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الإهداء 

إل سيدي رسول الله ا آول من نطق وصدع بأمر الله 
ا 

إل أصحابه الغر الميامين من حفظوا القران وأدّوه 
وبلغوه کما سمعوه. . | 

إلى العلماء العاملين الذين كان همهم مدارسة القرآن 

إل صاحب هذه الدراسة العظيمة والسفر النفيس الإمام 
الكبير القاضى أبى بكر الباقلانى رحمه الله. . 

إلى والدي وإخواني وأآخواتي . . 

إل زوجتي وآبنائي وبناتي . . 


آهدي هذا الجهد المتواضع . . 


b کے‎ 


أصل هذا الكتاب أطروحة جامعية تقدّم بها الباحث إلى 
تخصص التفسير وعلوم القرآن بدائرة العلوم الشرعية في كلية 
الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة القرآن الكريم 
والعلوم اللإسلامية بأم درمان - السودان» لتيل درجة العالمية 
العالية (الدكتوراة)» وحصلت على تقدير (ممتاز). 
وکانت بإشراف : 


وقد اختصر قسم الدراسة وكثير من التعليقات لغايات الطباعة. 
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سداد 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم. . الحمد لله خلق السموات 
زا کن وک مات وان د 

الحمد لله أنزل على عبدِه الكتابَ ولم يجعل له عوجاً. . الحمد لله فاطر 
السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد 
اا ا ف کل یھ ا ف اه لای ا ن 
ممسك لها وما يُمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم . . الحمد لله 
له ما في السموات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيمُ الخبيرٌ. . . 

والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين› 
وقائد الغرٌ المحجُلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ورضي الله 
عن الصحابة والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» مَن أخذوا 
القرآن عذباً سلسلاً» ونقلوه وحملوه وبلغوه غضاً غریضاً كما نزل دون تغییر 
أو تحريف أو تبديل» فرضوان الله عليهم أجمعين . . 

أما بعد : 

فإن علوم القرآن الكريم مما أكرم الله بها عقول العلماء» وفتح لها لباب 
الأصفياء» وجعلها الغذاء والدواء لمن به عى وداء» فراح الرائح والغادي 


۱ ۵ 


يستشفي بها من سقمه ویرتشف منها ا لا يشبع منها 
العلماء» ولا يرقى إليها الحكماء» ولا تخلق ولا تبل» كيف وهي من معين 
القرآن منشؤهاء وإليه مرذها» وعنه صدورها» هي اد الذي لم يبلغ 
الراکبون ساحله» لا ينفد ولا ينتهي» فهو من كلام الله بدا» وإليه ينتهي قال 


والیحرَ 


عنه جل جلاله وهو أعلم بما يُنزل: « وأو أتّما ف لاض من سجر اقلم 
رور مء ص وھ س م 


و دت کلمت اله [لقمان: ۲۷]. 


ولبلوغ شيء من هذا الذّر المصون» والخير المكنون» صار العلماء منذ 
العصور الأول يتسابقون إلى استخراج مكنونه وإدراك شيء من مضمونه› 
فألفوا فيه المؤلفات» وكتبوا من خلاله الإشارات» ولفتوا الأنظار إلى هذه 
العبارات» وجلوا ما قد يكون فيها من المشكلات» كما أنّهم تصدوا وانبروا 
بالذت عن حياض الدين ورد غائلة المعتدين» ممن يتربصون به الدوائر 
ويحاولون الدسَ والإفساد وإلصاق الشبهات» بما لا يمكن أن يصلوا إليه 
وهمَّوا بما لم ينالوا» فكان أولئك العمالقة لهم بالمرصاد» فبينوا الغْتٌ من 
السمين والصحيح من السقيم» وانبروا لهم مدافعين منافحين» بما آتاهم الله 
تعالى من قوة في الإيمان» وصلابة في البرهان» وعزيمة على دفع العدوان. 

والناظرٌ في تاريخنا المشرق يجد أن من علماء هذه الأمة من وفقه الله 
تعالىٰ حتى بلغ في العلم مبلغاً ووصل درجة ومنزلة من الاجتهاد في الدين› 
تلمح في كتاباتهم الأصالة والعمق وطول النفس فيما هم بصدده من البحوث 
لتمكنهم في هذا العلم الذي اختصوا به» من أمثال الأئمة الأربعة المتبوعين› 
وأبي سليمان الخطابي في شراح الحديث» والطحاوي وابن قتيبة في حل 
المشكلات» والمبرّد وسيبويه في علوم اللغة» وأبي بكر الرازي وابن العربي 
في أحكام القرآن» ومن أمثال أبي بكر ابن الطيب الباقلاني في علوم القرآن 


۱١ 


وإعجازه والدفاع عنه» فكان من الفحول الذين أخذوا بكلا الحسنيين 
وحملوا اللواء في الجانبين» كان اللسان الذي يدافع› والقلم الذي يسارع 
والعقلّ الذي يبرهن» والقوة التي تهيمن»ء يرد الحجة بالحجة ويقمع البدعة 
بالسنة» ويحارب الشبهة باليقين» ويزيل الإشكال بالبرهان فناظر المبطلين› 
وقاوم المجرمين» ودحض شبه الفاسدين» وحمى حوزة الدين. 

هذا بالإإضافة إلى ما كان عليه من تأليف في علوم القرآن وإعجازه وبيان 
ما ينطوي عليه من الأسرار» فأبدع في ذلك وتألق» وبحث وتعمَّق» حتى 
سارت بكتبه الركبان» وأصبح الممدوح على كل لسان. 

وكان من الدرر التي كتب» والعلم الذي ورّث» كتابه الانتصار» فكان 
کاسمه انتصاراً» نصر الله به دیته» وأعلیٰ به کلمته» وکان لسان حال مؤلفه 
ولسان مقاله» أودعه مكنون صدره» ووضع فيه خلاصة فكره» فكان حصنا 
حصيناً» ودرعاً مكيناً» وورداً أميناً» أبطل من خلاله الشبهات» ودافع عن 
الحُرمات» وانتصر للقرآن» وأوضح الحق حتى بان» حت لقد امتدحه الإمام 
الشاطبي رحمه الله في «عقيلة أتراب القصائد»» وأثنى على الإمام بما ألف 
ف کا «الانتصار» و«الإعجاز» فقال: 
لله در الذي اف (معجزه) و«الانتصار» له قد أوضح ا 

ولما كنت قد عزمت على إكمال رحلتي مع القرآن» والاستمرار في 
المنهج الذي بدأت مع كتاب الله تعالى» عزمت بعد توفيق الله تعالى على 


(1) ذكرني بهذا البيت للشاطبي فضيلة الشيخ محمد تميم الزعبي - حفظه الله - أثناء 
فأضفته حين رجعت» فجزاه الله حيرا وبارك فيه . 


۲ 


تحقيتق هذا السفر العظيم والكنز الدفين» وإخراجه للقارىء الكريم» ليفيد 
منه أهل القرآن» ويقف على ما فيه هل البيان» وأسأل الله تعالىٰ أن يهيء لي 
ل کا اال یڑ عب کا ها الا ری قال بن رما 
للقرآن علينا من الحق وماله في أعناقنا من الواجب» واه أسأل أن يوفقني 
لإتمامه على الوجه الذي يرضيه إنه سميع مجيب الدعاء. 


# أهمية الموضوع : 

تبرز أهمية هذا العمل في الأمور التالية : 

الأول: يقدم هذا العمل للقارىء الكريم واحداً من الكتب المهمة في 
مجال علوم القرآن والدفاع عنه» وهو أصلل أخذ عنه مَنْ کتبَ في هذا 
المجال كالسيوطي والزركشي وغيرهما. 

الثاني : أن كتاب «الانتصار» من أوسع التركات العلمية التي تركها لنا 
العلامة الباقلاني وحريّ بهذا الكتاب أن يرى النور ليفيد منه العلماء وطلبة 
العلم. 

الثالث: أنه لم يسبق إلى تحقيقه تحقيقاً علمياًء وإن كان ثمّة دراسات 
حول الموضوع لكنها غير كافية. 

الرابع : إن كثيراً من طلبة العلم أخذ انطباعاً أن «نكت الانتصار» للصيرفي 
هو بعينه كتاب «الانتصار»» وحصل هذا الخلط عند بعضهم» وبتقديمي لهذا 
الكتاب يظهر الفرق الكبير بين الكتابين من حيث الأسلوب والاتساع وكثير 
من المناظرات والمناقشات والردود العلمية حول قضايا القرآن الكريم بشكل 
عام . 


# العقبات والمشكلات : 
من أبرز المشكلات التي واجهتها في هذه الدراسة: 

١‏ - أن العمل كان من خلال مخطوطة واحدة لعدم التمكن من الحصول على 
غيرها» وتكمَنٌ المشكلة في حال وجود طمس أو عدم وضوح في بعض 
الكلمات . ) 

۲ - اتساع الموضوع» وكثرة صفحات المخطوط» وطول نفس مؤلفه مما 
جعله يظهر بهذا الحجم الكبير» مع عدم إمكانية اختزال أصل النص» إذ 
لا بد أن نقدم أصل النص كما جاء عن مؤلفه. 
والعمل في هذه الرسالة» دراسة وتحقيق : 

# الدراسة : 
وفي قسم الدراسة قمت بدراسة وافية للعلامة الباقلاني» من حيث 

عة وخاته الشخصة بوالعلمة> كما قمت بذراسة شاملة لكات الانتضار 

للقرآن» من حيث تحقيق اسم الكتاب» ونسبته إلى مؤلفه» ووصفّ 

للمخطوط» ومناقشة للأفكار الرئيسة التي طرحها المؤلف فيه. 
كما أنني حاولت إبراز شخصية المؤلف العلمية من خلال هذا الكتاب 

وغيره» وببّنت قيمة الكتاب ومكانته بين كتب علوم القرآن» وختمت هذه 

الدراسة بموازنة بين كتاب «الانتصار» وكتاب «نكت الانتصار» لمحمد بن 
عبد الله الصيرفي الذي حاول في نكته اختزال ما كتب الباقلاني واختصار ما 

کان في کتاب الانتصار. 
وقد اضطررنا إلى حذف كثير من مباحث هذه الدراسة لغايات الطباعة»› 

وأبقينا على ترجمة موجزة ا والموازنة بين «الانتصار» وانكته» 

للصيرفي» ثم نتائج الدراسة» مع توصيف النسخة الخطية المعتمدة. 


۱٤ 


# التحقيق : 


في مجال التحقيق قمت بإخراج النص سليماً قدر استطاعتي» مع 

تخريح للآيات الكريمة والأحاديث الشريفة» والأثار الواردة عن السلف› 

وكان التحقيق بنسخة واحدة يتيمة» لعدم وجود غيرها فيما وصل إليه 

علمي» وهو ما أكده الأستاذ فؤاد سزكين في أكثر من مجال» ويتلخص 

ي 

١‏ -نسخ المخطوط ومقابلته مرارعلى الأصل حتى تيقنت من صواب نسخه. 

١‏ - ضبط النص وإخراجه سليماً من التحريف والتصحيف» ومعرفة الكلمات 
المطموسة عن طريق السياق أو كتاب نكت الانتصار أو مَنْ نقل عن 
كتاب الانتصار من المؤلفين أمثال السيوطي والزركشي وغيرهما. 

٣‏ - تصويب ما كان قد وقع من الناسخ من أخطاء لغوية» وهي قليلة» أشرت 
إليها في مواضعها بقولي: كذا في الأصل والجادة كذا وكذا. 

٤‏ - الشكلٌ التام للآيات الكريمة وضبطها بما يوافق رواية حفص عن عاصم» 
وبيان اسم السورة ورقم الآية بجانبها مباشرة. 

و ا ا ا و 
معروفة للقارىء . 

٦‏ - تخریح الأحاديث الشريفة والآثار الواردة عن السلف من أمهات كتب 
الخدت والاثار: 

۷- الترجمة للأعلام في أول موضع يرد فيه اسم العلم» دون الإشارة إليه في 
المواضع التي ترد فيما بعد. 

۸ - توضيح ما قد يرد في النص من أسماء لطوائف أو أماكن أو أيّام. 
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٩‏ - وضع ما زيد على أصل النص بين معكوفين هكذا[ ] للدلالة على 

زيادتها وأنها ليست من أصل المؤلف . 
-١‏ عمل فهارس شاملة للآيات والآثار والأعلام والموضوعات . 
-١‏ التعليقٌ على بعض القضايا العلميةء وإن كان الحديث عن أبرز 

الموضوعات جاء في قسم الدراسة. 

وقد حذفنا كثيرا من التعليقات لغايات الطباعة» وأبقينا منها على تخريج 
الأحاديث وأهم التعليقات. 

وبعد» فهذا جهد المقلٌ» وعمل مَّن بضاعته مزجاة» أرجو أن أكون قد 
وُفقت فيه لإخراج هذا الكتاب بالوجه اللائق» والمكانة التي يرتضيها مؤلفه› 
فإن وُفقت للصواب فبفضل من الله ونعمه» وإن كانت الأخرى فمن نفسي 
ومن الشيطان» وأعوذ بالله من الزلل. 

وختاما. . . فإن الشكر لله تعالى على ما أنعم وتفضل» وله المنة 
والفضل» ومن تمام شكر الله تعالىٰ المنعم شكرٌ من أجرى الله النعمة على 
يديه» ولذا أجد لزاماً على وديناً في عنقي أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير 
والإكبار إلى الأستاذ الدكتور المرب الفاضل أحمد علي الإمام» الذي أفادني 
بعلمه الواسع وخبرته الكبيرة في تقويم هذه الرسالة في قسمي الدراسة 
والتحقيق» فجزاه الله خيراً ونفع المسلمين بعلمه وبلغه اللإحسان» كما أخص 
بالشكر الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس» المشرف المساعد على هذه 
الرسالة في الأردن» حيث أعطاني من وقته ما مكنني من قراءة فصول 
وأبواب هذه الرسالة وأبدى توجيهاته» فجزاهما الله خيراًء وأكرمهما في 
الدنيا والآخرة. 


كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية 
التي احتضنت هذه الرسالة وهيأت لي هذه الدراسة حتى أينعت وأعطت 
ثمارها وأخحص بالشكر الأستاذ الدكتور أحمد خالد بابكر مدير الجامعة 
وسائر العاملين فيها كما أذكر بالشكر وكيل الجامعة ونائب المدير والمدير 
التنفيذي فيها وعميد الدراسات العليا والبحث العلمي وأمين مكتبتها العامرة 
والعاملين فيها» وأسأل الله تعالىٰ أن يجزي الجميع خير الجزاء ويُجزل لهم 
المثوبة والعطاء. 

وأشكر كذلك لجنة المناقشة التي قبلت مشكورة مناقشة هذه الرسالة 
فلهم مني كل الشكر والتقدير. 

ولا يسعني في النهاية إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم في 
إنجاز هذا العمل وأخص بالشكر الأستاذ المحقق شعيب الأرنؤوط الذي كان 
السبب في الحصول على أصل المخطوط» وأشكر كل من قدم لي خدمة في 
طريق إنجاز هذا العمل» وأسأل الله تعالى أن يجزي الجميع عني خير الجزاء 
ويعظم لهم المثوبة والعطاء. . ا ل اذا إن ییا ر امان را رک 


e‏ چ رص سد ي ر کے ارو کے 2 ْ رتا رم سے سے ر بي ٭# سے سر سر ر e‏ ما 
تحمل علا إصرا کما حملت على الیک من قبلا ربا ولا تمتا ما لا طاق آنا بد 


راھ و ے2 ع ر صر ے2 روص 7 ر 
۰ 


واعف عتا واعفرلتا وارحمتا آنت موتا فنص تا عل الوم آلفرى 4 . 


لا لا لا 


۷ 


ترجمة موجزة 
امام القاضي ابي بکر الباقلاني 
(a۹۳ - ۸(‏ 


اة و 
هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم» أبو بكر القاضي 
المعروف بالباقلانى» أو ابن الباقلانى . 


(1) انظر للمزيد حول الإمام الباقلاني رحمه الله: «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» 
للقاضي عیاض .)٦٠۰۲-٥۸٠٥:۲(‏ «تاريخ بغداد» للخطیب ٥(‏ :۳۸۳-۳۷۹)» «تبیین 
کذب المفتري» لابن عساکر صض‌۹-۲۱۷٦۲۲)»‏ «الوفیات» لابن خلکان »)1٠۰۹:۱(‏ 
«اللباب» لابن الأثير .)4٠:١(‏ «تذكرة الحفاظ» للذهبي ص۷۹٠٠»‏ «الوافي 
بالوفيات» للصفدي (۱۷۸-۱۷۷:۳)» «الدیباج» لابن فرحون ص‌۲۱۸-۲۱۷› 
«البداية والنهاية» لابن كثير .)۴٠١٠-٠٠٠:٠١(‏ «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي 
.)۲۳١ : ٤(‏ مقدمة كتاب «التمهيد؛ للباقلاني» تحقيقق الخضيري وأبي ريدة» «دائرة 
المعارف الإسلامية» الطبعة الأوروبية »)4٥۹-۹0۸(‏ «شذرات الذهب» لابن العماد 
(۳:). «الأعلام» للزركلي .)٤1:۷(‏ «معجم المؤلفين» لكحالة -٠٠۹:۱۰(‏ 
٠,)ء,‏ «الإمام الباقلاني وكتاب التمهيد» لمحمد عبد الرزاق حمزة» «الباقلاني وآراؤه 
الكلامية» للدکتور محمد رمضان عبد الله » بروکلمان (۱۹۷:۱ رقم ۸). 


والباقلاني: نسبة إلى الباقلاء وبيعه» وهي نسبة على غير القياس 
كالنسبة إلى صنعاء» صنعاني» وإلى بهراءء بهراني» وكان والده يشتغل 
بالباقلاء وبيعها فتسب إليها. 

والقاضي: لأنه تولى القضاء لعضد الدولة البويهي» وكان يُعتبر رئيسَ 
القضاةء بيده أمر تعيينهم وتوليته“. 
*# مولده ونشأته وأسرته : 

ولد الإمام الباقلاني بالبصرة سنة ثمانٍ وثلاثين وثلاثماية» ونشأ فيها 
وأخذ عن علمائها كثيراً من العلوم الدينية» ثم رحل إلى بغداد ونهل منها 
علماً غزيراً وأقام فيها حتى توفاه الله تعالىٰ سنة ثلاثِ وأربعمائة للهجرة. 

عاش الباقلاني في كنف والده الذي كان من عامة الشعب يتاجر بالباقلاء 
ا ا 0 ا اق ا ل دک لج 
من أبناء أو بنات له سواه. 
# مذهبه في العقيدة والفقه : 

أما في الاعتقاد فقد كان أبو بكر الباقلاني سُنّياً علماً في مذهب الإمام 
أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعال» وكان من أبرز الأئمة الذين ساهموا 
في انتشار المذهب وتثبيت قواعده والذب عنه» وخاصة في وجه المعتزلة 
وبعض الفرق الضالة ممن حاولوا النيل من عقيدة أهل السنةء فكان القاضي 
الباقلاني لهم بالمرصاد» ونافح عن دين الله بما أوتي من حجة وقوة 
وبرهان. 


(۱( تبيين کذب المفتري)»› اښ عساکر ص۷٤۲‏ . 


۱۹ 


أما مذهبه الفقهي فهو المذهب المالكي» كما نص على ذلك أكثر علماء 
عصره ومن كتب عنه» بل إن القاضي عياضاً كان يعتبره إمامٌ المالكيين في 
وقته» وعالم عصره المرجوع إليه في ما أشكل على غيره» إليه انتهت رياسة 
المالكيين في وقته. 
وأما الإمام السبكي الشافعي فعدّه من علماء الشافعية» كما ذكر بعض 
العلماء آنه كان حنبلياً» والراجح الذي تطمئن إليه النفس» والذي استفاض 
عنه رحمه الله أنه كان مالكياً في فروع الشريعة. 
# شیوخه وتلاميذه': | 
أ - شيوخه : 
مما لا شك فيه آن الباقلاني تتلمذ لكثير من شيوخ البصرة وبغداد ونهل 
من علمهم» وأخذ عنهم مختلف المعارف والعلوم» لا سيما في مجال 
العقيدة والفقه وعلم الكلام» ونحن هنا نذكر أبرز هؤلاء العلماء ممن أخذ 
عنهم العلم والمعرفةء وكان لهم أثر كبير في شخصية ابن الباقلاني ونضوجه 
العلمي» ومن هؤلاء: 
| - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن مجاهد الطائي» درس عليه 
الباقلانٌ الأصول والمنطق والفقه وكان حافظاً ضابطاً متقناً» توفي بعد 
الستين والثلاثمئة للهجرة. 
۲ - أبو الحسن الباهلي البصري» صاحب أبي الحسن الأشعري» يذكر آنه 
كان إمامياً ثم تاب وعاد إلى مذهب أهل السنة إثر مناظرة مع أبي الحسن 


(۱) انظر: «وفیات الأعیان» .)٤۸1:1(‏ «الباقلانی وآراؤه الکلامیة) ص۱۷۹-٩۹١‏ 


۲ ۰ 


الأشعري» وكان إماماً في عقيدة أهل السنة ينشر مذهبهم»ء ويُعلم قواعد 
اعتقادهم»› توفي سنة سبعين وثلاثمئة للهجرة. 

۳ - أبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري» شيخ المالكية في عصره» تتلمذ 
الباقلاني على يديه ونهل من علمه الغزير في الفقه» صحبه الباقلاني 
طويلا» توفي سنة خمس وسبعين وثلاثمئة. 

٤‏ - أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي» ونسبته إلى قطيعة الدقيق 
في بغداد» وهو راوية مسند الإمام أحمد» وهو شيخ الباقلاني في 
الحديث توفي سنة ثمان وستين وثلاثمئة. 

ه - أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي من تلامذة أبي الحسن الأشعري 
وهو فقيه شافعي» وهو شيخ الباقلاني في الأصول» توفي سنة إحدى 
وسبعين وثلانمئة . 

٠‏ - أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري» إمامٌ في الأدب والحفظ 
وصاحب أخبار ونوادر» أخذ عنه الباقلاني مسائل في البلاغة والأدب» 
توفي سنة ثنتين ولمانين ونلائمئة. 

۷ أبو محمد عبد الله بن أبي القيرواني» إمامٌ كبيرٌ في الفقه المالكي» جمع 
المذهب وشرح أقوال الإمام» وكان يُعرف بمالك الصغير» رحل إليه 
العلماء وأخذوا عنه» وأخذ عنه الباقلاني الفقة» توفي سنة ست وثمانين 
وثلاثمئة . 

۸ - محمد بن أحمد بن إسماعيل» أبو الحسين بن سَمْعون البغدادي» كان 
عجيباً في الكلام على الخواطر وحسن الوعظ» حتى كتب الناس حكمه 
وجمعوا كلامه» كان يأتيه الباقلاني والإسفراييني فيقبّلان يده ويجلانه» 
توفي سنة سبع ولمانين وثلاثمئة . 


۲١ 

ب - تلامیذه : 
لقد عاش الباقلاني في عصر امتاز بكثرة مجالس العلم وإقبال الناس 

على العلماء» فكان في مجلسه كثيرون› اخذوا من علمه ونهلوا من معينه؛ 

ومن آأبرز تلاميذه: 

١‏ - أبو ذر الهرّوي» عبد بن أحمد» الحافظ الثقة المالكي» محدّث الحرم» 
المعروف بدينه وورعه وعلمه (ت ٤١٤ه)»ء‏ أخذ علم الكلام على 
الباقلاني . 

۲ - القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي (ت ۲۲٤ه)»‏ 
الإمام الكبير صاحب «التلقين» و«الإشراف» وغيرهماء أخذ عن 
الباقلاني الفقه وعلم الكلام. 

- أبو عمران موسىٰ بن عيسى الفاسي (ت ٤۳۷‏ ه)» الإمام الجليلء 
المقرىء الحافظ» أخذ عن الباقلاني الأصول. 

٤‏ - أبو الحسن علي بن عيسى السكري الشاعر (ت ۳١٤ه)»‏ كان حافظاً 
بالقراءات أديباً» أخذ عن الباقلاني علم الكلام» وامتدحه بقصيدة عظيمة . 

ه - القاضي أبو جعفر محمد بن أحمد السناني الحنفي (ت ٤٤٤‏ ه)» أبو 
جعفر» كان ثقة عالماً فاضل . 

> - الحسين بن حاتم الأزدي» أخذ عن الباقلاني أصول الفقه» وهو الذي 
بعثه الباقلاني إلى دمشق» ليوضح الحق ويبين مذهب أهل السنة. 

۷-القاضي عبد الله بن محمد الأصبهاني» المعروف بابن اللبان» (ت١٤٤ه)»‏ 

كان من أهل العلم الكبار» وأخذ عن الباقلاني الأصلين. 

۸ محمد بن الحسين بن موسى النيسابوري» آبو عبد الرحمن السلمي» تتلمذ 
على الباقلاني في شيراز وقراً عليه كتاب «اللمع» لأبي الحسن الأشعري 


١ 

٩‏ - محمود بن الحسن الطبري» أبو حاتم المعروف بالقزويني» أخذ عن 
الباقلاني أصول الفقه . 

-٠١‏ صمصام الدولة بن عضد الدولة البويهي» آدبه الباقلاني وعلمه شتى 
العلوم» اغتيل بعد موت والده سنة ۳۸۸ه» وله خمس وثلاثون سنة. 

# مؤلفات الباقلاني واا 
تمتاز مؤلفات الباقلاني بطول النّفس وأنها في معظمها في الدفاع عن 

الدين والتصدي لرد شبهات الفْرّق كالرافضة وأهل البدع والضلالات» كما 
آنها تمتاز بالعمق والقوة» وخاصة أن الباقلاني رحمه الله يمتاز عن غيره من 

المؤلفين بالأصالة في كتاباته» فهو لا ينقل عن غيره في أغلب الأحيان. 

ومن آهم مۇلفاتە : 

١‏ - التمهيد» وهو الكتاب الذي ألفه بشيراز لابن عضد الدولة البويهي وولي 
عهده صمصام الدولة وهو كتاب فيه الرد على الملحدة والجهمية 
والمعتزلة» وقد طبع مرتين محققاً. 

۲ - شرح كتاب «اللمع» للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله» و«اللمع» 

۳ كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة 
والسحر» مطبوع بتحقيق ريتشرد مكارثي سنة ۱۹١۸‏ . 

٤‏ -الإإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به والمعروف برسالة الحرة» 
وهو مطبوع بتحقيق العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله. 


(۱) انظر : (تبيين کذب المفترئ» ص ۰۲۲٣-۲۱۷‏ ومخطوطات الظاهرية ص٤۰۸‏ 
و«الأعلام» »)۷١: ٦(‏ ومقدمة كتاب «التمهيد)» واترتيب المدارك)» .)٦°١١:۲(‏ ” 


٣ 


٥‏ _ إعجاز القرآن» وقد طبع عدة طبعات في مصر على هامش كتاب 
«لإتقان»» ومنفرداً بتحقيق الأستاذ سيد صقر رحمه الله . 

٦‏ - هداية المسترشدين والمقنع في معرفة أصول الدين» مخطوط» منه نسخة 
في مكتبة الأزهر برقم ۳٤١‏ توحيد. 

۷-الإبانة عن إبطال أهل الكفر والضلالة. 

۸ - كيفية الاستشهاد في الرد على أهل الجحد والعناد. 

٩‏ - كتاب إكفار المتأولين› وحكم الدار. 

١١د‏ گتاب التخديل والتجوير: 

-١١‏ كتاب الإمامة الكبير. 

. كتاب الإمامة الصغير‎ -١ 

۳- كتاب شرح أدب الجدل. 

-٤١‏ كتاب الأصول الكبير في الفقه. 

-١‏ كتاب الأصول الصغير في الفقه. 

١‏ ا کات ميال الاضول: 

۷- كتاب أمالي إجماع أهل المدينة. 

۸- كتاب المسائل المنثورة والمجالسات. 

۹- كتاب فضل الجهاد. 

. كتاب الرد على المتناسخين‎ - ١ 

۲١‏ كتاب الحدود. 

٢١‏ كنات الرد عل المغترلة. 

۴- كتاب في أن المعدوم ليس بشيء. 

. كتاب المقدمات في أصول الديانات‎ ‰١ 

. كتاب المسائل القسطنطينية‎ -١ 


۲٤ 


٦۔‏ کتاب إمامة بني العباس . 

۷- كتاب أجوبة أهل فلسطين . 

۸۔- کتاب البغدادیات . 

۹- کتاب النیسابوریات . 

. كتاب الجرجانيات‎ ١ 

. كتاب الأصبهانيات‎ ١ 

۲ کتاب الکرامات . 

۳ كتاب الأحكام والعلل . 

٤‏ كتاب نقض الفنون. 

٥‏ کتاب تصرف العباد. 

١‏ كتاب التقريب والإرشاد في الأصول. 

۷- كتاب المقنع في أصول الفقه . 

۸- كتاب دقاثق الإإسلام والرد على من خالف الحق من الأوائل ومنتحلي 
الإسلام. 

۹ کكتاب مسائل سأل عنها ابن عبد المؤمن . 

. كتاب البيان عن فرائض الدين‎ ٤ ١ 

٤١‏ كتاب مختصر التقريب والإرشاد الأصغر. 

۲ كتاب مختصر التقريب والإرشاد الأوسط طبع قسةٌ منه» بتحقيق 
الدكتور أبو زنيد» طبع مؤسسة الرسالة ببيروت . 

۳- كتاب مناقب الأئمة. 

٤‏ كتاب الدماء التي جرت بين الصحابة. 

. كتاب التبصرة‎ ٥ 

-٦‏ كتاب رسالة الأمير. 


۷- كتاب كشف الأسرار وهتك الأستار في الرد على الباطنية . 
۸- کتاب الانتصار» وهو ما نحن بصدد تحقيقه بعون الله تعالیٰ . 

وهذه الكتب للباقلاني» أوردها القاضي عياض في ترجمته للقاضي أبي 
بكر رحمهما الله تعالىٰ» في كتابه «ترتيب المدارك» »)٦٠۱:۲(‏ وهي من 
أوفى ما كتب عن الباقلاني من التراجم» والله أعلم. 

هذا وقد أورد الباقلاني رحمه الله اسم كتاب له في مؤلفه الذي نحن 
بصدد تحقيقه سماه كتاب جامع الأبواب والأدلة» ولم يذكره القاضي عياض 
A‏ 

وهناك مجموعة من الكتب ورد ذكرها في مصادر متناثرة» ومنها ما نص 
عليها القاضي عياض لكن باختلاف يسير في عناوينهاء مثل كتاب «الإأنصاف» 
الذي جزم سيد صقر أنه نفسه كتاب رسالة الحرة. ومن هذه الكتب: 
١‏ - كتاب نقض النقض ٠»‏ ذكره الباقلاني في «هداية المسترشدين». 
۲ - كتاب الكسب» ذكره اللإسفراييني في «التبصير. 
۳ - كتاب اللإيجاز» ذكره أبو عذبة في كتاب «الروضة البهية». 
٤‏ - كتاب النقض الكبير» ذكره إمام الحرمين في «الشامل». 

وكل هذه الكتب بينها تداخل» وقد يكون بينها قدر” مشتركٌ أحياناً. 
# ثناء الأئمة على الباقلآني : 

يکاد يكون إجماعاً بين المؤرخين أن الباقلاني رحمه الله كان المجدد 
للدين على رأس المئة الرابعةء لما ققدم من جهود» وما بذل في خدمة مذهب 
أهل السنة والجماعة وما دافع من خلاله عن دين الله عز وجلء يقول ابن 
عساكر رحمه الله : «إن قول من قال: إن القاضي أبا بكر محمد بن الطيب 


۲٢ 
الباقلانى هو الذي كان على رأس الأربعمئة» أولى من قولهم: إن آبا الطيب‎ 
سهل بن محمد بن سليمان النيسابوري هو الذي کان علىٰ رس الأربعمائة‎ 
انه اتو ااب الطيب النيسابوري مکاناً وأعلى ت القوم ا ودکره‎ 
أكبر من أن يُنكر» وقدره أظهر من أن يُستر» وتصانيفه أشهر من أن تشهر»‎ 
وتواليفه أكثر من أن تذكر» فأما أبو الطيب - النيسابوري - فإنما اشتهر ذكره‎ 
. ررلله)('“‎ 

وعن القاضی أبى بكر رحمه الله يقول اليافعى رحمه الله فى كتابه «مرآة 
الجنان» وهو من أعيان المئة الثامنة : 

«(هو سيف السنة» وناصر الملة» الإمام الكبير» الحبرٌ الشهير» لسان 
المتكلمين › وموضصح البراهين › وقامع المبتدعين › وقاطع المبطلين› 
الأصولي المتكلمء الأشعري المالكي» المجدد على رأس المائة الرابعةء 
وكان كل ليلة إذا قضى ورده كتب خمساً وثلاثين ورقة› تصنيفاً من حفظه»› 
وکان فرید عصره فی فنه » وله التصانيف الكبيرة الله الشهيرة» وإليه 
انتهت الرياسة في هذا العلمء وكان ذا باع طويلة في بسط العبارة» ارا 
بذلك»'. 

ومع ما كان عليه إمامنا الباقلاني من الضلوع في علم الكلام والمناظرات 
والفلسفة» التى هى مظنة الخواء الروحى» إلا أنه رحمه الله كان مع كل ذلك 
يمتاز بقمة الورع والتقوى والمراقبة لله تعالى› يقول عن ذلك الإمام أبو حاتم 
القزويني : 


. ٥° «تبیین کذب المفتري» ص‎ )١( 
.)٠:۳( «مرآة الجنان»‎ )۲( 


۷ 


«إن ما كان يضمره القاضي أبو بكر الأشعري رضي الله عنه من الورع 
والديانة والزهد والصيانة أضعاف ما كان يظهره» فقيل له في ذلك» فقال: 
إا را اغا ارد و اهاري رال رااان الاي 
لئلا يستحقروا علماءَ الحق والدين»'. 

وعن ذلك يقول الصيرفي رحمه الله: «كان صلاح القاضي أكثر من 
علمه» وما نفع الله هذه الأمة بكتبه وبثها فيهم إلا بحسن نيته واحتسابه 
بلك . 

وأما عن علمه وسعة اطلاعه فهو بالمكانة العاليةء فلقد كان العالم الذي 
يُحذث ويكتب من علمه وحفظه دون أن يحتاج إلى الرجوع لكتب الآخرين› 
يقول في ذلك علي بن محمد بن الحربي المالكي : 

«كان القاضي أبو بكر يهم بأن يختصرَ ما يصنفه» فلا يقدر على ذلك 
لسعة علمه وكثرة حفظه» وما صنف أحد خلافا إلا احتاج أن يطالع كتب 
المخالفين» غير القاضي أبي بكر» فإن جميع ما كان يذكر خلاف الناس فيه 
صّفه من حفظه»)" . 

وعن سعة علمه وفصاحة لسانه يقول أبو القاسم النحوي (ت :)٤٥١‏ 
«من سمع مناظرة أبي بكر لم يستلدٌ بعدها بسماع كلام أحدِ من المتكلمين 
والفقهاء والخطباء والمترسلين» ولا الأغاني أيضاً لطيب كلامه وفصاحته» 


وحسن نظامه ES‏ 


. ۲٠ص «تبيين كذب المفتري»‎ )١( 

(۲) مقدمة كتاب «نكت الانتصار» وكتاب «ترتيب المدارك» (۲ .)٥۸۸:‏ 
(۳) «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» .)٥۸۷:۲(‏ 

(9) الشابی: 


۲۸ 

وقول أو محمد القاف 7© 0۹۸ ل وض رجا لكا مال ان 
٠ ۱ ٠ 2‏ 8 .و . ۹ ه. )١(‏ 
يدفع إلى أفصح الناس لوجب أن يُدفع لأبي بكر الاشعري» '. 

قال ابن العماد الحنبلى : «كان ابن الباقلاني ورعاً لم تحفظ عنه زلة ولا 
نقيصة» وكان باطنه معموراً بالعبادة والديانة والصيانة» قال الطائى: رأيته فى 
النوم بعد موته وعايه ياب حسنةء فى رياض خضرة نضرة» وشمغته قرا 
3 َعِسَو ضير اني ا ورأيت قبل ذلك قوماً 
حسناً حالهم» فقلت: من ين جئتم؟ فقالوا: من الجنة من زيارة القاضي أبي 
کن 

ولو أردنا استيفاء كل ما قيل عن هذا العالم لاتسع بنا الأمر ولخرجنا 
عن المقصود» وأختم ذلك بما قاله عنه الصاحبٌ ابن عبّاد - رحمه الله - وعن 
ابن فورك والإسفراييني: «ابن الباقلاني بحر مغرق» وابن فورك صل مطرق› 
والإسفراييني نار تحرق»" 
٭ كتاب «الانتصار للقرآن» : 
- اسم الكتاب: 

الذي يرجح لدي من خلال المطالعات أن اسم الكتاب هو: «الانتصار 
للقرآن»» وقد ورد بهذا اللفظ تماما دون زيادة أو نقصان على الصفحة 
الأول من النسخة الخطية» وهو ما أثبته السيوطى فى كتاب «الإتقان» عند 
النقل عن القاضي أبي بكر وكذا غيره من الناقلين . 
)١(‏ السابق . 


(۲) شذرات الذهب .)١۱١۹:۳(‏ 
)( «تاريخ بخداد» (۵ : ٤‏ ۳۸) . 


۲۹ 

وإن مما يؤكد هذا الاسم أنه بعينه الاسم الذي أثبته صاحب «النكت» 
حين اخحتصره» فجعل العنوان دالا على أصل اسم الكتاب قبل الاختصارء 
فقال: «نكت الانتصار للقرآن»» وكذا أورده القاضي عياض في كتاب 
«ترتيب المدارك»'. 

وقد سماه بعض الكتّاب المعاصرين : «الانتصار لصحة نقل القرآن». 

ومستنده في ذلك أن هذه التسمية قد وردت في كتاب (هدأية 
المسترشدين» للباقلاني نفسهء وليس هذا مما يؤكد هذه التسمية» بدليل أن 
المؤلف حین یتحدث فی نایا کتابه عن کتاب آخر له ولا یکون دقیقاً فی ذکر 
اسم الكتاب» حيث لا يكون ذلك مجال تحقيق الاسم بقدر قصد الإشارة 
إليه وإلى القضية التي يعالجهاء وهي صحة نقل القرآن. 

وبعض الكتاب يذكر تحت عنوان «الانتصار لنقل القرآن»» والأول أولى 
أن يُصار إليه. 

ثم إن موضوع الكتاب أشمل من أن يكون مقتصرا على صحة النقل 
للقرآن» فهو کتاتٰ فيه الحديث عن القران الكريم من حہث نزوله ونبوته 
ودقة عبارته وجزالة ألفاظه وتواتر نقله إلى غير ذلك من القضايا التى لها 
تعلق مسیس بکتاب الله تعالیٰ . 
وحديثهم» سواء من أخذ عنه» أو أشار إليه» أو نقل عنهء أو لخصهء أو 


.)٠٠١٠:۲( «ترتيب المدارك»‎ )١( 
. ۲٠٠٥ص الدکتور محمد رمضان عبد الله فی کتابه «الباقلانی وآراژه الكلامية»‎ )۲( 


۳۰ 
تكلم عليه من قريب أو بعيد. وقد صدّرت النسخة الخطية للكتاب بالنص 
التالي : 

«الأول من كتاب الانتصار للقرآن» تأليف الشيخ الإمام العالم العاملء 
المتقن المحقق» القاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد الأشعري› 
الباقلاني البصري رضي الله عنه» توفي رحمة الله تعالى عليه آخر يوم السبت› 
ودفن يوم الأحد لسبع بقين من ذي القعدة سنة ثلاثِ وأربعمائة ببغداد» . 

يقول الأستاذ فؤاد سزكين في تصديره لنشرته للأصل الخطي للكتاب: 
«ربما لا نخالف الصواب إن قلنا إن هذا الكتاب من أحسن نماذج ما وصل 
إلينا من التركة العلمية للباقلاني» لإعطائنا انطباعاً عن شخصيته» متكلما 
سنياً أخذ قضية الدفاع عن القرآن على عاتقه» واثقاً بأنه كفو لها»'“. 
# نسخ الكتاب: 

للكتاب نسخة فريدة محفوظة بمكتبة قرّة مصطفى باشا باستانبول› 
تحتوي على المجلد الأول من الكتاب فقط» وسيأتي وصفهاء ولم يذكر 
أحدٌ من المحققين أنه عثر على الجزء الثاني منهاء أو أنه قد حصل على 
تة ار لاخ الو تن غير ما دكن الا ساد فاد سر کن أن فسا ن 
كلا المجلدين موجود في المكتبة الحسنية بالرباط» وهو غير كامل» وغير 
واضح الكتابة» ولم يشر إلى رقمه أو إلى أي معلومة تدل عليه» وحاولت 
الحصول على مصوّرة عن هذا النسخة لكن دون جدوىئ» فاقتصر اعتمادي 
في التحقيق على نسخة إستانبول. 


)١(‏ مقدمة الناشر لهذا المخطوط ص۷ أصدرها أ. فؤاد سزكين» عيون التراث سلسلة ج 
المجلد a‏ 


۳١ 


# وصف المخطوط : 

يقع مخطوط مكتبة قرة مصطفى باشا باستانبول من كتاب «الانتصار» في 
ما يزيد على ثلاثمئة ورقة» تم تصويره كل صفحة على حدة» فخرج بستمئة 
وثلاث صفحات» من القطع الوسط» في كل صفحة عشرون سطراًء في كل 
سطر ما بين ثلاث عشرة إلى ست عشرة كلمة» بخط مشرقي جميل› واضح 
في آکثره فيه شيء من الطمس في بعض الكلمات» وعدم وضوح في 
بعضهاء» غير مشكول» وغالباً ينقط الحروف» وقد يترك النقط أحياناً» على 
هامشه استدراکات للناسخ» أو تصويب لبعض الكلمات» أو بيان لل5ية التي 
يريد الحديث عنها» وخاصة في باب مطاعنهم في صحة القران ونظمه من 
جهة اللغة. 

وهذه المخطوطة قام بنشرها تصويراً معهد تاريخ العلوم العربية 
والإسلامية الذي يشرف عليه الأستاذ فؤاد سزكين» ضمن سلسلة (ج) عيون 
التراث» المجلد ٠٤١‏ وكتب عليه: «طبع بالتصوير عن مخطوطة قرة 
مصطفى باشا» مكتبة بايزيد في استانبول» طبع بطريقة التصوير في مطبعة 
کلیت - شتوتسغارت) . 

في صفحة العنوان توقيع نصّه: أحمد بن عثمان الشافعي . 

والنسخة تبدو قديمة يقر أنها من مخطوطات القرن السابع» وقد ورد 
على صفحة الغلاف والأخير تأريخ» للمطالعة في سنة ٠٠۹۰‏ . 

وجاء ختم في أوله وأواسطه في أكثر من محلّء وهو ختم المكتبة التي 
وقفت فيها هذه المخطوطة» وهو ختم بيضاوي كتب عليه: «وقف هذا 
الكتابَ لوجه الله الأجل الأكرم» مصطفى باشا الوزيرٌ الأعظم». 


۳۲ 
ويّلاحظ على النسخة الأمور التالية : 

١‏ - يكتب الناسخ أحياناً بخط متشابك الحروف بحيث يصعب تمييز الحروف 
بعضها من بعض . 

۲ - يقع في بعض الأخطاء الإملائية أحياناًء واللغوية أحياناً» وقد ذكرت 
ذلك في مکانه وأشرت إليه في حاشية شية التحقيق . 

RO GR EEA‏ رال 
الصفحات في غير المبحث الڏي ي ی ان تکون فیه» وقد اشرت إلى 
ذلك» وصوبته بحمد الله . 

# سبب تأليفه كتاب «الانتصار» والداعي لذلك : 
من أبرز الأمور التي دعت الباقلاني رحمه الله إلى تاليف هذا الكتاب 

ظهور فرق في عصر المؤلف كان همها الطعن في القرآن والتشكيك فيهء 

وفي ل و من الط ولل انر له ااافا ا 

لمزاعمهم داحضاً لحججهم» مبيناً وهاءها وصغارها . 

وهذه الطعون كما أجملها المصنف رحمه الله داثرة حول قضايا من أبرزها: 

١‏ - دعوى الزيادة في القرآن الكريم. 

۲ - دعوى النقص منه. 

دخول الخلل واللحن على النص القرآني. 

٤‏ - إيرادهم لشبه قد تنطلي على العامة مثل دعوى اللحن في القرآن وأنه كان 
منذ تنزل القرآن وأن العرب ستقيمه بألسنتهاء وما ورد عن ابن مسعود 
أنه كان يحكٌ المعوذتين من القرآن. 


۳۳ 
ه _ ما يتمسك به بعض طوائف الشيعة من الطعن في بعض الصحابة وأنهم 
کانوا السبب في ضياع جزء كبير من القران. 
بالإضافة لما سبق» لم يقتصر المؤلف على نقض الطعون التي وجهت 
إلى القرآن الكريم بل أضاف إلى ذلك بحوثاً في علوم القرآن الكريم أوفاها 
حقها مثل عد الآي» وترتيب السور» والأحرف السبعة والناسخ والمنسوخ› 
وغيرها من الأبواب. 


لا لأا لا 


ا 


he 
موازنه بين‎ 
کتاب «الانتصار للقرآن» وكتاب «نكت الانتصار»)‎ 


- نبذة عن كتاب «نكت الانتصار» : 

كتاب «نكت الانتصار» قال عنه مؤلفه أبو بكر الصيرفي رحمه الله : «لما 
وقفت على كتاب الانتصار للقاضي الإمام أبي بكر محمد بن الطيب 
الأشعري رضي الله عنه وقوفَ تأمل لفصوله» واطلاع عل أبحاثه» رایت 
کتاباً عظمت فوائده ر وخصت علومه وعمّت› ر رحمه الله عوّل 
فيه عل أسلوبه في سائر کتبه» في استقصاء الأدلة» وكثرة الببحث عن 
الحجة» فصار المنتهي يضجر عن مطالعته فضلاً عن المبتدي» والسابق يكل 
دون شأوه فكيف بالمصلى» فرأيت أن أجمع نكته على سبيل الاختصار» 
وأسمي الكتاب «نكت الانتصار»» ولا أذعي أن اختصار ما اختصرته عن 
فساد» ولا أن اختياري يحكم بصحة الانتقاد» غير أني لفت حجِم الكتاب» 
وتوخيت طرق الصواب» . 

من خلال هذا التقديم لكتاب «النكت» ندرك قيمة كتاب «الانتصار» وما 
الذي عمله صاحب «النكت» في كتابه» من اختصار لما أسهب فيه وأطال 
الباقلاني في «الانتصار»» فلطف حجم الكتاب مع توخيه طرق الصواب. 
فهل أعطى كتاب «النكت» صورة واضحة حقيقية عن كتاب «الانتصار»؟ هذا 
ما أود بيانه في هذا الفصل إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ مقدمة كتاب «نكت الانتصار». 
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وكتاب «النكت» له أصلٌ مخطوط بمكتبة بلدية الإسكندرية برقم 
۸ب» يقع في مئة وأربع وأربعين ورقة» وفيه صورة بمعهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة برقم ۲۸٤(‏ تفسير)» كما يذكر محمد زغلول سلام في 
مقدمته للكتاب» ومنه نسخة مصورة على الميكروفلم في مكتبة الجامعة 
الأردنية اطلعت عليها» وهي مصورة بشکل رديءِ غير واضح» فيها طمس 
كثير» وصفحات غير واضحة» وبعضها بياضٌ كامل» والقراءة فيها عسيرة. 

حقق كتاب «النكت» الدكتور محمد زغلول سلام» أستاذ اللغة العربية 
وعميد كلية الآداب بجامعة بها بمصرء وقامت بنشره منشأة المعارف 
بالإإسكندرية . 

يقع الكتاب بعد الطبع في ثلاثمئة وسبعين صفحة من القطع الوسط» ما 
عدا المقدمات والفهارس» جعله مصنفه في ثمانٍ وثلاثين باباً» رتبها على 
غير ترتيب أصل كتاب «الانتصار»» فقدّم بعضها وأخر بعضهاء وأتى بها 
مختصرة عما عليه الأصل» وقد أغفل جل المناظرات التي عقدها الباقلاني 
رحمه الله» ولم يأخذ مما عند الباقلاني إلا المادة العلمية دون سواها من 
الحجج المنطقية والمناظرات الكلامية. 

قدم المحقق للكتاب بمقدمة بين فيها نبذة عن حياة الباقلاني باختصار» 
ثم تكلم عن منهج الباقلاني في التأليف» ودراساته لبيان القرآن وإعجازهء 
وتطرّى إلى نظريته في الإعجاز» وصار إلى القول بنتيجة عامة هي خلاصة 
نطريته في الإعجاز التي عرضها الباقلاني في كتبه بصور مختلفة» وهي : 
«خروج نظم القران عن سائر كلام العرب ونظومهم» ويقول: إن عجر القوم 
عن معارضته دلیل خروجه علیٰ نمط کلامهم““ وقول أيضاً: «لیس 


(1) مقدمة «نكت الانتصار» ص١١‏ . 
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الإعجاز في نفس الحروف» وإنما هو في نظمها وإحكام رصفهاء» وليس 
رصفها أكثر من وجودها متقدمة أو متأخرة» ومترتبة في الوجود» وليس لها 
نظم سواها» وهو كتتابع الحركات» ووجود بعضها قبل بعض» ووجود 
e‏ 

ثم يعقد مبحثاً للحديث عن الإعجاز في كتاب «الانتصار»» ويقول: 
«تمتاز دراسة الباقلاني للإعجاز في كتاب «الانتصار» بأنها جاءت ضمن 
دراسته العامة للقرآن» في تاريخه وقراءاته. . . ويتدرج في أبواب الكتاب 
بابً باباً حت يصل إلى باب (ذكر مطاعنهم على القران)» ويتولى فيه الرد 
بالتفصيل على الآيات التي طعن عليه فيها من الناحية اللغوية» معتمداً فيما 
أورده على إثبات صحة الأسلوب القرآني بمقابلته بأساليب العرب الصحيحة 
البليغة في الشعر والنثر» وتكلم في هذا الباب أيضاً عن الحذف والتكرار 
والزيادة والمشكل من لغات القرآن مما سبق الكلام فيه وخاصة في «مشكل 
القرآن» لابن قتيبة»". 

كل ي اعات لبرو رغه الج و ا ب 
مفارقة القرآن لكلام العرب» وهو لب نظريته في الإعجاز» ويعقد باباً في 
البيان» وآخر للحديث عن البراعة كما يعقد باباً للمقارنة بين فنون البيان في 
القرآن وفي كلام العرب» ثم يتكلم عن موسيقى الوزن في نظم القرآن» وكل 


هذه الأبواب إنما جاءت في «الانتصار» في جزئه الثاني الذي لم يتم تحقيقه 


في هذه الدراسة» ومن أراد الاستزادة منها فليرجع إل ما لخصه منها محقق 
کتاب «النکت) . 


. ١١ السابق‎ )١( 
RE 


۳۷ 


وبعد الحديث عن إعجاز القرآن في كتاب «الانتصار» يفرد باباً للحديث 
عن الإعجاز عند الباقلاني رحمه الله في كتاب «إعجاز القرآن» ويقول واصغفاً 
له : ) 

«وهو الدراسة الناضجة لآراء الباقلاني مجتمعة في نظم القران» واراؤه 
هنا هي آراؤه في كتابيه السابقين» بدا بتلخيص مجِمَّل لنظرية الإعجاز كما 
يراهاء ثم تناولها بالشرح والتفصيل أثناء الكتاب» ورد على الاعتراضات 
وفند حجج المعارضين والمخالفين في فصول الكتاب. . .». 

وبعد المقدمة يأتي عرض المحقق للكتاب ضمن ثمانية وثلاثين باباً منها 
ثلاثة عشر باباً هي تلخيص الجزء الأول من الكتاب بينما بقية الأبواب هي 
تلخيصٌ للجزء الثاني منه» وسنأتي على ذكرها لاحقاً إن شاء الله تعالى . 
ا «الانتصار» و(النكث) : 

بعد الحديث عن كتاب «نكت الانتصار» يتجلى الفرق بين الكتابين› 
فالباقلاني رحمه الله كان هدفه من تأليف هذا الكتاب ابتداء الرد على فرق 
الضلال والزيغ التي تطعن في أصل النص القرآني» وتحاول من خلال كثير 
من الشبه أن تمس النص الكريم بما يجعل القارىءَ في شبهة أو شك» ولذا 
عقد الأبواب ونصب المناظرات للرد على تلك الشبه وتفنيدها. 

وما كتاب «النكت» فغالباً ما كان يذكر المادة العلمية المتعلقة بعلوم 
القرآن من ناسخ ومنسوخ وأول ما نزل وآخره» وإعجاز القرآن وبيانه» وما 
يتعلق به من ساثر العلوم والفنون» دون التعويل كثيراً على رد الشبه والوقوف 
عند أقاويل الفرق الضالة حول القرآن؛ على أنه كان أحياناً يذكر تلك الأقوال 
ويفندها ويبين ضعفها ووهاءهاء ومن الأمثلة على ذلك قوله: 


۳۸ 


«فإن قيل إن الصحابة كانت تدين بجواز القراءة على المعنى دون 
اللفظ» وذلك EE‏ رضي الله عنه سئل عن قوله تعالیٰ: 
E PE‏ 
منلٰد۔ ٭ [البقرة: ۲۳]: في اف سورة هذا وفي آي سورة هذا؟» فقال: « 
عليك أهكذا قرأته أم هكذا»» فإنه خب ضعيف» وإن صح فمعناه أنه فهم أن 
السائل سأله عن الآيتين» لأنه يعتقد اختلاف معناهماء فقال له: ما عليك»› 
أي لا خلاف بينهما إن أردت أن تقرأً دون معرفة المعنى والاحتجاج»› فأما 
أن یکون خبره في القرآن بآنهما سواء فلا يصح»'. 

وقد جاء باب (ذكر مطاعنهم على القران) في حوالي ثمانين صفحة في 
كتاب «النكت»» بينما جاء نفس الباب في كتاب «الانتصار» في مئتي صفحة 
وخمس صمفحات . 

وإذا أنعمنا النظر فيما كتب الباقلاني نجده قدم بين يدي الحديث عن 
الآيات بحوالي ثلاث صفحات حول قضية ما يثيره المشككون حول الآيات»› 
ثم يبدأ بالحديث عنها تفصيلاء آية آية» مع شيء من الإسهاب» في حين 
نرىٰ كتاب «النكت» بدأ مباشرة في الحديث عن الآيات دون أن يذكر شيئاً 
مما ذكره كتاب «الانتضار»" . 

على أن كتاب «النكت» حين تحدث عن الآيات تحدث بشكل مختصر 
اختصاراً شديداً» ولا يذكر ما أورده الباقلاني من الاستشهاد بالآيات 
والأحاديث وأبيات الشعر وأقوال أرباب اللغة. 


(۱) «نکت الانتصار» ص ۳۲٤-۳۲۳‏ . 
(۲) انظر کتاب «الانتصار» ص ۳۹٤-۳۹۱‏ مخطوط » وکتاب «النکت» ص٣١۱۳‏ وما بعدها. 


۳۹ 


وسأذكر لذلك مثالا واحداً حت لا يطول الحديث في هذا المجالء 
وذلك ما جاء من الحديث على قوله تعالل: * كما احرجك ريك مر ييک 
بلحي [الأنفال: ]٠‏ . 

يقول في «النكت»: «وأما قوله تعالی : ٭ كما ارك ربك من بك اَی 
فإن الله تعالىٰ شبّه إخراجه من بيته مع كراهة قوم من المؤمنين» بتنفيله عليه 
السلام يوم بدر السلبَ للمقاتلة» وفعل ذلك لقلة المسلمين يومثذء فكره قوم 
ذلك کما کرهوا خروجه من بیته»''. 

وأما في «الانتصار» فقد أسهب الباقلاني في الحديث عنها فقال: * كنا 
ارك ربك من بك لحن ) ولم يذكر الشيء الذي شبّهه بإخراج الله له من 
بيته بالحق» وكما أنه يدخل في الكلام لتشبيه الشيء بغيره» وذلك أن الله 
تعالٰ شبه إخراجه له من بيته مع كراهة قوم من المؤمنين لذلك بتنفيله عليه 
السلام يوم بدر لسلب القاتل» وجعله لمن أت بأسير كذا وكذاء وإنما فعل 
ذلك لقلة المسلمين يومئذ وكراهة كثير منهم القتال. . . فقال الله لهم : # فل 
الال يه وأَلرَسُول ) أي: يضعها حيث يشاء « فاقوا َه وَأَصلسُوا دات 
آ أي : فرّقوها بينكم على ما أمر الله» ثم قال: ٭ کما احرج ربك م 
يك اَن 4 أي : إنهم كرهوا ذلك كما كرهوا إخراجك يوم أخرجت من 
بيتك» فحذف وجعل ما تقدم في أول السورة جواباً لهذا الكلام» واقتصر 
على دلالة الكلام عليه» ومثل هذا قول الشاعر : 


فلا تدفنوني إن دفني محرم عليكم ولكن حافري أم عامر 


(۱) «نکت الانتصار» ص٣١٠‏ . 
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يقول: لا تدفنوني»› ولكن دعوني للتي يقال لها إذا صيدت حافري ام 
عامر يعني: الضبع» لتأكلني» فحذف (دعوني» للعلم باقتضاء الخطاب 
0 

والفرق بين الكتابين من خلال ما ذكرث واضح» والبون شاسع» ولا 
يمكن لقارىء «النكت» وحدَها أن يستغني بها عن الكتاب الام بشموله واتساعه 
وبسطه للمسائل» وتسلسله في عرض المسائل بأسلوبه الشيّق الممتع . 

وفي نهاية كتاب «النكت» يقول الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد 
الله الصيرفي رحمه الله : «قد أثبت في اختصار هذا الكتاب على ما اذى إليه 
الاجتهاد. . . والله عز وجل أسأل وإليه أرغب في المعافاة من سوء التأويل» 
وأن يهدينا سواء السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل . . . نجز كتاب «الانتصار 
لنقل القرآن» على جهة الاختصارء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم› 
والحمد لله رب العالمين) . 

وفي نهاية الكتاب العبارة التالية : «هذه النكت أملاها الشيخ أبو عبد الله 
الصيرفي كما تقدم ذكره» ولما توفي رحمه الله رتبه عبد الجليل بن أبي بكر 
الصابوني» فالخطبة له وبعض ألفاظ الكتاب». 
الحزء الثاني من كتاب «الانتصار): 

قد تم في هذه الدراسة تحقيق الجزء الأول من كتاب «الانتصار»» 
وأبوابه معلومة» ومادته العلمية هي التي بين أيدينا في قسم التحقيق» والذي 
أريد بيانه هنا هو ما يشتمل عليه الجزء الثاني من كتاب «الانتصار»» خاصة 
أننا لم نتمكن من الحصول عليه» ويرى كثيرٌ من المحققين أنه مفقود» لم 


(۱) «الانتصار» ص٥۰۳۹ ۲۹٦‏ مخطوط . 


٤١ 


يُعثر عليه بعد» ولم أجد من يدل على أصل مخطوطته أو ينبه إليهاء ولعلها 
تكون مما قد درس وضاع من تراث هذا العالم الكبير. 
بک اعرف عل مخ ات ا الوء م خلال درا لكاب 
«نكت الانتصارة نخيث إنه مختصر لكلا الجزئين كما رأيناء وإذا استشنينا 
الأبوابَ التي لها نظائر في الجزء الأول من «الانتصار» تكون باقي الأبواب 
هي محتويات الجزء الثاني» حيث إن صاحب «النكت» راع إلى حدِ كبير 
ترتيب ابواب كلا الجزئين . 
ومما يؤكد صحة ما نقول أنه قد ورد في نهاية الجزء الأول عبارة: 
انتهت المجلدة الأولى» يتلوه في المجلدة الثانية : باب الكلام على مَن 
زعم من الرافضة أن القرآنً قد نقص منه ولم يزد فيه شيء» ولا يجوز الزيادة 
فيه» وبالله التوفيق'. 
وبذلك تكون أبواب الجزء الثاني من «الانتصار» وموضوعاته هي : 
١‏ - باب الكلام على من زعم من الرافضة أن القرآن نقص منه ولم يزد فيه. 
۲ - باب الكلام في الدلالة على أن القران معجزة للنبي بيا . 
۳ باب الكلام على صحة مفارقة القرآن لسائر كلام العرب. 
٤‏ _ باب البلاغة. 
٥ه‏ _ باب الكلام على البيان. 
٦‏ - باب الرد على من زعم أن القرآن العزيز شعر. 
۷ باب الكلام على المعتزلة القائلين بأن العرب صرفوا عن معارضته مع 
قدرتهم على الإتيان بمثله. 


. ٠١۳ آخر صفحة من المخطوط‎ )١( 


۲ 


۸ - باب فيما روي أنه سمع من النبي ب من قوله : «تلك الغرانيق العلى». 

. باب الكلام في جواز نسيان النبي ييا‎ _ ٩ 

-٠‏ باب ذكر أول من جعل القرآن بين اللوحتين» والدليل على صوابه تواتر 
الأخبار. 

. باب الكلام في إبطال القراءة على المعنى دون اللفظ‎ ١ 

-١‏ باب الكلام في إبطال جواز القراءة بالفارسية. 

۳- باب ذكر علل المخالفين والاعتراض عليها. 

٤‏ باب القول في جمع أبي بكر رضي الله عنه في المصحف› وفي أي 
شيءِ کتبه . 

٥۔‏ باب الدليل على أن ما فعله أبو بكر رضي الله عنه من ذلك صواب. 

١‏ باب جمع عثمان رضي الله عنه المصحف والوجه في ذلك. 

۷- باب قصة عبد الله بن مسعود وما كان منه في ذلك. 

۸۔ باب الکلام علیٰ جواز اختیار عثمان زید بن ثابت دون ابن مسعود. 

۹- باب ذكر الأدلة على صواب عثمان رضي الله عنه في اختياره حرف زيد 
دون عیره. 

-١‏ باب في أي لخة نزل بها القرآن العزيز. 

-١‏ باب ذكر الحروف التي اختلفت فيها أهل الشام وأهل المدينة وأهل 
العراق . 

۲- باب ذكر ما يتعلق به عن الحجاج بن يوسف في هذا الباب. 

-٣‏ باب الكلام في حكم قراءة الأئمة السبعة ووجوه اختلافهم. 

۲٤‏ باب ذكر ما يحاولون به الطعن على عثمان رضي الله عنه في حظر ما 
خالفه. 


28 


-٠١‏ باب ذكر اختلاف القراء السبعة» وهل خالف جميعهم أو بعضهم حرف 
الجماعة آم لاء وما وجه اختلاف المصاحف. ‏ 
والناظر في محتوى الجزء الثاني يجد أن فيه تكرارا لما ورد في الجزء 
الأول» مثل الحديث عن الصرفة» فقد قذّم الحديث عنهاء وكذلك قصة 
الغرانيق» والحديث عن جمع القران» وما حصل بين عثمان وابن مسعود» 
وهو ما يحصل أحيانا للباقلاني» حيث إنه يكرر أحياناً لتأكيد مسألة أو 
إسهاب الحديث عنها في وقتٍ كان قد تناولها قبله بشيءٍ من الإيجاز. 


كا اه ل 


٤٤ 


النتانج والتوصات 

الحمدٌ لله المتفضل بجزيل نعمه على عباده» والصلاة والسلام على 
خیرته من خلقه وخاتم رسله وأنبیائه. 

أما بعد: فقد من الله تعالى على بإتمام هذا العملء فله الحمد والمنة 
وله الفضل والثناء الحسن» ومن خلاله نقدّم كتاب «الانتصار للقران» للإمام 
الكبير أبي بكر ابن الباقلاني» دراسة وتحقيقاً» فبعدَ أن كان هذا الكتابٌ 
العظيم والسّفر الدفين زمناً لا يرى النور ولا يفيد منه إلا النزرٌ اليسير هاهو - 
وله الحمد - في طريقه ليكون مرجعاً ينهل منه العلماء» ويغترفون من بحر هذا 
العالم ما قد يتعذّر وجودّه عند غيره» ويندر من أوفى جانب الانتصار لصحة 
نقل القرآن كما وفاه هذا المصتّف البحر والكاتبٌ الثر رحمه الله تعالى. 

وقد جاء هذا العمل في جانبين : جانب الدراسة وجانب التحقيق» وقد 
تحقّق للباحث من خلالهما أن كتابَ «الانتصار» كتابٌ غنيّ بالموضوعات 
الهامة في الدفاع عن القرآن وتأصيل علومه وقد خرج الباحث في نهاية هذه 
الصلة من الدرس والبحث إلى النتائج والتوصيات التالية: 
أولاً: النتائج : 

وقد حلصت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: 
| - الإمام الباقلاني إمامٌ مجتهد مجدّد» مكثرٌ في شت علوم الشريعة» تاليا 

وأصالة وتعليماً» وهو مجتهدٌ مجدّدٌ في مذهب الإمام أبي الحسن 


0 


الأشعري» وله مدرسته المستقلة في ذلك؛ كان أشعرياً لكنه لم يكن 
متعصباً» وإنما هو صاحب مذهب وسط» وتوفيتي بين النصوص› 
Sa EO‏ 

۲ - الإمام الباقلاني صاحبُ طريقة فريدة في إفحام الخصم» له حجة منطقية 
قوية في إثبات الحق» مكثرٌ في الحجج النقلية والعقلية» وعلمه أصيل 
من فکره وإملائه قل أن ينقل عن غيره. 

۳ - كتاب «الانتصار» لا مجال للشك أنه من تأليف الإمام الباقلاني» بل هو 
أوسع التركاتِ العلمية له مما وصل إليناء وهو أساسنٌ للدراسات 
القرآنية» أفاد منها من جاء بعده من العلماء سواءٌ في مجال علوم القران 
أم في الدفاع عنه ورد الشبهات . 

٤‏ - وعد «الانتصار» للإمام الباقلاني من أوسع وأهم كتب الاحتجاج 
للقرآن» ومناقشاته غنية ثرية» وحجّجه منطقية» وأدلته دامغة للخصمء 
مُوضحة للحق . 

ه _ كتاب الكت الانتصار للقرآن» الذي لخْصه الصيرفي هو اختصارٌ لكلا 
الجزئين» لكنه لا يعطي صورة كاملة عن محتويات الكتاب» ولا 
يستغني قارىء «النكت» عن أصل كتاب «الانتصار». 

ثانياً: التوصيات : 
توصي هذه الدراسة بما يلي : 

١‏ - الإمام الباقلاني من أعلام الأمة ومدرسته عظيمة» لذا يوصي الباحث 
بتشكيل لجنة علمية للاهتمام بآثار هذا العالم وتحقيقها حتى ترى النور 
NS‏ 


٤ 


e‏ «الانتصار للقرآن» على درجة كبيرة من السبك اللغوي والدقة 
البيانية» وهو نموذح بلاغ ناضح» وأسلوبه من السهل الممتنع» لذا 
يوصي الباحث أن يتناول المختصون فصوله بالدراسة والتحليل في 
كليات الآداب والشريعة. 

ق الباحث بإعادة تحقيق كتاب «نكت الانتصار» تحقيقا علمياً أكثرَ 
دقةً مما هو عليه الآن. 

٤‏ - كما يوصي الباحث أن تتم دراسة وافية حول المدرسة الأشعرية كما 
يراها الباقلاني مدرسة تدافع عن العقيدة وتذبٌ عن حياضها وتقف في 
وجه أهل الزيغ والضلال من معتزلة ورافضة وباطنية غيرهم› ون تعطیٰ 
8 مار بی 2 غ حا راء الإسلام زمناً طویلاً ودافعت عنه 
دفاعاً مريراً» وهي العقيدة التي يَدِينْ بها جماهيرٌ أهل العلم سَلفا 


سے م 


واا 
ه - وأخيراً» يوصي الباحث باستمرارية البحث عن الجزء الثاني من كتاب 
«الانتصار»» وخاصة في المكتبات الخاصة التي ترجع ملکيتها إلى 
بعض الأفراد والعائلات» وخاصة في تركيا وبلاد المغرب العربي» فهي 
مظنة وجود مثل هذه الكتب . 
هذا ونسأله سبحانه أن يجعل عملنا هذا مقبولاً خالصاً لوجهه الكريم» 
إنه ولي ذلك والقادر عليه» والحمد له رب العالمين» وصلى الله وسلم بارك 
غل انه الام سيّدنا محمد وعلىٰ آله وصحبه أجمعين . 


لا لا لا 


۷ 


ED‏ ب النشاراتران 
لم ارمام رزلا امرش ٠‏ 
اڈ“ العاچی. :لی 


ووی نه ارو 
7ار اعلا 
1 کور 


ر @ ۰ 


} 


تمان لحرا ج 


ب ٣ e‏ 7 
الرس د رة الالو العروااطان ا ا 
المروار داكا :مارد عة ىزا لادم الو ا رامال 
9 الام واا ملام لکل الام جما وحراسته لارا 


والبیتازو طا وی الإ واا زاجلا ودارا رلا اکر 
وبا له خا طون و اند ارعلا عه و تراه و يىا 


انوا باط دلا رنه رمل رچ مب ا 


e,‏ لو وھ ع روہ اہ ردا رئ رلا عر اجار رع 


لوچا وجعایا فوم نهد وخرال لنک مو رع رده 
عرسم او زا رچ کلام الود و مه ابو ارسوله ود ل 


4 
سے 


عا 


a 


اشنا زس هه وعزله واخترانھ لر مر چا 7 


ولاش سا اضافود ال مر اسا لرا لاو لز ونل وا مدر 


كام الم اوا مر سار بعر وح نص نلاوه واوا لخت سور 


/ TIE 
راک مال اتواسوره مله ره لمل عزنل ر احمع ا‎ 


و ارعلا یوار ھزا الان اونا لوکار 7 
ل لهو ب 


ھاو سی صا وانھ لرل لل و لمو لول نہ انوا ا 
و شع ال سا ن ری یرو لداع رلا لان 


h;) را‎ 2 a < (1 4 ے٤‎ 2 Ji 


 ةرهاأف‎ 
2 


دہ ط اھر لی نرو فط راکاو عا المد و رعرمه ابل د 


۲ 


وتالا انی مان مل حر اده دمر ملعلہ رک اید 
عورا لوم لود واصرفد یلعد و معام وی [جل امم رونا 
OTITIS‏ رول 
وماد لے از بلعو را یلاہ ا ہے نیام وما دمم اوک 

لول ا کا مرد رھ ے چ 
ESS‏ رواک ا 
وکا انومن اتیا واا واااو ای ر 
جلو صو الد اال وحرھا لادتعا 


ات ولا فوم لر اه افا مار اماف لاس دد ولم 


ê 


,ا . م ا exime.‏ 
سرالااره عل اناعد الو لاەر ا رحد الہ A‏ 
ارا رجو ج نرا لنازع الي والاتار مته وا ‘لو ا 
م اف 

ad a ا‎ 


دا لمم رال جکر وا لسا بی ر اام اند عا 


و حاط وعر فااید مار ا ر سو ایسا TI‏ ا 


عرو زی انار ىرد ودازا والس زل الاجا 
ا عرو ستھ نسو لے صا اسعلہ و و اجلاره 14 رس 
الترارا مغل ېلو امالا رە یال چادرغناۋ اھاب0 
حل دہ سانا کیل یی 6 ےکا از ھا لزان رک اھ دمر 
نها حمطه لوا په ودراسته ولال 
الوا لو ع لوسرد ت سارا لل و رہ ہے لہ واھ 
غو ط مهو زرا لزاب محرا للل فادها برچ ذا رر 
کنابھ وار را رنه و ونا لاع نھ وا له 


۸ 


۹ 


7١ 


a‏ ہ زول وید ار حا رہ اکر صان وکر ر وکال س روالد ورلا 


رار مزا قول بإ پور يمارا u E‏ 
انان غا ڪر ن مالسو SBE‏ ا 
وازاننال ‏ زاھ حم الکن ہار یلوزن بار مان نبان 
ای انان وال راغا ئىغات اتتا زاوال اكنات 
ل ناوین رداام لامر لال اک مزچزا ب ایر و 
ودواطیا وشیا اندز | اموز نیرا الوط والزروا ا 
SE E‏ ررحو نة الان 
دلا لر رط ال عة جنال ادددا ىلاز الود بال 
را REY lk‏ وحرها وره رکا ا 
الور مزال ز ہلاس ا اکان داك دید ا مرا تیلہا لرا ) 
فی تاک م تا زا ينادلا مدان مااسزوه a‏ ا 
مال روه اجا ىنى رلوخا رال مو ایی اران رکیز لطن ناه SS‏ 
دادحا رد الذا نلآ ماداد راماك چ ترتع را رل الفا ارا ا 
عاد ودع لماص الجا لم وہنا ایا رماش د 8247 
کا مسن وکاب اسو طز چت الان :ی موتا واب چاطرها 
انشا ما اها اله الاو لر سره واولا ا 
کل عا رر ذافن انا لآ ز زقس رزوت خن رهی زاره 
وا الآ سد و یسرت ااعا ل وصاوا کار چا ا اا ر 
وز س اسه اباد اا لبسلا ہل خچروا لہ وکےہ۔ وک اا دہ 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 


النص المحقق لكتاب 
«الانتصار للقران «( 


or 


ساتم 


الحمد لله ذي القدرة والجلال والعرّ والسشلطان والطّول والامتنان منزل 
الفرقان» والناسخ بما أودعه من البيان وتفصيل الحلال والحرام ما سلف من 
الشرائع والأحكام» والضامن للرسول عليه السلام حفظه وحراسته من الناس 
أهل الكفر والبهتان ومطاعن ذي الجهل والشنآن» فقال جل ثناؤه: # إِنَاَنْ 


ص 
REG‏ س ی و سے ر ر نه 6 


لتا أل در ونا لم تفظو [الحجر : ۹]» وقال سبحانه : # إن عتا جعم وقر اتم 


ت 


E‏ ر و نے 


القيامة : ۱۷]ء وقال فيه تعالٰ : « لا ييه َيِل من بن يدي ولا من حَلفِهه ريل من 
كير كيد € [فصلت: .]٤١‏ وجعله مهيمناً على الكثْب» وقال عز وجل: 
ل الد له ادى أل عل عدو ألكنب ور سحعل لَو عوجاً € [الكهف : »]١‏ وجعله بما 
فيه من عجيب نظمه وجزالة لفظه وبديع وصفه وخروجه عن جميع وزان 
كلام العرب ونظومهء آية لرسوله ودلالةً قاهرة وحجة ظاهرة لنبوته» وفطر 
الخلق على القصور عن مقابلته""» وبالغ في تعريفهم بالعجز عن معارضة 


O I E E 

في «إعجاز القرآن»: (ومما بطل ما ذكروه بالصرفة) (أنه لو كانت المعارضة ممكنة»› 

وإنما منع منها (الصرفة) لم يكن الكلام معجزاًء وإنما يكون المنع هو المعجز فلا 
يتضمن الكلام فضيلة على غيره في نفسه) . «إعجاز القرآن» ص٠"‏ . 


[YJ 


0€ 


سورة من مثله» ر ۾ بعظيم بلاغته وآنواع فصاحته أطماع الملحدين 
والمنحرفين في E O E‏ 
ليس من بحار كلام المخلوقين ولا شبه ما أضافوه إليه من أساطير الأولين 
وتلفيق المتكلمين ونمط كلام الشعراء والمترسلين» فقال عز وجل في نص 
التلاوة: « أت یعشرٍ سور م مثو [هود: ۱۳]» ثم قال تعالیٰ : أا يسور 
ص ِء [البقرة: ۲۳]ء ثم قال جل وعز: # قل لين أجتمعت الارش وان عل أن 
ياوا ممل هلدا لمران لا یاون ملد ولو کات بعصم لبعَضِ هير € [الإسراء: ۰1۸۸ 
وقال سبحانه: # ونه کرک ات وریا 1 NE IE‏ 
فمك قال فال + # لات لى لخدو ال داعي قدا لان 


عر وٹ [النحل : .]٠١۳‏ 


ثم نبّه تبارك/ وتعالىٰ إلى أن مجيءَ القرآن من مثله خرق للعادة ونقض 
O N‏ فقال 
جل أاسمه : ٭ وما کت سلوا أ م من ق لین کب رلا طا ت اد راب 
المبط لورت + [العنكبوت: es »]٤۸‏ # وما گنت دهم د يلقو 
Jig UR a EET‏ 


أقلمهہ أ 
تعالی: وما ىتاب لري إذمَصبْكا ê< as‏ 


ی کے ا لے ر ر 


ور ا نمأت قروا ا ما ڪنتَ ٿا س وت اَهَل (i‏ 
االفصصض. «[fo-€€‏ ووا ول ي ي a‏ 
إآعك ما كت مها ات اوی اا ا لمق 4 [هود: 
٩‏ فنبّه ونصْ وبين في نفس التلاوة على أنه إنما علم ذلك وتلقاه من قبل 
وحيه إليه به» ثم أمر بالرجوع عند التنازع إليه» والاقتباس منه» والعمل 
بموجبه» والمصير إلى محكمه» والتسليم لمتشابهه علما منه بأنه تعالیٰ 


0 0 
ول ا و حاط وا ا و ی وا ان کل 
شيء» فقال عز وجل : * کن لترعام في کیو فردوة إلى أل وألرَسولٍ [النساء: ۹٠]ء‏ 
قرات آم عل فوب آقَمَالها) [محمد: »]۲٤‏ وقال تعالیٰ : « مَاقرَطتا نی الكت 
من سى € [الأنعام: ۸ وقال جل ذکره: ٭ نيا لكل سىء [النحل: »]۸٩‏ 
وقال سبحانه : # إن هلدا لقان دى للق هى أفرم € [الإسراء: ۹]ء في نظائر 
لهذه الآيات أخبر فيها عن حفظه لکتابه وحراسته »› والأمر بالرجوع إليه 
والعمل عليه »› وتشریمه عل سائر الكتت: وشدة تعظمه له » وأنه ا 
مصون من كيد الزائغين وتحريف المبطلين› فالحمد لله الذي هدانا بنور 
کتاره اراشا لتصدرقه ووفقنا لاتباع متضصمنه › والتمسك بمعالمه/ والنقض 
لمطامع القادحين في تنزيله» والكشف عن شبه الملحدين في تأويله» وصلى 
الله عل رسوله محمد القائم یما کلفه من آدائه» والمناصح المجتهد فيما 
نصب له من كشف غامضه وتبيانه» وعلىٰ السلف الصالح من أوليائه الذين 
جعلهم شهداء عل عباده وخلفاء ىه وورثة غلمه وحفاظ کتابه » والذابين 
عن دینه› والداعين إلى سبیله » والقائمين بحقه » والحافظين لعهده» وایّاه 
جل نناؤه ال وإلبه نرغب في التوفيق› لما لر مناه من موالاتهم› 
والاقتداء لآثارهم» وسلوك سبيلهم» والمضي على نهجهم» ويجنبنا الغض 
من أقدارهم› والطعن على أماناتهم وارائهم. 
(1) متولي كذا في الأصل والجادة حذف الياء» وما هنا جائ وفصيح»› وقد جاء في غير 


موضصع من رسالة الإمام الشافعي الذي هي بخط تلمیذه الربيع بن سليمان» انظر 
الفقرات )۸٠١(‏ و(۱۱۳۷) و(1٤۱۱)‏ و(۱۱۸۸) و(۷٥۱۳)‏ و(٤٤٥۱)‏ و(۹۷٥۱).‏ 
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0٦ 


اما بعد : 


فقد وقفت - تول الله عصمتكم» وأحسن هدايتكم وتوفيقكم - على ما 
ذكرتموه من شدة حاجتكم إلى الكلام في نقل القرآن» وإقامة البرهان على 
استفاضة أمره وإحاطة السلف بعلمه» وانقطاع العذر في نقله وقيام الحجة 
على الخلق به» وإبطال ما يدعيه أهلْ الضلال» من تحريفه وتغييره ودخول 
الخُلل فيه» وذهاب شيءِ کثير منه» وزيادة أمور فيه» وما يدّعيه أهل الإلحاد 
وشيعتهم من منتحلي الإسلام» من تنافض کثير منه» وخلو بعضه من 
الفائدة» وكونه غير متناسب» وما ذكروه من فساد النظم» ودخول اللحن 
فيه » وركاكة التكرار» وقلة البيان» وتأخر المقدم» وتقديم المؤخر» إلى غير 
ذلك من وجوه مطاعنهم» وذكر جمَل مما روي من الحروف الزائدة» 
والقراءات المخالفة لمصحف الجماعةء والإبانة عن وَهاءِ نقل ذلك 
وضعفه» وأن الحجة لم تقم بشيءٍ منه» وعرفت ما وصفتموه من كثرة 
استطراد الضعفاء بتمويههم/ وعظم موقع اللاستبصار والانتفاع ببعض 
شبههم» ونحن بحول الله وعونه نآتي في ذلك بجمَل تزيل الريب والشبهة› 
وتوقف على الواضحة» ونبداً بالكلام في نقل القرآن وقيام الحجة به» 
ووصف توفر همَّم الأمة على نقله وحياطته» ثم نذكر ابتداء أبي بكر رضي 
OS NOG O e‏ 
وفي صدور خلق حفظوا جميعه» وخلق لم يحيطوا بحفظ جميعه» واتباع 
عمرَ رضي الله عنه والجماعة له على ذلك» وصوابه فيما صنعه» وسبقه إلى 
الفضيلة به» والسبب الموجب لذلك» ثم نذكر جمع عثمان رضي الله عنه 
الناس على مصحف واحد» وحرف زيد بن ثابت» ونبين آنه لم يقصد في 
ذلك قصد أبي بكر في جمع القرآن في صحيفة واحدة على ترتيب ما أوحي 


0V۷ 


به» إذ كان ذلك أمراً قد استقر وفرع منه قبل أيامه» ونبين صواب عثمان 
رضي الله عنه في جمع الناس على حرف واحد» وحظره ومنعه لما عداه من 
القراءات» وإ الواجبَ على كافة الناس اتباعه» وحرامٌ عليهم بعده قراءة 
القرآن بالأحرف والقراءات التي حظرها عثمان ومنع منهاء وأنَ له أخذ 
المصاحف المخالفة لمصحفه» ومطالبة الناس بهاء ومنعهم من نشرها 
والنظر فيها» ونذکر ما يتعلق به من ادعاء نقصان القرآن وتغیير نظمه وتحريفه 
من الرويات الشاذة الباطلة عن عمر وعثمان وعلي وأبيٌ وعبد الله بن 
مسعود» وما يرويه قومٌ من الرافضة في ذلك عن أهل البيّت خاصة» ونكشف 
عن كذب هذه الروايات» ونبين أيضاً ما خالف عبد الله بن مسعود عثمان 
والجماعة» وهل دار ذلك على جهة التخطئة/ ونسبته إِيّاهم إلى زيادة فيه أو 
نقصانٍ منه أو تغيير لنظمه وما أنزل عليه» أو التصويب لما فعلوه» وإن 
استجاز بعد ذلك قرآنه والتمسك بحرفه» ونذکر ما شجر بینه وبين عثمان 
رضي الله عنه» وصف رجوعه إلى مذهب الجماعة وخنوعه لعثمان وقدر ما 
نقمه من أمر زيد بن ثابت وعنْف عليه وعلىٰ الجماعة لأجلهء ثم نبين أن 
القرآنَ معجزة للرسول بيه ودلالة على صدقه» وشاهد لنبوته» ثم نبين أن 
القرآن نزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف» ونوضح ما هذه السبعة أحرف»› 
والروايات الواردة فيها وجنس اختلافهاء ونذكر خلاف الناس في تأويلهاء 
ونفصل من ذلك ما ليس بصواب» وندل على صحة ما نرغب فيه ونجتبيه» 
ونذكر حال قراءات القراء السبعة» وهل قراءاتهم هي السبعة أحرف التي 
أنزل القرآن بهاء أو بعضها وهل هم بأسرهم متبعون لمصحف عثمان وحرف 
زيد أو مختلفون في ذلك وقارئون أو بعضهم بغير قراءة الجماعة» ونصف 
جملا من مطاعن الملحدين وأتباعهم من الرافضة في كتاب الله عز وجل» 
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0۸ 
ونكشف عن تمويه الفريقين بما يوضح الحق» ونذكر في كل فصل من هذه 
الفصول بمشيئة الله وتوفيقه ما فيه بلاغ للمهتدين وشفاء وتبصرة للمسترشدين 
توخيًاً لطاعة الله وتوفيقه عز وجل ورغبة في جزيل ثوابه» وما توفيقنا إلا بال 


لا لا ل 


0۹ 


[تمھید] 


واعلموا رحمكم الله أن معرفة صواب القول في هذه الفصول والأبواب 
مما تعم الحاجة إليه» إذ كان أصل الدين u‏ وکان مما شهد الکتاب 
ببطلانه وجب إلخاؤه/ واطراحه» وما ايده ودل علیٰ صحته لزم الإذعان له 
وإثباته » ولأن بالمتكلمين والفقهاء وقراء القرآن وأهل التفسير والمعاني ألم 
فاقة إلى الوقوف على حقيقة القول في هذه الفصول ومعرفة الصواب منهاء 
لكثرة تخاليط أهل الضلال فيهاء وقصدهم إلى إدخال الشبهة والتمويه بما 
يوردونه منها» وذهاب كثير من حفاظ التنزيل والمتكلمين في التأويل عن 
تحقق معرفتها» وحاجة الكل إلى تبين الحق من ذلك والعلم به» والمصير 
إلى موجبه. 

وقد رأيتث أن نبداً بذكر جمل ما نذهب إليه في نقل القرآن ونظمه» 
وقيام الحجة به» وما يقوله المخالفون» ثم نشرع في ذلك حجاجنا ونقض 
أقاويل مخالفينا وعللهم» والذي نذهب إليه في ذلك القولٌ بأن جميع 
القران الذي انزله الله عز وجل واا انات وة ولم ينسخه ویرفع 
تلاوته بعد نزوله» هو هذا الذي بين الدفتين» الذي حرواه مصحف عثمان 
رضي الله عنه» واه لم لقص منه شيء» ولا زد فيه» وأن بيان الرسول لا 
کان بجمیعه بیاناً شائعاً ذائعاً» وواقعاً علیٰ طريقة واحدة» ووجه تقوم به 
الحجة» وينقطع العذر»ء وأن الحلف نقله عن السلف على هذه السبيل» وأنه 
قد تسخ منه بعض ما کانت تلاوته مفروضة» وأن ترتیبه ونظمه ثابتٌ على ما 
نظمه الله سبحانه» ورتبه عليه رسوله من آي السور» لم يقدّم من ذلك 


[٦] 


[v] 


a 
مؤخراً» ولا أخر منه مقدماًء وأن الأمة ضبطت على النبي ية ترتيبَ اي كل‎ 
رة فاضا وعرفت مر اها کا صبطت. عه ن القران وذات‎ 
التالاوة» وأنه قد يمكن أن يكون الرسول ية قد رتب سوره على ما انطو‎ 
عليه مصحفٌ عثمان» کما رتب آیاتِ سوره» ویمکن أن يون قد وکل ذلك‎ 
إلى الأمة بعده» ولم يتول ذلك بنفسه بيا وأن هذا/ القول الثاني أقربُ‎ 

وأشبه أن یکون حقاً علیٰ ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله . 

وأن القرآن لم تثبت ايه على تاريخ نزوله» بل قد قدّم فيه ما تأخر 
إنزاله وأخر بعض ما تقدم نزوله على ما وقف عليه الرسول ية من ذلك» 
وأن القرآن منزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف وح وصواب» وأن الله 
تعالى قد خيّر القرَأة في جميعها» وصوَبَهم إذا قرؤوا بكل شيءِ منها» كما 
روي ذلك في الآيات التي سنقصّهاء ونبين قيام الحجة بنقلهاء وظهور مرها 
وانتشارها. 

وأن هذه الأحرف السبعة المختلف معانيها تارة وألفاظها أخرى مع 
اتفاق المعنى» ليس منها متضادٌ ولا متنافي المعنى ولا أحاله» وفساد يمتنع 
على الله جل ثناؤه» وأنه لم يقم علينا حجة في أنها مجتمعة في سورة واحدة 
من القرآن» بل هي متفرفة فيه» وأننا لا ندري أيها كان آخر العرض» وأن 
آخر العرض كان بعضها دون سائرها» وأن جميع هذه الأحرف السبعة قد 
كانت ظهرت واستفاضت عن الرسول ية وضبطتها الأمة عنه» ولم يكن 
شيءٌَ منها مشکوکا فیه» ولا مرتاباً به وأن عثمان والجماعة قد أثبتت جميع 
تلك الأحرف في المصاحف» وأخبرت بصحتهاء وخبّرت الناس فيها» كما 
صنع رسول الله اء وأن من هذه الأحرف حرف أبيّ» وحرف عبد الله بن 
مسعود» وأن عثمان والجماعة إنما ألخت وطْرَحَت أحرفا» وقرآت أحرفاً غير 
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معروفة ولا ثابتة» بل منقولة عن الرسول ية نقل الآحاد التي لا يجوز إثبات 
قران وقراءات بها . 
وزيد» وفلان وفلان» أنه كان أضيف إليه إذا أكثر قراءة وإقراءً به» وملازمة 
له وميا إليه» فقط لا غير › ونه لا يجوز إثبات قران أو قراءة/ وحرف يقال 
إن القران آنزل عليه بخبر الواحد الذي لم تقم به الحجة» على أن يثبت ذلك 
به حکماً؛ لا علماً وقطعاًء لما سنوضحه - إن شاء الله -. 

وأن الحجة لم تقم علينا بأن القرآن منزل بلغة قريش فقط دون جميع 
العرب» وإن كان معظمه منزلاً بلغة قريش . 

وأن يسم الله الرَن لمر € [النمل: ١۳]ء‏ قرآن منرَلٌ من سورة 
الل :اها لخ ابه من الخد ول فاتة لكل رة ولا جما 
كل سورة»› ولا آية فاصلة بين السورتين› ومفردة من جميعها. 

وأن المعوذتين قران منرَل من عند الله تبارك وتعالن» وأن استفاضة 
نقلهما وإثباتهما عن الرسول يي بمنزلة استفاضة جميع سور القرآن» وأن 
عبد الله بن مسعود لم يقل قط إنهما ليستا بقران» ولا حفظ عليه فى ذلك 
حرف واحد» وإنما حكهما وأسقطهما من مصحفه لعلل وتأويلات سنذكرها 
فيما بعد إن شاء الله» وأنه لا يجوز أن يضاف إلى عبد الله أو أبىَ بن كعب أو 
زيد أو عثمان أو علي أو واحد من ولده وعترته حجذ آية أو حرف من كتاب 
الله عز وجل» أو تغييره وقراءته على غير الوجه المرسوم في مصحف 
(1) انظر آراء العلماء في هذه المسألة في «نصب الراية» للحافظ الزيلعي (۳۲۷:۱)» 

وانظر حاشية «سنن الترمذي» لأحمد شاکر (۲۲-۲۰:۲). 


[۸] 


1۲ 
الجماعة بأخبار الآحاد وما لم يبلغ منها حذ التواتر والانتشارء ون ذلك لا 
يحل ولا د يسع بل لا يصلح عندنا إضافة ذلك إلى أدنى المؤمنين منزلة من 
أهل عصرنا بخبر الواحد» وما لا يوجب العلم» فضلاً عن إضافة ذلك إلى 
جلة الصحابة والأماثل» وتعليقه عليهم بما دون التواتر والانتشار من الأخبار 
التي لم تقم الحجة بأنه قرآن منزل» بل هو ضر ب من الدعاء» وأنه لو کان 
قرآناً لنقل نقَلٌ القرآن» وحصل العلم بصحته» وأنه یمکن أن یکون منه كلاماً 

[۹] کان قرآناً منزلاً ثم تسخ وأبيح الدعاء/ به وخلط بکلام لیس بقرآن. 

وأنْ أبيّاً لم بُحفظ عليه قط أنه قال: إن كلام العرب قرآن منرّلء وإنما 
روي انه اثبته في مصحفه» وقد يثبت في مصحفه ما ليس بقرآن؛ من دعاء 
وتأويل مع تنزيل» وغير ذلك لوجوه من التأويل سنبينها فيما بعد إن شاء الله . 

وأن أا وعد اله بن سرد ل طا وط لن معان 
الجاع ول اة إل أن فة راا ر ووراد و قا 
أو مخالفة نظم وترتيب»› ا وأخبرا بسلامته› وان اا جواز 
القراءة بجميع ا ا من عر فاح فى فصت 
الجماعة. 

وأن عبد الله بن أبي سرح وغيره من كتبة الرسول بل قد يجوز أن تسبق 
يذه وقلمّه ولسانه إلى تلاوة آية وكلمة وايتين مما نزل على الرسول بيه من 
إظهار الرسول لذلك» إذا كان ما تقدم من إملائه يقتضي ما تسبق إليه يد 
الكاتب ولسانه» وأنه لم يجز أن يتفقَ مثل ذلك في السورة بأسرها» وما هو 
معجر وآية للرسول ية وأن موافقة الكاتب وسبقه إلى مثل هذا يجعل 
الحَذْسَ وصحيح العلم بما يقتضيه الكلام لا يوجب الشك في صدق 
الرسول» والارتیاب بنبوته» والقول بآنه یثبت القران برآيه» فکما يتفق له 
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عل ما روي من أن ابن ابي سرح ظن ذلك وتوهمه» فان ما رُوي من أنه“ 
سمع من النبي بيه من قوله : «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى غير 
مقطوع على أنه مسموع منه""» وأنه وإن کان مسموعاً منه فإنه يجب أن 
يكون كلامه علىٰ وجه التقريع لهم والتفنيد لرأيهم» واعتقادهم في 
اأصنامهم» وأنه لا یمکن علیٰ قول بعض الناس أن یکون قد کان قرآناً منزلا 
ثم نسخ لموضع الشبهة به» وذهاب قريش وقوم من الناس عن آنه إنما تنزل 
و ی وای ی ی وا کی ا 
يكون بعض قريش قال ذلك عقيب تلاوة النبي ييه على وجه التعظيم 
للأصنام فاختلط/ الكلام» وظن من سمعه ولم يعرف الحال أنه من تلاوة 


)١(‏ المعنئ به هنا كاتب الوحي أياً كان» ولا يمكن أن يراد بقول الباقلاني : من أنه سمع› 
أن الذي سمع هو عبد الله بن أبي سرح وذلك أن ما روى حول قصة الغرانيق قد وقعت 
على إثر نزول سورة النجم وهي مكية» وأن ابن أبي سرح أسلم بعد الهجرة قبل الفتح› 
ولم يكن حال نزول سورة النجم مسلماً بعد» فضلاً عن أن يكون كاتباً للوحي . 

(۲) قال ابن كثير رحمه الله : «وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا - ويعنى عند قوله تعالى : 

رہ چ صر سے 2 ت مک ص کے ر م ر 
٭ وما اراتا من فلك من رَسول ولا تی إلا إذا تم ألقى المَيّطن ف َمييْيَِء4 [الحجح: ]٥١‏ - 
قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظناً منهم أن 
مشركي قريش قد أسلموا» ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه 
صحیح والله أعلم » وقد دکرها محمد بن إسحاق فى السيرة بنحو من هذا وکلها 
مرسلات منقطعات والله أعلم» وقد ساقها البغوي في تفسيره مجموعة من كلام ابن 
عباس ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما بنحو من ذلك» ثم سأل ههنا سؤالاً: كيف 
وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم 
حكى أجوبة عن الناس من ألطفها أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك فتوهموا 
أنه صدر عن رسول الله ياء وليس كذلك في نفس الأمر إنما هو من صنيع الشيطان 
لا عن رسول الله ب وال أعلم». «تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر (۲۲۳-۲۲۲:۲۳). 


[۱۰] 


]1١[ 


٤ 


الرسول» وأنه لا يجوز أن يكون النبى با قال ذلك ساهياً ولا ناسياً» سوىٰ 
کان من کلامه أو مما زل عليه ونسخ»› کما سنوضحه إن شاء الله . 


ون رسول الله ية يجوز منه ويصح أن ينس شيئاً من القران بعد 
تىلیغه »› e‏ و من حفاظ أمته» وأنه يجوز ن يسهو عن بعض 
عباداته التي أمر بها» ويوقعها على غير الوجه الذي أخذ عليه» مثل ما كان 
منه من السهو في الصلاةء ون ذلك أجمع غير قادح في نبوته ولا مقتضي 
اا ا وا 


وأن رسول الله ئي سن جمع القرآن وكتابته وأمر بذلك وأملاه على 
کتبته» وأنه لم يمت اة حت حفظ جميع القرآن جماعة من أصحابه» وحفظ 
الباقون منهم سائره متَفرقاً» وعرفوا مواقعه ومواضعه على وجه ما يعرف 
ذلك أحد ممن ليس من الحفاظ لجميع القرآن. 

وأن أبا بكر وعمر وزيد بن ثابت وجماعة الأمة أصابوا في جمع القران 
بين اللوحين» وتحصينه وإحرازه وصيانته» وجَرّوا في تبه على سنن 
الرسول وسته ية تسليماًء وأنهم لم يثبتوا منه شيئاً غير معروف» ولا ما تقم 
الحجة به» ولا أجمعوا في العلم بصحة شيء منه وثبوته إلى شهادة الواحد 
والاثنين ومن جرى مجراهماء وإن كانوا قد أشهدوا على النسخة التي 
جمعوها على وجه الاحتياط من الغلط» وطريق الحكم والاإنفاذ. 


وأن أبا بكر رضى الله عنه قد أحسنَ وأصاب»› ووفق لقضل عظيم في 
جمع/ الناس على مصحف واحد وقراءاتِ محصورة» والمنع في غير ذلك» 
وأن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعترته» وشيعته متبعون لري آٻي بکر 
وعثمان» في جمع القرآن» وأن علياً أخبر بصواب ذلك نطقاً» وشهد به» 
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وأن عثمان لم يقصد قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين» وإنما 
قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروضة على الرسول» وإلغاء ما لم 
يجر مجرىٰ ذلك› وأخذهم بمصحف عثمان لا تقديم فيه ولا تأخيرء ولا 
تأویل ثبت مع تنزیل» ومنسوخ تلاوته کتب مع مثبت رسمه» ومفروض 
قراءته وحفظه» وتسليم ما في أيدي الناس من ذلك» لما فيه من التخليط 
والفساد» وخشية دخول الشبهة على من يأتي من بعد وأنه لم بُسقط شيئاً 
من القراءات الثابتة عن رسول الله بيه ولا منع منهاء وحَظرَها. 

وأن جميع من رُوي عنه من الصحابة قول في تغيير القرآن أو فساد 
نظمه» أو ذهاب شيء منه» أو كون بعضه ملحوناً أو أن إعرابه وتقويمه 
مأخوذ من بعض الأمةء فإن صحت الرواية إمّا أن أن تكون باطلة متكذبة» أو 
منصرفة» أو لما سنذكره ونبينه من التأويل الذي لا يعود بجحده أو بشكه في 
شيء مما في مصحف الجماعة. 

وأنه لا مجال لإعمال الرأي والقياس في إثبات قران» أو قراءة وحرفِ 
يقرا القرآن عليه» وأن ذلك الجمع نة تة ورواة مانورة وان هذا هو 
باب إثبات القرآن والقراءات وطريقه الذي لا مصرف عنه ولا معدل» وأن/ 
من أعمل الرأي في ذلك فقد ضلَ وأخطأً الحق» وتنكبه. 

وأن القراء السبع متبعون في جميع قراءاتهم الثابتة عنهم» التي لا شكوك 
فيها ولا نكرت عليهم بل سوّغها المسلمون» وأجازوها لمصحف الجماعة› 
وقارئون بما آنزل الله جل ثناؤه» وأن ما عدا ذلك مقطوع على إبطاله وفساده 
وممنوع من إطلاقه والقراءة به» وآنه لا يجوز ولا يسوغ القراءة على المعنى 
دون اتباع لفظ التنزيل» وإيراده على وجهه» وسببه الذي أنزل عليه» وأداه 
الرسول ة. 


[۱Y] 
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وأنه لا يمكن أن يكون الحجاج بن يوسف” أو غيره من الأمراء» أو 
من الملوك أو من الخلفاء قد أسقط شيئاً من مصحف عثمان رضي الله عنه أو 
زاد فيه أحرفاء» أو غيّر شيئاً مما تضمنه من قراءة أو خط أو رسم»ء فلم يظهر 
ولم ينتشر انتشاراً تقوم به الحجة وينقطع به العذرء ویعرف E‏ ويضاف 
إلى فاعله. 

وأنه لا يجوز لأحدِ أن يقرأ القرآن بخلاف جميع الأحرف والوجوه التي 
أنزل عليهاء وإن كان ما قرأه لغةَ للعرب» أو لبعضهاء وأنه ليس في 
المتكلمين بلغة العرب من لا يَطْوعٌ لسانه ويجري ببعض الأحرف والوجوه 
التي آنزل القرآن عليهاء وأنه لا يجوز القراءة بالفارسية» وآنه يجوز ويحل 
للألغغ"“ والألكن”" والتمتام““ أن يقرا القرآن على وجه ما ينطق به لسانه» 
وإن کنا نعلم أن الله جل ثناؤه لم ينزله بلفظ الألكن والتمتام. 

وان الان اة لرل ا وس تاه عافن وال غل ا م 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: ما فيه من عجيب النظم» وبديع الوزن والرصف المخالف 
لجميع أوزان العرب ونظومه» وأنه لا قدرة لأحدِ من الخلق على تأليف 
مثله» ونظم مثل سورة منهء أو آية من طوال سوره أو من قصار سوره» ولو 
كان في فصاحة يعرب وقحطان ومعد بن عدنان. 


(1) الثقفي» الأمير الظالم المعروف (ت ١۹ه).‏ 

)٤٠۳٠۲(‏ هذه الكلمات تدل على عيوب في النطق لدى بعض الناس لا يحسن الشخص 
بسببها الإفصاح عما بداخله» فالألثغ لا يحسن إخراج بعض الحروف مثل 
الراء» والألكن لا يحسن النطق بالحروف على وجهها والتمتام قد يردد 
الحروف أكثر من مرة لقصور في قدرته على النطق . 


1۷ 
والوجه الآخر ما تضمنه من أخبار/ الغيوب» وذكر ما سيحدث ويكون. 
والوجه الثالث: ما انطوىٰ عليه من شرح أقاصيص الأولين وسنن 
النبيين» وأحوال الأمم المتقدمين التي لا يعرفها ولا يحيط بها إلا من أكثر 
لقاء الأمم» ودراسة الكتب» وصحبة الأحبار وحملة الآثار» مع العلم بنشوء 
النبي بيه في مقامه وظعنه» وأنه لم يكن يتلو قبل ذلك كتاباً ولا يخط 
بيمينه» ولا ممن يعرف مداخلة أهل السّير وملابسات أصحاب الآثار وحفاظ 
الكتب والأخبار. ۰ 
هذه جُمل ما نحتاج إلى الوقوف عليه من قولنا في هذه الفصول 
والأبواب» وقد قال الملحدون وأشياعهم من الطاعنين على النبوة والتوحيد 
أن القرآن مدخول» وأنه غير ثابت ولا مضبوط» وأن منه ما يعلم أن محمداً 
ية يأتي به» وفيه ما لا يعرف ذلك من حالهء وأن فيه لحناً وتناقضا وفساداً 
كثيراً» وما لا معن له» ولا يحسن التكلم به» وتعلقوا في ذلك بأمور سنذكر 
عمَّدها» ونأتي على نقضها والكشف عن فسادها. 
وزعم قوم من الرافضة أن القرآن قد بُدّل وغيّر وخولف بين نظمه 
وترتيبه» وأحيل عما أنزل إليه» وفرىء على وجه غير ثابت عن الرسولء 
ونه قد زید فيه ونقص منه» وقال بعضهم : قد تقص منه ولم یزد فیه» وأن 
لو فرىء كما أنزل لوجد فيه لعن قوم من قريش وصحابة الرسول إل 
بأسمائهم وأنسابهم» ولوجد فيه أسماء الأئمة الاثني عشر منصوصاً عليهاء 
كما نص على ذكر الرسول ي وغيره من الأنبياء. 
وأننا لا ندري لعل الذي في أيدينا من القرآن أقل من عَشر ما أنزله الله 
تبارك وتعالىٰ» وأن ل و ا ك ا ا د 
الامة حفظه وضبطه» وأن علم ذلك ومعرفته عند الإمام الوافر المعصوم» 


[1] 


]1€[ 
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وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وجماعة الأمة/ أخطؤوا في جمع القران 
وجعله بين لوحين» وآنهم لم يرجعوا في ذلك إلى ثقة ويقين» بل إنما 
تلقطوه وأخذوه من الواحد والاثنين» ومن الرقاع واللخاف» واستشهدوا 
على ذلك الواحد والاثنين ومن لا تقوم الحجة بقوله وشهادته» وأن هذا هو 
سبب اختلاف المصاحف والقراءات» وذهاب آهل الحجاز إلى حرف» 
وأهل الشام إلى غيره» وأهل العراق إلى خلاف ذلك . 

ويحكيل أن قوماً قالوا: إن القران موجود الذات غير مزيد فيه ولا 
منقوص منه» ولا متلو على غير الوجوه والحروف التي آنزل عليهاء غير آن 
نظمه وترتیبه لیس على ما آنزل ورٌتب» فنفس القرآن صحیح ثابت» وتألیفه 
ونظمه هو الفاسد» ولأجل فساد نظمه اختلف الناس في الناسخ منه 
والمنسوخ» والمجمل المفشّرء والعام والخاص» قالوا: ولو قد وضع کل 
شيءٍ منه في موضعه وضم إلى ما فُرن به» لحُرفت معانيه» وزال الاختلاف 
فيه» لأنه منزلٌ بلسان العرب» وبأفصح لخة» وأبيّن لسانِ منهاء فمن أين 
يأتيه الريب والاختلاف لو رتب على سنته ونظم على وجهه؟! 


قالوا: إلا أن أبا بكر وعثمان رضى الله عنهما والجماعة قد أصابوا في 


جمعه على ما هو اليوم عليه» لأن ذلك كان جهد رأيهم وغاية وسعهم 


وطاقتهم»› و منتھیٰ ما عندهم من الحزم والاحتياط»› لن القرآن لم ن 
محفوظاً على تاريخ نزوله وترتيبه فيثبته القوم كذلك» وإنما كان متفرقاً في 


الجماعة» ومحفوظا لهم على حسب طاقتهم وما بيسر لهم» فلم يمكنهم مع 


ذلك غير الذي صنعوه» فقد أصابوا فيما حاطوه من دخول خلل تحريف أكثر 
مما لحقه ودخل فيه» وكان الرأيٌ معهم» والصواب في أيديهم حيث حاطوه 
وحصنوه من تزايد الغلط فيه وإيجاد السبيل إلى الإلباس فيه» وهذا القول 


1۹ 


ليس بمحفوظ عن أحد من السلف» ولا من التابعين» ولا من الفقهاء 
المعدودين» ولا من أئمة أهل القران والحديث» بل مذهبٌ جميع من ذكرناه 
صد هذا القول ونقضهء وأن/ القوم اتبعوا في نظمه وترتيبه ما سن وشرع 
فيه» وحفظ من ضبط عن الرسول ئلا . 

قال حل من المترل راود م حا لقا بوالمتسين إل 
الحديث» لا يُعرف لهم في ذلك مصنف ولا ناص مذكور” يرجع إليه: إن 
عثمان جمع الناس على بعض الأحرف التي أنزلها الله تعالى ومنع من باقيها 
وحظر» لما حدث من الاختلاف والفتن» وكثرة التشاجر بين قرّاء القرآن» 
وأنه وفق في ذلك ورفق به وأقام الحق» لأن الذي جمعهم عليه كان الغرض› 
وقال منهم قائلون: إنه لم یحظر ما خالف حرفه ولا منع منه» ولکن استنزل 
الناس عنه بطيب القلوب وكثرة الترغيب في حرفه» وتنبيهه لهم على أنه 
اوا اا و ا و 2 
فضعف لذلك ووهى نقله وزالت الحجة به لا عن إكراه وقع في الأصل . 

وقال قوم من الفقهاء والمتكلمين: يجوز إثبات قرآنِ وقراءة حكماً لا 
علماً بخبر الواحد دون الاستفاضة» وكره ذلك أهل الحق وامتنعوا منه» وقال 
قوم من المتكلمين إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات القرآن وأوجه 
وأحرف إذا كانت تلك الأوجه صواباً في اللغة العربية ومما يسوغ التكلم بهاء 
ولم تقم حجة بأن النبي ييه قرأ تلك المواضع بخلاف موجب رأي القايسين» 
واجتهاد المجتهدين» وأبا ذلك أهلٌ الحق وأنكروه» وخطأوا من قال بذلك 
وصار إليه» واحتجوا على فساده بما سنوضحه فيما بعد إن شاء الله . 

وهذه جملة ما يجب الوقوف عليه» وسنأتي منه عند تفصيل الكلام 
وترتيب الإبواب ما يأتي على البقية إن شاء الله . 


إ1[ „ 


۷١ 


۰ 
فيما اعترَّض به أهلٴ الفساد على مصحف عثمان 


3 


ورد شبههم 

قال جميع من دان بما وصفناه/ في مصحف عثمان رحمة الله عليه: إننا ]٠١[‏ 
E‏ حتیٰ صرنا لعظيم اختلافهم 
a Sa a‏ ولا خرف الزائد منه ولا الناقص» ولا 
نعرف موضع کل شيء منه الذي آنزل فيه وما قبلّه وما یلیه وقال قوم منهم : 
آلا يعرف الناقص منه إلا الإمام الذي أودع علمّه وشيغته» وهذا قول من 
أنكر الزيادة فيه وآقر بنفصانه؛ قالوا: لأن أبا بكر وشيعتة هم الذين تولوا 
نظمه وترتيبه وجعله سور أو كثير منه وقدموا منه المؤخر» وأخروا المقذم» 
ووضعوا کثيراً منه في غير حقه» وأزالوه عن موضعه الذي هو أولیٰ به 
قالوا: والحجة لذلك أنه قد علم أن المصحف الذي في يدي الناس إنما هو 
مصحف عثمان الذي جمعه» E SA‏ وإنما 
کانوا يجمعونه = زعموا = ویتيوله بشهادة ئن إذا شهدا على أنه قران 
وخبرٌ الاثنين وشهادتهما لا توجب علماً ولا تقطع عذراً. 

قالوا: وقد قامت الأدلة القاطعة على نقصانه وفساد كثير من نظمه» وكونه 
ای را و ا را وی اعاتا ا اچ رامات 
الشواذ» وما روي وظهر من اختلاف سلفهم لزيد بن ¿ ثابت» وعبد الله بن 
مسعود» وأبيّ» وما خرجوا إليه من المنافرة والمشاجرة وإعظام القولء 


[1۷] 
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وإدخال بعضهم في القرآن ما ليس منه» كأبيْ وإدخاله دعاء القنوت في 
مصحفه» وعبد الله بن مسعود وإلغائه الحمد والمعوذتين من مصحفه› 
وإنكاره أن يكون من القرآن: أوضح دليل على ضعف نقل القرآن ووهائه› 
وأن الحجة غير قائمة به وأن القوم إنما جمعوه ورتبوه على آرائهم/ وما 
استصوبوه بغالب ظنهم واجتهادهم› وأنهم يقدموا"“ بذلك بين يدي مُنزله 
الحكيم العليم» وأن القَرأةَ مثلَ عبد الله بن مسعود وأبيّ وزيد بن ثابت ومن 
أخذ عنهم إلى القراء السبعة إنما قرؤوا القرآنَ بحسب اجتهادهم وما قوي في 
ظنهم» وا اة ورا أ ار رأة غر فلك فار اهل مک 
إلى قراءة» وأهل الكوفة إلى أخرى وأهل البصرة إلى غيرهاء وأهل الشام 
إلى خلاف ما عليه سواهم من آهل الأمصار. 


قال أهل الألحاد: فكل هذا يدل على اضطراب نقل القرآن وضعفه وان 
الحجة غير قائمة به » وإن أحسن أحواله أنه لا يعرف ما اتی به محمد ولا 
منه » واه على ما تي به من غيره» ولا يوقف عل صحیحه من فاسده» 
وناقصه من زائده» وموضصعه الذي آنزل فيه من غيره. 


وقال كثيرٌ من الشيعة إن الأمر في هذا أجمع على ما قاله الملحدون» 
غير أننا نعلم أن علمٌ ذلك أجمع عند الأمام المعصوم العالم المنتظرء وأنه 
ل عل ا الد واه اجر اهف رة االات 
وقال فريق من الرافضة: إن جميع هذه المطاعن على القرآن والصحابة 
صحيحة. إلا ما اذعي من الزيادة في القرآن فإنه لا صل .لذلك» وأنه لا 
يمکن أن يزادَ فيه شيءٌ من مجازه ونظمه» قالوا جميعاً: وإنما تورّط سلف 


Ag 


هذه الأمة وخلفها في هذا الجهل والاختلاف والحيرة والتضييع لما قهروا 
وتآمروا وتجبّروا وغصبُوا الأمام حقه وأزالوه عن رتبته» وخالفوا ونقضوا 
عهد الرسول ية إليهم» ولو قد كانوا رذوا الأمر إلى أهله وأقرّوه في نصابه 
وتلبى ل وور واو راغ ا اا ی ا و 
وعظموا من أمروا بتعظيمه والرجوع إليه والاقتباس منه: : لاجتمعت/ كلمتهم» 
وزال اختلافهم› ووصلوا إلى الحق الذي أمروا به وسَلمُوا من (تضليل)' 
الإمام والوقوع في الجهل والضلال» فيقال لهم: أما ادعاؤكم أن علة تورّط 
الناس فيما وصفتم مخالفتهم الإمام المعصوم المنصوصً لهم على إمامته 
ووجوب اتباعه وأخذ الدین عنه والانقیاد له» فإنه باطلٌ لا أصل له؛ لما قد 
أوضحناه وبيناه في كتابي «الإمامة»" من بطلان النصَ وثبوتِ الاختيارء 
وإطباق الأمة من السلف على العمل بذلك وتسليمهم الأمرَ إل من عقد له 
جهة الإختيار» وأن هذه الجملةً مذهبُ أمير المؤمنين علي عليه السلام ودينه 
والظاهرٌ المشهور عنه في أفعاله وأقواله من حيتُ لا سيل إلى دفعه وإنكاره. 
وأما اذعاؤكم لتخطئة الخلف والسلف في نقل القرآن» وتضييعه وإهمال 
أمره وذهابهم عن علم صحيحه من فاسده» وعملهم في ترتیبه ونظمه 
والحرف الذي يقرا به على آرائهم وظنونهم من غير عمل على توقيف وخبر؛ 
ولا حفظ لرواية وأثر» فليس الأمرٌ في ذلك على ما ادعيتم ولا مما يذهب 
تخليطكم فيه على ذي تحصيل» وأن الصدر الأول ثم من بعدهم من التابعين 
وجميع المسلمين وقادتهم وفقهائهم في سائر الأعصار كانوا على 


)۲( للباقلاني کتابان تحت هذا ا هما : «الإمامة r‏ و«اللإامامة ا وقد 


[1۸] 
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حالة معروفة من تعظيم شأن القرآن وإجلاله» وعظم محله من قلوبهم» 
وقدره في نفوسهم» والتقرّب إلى غر وجل تابه وتعليمه» وتحصيل 
أعظم الثواب والشرف بحفظه»ء واعتقاد انحطاط كل عالم عن رتبة الكمال 
بالتقصير في حفظ جميعه» وتدبر مواقعه ومواضعه» إلى غير ذلك من كثرة 
فضائله عند كافة المسلمين في كل وقت وأوان» متبع عند كل عاقل عرفهم 
وعرف حال/ القرآن في نفوسهم» وحث رسول الله يه وحضه على تعليمه 
واا ق الأمر في ذلك. من أن يُظن بهم 
التشاغلٌ عن ضبطه والتفريط في حفظه» وقلةٌ الاحتفال به وإثبات حفظ 
غیره» والعدول عنه إلى سواه. 


وكيف يتفقٌ ذلك لهم أو يمكن في العادة وقوعه منهم والقرآن عندهم 
كتابٌ ربهم» وأسٌ شريعتهم» ويتبوع علومهم» ومجموع فضيلتهم› 
والمحتوي على أحكامهم وتفصيل دينهم» وهو مفرَعهم ومعقلهم› والقاضي 
عليهم والفاصل بينهم» ومدارٌ أمرهم وقطبٌ دينهم» الذي لا شيءَ عندهم 
أعظمُ منه شأناً» ولا أحق بالحياطة والحفظ والتحصين من كل سبب يوهنهء 
وكيف لا يكون ذلك كذلك عندهم وقد سمعوا الله جل ثناؤه يقول: # وما 
حف فيه من شىء فحکمة إلى ٍّ4 [الشوری: »]۱١‏ ویقول تعالی * فر دوه إل أله 
وأرسول € [النساء: ۹٥]ء‏ ويقول سبحانه: # نيا لكل سَىءٍ € [النحل: 1۸۹4ء 
و مَاهرَطتا نی الكت [الأنعام : ۳۸]ء ویقول تعالیٰ: * بيان لِلنَاس€[ آل عمران: 


ا بے ار e‏ اروم رر اور چس ےرہ 


۸ ويقول جل وع : # أفلا يتدرو ألْمَرءات أ عل قوب أقمَالها [محمد: 


E 
و ٭ إن هدا لمران ہی للق ہے أفرم € [الإسراء: ۹]ء‎ ۰]٤۲ ید4 [فصلت:‎ 


روس ےت سر ص وو م > رور 


ويقول جل ثناۋە: % ونغزل من القرء ان ماهو شفاء ورحمة للموّمنين1€الإسراء: [AY‏ 


V0 


: ہے ر رل صت ایور س ر ے کر ‌ ٌ ا ا 
وقول تعالى: * لوألا هدا لقان عل جل رام خشعا منص دعا من حَشَية 
آله . . . الآية# [الحشر: ١۲]ء‏ ويقول تعالى ذكره: وو أن ءانا سرت يه 


ا ۹ ے۹ ج K‏ محر سق ہے س صح ص 
الال أو فَِعت به الارض أو کم به لمو بل يِل آلامر جيعًا € [الرعد: ١۳]ء‏ 
سے س و 2 ص 
ع لار ا وء ورو 


ويقول: # جكمة بللغة فما تفن ألنذر€ [القمر: »]٥‏ ويقول سبحانه: # وم 


کا لدا اران آن بر من دون َو [یونس: ۳۷]» ویقول: وارلا ك أَلكِعَبَ 


بے 


ےو 


الق مُصَدقًا لما بت يدَيَهٍ/ مى ڪب وَمهَيَمًا علد [المائدة: »]٤۸‏ فكيف 
يمكن أن يتفق من مثل الصدر الأول مع شدة تبيّنهم وتشددهم وتبسّطهم 
وتمسّكهم بالواجب عليهم› وبدلهم أمو الهم وأنفسهم في تصرة دینهم ۰ 
والجهاد عن نبيّهم» وقتل الآباء والأبناء في طاعته» وفرض الاتباع له» أن 
ا ا ات و مع ما قد سمعوه من تعظيم الله سبحانه 
ذلك آنه اس دينهم› وأصل شريعتهم › وأ الصحيح ما نطق بصحته والباطل 
ما أفصح بفساده. 


وهم مع هذه الحالة التي ذكرناها من حياطة الدين» وبذل التفوس 
والأموال» ومفارقة الأوطان في نصرة الرسول» من ذرابة الألسن» وجودة 
القرائح» وثاقب الأفهام» وسهولة الحفظ عليهم» ولصوق الكلام بقلوبهم» 
عل حال لم يكن عليها أحد قبلهم» ولا ساواهم فيها أحد بعدهمء فإذا لم 
يکن بهم من قل الدين والتهاون بأمر رب العالمين» وشأن رسوله ية ما 
يحملهم على ترك الإحفال بالقرآن» والتصغير لشأنه» ولم يكونوا من سوء 
الإفهام وجلافة الطباع» وقلة الحفظ وتعدد الكلام» والعيّ واللكنة» بحيث 
يصدّهم ذلك عن حفظ کكتاب ربّهم» ومدار شريعتهم» فأیٌ سبب يقتضي 
جواز توافي هممهم ودواعيهم على ترك تحمظ القرآن وضبطه» والتشاغلْ 


[۲1] 


cs 
ظاں‎ 


۷٦1 


بغيره عنه» وقد علم بمستقر العادة آنه لا يجوز أن يذهب أهل كل علم 
انتصبوا له وقالوا بتعظيمه وتفضيله» ورأوا الشرف في حفظه» والنقص التاء 
بالذهاب عنه» وعن حفظ أشرف باب فيه» وضبط أعلى ضرب من ضروبه» 
ولا يجوز أن يتفق منهم - على كثرة عددهم کم رو انل 
ذلك العلم ومنبعه والرجوع إليه فيه والتشاغل بخيره. 


هذه قصة الشعراء والخطباء/ وأصحاب الرسائل وعلم العربية وطلب 
علم العروض» والأطبّاء والفلاسفة» وأهل كل علم وصناعة» بها يصونونه 
وعليها يعوّلون» في أنه لا يجوز عليهم التهاون بحفظ ما عظم قدره عندهم› 
والاشتغال بما دونه» ولا حفظ کلام الجاهل عندهم والعدول عن حفظ قول 
العالم المبرّزء فإذا كان ذلك كذلك وكان شأن المسلمين في التديّن 
والتمسك 'بالشريعة ما وصفتاه» وسال القرآن غندهم وفي تفوسهم» وقدره 
في دينهم ما ذكرناه کان ذلك مانعاً من ذهابهم عن حفظهم له» وتوافي 
هممهم على إهمال أمره» والتشاغل بغيره. 


وكلٌ ما وصفناه من حالهم وحال القرآن من نفوسهم من أدل الأمور 
على جهل من ظنَّ بهم احتقاره وتضييعه والاشتغال بغيره عنه» وأن الغنم 
والداجنَ أكلَّ كثيراً منه لم يكن له أصل ولا نسخة عند ا 
عنده» وأنّه لم يكن المكتوب في المصحف مما أكل ومما لم يُؤكل محفوظاً 
في صدور كثير من الأمّة بأسره» ومتفرقاً عند آخرين منهم» فإته لو ظنْ 


أن الغنم والداجِنَ أكل كثيراً من كتاب إقليدسء أو «المجسطي» 


(1) هو ابن نوقطرس بن برنيقس» المظهر للهندسة المبرّز فيها ويعرف بصاحب جومطرياء 


قال الكندي : كان كثير الاطلاع . «تاريخ الحكماء» ص۲٩‏ . 


VV 


لبطليموس”"» الذي كان عند علمائهم وأصول هذا العلم منهم» فضاع 
ودرس لكان جاهلاً غبيًاً أو متجاهلاًء وكذلك لو توهَم متوهَمٌ أن نصف (قفا 
نبك)"» (وآلا هبّي)". وثلثي شعر الأعشى والنابغة“. وشطر كتاب 
سيبويه» وثلثي كتاب «الأم» للشافعي ومعظم راا مالك قد ضاع وذهب 
وأكلته الغنم والدواجن من عند كل عالم بهذا الباب» وأنه لم يكن بقي منه 
إلا نسخة واحدة عند رجل واحد» ولم يكن حفظ تلك النسخة عند غيره بعد 
أن استفاض ذلك العلم وانتشر» وسّمع من قائله وحفظ ودوّن لكان من 
الجهل والتخلف e AG‏ عادات الناس في حفظ هذه الأبواب 

من العلوم بمحل من لا يستحق الكلام. 

إذا كان ذلك كذلك وكانت الصحابة أشد في دينها/ من كل أحد» وفي 
حیاطته وحراسته من جمیع من ذکرنا وکانوا قد مکثوا يفا وعشرين سنة ينزل 
فيهم القران على النبیٌ يه ویسمعونه منه ویتلقونه عنه» ویعملون بمحکمه» 
ویسالون عن متشابهه وغامضه»ء ویتعظون بمواعظه» ویصیرون إلى موجبه› 
ويعرفون أسبابه والأحوال التي نزل عليهاء وهو آية نبيهم وأعظم حجة لهء 


(1) إمام في الرياضة من فضلاء هذا العلمء عالم يوناني إليه انتهى علم حركات النجوم 
ومعرفة أسرار الفلك» من كتبه: «المجسطي» «تاريخ الحكماء؟ ص٥٩‏ . 
(۲) إحدى المعلقات السبع» وهي قصيدة امرىء القيس . 
(۳) مطلع معلقة عمرو بن كلثوم» وتمام البيت: 
ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبققي خمور لار 
)٤(‏ لعله يريد النابغة الذبياني أو النابغة الجعدي» وكلاهما شاع مجيدء أما الذبياني 
, فاسمه زياد بن معاوية بن خباب الغطفانيَ المضري أبو أمامة وهو جاهلي من آهل 
الحجاز مات نحو ۱۸ قبل الهجرة. «الأعلام» )0:۳(. 
وأما الجعدي فاسمه قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة أبو ليل شاعر زمانه وله 
صحبه» توفي نحو خمسين للهجرة. «الأعلام» )۲٠۷:٠(‏ السير (۱۷۷:۳). 


[YY] 


[YT] 


V۸ 


وقد عرفوا تحدّي النبي بي للعرب أن تأتي بمثله مجتمعين ومتفرقين» وأنّه 


o 


واختلفت أقوالهم لما دوا أن يأتوا بمثله» ومنهم من کتبه مصحفاً ودونه 
لم يجز على الصدر الأول ومن بعدهم - مع أن حالهم ما وصفناه» وحال 
القرآن عندهم ما نزلناه ورتبناه - أن يهملوا أمرَ القرآن ويتشاغلوا عن حفظه» 
ويقصروا عن واجبه» او يغْيّروا شيئاً من نظمه› و يضعوا مکان کل شيء منه 
عیره» وأن يتساهلوا کی ذلك وهم ول ضبق عليهم هذا الباب» وأخحذوا 
بتلاوته وإقرائه على ما لَنوه وتلقوه» وشدد عليهم الأمر في هذا الباب. 


فمن ظن أنه لم يكن القرآن يوم أكل الداجِنْ بعضّه إن صح هذا الخبر 
عند أحد من الأمة» ولا في صدره» ولا عند أكثرهم عدداً» حتیٰ ذهب 
وسقط منه شيءٌَ کثير عند کثير» فليس هو عندنا بمحل من يكلم ولا ينتفع 
بكلام مثله» لأنه بمثابة من لا يعرف الضرورات» وما عليه الفطرٌ والعاداث› 
وهو إذا كان ذلك أبعد عن معرفة ما يُحتاج فيه إلى لطيف بحثِ واستخراج» 
وكيف لا يكون حال الأمة في آمر حفظ القرآن والقيام به وبتحصینه وحياطته 
والتخافة عل ورس رالو فاه ا التقدیم له علیٰ کل مهم ماسّ 
من مر دينه» مع الذي وصفناه مما ورد في نفس التنزيل المحفوظ من تعظيم 
شأن القران» والأمر بتدبره والرجوع إليه» والعمل عليه» مع كثرة ما سمعوه 
من الرسول ييه في الحض على تعلمه/ وتعليمه والأمر بالتفقه به» والحث 
على حراسته» والإكثار من تلاوته» وضمانه الثواب الجزيل على قراءة كل 
حرف منه» وتفضيل آهل القرآن على سائر الناس» والتعظيم لشأنهم 
والإخبار عن رفيع درجتهم عند الله» وما أعده لهم إلى غير ذلك مما قد 


۷۹ 


تظاهرت الأخبار بذكره» وعلم في الجملة ضرورة من دين النبي ياء الاأمرٌ به 
والدعاء إليه» والتفخيم لشأن القرآن وإجلال حملته نحو قوله ي «إن هذا 
القرآن مأدبة اله و «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»» و «ليؤمّكم 


۶ 


أقرؤکم لکتاب ای»"“ 


فلقد أخرجهم تكرر سماع هذه الأقاويل من النبي ية إلى إكثار وصية 
بعضهم لبعض بحفظ القران وتعلمه وتعليمه» والمحافظة عليه» والتحذير 
من تضييعه حت روي عنهم في ذلك آمرٌ عظيم يطول تتبعه واقتصاصه› 
وكيف يظنٌ بالأمّة التي حالها ما ذكرناه تضييعها لوصية النبي يةه وتوافي 
هممها على العدول عن حفظ القرآن على وجه ينفي عنه الخلل والتضييع› 
لولا الجهل وقلة الدين. 

وقد روىٰ انس بن مالك قال: قال رسول الله يي: «لله من خلقه 
أهلون» فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن» هم أهل الله 
وخاصته»“» وروی أنسنٌ بن مالك قال: قال رسول الله ية : «من قرأ مئة 
آية كتب من القانتين» ومن قرأ مئتي آية لم يُكتب من الغافلين» ومن قرأ 


(۱) رواه بان ۱۲٠:7( Ty‏ برقم ۳۰۰۰۸)» ورواه عبد الرزاق في 
«(مصنفه» موقوفاً علیٰ عبد الله بن مسعود (۳۹۸:۳ برقم »)٥۹۹۸‏ ورواه الحاكم في 
«(المستدرك» ۷٤١:١(‏ برقم .)٠٠٤٠١‏ ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية) 
۱۰٩۹:۱(‏ برقم )٠٤١‏ وقال: هذا حدیث لا يصح عن رسول الله ویشبه أن یکون من 
کلام ابن مسعود. 

(۲( رواه البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

(۳) رواه أبو القاسم الرازي في «الفوائد» ۲٠٠:۲(‏ برقم »)۱۷٠١‏ عن أبي مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه» ورواه الطبراني في «الکبیر» (۲۲۰:۱۷ برقم .)٠٠١‏ 

.)٥٤٤:۱١( رواه النسائي وابن ماجه كما في «تهذيب الكمال)‎ )٤( 


[Y4] 


۸٠° 


ثلاثمئة آية لم بُحاجّه القرآن»» وروی الضخاك" عن عبد الله بن عباس 
قال: قال رسول الله ية : «أشرف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل»"› 
وروي بهذا الإسناد أيضاً عن النبي ية أه قال : «ثلاثة لا يكترثون بالحساب› 
ولا تفزعهم الصيحة» ولا يحزنهم الفزع الأكبر: حامل القرآن» المؤدي إلى 
لله بما فيه يقدّمٌ على ربّه سيّداً شريفاً حت يُرافق المُرسلين» ومؤذنٌ أذن 
سبع سنين لا يأخذ/ على أذانه طعماًء وعبدٌ مملوكٌ أحسنَ عبادة ره ونصح 
لستدة أو قال: المرالة : 

وروت عائشة زوج النبي بي قالت: قال رسول الله اة : «قراءة القرآن 
في صلاة أفضل من قراءة القرآن في غير صلاة» وقراءة القران آفضل من 
التسبيح والتكبير» والتسبيح والتكبيرٌ أفضلُ من الصدقة» والصدقة أفضل من 
الصوم» والصوم جنه من النار»*» وهذا تفضيل من النبي بيا لقراءة القرآن 
غل سائ أغمال ال 

ورویٰ عبد الله بن مسعود عن رسول الله ية أنه قال: «كان الكتاب 
الأول نزل من باب واحدِ على حرف واحد» ونزل القرآن من سبعة أبواب 
وعلى سبعة أحرف؛ زاجر وآمر» وحلال وحرام» ومحكم ومتشابه» وأمثال» 


)۱( رواه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» ›)۷٦:۳(‏ وقد ورد بلفظ : «من قرأ بعشر 


آيات أو من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الخافلين»› ووردت هذه الروايات عند 
الدارمي »)٠٤٤:۲(‏ وعند أبي داود في «السنن» .)٥۷:۲(‏ 

(۲) هو ابن مزاحم البلخي الخراساني أبو القاسم» مفسّر توفي بخراسان سنة خمس ومائة 
للهجرة «الأعلام» .)۲٠١:۳(‏ 

(۳( لم أجده. 

.)۲۷٠۲ برقم‎ ٥٥٥:۲( رواه البيهقي في «(شعب الإیمان»‎ )٤( 

.)۲۲٤۳ برقم‎ ٤۱۳:۲) رواه البيهقي في «شعب الإیمان»‎ )٥( 


A۱ 


ارا حول وی حرفت واا آرت هو فا عا مک 
واعتبروا بأمثاله» واعملوا بمحکمه» وآمنوا بمتشابهه» وقولوا: آمنا به کل 
من عند E‏ وفي هذا الخبر من الحث على حفظه والأمر بالنزول عند 
حكمه والقطع علیٰ موجبه ما لا خفاءَ به عل آحد. ۰ 

ورویٰ عاصمٌ بن ضمرة "“ عن علي قال: «قال رسول الله لا : «من قراً 
القرآن ظاهرا أدخله الله الجنة مع عشرة من أهل بيته› كلهم قد استوجبوا 
الار 6 :وروی أت الدرداء ٠‏ قال : سمعت رسول الله ل يقراً: # اورا 
الكتب آلذين أصطفيَتَا منْعباوتا . . . € [فاطر : ۳۲] إلى آخر الآيةء فقال: «أما 


)١(‏ قال في «فتح الباري»: آخرجه أبو عبيد وغيره» قال ابن عبد البر: هذا حديث لا يثبت 
لأنه من روايات أبي سلمة بن عبد الرحمُن عن ابن مسعود ولم يلق ابن مسعود» وقد 
رده قومٌ من آهل النظر منهم آبو جعفر أحمد بن أبي عمران» قلت : وآطنب الطبري في 
مقدمة «تفسيره» في الرد على من قال بهء . . . وقد صحح الحديث المذكور ورواه أبن 
حبان والحاكم» وفي تصحيحه نظرٌ لانقطاعه بين آبي سلمة وابن مسعود» وقد أخرجه 
البيهقي من وجه آخر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلاً وقال: هذا مرسلل جید» ثم 
قال : إن صح فمعنى قوله في هذا الحديث سبعة أحرف أي سبعة أوجه كما فسرت في 
الحديث» وليس المراد الأحرف السبعة التي تقدم ذكرها في الأحاديث الأخرىء لأن 
سياق تلك الأحاديث يأب حملها على هذاء بل هي ظاهرة في أن المراد أن الكلمة 
الواحدة تقرأً على وجهين وثلاثة وأربعة وعلى سبعة تهويناً وتيسيراً» والشيءَ الواحد 
لا يكون حراماً وحلالاً في حالة واحدة. انظر «فتح الباري» (۲۹:۹). ٠‏ 

(۲) السلولي الكوفي» صدوق من الطبقة الثالثة مات سنة أربع وسبعين للهجرة. 
«التقريب» .)٤0۷:١(‏ 

(۳) رواه ابن الجوزي فى «العلل المتناهية» من حديث عائشة» وقال عنه الخطيب: رجال 
إسناده كلهم ثقات إل السقطي» والحديث غير ثابت. «العلل المتناهية“ ٠٠٤:١(‏ 
برقم .)۱١٤‏ 

)٤(‏ اسمه عويمر بن زيد» صحابيّ جليل أنصاري خزرجي» من الطبقة الأولى» توفي سنة 
اثنتين وثلاثين . «معرفة القراء الكبار» ٠ ٠ .)٤٠:(‏ 


[Yo] 


۸۲ 
الشاب فيدخل الجنة بغير حساب» وأما المقتصد فيُحاسبُ حساباً يسيراً ثم 
يدخل الجنة بفضل رحمة الله» وأما الظالم لنفسه فأولئك يُوقفون يوم القيامة 
موقفاً كريهاً حت ينال منهم» ثم بُظلهم الله برحمته» فهم الذين قالوا: 
کلمد یہ لدی ذهب عا لرن إت ربا لتقو شکور € [فاطر : »»]۳١‏ وفي 
هذا الخبر من التعظيم لشأن حافظ القرآان وحسن منقلبه وإن كان/ ظالماً 
اة ما ل اء فة 

وروی الا أن عم بن الخطات لا هة الا ١‏ م اورا آلكتب اين 
اَصطفيًّتا) إلى آخرها ثم قال : «سابقکم سابق» ومقتصدکم ناج» وظالمکم 
مغفورٌ له" وروي أن رسول الله اء كان يقول: «ألا إل أصفر البيوت من 
الخير بيت صفرٌ من كتاب الله» والذي نفس محم بيده إن الشيطان ليخرج 
من البيت أن يسمع سورة البقرة تقرأ»» وروی ابن عمر عن النبي بيا أنه 
قال : «لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل واناء 
النهار ورجل آتاه الله القرآن r‏ به آناءَ الليل وآناءَ النهار»“» وهذا 
حث وترغيبٌ شديدٌ على حفظ القرآن والقيام به. 


)١(‏ ذكره الإمام القرطبي رحمه الله بنحو ما ورد في المتن وبألفاظ متقاربة. «تفسير 


. )٠١٠:۱٤( القرطبي»‎ 

(۲) لم أجده من كلام عمر لكن ذكره ابن كثير من حديث محمد بن الحنفية بلفظ : «إنها 
أمة مرحومة» الظالم مغفور له والمُقتصدٌ في الجنان عند الله » والسابق بالخيرات في 
الدرجات عند الله» . «تفسير ابن كثير» .)٥١۷:۳(‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۳۸:۳ برقم »)٥۹٩4۸‏ وهو من کلام عبد الله بن 
مسعود» وورد عند الحارث في «مسنده» مرفوعاً إلى النبي ية مع اختلاف في بعض 
ألفاظه . انظر «بغية الباحث بزوائد مسند الحارث» للهيثمي (۷۳۸:۲ برقم ۷۳۲). 

)٤(‏ رواه امام أحمد في «المسند» ٠١١:۲(‏ برقم )٦٤٠۳‏ من حدیث ابن عمر باختلافِ 
يسير في بعض ألفاظه . 


AY 


وروی عبد الله بن مسعود عن النبي بي أنه قال: «إن هذا القرآن مأدبة 
اله » فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم» إن هذا القرآن حبل الله» وهو النورٌ 
النيّر» والشفاء النافع؛ عصمة الله لمن تمك به» ونجاة لمن تبعه» لا يعو 
و ولا يزيغ فيستعتب» ولا تنقضي عجائبه» ولا يخلق عن كثرة الرد 
فار فان الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشرَ حسنات» أما إني لا 
أقول لالم حرف ولکن الف عغشرء ولام عشر» وميم عشر»' E‏ 
غاية الحث على حفظ القران والتعظيم لشأنه. 

وروی أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي : «القرآن شافع ومُشفع 
وماحل مصدَقٌ» ومن شفع له القرآن يوم القيامة نجاء ومن محل به القرآن 
كه الله يوم القيامة على وجهه في النار»”"» وأحق من شفع فيه القرآن أهله 
وحملته» وأولىٰ من محل به من عدل عنه وضيّعه» والصحابة أجل قدراً 
وموضعاً من أن يتفق لسائرهم الدخول في هذه الصفة والنقيصة. 

وروت عائشة أن النبي بيه قال: «إن الذي يتعاهد القران ويشتد عليه له 
أجران» والذي يقرأه/ إِنّىّ وهو خفيف عليه من السفرة الكرام البررة““. ]۲١[‏ 


(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك» بألفاظ قريبة ۷٤1:١(‏ برقم )۲٠٠١‏ وقال عنه: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

)۲( قال في «مختار الصحاح» (م ح ل) : جعله يمحل بصاحبه إذا لم يسبع ما فيه آي : 
يسع به إلى الله تعالیٰ › وقيل: معناه وخصمٌ مجادل مصدّق. . 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ عن أنس بن مالك» وإنما هو مرويّ بألفاظ قريبة عند ابن حبان 
والبيهقي عن جابر» وعند الطبرانى والبيهقى عن ابن مسعود. كما أورد ذلك صاحب 
لاكشف الخفاء» ٠ ٠ ,)۱۲٤:۲(‏ 

)۷۹۸ برقم‎ ٥٤۹:۱( لم أجده بهذا اللفظ» وقد رواه الإمام مسلم في «(صحیحه»‎ )٤( 
بلفظ : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه‎ 
. شاق له أجران»‎ 


A 


وروىٰ عقبة بن عامر"“ قال: خرج علينا رسول الله ييه ونحن في 
الصف فقال : «أيكم یحب أن يعدو الى خان والعقيق"› ویأتی کل 
يوم بناقتین حمراوتين زهراوين يأخذهما من غير إنم بالله ولا قطع رحم؟ 
قالوا: كلنا يا رسول الله يحب ذلك» قال رسول الله : فلأن يغدو أحدكم إلى 
المسجد فیتعلم آیتین من کتاب الله خي له من ناقتين› وثلاٿ خي من 
ثلاث › وأربع خير من أربع› ومن أداد من الإبل» . 

وروی أبو عبد الرحمن السّلمي”“» عن عثمان بن عفان قال: قال رسول 
الله اة : «أفضلكم من تعلم القرآن وف 


(۱) الجهني» صحابي مشهور» اختلف في کنيته عل سبعة آقوال أشهرها أبو حمّاد» ولي 
إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين» وكان فقيهاً فاضلاً مات في قرب الستين . «التقريب» 
)۸۱1:1( . 

(۲( بضم أوله ثم السكون» وقيل بطحان بكسر الطاء وفتح الباء وهو واد بالمدينة» وهو 
آحد أوديتها الثلاثة : العقيق وبطحان وقناة. «معجم البلدان» .)٤٤٦:١(‏ 

(۳) بفتح أوله وكسر ثانيه» العرب تقول لكل سيل ماء شقه السيل في الأرض فأنهره 
ووسعه» عقيق» وهو واد عليه أموال آهل المدينةء وهو على ثلاثة أميال أو ميلين› 
وقيل ستة» وقيل سبعة . «معجم البلدان» .)٠١۹: ٤(‏ 

)٤(‏ رواه بو داود في «سننه» (۷۱:۲ برقم ٩‏ ) باختلاف يسير في بعض آلفاظه› ورواه 
الإمام أحمد في «المسند» ٠٠٤: ٤(‏ برقم )١۷٤٤٤‏ بنحو ألفاظ آبي داود. 

)٥(‏ اسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة» لأبيه صحبة» وهو ولد في حياة النبي ميد تابعي 
جليل أخذ القراءة عنه عاصم بن أبي النجود توفي سنة أربع وسبعين للهجرة. «معرفة 
القراء الكبار» .)٥١:١(‏ 

(0) رواه النسائي بهذا اللفظ ٠۹:٥(‏ برقم »)۸٠۳۷‏ وعند البخاري: إن آفضلكم من 
تعلم القرآن وعلّمه» ٤(‏ :۱۹۱۹ برقم »)٤۷٤١‏ ورواه الإمام أحمد في «المسنده 
٥۷:۱(‏ برقم .).٥‏ وسبق بلفظ : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». 


Ao 


وروی إسماعيل بن عياش“ قال: سمعت أبا أمامة الباهلي"' يقو 
e e or‏ 
ا ولا تشاد عنه) . 


و 


علیه» فرویٰ ضمرة بن حبیب عن زید بن ثابت» أن رجلا کان يُعلمه تاه 


بقوس» فقال: هي في سبيل الله فقال النبي بي: «قوسنٌ من نار 
بقَلّذها أ سو إليه. 8 غاية ا 


a‏ ان ا Re‏ «لقد 
أوتي هذا مزماراً من مزامیر آل داود»" یرید حسرَ صوته بالقرآن. وروی 


(۱) ابن سليم العّنسي› أبو عتبة الحمصي من الثامنة مات سنة إحدى وثمانين أو اثنتين 
وثمانين وله بضع وتسعون سنة. «تقريب التهذيب» (1 :4۸) . 

(۲) اسمه صدیّ بن عجلان» صحابیٌ مشهورٌ سكن الشام ومات بها سنة ست وثمانين . 
«تقريب التهذيب» )٤۳۷:١(‏ . 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الإیمان» ٤٨٦:۲(‏ برقم ۲۲۱۳)» وقال بعد أن رواه: «هذا 

هو المحفوظ عن ابن عباس وهو منقطع وضعيف! . 

)€( هو ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي أبو عتبة الحمصي› ثقة من الرابعة› مات سنة 
ست ونلائين . «تقريب التهذيب» (é0: ١(‏ 

)٥(‏ رواه الهيثمي )۹٥:٤(‏ بألفاظ متقاربة مع ما ذكره الباقلاني» ورواه الطبراني في 
«الاأوسط» بالفاظ قريبة مع لفاظ الهيثمي وكلاهما ينس القصة للطفيل بن عمرو 
الدوسي مع أبيٌ بن كعب» وليس لزيد بن ثابتِ رضي الله عنهم أجمعين . 

)١(‏ ابن سماك بن عتيك الأنصاري الأشهلى» صحابى جليل مات سنة عشرين أو إحدى 
وعشرين: فرت الم 27ا0 ۰ 

(۷) رواه البخاري في «صحیحه» ۱۹۲١ : ٤(‏ برقم )٤۷٦١‏ وعنده أن الرسول قاله في حق 
أبي موسي الأشعري وليس في حق أسيد بن الحضير» ورواه مسلم في «(صحيحه» = 


A٦ 


أو رة ًن النبي وا دخل المسجد فسمع قراءة رجل فقال: «من هذا؟» 

فقيل : عبد الله بن قيس" فقال: «لقد أوتيّ هذا مزمارا من مزامير آل 

داود»» في كثير من الروايات» وروی أيضاً أبو هريرة وغيره عن النبي يه أنه 

سل عن أحسن الناس صوتاً بالقرآن» فقال عليه السلام: «الذي إذا سمعته 

۷ / رأيته يخشى اله»» وفي خبر آخر: أي الناس أحسن قراءة؟ فقال: «الذي 
O e‏ 

ثم إنه بالغ في زجرهم عن نسيان ما حفظ من القرآن وتضييعه» وضيّق 

الأمرَ فيه وشدده» وكرر القول في ذلك تكرارا يردع من به أدنى مُسكة في 

الدين عن مخالفته» فضلاً عن الصحابة الجلة عليهم السلام» وروى انس بن 

مالك عن النبي ييه أنه قال: «عرضت على أجور أمتي حتى القذاة يخرجها 

الرجل من المسجد» وعرضت علي ذنوبهم» فلم أرَ منها ذنباً أعظم من رجليٍ 


تعلم آية أو سورة من كتاب الله ثم نسیها»*". وهذا تحذی” وتشدید من تضييعه. 


= والحديث عنده عن أبي موس الأشعري كذلك (۱ ٥٤٦:‏ برقم ۷۹۳)» وهو ما ذكره 
المصنف بعد هذا الأثر مباشرة» وكذا جميع أصحاب السننء والمشهور عن آهل 
العلم أن هذا القول من النبي يي في حق آبي موسئ الأشعري وليس في حق أسيد بن 
حضير» أما أسيد فقد ورد فى حقه قصة فرسه التى جالت حين كان يقرأ القران وقول 
النبي حينذاك : إنها السكينة OT‏ اءة القرآن. 

)١(‏ وهو أبو موسي الأشعري» مشهور” باسمه وكنيته معاً» مات سنة اثنتين» وقيل أربع 
وأربعين» وهو ابن نيف وستين سنة . «الإصابة» ٤(‏ :۱۸۳). 

(۲) روىٰ نحو هذه الأخبار الدارمي في «السنن» (1۳:۲ برقم »)۳٤۸٩‏ وسعيد بن منصور 
في «السنن» ۲٠٠: ٠(‏ برقم .)٤۷‏ والطبراني في «الأوسط) (۳۱۱:۲ برقم .)۲٠۷٤‏ 
(۳) رواه أبو داود في «السنن» ٠۲١:١(‏ برقم »)٤١١‏ ورواه أبو يعلى في «المسند» (۷: 
٤‏ برقم »)٤١٠١‏ ورواه الطبراني في «الأوسطا ۳٠۸: ٦(‏ برقم »)1٤۸۹‏ وقال: 

تفرد به محمد بن زيد الآدمي . 


AY 


وروىٰ سلمان الفارسي”'“ عن النبي يي أنه قال: «من أكبر ذنب يوافى 
به أمتي يوم القيامة سورة من كتاب الله كانت مع أحدهم فنسيها»"» وهذا 
کالأول. 


ورویٰ سعد بن عبادة" قال: قال رسول الله يي : «ما من أحد تعلم 
القرآن ثم نسيه إلا لقي الله أجذم»“. 


وروی عبد الله بن مسعود عن النبي ية نه قال: بشن ما لأحدكم أن 
يقول : تحت ايه کت وکت بل هو سّي» استذكرٌوا القرآن فإنه أسرع تفلا 
من قلوب الرجال» من الإبل من عُمَلها)» وفي روايةٍ أخرى عن موسي بن 


(۱) أبو عبد الله » ويقال له سلمان الخير» أصله من أصبهان» وقيل من رامهرمز» من أول 
مشاهده الخندق» وهو صاحب فكرته» مات سنة أربع وثلاثين» يقال بلغ ثلاثمائة 
سنة . «التقريب» .)۴۷١:١(‏ 

(۲) هو رواية أخرى للحديث الوارد عن أنس بن مالك» وقد سبق تخريجه. 

(۴) ابن ديلم بن الحارثة الأنصاري الخزرجي أحد النقباء وسيد الخزرج» مات بأرض 
الشام سنة حمس عشرة . «التقريب» .)١٤٤:١(‏ 

: ٦( والطبراني في «الكبير»‎ »)۲٠٠٠۹ برقم‎ ۲۸٤: ٥( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )٤( 
أجذم أي‎ .)۲٤۲:٤( ورواه آبو داود» وقال في «عون المعبود»‎ »)٥۳۹۰ برقم‎ ۳ 
ساقط الأسنان أو على هيئة المجذوم . . . وقال الطيبي: أي مقطوع اليد من الجذم‎ 
وهو القطع » قال ابن منظور في «لسان العرب»: الجذم: القطع» جذمة يجذمه جذماً:‎ 
قطعه فهو جذيم» والجذم سرعة القطع» والأجذم المقطوع اليدء وقيل هو الذي‎ 
. ذهبت أنامله‎ 

: ٤( لم أجده بهذا اللفظ» وإنما هو بألفاظ قريبة منه» فعند الإمام أحمد في «المسند»‎ )٥( 
«تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتاً من قلوب الرجال من الإبل في‎ :)۱۹۷٠١ برقم‎ ١ 


و 


عقله) . 


[Y۸] 


AA 


آي علي بن رباح” عن أبیه قال: قال رسول الله ل : تعلموا کتابَ الله 
وتعاهدوه»› وتوا به» ف ی ا ا را 02 الا 
من العقل»"» وهذا غاية الوعيد والتحذير من نسيانه. 


وروىٰ أبو سعيدِ الخدري عن النبي ي آنه قال : «تعلّموا القرآن وسلو 
الله به قبل أن يتعلمه قوم يسلون به الدنياء فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر: رجل 
يباهي به» ورجل يستأکل به» ورجل يقرؤه لله عز وجل». وفي روایه 
أخحرىٰ أنه قال ية : «اقرؤوا القرآن قبل أن يجيء قوم يقيمونه كما يقام 
القدح› يتعجّلون أجره ولا يتأجلون»“» ويتبع ما روي عن النبي يية/ في 
هذا الباب كثيرٌ جداً» وفي بعض ما ذكرناه كفاية فيما قصدناه. 


فمن ظنَّ أن الصحابة مع ما وصفناه من حالهم» وفضل دينهم وشدة 
حرصهم وقوة دواعيهم على حفظ الدين والنصيحة للمسلمين› نهم يضيَّعون 
ما وجب عليهم من حفظه ويهملون آمره» ویحر فونه عن مواضعه› ویتلونه 


(۱) اللخمي› أبو عبد الله البصري» صدوقٌ ربما أخطاً من السابعة» مات سنة ثلاث 
وستين ومائة وله نيف وتسعون. «التقریب» (۲۲۹:۱). وآبوه هو علي بن رباح بن 
قصير اللخمي أبو عبد الله المصري› ثقة من كبار الثالثة مات سنة بضع عشرة ومائة . 
«(التقریب» (۱ )٦۹٤:‏ . 

(۲) رواه النسائي ف فى «السنن الكبرئ» ۱۸:٠٥(‏ برقم .)۸٠٠٤‏ وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (14:۷): رواه أحمد والطبرانى إلا أنه قال : «لهو أشد تفصياً من المخاض 
في العقل؛› و ا ا 

(۳) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» عن أبي سعيد» قال في «الفتح» )٠٠١ :٩(‏ اوصححه 
الحاكم ورفعه». عند الكلام على حديث رقم :)٤۷۷١(‏ «لا يجاوز حناجرهما. 

)٤(‏ رواه بو داود في «السنن» (۲۲۰:۱) من حديث جابر بن عبد الله مع اختلاف يسير في 
بعض الفاظه . 


۸۹ 


على غير وجه ما أمروا به وهم يسمعون هذه الأقاويلٌ وأضعافها مما أآضربنا 
عن دکره من الرسول › ویسمعول من تعظيم الله لشانه» ويقدمون على 
مخالفة الله ورسوله: فقد أعظم الفرية عليهم» وبالغ في ثلبهم› وفارق بما 
صار إليه من ذلك مذهب العقلاءء وجحد العادة التى ذكرناها الموجبة لحفظ 
القرآن وشدة الاعتناء بتحصيله وحياطته» ولقد روي عن الصحابة رضي الله 
عنهم ومن بعدّهم من التابعين في حث بعضهم لبعضِ على حفظ القران 
وتلاوته› والعمل بموجبه والإعظام لشأنه ما يطول ذكره واقتصاصه . 

فرویٰ حسان بن عطية“ قال: قال أبو الدرداء: «لا يفقه الرجل كل 
ي ۱ ٌ ۱ و ۹ ,““ (DD)‏ 
الفقه حت يعرف القراءات جز ها ) وروی الحكم بن هشام الثقفي”" 
عن عبد الملك بن عَمَّير ^ قال : كان يقال: أنقى الناس عقولا قرَاءٌ القرآن»”“› 
وقال عطاء بن يسار" : «بلغنى أن حملة القرآن عرفاء أهل الجنة»"» وروى 


)١(‏ من أهل الشام من أفاضل أهل زمانه يروي عن سعيد بن المسيب» روئ عنه الأوزاعي 
وعبد الرحمن بن ثابت . «الثقات» لابن حبان (۳ :۲۲۲۳ ترجمة رقم .)۷٤٥٦١‏ 

(۲) «حلية الأولياء» للأصفهاني ۲۷۱:١(‏ برقم 1۸۴).. 

(۳) ابن عبد الرحمن الثقفي مولاهم» أبو محمد الكوفي نزيل دمشق» صدوق من 
السابعة . «التقریب» .)۲۳٤:۱(‏ 

)٤(‏ ابن سويد اللخمي الكوفي» ثقةٌ فصي عالمٌ فقيه» تغيّر حفظه وربما دلس من الرابعةء 
مات سنة ست وثلاثين ومائة وله مائة وثلاث سنين . «التقريب» .)1٦۱۸:١(‏ 

)٠(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» ٠١۹:۷(‏ كتاب فضائل القرآن» في فضل من قرأ القرآن). 

() الهلالي» أبو محمد المدني مولى ميمونة» ثقةٌ فاضلٌ صاحبٌ مواعظ وعبادة» من 
صغار الثالثة» مات سنة أربع وعشرين ومائة» وقيل قبل ذلك . «التقريب» .)٦۷٦:١(‏ 

(۷) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ٠٤٤:۳(‏ برقم 4۹)» ورواه ابن الجوزي 
في «الموضوعات» ۲٠۳:۱(‏ أبواب تتعلق بالقرآن» باب حفاظ القرآن عرفاء آهل 
الجنة). 


]۲4] 


٩ ۰‏ 
سال ن اس الجعد' عن معاد" قال : «من قرأ في ليلة ثلاثمئة آية كتب من 
القانتين» ومن قرأ ألف آية كان له قنطار” من بر؛ القنطارٌ منه أفضل مما على 
الارض هن شى . 
ورویٰ حطان بن عبد الله الرقاشي“ عن السّدوسي“ قال: «قدم علينا 
جندب بن عبد الله" البصرة» فلما راد أن يخرج شيَّعناه وقلنا له: أوصنا يا 
صاحبَ رسول الله» فقال: من استطاع منكم أن يجعل لا في بطنه إلا طياً 
فليفعل؛ فإنه ول ما ينتن من الإنسان» ومن استطاع منكم أن لا يحول بينه 
وبين الجنة ملء كف من دم امريءِ مسلم يُهريقه/ كأنما يذبح به دجاجة»› لا 
يأتي باباً من أبواب الجنة إلا حال بينه وبينه: فليفعل» وعليكم بالقرآن فإنه 


(1) واسم أبيه رافع» الغطفاني الأشجعي مولاهم» الكوفي» ثقة» وكان يُرسل كثيراً» من 


الثالثةء مات سنة سبع أو ثمان وتسعین . «التقریب» .)١٤:۱(‏ 

(۲) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن من أعيان 
الصحابةء شهد بدراً وما بعدها» مات بالشام سنة ثمان عشرة» وقبره الآن في الأردن 
معروف یزار . «التقریب» .)١۱۹۱:۲(‏ 

(۳) رواه سعید بن منصور في (سننه» (۱۲۳۸:۱) بسند ضعیف . 

)٤(‏ حطان بن عبد الله الرقاشي» قال عنه العجلي: البصري» تابعىٌ ثقة» وكان رجلا 
صالحاً. وقال عنه ابن المديني: ثبت. «معرفة الثقات» .)۳٠۸:١(‏ «الجرح 
والتعدیل» (۳۰۳:۳) . 

)٥(‏ هو آبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن سدوس الأعمئ» 
المفشّر» حدّث عن أنس بن مالك وغيره. «تذكرة الحفاظ» للذهبي ›»)١١۲:١(‏ 
«الکنیٰ والأسماء» .)۲۸٦:۱(‏ 

(7) هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي» كان بالكوفة ثم صار إلى البصرة ثم 
خرج منهاء من أصحاب النبي ي . «التاريخ الكبير» للبخاري .)۲۲٠:۲(‏ 


" 


۹۱ 


هدى النهار ونور الليل المظلمء فاعملوا به على ما كان من جه وفاقة» 
فإن عرض بلاء فقدموا أموالكم دون دمائكم» فإن تجاوزها البلاء فقدموا 
دمائکم دون دینکم»› فان المحروبَ من حربَ دينه» وإن المسلوبَ مَن سلب 
N E a ls‏ واد الار لا فك اها 
ولا يستغني فقيرُهاء والسلامٌ عليكم ورحمة الله“ 


فکيف يعدل قوم هذه Pp FR‏ 
وجب عليهم؟ وقال أبو هريرة: «نعم الشفيع E E‏ 
راوي الحديث عله : انعم » واخ قال : يقول وع القبامة : يا رت خا 


فيلبسه تاج الكرامة» ثم يقول: يا رب رذ فيكسى حلة الكرامة» فيقول: يا 
رب ارض عنه» فإنه ليس بعد رضاك شيءَ قال : فیرضی عنه»» وقد 
روي مثل هذا عن النبي ئي من طريتی آخر ذكر فيه أن رسول الله ية قال : «إن 
القران يلق صاحبه يوم القيامة كالرجل الشاحب» فيقول له: هل تعرفني؟ 
فيقول له: ما أعرفك» فيقول له: أنا صاحبّك. القرآنُ الذي أظمأتك في 


الهواجر»› وأسهرت ليلك› إن کل تاجر من ورأء ا وإنی اليوم من 


)١(‏ الجهد بالفتح والضم: الطاقة› والجهد بالفتح : المشقة. «مختار الصحاح». 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» ٠١٠:۲(‏ برقم .)١٠١١١‏ 

(۳) هو ابن احج بن الورد العتكي مولاهمء الواسطي»ء ثقة حافظ متقن» قال عنه 
الثوري: هو أمير المؤمنين في الحديث» وهو أول من فتش في العراق عن الرجال» 
ودب عن السنة» من السابعة» مات سنة ستين . «التقريب» e ١(‏ 

() رواه الترمذي في «السنن» (۱۷۸:۰ برقم »)۲۹۱١‏ ورواه الدارمي في (سننه) 
o:۲)‏ برقم »)۳۳۱۱١‏ ورواه الحاكم في (المستدرك)» ۷١۸:۱(‏ برقم ۹۲4( 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» 
۳٤۷:۲(‏ برقم ۱۹۹۷)» وألفاظهم متقاربة. 


[°] 


۹۲ 
وراء کل تجارة» قال: فيعطى المُلكَ بيمينه» والخُلدَ بشمالهء ووضع على 
رأسه تاج الوقارء وكسىئ والداه حلتين لا يقوم لهما أهلٌ الدنياء فيقولان: بما 
كسينا هذا؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن» ثم يقال له: اقرا واصعد في 

درج الجنة و فهو في صعود ما دام E‏ 
وكيف يصح أن يتفق الأمة جميعاً [على]" تضييع كتاب الله وهم قد 
سمعوا من النبي ي أمثال هذه الأقاويل وهذا التفخيم لشأن القران وحَمَلته 
من التعظيم» والمُراد بذكر القرآن في هذا الخبر. وفيما يروى من قوله: 
«البقرة وآل عمرانَ يأتيان/ يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان بُظلان 
صاحبهما»". ونحو ذلك: أي ثوابُ القرآن يأتي كذلك» وكذلك ثوابُ 
القرآن هو الذي يقول: يا رب» ويتَصوّر في تلك الصورة» لأن الثوابَ فعل 
مخلوق» وليس كذلك القران» نعنى كلام الرّْبٌ جل وعز لا القراءة التي في 
مقابلتها الثواب» ويمكر أن يبعت الله ملكا يتصوّر للمؤمن الحامل لكتاب الله 
في تلك الصورة ليُسكن روعه» ويُزيل خوفه» ويسميه قرآناً على معني أن 
كلامه وتسكينه من ثواب قراءة القران» وكذلك يخلق الله تعالٰ جسمين 
عظيمَين يوم القيامة» يبشران قارىء القرآن» على معن أن بُشراهما من ثواب 


(۱) رواه ابن ماجه في «سننه» ۱۲٤۲:۲(‏ كتاب الأدب» باب ثواب القرآن» برقم 
۱)» ورواه الإمام أحمد في «مسنده» ۱٥:۹(‏ برقم »)۲۳٠۳۷‏ ورواه الدارمي في 
کتاب فضائل القرآن (۳۳۳:۲ باب فضل سورة البقرة وال عمران» برقم ۴۳۹۱). 

0 

(۳) رواه مسلم ٥٥۳:۱(‏ بالأرقام .)۸٠9 ٤‏ باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرةء 
ورواه الدارمي (۳۳۳:۲ برقم ۳۳۹۱ كتاب فضائل القران» باب فضل سورة البقرة 
وآل عمران)» والترمذي في السُنن ۱٠۰:٥(‏ برقم ۲۸۸۳) في كتاب فضائل القرانء 
ورواه الإمام أحمد في «(مسنده» (7 ۲۰۰٠:‏ برقم .)۱۷٦١٤‏ 


۹۳ 


قراءة البقرة وآل عمران» فلا معن لرد ما ورد من نحو هذه الأخبار من 
تعظيم شأن حَمَلة القران من طريق ثبتت إذا احتملت من التأويل ما وصفناهء 
قال عبد الله بن عمر: «من قرا القرآن فقد اضطربت النبوة بين جنبيه» فلا 
ينبغي لصاحب القرآن أن يلعبَ مع من يلعب» ولا يرفتَ مع من يرفث» ولا 
يتبطل مع من يتبطل» ولا يجهل مع من يجهل»'» وهذا تعظيم منه لشأن 
القران وأهله بير شديد. 


ولما قدم أهل اليمن آيامَ أي بكر سمعوا القرآن فجعلوا يبکون» فقال آبو 
بكر : «هكذا كتا ثم قست القلوب»"» يعني بذلك أن قلوبَ كثيرٍ من آهل 
ذلك العصر قست› دونه ودۇڭ الأئمَّة ومن جرى مجراهم من جلة الصحابةء 
وقد يمكن أن يكون ذلك على وجه العظة وطلب الزيادة والخشوع" . 


ا 


وقد روى الناس أن عمر بن الخطاب قرأ مرة: $ ماب ديك لر 2 
ممن دافم [الطور : ۸-۷] قال : E‏ يوماً» فکیف فکف : 
ضيعم کتابَ الله من هذا تأُله له واتعاظه به« وانتفاعه بقراءته واستماعه. 


وکان ابن عمر إذا صلىٰ يترنح ويتمايل حت لو راه راءِ ممن يجهله 
لقال : ا الرجلء وذلك لذكر النار إذا مر بقوله: * ودا ألقَوأ منَّْا مانا 
ثبورا# [الفرقان: .]١١‏ 


صما مين دعو هتالكك 

)١(‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص٦٤۲٠‏ ورواه الحاكم في «المستدرك› 
٥٥۲:۱(‏ كتاب فضائل القرآن» أخبار فى فضائل القران وحملته) عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص»› وأخرجه آبو عبد في «فضاتل القرآن» ص٤٠٠‏ . 

(۲( أخرجه آبو نعيم في «الحلية» .)۳٤:۱(‏ 

(۳) وقال آبو نعيم في معنىٰ قول أبي بكر ثم قست القلوب: أي قويت واطمأنت بمعرفة 
الله تعالىٰ . «الحلية» .)١٤:١(‏ 


[Y1] 


۹٤ 


ولو قصد بالتقصي جميع ما روي عن النبي بي وعن الصحابة والتابعين» 
وأئمة المسلمين من فضائل/ القرآن وقراءته» وما حص الله به أهله» لأخرجَنا 
كثرة ما روي فيه عن غرض الكتاب» وإنما ذكرنا هذه الجمل في فضائل 
قراءة القرآن وحملته والاتعاظ به» وإيجاب الرجوع إليه» والتعلق به» ليعلم 
متأمّل الحال في ذلك أن من صريح عادات الناس في حفظ القرآن وما قصر 
عن رتبته من أصول الشرع بخلاف ما تدّعيه الشيعةٌ من اضطراب نقله» وذهاب 
آهل الاإسلام عن صحیحه من فاسده» وسلمیه وسقمیه» وزائده من ناقصه»› 
وأنّ مثل هذا الاضطراب إذا لم يَجز أن يقع في أشعار الشعراء» وخطب 
الخطباء» ورسائل البّلغاءء والأمثال السائرة» وسائر الأمور التي بالناس إلى 
علمها حاجة مما ظهر أمرٌه واشتهر» وقد بيّنا أن ظهور القران فوق ظهور 
جميع هذه الامور» وأن بالناس إلى معرفة جميعه وترتيب نظمه والإحاطة به 
ومعرفة لبابه ومخارجه: أتمّ فاقةٍ وأشدّ حاجة» وإذا كان ذلك كذلك ثبت 
بطلا ما يدّعونه من اضطراب نقل القرآن» وذهاب الناس عن علم صحيحه 
من سقيمه» وإمكانِ دخول الشبهة فيه والزيادة عليه والنقصان منه. 


[فصل] دليلٌ آخر: ومما يدل أيضاً على أن القرآن المرسومَ في مصاحفنا 
هو جيمح كتاب اله الذي أنزله عل رسوله» وفوش حفطّه واثباته والرجوع 
إليهء نقل جميع السلف والخلف الكثير من بعدهم الذين ببعضهم تثبت 
الحجة وينقطع العذرٌ أن هذا القرآن الذي في أيدينا هو جميع كتاب الله الذي 
أنزل وأمر بحفظه وإثباته والرجوع إليه» وقد علم أن التشاجر والتراسل 
واتفاق الكذب متعذر” ممتنع على مثلهم» فوجب لذلك العلمٌ بصحة ما 
e Eo E E E E o E Ba‏ 
الاه ولا وة ا بجر ان رو هن لك ول وات ف 


۹٩۵ 


المستقبلء لأن نقل ما ذكرناه أوجبَ لنا علم الضرورة بصحة ما نقلوه» 
وانتفاءَ السهو/ والإغفال والكذب والافتعال عنهم لما هم عليه من كثرة 
العدد واختلاف الطبائع والأسباب والهمّم. 

ولو ساغ لمدعي” أن يدعي أن القرآن قد نقص منه لأجل ما روي عن 
عمر وعبد الله بن مسعود في المعوذتين وغیرهماء أو زید فيه ما ليس منه 
لأجل ما روي عن أبىّ من إثباته القنوت في مصحفهء أو لأنه لا يدري أن 
القرآن الذي في مصاحفنا زائ أو ناقصٌ» أو على ترتيب ما آنزل آم لا 
لأجل ما روي عن الآحاد من الزيادة فيه أو النقصان منه» ولأجل ما روي من 
اختلاف مصاحف الصحابة» وبجعل ذلك ذريعة إلى دفع النقل الظاهر 
المشهور: لساغ لآخر أن يعي أنه لا يدري أن هذا المصحف الذي في 
آيدينا هو مصحف عثمان على وجهه ونظمه وتأليفه» أو قد زيد فيه ونّقص 
منه» أو نقطع على أنه مير ومبدَلٌ عما كان اجتمع عليه عثمان والجماعة في 
وقته» وإن كان هذا المصحف قد نقل عن عثمان نقلاً متواتراً مستفيضاً 
لأجل ما يرويه ويظنه كثيرٌ من الناس - ومن الشيعة خاصة - من أن الحجَاج 
بن يوسف قد غيّر المصحف الذي هو إمام عثمان وزاد فيه أحد عشر حرفاًء 
ونقص منه» وأخذ مصاحف أهل العراق ونشر فيهم ما کان غيّره وزاده 
ونقصه» فلما لم يجُز ذلك ووجب القطع على صحة نقل من نقل مصحف 
عثمان» وترك الإحفال والاكتراث» بخلاف من خالف في ذلك واذعي أنه 
مغيّرٌ ومبدل عما أمر به عثمان ورسمه زي والصحابة والجماعة وجب لمثل 
هذا بعينه القطع على صحة من نقل أن مصحف عثمان هو جميع الثابت من 
القراءات عن الرسول» وآنه مثبت على ما أنزله ورتبه الرسول» لأنهم قومٌ 


(1) كذا فى الأصا,» والصوات: لمدع يدون باء. 
في E‏ 


[TY] 


[YT] 


۹٩ 
ببعضهم يشبت التواتر وتقومٌ الحجّة» ولزم لأجل ذلك ترك الإحفال بما رُوِيّ‎ 
. مما بُخالف ذلك‎ 

فإن قال قائلٌ: ما أنكرتم أن يكون الفرق بين الأمرين آنه لم يرو عن 
أحد خلا في أن هذا هو جميع مصحف/ عثمان الذي جمعه وألفه على 
حسب ما نظمه ورتبه» ولا وقع في ذلك تشاجرٌ بين الناس» وقد اختلف في 
أن هذا المصحف هو جميع ما جاء به الرسول ية عن الله سبحانه على وجهه 
وترتیبه» آم لا؟ 

فادعى قوم أنه أقلٌ من ذلك؛ وأنه مزيدٌ فيه» وادَعیٰ آخرون آنه منقوص 
منه» وشك في ذلك شاكون» وقطع قومٌ عل أنه مير عن ترتيب ما آنزل عليه 
وإذا كان ذلك كذلك افترقت الحال فيما ادعيتم الجمع بينهما؛ يقال لهم : 

اول ما في هذا أننا لا نسلّم قطعاً ويقيناً أنه لا مخالفَ في العالم في هذا 
الباب» ا ولا ندري لعل في الناس من 
يدعي تخليط النقلة لمصحف عثمان» وأنه معي مٻڌل» أو شك في آنه على 

ما رتبه عثمان» بل قد علمنا أن في الناس CER‏ 

عثمان» وإذا كان ذلك كذلك بطل فرفكم هذاء على أننا لو تيقنا آنه لا 
مخالف في ذلك . ا وأن 
ينشاً حل كثي يعون ويرون غلط النقلة لمصحف عثمان» أو تعمدهم 
للكذب فيه» ودعوى تغيير النقلة له عما رتبه ونظمه عليه عثمان» فإن 
حدوتَ مثل هذا الخلاف غير متعذر ولا ممتنع في عقل ولا سمع› وقد تبشنًا 
أن مثل هذا الخلاف لو حدث وقاله قائ واعتقده معتقدٌ لم يجب لأجله 
جحد نقل الكافة أو الشكّ في صحته» لأجل ما يُرُوى من خلاف ذلك» مع 
قيام الحجة وانقطاع العذر بنقل من نقل أن هذا المصحف هو مصحف عثمان 
على وجهه وترتيبه الذي ألفه عليه» فبطل بذلك ما فصلوا به . 


۹۷ 


اګ 


فصل 
زفي القول فيما بُعتبر في العلم بصحة النقل] 


واعلموا رحمكم الله أنه ليس المعتبرٌ في العلم بصحة النقل والقطع على 
ثبوته بأن لا يُخالف فيه مخالف وإنما المعتبرٌ في ذلك مجيئه عن قوم بهم 
يثبت التواتر وتقوم الحجة» سواء اتفق على نقله أو اختلف فيه ولذلك لم 
يجب الإحفال/ بخلاف السمنية“ في صحة الأخبار» وقولهم إنه لا يُعلم [ء] 
بها شيءٌ أصلاء ولم يجب أن يبطل النقل» أو يُشك في صحته بعد ظهوره 
واستفاضته . وعدم الخلاف عليه إذا حدث خلاف في صحته لم يكن من قبله» 
ولغير ذلك من الأمورء وإذا كان ذلك كذلك سقط ما فصَلوا به بين الأمرين . 

فإن قال قائ : ولو صرنا إلى أننا لا ندري أيضاً أن هذا هو مصحف 
عثمان والجماعة على وجهه وتأليفه أم لا ما الذي کان يمنعنا ويصدًنا عن 
ذلك؟ قيل له: يمنع منه أن فيه جحداً للضرورات» وأن قائل ذلك صائر بمثابة 
من جحد وجود عثمانّ في العالم» وأن يكون كان له مصحفاً جمع الناس عليه» 
ومنعم من غيره» وأن يكون ولي الخلافة» وقتل بالمدينة» إلى غير ذلك من 
الجهالات» فإن نقل مصحفه بمثابة نقل وجوده وخلافته وقتله والفتنة التي 


(۱) قال ابن النديم : «قرأت بخط رجل من أهل خراسان قد ألف آخبار خراسان في القديم 
وما الت إليه في الحديث قال: نب السمنية بوداسف» وعلى هذا المذهب كان أكثر 
أهل ما وراء النهر قبل اللإسلام وفي القديم» ومعنى السمنية منسوب إلى سمنى وهم 
أسخى أهل الأرض والأديان آنذاك». «الفهرست» لابن النديم .)٤۸٦:۲(‏ 


۹۸ 


جرت وحدثت في أيامه» وبمثابة نقل: «قفا نبك»» و: «ألا هبي»» وكتاب 
سيبويه» وموطاً مالك» وغير ذلك من الامور الظاهرة المشهورة» فجحد 
ذلك بمثابة واحدة» ولا فائدة ولا طائل في مناظرة من صار إلى مثل ذلك. 
وإذا لم يجز الشك في شيءٍ مما وصفناه أو الجحد له لأجل خلافِ 
بُروىٰ في ذلك أو خلاف يجوز أن يحدث فيه: لم يجز الشكّ في أن ما في 
أيدينا هو مصحف عثمان بعينه وعلىٰ جهته» وقد بيّا من قبل أن طريق العلم 
أنه مصحف عثمان لم يغْيّر ويبڌل هو طريق العلم بأن جميع ما أتىٰ به 
الرسول من القرآن الثابت رسمه على وجهه وترتيبه الذي آمر ية به» فوجب 
القطع على صحة ما قلناه» وإبطال جميع مطاعن الشيعة والملحدين وغيرهم 
من أهل الضلال والقدح في القرآن. 
فإن قال قائلٌ: باضطرار يُعلم أن المرسوم في هذه المصاحف هو جميع 
[۳] مصحف عثمان» علیٰ وجهه وترتیبه» ولسنا نعلم باضطرار و١/‏ غیره أن هذا 
المصحف هو جميع كتاب الله الثابت الرسم»ء المنزل على الرسول عليه 
السلام بالترتيب المدعو بأن يقال له: على الفصل بينك وبين من قال 
باضطرار يعلم آن هذا المصحف هو جميع المنزل على رسوله» على وجهه 
وترتيبه» ولسنا نعلم باضطرار ولا غيره أن جميع مصحف عثمان الذي ألفه 
وجمع الناس عليه» على وجهه وترتيبه» وأن ذلك لو كان معلوماً لما 
اختلفت مصاحف أهل الشام ومكة والعراق» ولما اختلفت القرّاء السبعة› 
ولما شك في ذلك أحد» فإن رام في ذلك فضلاً لم يجده» وإن مر على 
الأمرين رد عليه ما سلف من جواب جحد عثمان» وكون مصحف له» وغير 
ذلك مما ذكرناء وإن عاد إلى أن ذلك أجمع مما لا خلافٌ فيه بيَنَ له سقوط 
التعلق بذلك بما بيناه من قبل . 


۹۹ 


ويقال للشيعة أيضاً: إن وجب بطلان نقل الكافة والدهماء والسواد 
الأعظم أن المرسوم بين اللوحَين الذي في أيدينا هو جميع القرآن المنزل 
على الرسول» الثابت الرسم والتلاوة» لأجل خلاف من خالف في ذلك 
ونشڭ فيه منكم ومن غيركم ممن له تناقل الأخبار» ويعرف السير ويخالط 
النقلة مخالطة تقتضي له علم الضرورة» وجب لأجل هذا بعينه بطلان نقلكم 
للزيادة في القرآن والنقصان منهء والتغيير له أو الشك فيه» لأجل خلافنا 
وخلاف سائر سلف الأمة لكم على ذلك» وخلاف جميع فرق الأمةء خلفها 
وسلفها لكم في صحة نقلكم عن الأئمة وغيرهم نقصان القرآن وزيادته 
وتغييره» وتكذيبنا لكم في هذه الدعوىئ» ولزمكم أيضاً لأجل هذا الفصل 
بعينه بطلا نقلكم للنص على عل عليه السلام» لأجل مخالفة سائر فرق 
الأمة لكم في ذلك» وتكذيبهم إياكم فإن مروا على ذلك أجمع أقروا 
ببطلان مذاهبهم ونقلهم» وكفينا مؤنتهم› وإن راموا فيه فضا أبطلوا 
اعتلالهم وأسقطوا فصلهم» وإن عوّلوا على أن الحجة قد قامت بنقل الشيعة 
للنص على عليّ» وتغيير القرآن» ونقصانه وإفساد نظمه» وترتيب كثير منهء 
ا ق ات غا ل ر 
ا ا آن الذي في آيدينا هو جميع ما آنزل/ الله على ]٣٠[‏ 
رسوله» أثبت ر وفرض حفظه» على وجهه وترتیبه» فلا معتبر خلاف 
من خالف في ذلك» وهذا مما لا فضل لهم فيه أبداً» وسنتكلم إن شاء الله 
فيما بعد على دعواهم صحة نقل الشيعة لتغيير القرآن» ووضح تكذبهم في 
ذلك» ونقيم الحجة على فساد قولهم ونقلهم بما يُوضح الحق 


ثم يقال لهم : ارووا لا حرفا واحداً عن عبد الله بن مسعود» و عن 
اي ا و إن المعوذتين ل لیستا من کتاب 


[Tv] 


٠ ۰ 


اللهء وأن دعاء القنوت مما أنزله الله على رسولهء وأن علياً قال: هذه الأية 
أو هذا الحرف ليس من كتاب الله» أو قد نقص من كتاب الله» وهذا مما لا 
يقدرون عليه أبداً» وإنما يروون برواية الآحاد أن عبد الله بن مسعود لم يشت 
المعوذتين في مصحفهء وأنه حكهما من المصحف» وأن أبياً أثبت دعاء 
القنوت في مصحفه» ولم يقل إن كل ما أثبته في مصحفي من كتاب الله المنزل»› 
بل قد ثبت فيه الدعاء والتفسيرء إذ كان ذلك مصحفاً له وحده يرجع إليهء 
وقد يمكن أن تكون سورة القنوت من القرآن شخت تلاوة أثبته أبيّء 
وكذلك قد يمكن ابن مسعود اعتقد أن المعوذتين من القرآن الذي لا يجوز 
إثبات رسمه في المصحف.» إما لظنه أنه منسوح أو لخير ذلك من العلل . 
وقد ثبت بما سنصفه فيما بعد أن ما أنزل الله تعالٰ ونسخځه مما لا يجوز 
إثباته في المصحف. وإذا كان ما يرونه من ذلك محتملاً لهذه التأويلات 
وغيرها» ولم يرو عن اح منهم ذکرناه أنه جحد شيئاً من تاب الله» آو 
التصريح بأن من جملته ما ليس منه» لم يجز أن نجعل هذه الرواياتِ 
معارضة لنقل الكافة بأن جميع ما في الدنيا هو جميع ما أنزل الله على 
الرسول وثبت رسمّه» فبطل بذلك ما يدّعونه من الرواية لمخالفة قوم من 
لی مالاب وك لت اهلا ةا رى ىك 


وأما ما يختصون هم بروايته عن الصادق”“ والباقر“/ وغيرهما من 


أهل البيت وغيرهم» مما لا يعرفه أصحابٌ الحديث ومصنفو جميع 


السادسة» مات سنة ثمان وأربعين ومائة . «التقريب» .)٠١۳:١(‏ 
(۲) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر الصادق ثقة فاضل 
مات سنة بضع عشرة ومائة . «التقریب» .)١٠٤:۲(‏ ۰ 


۰۱ 


ek EER‏ وا نین ا ا 


دليل آخر: ومما يدل أيضاً على أن القرآنَ المرسوم بين اللوحين هو 
جميع القرآن الذي أت به الرسول بي على ترتيب ما أنزل نقل الكافة الذين 
ببعضهم يثبث التواتر أن هذا القران هو جميع ما رُسم حفظه» وألزمنا 
الرجوع إليه» لم يغيّر ولم يبدّل» فوجب لذلك القطع على صحة نقلهم 
وثبوت علم الضرورة بصدقهم» لأنه لو جاز أن يقال في نفس البقرة وآل 
عمران والأحزاب و لم کک « فن انا لڪوت [الكافرون: ]١‏ ليست 
عل اا ل ون يکون قد سقط من هذه السور شيءٌ كثيرٌ أكثرَ مما بقي» 
EIEN GE ES OO‏ 
عليه» لساغ كذلك في الحمد والناس والفلق و قل هو أله PT a‏ 
قائل: إن ذلك أجمع مزيدٌ فيه أو منقوص فيه» ومرسومٌ في المصحف على 
خلاف ما آنزله الله » وما كان يتلوه الرسول ويكرره مدة أيام حياته» في صلواته» 
ويجهر به» ويأخذ الناس بحفظه» ولو جاز على الجاعات الناقلة للحمد 
والمعوذتين و فل هو أله أ4 الكذبٌ والافتعال» والسهو والإغفالء لجاز 
عليهم ذلك أجمع في نقل وجود الرسول بمكة والمدينة» ودعائه إلى نفسهء 
واحتجاجه بالقران» وتحدیه العربً أن تأتىَ بمثله» وفي نقل وقائعه ومغازیه 
وفتوحه» وغير ذلك من أحواله الظاهرة المستفيضة› فلا لم يجز جحد شيءٍ 
من ذلك أو الشك فيه لم يجز الشكّ في شيء من القرآن» وأنه هو جميع ما 
e‏ ولا الجحدٌ لشيءٍ من ذلك. 

فإن قال قائل: نحن نعلم باضطرار أن النبي ية كان بمكة والمدينة وأنه 
دعا إلى نفسه/ وتحدّى بمثل الكتاب الذي اتی به» وغير ذلك مما ذکرتم» ۳۸1 


۰۲ 


فلم يجُز جحد شيءٍ من ذلك أو الشك فيه» قيل: فما الفصل بينكم وبين من 
قال: إننا نعلم باضطرار أن هذا القران هو الذي أتىٰ به ا وت 
رسمه» ولزم القيام بحفظه »› ۳ يغيّر ولم ندل وان ا البقرة والحمد 
والأحزاب ولم یکّ) مرسومة محفوظة عل ما آنزلت عليه» من غير تغيير 
ولا تبديل» ولا زيادة ولا نقصان» وأنه مضطرً إلى العلم بصحة ذلك عند 
سماع نقل النَقلة عن رسول الله ياء فهل يجدون في ذلك فصلا؟ 


فان قالوا: الفصل بين الأمرين انه لا مخالف في ظهور الرسول عليه 
السلام ودعائه إلى نفسهء وما کان من حروبه ووقائعه» وقد خالف قوم من 
الناس في أن المرسوم بين اللوحين هو جميع ما آنزل الله على وجه ما آنزلهء 
غير مُعْبّر ولا مبدّل» فلم يجب القطع على صحة النقل بذلك لأجل هذا 
الخلاف» قيل لهم: قد بيّنا فيما سلف أنه لا معتبرَ في قيام الحجة بالنقل 
والعلم بصحته بعدم الخلاف عليه ولا بو جوده» وإنما المعتبر ف ذلك 
بمجيئه علىٰ وجه يوجب العلم ويقطع العذرء فبطل بذلك ما أصلتموه. 
ثم يقال لهم : فيجبٌ لأجل فعلكم هذا جحد ما ترونه من النص على 
على وما ترونه من تغيير القرآن ونقصانه أو الشك في صحة نقلكم هذا 
لأجل خلافنا وخلاف سائر الأمة لكم في ذلك وتكذيبنا إياكم» ولا فصل 
لهم من ذلك إلا بما يبطل ما فصلوا به» ثم يقال لهم : فخبرونا هل علمتم 
ضرورة وجود النبي يي وظهوره في العالم بخبر جميع الناس أو بخبر 
بعضهم؟ فإن قالوا: بخبر جميعهم لنا بذلك» كذبوا وبُهتوا لأنهم لم يلقوا 
جميع الناس في شرق الأرض وغربهاء وإن قالوا: بخبر بعض الناس علمنا 
ذلك إذا لم يخالفهم في نقلهم مخالف» قيل لهم: وباي شيءِ تعلمون 
[] تصديقَ جميع الناس لذلك البعض/ في نقلهم وأنه لا مخالف لهم؟ أبلقاء 


eT 


جميع الناس أم بخبر بعضهم؟ فإن قالوا: بلقاء جميع الناس بهتوا وكابروا 
ولزمهم أن لا يعلموا تصديق جميع الناس بشيءٍ من الأخبار» إذ كان لقاء 
جميع الناس متعذراًء وإن قالوا: بخبر بعض الناس عن باقيهم أنهم مصدّقون 
لما نقل وغير مخالفين فيه» قيل لهم: فإذا جاز أن تكون الجماعات الكثيرة 
التي تقلت عن الرسول الحمد والمعوذتين و فل نأا الروت ) قد 
افتعلوا وتكذبوا واعتمدوا التحريف والتغيير فيما أخبروا أنه عنه» أو وهموا 
أو ظنوا الأمرَ بخلاف ما كان» ونقلوا ما لا أصل له» فما يؤمنكم أن يكون 
من نقل إل ظهور النبي في العالم وأنه لا مخالف له في نقله لذلك كاذباً 
في نقله آنه لا مخالف له؟ وآن يكون في الناس من يخالف في ذلك؟ فإن 
نقل هذا البعض أنه لا مخالف له فيما نقله فلا يجدون إلى دفع ذلك سبيلاء 
وهذا يبطل عليهم طريق العلم بأنه لا مخالف على النقل. 

ويقال لهم : إذا وجب إبطال الخبر واطراحه لوجود الخلاف في نقلهء 
فإن كان قد نقله أهل تواتر وجب اطراحه أيضاً لجواز كون الخلاف وإن لم 
يتيقّن» ولجواز حدوث الخلاف عليه في المستقبل ولا فصل في ذلك. 

ثم يقال لهم : إذا جاز على الجماعاتِ الكثيرة نقل الكذب فيما خولفت 
عليه » فلم لا يجوز عليها نقل الكذب فيما لم يتخالف عليه؟ فإن جاز الكذب 
على أهل مصر ومصرَين فلم لا يجوز على أهل جميع النواحي والأمصارء 
وسائر الشرق والغرب؟ 

فإن قالوا: العادة تمنع من ذلك في آهل سائر الأمصارء قيل لهم: 
وكذلك هي تمنع منه في أهل مصر واحِ ومسجل واحلِ وقبيلة واحدة» 
وله القرآن عن الرسول يي أكثرٌ عدداً من أهل أمصار وأقاليم كثيرة فوجب 
بذلك تصديقهم» وإحالة الكذب والغفلة والتوهم عليهم. 


۰€ 


ثم يقال لهم: من أين يُعلم صدق الجماعة في أنه لا مكذبَ لهم في 
نقلهم لما نقلوا؟ 


فإن قالوا: بخبرهم عن أنه لا مكذبً لهم/ » قيل لهم: فإذا جاز عليهم 
الكذب في بعض ما يخبرونكم به فما أنكرتم من جواز الكذب عليهم» في 
أنه لا مخالف لهم في نقلهم؟ ثم يقال لهم: ومن آين نعلم أيضاً آنه لا 
مخالف لهم فيما قالوا إنه لا مخالف لهم فيه فالكذب جائ عليهم؟ 

ويقال لهم : إذا لم تعلموا صحة نقلهم حتى تعلموا أنه لا مكذب لهم 
فيه ولا تعلموا أنه لا مكدب لهم فيه حت تعلموا صحة نقلهم عن أنه لا 
مكدب لهم فيه» وأمكن أن تكذبوا في نقلهم إنه لا مكذبَ لهم فيما نقلوه لم 

يصح أن يعلموا أبداً صحة نقلهم من حيثٌ لم ب AS‏ 
قول ونقلهم أنه لا مكذب» ولم يأمنوا أن يكونوا في دعواهم لذلك 
کاذبین» هذا ما لا خلاصَ لهم منه أبداً. 


ويقال لهم : إذا لم تعلموا صحة النقل إلا إذا علمتم أنه لا مخالف لهم 
فیه» ولم تعلموا آنه لا مخالف لهم فيه حت تعلموا آنه صحيح : حا 
يعلموا أبداً صحة الخبر» لأنكم تجعلون الشيء اد ق 

ويقال لهم: يجب على اعتلالكم إبطال جميع الأخبار لخلاف السمنية 
عليهاء» ويجب أن يصير العلمٌ بصحة الخبر إذا لم يكن منه مخالف جهل وإذا 
حدث مخالف في صحته وجاحد لموجبه» وأن ينقلبَ العلم جهلا لحدو 
الخلاف على الخبر» وتجويز انقلاب العلم بصحته جهلاً بجواز حدوث 
خلافي فيه» وهذه غاية من الجهل لا يبلغها ذو تحصيل» فوجبَ بذلك 
E‏ جمیع ما تعلقوا به . 


1۰0 

ومما يدل أيضاً على بطلان قولهم في إمكان نقصان القرآن وضياع شيء 
منه أو القطع على ذلك أو الزيادة فيه: ET‏ 
نقلته وحُمَاظه أن یکون قد ذهب منه شيءٌ کثیرٌ لا نعرفه ولا نقف عليه لجاز 
أن يكون قد ذهب أكثره وما يزيد على سبعة أعشاره» وأن يكون الذي في 
أيدينا منه أقل من العشر» ولو جاز ذلك لم نأمنه ولم نأمن أن يكون معظم 
الدين والفرائض والسنن قد ذهب في القدر الذي سقط منه وذهب/ على الناس 
ضبطه» ولعل فيه أيضاً نسخ جميع العبادات التي في آيدينا وتبديلها بغيرهاء 
ولعل فيه توقيفاً على أنبياء يأتون بعد النبي َة بنسخ شريعته» ولعل في ذلك 
القرآن الضائع إباحة نکاح الأخحوات والأمهات وسائر ذوات المحارم» ولعل 
فيما سقط منه تفسير معن الصلاة والزكاة والصيام» أن المراد بذكر هذه 
العبادات و رجال سُموا صلاة وحجاً وصياماً» وأن الخمرَ والميسر 
والأنصابَ والأزلام رجال ۴ الناس بلعنهم والبراءة منهم فقط» ولعل فيه 
أيضاً ذم جميع من يعتقد الشيعة فيهم أنهم أئمة منصوصٌ عليهم وإيجابُ 
التبرّي منهم» وإيجابَ ول معاوية وزیاد" والحجاج والشمّر وشيعته"› 


)١(‏ معاوية بن أبي سفيان» واسمه صخر بن حرب بن أمية الأموي» أبو عبد الرحمن 
الخليفة » صحابيٌ أسلم قبل الفتح» وكتب الوحي» ومات في رجب سنة ستين وقد 
قارب الئمانین . «التقریب» (۱۹۰:۲). 

(۲) هو زياد بن عبيد الثقفي» وهو زياد بن سمية - أمه - وهو زياد بن أبي سفيان» الذي 
استلحقه معاوية بأنه أخوه» يكنىٰ أبا المغيرة» كان كاتباً بليغاء أصابه الطاعون سنة 
ثلاث وخمسين . «سير أعلام النبلاء» .)٤۹٦:۳(‏ 

(۳) الشمرية: جماعة من القدرية المرجئة» أتباع شمر أو أبي شمر أو بني شمر» ويقال 
الشمريون» وكان منهم الأخفش . «معجم الفرق الإسلامية٤‏ ص۸٤٠‏ . 
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۱۰٦ 
ولعل القرآن إن كان زائدا على قدر ما أنزل أن يكون أكثر ما فيه من فرض‎ 
الصيام والصلاة والحج ساقطاً غير لازم» وإنما زيد فيه ما ليس منهء فإذا‎ 
كان هذا يسد علينا طريق الأمان من جميع هذه الأمور وفيها إبطال الشرع‎ 
والانسلاخ من الإسلام فلا شبهة على مسلم في فساد كل قول ومذهب أدى‎ 

إلى ذلك. 


وليس لهم أن يحتجوا في دفع هذا بإجماع الأمة على بطلانهء لأن 
الإجماع عندهم لا يجب القطع على صوابه وأمانِ الغلط على أهله إذا لم 
نعلم دخول الإمام المعصوم فيه» ونحن فلسنا نعرف مذهبً الإمام في هذه 
الأبواب ولا نقبل دعواهم» وروايات الشيعة عنة مُداهنةء لأنهم عندنا كذبة 
في ذلك» وفيما هو أعظم منه» ودعوى التواتر بينهم عن الإمام متعذر” وجهل 
فيمن صار إليه» وهم عندنا قد ضلوا وفسقوا بأمور لا يجوز معها قبول 
أخبارهم» ولأنهم عندنا وعندهم غير معصومين من الكذب والسهو والإغفال 
فیما يروونه عن الامام ر یروونه عن غیره أیضاء 
راضحا ف روات مو هلد اة 


وليس لهم أيضاً أن يقولوا: لو كان الأمر في هذه الشرائع والعبادات 
على ما وَصفتّم لوجب أن يوجد من الأمة قائلٌ/ بهذاء لأنْ الأمَة كلها لا 
يجوز أن تضَيَعَ الحق والواجب» وتتركه وتغدل عنه قصداً منها وعناداً وغاطاً 
وجهل وسهواً وإغفالاًء وإنما يجب أن تقوم e‏ الأبواب لو 
كانت بأسرها حجة أو كان فيها فرقة هذه سبيلها سبیلهاء ومتیٰ لم یکونوا كذلك لم 
يجب أن لا يجوز على سائرهم تضييع الحق والذهابٌ عنه» ولأن فيمن 
نسب إلى الأمّة ويزعم أنه أحىٌ بهذه التسمية - أعني أهم أمَّة محمد يل - 


۷ 
خلق كير يقولون ذلك» وهم الغلاة“ الإسماعيلية” ومن صف الكتبَ 
المعروفة المشهورة في أن المراد بذكر العبادات والمعاصي المحرمات رجالٌ 
ا بموالاة بعضهم والبراءة من بعضهم› وأن المراد باسم النكاح والطلاق 
والعتاق وغير ذلك دخولٌ في البيعة وتحمظ من نشر الدعوة أو إذاعةٌ لها 
وخروج عنها» وغير ذلك مما قد عرف من أقاويلهم» وكل ذلك مرويّ 
عندهم عن أهل البيت ومَّن هم الأئمة والصفوة عليهم السلام» لعلهم مثل 
فندة الشعة اوأر عدداً واللة اليوم لهم في کثير من الأمصار 
والآفاق"» وإذا كان ذلك كذلك بطل قولهم أن ليس في الأمة قائلٌ بهذا. 


فإن قالوا: هولاء ليسوا من الأمة» قيل لهم: إن جاز لكم أن تدخلوا 
أنفسّكم في الأمة مع قولكم بأن الأئمة الإثنا عشرَ أفضل من جميع الأنبياء إلا 
محمداً ونوح وإبراهيم ونفر يسير من النبيين» وأن يقولوا إن الإمام يعلم 
الغيب› واه لا یحکم بنسب ولا مالل حتیٰ يعلم صدق المدعي وصدی 


)١(‏ الغلاة هم عدة طوائف غلوا في حق الأئمة حت أخرجوهم من حدود الخليفة› 
وحكموا فيهم بأحكام إلهية» فربما شبّهوا واحداً من الأئمة بالإله» وربما شبهوا الإله 
بالخلق» ثم إن الغلو استغرق أشخاص زعماء الغلو أنفسهم نقلاً للإمامة إليهم عبر 
إمام شيعي» ومن هؤلاء الغلاة: المفوضة» الخُطابيةء العجليةء البيانية. (معجم 
الفرق الاإأسلامية» ص٠۱۸‏ . 

(۲) الإسماعيلية فرقة من الإمامية» قالوا بإمامة الستةء وأن السابع هو إسماعيل بن جعفر 
الصادق وليس الإمام الكاظم كما يقول غيرهم من الإمامية . المرجع السابق ص*۳. 
(۳) يشير الإمام بذلك إلى الدولة العبيدية الإسماعيلية الباطنية المسمَّاة زوزا بالفاطمية» وقد 
صنف فى النقض على هذه الفرقة كتابه «كشف الأسرار وهتك الأستار»» وكان يقول 
فيهم : «هم قومٌ يُظهرون الرفض ويبطنون الكفرَ المحض». انظر للاستزادة: امن عبر 

التاريخ» للعلامة محمد زاهد الکوثري ص‌۲۹-۱۹› وغيره. 


[<Y] 


۱٩۸ 


شهوده ويقفَ على بواطنهم» وأن المعجزة يجوز أن تظهرَ على يدي الأئمةء 
وأن الرجل يجوز له أن يجمع , بين ألف حرَة بعقد متعة» وأن العم لا يرث مع 
الابنة» ومع قول كثير منكم بتصديق الخطب المروية لكم عن علي من نحو 
الشلشلية والشقشقية“ التي يقول في إحديهما: أنا رفعتُ سماءهاء أنا 
دحوت أرضهاء أنا أنشأتٌ سحابها وأخرجث نباتهاء أنا أهلكث/ عاداً وثموداً 
ول أن يعو دا لعاداء حت يقول شاعرٌ هذه الفرقة : 
ون أهلك عااً اة اف 
ومن كلم موسيئ فوق طور إذيناجية 
ومن قال على المنبر ‏ يومأاوهوراقيهة 
E EEE‏ ارا ق ا 
ا رای وی ا ورا ال ا ا ا ع 
العلماء من كظم الظالم وصعب المظلوم لأرسلت حبل غاويها» ولسقيث 
أولها بكأس آاخرها»ء ولاألفيت دنياکم عندي أهون من عفطة عنز» وشتان 
بين القولين» فإ من أهلك عاداً وثمود وكلم موسي» وأنشأً السحاب» 
وأخرج النبات من الأرض يقول: ألفيت دنياكم عندي أهون من عفطة عنزء 
يعني : من رحلة عير» هذا بعيد» فإن مثلّ هذا كان يقدر أن يُهلك الجميع 
الذين يخالفون عليه ولا يفتقر إلى بقية منهم» ومع هذا قول دعبل 
(۱) أسماء حطب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» تشتمل على الشكوى من أمر الخلافة 


ثم ترجيح صبره عنها ثم مبايعته الناس له» خت بالك ل ها اوةه درت 
ثم قرّت» وتعرف كذلك بالمقَمَصة لقوله تقمَصها فلان . «نهج البلاغة» (۳۹:۱). 


(۲) هو دعبل بن على الخزاعی شاعر زمانه» له ديوان مشهور وكتاب «طبقات الشعراء» 


وکان من غلاة الشيعة › وله هجو مقذع » مات سنة ست وأربعين ومائتین . «سير أعلام 
النبلاء» .)0٥١۱۹:۱۱(‏ 


۰۹ 


a,‏ وعيره منکم بالرجعة فی الدنياء وقول SN‏ إن محمد بن 
الحنفية" حي يرزق بجبال رضوى إلى يوم يخرج» إلى غير هذه المذاهب 
والتّرّهات . 


فإن ساغ لكم أن تذعوا مع هذه المذاهب والأقاويل أنكم من الأمة ساغ 
للإسماعيليّة أن تذعى أنّها من أخحصَ الامة» ولا جوابَ عن هذا. 


ولیس لهم أيضاً أن يزعموا آتهم يعلمون ضصرورة من دين الرسول 
وجوب هذه العبادات وتحريم هذه المحرّمات» فؤإن الغالبية منهم ينكرون 
ذلك ويقولون إنهم لا يعلمون شيئاً مما قالوه› وكذلك من زعم أن الأنبياء 
باقون تترى إلى يوم القيامة› وكل الباطنية يرون في هذه الأمور خلاف رأيهم 
ويقولون إن الذي بعت به محمد ية هو ما هم عليه. 


وليسَ لهم أيضاً الاعتصام مما ألزمناهم بأنْ الأمرَ لو كان على ما قلناه 
لظهر عن الإمام ذكرٌ الفرائض الذاهبةء لأننا لا نعرف هذا الإمام» ولأنه لو 
كان موجوداً لجاز أن يسكت عن ذلك تَقَيةَ كما أمسك عن/ نقض أحكام أبي 
بکر وعمر وأظهر الإأقرار بمصحف عثمان وسوّغ التحكيم› لانه أيضاً قد 


(1) هو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي» بو صخر»ء شاعرٌ من أهل 
المدينةء أكثر إقامته بمصر توفي سنة حمس ومئة . «الأعلام» .)۲٠۹:۰(‏ 

(۲) فرقة من الشيعة أتباع كيسان مول بجيلة» ويكنى أبا عمرة كان مولي أمير المؤمنين 
علي» وقيل: تلميذ محمد بن الحنفية» ويعتقدون فيه اعتقاداً فوق جده ودرجته من 
إحاطته بالعلوم واقتباسه الأسرار من علم التأويل» ويقال إن لقب المختار كان كيسان . 
«معجم الفرق الإأسلامية» ص۲٠۲‏ . 

(۳) هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أبو القاسمء آمه من بني حنيفة» المدني› 
ثقة عالم» من الثانية» مات بعد الثمانين . «التقريب» .)١٠١:۲(‏ 


[€€[ 


1۱۰ 


يلقي ذلك إلى أبوابه ودعاته» وأن الأمرَ في ذلك على ما قلناه» فيكتمونه 
ويحرّفون عليه ويكذبون»ء لأّهم غير معصومين» وكذلك إن عير علي 
باخرين كان حالهم كذلك» وإذا كان ذلك كذلك بطل جمیع ما یحاولون به 
دفع هذه الإلزامات. 

فإن قالوا: إن هذا أيضاً لازم لكم ومنقلبٌ عليكم» لأنكم جميعاً 
تعترفون بأن الله سجله» فان نسّخ منه آياتِ كثيرة وقرآناً کان أنزله» ونهیٰ بعد 
ذلك عن إثبات رسمه وقراءته» ونسَّحَ تلاوته» وإذا كان ذلك عندكم كذلك 
فما يوْمّنكم أن يكون فيما نسخه وآزال رسمه جميع أحكام الباقي رسمه أو 
تغييرها وإزالة فرضهاء ولعل فيما نسّخه نصا على أنبياء وأئمة بعده وإطلاق 
جميع ما يعتقدون دلالة الباقي على تحريمه 

قيل لهم: لا يلزمنا شيءٌَ مما قلتم» وذلك أننا لا نجيز على الأمة 
بأسرها وعلى العدد الكثير ا الحجة a‏ 
علیٰ کتمان نسخ ما سخ عنهم فرضه» ووفقوا علىٰ 5 تير حکمه بغیره 
وتبدیله» ولا أن يفتعلوا خبراً کذباً على نبيهم عليه السلام» فإِنّه أوجتَ 
a a E‏ 
فیما لا تعلق له بباب الديانات» لامتناع ذلك عليهم في العادة» E‏ 
مثلهم» وآنهم متجبّرون على جميع الأئمة سوى الإمام المعصوم» أو أهل 
العدد الكثير» والذهماء منها افتعال الكذب وكتمان ما سُمع وشوهده 
ويزعمون أنهم قد كتموا قرآناً كثيراً كانوا سمعوه من الرسول ية وحفظوه 
عنه» ولا مأمون أن يكون ما كتموه منه أضعافَ ما في أيدينا وإن كان الرسول 
قد وقفهم على ما كتموه كتوقيفه لهم على هذا القدر الذي نقلوه عنادا منهم 
وقصدا إلى الإإدخال والإلباس في الدين. 


۱۱1 


ويحكون أن القرآن كان من الكثرة إلى حد لا نقله على وفبّر“/ ولا 
ينهضان بحمله مع شدة علي وفضل قوته» وکل هذا قد کتم واندرس 
وانطوىٰ علمه إلا عن الإمام عندكم وحده» ويروون عن آهل 
السلام أنهم قالوا: ربع القرآن منرّل فينا وأنتم a‏ 


خمس آیات ولا تعرفون منه إلا ما نعرفه من قوله عز وجل : # ِنَم رد 


لي ذهب عنڪم الرس آهل فل اله بیت ویھر تھا 4 [الأحزاب: ۴۳]. 


وتزعمون أن سار سلف الأمة إلا أقل من عشرة متها كتمت التض غل 
على وجحدته» عاندت وأخفت الحقّ» وكذلك سائرٌ فرق الأمة اليوم عندكم 
قد اتفقوا على كتمان هذا النص على الإمام» مع علمهم به ومعرفتهم له» 
وأنهم جميعاً قد افتعلوا الكذب» وتواطؤوا على نقل الباطل في نقلهم 
لفضائل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة» إلى غير ذلك مما 
يحملون أنفسهم عليه . 


أن ببعضهم يثبت التواتر» وأنه لا فصل بين إجازة الكذب والافتعال على 
تسع فرق من الأمة وبين إجازته على العشرة» وإذا كان ذلك كذلك وكنتم قد 
اعترفتم بکتمان جمهور من السلف والخلف لأكثر القران شهرة آمره 
(1) قنبر هو مولىٰ علي بن أبي طالب» ويقال أنه أصبح حاجباً ومولى لمعاوية بن أبي 


سمیان » ويقال هو بفتح القاف وسکون النون وفتح الباء الأمعجمة بواحدة» رویٰ عن 
أبي ذر وسلمانً وعبادة بن الصامت ومعاوية» وقال ابن ماكولا: هو فتير بضم القاف 


وفتح التاء المعجمة من فوقها باثنتين بعدها ياء معجمة من تحتها باثنتين» وهذا وهم 


وغلط . «تكملة الإكمال» لابن نقطة .)٦٤۸: ٤(‏ 
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وقطع الرسول مد العذر في بابه: لديكم أیضاً فیما کتموه منه نسځ جمیع ما 
في أيدينا من الأحكام وكتمان شرائح وفرائض أخر تأتي بعد الرسول» 
وإطلاق جميع المحرّمات من حيث لا يمكنكم دفع ذلك ولا الخلاص منه. 

فأما نحن فإننا جيل هذا أجمع على الأمة» على قدر عدد آهل التواتر 
منهاء ونقول: إنه لا بد في مستَقَرّ العادة من توفر دواعيها وهممها على نقل 
الناسخ والمنسوخ من دينها وضبطها لذلك» فشتان بيننا وبينكم . 

فإن رجعتم إلى أن الإمام والأئمة من ولده هم العالمون بعلم ذلك 
ومعرفته وآنهم لم/ يرو عنهم شيءٌ في هذا الباب: لزمكم أن يكونوا قد قالوا 
ذلك ووقفوا عليه» غير أن الناس كتموا ذلك وكذبوا عليهم»› وأنتم أول من 
يتكذب عليهم ويكتم ما قد تقل عنهم» ويفتعل عليهم ما لا أصل له» وإن 
اڏعيتم أو واحدٌ منكم أنكم لقيتم الإمام فأخبركم بأن الشرع م مبقَىَ وان ما 
ألزمناكم لا أصل له فقد عرفتم الجواب عن هذاء ay,‏ 
تنزية الكتاب عن ذكره» وأقلٌ ما فيه أنكم تكذبون وتعلمون آنكم تكذبون. 

وفي الشيعة من يقول إنه قد لقي الإمام وعرَّفه أن القرآن الذي في أيدينا 
على ما آنزل عليه لم يُعْيّر ولم يبڌل» وكذلك يڌعي هل کل مذهپ وراي 
دان به الشيعة أنهم قد لقوا الإمام فوففهم على صحة ما رووه ودانوا به» 
وهذا كلّه من الترّهات وما يسترضون به الجهال والأوغاد الطغاءَ. 

وبعد: فلو سلمنا لكم أن ههنا إماماً معصوماً وأنكم قد لقيتموه: من أين 
کنا نعلم صدقکم عليه وآنکم غير کاذبین فیما تروونه عنه؟ وأنتم باعترافکم 
غير معصومين من الكذب والسهرو والغلط» والاعتماد لكونكم على هذه 
الصفة احتجتم إلى إمام معصوم وافر؟ وإذا كان ذلك كذلك فلا سبيل لهم 
إلى دفع ما ألزمناهم . 
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ويُقال لهم: أنتم تعلمون أن الكَيْسانيةَ تكذبكم وتجحد إمامَكم وتذّعي 
أن الإمام الذي عنده علم ذلك لا سبيل إلى الوصول إليهء فإنه مقيم بجبال 
رضویٰ 
فيظهر الحق» ويقمع الباطل وأهله» فيكم يُصدَق؟ ومن منكم آولیٰ آن يبع 
على هذه الخرافات والترّهات . 

ومنکم من یقول إنه بعسقلان"» ومنکم من یقول بالطالقان"» ومنکم 
من يقول: لا أعرفٌ دارّه» ولا أصدَق من أخبرَ بلقائه» وكل هذا يدل على 
علمكم ببطلان ما أنتم عليه في هذه الدعاویٰ» وأن تعلَقكم في دفع ما 
تسأآلون عنه أحياناً أو تصحيحه بإقرار الإمام له أو إنكاره: من المهرب 
والفرار» ومن جنس اللعب والمجون» نعوذ بالله من التلاعب بالدين 
واللإدغال لأئمة المؤمنين . 


قال أيّده الله“ : وما يُجابون به عن هذا الاعتراض أيضا: أن فى الأمة 
من يقول: لا أعلم أن من القرآن المنرّل ما قد تسخ رسمه ورُفعت تلاوته» 


(۱) جبال رضوىٰ» جبل بالمدينةء وهو من ينبع على مسيرة يوم» ومن المدينة على سبع 
مراحل» ميامنه طريق مكة» ومياسره طريق البريراء» وهو على ليلتين من البحر» وهو 
جبل بين ينبع والحوراء. «معجم البلدان» )٥٠۱:۳(‏ . 

(۲) عسقلان: هو الإقليم الثالث من جهة المغرب خمس وخمسون درجة وعرضها ثلاث 
وثلاثون درجة» وهي مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت 
جبرين» ويقال لها عروس الشام» نزلها بعض الصحابة . المرجع السابق .)١١۲: ٤(‏ 

(۳) قال ياقوت الحموي : هما بلدتان إحداهما بخراسان بين مرو الروذ وبلخ»› بينهما وبين 
مرو الروذ ثلاث مراحل» وهي أكبر مدينة بطخارستان» وهي مدينة في مستوى الأرض› 
وبينها وبين الجبل علوة سهم» ولها نهر كبير وبساتين . المرجع السابق .)٦: ٤(‏ 

. هذا من کلام الناسخ‎ )٤( 


[€۸] 
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وأن جميع الأخبار في ذلك أخبار آحاد لم تقم بها الحجة» ولا يجوز القطع 
على إنزال قرآنِ ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها» وهذا يطل أيضاً اعتراضهم 
إبطالاً ظاهراً. 
دلي آخر: مما يدل على صحة القرآن وبطلان ما يڏعونه فيه من 
النقصان والفساد ما صح وثبت من شدة تصرة السلف للرسول ييو وبذل 
أموالهم وأنفسهم والجهاد بين يديه» وقتلهم لآبائهم وإخوانهم في نصرته 
وتشييد دعوته وإقامة دينه وشريعته» وما كان من هجرتهم الهجرتين وما 
احتملوا من العذاب في الله» وحملوا أنفسّهم عليه من مفارقة العز والأهل 
والأوطان والدعة»ء إلى القلة واحتمال الهوان والضيم والانتقال عن الديارء 
وان من هذه صفتّه وسبیله لا يجوز عليه آن يقصد إفساد ما نصره» وإبطال ما 
أّده» والقدح فيما دان به» ورأىٰ الاستنقاذ من النار باعتقاده والانقياد 
لمورده» وإذا كان ذلك كذلك وكانت الرافضة تذعي أن فيما كتمه القوم من 
القرآن وغیره ما یُعلم آنه لا غرض في کتمانه وتغییره» ولا طائل لهم فيه ولا 
فما کان لن ار والبراءة من غيره» ولا تقتضي تفضيل تيم وعدي 
وبني أمية على بني هاشم» ولا بُنقص الولاء ولا يفسد البراءة» ولا وجب 
ا a E‏ ولا يعود بصلاح عاجلةٍ ولا آجلةٍ في 
اللفش» ولا في العاقبة والذرية» وإذا كان ذلك كذلك ثبت أن من هذه سبيله 
لا يجوز أن يحمل عاقلٌ ليس بذي دين نفسّه عليه؛ فضلاً عن أهل الوقار 
والدين وحسن النسك والمسألة والجهاد. 
فمن التخيير الذي اذعوه ولا غرض/ لعاقل منه قولهم ك أبا بكر وعمر 
وعثمانَ والجماعة فصلوا بين الكلام المتصل الاس وغضوة ع ضار 
ما ر ما وفوا المدنيّ على المكي في الكتابة والرسم» فاللّه 
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سبحانه بزعمهم قدّم المكي على المدني في التأليف والترتيب» ونقصوا قوله 
(وهي صلاة العصر) من قوله: « حفظوا عل الصسلوتِ وألصلوة الوسطى € 
[البقرة: ۲۳۸]» وحذفوا قوله: (ونوائب الدهر» وإن فيه إلى آخر الدهر) من 
سورة العصر» وأسقطوا قوله: (والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا 
من اللذة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)ء أثبتوا مع ذلك الحكم وفرض 
e‏ مكانَ قوله: (صراط من أنعمت عليهم) ب: 
ولیت ت أنعنت عَم » > وحذفوا من قوله: «فصِيام َة أَيَامٍِ 4 
(متتابعات) [المائدة: ۸4] ذكر التتابع» وحذفوا من قوله: وان ورا مَك 
e‏ عَصَّبًا€ [الكهف: ۷۹] قوله: (صحيحة)» وأبدلوا مكانٌ قوله: 
(ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ضعفاء) بقوله : # ونم اَل 4 [آل عمران: ١١٠]ء‏ 
ا ا اا اتم 
قوله : # قال لی عند مار رمن الككب€ [النمل: :]٠١‏ (آنا آنا أنظر في كتاب ربي 
الله ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك)» في أمثال لهذه الترّهات التي قد 
رُويت رواية الآحاد عن قوم من السلف يطول تتبعهاء قد نقلوها من تصانيف 
أصحاب الحديث ورواة الشراذ وا ع ا و ا 
والعترة الهادية وففتهم على حذف القوم لها وقصدهم إلى نقصانهاء وهي 
بأسرها موجودة في كتب من صنف القراءاتِ وذكر الشواذ من الروايات» 
وقصد إلى الإلباس على الجهال من اتباعهم» وقد بينا فيما سلف آنه لا 
غرض لعاقل في هذا الباب ولا نفع في عاجل ولا أجل يجري بذلك إليه» 
وإذا كان ذلك كذلك ثبت كذب هذه الروايات وكذبث من ادع على القوم 
اعتمادهم التخليط في التأليف ونقصان ما لا غرض في حذفه. 
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1 
فإن قالوا: ما آنكرتم أن يكونوا إنما قصدوا بذلك الإفساد/ للشريعة 
وإيقاع الخلل والتخليط في الكتاب معاندة للدين والرسول فقط› قيل لهم: 
ما قدمناه من وصف دينهم وتشددهم وعظيم عنائهم ونصرتهم وإنفاقهم 
وجهادهم في تأييد الدين ونصرة الرسول وإقامة كلمة الحق: ما ينفي ذلك 
عنهم› N‏ أباه وأخاه وعشيرته في نصرة الدين 
ومورده» وا نتم إلى التهمة بإفساد الدين والطعن على الشريعة والقرآن وإيقاع 
التخليط والإلباس فيما يتعلق بالدين آقرب» فلذلك يُقَدِمُون على قذف 
الصحاية والخاة من الأئمة بمثل هذه الأمورء لحمل العامة أنفسهم على 
ثلب السلف» ثم تلب من قذمهم الله وأجلهم وأظهر إكرامهم» وأنتم تعترفون 
بأن النبي ويه فعل بهم ذلك› تم 8 من وادع ھۇلاء› وأخحذ عطائهم 
وحکم مصحفهم وقرأه وأقراً أأصحابه به » ولم يعرضس لنقض أحكامهم» 
التمويه a i e‏ : من آظهر 
وقد علمتم ا ان کبرا مک را من الرسول 
وصاحب الرّوشن» ثم يختم ذلك بأن يقول: كل هذا التخليط من قبل الله 
الذي ا ھۇلاء وجعلهم وسائطا إلى خلقه متحملين لرسالتهء وربما کنیٰ 
عنه - جل ثناؤه - بالقبسيّ› وکل هذا تلاح وتلاعبتٌ بالدین وإدغال له ولأهلهء 
وفتح باب ماحل به» فأنتم في شتم السلف وقذفهم بما قد نزههم الله عنه 

أقربٌ إلى قصد عناد الرسول والطعن في الدين والقدح في أئمة المسلمين. 
دليل آخر: ومما يدل أيضا على أن الصحابة لم يتوا في المصحف إلا 
ما کان ظاهراً مشھوراً بینهم وأن نقلهم لجميع القرآن واقع على وجه تقوم به 
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الحجة وينقطع العذر علمنا بأ رسول الله بيا ألقى القرآن إلى جميع الأمة 
وبيّنه ونشره وأظهر آمره فيهم على طريقة واحدة» وأنه/ بن لهم أن يوسفَّ 
والرعد والأحزاب و لوي لذي كفروأ4[البينة: 0 
كما بّن لهم ذلك في الحمد ول فل هو أله د4 والبقرة وآل عمران»ء وأنه 
کان يبلغ ذلك ويؤديه ويظهره ويعلنه تبليغاً واحداً وعلٰ طريقة واحدة 
ie NET‏ العادة أن يكون قد عرف من حال الرسول 
آنه ربما بين د بعض القرآن للكافة أو من ينقطع به العذرٌ منهم في نقله عنه» 
وربما لم يفعل يفعل ذلك في بعضه وبينه الواح (والاثنان) ومن لا يَحُحٌ خبره 
ولا يُعلم صدقه ولا ينقطع العذر بقولهء اشر 

أحدهما: أنه لا يخلو مدعي إلقاء ذلك من أن يكون مفْصًادً لهذا الباب 
وعارفاً بما يُذكر أن رسول الله ألقاه وبلغه بلاغاً قطع به العذرء وأقام به 
الحجة وما ليس هذه سبيله منه أو غير عارف بتفصيل ذلك»› فإن كان عارفاً به 
واذعى أن البيانَ العا وقع منه في البقرة وآل عمران ولم يقع في الأحزاب 
ولو يكن قيل له: ما أنكرت أن يكون ذلك إنما وقع منه في الأحزاب 
و لر یکن )4 والعصر» ولم يقع منه في البقرة وآل عمران والرعد» فلا يجد 
إلى دفع ذلك طريقاً» لأن الأمة تنقل ذلك عن نبيّها نقلا واحداً متساوياًء وإن 


كان غير عارف بذلك قيل له: فأنت لا تعرفٌ ما قامت به الحجة من القرآن 


من غیره» SRS mS Ca‏ ولعل 
ا CECE 2 A‏ 


قوله : # إتما ولتم أله ورسولم والذين ءامنوا لزب يقيمون ألصاوة يوون الرّكوة وهم ردكعون ) 
[المائدة: »]٠١‏ وقوله: 3 # ملم سقاية لاج وعمارة امسج لرا كمن ءامن 


)۱( فى الأصل : الأئنين › والصواب ما أبتناه . 


[0۰] 


[0۱] 
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بأل [التوبة : ۱۹] الآية» وقوله: مارد آله ليڏهب عنڪم الرس آهل 
ليت ويه ته 4 [الأحزاب : ۳۳] وجميع ما يدّعونه في على وأهل البيت 
ما لم تقم الحجَّة به» ولعلّ الحجة لم تقم بقوله: يكن أتخذث مح الرسول 
سیا 9 ینویل تی ر أذ فاا لیا 4)2 [الفرقان: ۲۸-۲۷] وجميع ما يدعون 
أنه نزل فيمن يبرؤون منه من الصحابة مما لم تقم به الحجْة فلا يجدون إلى 
دفع ذلك سبلا . 

والوجه الآخر:/ أنه لو عرف من حال الرسول أنه ربّما لق القران إلقاءٌ 
خاصا إلى الواحد والائنين لوجب أن ينقل ذلك الأمة عنه وأن يُعرفَ من دينه 
كما عرف ذلك من حاله في الأحكام التي كان بيّنهما على الوجهين جميعاًء 
فلما لم يكن ذلك كذلك ولا كان هذا معروفاً من حال النبيّ ية بطل ما 
قالوه. 


ويد على فساد ذلك اه لو جاز لمدًع أن يدعي أن ما هو من أصل 
الدين وأسٌ الشريعة ومعدن علمهاء ومفزع الأمَة المتعبَدَة بها وملجئهاء 
ومنتهى علمها والفاصل بينها: ما كان يبشرٌ الرسول با بياناً خاصاً لا تقوم 
به الحجْة لساغ أن يدعي مثل ذلك عليهم في النصَ على الإمام المفروض 
الطاعة عندهم بعده» ولساغت هذه الدعوىٰ في بيان كثير من أركان الصلاة 
والحج وصيام رمضان ونحریم القتل والخمر والزنا واللواط وغعصب 
الأموال» وأن يقول قائل ويتوهّم متوهُة أن رسول الله بي كان ربما ألقى 
رق أحکام هذه الأمور إلقاء خاصًاً لا تقوم الخة بمثله › وأنه کان 
يستثني في حكم جميعها أموراً يسوّغها لبعض أمته ويلقيها إليه وحدّه دون 
غيره من تجويز الأكل في أيام الصيام» وإباحة الصلاة بغير وضوء» وترك 
حضور عرفة وطواف الت وزی الجمار» ويسوغ له في كثير من الأوقات 
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ترك الصلاة لغير علَّة ولا عذر يبي له الإفطار في بعض أيام الصيام من 
راه دران مرك سار الكاراقة وان شرت ال وق الفيس: 
ويستبيحَ الفرجً» ويغصبَ الأموال» وأن ذلك كان وا السو 
وحاله في بيان هذه الأمور» وأتّنا لا نأمن أن يكون قد حضٌ كثيراً من 
صحابته بإطلاق هذه الأمور وإباحتهاء وفي هذا تعطيلٌ الدينء والشكٌ فيه. 
والخروج عنه» ولا سبيل إلى الخلاص منه. 


وإن هم قالوا في جميع هذا: لا يجوز ما طالبتمونا به في هذه الأمور 
لإجماع الأمّة على أن ذلك لم يقع من رسول الله بء قيل لهم: أنتم لا 
لون بالا ولا تكرت رها ,إنما يجب أن رورا مدهت الإمام ٢ه‏ 
المعصوم في ذلك فقط فإنه هو الحجْة» ولعلّ مذهب الإمام في بيان هذه 
الأمور والفرائض ما ألزمناكموه» وأنتم لا تعرفون ذلك من دينه» وإن اذعيتم 
Ud E E E E E‏ 
وقلنا لكم: فكذا تقول الشيعة الموافقة لنا على أن نقلّ جميع القرآن شائ 
ذائعٌ قد قامت به الحجةً SS EU E‏ 
أن هذا دين الإمام في نقل القرآن وإذاعته» وبيان الرسول» فلا يجدون إلى 
دفع ذلك سبيلاًء وإذا كان ذلك كذلك صح بهذه الجملة أن نقل جميع 
القرآن قد قامت به الحجة وانقطع العذرء وأن بيان الرسول له وقع على وجه 
واحد» وان کل طریق یش O‏ 
هو آله اد 4 وكل آية يحتحٌ بها الشيعة هو الطريقٌ الذي يجب به قيامُ 
الحجُة بنقل سورة من القران وآية من آياته وكلمة من كلماته. 


وكذلك فلا يجوز أن يكون الرسول ي يلقي بيان بعض القراءات 
والأحرف التي نزل عليها القرآن إلقاءً حاصًاً لا تقوم به الحجْة» لأ ليس 


ڌا 


ماس 


[or] 


1۲۰ 
مدع ذلك في بعض الأحرف أسعدَ من مخالفيه ومدعيه في غير ما اذعاه» 
ولأن ذلك لو كان كذلك من الرسول لوتجّب أن بُعرفَ من دينه» وأن يقل 
ذلك عنه نقلا د تقوم به الحجَة» ولأنه بمثابة دعوىٰ ذلك في بيان بعض أحكام 
الفرائض العامة اللازمة للأعيان المشهورة من دين الرسول. 

وإذا كان ذلك كذلك بان أن رسول الله ية قد بن جميع القران وصدع 
به وقطع العذر في بابه في بيان جميع وجوهه وأحرفه التي تدل عليهاء 
وأطلى القراءة بهاء وأخبرً أن الله شرع تسويغ القراءة بها 

وممّا يدل على ذلك أيضاً ويوضحه وجودنا جميع الأمَة في زمن أبي 
بکر ووقت جمعه للقرآن» وفی أيام عثمان وجمعه الناس علیٰ الأحرف 
والقراءات/ التي أثبتها وأخحذ الناسٌ بها متفقين مطبقين على إثبات ما أثبتوه 
i SS A GH‏ : 
به الحجة ولا انقطع العذر لم يجز في مستقر مستقَرٌ العادة وموضوعها أن يطبقوا 
عل إلحاق قران وقراءة N E‏ 
والقراءة الثابتة المعلومة من دين الرسول ا بالخبر الظاهر المستفيضص 
القاطع للعذرء E OR‏ يثبت بالخبر الظاهر 
المعلوم» ولکان لا بد في مستقرّ العادة من أن يمتنعوا من ٠‏ ذلك أو أكثرهم› 
أو أن يقول خلق منهم: کا کا ا ا ا ن 
والقراءات وتيقناه وانقطع عذرنا فيه ما لم نعلم صگته ولا ندري لعل الرسول 
لم یبلغه ولم بزل علیه» أو لعلّه بّخه وأنزل عليه على غير هذا الوجه وأن 
يمرجوا ويموجوا في ذلك» ویكثر خوضهم ویكون الرادٌ لذلك والمنکرٌ له 
والمانع من إثباته وإلحاقه بالظاهر المعلوم أكثرَ وآغلبَ من الراضي به 
والمسو له لأه لا يجوز على مثل عددهم في فضلهم ودينهم وأماناتهم أن 


۲۱ 


يُهملوا ذلك وأن يستجيزوا ترك قراءة قرآن قد قامت به الحجُة إلى قراءة وقرآن 
وتلاوة على وجه لم تقم به الحجة ولا انقطع العذر» ويدونونه ویعظمونه 
تعظيم ما علموه في دين نبيهم عليه السلام» كما آنه لا يجوز على مثلهم في 
حالهم تعظيم الشعر والآداب وكتب الفلسفة والتنجيم على كتاب رب 
العالمين» :و إلخافة ندرجةه »أو أن نظا هده الك ويها المضاحفت 
ويحتقروا القرآن» ولأجل أل العادة ممتنعةٌ من كل أهل علم وصناعةٍ تعظيمُ 
E e‏ 
ESOS EG Gg 2‏ 
وأمرّه بالرجوع إليه أن يلحقوا بما في ذلك الكتاب ما يرد عليهم عن ذلك 
العالم المصتف ورود الآحاد الذي لا يُعرف صدق ناقله وراويه. 

وك a‏ ا ۰ 
والمنجمين يستجيزوا أن يُلحقوا «بموطاً مالك» وامختصر المرني 
و«المقتضب»“ و«إقليدس» و«المجسطى»" و(قفا نبك من حبیب 
ومنزل) ما یرد عليهم الورود الشاد الذي ا تحقیق 
معرفتهم بما تضمنته هذه الكتب من الاأمر الظطاهر المشهور» هذا معلوم 
بالعادة والطباع» فكتابٌ الله أولى بذلك» والسلف الصالح من الأمة أحق مَن 


(1) الإمام العلامة أبو إبراهيم إسماعيل بن يحي بن إسماعيل بن عمرو المزني المصري› 
أحد أبرز وأجل تلامذة الإمام الشافعي» توفي سنة أربع وستين ومائتين. «سيَر أعلام 
النبلاء» .)٤۹۲:1۲(‏ 

(۲) مؤلف كتاب «المقتضب» هو أبو العباس محمد بن يزيد المبرد» وهو أول كتاب عالح 
مسائل النحو والصرف بالأسلوب الواضح والعبارة المبسوطة» والذي يظهر أنه ألفه 
أثناء شيخوخته . «المقتضب» .)۷۲١۷٠:۱(‏ 

(۳) هذه أسماء كتب لبعض الفلاسفة سبق الحديث عنها. 


[0] 


[0٥] 


۲۲ 


سبق إلى إنكار إلحاق شيءٍ غير معلوم عن الرسول ية بما ثبت وعلم عنه 
من كتاب الله الذي هو الأمل والمفزع» وعليه عند الكافة العماد والمعول. 

وإذا كان ذلك كذلك وض بهذه الجملة قيامٌ الحجة بنقل جميع القرآن 
الثابت في مصحفنا والقراءات» وأنُ ذلك أجمع ثابث معلومٌ من دين الرسول 
يه واثباته لجمیعه وقلیله وکثیره ولطوال سوره وقصارهاء کان علیٰ وجه 
واحډ في الإذاعة والإعلان والإشاعة والقصد إلى إقامة الحجة وإثبات 
عه ورل الل وهذا ما لا شبهة على عاقل فيه . 

ومما يدل أيضاً على آنه لا يجوز أن يكون قد ذهب وسقط على الاأمة 
حفظ شيءِ من کتاب الله مما فل أو کثر» وأن الذي بين الدفتين هو جميع 
a E‏ 

علمه وحفظه على الاَمَة لم د يبخل ذلك الضائع الذاهب من أن يكون سورة كاملة 
من سور القرآن أو آياتِ من سورة معروفة أو كلماتِ من آياتِ من السورء 
ولكان أيضاً لا بد من أن يكون سببٌ سقوط ذلك وذهاب علمه ومعرفته عن 
الأمة هو أن الرسول لم يبلغ ذلك ويصدع به ويؤديهء لو أن الأمَّة لم تصغ 
إلى ما أذاه الرسول من هذا الضائع ولم تعهِ ولا حفظته عنه ولا أحفلت به 
وأعظمته» E EO‏ ولم تجله محل غیره 
مما تلي عليها فحفظته وأعظمت شأنه وانصرفت همُمها إلى حفظه والعلم 
به» فإن كان ذلك لأجل أن الرسول لم يؤدّه/ ويبلغه ويقوم بحقٌ الله فيه وفي 
تلاوته علیهم وأمرهم بحفظه»› فهذا طعنٌ عل الرسول وقدح في نبوته ودنه 
e N‏ ونحن فلم نوجب على 
لأمة حفظ ما لم يبلغها ويؤدّى إليهاء ولس ف القل فن جز 
LG‏ 


۲۳ 
وإن كان السببٌ في سقوط حفظ ذلك وذهابه على الأمّة أنها لم تصغ 
as e a e od‏ 
ليس من دين أحدِ من المسلمين اعتقاد شيءٍ من هذا في القرآن ولا فيما دونه 
فن السو واا ون الأمةَ مطبقةٌ وغيرُهم من الملل وک فن #2 
المسلمين في تلقي القرآن من النبيّْ بيه يعلم أنه لم يكن هذا دينَ المسلمين 
أو رأيّهم أو أحداً منهم في شيءٍ من القرآن الذي يتلوه عليهم ويخبر بأنّه 
مول من عند الله بل كانوا على سَجِيَة واحدة ونمط متساو في حفظ القرآن 
عن الرسول وتعظيم جميعه وانصرافِ هممها إلى تحفظه واعتقاد تعظيمه 
ا 


ولو ساغت مثل هذه الدعوى لمدّعيها لساعٌ لآخر أن يدعي أن القرآنَ 
الذي تلاه رسول الله صلى الله عليه على أمَّته وأمَرَهم بحفظه كان أكثر من مئة 
ألف ألف ألف آيةء وإنه كان يزيد على ألف حمل بعير» غير أن الأمة لم 
تحفظ منه إلا هذا القذْرَء ولم تع الباقي عن الرسول ولا اكترثت به ولا 
عظمته ولا أصعَت إليه» ولا كانت حالُها في قبوله والحرص على تحفظه 
وتعلّمِهِ كحالها في قبول هذا القدر الحاصل في أيدينا والحرص على 
تحصيله والإحاطة بعلمهء فذهبَ کل ما تلاه عليهم عنهم» وبق هذا القدرٌ 
اليسيرٌ لشهوتهم بحفظه وخفة ذلك على قلوبهم» أو لتعظيم هذا القرآن أكثر 
leas‏ 
صار اليه ودان به» ولو ساغ مثل هذا لقائله لساغ لخر أن يقول: إن الثابت 
في شريعة الرسول من الفرائض والسّنن والحدود والأحكم أضعاف ما في/ ]٥١[‏ 


(1) هكذا في الأصل» ولعل الصواب : «لما كان». 


۲€ 


أيدينا من ذلك وأنه قد ذهب على الام E EE‏ لرل ا 
وإن كانت قد حفظت هذا القدر الباقي لأجل أنّها لم تحفظ تلك الأحكام 
والحدود والفرائض لتركهم للإصغاء للرسول عليه السلام وقبول ذلك منهء 
وقلّة إحفالم به» وإكما حفظوا هذا القدر لخقته على قلوبهم» أو لسبب أوجبَ 
ذلك لا يعرفونه» ومن بلغ إلى هذا فقد ظهر جهله» وكفينا مؤونةً كلامه. 

وإن كان هذا والذي قبله محالاً وكانت الأمّة قد حفظت عن الرسول 
صلی الله عليه جميع ما أت به من القرآن وعظمته وجرت في تفخيم شأ 
عل سبيلي واحلِ غير آتها أسقطت ذلك فترکت نقله وضبطه بعد أن كانت 
وو ا ا و 
لإثباته من أن يكونَ عن قصدِ منهم إلى ذلك ومواطأة وتراسل على طيّه 
وكتمانه» أو باتفاق ذلك وسهو سائرهم عنه عن غير قصدٍ إلى ذلك ولا 
اعتماد لتركه وتواطیءٍ على كتمانه فيستحيلٌ أن يكون ذلك واقعاً منهم بعد 
a e E o A E E‏ 
لأه لو كان ذلك كذلك لوجبَ في مستقَرٌ ۶ العادة ومقتضاها أن يظهرَ عليهم 
وعنهم ذكرٌ هذا التواطىء أو التراسل» وأن يدور الحديث به بينهم» ويُعلم 
ذلك من حالهم في يسير الوقتِ وأقصر المدة» فإن يذكروا أسبابهم 
ودواعيهم الباعثة لهم على كتمان ما قد عرفوه وسمعوه من القران حتى لا 
يخفىٰ على أحدِ عرفهم وتأمّل بأحوالهم کک آم أهل تراسل وتشاعر 
على إنكار ما عزفوه ودفع ما علموه» فلمًا لم يظهز ذلك عليهم ويُعلم من 
حالهم ثبت بذلك انهم لم يتواطؤا عل کتمان شيءِ من کتاب الله . 

ولو جاز أن يكتموا من القرآن سورة أو سوراً أو آياتٍ بقذر سورة أو 


سور منه لأسباب تعنيهم أو أغراض وبواعتَ حَدَتَهُم عليه» ثم لا يظْهَرٌ ذلك 


0 


عليهم ولا يُعرَفٌ من حالهم لجار أن يقع منهم/ تواطؤ وتراسل على كتمان 
فرائض كثيرة» وأحكام وحدود هي أكثرَ مما نقلوه لأسباب دعتهم إلى ذلك» 
ثم لا يُعرَفُ ذلك من حالهم وأن يتفقوا على كتمان وقائم كثيرة وغزواتِ 
وحروب هزموا فيهاء» ونال الرسول في سائرها جراح وکلوم» فكل کر فن 
أصحابه وجِلَّةٌ الأئمَةٍ الأربعة» وأن يتف لهم التواطؤ على كتمان أسر قريش 
للنبي صلى الله عليه مراتِ» وأن بُطبقوا على كتمان معارضة القرآن وسائر 
آيات النبيّ صلى الله عليه » ثم ينكتمٌ ذلك عليهم؛ ولا يُعرَفَ الاتفاق عليه من 
ا فکذا لا نأمنٌ أن یکون قد کتموا فرَض 2 صلواتِ کانت 
و ا و وا را فرضَ صومُها كفرضٍ 
رمضان» وحج واجب وحدود د وأحکام هي اثر مما في آيديناء ون لا نأمنَ 
N e eo‏ ر ألف مرَة وفتل من 
أصحابه خلق هم في مَل أبي بكر وعمر وعثمان وعلىَ وحمزة بن عبد 
المطلب“ وسعد بن معاذ"ء غير نهم كتموا ذلك أجمع» واتفقوا على 
ت 


وأن لا يأمن بأن یکون القرآنٌ قد عورض بمثله وسائر آياته» واتفقت 
الأمّةٌ أو معظمُها على جحد ذلك وإنكاره فإن موا على ذلك هذا كفينا 
مؤونة الكلام معهم» وصاروا إلى القدح ف في الرسالة وجحد العادة. 


(1) ابن هاشم بن عبد مناف القرشي» أبو عمارة عم رسول الله ية وآخوه من الرضاعة› 
ولد قبل النبي بسنتين» وأسلم في السنة الثانية من البعثة» واستشهد بضربة وحشي في 
غزوة أحد في السنة الثالثة . «الإصابة» .)٠٠٠:۲(‏ 

(۲) ابن النعمان الأنصاري الأشهلي» أبو عمرو سيد الأوس» شهد بدراً واستشهد من 
سهم آصابه في الخندق› ومناقبه كثيرة . «التقریب» (۱ .)۳٤١٦:‏ 


[ov] 


[0۸] 


۱۲١ 


وإن أبَوهٌ وقالوا: لو وقع منهم اتفاق على كتمان شيءِ من هذا لوجب 
ظهورهُ عليهم والعلمُ به من حالهم» وأن يعلم ذلك أيضا مَنْ ليس من آهل 
ملّهمء لأ ذلك هو موجبُ العادة في كتمان الجِمٌ الغفير والعَدّد الكثير فيما 
يمقونَ على كتمانه» وإن جاز حقَاً تواطؤ الاثنين والنفر اليسير على ما يَمُقولَ 
عل کتمانه . 


قيل لهم : وكذلك لو اتَفقت الأْمَةٌ أو عددٌ كثيرٌ منها على كتمان شيءِ من 
كتاب الله لوجبَ أن يظهرَ ذلك عليهم ويسحدّتَ به من أمرهم ويُعرَفَ من 
حالهم» وهذا ما لا جواب عنه. 


ويستحيلٌ أيضاً أن ما أسقطوا ما كان حفظوه عن الرسول من القران 
وَوَعَوهٌ بعد ذكرهم له ومعرفتهم به» وتركوا إثباته لأجل سهو/ عن ذلك 
عكهم» ونسيانِ شولهم» وعم سائرهم» لاه ممتنح على مثل عددهم في 
العادة» ومن هو أقلٌ منهم في العدد الكثير» ولو جار ذلك عليهم لجاز أن 
یکونوا جمیعاً قد ترکوا ذكر فرائض وحدود» وأحكام وحروب» وغزواتِ› 
ومقاتل فرسانِ جلَةء كانوا بمحل الصدر الأوّل» وتركوا أيضاً ذكر آياتِ أخرّ 
للرسول هي أكثرٌ مما تقَلوه بأمر عظيم» لا عن سهو عن ذلك عكَّهم» ونسیان 
لجقَ سائرَهُم وغفلة اقتطعتهم عن ذكر شيءٍ منه» ومن صار إلى ركوب مثل 
هذا فقد بلغ في الجهل حدَاً لا يُرجیٰ معه بره واستقامته» ولا يُطمع في 
الانتفاع بكلامه» لألّ هذا أجمع دفعٌ للضرورة وجح لموجب العادة» أو آفة 
وغلبة تقطع صاحبها عن التمييز» ويستخيل أن يكونوا إنّما تركوا إثبات ما 
سقط عليهم من القرآن لأجل هلاك من كان يحفظ تلك الور والآيات» التي 


ترك القومٌ إثباتها إمَا بالقتل أو الموت لأمرين: 


۷ 
أحدهما: أنه کان لا بد ف وصح العادة ومستقرًها من أن یتحدث 
الباقون من الامَة باه قد ذهب قران کثيڙ وسور» وآياتٿ من سور بقيت 


نتشر ٩(5‏ بذهاب حفاظهاء لأنه لا بد أن يكون علمٌ ذلك مشهوراً مستقراً 


عندنا في الأمَةَ» وإن كانوا لا يحفظون ذهاب الذاهب على ترتيبه ونظامه 
وتعيّنه كما يعلم أهل بلدٍ وإقليم من أقاليم المسلمين وقرية من قراهم اليوم 
أن من حفظ من الكهف إلى الناس فاه لم يحفظ جميع القرآن» وأن من 


e e il Sy E pa a e e 


فن السور هئ السورة الى : تسكّیٰ كذا وسورة کذاء وإن لم يحفظوا هم 
ذلك القدر؛ ۽ ل القران كان أشهر عندهم وأظهر من أن خف أمره» 
اوا مون ذلك هن ورل ا حل ال عله ر ما ا غ 
سبيل ما يتلمَنّه الناسٌ اليوم» وكان من لا يحفظ السورة منه/ يعلمٌ أن في 
اران شور اغ كا وان كان ل ها هذه هي العادة في علم الناس 
بالقرآن ومعرفتهم بجملته حفاظاً کانوا له أو غير حَمًاظ . 

وإذا كان ذلك كذلك وجب أنه لو سقط من القرآن سور وآيات لهلاك من 
كان يحفظ ذلك آن يَعلَم الباقونَ من الأمة آنه قد ذَهَبَ كثية من القرآنء وأن 
يتحدثوا بينهم حديثاً لا يمكنٌ معه الجهل بما ضاع من القرآن لذهاب حفضته» 
ولو كان منهم قول في ذلك وتحدّث به لوجب أن يقل ذلك عنهم» ویتسع 
ذکره فیهہ» ys‏ 


والوجه الآخر: أنه لا يجوز في مسةر العادة أن يمى القتلْ والموث 
والهلاك بای وجه کان RS‏ من کان E‏ الذاهب من القرآن وبقاء 


)١(‏ لعلها: مندثرة. 


]4[ 


11°] 


(1) العطب : العلاك» «مختار الصحاح» (عَطبَ) ص٤۱۸‏ . 


۲۸ 


لحافظین لغیره» كما أله لا يجوز آن يتمق هلاك جميع من يحفظ سور 
iE EG E a‏ 
٠‏ حافظ لشعر و E a‏ وبقاء 2 e‏ 
ر O A O‏ 
كتاب الله » وبقاء الحافظين لغيره منهم . 


ك الك ت ان ل برو رط ىء هن اران دا 
الضرب من الضياع وهلاكٌ الحفَاظ له دون الحافظين لغيره» فإذا كان كذلك 
ثبت بهذه الجملة أنه لا يجوز ضياع شيءِ من كتاب الله تعال وذهابه على 
الأمّة بوج من الوجوه التي عددناها ووصفناهاء ولا فرق بين أن يقول القائل 
إن الذاهب على الأمَة سُورٌ من القرآن أو سورة منه طويلةً أو قصيرة أو آياتٌ 
أو آية من سورة لأجل أن جميع القرآن كان ظاهرا مستفيضا عندهم على 

عصر الرسول وحين أدائه إليه وتبليغه لهم ا وا اا رر 
منه ليس عند الباقين حفظها وجَّبَ علمٌ الباقين من الأَمَة ة بها وإن لم يحفظوها 
/ لأجل شهرَتها فيهم وظهور أمرهاء فكذلك يجب عليهم بذهاب الأية منه 
سقوطًها بهلاك حَمًَاظها لأجل شهرتهاء ومعرفتهم في الجملة بها. 


ولو ساغ وجاز أن يذهب عليهم ا آية أو آياتِ نزلت ورتبت في 
بعَض السور بذهاب حقًاظها لساعٌ أيضاً وجاز أن يذهب عليهم سور كثيرة 
من القرآن أو سورة منه قد كانت أنزلت مع السور» وأن يخقى أمرها لذهاب 
حفاظها وهلاكهم» فإن مووا على ذلك تجاهلوا. 


۹ 


وإن أبَوهٌ قالوا: يجب أن لا يخفى نزول السورة على من حفظها منهم 
ومن لم يحفظهاء قيل لهم: وكذلك لا يجوز أن تخفى عليهم آية منه إذا 
سقطت لأجل ذهاب حفاظهاء لظهور أمرها وعلمهم بنزولهاء وأمر الرسول 
لهم بإثباتها. 

فإن قالوا: نزول السورة أظهرٌ فيهم وأشهرٌ من نزول آية مضافة إلى 
سورة . 

قيل لهم: ما الفصل بينكم وبين من قال: بل نزول الآية والاآيتين 
المضافة إل سورة من سور القرآن» فقد كانوا عَرَفوا نزولها من قبلء وأنَ 
تلك الآية لم تكن فيها» ولا مضافة إليهاء أشهرٌ وأظهرٌ فيهم من نزول سورة 
بکمالهاء لم يتقدم علمهم بها وتحمظهم لها لأجل أن ما تقدَم نزوله وحفظ 
عارياً مجرّداً مما أضيف إليه يجب في العادة أن لا يخفى البتة نزول ما نزل 
رات ها اا در ا طا رن وا و 
إل ما سلف وإلى ذكر سبب نزوله وقصته وفيمن نزل ولأجل ماذا الث 
بتلك السورة» وينقل أمر رسول الله صلى الله عليه الناس أن يضعوها في 
السورة المعيّنة دون ما قبلها وبعدهاء وکل هذا یوجبه أن یکون نزول الآیاتِ 
الزوائد المضافة إلى الور أشهر من نزول سورة كاملة» فإن لم يکن الامر 
فيها كذلك فلا أقلٌ من أن يكون في الشهرة كهيّ» وإذا كان ذلك كذلك صح 
بجميع ما وصفناه أّه لا يجوز أن يكون قد سقط وذهبَ على الأمة شيءٌ من 
كتاب/ الله تعالى» وأن يكون الذي بين اللوحتين هو جميع ما أنزل الله 
تعالى» وبقي رسمه وأمر بحفظه وإثباته» والعمل به والرجوع إليه» وأن من 
اع ذهابَ شيءٍ منه لبعض الوجوه والأسباب التي قدّمنا ذكرها فقد قال 


سے م سے 


باطلاً وجهل جَهلا عظيماً. 


[1] 


[1Y] 


۳۰ 
دلیل" آخر : ومما يدل أيضاً عل صكة نقل القرآن وأّه هو المرسوم في 
مصاحفنا على وجهه وترتیبه ادى ر الله جل وعرّ عليه» اتفاقنا والشيعة 
عل أن علي عليه السلام کان یقرأء ویقریءٌ به وأّه حكمه أيام التحكيم من 
فاتحته إلى خاتمته› راق ا أحيا وإماتة ما أماته› وألّه کان 
بحتجٌ ويستدلٌ به ورجع إليه» هذا ما لا خلاف بيننا وبينهم فيه» فوجب 
بذلك آن یکون قله وتألیفه صحیحا ثابتاً ون یکون غير منقوص منه ولا 

مزيدِ فيه» ولا مرب على غير الوجه الذي أمر عليه السلامٌ بترتيبه عليه» 
لو کان فيه شيءَ من ذلك لسار ع علي عليه السلام إلى إظهاره وإشهارهء 
ولکان تشدده فيه أعظم من تشدّده في کل ما حاربَ وناب عليه» ولم بُحکمه 
ولم يقرَهٌ» وكان أحقٌ الناس وأولاهُم بذلك. ) 
وقولّهم بعد هذا إله وإن كان قد فعلَ جميع هذا فإِّه قد أظهر أحياناً ضدً 
ذلك» وألّه كان في إظهاره لذلك في تقية وتحت غلبة : قول باط ودعوى لا 
برهانَ معها ولا شبهةً في سقوطهاء وأيٌ تقية تعاب عليه مع كثرة أجناده 
ونْصاره» ونصبه الحربت سجالاً مع أهل البصرة ا والنخبلة 
والنهروان وقتل من فتل في هذه المواقف رلا الف .وفلة الذين 
والتحصيل › وسنتكلَمٌ بعد هذا في إبطال تعلّقهم بهذه التقية» وشدّة وَهَاء 
قو لهم › ونذکر ضروباً من الكلام فيها وما يعني اليسيرٌ منها إن شاء الله› 
فبطل بذلك ما قالوه» وثبت أل من مذهب على عليه السلام في اعتقاده: 


- صخة مُصحف الجماعة وسلامة نقله وتأليفه من التخليط والفساد مذهبتُ 


ر الأمَّة فى وقته/ ومن حدَث بعدهة. 


(۱( رف الرجل آي قل حياؤه فهو وقح ووقاح . يّن القحة بالفتح والكسر في القاف . 


(مختار الصحاح» (ص٬٤‏ ۰ (. 


۲۱ 


دليل آخر على صحة نقل القرآن وصحة تأليفه وترتيبه 

ومما يدل على ذلك قوله تعالى: « إا عن برلا الذكر ونا لم يطو 4 
[الحجر: ۹] وقوله: إن عتا جعم يانم [القيامة: ۱۷]» وقد ثبت بإجماع 
الأمَّة منا ومنهم أن الله تعالى لم يرذ بهاتين اك ا 
على نفسه ولنفسه» وأنه يجمَعه لنفسه وهل سمواته دون آهل أرضه»› وأنه 
إّما عن بذلك أنه يحفظه على المكلفينَ للعمل بموجبه والمصير إلى 
مقتضاه ومتضمّنه» وأنّه يجمعةٌ لهم فيكون محفوظاً عندهم ومجموعاً لهم 
دونه ومحروسا من وجوه الخطاً والغلط والتخليط والإلباس. 

وإذا كان ذلك كذلك وجب بهاتين الآيتين القطع على صحة مصحف 
لاغ وة كا فاف ولع اه لر كاد ا او مدلا او مضا 
منه أو مزیداً فيه ومرتباً عل غير ما رتّبه الله سبحانه لکان غير محفوظ علینا 
ولا مجموع لناء وكيف يسوغ لمسلم أن يقول بتفريق ما ضهن الله جمعه» 
وتضييع ما أخبر بحفظه له» رنه اا ا ا ها 
غيرهم يدّعون أنه هو كتابٌ الله الظاهرٌ المنقطع العذرٌ به الذي حفظه الله على 
عباده! 

وكيف يعون ذلك وهم يزعمون أن ربع القرآن نزل في أهل البيت 
وهم وسار الأئمة مسمّون فيه كما سُمَىَ مَن قبلهم» وهم لا يعرفون من 
هذا الربع» وهذه التسمية شيئاً» ويدّعونً أن سورة (لم يكن) كانت في طول 
البقرة» ولا يعرفون من الساقط عندهم منها شيئاًء ويدّعون أن معظم 
الأحزاب قد سقط» ولا يعرفون ذلك» وأن سورة نزلت في طول البقرة ليس 


۲۲ 


مع الناس من حفظها إلا كلمة أو کلمتین: «لو أن لابن آدم واديانِ من ذهب 
لا بتغى إليهما ثالثاًء ولا يملا عينَ ابن ادم إلا التراب» ويتوبٌ الله على من 
] تاب»» ولا عنڌهم مصحفٰ يعون الشيعة أو غيرهم في / نقله عن ]٦٤4[‏ 

علي عليه السلام أو عن أحدِ من الأئمة من ولده. 

وإذا لم يكن القرآن الصحيح السليم من عوارض الإالباس والشبه عندَنا 
ولا عندهم ولا عند غيرهم من فرق الأمة؛ وجب لذلك أن يكون غير 
مجموع لنا ولا محفوظ عليناء وهذا تكذيبٌ لله تعالى في خبره» وقح افتراء 
وجرأة عليه» فوجَبَ بذلك القطع على سلامة مُصحف عمر والجماعة» 
وكذبٌ كل من اذَعىٰ دخول خلل فيه ببعض الوجوه. 

فإن قالوا: ما أنكرتم أنه وإن لم يكن محفوظا عندنا ولا عندكم ولا عند 
أحدِ من فرق الأمّة أن يكون محفوظاً على وجه وهو أن يكون مودعاً عند 
الإمام القائم المعصوم المأمور بإظهاره لأهله» في حين ظهور وانبساط سيفه 
I GS OO SNE es‏ 
لما تدّعونه من وجود إمام معصوم منصوص عليه» وقد أوضحنا ذلك ودللنا 
عليه بوجوه من الأدلة في كتابّي الإمامة» وغيرها من الشروح والأمالي بما 

يغنى اليسيرٌ منه» وإذا كان ذلك كذلك ثبت أنه لا أصل لوجود هذا الإمام 
eu;‏ في التعلق في حفظ القرآن وجمعه بإيداعه إياه. 

ثم يقال لهم : فیجب أن یکون الله سبحانه ما حفظ القران ولا جمعه 
لأحد من المكلفين منذ وقتِ وفاة النبي بيا وإلى وقتنا هذاء لألّ علياً عندكم 
كان في تقية في أيام نظرة وقبلها وإلى أن توفي عليه السلام» ولا يظهر ما 
عنده ظهوراً تقوم به الحجة» وإنما كان يعتمد في الظاهر على مصحف 
عثمان والقوم كذلك» وإلى وقتنا هذاء وإنما يجب أن يكون القرآنٌ محفوظا 


۳ 


وقت ظهور المهدي فقط» وعلى أهل عصره دون سائر الأعصارء وهذا 
خلاف الظاهر والإجماع» وإن ساغ ذلك لمدّعيه ساغ لآ أن يقول: أنه ما 
جمع ولا حفظ إلا على أهل عصر الرسول بيا في أيام حياته فقط» وأنّه 
مضيّع في سائر الأعصار إلى يوم القيامة» ولا فصل في ذلك. 

وكذلك إن قالوا: فكل إمام في وقته لا / يخلو من دعاة وأبواب يُوعَز ]٦٤[‏ 

صحيح القرآن المودع عند قيل لهم : فیجب أن يکون محفوظا عل 
دون غيرهم» وإن ساغ ذلك ساع لآخر أن يقول: إنه اغ 
آهل عصر واحد فقط» وعلى قريش دون من سواهم أو على الأنصار دون 
غيرهم» وكل هذه الدعاوى باطلة فارغة. 

فإن قالوا: فإن الدعاة والأبوابَ يجب أن يُوْخَذ ذلك عنهم» ويرجع 
الان اة فل له كيف يجب ذلك وهم عندکم غير معصومین ولا 
کالإمام» بل يجوز عليه م Gog‏ 
عل الا القرآن بقوم هذه صفتهم» فإن صاروا إلى أنهم معصومون 
كالإمام» تركوا قولهم وألزموا عناء الأمة بعصمة هؤلاء الأبواب عن الأئمة. 


ثم يقال لهم : ویجب آیضاً علیٰ قولکم أن لا یکوت القرآن محفوظا علیٰ 
جميع الأمة إذا ظهر الإمام ااانه ا کون غا 
ومخزونه» لأنه إنما يظهر فى بعض بلاد المسلمين ولا يمكنه لقاء آهل 
لوا راب تاانب ان ا دوا ار 
سائر دور الاإسلام. 


فإن قالوا: لا يجب ما قلتم لأنه يرسل رسله وأبوابه إلى أهل الأقاليم 
والأطراف» قيل لهم: وما ينفعهم ذلك وهم قد علموا أن الوْسلٌ والأبوابَ 


٤ 


غير معصومين» وأّه يجوز عليهم الكذبٌ والتبديل والتغيير والتحريف على 
الإمام والشهود والأغفال. 
ثم يقال لهم : أي فائدة ونفع في إيداع صحيح القران إماما غائباً لا يقدر 
على إزالة جهالة» ولا إيضاح حجة» ولا كشف نقمة» ولا تجديد نعمة» ولا 
a‏ ولا بوصل إل ا 5 عرف a‏ راد وا 
وإن قالوا: هذا اجمع لازم لكم في تجويز تقية الرسول ل کا وقت غيبته 
واختفائه في الخارء يقال لهم: ولا سواء» لأننا نحن إنما أجزنا تقية الرسول 
]٦٥[‏ بي بعد تقدم بيانه/ وإيضاح ما حمّله. وكثرة ضبره .عل الأذى والمكارة» 
ومناظرته وتركه دعاة إلى دينه ومبايئين لمخالفيه» وإن كانوا تحت الضيم 
ولل ومنهم مير المؤمنين عمر بُ الخطاب الذي يقول: «(والله لا عبد 
الله سرا بعد اليوم» صلوات الله عليهم» ويقول لهم: «لو بلخت عدتنا مثة 
لعلمتم أنكم تتركونها لنا أو نتركها لكم» يعني مكة» ونه كان ينصبٌ الحربَ 
معهم بمئة» ويقول لهم في جموعهم يوم هجرته ووقت غيبة الرسول عليه 
السلام: «شاهت الوجوه» لا يرغم الله إلا هذه المعاطس» ألا مَّن أراد أن 
يُرمّل زوجته ويوتم ولده فليلحق بي وراءَ هذا الوادي»» ثم يخرح عنهم 
فلو توفي رسول الله يه في الخار لم يکن بقيّ عليه شيءٌ يحتاج إلى 
إنفاذ وبيان» وليست هذه حال إمامكم ولا صفته» لأنه لم يتقدّم منه بيان ولا 
إعداد» فشتان بيننا وبينكم . 
فإن قالوا: أفليس القرآنٌ عندّكم محفوظا والشرع أيضاً كذلك» وقد 
لق القرآن وفي أحكام الشرع ما ليس منه» ss,‏ 


0 


هو منه» وطعنَ في ذلك أهل الرّيغ والإلحادء فكذلك حكم القرآن في جواز 
تغییره وتبدیله» وإن کان الله تعالیٰ قد حفظه على الأمة وجمعه. يقال لهم : 
لا معن لما أوردتموه» لأن مطاعنَ الملحدين وغلط المتأولين» وتحريفَ 
الزائفين والمنحرفين» لا يمنع من إظهار الله تعالى تأويل كتابه بواضح الأدلة 
والبراهين المنصوبة الناطقة بالحق» وصحيح النقل لأحكام الشرع» إما على 
وجه يوجب العلم أو العمل دون العلم» على ما رتبت عليه عباداتناء ولن 
يخلينا الله تعالى في جميع ذلك من حجة لائحة» ودلالة قاطعة ناطقة» وإن 
صرف النظر فيها أهل التقصير والجهلء فهم عندنا في ذلك بمثابة المكذب 
بتنزيل القرآن» والجاحد أن يكون من عند الله» وأن يكون مُعجزاً للرسول 
ياء وكل ذلك لا يُخرجه عن صحة نزوله وكونه آيةً للرسول» إذ كانت الحجج 
على ذلك باهرة ظاهرة» والقرآن / الصحيح الذي يعون ضياعَه وذهابَ جمعه 
على الأمة غير ظاهر ولا موجود ولا منصوب لنا عليه دليل يوصلنا إليه بعينه» 
ویّفرق لنا بینه وبين غیره» فشتان ما شبّهتم به وظننتم الاعتصام بذکره. 

وإن قالوا: أفليسَ قد قال الله جل وعز: # وى قَدَرَفَهدّى# [الأعلى : ٣]ء‏ 
وقال : إن علا لدی 4 [الليل: »]١١‏ فضمن هدیٰ العالمين وإن ضلّ منهم 
حل كثير» يقال لهم : ليس الأمرٌ على ما توهّمتم» لأن الله جل وعز أراد 
بهاتين الآيتين أن يهديّ المؤمنين فقط ومن في معلومه أن يهديّه ون يأخذ 
خلقه لنفعه والمصير إلى جنته» دون من أضلَةُ وختم على قلبه وسمعه» 
واحر انا ج وه را ا و ا 
وخلقه لناره» فإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهمتم من أنه إذا جاز أن يهدي 
الله من بُضلء ولا ينفح من يستضِرٌ جاز آن بحفظ ما ضاع ویجمع ما افترق 
او وکل هذا يدل على الهرب والوغادة والتلفيق من المتغعلى ب 


]٦[ 


[1Y] 


۳۲٦ 


فإن قالوا: ما أنكرتم أن يكون المرادٌ بقوله : # وَإِبالَمْ لظو [الحجر: 
٩‏ نفس الرسول عليه السلام دون القرآن» لأنه هو المبداً بذكره» لأن الله 
قوله تعالى: # وإتالم فظو يعني الرسول وأنه محفوظ من الجنون الذي 
اوو ا ا ا مو ی لا واا 
وتطلّب العَميزة والطعن في كتاب الله تعالىء لأنه لا خلافَ بين الأمة في أن 
NISL a‏ 
۷ فلا معن لما قلتموه» ولأنه أيضاً قطع لسياق الكلام ونظمه» وردّه إلى 
أمر مستَبعَدِ غير مستعمل في اللسان» لأن الظاهر من قوله تعال: ‏ اَن 
ا ل ل کا 
قم اكلام عن تطات وة عل المسند وات ل كلق بين إنرال 
E o e e a‏ 
معن إناطته إنزال القران بحفظ الرسول من الجنون» هذا ما لا وجه له» على 
أنه يكفي/ في تصحيح ما قلناه التعلى بقوله: نعلا جعم فيان [القيامة : 
۷ فوجب بذلك سقوط ما ظنوا الانتفاعَ به» الهم إلا أن يقولوا إل تنزيل 
هذه الآية الأخرى عندنا: # إن علا جعم وفرانةٌ € [القيامة: ۱۷]» فيصيرون 
بذلك إلى الرّهات. وإلى فتح باب يجب تنزية الكتاب عن ذكره» ولا طائل 


ف اظ من اه ال هذه الجهالات: 


ثم يقال لهم : إل التنزيل ورد كذلك أن قول : # لا عر بو لساك لعجل 
بو € [القيامة: ]٠١‏ يقتضي جواباً وتماماً وصلة» يجعل الكلام مقبّداًء فإذا 
کے ےم و ر ی رو 


صل ب # إن علينا جعم وفنانمٍ € [القيامة: ۱۷] لم يكن الكلام مفيد شيء» لانه 
ا ل ا ا ق ا ق 


۳% 
حفظه وتحصيله› لن علياً عليه السلامٌ جمَعَه وقراً به» انلك لن ها 
وجب bz‏ الرسول له » وتمکينه من أدائه» ولا ڪان من الله سبحانه 


کے کے موم ر ر 


به لم یکن مفيداً لشيء» وإنما قال الله سبحانه: عا م راد 4 
[القيامة : 1۷ علیٰ سبیل الإخبار له عن معونته فی جمعه له وحفظه إیاه. على 
وجه يتمكَنٌ به من تفهّمه وأدائه» وحفظ الغیر له لا يُوجبٌ كو النبي صلی 
الله عليه على هذه الصفة» فبطل ما قالوه. 


ثم يقال لهم: قد أجمع المسلمون وسائرٌ أهل التأويل على أن هذا 
۰ إنما Es‏ القرآن عليه وعند 

تلقيه الوحي من جبريل؛ وشدة حرصه على تحفظه لتفهّمه وأدائه» لم یکن 
ك والقراءة له عند علي ولا عند غيره من الأمة» چ 
يقال له : # عتا e‏ [القيامة: »]١۷١‏ وبعدٌ لم يحصل للرسول حفظه 
ولا کان منه أداؤه» وتریٰ أنه مت جمعه علي وقرا به في الذرٌ الأول أو في 
القدم» أو بعت به إليه قبل الرسول ونسخه»ء أو ا واضطر إليه وصعب 
حفظه وتلقيه على الرسول» ولولا جهل من يتعلتق بهذا ویورده لوجب ترك 
الإإّخبار به. 


ثم يقال لهم: إذا كان السلف قد أسقط من القران شيئاً كثيراً وحذفه 
جملة ولم يصحفه ولم يبينه إل غير معناه وكانوا / قد سمعوا هذه الآيةً في 
تعظيم شأن علي عليه السلام وهم من قلة الدين والإدغال"" له والعناد لعل 
عليه السلام على ما وصفهم : وجب أن يحذفوا أيضاً هذه الآية من الكتاب› 


(1) من الّغل بفتحتين وهو الفساد. اه من «مختار الصحاح» ص٦۸.‏ 


[1۸] 


۳۸ 


ويقطعوا بذلك تعلقكم بها» كما صنعوا في إسقاط ربع القرآن المنرّل في 
أهل البيت» وحذف أسماء الأئمة من غير تصحيف ولا ترك لما يُحتمل جملة 
رفغا فا ارا عله كف ل اة ا ا ا 
وترکوها عل وجه یمکن حمله علیٰ تعظیمه وما نزلت عليه؟! وهل هذه 
الدعوى إلا بمنزلة دعوىٰ مَن قال إِلّما قال: # لن آله اطم ادم ونوا وََالّ 
برهي و(آل علي) على لكين € [آل عمران: ۳۳]» وإنما جعل آل عمران 
قصداً وعناداً» وكل هذا مما لا شبهة على نَقَلتهم في فساده وإنما يوردونه 
(ليُوهموا)”'“ به العامة والجُهّال» وأن يكون طريق العلم بصحة نقل القرآن 
وثبوته هو طريق العلم بظهور النبي َيه ودعائه إلى نفسه وسائر ما ظهر 
واستفاض من أحواله ودينه وأحكامه» وهذا ما لا سيل إلى الخلاص منه. 


هذه جملة مقنعة في صحة نقل القرآن تكشف عن بُطلان قول من ادع 
فيه الزيادة والنقصان› وذهابَ خَلق من السلف والخلف عن حفظ كثير منه 
اکا با ر مف مت ی کے اف کو ادب ن 
سلامة نقل القرآن من كل تحريفي وتغيير وتبديل» gS‏ 
عادات الناس في نقل ما فصر عن حال القرآن في عِظم الشأن ووجوب توفر 
همَمهم ودواعيهم على إشاعته وإذاعته واللهَج وا ل ف 
بحیاطته وحراسته وإعظامه وصیانته بما يوجبٌ أن يكو القرآنْ من أظهر 
الأمور المنقولة وأكثرها إشاعة وأرشدها إذاعة وأحقها وأولاها بالإعلان 
والاستفاضة» وأبعدها عن الخطاً والخمول والإضاعة والدّثور» وأن تكونَ 


هذه حال جميعه وکل سورة وآية منه. 


(1) ما بين القوسين غير مقروء في الأصل» ولعل الصواب ما ذكرته والله أعلم. 


۳۹ 
وقد وصفنا أيضاً فيما سلف ما كانت عليه أحوالٌ سلف الأمة من إعظام 
القرآن وأهله» وأخذهم أنفسهم/ بتحقظه وإجلال مؤدّيه إليهم» وبذلهم 
أنفسّهم وأموالهم في نصرته وتثبيت أمره وتصديق ما جاء به» والخنوع 
لموجّبه» وأ ذلك أجمع يمنع في وضع العادة وما عليه الفطرة من ضياع 
شيءَ من كتاب الله تعال وإدخال زيادة فيه يدك أمرُهاء ويخفى على الناس 
جال الملتيس بها 
ولقد أخرج الصحابة ظهور القرآنِ بينهم وشهرته فيهم وشدة تعليم 
الرسول ll,‏ إياه منه» ومُداومتهم على ذلك» وجعله دَيْدَناً وشعارا إلى 
ضرب المثل به وإقرائه بما شه تعليم الرسول له عل وجهه وترتيبه الذي 
لا يجوز ویسوغ مخالفته وتقديم مځر منه أو تأخير مقدّم . وکانوا يقولون في 
خابت : الشيل: كان رسول اله بلا يعلمنا اتش كما يُعَلمنا السورة من 
القرآن»'“. وإنما قالوا ذلك على وجه تعظيم أمر التشيّد والاخبار عن تأكد 
فریضته» ولزوم ترتیبه على سَنّن من لقنوه» وکيف يجوز مع هذا ن يذهبوا 
عن حفظ القرآن الذي هو الأصل أن يؤخروا منه مقدّماً أو يقدموا مؤخراً 
ويجتهدوا في إحالة نظمه وتغيير ترتيبه. 
ولقد كانوا يأخذون أنفسّهم بكثرة دراسة القرآنء والقيام به والتبتّل له» 
حت ظهر ذلك من حالهم وانتشر» حت تظاهرت الروايات بأن الصحابة كان 
لهم إذا قرؤوا في المسجد دوي واشتباك أصوات بقراءة القرآن» حتى يُروى 
أ رسول الله بي أمرهم إذا قرأوا أن يُخفضوا أصواتهم لثلا يعلط بعضهم 
بعضاً» وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: «إلٌ رسول الله ية كان إذا قرأ 


(۱) رواه مسلم في (صحيحه» ۳٠۲:1(‏ كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة برقم »)٤٠۳‏ 
ورواه أبو داود في «سننه» (۱ ۲٠١٦:‏ كتاب الصلاة باب التشهد برقم .)٩۷٤‏ 


]4[ 


۰ 


8 2 ع و ی 
سوره السجدة سجد فنسجد معه حتی لا یجد احدنا مکانا لجبهته»''» 


وروي عنه أيضاً أنه قال: «كنا نقراً عند رسول الله بلا السجدة فنسجد حتى 
يزحم ا بعضاً»» وهذا من آوضح الأدلة على أنه ية كان يلقي القرآن 
إلقاءَ شائعاً ذائعاً ويجمعُهم له ويأخذهم بتعليمه والإنصاتِ له وأن الحَفظة 
له کانوا في عصره خلقاً کثیراً. 

وكان عبد الله بن مسعود يقول: «تعلمت من في رسول الله ئة سبعين 
سورة» وإِن زيداً له ذؤابة/ يلعب مع الغلمان»"» وقال معاذ بن جبل: 
(عرضنا على رسول الله ية فلم ن غل أخد ما ورات غل قراكة 
سفرتها سفراً فقال: يا معاذ هكذا فاقراً»"» وکان رسول الله ل يقرأ على 
أ وهو أعلم بالقران منه E.‏ لاخ أ نمط قراءته وسنته» ویحتذې 
ا E‏ 


و 1 ر ټٍ ء # .. 

وکان ر ل الله ع ”في قدرّ القَرَأة» ويا 2 بتعظيمهم › وأاخحد 

8 کک )٤( e‏ 
القران منهم ۰ ويقول : «حذوا اران هن اتف وعد الله بن مسعود وحذيفة) 

فروی عله صلی الله عليه أ فال" «حذوا القرانَ من أربعة: ترد الله بن 


(1) رواه البخاري في كتاب أبواب سجود القرآن وسنتهاء باب من سجد سجود القارىء 
حديث ١۷٠٠ء‏ وباب ازدحام الناس إذا قرا الإمام السجدة (۳۲۸:۱ برقم ١۷٠٠)ء‏ 
ورواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب سجود التلاوة حديث ٠١١‏ 
٤‏ ورواه بو داود في «سننه» »)1٠:۲(‏ والبيهقي في «السنن» ›)٤٥۸:۲(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (۲۲۲:۱) وأحمد في «المسند» ۲٠٠: ٦(‏ برقم .)٤ ٦٩1۹٩‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۱۷۲:۱ برقم ۳۷۸). 

)۳( لم أجده. 

)٤(‏ رواه مسل ٤(‏ :۱۹۱۳ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عبد الله بن مسعود وأمه» 
برقم .)۲٤٦٤‏ 


٤1 


مسعود» وسالم مول ا حذيفة »> ad‏ ومعاذ بن جبل»'“» > نم 
پل کر دراسته› ويامرُهم بعریین القرآن بأصواتهم› ويحٹهم على 
ذلك خوف الكلال والملال› فقال اا : «(ريتوا القران ا 


: شعریٌ‎ a A E pe 
«لقد وتي هذا مزماراً منْ مزامیر آل داود»‎ 

وروي عنه أنه قال لأسَيدٍِ بن حُضير وكان حسنَ الصوتِ بالقرآن وقد قرا 
من الليل فسمع حِسَّاً جالت منه فرسة حت خشي آن تطأ ابته» فانصرف من 
صلاته إلى فرسه» ونظر فإذا مثل الطَلَةَ من السماء» فيها كالمصابيح» فأخبر 
بذلك رسول الله ملا فقال كيا : «تلك الملائكة دت لصوتك» ولو مضيت 
انت الا 


وكان مع ذلك يأمُر بتقديم القرأة وتعظيمهم› ویعرفهم ما لهم من عظيم 
الثواب فى تحصیله › وشدة الأمر فى الإبطاءِ عنه والنسيان له و کل 


(1) رواه البخاري ٤۱۹: ٥(‏ كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي» برقم 
۹ والترمذي في «الجامع! 1۷٤: ٥(‏ برقم ۳۸٠١‏ كتاب المناقب)» والنسائي في 
«سننه» كتاب فضائل القرآن» باب ذكر الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول 
الله» برقم »)۸٠۰١‏ كما ورد عند النسائي في الأحادیث »۰۸۲۲٤۱(‏ ۰۸۲۵۹ ١۸۲۸ء‏ 
۹ انظره »)٦٤ ۰۷١ ۷۲ ۰٦۷ ۰٩۹ »٥(‏ ورواه أحمد في «مسنده» (برقم 
(TAO IA°4 CIA* E CA ۹°‏ . 

(۲) رواه أحمد في «مسنده» ٤0٤: ٦(‏ برقم ۰ »)۱۸۷۳١‏ وأبو داود في «السنن» 
۷٤:۲(‏ برقم »)۱٤۹۸‏ واب بن ماجه في «السنن» ١(‏ :۲ برقم .)۱۳٤۲‏ 

(۳) رواه أحمد في «مسنده» (۰۲۸۲:۹ ٩۱۹‏ برقم .)۲٥۳۹۸ »۲٤۱٥۲‏ 

)٤(‏ رواه مسلمٌ في «صحيحه» ٥٤۸:1(‏ كتاب صلاة المسافرين» باب نزول السكينة لقراءة 
القرآن برقم »)۷۹١‏ ورواه الطبراني في «المعجم الکبير» ۲٠۰۸:۱(‏ برقم .)١٦١‏ 


۲ 


داخلي في الإسلام بقراءة القرآن وتعلّمه إياه بعد الشهادتين» ولا يقم على 
ذلك سا غه ويعرفهم قدرَ موقعه» ولا يدع ذلك ببلده ودار مُهاجره 
وسائر الآفاق والأقطار التي افتتحها وفشا الإسلامٌ فيهاء ولا يخلي أهل 
e FE O A Eg‏ 
]۷1[ معلم للإسلام وأركانه وفرائض دينهم التي لا ي َسَعُهم/ جهلها والتخلّفُ عن 
حفظه ومعرفتها» وظهر ذلك من آمره واشتهر لكثرة إبدائه وإعادته بالقران 
وتعظيم الشأن فيه والحث عليه وكثرة تلاوته بقوله على أهل المواسم 
والمحافل في أيام الحج وغيرهاء والإذاعة له في أندية قريشِ ومجالسهمء 
وذكر أصحابه ورسله والداعين إليه للقرآنء وآخذهم الناس بت OE TOE‏ 
حت صار كثيرٌ من قريش ومن اليهود والتصارىٰ يحفظون کثبرا منه کما 
يحفظ المسلمون» ويعرفون ما يتل عليهم منه كما يعرفه الناظر في 
المصحف من المسلمين والذي كثر طرقه لسمعه وإن لم بُحط حفظاً به. 


ولم يكن هذا أمراً خافياً ولا مكتوماًء فروى الناسْ رواية ظاهرة أن النفر 
من الأنصار الذين منهم النقباء والأفاضل لما لقوا رسول الله صل الله عليه 
في الموسم فأجابوه إلى الإسلام ولم يرجعوا إلى المدينة حتى حفظوا في 
وقتهم صدراً من القرآن وكتبوه ورجعوا به إلى المدينة» فلما كان من قابل 
كانت العَقّبة الأولى» ونشأ الإسلام في المدينةء فأرسلت الأنصار إلى رسول 
a a CN‏ هم القرآنَ ويفقَهُهم في الدين. فوجه 
إليهم مصعَبَ بن عمير""» وكانوا يسمُونه المقرىء» وما زال مقيماً عندهم 


(۱) ابن هاشم بن عبد مناف العبدري»› أحد السابقين إلى الإسلامء یک انا غد اله 


أسلم ET‏ شهد نم 8 ومعه اللواء فاستشهد فيها» اول من غل القران 
الكريم بالمدينة المنورة بعد عة العقبة. «الأصارة» )7 .(AA:‏ 


۳ 


ديقر تم ال ار أن انتشرَ الإسلام بالمدينة واستعلى» وكانت العقبة 
بعض تلك الأيام e‏ إلى المدينة وهاجر ابن أَمُ مکتوم"'' معه» 
أو بعده» وكان مصعبٌ وابنٌ أم مكتوم يقرئان القرآن بالمدينة إلى توافي 
انات رسال افا اد عند الد ا اا 

ولما افتتح رسول الله صلی الله عليه مكة خلَفَ بها معاد بن جبل يُعلم 
الناس القرآن» ويفقههم في الدين› وقال عبادة بن الصاف : « کان رسول 
es‏ ا e‏ 
اعشيه عشاءَ البيت وأقرنه القرآن»»/ وقال عبادة أيضاً: ك من 
أهل الصفة القرآنَ NS‏ 

وكات المسلمرن بارض الحة لها هاجرو الها يتدارسو ن القران 


ویحاجُون به مخالفیهم » ویستظهرون به علیٰ الطاعن في دینهم» وذکروا أنه لما 
تزلت: فل بغ لكي تتاو a a‏ 1[ 


)١(‏ هو عبد الله بن أم مكتوم» الأعمى القرشي العامري» كان قديم الإسلام وهاجر إلى 
المدينة» وقيل اسمه عمرو» مات في آخر خلافة عمر. «الاستیعات» »)١١۹:۳(‏ 
«الإصابة» .)۹٩۹٤: ٤(‏ 

(۲( رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» »)۲۰٦: ٤(‏ (۱۱۷:۳). 

(۳) ابن قيس الأنصاري الخزرجي» أبو الوليد المدني» أحد النقباء» بدريّ مشهور» مات 
بالرملة سنة أربع وثلاثين وله ثنتان وسبعون سنة . «تقريب التهذيب» .)٤١١:١(‏ 

)٤(‏ انظر تخريجه في «نصب الراية» للزيلعي .)٠١۷ : ٤(‏ بألفاظ قريبة. 

TAD رواه بو داود في‎ )٥( 


[VY] 


4٤ 
اله عليه إلى جعفر ابن أبي طالب عليه السلام وأمره أن يُحاج بهنٌ النصارى‎ 
. فیما کان يحاجهم به من القرآن‎ 

ولما قدم وفد الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وهو بمكة ودعاهم إلى 
الإسلام واحتح عليهم وأوضح لهم» فأسلموا وحسْن إسلامهم» وأقاموا عنده 
ثلاثاء فيّقال إنهم أخذوا عنه في تلك الأيام قرآناً كثيراً ورجعوا به إلى بلادهم. 

ولما جاء وف تقيف كان منهم عثمان بن أبي العاص“» فجعل 
يستقریءٌ رسول الله صل الله عليه القرآنَ ويتعلمه منه ويختلف إليه فيه» حت 
اع زرل الل صان الل عله ما رائ من خرضة على تعلم القران فأكره 
على قومه» وکان من أحدثهم سناً. 

وروی عبد الله بن مسعود قال: «جاء معاد إلى رسول الله صلی الله عليه 
فقال: يا رسول الله أقرئني» فقال رسول الله صلی الله عليه : يا عبد الله أقرئه» 
قال: فأقرأته ما كان معي» ثم اختلفت أنا وهو إلى رسول الله صلى الله عليه 
ا ت OE E a‏ 

ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه إلى المدينة لقيه بريدة ابن 
الحْصيب“ في بعض الطريق» فعرض عليه الإسلام فأسلم» وعلمه من وقته 
صدراً من سورة مريم» ثم قدم بريدة بعد ذلك إلى رسول الله صل الله عليه 
فقال له رسول الله : ما معك من القرآن با بريدة؟ فقال: يا رسول الله علمتني 


(۱) الثقفي الطائفي» أبو عبد الله » صحابىٌ شهير» استعمله رسول الله ية على الطائف› 
ومات في خلافة معاوية بالبصرة. «التقريب» .)٦٦٠:١(‏ 

(۲) هو بريدة بن الحْصّيب بضم الحاء المهملة وفتح الصادء الأسلمي» شهد خيبرَ 
وروی عنه ابناه عبد الله وسليمان والشعبي» وتوفي سنة ۰٦۲‏ وهو آخر مَن توفي من 
الصحابة بخراسان . «الکاشف» (۹۹:۱). 


t0 


بالغميم ليلة لقيتك صدراً من السورة التي يذكر فيها مريم» فأقبل رسول الله 
صلی الله عليه على أبن بن كعب» فقال: «يا أبىٌ أكملها له»» ثم قال: «يا 
بريدة تعلم سورة الكهف معهاء فإنها تكونْ لصاحبها نوراً يوم القيامة»» 
وکان بریدة/ یقریء قومه» واستعمله رسول الله َة على صدقاتهم . 

وقد عرفت حال الصحابة في حسن طاعة النبي صلى الله عليه والانقياد 
له وإيثار نصرته والانتهاء إلى أوامره ر قتلوا الآباء والأبناء في طاعته» 
فكيف يجوز مع ذلك أن يُهملوا القرآن ويحتقروا شآنه وهم يرون ويسمعون 
من تعظيم النبي صل الله عليه وحتهم على تعليمه» وأخذهم بدرسه وإقرائه 
بالشهادتين» وجعله تالىّ ما يدعو إليه من فرض التوحيد؟! 

ولقد ظهر من حرصهم وشدة عنايتهم لحفظ القران ودراسته» والقيام به 
في آناء الليل وآخر النهار ما ورمت معه أقدامهم» واصفرّت ألوانهم» 
وعرفت به سيماهم من أثر السجود والركوع» حت هم خلق كثير منهم 
بالتبتّل والرهبانية والإخلاد والاجتهاد إلى العبادة فقط» وقطع الحرث 
والنسل حت أنكر ذلك رسول الله صل الله عليه ونهاهم عنه» حتىٰ ظهر عن 
سعد بن مالك أنه قال: «لقد رد رسول الله صلی الله عليه على عثمان بن 
مظعون؟ التبتر "> رل ر ا 


(1) ابن حبيب بن وهب الجمحي» أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء وهاجر إلى الحبشة هو 
وابن السائب» توفي بعد شهوده بدراً في السنة الثانية من الهجرة» وهو أول من مات 
بالمدينة من المهاجرين . «الإصابة» .)۸١: ٤(‏ 

(۲) التبتل هنا المراد منه الانقطاع للعبادة وترك شواغل الدنيا وعدم الزواج حتى لا ينشخل 
بالزوجة والأولاد عن العبادة» وهو أمرٌ منهىٌ عنه في الشرع الحنيف . 

(۳) رواه النسائي في «السنن الكبرئ» ۲٦۳:۳(‏ كتاب النكاح» باب النهي عن التبتل برقم 
(oY‏ 


[VY] 


[Vé] 


۱٤٦ 


ولقد كثرت قراءة رسول الله صلى الله عليه والصحابة للقرآن وإقراؤهم 
إياه وتدارسّه بينهم ومواظبتهم عليه وكثرة دعائهم الناس إليه حت حفظ كثيراً 
منه البوادي والوفود والأعراب» فضلاً عن المهاجرين والأنصار» فرُوي عن 
عمرو بن سلمة” قال: «کنا عل حاضر فکان الركبان يمرون بنا راجعين من 
عند رسول الله صل الله عليه » فأدنوا منهم فأسمع حت حفظت قرآنا 
کا وهذا ١‏ یکون إلا مع كثرة الراجعين بالقران من عنده» وانطلاف 
آلسنتهم به » ولصقه بقلوبهم› وحرصهم على معاودته ودراسته. وفي روایه 
أخحریٰ عن عمرو بن سلمة قال: «کان ركبان يأتوننا من قبل رسول الله صلی 
الله عليه فنستقرئهم فيخبروننا أن ستول الله صلی الله عليه قال : «ليؤمكم 
أكثركم قراناً» فكنت أؤمُهم وكنت من أحدثهم سناً» وكنت من أكثرهم 
قرآنا»"» وهذا يدل على حفظ الوفود له وشهرة إمرة القرآن فيهم» وكثرة/ 
الحافظين له منهم» ولقد حفظوه من رسول الله ية وحفظ كثيراً منه النساء 
والصيان»› لظهور آمره وتعاظم قدره وكثرة حث الرسول عليه السلامٌ وحَضه 

قالت عائشة رضوان الله عليها فى قصة الإفك لما قصْتّها وذكرتها لما 
نزلت به من القرآن فى الوقت الذى أجابت فيه زسول الله صلى الله عليه 


(1) هو عمرو بن سلمة الجرمي» أمٌّ قومّه زمن النبي بيد لم يصح له سماعٌ ولا رواية عن 
النبي بء وروي آنه وفد مع أبيه وبه قال ابن حبان وأبو نعيم» وهو ما يقتضي 
صحبته . «الکاشف)» )۲۸٥:۲(‏ . 

)۲( رواه البخاري في «(صحيحه» ٠٠٤: ٥(‏ كتاب المغازي برقم CEY‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «مسنده» ۳۸٦: ٥(‏ برقم 104۰۲(« Io TVA: V)‏ 
0ش« CAO CNY‏ ۷ ۷ ). وروا ابو داود في سننه حدیث 


)١١١ : ۱( ۵٥‏ كتاب الصلاة. 


۱٤۷ 
«وكنث جارية حديثة السن لا أقرأً كثيراً من القرآن». فدلت بذلك على‎ 
NAE e E 
وأنّ الحداثة منعتها من مُشاكلتهن في ذلك.‎ 
وجاءت الأخبارٌ بأنه قد كان إذ ذاك نساءٌ كن يحرصنَ على قراءة القران‎ 
ع لطا ررد اك علا کات‎ ٠ و وان أت‎ 
تقاریء زوجَّها سورة طه» وأنّ عمر عليه السلام دخل عليها فجأًة فسمعهما‎ 
. قران وسال غر ذلك وکان ما سمه واستعاده ست اسلاهه‎ 


وروی الوليد بن عبد الله بن جمَیع“ : مما حدثتني جدتي ام ورقة بنت 
عبد الله بن الحارث الأنصاري*› وکانٰ سول الله کا ها الشهيدة› 


و 


وکانت قل حمعت القران» وروي أن زيزل الله ا کان يزورٌها ويقول : 
«انطلقوا بنا نزور الشهيدة»» وأقوً أن يُوّذن لهاء وأن يُوؤذن فى أهل دارها فى 
الفرائض»' . 


)١(‏ قول السيدة عائشة رضي الله عنها ورد في قصة الإفك» وهي مرويةً في كتب 
الصحاح » انظر : «صحيح البخاري» »)۹٤٥:۲(‏ واصحيح مسلم) .)١١١: ٤(‏ 

(۲) اسمها فاطمة» أسلمت قديماً مع زوجها سعيد بن عمرو بن نفيل القرشي . «الإصابة» 
.(Y1:۸)‏ 

(۳) «الطبقات الكبرئ» لابن سعد )۲۹۷:١(‏ باب إسلام عمر رضي الله عنه» «سيرة ابن 
هشام» )٤۳٠:١(‏ قصة إسلام عمر بن الخطاب . 

() هو ابن جمَيع بالتصغير» عن أبي الطفيل وأبي سلمة» ثقة» قال عنه أبو حاتم : صالح 
الحديث . «الكاشف» )۲٠٠١:۳(‏ . 

)٠(‏ أنصارية صحابية» كانت توء أهلَ دارها» وماتت في خلافة عمر» قتلها خدمها» وكان 
النبي يسميها الشهيدة. «التقريب» .)٦۷٤:۲(‏ 

(7) رواه آبو داود ٠١١:١(‏ في كتاب الصلاة باب إمامة النساء برقم ۱) ورواه أحمد 
في «(مسنده» (۱۰ :۳۱۲ برقم ۲۷۳۵۱). 


[vo] 


٤۸ 


وكانت أمٌ الدرداء"“ من المشهوراتِ بحفظ القرآن Cha‏ 
والقيام بإعرابه» وروی ل يونس بن ميسرة الجيلاني عن أم الدرداء قالت : 
لأخت أن افا A AE E‏ 
لاء وجاءت بما كانت تحفظه إلى زيدِ بن ثابتِ أيام جمع ع أبي بكر القران 
مکتوبا لها بخط آبيّ بن كعب. 


ورویٰ داود بن الحُْصين ”عن آبيه٬“‏ عن بي سفيان““ مولي ابن ابي 
أحمد قال: «سمعث أ عامر"“ تقول: «قرأت قبل أن يقد رسول الله 
صل الله عليه علينا من مكة | إحدى وعشرين سورة) ثم عَدَّتها في الرواية 
عنهاء منها من الطوال ومنها من المفصل» ومن الطوال يوسف» وطلهء 
ومريم» ومن الحواميم 


فنریٰ آنه کم یجب علیٰ هذا آن یکون حفظ القرآن وکثیراً منه عند انتشار 
الإسلام وظهوره في الآفاق» وكثرة أهل العلم والشدة فيهم وسماعٌ زواج 


(۱) هي زوج أبي الدرداء» اسمها هجيمة» وهي الصغرىئ» والكبرى اسمُها خيّرة» 
والصغرى ثقة فقيهة من الثالثة » ماتت سنة إحدى وثمانين . «التقريب» .)٦1٦۷:۲(‏ 
(۲) الأموي مولاهم» أبو سليمان المدني» ثقةً من السادسة» مات سنة خمس وثلاثين. 
«التقریب) (۲۷۸:۱) . 

(۳) قال الذهبي : مول آل عثمان» ضعّف . «الكاشف» .)۱۷١:١(‏ 

)٤(‏ اسمه قزمان» وقيل وهب» من رجال البخاري» مدنيّ» وكان له انقطاعٌ إلى ابن أبي 
أحمد فتسبَ إلى ولائهم . «التعديل والتجريح» للباجي .)١١۷١:۳(‏ 

() اسمه عبد الله بن آبي أحمد بن جحش الأسدي» ولد في حياة النبي يد تابعيّ ثقة. 
«تقریب التهذیب» (۱: .)۲۹١‏ ۰ 

(1) اسمها أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية» إحدى نساء بني عبد الأشهل»› من 
المبايعات» تكتىٰ أمّ سلمة وأمً عامر» مدنية» كانت من ذواتِ العقل والدين. 
«الاستیعاب» (۱۷۸۸:۸) . 


۱٤۹ 

الرسول عليه السلام كحفصة وأمٌ سلمة وعائشة عند ترادف نزول الوحي به 
وتلاوته في بيو نهن »› وأخذه من منازلهن › وخصور مں يحصر من النساء 
عندهن» ويقراً عليهن ويحتَجُنَ إلى تدريسهن» ويآمرُهن الرسول صل الله 
وكان الرسولٌ صلى الله عليه يأخذ الصحابة بتعليم الولايد والأطفال 
والأخذ لهم به» حتیٰ رویٰ سعید بن جبیر عن عبد الله بن عباس آنه قال: 


احمعت المحكم على عه رسول الله صلى الله عليه»ء يعنى المفصّل وكانت 


E 2‏ 
سنه إذ ذاك ثلاث عشرة سنة أو دوتها. 


وقد تحقظ آيضاً زي بن ثابتِ شيئاً كثيراً في حال صغر سنه» وو 
أبي الرّناد"“ عن أبيه أبي الزناد"“ عن خارجة" بن زيد بن ثابتٍ أنه أخبره 
أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه المدينةء قال زيد: فذهبَ بي إلى 
رسول الله صلی الله عليه ليْعجَبَ بي» فقالوا: يا رسول الله هذا غلامٌ من بني 
النجار معه مما آنزل الله عليك سبع عشرة سورة» قال: فأعجَّبَ رسول الله 


E E ER ES SI 
فإنی والله ما امن يهود علیٰ کتابی)» قال : فتعلمت له کتاھم فما مرت بی‎ 


(1) هو عبد الرحمن بن أبي الزنادء صدوق تخير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيهاً من 
السابعة مات سنة أربع وسبعين ومائة وله أربع وسبعون سنة. «التقريب» .)٥14:١(‏ 
(۲) هو عبد الله بن ذكوان القرشي» أبو عبد الرحمن المدني» ثقة فقيه من الخامسة مات 

سنة ثلاثين ومائة وقيل بعدها. «التقريب» .)٤۹١:1(‏ 
(۳) الأنصاري» أبو زيد المدني» ثقة فقيه من الثالثة مات سنة مائة وقيل قبلها. «التقريب» 
(0€:1). 


0۰ 


ج حذفته» وكنت أقرأً كتبّهم إذا كتبوا إليه» وأجيبٌ عنه إذا 


کتب» ووك انه كانت سنه إذ ذاك إحدى عشرة ا 


gas yS ESE Ss 

قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه لخمس سنين» فقدم رسول الله صلی اله 

عليه المدينة وأنا ابن إحدىٰ عشرة نة TT‏ أحد» وأجزت 
في الخندق» . 


]۷٣[‏ وکان رسول الله صلی الله عليه مع أمره للصحابة/ بتعليم القران 
والانتصار له وتأكيد الوصية بذلك ينهاهم عن أخذ رفدِ أو أجرة عليه» 
إعظاماً له» وحثاً على طلب القربة والمثوبة به» فرُوي أن رجلا قَدِم وأبيّ 
يقریءٌ في مسجد رسول الله صلی الله عليه ا ا 
فأعجبت اا قوس کانت الرجل» فسأله أن يبيعه إياها» فوهبها له 
الرجل» ثم سأل رسول الله صلى الله عليه عن ذلك فنهاه عن قبولها» وذكر 
في بعض الأخبار أنه قال: «قوسٌ من نار». وذكر أن هذا الرجل كان 
الطفيل بن عمرو الدوسي”"» قال بعض الرواة: إن المقرىء كان زي بن 
ثابت» وقال آخرون: كان عبادة بن الصامت» وقال آخحرون: ا کب 
مع اتفاقهم على تصحيح هذه القصة وثبوت الرواية. 

(۱) رواه الإمام أحمد في «مسنده» ۱٤۹:۸(‏ برقم .)۲۱٣۷۴٤‏ 
(۲) رواه ابن ماجه في «سننه» ۷۳٠:۲(‏ كتاب التجارات» باب الأجر على تعليم القرآن» 
برقم ۰۲۱۵۷ .)۲۱۹١۸‏ 


(۳) هو ابن طريف ابن العاص بن ثعلبة الدوسي» نسبة إلى قبيلة دَوْس» أسلم بمكة» وقصة 
إسلامه مشهورة» استشهد يوم اليمامة «الاستيعاب» .)۳٠٠:۲(‏ «الإصابة» .)٤۲١:۳(‏ 


٥1 


ولقد كثر حفاظ القرآن على عهد رسول الله صل الله عليه وانتشروا 
وعرفوا به حت كانوا يُدعون أهلَ القرآن وفَرَاءَ القرآن والقرأة من الصحابةء 
ويُنادؤن به في المغازي وعند المعترّك وشدة الحاجة إلى الجهاد والإذكار 
بالآخرة» ويتنادون بأصحاب سورة البقرة» هذا مع العلم بأن طالب القرآن 
منهم لم يكن يبدأ بتحمَظ البقرة وأمثالها وإن كان منهم الشادٌ النادر ممن 
طقل اا 
وا كان وض لط اله هة و غر ها عي لرل م فد حط اة ا 
او ا ا روا ج افآ ی 
هو العادة والمعروفٌ من أحوال من سبقت هجرنّه وطالت صحبته» وحال 
من ابتدأ الدخول في الإسلام ومن بلغ الحُلّم واحتاج إلى التعليم والتدريج» 
فثبت بذلك أن أهلَ سورة البقرة إنما كانوا حفاظ القرآن» وكان يكن بذكر 
البقرة عن حفظ سائر القرآن لكونها أصعبَ سورة منه وأطولها. 

وقد رویٰ الناس”' أنه لما کان يوم حنین خاضت بغلة رسول الله صلى 
الله عليه وکانت بغلة بيضاء/ » فكره رسول الله صل الله عليه أن ينهزم فاعتنق 
البغلة حت مال السرج حتى كاد يقع عن بطنهاء قال عبد الله : فأتيته فأدخلث 
يدي تحت إبطه» ثم رفعته حت عذلت السرج» ثم قلت : «ارتفع رفعك الله»» 
ثم أخذت بلجام البغلة فوجهتها في وجه العدو» ونودي في الناس: يا أصحابَ 
برو القرة .6 اجات الصف فافلا بالسرف كاه التمب» وان 
رسول الله صل الله عليه قبضةً من تراب فرمى بها في وجوه القوم» فهزمهم 
الله جل وعرّء وفي رواية العباس مثلٌ ذلك وأنه قال: فرمى بالتراب وقال: 


)١(‏ رواية يوم حنين وانحسار الناس عن رسول الله َة وثباته عليه الصلاة والسلام مروية 
في (صحيح مسلم) ) ۳4A:‏ کتاب الجهادء باب في غزوة حنين برقم ۵ ){). 


[VV] 


[۷۸] 


o۲ 
((شاهت الوجوه)» وأن المؤمنين وآهل القران واا بالسيوف› وأحدقوا‎ 
سول اله وا اف فاه وراه إخداق الف ارلافعاة قال د فت‎ 

عل رسول الله صل الله عليه» يعني من الرّحام حوله وشدة الذيادة عنه. 


ا فن ال وواک م ای مول ا 
لله عليه هم أهل سورة البقرةء وحفاظ كتاب الله» وأهل الصفة الذين كانوا 
متبتلين لعبادة ربهم» ومنتصبين لقراءة القرآن ولحفظه» وأخذ أنفسهم به» 
ولعل سائرّ أهل الصفة كانوا حفاظاً لكتاب الله جل وعز على ما يُوجبه 
ويقتضيه ظاهرٌ حالهم» لأنهم لم يكن لهم في زمن رسول الله صل الله عليه 
A E NT DN‏ 
والتشاغل بصالح الأعمال» لا يتشاغلون بشيءِ سوى ذلك» وكان الناس قد 
عرفوهم بذلك فكانوا لأجل ما ذكرناه من أحوالهم يحون عليهم» ويؤثرونهم 
على أنفسهم» ويراعون آمورهم» ويُشركونهم في أقواتهم» ويرون تفضيلهم 
على أنفسهم» وإجارتهم عظيم الفضل بما انقطعوا إليه من التشاغل بآمر 
الآخرة والانتصاب لحفظ القران وتدارسه والصلاة به. 


والأشبه بمَن هو دون هؤلاء في الفضل والدين وحسن البصائرء وثاقب 
الأفهام» وصحة القرائح والنحائر» وسرعة الحفظ والاقتدار على الكلام 
و ما ر طا أن ل طا ورا غ بط الان الذي هن 
أصل دينهم» وعماد شريعتهمء وأفضل أعمالهم» وأعظمه ثواباً عند الله 
تعالٰ» فوضع العادة يقتضي إحاطة جميع أهل الصفة بحفظ جميع ما كان 
ينزلٌ من کتاب الله تعالیٰ» فكيف يجوز مع ما وصفناه أن يُهملوا أمرَ القرآن» 
ویعرضوا عن تحفظه» ویحتقروا شأنه» ویتشاغلوا بخیره عنه» وقد سمعوا من 


o 


الله ومن رسوله في الحث عليه والتفضيل لقرأته ما حكيناه من حالهم في 
إعظامه وإعظام هله ما وصفناه؟ ! 


وهم مع ذلك لم يحولوا طول تلك الأيام عن صفتهم› ولا ارتدوا عن 
دينهم» ولا لحقهم عناءً ولا فتور” في طاعة ربهم» وتصرة نبيهم» وحسن 
الإصغاءِ والإنصات لما يورده عليهم» ويأخذهم بحفظه» ویأمرٌهم بحیاطته» 
بل يزدادون في کل يوم بصيرة و وتمسّكاً بطاعة الله تعال وتشبيتاًء 
وبذلك وصفهم الله تعالیٰ في غير موضع من کتابه وعلیٰ لسان رسوله» فمن 
أي ناحية يتجه عليهم الظنة في تضييع القرآن وأهماله والذهاب عن تأليفه 
وترتيبه واستجازة تغييره وتبديله والزيادة فيه والنقصانٍ منه لولا قلة الدين 
والذهاب عن التحصيل؟! ولقد اتسع حفظ القرآن في الناس فى زمن عمرَّ بن 
الحطاد ر رن الغا كر حا وال ون و 0 ي 
كان لهم في ذلك مَيعة وضجة وأمرٌ عظيمٌ مشهور. 

ورویٰ عبد الرزاق”“ عن مَعمر”" عن ابن سیرین" قال“ : «کان أ 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصّنعاني» أحد الأعلام» رو عن 
معمر وابن جريح وغيرهم» وروی عنه الإمام أحمد وابن راهويه والرمادي وغيرهم» 
صنف التصانيف» توفي سنة ۲٠١‏ . اه من «الكاشف». 

(۲) هو معمر بن راشد» أبو عروة الأزدي مولاهم عالم اليمن» عنه عبد الرزاق وابن المبارك 
وغيرهم» قال أحمد: لا تضم معمراً إلى أحدِ إلا وجدته يتقدمه» قال عبد الرزاق : 
ت مه عر الای لیت توفي في رمضان سنة ٠١١‏ . «الكاشف» .)٠٤١:۳(‏ 

(۳) هو محمد بن سيرين» أبو بكرء أحد الأعلام» البصري العابدء ثقة ثبت من الثالثةء 
روىٰ عن أبي هريرة وعمرانء له سبعة أوراد من الليلء مات سنة ٠٠١‏ . «التقريب» 
(۸:۲). «الکاشف» .)٤٦:۳(‏ 

را ا یا ق ا ا و ق ر 


[۷۹] 


0 


يقوم للناس على عهد عمرَ في رمضان» فإذا تمت عشرون ليلة انصرف إلى 
أهله وقام للناس أبو حليمة)'“. 


. ا‎ )٤( (۲(٥ 
: عن إبراهيم بن ميسرة" 4 '» عن طاووس 7 قال‎ e وروی ابن‎ 


سمعت ابن عباس قول : «دعانی عم اتسر عنده» او اتغذیٰ عنده فی شهر 
E EES‏ ما هذا؟ 


e ف‎ 


ورویٰ عاصم عن ابي ان ول کنل لا 5 فار 
أسرعَهم قراءة بأن/ يقرأ ثلاثين آية» وأوسطهم بخمس وعشرين» وأدناهم 


(۱) اسمه معاذ بن الحارث القارىء» صحابيٌ صغير» استشهد في الحرة» رویٰ عنه نافع 
مولیٰ ابن عمر. «الکنیٰ والأسماء» (۲۷۲:۱). 

)۲( هو سفيان بن عيينة بن بي عمران ميمون الهلاليء أبو محمد الكوفي ثم المكي› 
خجافظ فقيه › مات سنة ثمان وتسعين ومئة . «التقريب» .)۳۷١٠:١(‏ 


4 


مه 


(۳) إبراهيم بن ميسرة الطائفي» نزيل مكة» ثبت حافظ من الخامسةء مات سنة ثنتين 
وثلاثين ومئة للهجرة. «التقريب) .)٦۷:١(‏ 

)٤(‏ هو طاووس بن كيسان اليماني» أبو عبد الرحمن الجمْيّري مولاهم الفارسي» يقال: 
اسمه ذكوان وطاووس لقبه» ثقة فقي فاضل» مات سنةَ ست ومئة» وقيل: قبل ذلك . 
«التقریب» .)٤٤۹:۱(‏ 

)٥(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲ :۲۸۸ كتاب صلاة 9 باب في قيام الليل). 

)١(‏ هو عاصم بن سليمان الأحول» أبو عبد الرحمن ع البصري »› ثقة من الرابعةء مات بعد 
سنة أربعین . «التقریب» )۲۸١:۱(‏ . 

(۷) هو عبد الرحمن بن مَل النهدي» روى عنه قتادة وعاصم الأحول» وسمع من عمرَ بن 
الخطاب . «الكنىٰ والأسماء» .)١٤١:١(‏ 

(۸) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۲: ۲۸٤‏ كتاب صلاة التطوع » باب صلاة رمضان) . 


00 


وروی جقاد بن زید op‏ 
ا عن الساقب بن يزيد" ا : اجمع 


(Vv) 


وروی محمد بن سف 


إلا في روغ a‏ 
(۱) ابن درهم الأزدي الجهضمي › آبو إسماعيل البصري› ثقه َة ثبت فقيه» من كبار الثامنة › 
مات سنة تسع وسبعين ومئة وله إحدى وثمانون سنة. (YA i‏ 
0الرا هدرن ب اا 
(۳) هو أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن البصري» من أسياد التابعين» مناقبه عظيمة» من 
الطبقة الثالثة . توفي سنة عشر ومئة. «معرفة القراء الكبار» .)٠١:١(‏ 
)٤(‏ هو يزيد بن عبد الله 2 الكندي› EY‏ وقال عنه أحمد: منكر 
الحديث . «الکاشف» .)۲٤١۹:۳(‏ 
)٥(‏ السائب بن يزيد بن سعيد من ثمامة الكندي» ويُعرف بابن أخت النمر» صحاب 
صغير» روئ الكثير» مات بالمدينة سنة ثلاثِ وستين أو أربع وسبعين . وقيل: ست 
وثمانون. «التقریب» »)۳٤٥١:۱(‏ «الکاشف» .)۲۷٤-۲۷۳:۱(‏ 
) هو تميم بن أوس بن خارجة الداري» صحابيٌ مشهور» سكن بيت المقدس بعد قتل 
عثمان» قيل : مات سنة أربعين . «التقريب» )١٤١:١(‏ 
(۷) محمد بن سيف الأزدي الحْداني» أبو رجاء البصري» ثقة من السادسة . «التقريب» 


.(AO0:Y) 
کتات صلاة‎ YAO «YA ۲( هله الاثار جميعها رواها ابن ان شه ف «المصنف»‎ (A) 
التطوع › باب كم يصلي في رمضان من ركعة)‎ 


۱0٩١ 

2 ON ڍ ۶ ا‎ e F3 لان(‎ ١ 
الخطاب رل بن منقذ بن ريد بن ا وکان م اء قام معه» ومن‎ 
. شاء قام لنفسه» ومن شاء طاف»‎ 


لا لا ل 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي» ثقةٌ فقي فاضل» من 
السادسة» مات سنة خمسين ومئة وقد جاوز السبعين . «التقريب» .)٦1۷:١(‏ 
(۲( لم أجده. 


\o¥۷ 


سببُ جمع عمرَ بن الخطاب رصي الله عنه الناس 
فی صلاة التراويح على إمام واحد 


وروىٰ مالك بن آنس عن ابن شهاب”“ عن عروة بن الرٌبير"“ عن 
عبد الرحمن بن عبد الله القاري”" قال: «خرجث مع عمرَ بن الخطاب ليله 
في شهر رمضانً إلى المسجد فإذا الناسٌ أوزاع متفرّقون» يصلّي الرجل 

لنفسه» ويصلي الرجل فيصلي لصلاته الرّهطء فقال عمر: «إني لارى لو 
جمعت هؤلاء على قارىءِ واحدِ لکان آمثل»ء E E‏ 
كعب» ثم خرجت بعد ليلة أآخرىٰ والناس يصلون» فقال عمرٌ بن الخطاب: 


نعمت البدعة هذه» والتي ينامون عنها أقضل من التي یقومون» یرید آخر 
الليل» وكان الناس يقومون أوله»^؟. 


(1) هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الحارث القرشي الفقيه الحافظ» من رؤوس 
الرابعة» مات سنة خمس وعشرين ومئة» وقيل غير ذلك . ا 

(۲) هو ابن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدنيء ثقةٌ فقي“ مشهور” من الثالئةء 
مات سثة أربع وسعین على الصحيح › ووّلد گن أوائل خلافة عثمان . «التقريب» 
ˆ 

(۳) ورد في «التقريب» باسم : عبد الرحمن بن عبد» دون إضافة في اسم أبيه» من ثقات 
التابعين › مات سنة ثمان وثمانين»› رأ النبيّ وسمع عمرَ وأبا طلحة» والقاري بتشديد 
الراء نسبة إلى قبيلة القارة من خزيمة . «التقریب» (1:٠۸٥)ء‏ «الکاشف» .)٠١١:۲(‏ 

(€) رواه البخاري TIA: Y)‏ کتاب صلاة التراويح› باب فضل من قام رمضان برقم 
)“)٠‏ ورواه الإمام مالك في «الموطأا» ۱٠٤: ١(‏ كتاب الصلاة فى رمضان» باب 


ما جاء في قيام الليل). 


[۸°] 


۱0۸ 


وذكر أصحات التواريخ أن عالطا أمر بالقيام في شهر رمضان 
ا وکتب GPR‏ 
د عثمانَ ا وعلة e‏ بک ا يتسع › ا ينتشر › e‏ 
^ ليه يحصل من الصغير والكبير» والحاضر والبادي» والقاصي والداني› فلا 
على أحد من الناس أنه قال في طول تلك الأيام: إن القرآن مبدّل 
ومغيّر٬‏ ومَزید فيه ومنقوصٌ منه» ومرتَبٌ عل غير سنه ووجهه الذي آنزل / 
عليه » ولا يعدح بهذا على راع ولا رعة» ولا ٤‏ ولا متبوع ۰ ولا 

اا ر a ER EDT‏ سف علیٰ 
شيءٍ منه» ولا يطعن طاعنٌ» ولا یقدح قادح عل تالیه ومقرئه وکاتبه 
وناسخه بتغيّر شيءٍ منه» أو الزيادة فيه» أو النقصان منه» وكل هذا يدل 
دلالة بيه على تكذب مَن ادع تغييرَ القرآن وانقطاع نقله وخفاءَ آمره» وقلة 
E‏ وانصراف همم الناس ودواعیهم عن حفظه وإحرازه» وأنه لو وقع 
فيه تغييرٌ أو تبديلٌ» أو زيادة أو نقصانء أو مخالفة في الترتيب لسارع الناس 
إلى نقل ذلك والمذاكرة به والتذامرٌ لأجلهء والإبداء والإعادة له» وفي فقد 
العلم بذلك دليل على بطلانِ ما يڏعونه من هذا الباب. 


فإن قال قائل: هذا الفصل من الكلام ومِنْ فعل عمرَ وسيرته وإن كان 
شاهداً لكم على ما قلتم» وحجة لصحة ما اعتقدتم» فإنه من أوله إلى اخره 
طعنٌ على عمرَ وقدحٌ فيه» وغض في عمله وقدره» لأنكم جميعاً تشهدون 
عليه بأنه أحدتَ في هذا الباب سنة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله 
عليه» وفعلَ ما لم يره الرسولٌ صواباًء وقدّم رأيه لرأي النبي صلى الله عليهء 
واعتقد أنه قد استدرك من مصلحة الأمة وحسن الاحتياط لها ما ذهب على 


۱0۹ 


الرسول علمه» وكل هذا طعنٌ على من اعتقده في نفسه وأبدع في الدين ما 
لم يشرعه الله سبحانه ولم يسه رسوله» فما العذرٌ عندكم لعمرَ في هذا 
الباب» وما المخرَج له منه؟ 


فيقال لمن اعترضَ بهذا من أغبياء الرافضة وأوغادها: ليس الأمرُ فى 
هذا على ما توهُمتم» بل ما وصفناه: من فضائل عمرَ الشريفة وسينه الرضية 
الحميدة التي رَضيّها المسلمون» ونور بها مساجدهم» وقوّى بها همَمَهم 
ودواعيهم على طاعة ربهم » وحفظ کتاأره» وإعظام دينه » وإفامة مَعالمه» 
وكان ما صنعه / من ذلك متبعاً للرسول صلی الله عليه وحاضاً عل ما حت 
عليه ودعا إليه ورغب فيه» وذلك أن رسول الله بيه قد كان صل بالناس هذه 
الصلاة في شهر رمضان» جمعهم لها وقام بهم فيهاء ثم ترك ذلك مع إيثاره 
له ورغبته فيه خوفاً من فرضه عل أمته» أو خوف توهُم متوهُم من بعده آنها 
لمداومة الرسول عليها من اللوازم المفروضات› وأخبرهم بأنه إنما ترکها 


لهذه العلةء لا لقبحها ولا لكونها بدعةٌ في الدين» ولا لأجل أنها مَفسّدةٌ 


للدین والمسلمین» ولا مما یجب آن يزهدوا فيه ویرغبوا عنه. 


وروی آحمد بن منصور الرّمادي“ عن عبد الرزاق عن مَعْمَر عن 
الرهري عن عروة عن عائشة رضوان الله عليها قالت: «صلى رسول الله صلو 
الله عليه بالناس في شهر رمضان في المسجد» ثم صلى الثانية واجتمع تلك 
الليلة أكثرٌ من الأولى» فلما كانت الليلة الغالثة والرابعة امتلا المسجد حت 
غص بأهله» فلم يخرج إليهم» فجعل الناسٌ ينادونه الصلاةء فلم يخرج» 


(1) هو الحافظ أحمد بن منصور بن سيار» أبو بكر الرمادي» مات سنة خمس وستين 
ومئتين . والرمادي نسبة إلى بلدة رمادة. «الکاشف» (۲۹-۲۸:۱). 


[۸۱] 


[AY] 


۱1۰ 
فلما أصبح قال عمرٌ بن الخطاب: ما زال الناسٌ ينتظرونك يا رسول [انه] 
البارحةء قال: أمَا إنه لم يخفَ على آمرهم» ولکني خشيٿ أن تحتَبَ 
عليهم»'. 
E EE Us (۲( Er‏ 1 > 

وروی قتيبة بن سعيد ٠‏ عن مالك (عن) ٠‏ ابن شهاب» عن عروة عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صل الله عليه صلى فى المسجد ذات ليلة 
فصل بصلاته ناسٌ» ثم صل من القابلة فكثرٌ الناس» ثم اجتمعوا من الليلة 
الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه» فلمّا أصبح 
قال: «قد رأيت الذي صنعتم› ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا آني خشيت 
أن يُفْرَّض عليكم»» وذلك في رمضان. 

وقد تظاهرت الأخبارٌ بصلاة رسول الله صلى الله عليه بهم» وإخبارهم 
بأنه إنما امتنع من ذلك لما ذكره» فين بهذه الأخبار أن هذه الصلاة سنة 
-حسنة » فإن الاجتماعَ لها والقيامَ بها فضل كثير› و ا ولو كان ذلك 
مكروهاً عند الله تعالى في دينه لم يفعله وإنما وقع من الرسول صلى الله 
عليه/ باجتهاده: لكان خليقا بأنّ جبريل نهاه عن ذلك وأخبره أن هذه الصلاة 


(۱)( رواه البخاري في کتاب صلا التراويح باب فضل من قام رمضان (۲ :1۹“ برقم 


۲,؛) ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في قيام 
رمضان (۱ ٥۲٤:‏ برقم .)۷۱١‏ 

(۲) ابن جميل بن طريف» أبو الرجا البغلاني البلخي» ثقةٌ ثبت» من العاشرة مات سنة 
أربعين ومائتين عن تسعين سنةء من العاشرة روى عن مالك والليث بن سعيد. 
«الکاشف» (۲ .)۳٤۱:‏ «التقریب» (۲۷:۲) . 

ا ا ا و الاما والفرات ا آت ت ن اکا وی عن ان 
شهاب» وليس في الرواة مالك بن شهاب . 


۱ 


بدعة مكروهة» وأن الاجتماع لها ليس من المصلحة» فلمّا عدل عن ذلك 
إلى القول بأنه إنما ترك ذلك مخافة أن تفْرَضَ عليهم ثبت أن هذه الصلاة 
و وآنه إنما امتنع من ذلك O:‏ 
تفرّض» فلما توفي رسول الله صلىٰ الله عليه وانختم الوحيّ وانقطعت 
ازن SS hE‏ 
کانت عليه من الحسن» واسثحبٌ لكل مسلم فعل مثلِ ما کان رسول اله 
صل الله عليه فعله - على وجه التقب - ودعا إليه» ورغب فيه» وقد 
تظاهرت الأخبار عنه صل الله عليه أنه كان يكير الترغيبَ في هذه الصلاة 
ويحث على فعلهاء ويرى الناسَ مجتمعين للقيام بها وأفذاذآً فير الفريقين 
جميعاً ويستحسن ذلك من صنيعهم . 


ورویٰ عب الرزاق عن ابن جرَيج عن عطاء " أن القيام كان على عهد 

رسول الله صل الله عليه في رمضان يقوم النفرٌ والرجل كذلك» والتف* ورا 
الرجل» فكان عمرٌ أولّ من جمع الناس على قارىءٍ واحد» ومن المُحال أن 
یکثر هذا منهم ویتردد عل عه رسول الله صلی الله علیه ولا یری عليه 
السلام اجتماعهم» ولا يسمع منه بذلك» ولو كان الاجتماع لهذه الصلاة 
مُنکراً لأنکره وزجره عنه» ورغبَ في سواه» وإنما ترك هو التقذّم بهم لعلة 
ما ذكره» ولعلهم أو كثيرأً منهم مجمّعون لأنفسهم ويبلغه ذلك فلا ينكر 
عليهم» وكيف يُنكر عليهم ذلك وهو يحتهم ويبعثهم على هذه الصلاة 
والمحافظة عليها بغاية الترغيب!؟ 


)١(‏ هو ابن أبي رباح» واسم أبي رباح: أسلم» القرشي المكي» من الموالي» ثقه فقي 
فاضل» لكنه كثير الإإرسالء من الثالثة» مات سنة و ومئة على المشهور. 
«التقريب» (1: )1۷٠٥‏ . 


[AY] 


1۲ 


E‏ الرهري عن ابي سلمة"“ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه كان يرغب في قيام شهر رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فيه فیقول : 
من قام رمضان إيمانا واحتساباً فر له ما تقدّم من ذنبه». 


وروی الرهري قال : أخبرني أو سشلمة بن عبد الرخمن/ وعد اله ين 
عبد الرحمن" عن آي هری آنا رول ال ل اله عله قال من قام 
وان EREP‏ 


وفي أكال اليذه الرواية ماهتا الم ¢ وقريبة من هذا اللفظء فکیف 
کن هده الا بذع 


وهذا قدرٌ حت رسول الله صلی الله عليه عليهاء وترغیبه فيهاء وقد ثبت 
مع ذلك آنه جمع الناس للقيام بهاء ثم امتنع من ذلك للعلة التي ذكرناهاء 
وقد بيّنا أن هذه العلة مأمونة غير موف وقوعها بعد وفاة النبي صل الله 
عليه فوجب أن يكون القيامٌ بها والاجتماعٌ لها سنة حسنة جميلة مع ما في 
ذلك من أخذ الإمام نفسّه بتجويدِ الحفظ وإقامة القراءة والحذر من عيب 
الغلط وشدة إصغاء مَن خلفه خلفه وتذگرهم وضبطهم لما يسمعونه» وتفریغ 
قلوبهم وأذهانهم كذلك» وانصرافِ هِمَمِهم إلى سماعه وتأخله وتصفجه 


(1) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عَوف» أحدٌ الأئمة» روئ عن أبيه وعائشة وأبي 
هريرة» وعنه ابنه عم والزهري وغيرهم» ااا ا 
وتسعين للهجرة. «الکاشف» .)۳٠۲:۳(‏ 

(۲) رواه البخاري ٦۱۸:۲(‏ كتاب صلاة التراويح› e‏ رمضان برقم ۲۰۰۹)» 
ورواه مسلم ٥۲۲: ١٠(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم .)۷٦۰ »۷0٩‏ 

(۳) هو ابن رافع» وقيل غير ذلك› رویٰ عن جابر وبي سعيد»٬‏ صخح الإمام أحمد حديثه 
في بئر بضاعة . «الکاشف» .)۲٠١٠:۲(‏ 


۳ 


والاتعاظ به فان لسماعه من قارئه في المحراب من عظيم الاتعاظ والموقع 
ا ف قر الو ا ی ا ی ا ر 
للسنة ! وهي سنة جميلة في تعظيم الدين ومصالح المسلمين وإكادة عدوهم» 
ا و ی ا والترغيب في طاعة ربهم» والتشاغل 
بعبادته وتعظيم كتابه» فمن ظن هذا بدعة من أغبياء الشيعة وعامَتهم فلا حيلة 
ي امرف a‏ 
شبهة علينا ولا على أحدٍ في تلاحدِه وتلاعبه» أو فرط تعصّبه وتنقصه لحُمر 
رضوان الله عليه والحرص على بخسه حظّه» وتحيّفه فضائله» وتطلّب العنتِ 

له والعيب عليه بما لا عيب فيه ولا نقيصة» ولا أقلٌ - مع الإنصاف وترك 
العناد - من سلامة عمرَ من هذا الفعل» كفافاًء لا له ولا عليهء فأما الطعر“ 
عليه والغض منه ومن قدره لأجله فإنه إفراط في الجهل والعنادةء والله 
المستعان. 

فإن قيل : ما معن قول النبي صلى الله عليه : «ما منعني أن أخرْح إليكم 
إلا خشية أن تكتبَ عليكم»؟ 

قيل له: معن ذلك ظاهرٌ» وهو إيثاره التخفيفَ عن الأمة» ويمكن أن 
یکون قد/ أخبره الله جل وعرًّ على لسانِ جبريل أنه إن حرج إليهم وواصل [ء ر 
هذه الصلاة فرصت عليهم» إمّا لإرادته فرضًها فقط على ما يذهب إليهء أو 
لانه إن دام عليها حدت فيهم من الاعتقاداتِ وتغيّر الحالاتِ والأسباب ما 
يقتضي أن تكون أصلحَ الأمور لهم كتبُ هذه الصلاة عليهم» وأنه إذا تركها 
لم یکن منهم ما يوجبٌ کون فرضها صلاح حالهم. 

ويحتمل أيضاً أن يكون ظَ أن ذلك سيفرض عليه» وأن تكو قد جرت 
عادته وعادة الصحابة في أعمال القرب أنهم إذا داوموا عليها على وجه 


[۸0] 


E 


الاجتماع عليها والاشتراك فيها كتبَ عليهم» فامتنع من ذلك على وجه إيثار 
E O COT A A TE‏ 
علیکم» انی أخاف أن يظن ظان بعدي من خليفة وإ انها ا ي 
ر لمداومتي عليها فيلزقكم إتاها ویاخذ کے بها وبالقول إنها ت 
في الدين» وما فُلناءُ أولاً أقرب» لأن إطلاق القول إنها نكسب وتفرض 
عليكم إنما يُعقل منه أن يكتبها ويفرضها مَن له - تعالی - تعد حَلقه 
وتكليفهم وامتحاتهم» دون مَّن ليس له ذلك ممن بُظْنٌ أن الله قد فرض 
وكتب على خلقه ما يدعوهم هو إليه» وكل هذه الأسباب مأمونة بعدّه صلى 
الله عليه» وفي إقامتها والاجتماع عليها ولها من الفضل والانتفاع بها ما 
قدمنا وصفه» فبطل بذلك جميع ما توهّموه قادحاً في فضيلة عمرَ بهذا الباب 
وإضافة بدعة إليه» وأنه شرع في الدين ما ليس منه. 


فإن قال قائلٌ: جميع ما ذكرتموه من أخبار الرسول صل الله عليه في 
الحثٌ على حفظ القرآن وإقرائه له» الشهادة الحق» وكلمة التوحيد» وتعليمُه 


E O E 


من أهل الكفر لكثير منه» فضلاً عن المسلمين بحفظ النساء والصبيان له» 
وإنفاذ رسول الله صلى الله عليه خلفاءَة ودعاته به إلى البلادء وسبق الأنصار 
بحمله إلى المدينة قبل الهجرة» وحصول راء له عنڌهم ومنتصبین/ لااقرائه 
الناس قبل مهاجره وظهور تسمية ا بأنهم أهل القرآن» وأهل سورة 
البقرة» ووچو ب توافي همم أهل الصفة عل حفظه» وتشاغل ا به 
دون غیره» ومما روي من تخليظ القول في نسيانه بعد حفظه»› وشدة تفلته 
E‏ إلى خير ذلك مما أطنبتم في ذكره» يقتضي في 

مستقرٌ العادة وتركيب الطبيعة وما فطرَ الناسٌ عليه أن يكون في الصحابة خلق 


10 


كثيرٌ من المهاجرين ثم من الأنصار قد حفظوا > جميع القران وجمعوه» 
KARE E E‏ 
كافة أهل العلم والفضل والهجرة والسابقة من الصحابة» فإذا لم يكن الأمرٌ 
على هذا علم أن الحجة لم تقم بهذه الأخبار التي روّيتمُوها» وأن الأمرَ في 
حال القرآنِ وتعظيم شأنه لم يكن عند القوم ولا في صدر الشريعة على ما 
وصفتم› والأخبار* قد تظاهرت من الجهات المختلفة بأن الذين جمعوا 
القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه كانوا أربعة نفر فقط أو خمسة» 
وهذه الأخبار هي من طرٌقكم ورواياتكم» وعن الرجال الذين توتقون نقلهم 
۰ ل أخبارهم» فرویٰ | کم“ عن مقسم "عن ابن عباس قال : 

جمع القرآن على عهدٍ رسول الله صلى الله عليه آربعة: ا ا 
بن کعب»› ومجمع بن ار وسالم مول ای ا وکان ابن 
اغ وص اا ع ا آل ا لر )ا 
ورذت ان در عفد الین جا ال اعا عا را ا ا ال 
ما ذكرناه» وهذا نقيض ما ادڏعیتموه. 

يقال لهم : جميع ما قذمناه من أحوال الصحابة وشدة تدينهم وتمسكهم 
بالدين والقرآن و ا والإقبال عليه» وحث الرسول عليه السلام 
لهم على حفظه ودراستهء وإنفاذ الدعاة به» إلى غير ذلك مما وصفناه» مما 


)١(‏ هو الحكم بن عتَيبة الكندي مولاهم» فقية الكوفة» عابدٌ قانتٌ ثقة صاحب سنَة» توفي 
سنة ١١١‏ هجرية . «الكاشف» . 

(۲) هو مقسّم بن بجرة» عن ابن عباس وعائشة» وعنه الحكم وخصيف وعبد الكريم 
توفي سنة ٠١١‏ هجرية» کان يقال له: مولیٰ ابن عباس للزومه له» قال عنه ابن حجر : 
صدوقٌ وکان يُرسل . «الکاشف» .)٠١۲:۳(‏ 


LAJ 


۱٦ 
قد تواترت وتظاهرت به الأخبارٌ على المعنى وإن اختلفت في ذلك الألفاظ‎ 
والعبارات» وعّلم ضرورة ثبوته» كما نعلم في الجملة تمشَّكَّ/ الصحابة‎ 
بالإيمان وتصديقهم الرسول وإعظامَهم له وشدة تصرتهم إياه» وإن اختلفت‎ 
الروايات فيما كان من أفعالهم وألفاظهم وحالاتهم الدالة على صدق‎ 
جهادهم» وشدة إيثارهم له» وعداوتهم لأهل الشرك» وليس هذا مما لعاقل‎ 
فيه شبهة ولا يجب ترك هذه الرواياتِ المتوافية على المعنى والعلم بما عليه‎ 
العادات وما كانت عليه الصحابة بمثل الأخبار المروية في أنه يجمع‎ 
ادس الصا ا اه دل ج ا قو ا ا‎ 
الضعف والوهاء» والسهو والإغفال لما هي عليه من اختلافِ المتونِ‎ 
والألفاظ» وزيادة عدد الحفاظ في بعض الأخبار ونقصانهم في بعضهاء‎ 
والشكٌ في حفظ آخرين» وتنافي ما جاءت به أو تصحيحها وتخريجها‎ 
وتأويلها على وجه صحيح يمكن معه الجمع بينها وبين ما قدمناه» واعتقاد‎ 
حفظ هؤلاء النفر وحفظ علق معهم من المهاجرين والأنصار» هذا ما لا ب‎ 
وأولٌ ما نقول في هذا أن الأخبار المروية في حفظ هؤلاء النفر قد‎ 
وردت من جهة الآحاد وروداً مختلفاً متفاوتاً يدل على الاضطراب وقلة‎ 
الضبط وضعف المخرَج والنقل» وذلك أنه روي عن عبد الله بن عباس ما‎ 
: حکیناه عنهم» ووو اشا غا ان اكريس غ شعبة عن قتاد 5(" قال‎ 
ى ت بن عة لرن الإمم الحاظط القرعت الفذرة شح الإتا ار مح‎ 0 
.)٤١:۹( الأودي» ولد سنة عشرين ومئة» وتوفي سنة ۱۹۲ هجرية . «سیر اعلام النبلاء»‎ 
قتادة بن دعامة السدوسي» أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت مات سنة بضع عشرة‎ )۲( 
.)۲٠:۲( ومئة» رأسٌ الطبقة الرابعة. «التقریب»‎ 


1¥ 
TET‏ أنساً يقول : «قراً 9 واب ور وآبو رید» قال : قلت : من بو 
ريد قال أحد عم ا ع عل عه رسول اله ضلا ال غل 


وروی مسلمٌ بن إبراهيم“ عن فَرَة قال: حدثنا قتادة قال: «قراً 
القرآن عل عهد رسول الله صلی الله عليه أَبیٌ بن کعب وزيدٌ بن ثابتِ ومعاذ 
بن جبل وآبو زید» قال: قلت: من آبو زید؟ قال: من عمومة آنسي»"» ولم 
يُخبر قتادة في هذين الخبرين ولا عبد الله بن العباس بذلك عن رسول الله 
صل الله عليه» ولا عن النفر الأربعة بلفظ ينفي حفظ غيرهم للقرآنء وإنما 
قالا ذلك من جهة غالب الظنٌ والرآي» أو على وجه ما يذكره من التأويلء 
وكذلك كل رواية وردت في ذلك ليست عن الرسول ولا بلفظ عن قوم يَحُجُ 
خبرهم يقتضي/ أن لا حافظ للقران سوى من ذكره الرواة. ۰ [AY]‏ 


وروی غير واحدِ في غير خبر عن محمد بن سيرينَ في ذلك رواياتِ 


مختلفة» فمنها أنه قال في بعض : «جَمع القرآن على عهد رسول الله صلى 


لله عليه أَبنٌ بن عب وزيدٌ بن ثابتِ وعثمان بن عفان وميم الداري»» وفي 


(1) الأزدي الفراهيدي» أبو غ البصري» ثقة مأمون مكثْرٌّ» من صغار التاسعة» مات 
سنة اثنتين وعشرين ومئتين» من شيوخ أبي داود. «التقريب» (۱۷۷:۲). 

(۲) هو فرة بن خالد السَدوسي» روى عنه القطّان ومسلم» ثقة ثبت مات سنة ٤١٠ه_.‏ 
«(الکاشف» (۲ .)۳٤ ٤:‏ ) 

(۳) رواه البخاري في «صحيحه» ٠٠۳: ٤(‏ كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب زيد بن 
ثابت برقم ۳۸۱۰)» ورواه مسلم في «(صحيحه» ۱۹١ ٤: ٤(‏ كتاب فضائل الصحابة› 
باب فضائل آي بن كعب وجماعة من الأنصار برقم 6۵ ورواه الترمذي في 
اجامعه» ٠٦٦: ٥(‏ كتاب المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل وأبىَ بن كعب وزيد بن 
O‏ 


۱۸ 
رواية أخرى عنه أنه قال: «كان أصحابنا لا يختلفون أن رسول الله صلى الله 
عليه مات ولم ی يجمع القرآنَ من الصحابة إلا أربعةٌ كلهم من الأنصار: معاذ 
ا وأبو زید»» وروی الواقدي'“ قال: 
حدثني مَعمَرٌ وجماعة عن أيوب”" عن محمد بن سيرينَ قال: «لم يختلفوا 

في أربعة جمعوا ۰ عهد رسول الله صلی الله عليه» واختلغوا في 
رجلین› قال: ( جمع القرآنّ على عهد النبي صل الله عليه أي ھا ښ 
جبل وزی بن ثاب وابو زيل الأنصاري» واختلفوا ف في رجلين : عثمان بن 
عفان وتميم الداري»» وقال بعضهم: «(عثمانْ بن عفان الدرداء» . 


دی او ی ا ی ی اا چ۲ جمع القرآن 
على عهد النبي صلى الله عليه خمسة من الأنصار: اا ناداب 
وعبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل وأبو لرا ووو اا ر 
عثمان“ عن أَبيّ بن كعب الفرَظيّ قال: علي وابن مسعود وعثمان جمعوا 


)١(‏ هو محمد بن عمرو بن واقد الأسلمى الواقدي المدنى القاضى» نزيل بخداد» قال في 
«التقريب»: مترو مع سعة علمه» مات سنةً سبع ومئتين وله ثمانون سنة. «التقريب» 


(11۷:۲(. 
(۲) هو أيوب , بن أبي تميمة» كيسان السختياني› ا نجه ن کباز 
الفقهاء والعبّاد من الخامسة»› مات سنة إحدى ود س تين ومئه وله حمسن وستون نة . 


.)١١١:١( «التقريب»‎ 

(۳) ابن كعب بن عَجْرة البلوي المدني» حليفُ الأنصار» ثقة من الخامسة» مات بعد 
اللأربعين ومثة للهجرة. «التقريب» .)۳٤١:١(‏ 

)€( هو ربيعة بن عثمان بن ربيعة التميمي المدني» روى عن نافع وزيدِ بن أسلم» ليس 
بذاك كما قال أبو زرعة» مع أن ابنَ حبّان ذكره في الثقات . توفي ستة أرب وخمسین 
ومئة . «الکاشف» (۲۳۸:۱). 


۱۹ 


القران على عهد رسول الله صلی الله علره) وروی عن لان بن یسار 
قال : «کان عثمان بن غفان ول جمع القران من المهاجرين على عهد رسول 
الله صلی الله علیه» فقلت : غیرٌه؟ قال: «لا أعلمه». 


وروی الأصبع : بن أبي منصور E‏ 
جمع القران على عهد رسول الله صل الله علیه) وروی ار عن 
إسماعيل عن الشعبي" قال: «جمع القرآن على عهد رسول الله صلی الله 


انه اة من الا هار معاد بن جبل»› وای بن كعبت وز ات 


أ ك وات ل R25‏ ا ی آل ا 
وابو ري وابو الدار وروی عاج یں ى ر 


(1) الهلالي المدني مولى ميمونة وقيل أم سلمة ثقة فاضل »› أحد الفقهاء السبعة من كبار 
الثالثة مات بعد المئة وقي قبلها. «التقریب» (۳۹۳:۱). 

(۲) هو أصبع بن زيد الواسطي» المصاحفي» نسبة إلى كتابة المصاحف» عن القاسم بن 
أبي أيوب وعدة» صدوق» توفي سنة ١١٠ه.‏ «الكاشف» .)۸٤:١(‏ 

(۳) العَدَوي» مول عمرء أبو عبد الله أو أبو أسامة» مدن ثقة من الثالثة» كان يُرسل» 
توفي سنة ست وثلاثين ومئة. (التنت ( ۳١:‏ )): 

9 ب سد ن رر وىة او خا الف ثقةٌ حافظ فقيه 
ES E REE‏ 
)٠(‏ هو إسماعيل بن سلمان الكوفي الأزرق» روى عن أنس والشعبي» قال الذهبي: 

١ .)۷۳:١( ضعيف . «الكاشف»‎ - 

)١(‏ عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي» أحد الأعلام» ولد زمنَ عمر» وسمع علياً وأبا 
هريرة والمغيرة» قال: أدركث خمسمئة من الصحابة» فقي" فاضل من الثالثة» مات 
سنة ثلاث ومئة . «الکاشف» .)٤۹:۲(‏ 


ی 


ب 


(۷) هو عاصم بن سليمان» أبو عبد الرحمن البصري الأحول الحافظء ثقة توفي سنة 
۲ هه. «الكاشف» .)٤٤:۲(‏ 


[AA] 


1۷۰ 


هؤلاء» قال: «ونسيت السادس»/ . وروى ابن أبي ذئی ٠‏ غ اسع د 
خالد" عن ابن مسعود أنه جمع القرآنٌ على عهد رسول الله صل الله عليه 
ورویٰ صالح بن محمد بن زائدة عن مكحول”: قال أبو الدرداء: «ممن 

جمع القرآنَ على عهد رسول الله س لله عليه: أب بن كعب» ومعاذ» 
0T‏ وأبو الدرداء» وسعد بن ا a‏ يقرأه أحد من الخلفاء من 
أصحاب رسول الله ا الله عليه إلا عثمان بن عفان» وقرأه مجمَع ش 


07( 2 
جارية ٠‏ إلا سورة أو سورتين. 


وروىٰ ابن عيينة عن زكريا“ عن الشعبي قال: يقرا القرآن على 
رسول الله صلی الله عليه إلا ستة کلمر مالاا ااا ا 
(1) هو محمد بن عبد الرحمن بن الحارث أبي ذئب القرشي» أبو الحارث المدني» ثقة 
فقي" فاضل » من السابعة» مات سنة ثمان وخمسين ومئة. «التقريب» .)٠٠١:۲(‏ 
(۲) هو سعيد بن خالد القارظي المدني» عن ربيعة بن عبّاد وابن المسيب» وعنه ابن أبي 
ذئب وابن إسحاق وكثيرٌ من العلماء. «الكاشف» .)۲۸٤:١(‏ 

)۳( ا او واقدِ الليثي» روىٰ عن أنس وابن المسيب» أورده 
الببخاري فى فصل مَّن مات من الأربعين إلى الخمسين ومئة. «الکاشف» .)۲٠:۲(‏ 
)٤(‏ مکحول الشامي» أبو عبد الله » ثقة فقي" كثيرٌ الإرسال» مشهور” من الخامسة» مات سنة 

بضع عشرة ومئة . «التقریب» .)۲٠٠:۲(‏ 
)٥(‏ الڙهري» مولي ابن زهر رویٰ عن عمرَ وعلي» وروی عن الزهري سعيد بن خالد» 
توفي سنة ثمانٍ وتسعين» يُكنى أبا عبيد» من الثانية ء يقال إن له إدراكاً للنبى ياء وهذا 
ما يؤكده الخبرٌ المروي عن الشعبي . «التقريب» »)٤٠١:1(‏ «الكاشف» (۷۹:۱). 
اا ا و وو و قال الشعبي : كان بقَىً عليه 
سورتان حين قبض النبي ڳا توفي زمنَ معاوية ‏ بن ابي سفيان . «الکاشف» (۳ :۷ °). 
(۷) هو زكريا بن أبي زائدة الهمداني الوادعي الحافظء روىٰ عن الشعبي وسمَاك بن 
حرب» ثقة يدلّس عن شيخه الشعبي»› توفي سنة ٩٤۱ه.‏ «الکاشف» .)۲٠۲:۱(‏ ' 


۷1 


کعب» وزی بن ثابت؛ واش الدرداء» e a a Si‏ 
جارية سورة أو سورتين»» وروی موسى بن عَقبة “ عن شيخ مِن ول عبادة 
ابن الصامت› عن عبادة بن الصامت قال: «جمع ر القرآن بی بن كعب» 
و و اا ا و و ی ر و 
ابن عفان». 


وأكثرٌ هذه الروايات مختلفة متفاوتة مضطربة على ما نراها من الزيادة 
والنقصان» عن الرجال وعن الرجل الواحد أيضاً» وليس فيهم أحد أخبرَ 
بذلك عن رسول الله صلى الله عليه ولا عن أحد الصحابة أو جماعة منهم 
بلفظ يقتضي لا محالة نفيّ حافظ القرآن غير مَّن ذكره» وقد يجوز إن صخت 
الأخبا عن هو لاء القوم ایکون ذلك إخباراً عن ر وغالب ربمم 
واجتهادهم»› وأ یکون معناها ما سنذکره فیما بعد» وإذا e‏ 
في هذه لار ااا لن عبد وسر الله صلی الله عليه کانوا نحو 
خمسة عش رجلا لأنه قد ذکر منهم: أب a‏ وسالم» ا ی 
ثابت» وعبد الله بن مسعود» وأبو زيد» ومَجمّع» وأبو الدرداء» وسعد بن 
عبيد» وتميمٌ الداريّ» وأبو أيوب الأنصاري/ » وعَبادة بن الصامت» وعلة 1۸۹1 
بن أبي طالب» وعثمان بن عفان» وهؤلاء أربعةَ عشرَ رجلا من المهاجرين 
والأنصار» والمعترض علينا بهذه الأخبار وبهذا الضرب من المطالبة 
والسؤال أراد أن يجعل الحفاظ على عهد رسول الله صلى الله عليه أربعة نفر 
و ا حار لي جار الل ها ج ان الاد اعات ماقا 


)١(‏ هو موس بن عقبة بن أبى عياش الأسدي» مولى آل الزبير» ثقة فقيه من الخامسةء 
مات سنة إحدى وأربعين ومئة . «التقریب» (۲۲۹:۲). 


۷۲ 


فهذه جملة تدل على اختلاف الرواياتِ واضطرابها في هذا الباب» وأنه 
لا يجوز ان برك ما قدمنا د که من الأخبار المستفيضة عن الصحابة وما عليه 
کي الطبائع والعادة لأجل هذه الروايات»› فإما أن تکون ااه او 
مُنصرفة إلى ما سنذكره من التأويل› عل أنه قد رویٰ جماعة عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص” أنه كان ممن جمع أيضاً على عهد رسول الله صل الله 
عليه اة وما وجب أن يكون آأبوه عمرو بن العاص”' ممن جمعه أيضا على 
هد ر سول الله صل الله غل وروي أيضا ما يُوجب أن يكو عثمانٌ بن أبي 
e EEC Ga‏ 


فقال له رسو الله صلى الله عليه : «إتّي أخشى أن يطول عليك الزمان وأن 

تملٌ» فاقراً به فی شهر»» فراجعه فی ذلك ونازله إلى أن بلغ إلى تقريره له 
)۳( 

ا 


ورویٰ سمَاكٌ , بن الفضل عن وهب بن منبه” عن عبد الله بن عمرو 
N SSL‏ 
عبد الله : ني أطيق أكثرَ من ذلك› قال: «في شهر ؟ قال: إني أطيق أكثرَ من 


)١(‏ ابن وائل السهمي» صحابٌ مشهور» أحد السابقين المكثرين من الصحابة» أحد العبادلة 
الفقهاء» مات في ذي الحجة لياليّ الحرة على الأصح . «التقريب» .)١۱۷:١(‏ 

(۲) أبو عبد الله » أسلم عام الحديبية» وولي إمرة مصرَ مرتين وهو الذي فتحهاء ومات بها 
سنة نيف وأربعين» وقيل بعد الخمسين . «التقريب» .)۷۳۸:١(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في مسنده حدیث رقم ٦٥۲٦‏ وحدیث .)٩۳۹ »15۰:۲( 1۸٩۰‏ 

(6) سمّاك بن الفضل الصنعاني› ثقة قديم. . «التقریب» .)١۹۰٥:۱(‏ 

)٥(‏ وهب من منبه بن كامل اليماني» أبو عبد الله الأبناوي» ثقة من الثالثة» مات سنة بضع 
عشرة ومئة. «التقريب» (۲۹۳:۲). قال في «الكاشف»: أخباري علامة قاصْ› 


صدوف صاحب كتب» مات سنة ٤١١ه.‏ 


V۳ 


ذلك» قال: «في خحمسة عشرا» ثم قال: «في عشر)» ثم قال: «في سبع»» 
3 
و 


وروی مَعمَرٌ عن قتادة أن عبد الله بن عُمر سأل النبيّ صلى الله عليه : في 
کم ڌ e‏ «في شهر»» فقال : ي الق اك مرذاك. ۰ 
حديث سمّاك»› حتیٰ انتهیٰ إلى کک ثم قال النبعٌ صل الله عليه: 
a‏ ثلاثِ لم يفهمه»"» وظاهرٌ هذه ا 
کان ممن جمع القرآنَ عل عهد رسول الله صلی الله عليه وإِن کان يُحتمَلَّ أن 
بكرن جم كرا مةه الي إل وق ال يرل اا عل اعا 
هذا السؤال» غير أن ذلك خلاف الظاهر. 


وروی الحارث بن ا العتقي”““ عن عبد الله بن ف من بني عبد 
هلال“ عن عمرو بن العاص أن النبيَ صل الله عليه أقرأه خمسَ عشرة 


(1) رواه الإمام أحمد بألفاظ متقاربة ٥٦١ »0٤۹:۲(‏ برقم »)1٥۲١ ›1٤۸۷‏ ورواه 
الدارمي في «سننه» (۲: ۳٤٥١‏ کتاب فضائل القرآن» باب في ختم القران برقم .)۳۸٤٩‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «(مسنده» (۲ ٦۳٠١٦۲۹۰0٦1۳:‏ برقم 27 10 £ c(TAOI\ (TAT‏ 
ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۳۸٤:۲(‏ كتاب صلاة التطوع والإمامة» باب في 
القرآن في كم يختم) ورواه ابنْ ماجه ٤۲۸:١(‏ في كتاب إقامة الصلاة باب في كم 
یستحب الختم برقم .)٠۳٤١‏ 

(۳) كذا في الأصل»› والصواب: سعید. «الکاشف» .)٠١۸:۱(‏ 

)٤(‏ هو الحارث بن سعيد العتقي» نسبة إلى العتقيين والعتقاء» وهم قبائل عدة» وروى 
عن عبد الله بن منين وعن نافع بن يزيد . «الکاشف» (۱۳۸:۱) . 

)٥(‏ ا مصري» رویٰ عن عبد الله بن عمرو» ذکره ابن حجر في «تهڏيبه) 
وفال فة عدة فن الات لعقوب بن سفاتة روئ غنة الخارت بن سد 
«الکاشف» .)١۲١:۲(‏ 


V٤ 


سجدة في القرآن» منها ثلاث في المفصّل وفي الح سجدتان»'“» وهذا 
الخبر يُوجب ظاهره في غالب الحال جمع او ا 
ر e‏ يتفق أن لا بتحفظ 
عمرو من هذه السورة إلا سجود القرآن فقط ولا اتفق هذا لخيره» ولا يُعلم 
أن خا اعد عا لك وف وخا ولو کان ذلك مها ارد هعضو 
لكان مُفارقاً لعادة القوم وما نحن أيضاً عليه في هذا الوقت ولوجبَ أن يظهر 
ذلك عنه ون يبحث عن غرض فيه وأن يكون من الناس قول في هذا الباب» 
وفي عدم ذلك دليلٌ عل أنه كان عرض القراں غا سول انه صل ا 
عليه وأنّه وقفة على السجدات التي في القرآن وفصّلها له» وعرفه مواضعَهاء 
وهذا مر لا يصع مع المبتدىء ولا يُؤخذ به» فوجب لظاهر الحال من هذه 
الرواية أن يكونَ عمرو ممن جمع القرآنَ على عهد رسول الله صلى الله عليه. 


وروی ا بن فضالة قال : حدثني أبو مُحرز' مول مان ن 


اف العاص» عن عثمان بن ا العاص قال : ((وفدت إلى رسول الله ا 
الله عليه مع ناس» فكنت آنا أصغرّهمء قال: فلمّا قدمنا المدينة خلفوني 
أحفظ متاعهم» قال: فقلت لهم: إني أشترط عليكم أن تنتظروني حتى آتيّ 


(۱) رواه ابن ماجه ۳۳٠:٠(‏ في كتاب إقامة الصلاة والسنن فيهاء باب عدد سجود القرآن 
برقم »)۱٠۵۷‏ ورواه أبو داود ٥۸:۲(‏ كتاب الصلاة» باب كم سجدة في القرآن برقم 
1). 

( ابو فضالة تارك بن فضا : بن بي أمية البصري العَدَوي» مول آل الخطاب» من علماء 
البصرة› ثقة من النسّاك› وكان لرا «الکاشف» و«تهذیب التهذیب» ۱١(‏ :۲۷) . 

(۳) اسمه حشيش» رویٰ عن ابي عمران الجَوني» وروی عنه سعيد بن عامر. الکن 
(A7 eas“‏ ۰ 


Vo 


رسول الله صل الله عليه فأطلبَ إليه حاجة» قالوا: نعم فلما رجعوا أتيتُ 
رول ارول ال عا فا ع ا 0 ا ا 
قلت : أعطني المصحف الذي عندك» قال: فأعطاني واستعملني عليهم 
فکنت أومّهم حت جئت» 


وما على أحدِ شك ولا شبهة فيما كان عليه عثمان بن أبي العاص من 
التوفر والحرص على تعلٰم القرآن لما وقد على رسول الله صلی الله عليه 
وتلمّنه منه» حت قيل إنه لم يلبث إلا يسيراً حت تحفظ/ القرآنً عن رسول 
اله صل الله عليه وطلب منه مصحفة فأعطاه» ولولا أنه أكثرٌ قومه الوافدين 
معه قرآناً وأخذاً عن الرسول صلى الله عليه لم يولّهِ الصلاة عليهمء ولم يور 
ويستعمله علیهم› ولم يقَدمُوه في صلاتهم» ولم بخصّه رسول الله صلی الله 
عليه بإعطائه مصحقه على ما ورد في هذه الرواية» وهذا الظاهرٌ من الأمر 
اغ ا غا و ات اا و ع 
و 


ولو تتبَّمٌ هذا لطال وكثرَ واتسع الحُرْقٌ فيه» وإذا كان ذلك كذلك» لم 
کی رن 80١‏ ی ارا ن ا ر م ا ا 
أربعة نفر : معنى» ومثل روايته التي ي تعلق بها في ذلك يقتضي ان یکونْ قد 
حفظه نحو عشرينَ رجلاً» وإِذا کان ذلك كذلك زال التعلّیٌ علينا بما ذكروه» 
فان القول بأل فلاناً جمع القرآنَ كله على عهد رسول الله صلی الله عليه دونً 
غيره قول يتعدّرٌ العلمٌ بالوصول إلى حقيقته» لأنه لا يمك علمٌ ذلك مع قيام 
رسول الله صل الله عليه بينهم» واتصالِ نزول الوحي عليه» والعلم بتجويز 


. وهو مبارك بن فضالة الآنف الذكر‎ )١( 


14۱] 


[4۲] 


۱۷٦ 


قرآنٍ ينزل عليه في كل يوم وليلة إلى يوم يموت صل الله عليه مع العلم أيضاً 
أنه لا يمكنٌ أن بُقال في كل سورة نزلت عل عهد رسول الله صلی الله عليه 
إتها قد كمّلت لجواز أن ينزل بعد ذلك ما يُضَمٌ إليهاء ويْكتَبٌ معهاء على ما 
كان يأمُرُهم به الرسول صلى الله عليه وإذا كان ذلك مما اثفق عليه تعذر 
Gg SS‏ 
لأن ذلك أمرٌ لا يسحقق ويسيقن من إلا بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وانقطاع 


الوحي. 


وإذا كان ذلك كذلك لم يَستجز كثيرٌ من الصحابة آن يُخبرَ عن نفسه أنه 
قد حفظ جميع كتاب اله وهو لا يدري لعلّه سينزلٌ على الرسول بعد ذلك 
مثلٌ قدر ما حفظه عنه» ولا يدري لعل فیما نزل ما قد نسح ورٌفعت تلاوته 
فلم يحفظه» ولعله قد/ نزل على الرسول في الساعة التي فارقه عليها قرآن 
كثيرٌ غير الذي قرأه لم بُقرئه الرسول إياه وحفظه غيرّه وألقاه إلى سواه» وإذا 
كان جوز العلماءٌ والفضلاءٌ منهم جميع هذه الأمور لم يستجيزوا أن يُخبرّ كل 
واحلِ منهم عن نفسه ولا عن غيره أله قد حفظ جميع القرآن وجُمَعه» بل 
يجب أن يتجنبوا هذا القول وأن يَعدلواعنه. 


وإذا وجب ذلك لم يستفیض“ بينهم عددُ حفاظ جميع ما نزل» دل 
يكن لهم إلى ذلك سبيل ولا طريقء د أن يکون حفظ 
القرآن عل عهد رسول الله اا الله عليه جماعة لم يبروا بذلك عن 
أنفسهم ولا خبّر به عنهم غيرُهم» لأن ذلك أمرٌ لا ينتشرٌ ويستفيض ويتقرَرُ 
علمّه إلا بعد موت النبي ييا وانقطاع الوحي والعلم بآخر ما نزلَ وخم به 


(1) هكذا في الأصل» والصواب : لم يَستفض . 


¥ 


الكتابُ» وأن السورة قد كَمُّلت واستقرّت وتم نَظمُها ورتبت في مواضعهاء 
وجمعّت فيها آياتها . 

وإذا كان ذلك كذلك وجب بهذه الجملة أن لا يكون فيما روي من هذه 
الأخبار حجة تدفع ما قلناه» وأن يكون القومٌ الذين قالوا ذلك وخبّروا بما 
أخبروا به عن الاجتهاد وغلبة الظر وأمر غير متيقّن وعلى قدر ما سمعوه 
ممن قال: حفظت جميع القران» أو ا ا والظنٌ في هذا 
اج و وقد یک اشا ان ررغلا خد ال ل ةل اغا ن 
كثيرٌ قد حفظوا القرآنَ وكتموا ذلك على أنفسهم ولم يُذيعوه ولا دعاهم داع 
إلى إظهاره والتحدّث به» ورأوا أن كتماته وترك المفاخرة والتبجُّح به أولى 
وأفضل لأجل أن التزيْنَّ بذلك قد في العمل وشو ونقصلٌ يلحق صاحبه» 
وإن اتفقَ أن يقول ذلك قائل من الصحابة فلأجل سبب يدعوه إلى ذلك غير 
القصد إلى التزين به والإخبار بكثرة علمه وعمله» وعظم مرتبته» هذا أولى 
الأمور بالصحابة. 

وقد روي ذلك عن جلة منهم» فرُوي أنه قيل لعبد الله بن مسعود في 
رجل يزعم أنه قرا القرآنٌ / البارحة» فقال: «ما له إلا كلمته التي قال»“. ]۹١[‏ 
وروي عن تميم الداريٰ آن رجلا قال له : كم جزءاً تقرأً؟ فغضب تميمٌ وقال : 
یا اا ق ا قرأت القران 
الليلة ! 

هذا شأنُ القوم وشجينهم» فكيف يمكن مع ذلك استفاضة حال حفظة 
القرآن واشتهارٌهم به وهذه صفتهہ؟! وقد روي عن الحسن البصريّ أنه 


(۱) آخرجه أہو عبید فى «فضائل القرآن» ص۳۸۰ بلفظ : «حظه من قراءته كلامه»» أو 
قال : «ذلك حظه من قراءته). 


۸ 
قال : «لقد أدركنا أقواماً إِنْ أحدهم قد جمع القران وما شعرَ به جاره» ولقد 
أدركنا أقواما ما كان في الأرض عمل يقدرون على أن يعملوه سراً فيكونٌ 
علانية أبدا“'“. وكذلك روي أن رجلا قال بحضرة 2 من أصحاب و 
الله اة قرأت الليلة كذا وكذاء فقالوا: و تغليظ منهم 
شدي في التحدّث بذلك» فكيف لا تتوفَرٌ دواعي خلت منهم على أن لا يشعر 

غیرٌه بما يحفظه» ولا يرون إظهاره. 


وف جور أا ان يا ا ها کر فرا ان ل فد حاف لان كلها 
جامع له أو قرأ ج جميع القرآن لأجل أله لا يمن قائل هذا قد سقط عليه من 
الحفظ أو الدرس كلمة أو آي أو شيءٌ منهء ا ر 
فيكون إطلاق القول لذلك تزيداً في المعنى» فتورًعوا عن ذلك» ويمكن 
أيضا أن يكونوا إنما كرهوا أن يقال ذلك لأجل آنهم كانوا يرون أن المستحقّ 
لهذه الصفة والتسمية هو المتمسّك العامل بجميع حدود القرآنء والعالمُ 
بأحکامه» وحلاله وحرامه. 


وقد روى أبو الزاهدية" أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال: يا أبا الدرداءء 
إن ابني هذا قد جمع القرآن» فقال: «اللهم غفراًء إنما جمع القرآنَ من سمع 
له وأطاع»» فهذا إنكار” يدل على أن هذا الوصف عندهم بجمعه إنما 


يجري على من عمل بموجبه ووقف عند حدوده. 


(1) رواه ابن المبارك في كتاب «الزهد» ص٥٤‏ . 

(۲) اسمه حدر بن كريب» سمع أبا أمامةً وعد الله بن بُسر» روئ عنه معاوية بن صالح» 
وثقه ابن معين » مات سنة تسع وعشرين ومئة» من الثالثة . «الكنى والأسماء» .)٠٠:٠(‏ 
(۳) أورد هذا الخبرَ ابن حجر العسقلاني في «الفتح» )١٠:۹(‏ وقال: قد أخرجه أحمد في 

«الزهد». 


۷۹ 


وروي أن بعضٌ التابعين دك عنده إنسانٌ فقيل : «أحكم القرآنً؟» فكره 
ذلك فقيل : «حامل قرآن» فكرهه» وقال: «قولوا: حَفظ». لأتّه اعتقد أن 
ا وب و وة ا ول ا ن وا الت 
إنما يجري على القائم بحدوده السامع المطيع لموجبه/ . [44] 
وحكي عن الحسن البصري أنه كان يقول: إن أحدَكم ليقول: واللّه لقد 
EE Ts E a a E‏ 
يعني بذلك ترك العمل بموجّبه» والمحافظة على حدوده ومراسمه. 


وروي أن عقبة بن عامر كان من أحسن الناس صوتاً بالقران» فاستقرأه 
عمر فقرأً عليه براءة» فبکیٰ عمر» ثم قال : «ما كنت أظرةٌ أنها نزلت»'. 
إنما قال ذلك لما وجد من تضارتها وجدَتها بحسن قراءة عقبة» وما جددته 
وأحدثته له من الخوف والوَجَل والإذكار بأمر الله تعال» والتحذيرٍ من وعيده» 
والترغيب في ثوابه على نحو ما يقول القائل ا 


ومن ظنّ بعمرَ رضي الله عنه أنه لم يعرف أن سورة براءة قد نزلت مع 
شهرتها وإنفاذ الرسول بها إلى أهل مكة مع أبي بكر وعلي» وتذلَلِ أبي 
هريرة بها» وما تضمنته من حال العقود والعهود وغير ذلك: فهو الخبيّ 
المغرور» بل من ظنٌ ذلك بأدنى المؤمنين منزلة فقد جَهل جهلاً فاحشاً. 

وقد يجوز أيضاً أن تكونّ كراهتّهم لإطلاقِ القول بأنّ فلاناً حافظ للقرآن 
وجامع له لأجل أنهم اعتقدوا أن ذلك إنما يجري على من حَفِظ ناسح القرآنِ 
ومنسوخه» وجميع وجوهه وحروفه التي آنزل عليهاء فلا يُوصف به عندهم 


(۱) رواه ابن المازك قن «الزهد» ص۷ 
(۲( لم اح 


[40] 


۸۰ 


إلا من آخذه وجمعه من في رسول الله صلی الله عليه وقرآه عليه لما لا يمن 
من الغلط بكلمة أو آية أو حرف أو قراءة ا و 
مثله. 

وإذا كان ذلك كذلك ری هذه الألفاظ ا 
من هذه الاإطلاقات» ودعوى القوم حفظ القران والحمل له والإحاطة به: 
على الوجوه التي ذكرناها دون ما ظنوه وتوهُموه من سقوط شيءِ من القرانِ 
على سائر الأمة أو عدم حافظ لجميعه فيهم› وکوڼه غير مشهور ظاهر بینهم . 

وإذا كان ذلك كذلك كان هذا أيضا أحد الأسباب المانعة من العلم 
بجميع عدد حَفظة القرآن على عهد الرسول صلى الله عليه. وما يُنكر أيضاً 
على هذا الأصل أن لا يُعرف ذلك بعد موته» لأنه لا نكر أن يحفظه / بأسره 
قوم منهم » وماتوا بعد موتِ رسول الله صلی الله عليه ولم يُطّلع على ذلك من 
أمرهم وإن علم في الجملة أنهم من حَمَلة القرآن ودرسته» وهذا يمنعهم من 
التعلق بما ذكروه منعاً عنيفاً. 

فإن قالوا: فما تأويل هذه الأخبار المروية في تحديد عدد حفظة القرآن 
عل عهلٍ رسول الله صلی الله عليه؟ ٠‏ 

قيل لهم : يَحتمل أن نثبت وجوها من التأويل» فمنها: 

RS‏ ما جمع القرآنَ على عهدِ رسول الله صلی الله 
عليه إلا أربعة نفر أو خمسة أنه لم يجمعه على جميع الوجوهِ والأحرفِ 
والقراءات التي نزل بها وخبّر الرسول صلی الله عليه آنها كلها شاف كاف إلا 
أولئك النفرٌ فقط» وهذا غير بعيده لأنه لا يجب على سائرهم ولا على 
أولئك النفر أيضاً أن يحفظوا القرآن على - جميع أحرفه ووجوهه السبعة. 


۱۸۱ 

- ویمكنْ أيضاً أن يکكون معن ذلك آنه لم یجمع ما ما سخ منه وأزیل رس 
بعد تلاوته مع ما ثبت رسمه وبقيّ فرض حفظه وتلاوته إلا تلك الجماعة 
وحدهاء لأنه قد ثبت أنه قد کان أنزل قران سخ رسمُه» ا 

- ويجوز أيضاً أن يكو معن ذلك أنه لم يجمع جميع القرآنِ عن رسول 
الله ية ويأخذه من فيه تلقياً غير تلك الجماعةء فإ أكثرهم أخذ بعضه عنه 
وبعضه عن غيره. 

ويحتمل أيضاً أن يكونَ معن هذا القول أنه لم يجمع القرآنَ على عهد 
رسول الله صل الله عليه : ممّن ظهر به وأبدى ذلك من آمره وانتصْبَ لتلقينه 
عن تلك الطبقة المذكورة» مع جواز أن يكو فيهم حفاظ لا يعرفهم الراوي 
إذا لم يظهر ذلك منهم . 

هذا ما لا بد من صرف الأخبار إليه إن ثبت وحملها عليه» لأجل ما 
NN ok O‏ 
لجميع القرآن على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وإحاطتهم به» ولأجل أ 
هذا هو الواجبُ من حالهم في العادة وما كانوا عليه من الأحوال في السبق 
إلى الإسلام والتقدّم وإعظام ا في/ مثلهې» 
وتأمين النبي صلى الله عليه لهم وتقديمه إياهم» وما رو من طول قراءتی 

وكثرة تعليمهم الناسَ القرآن له عنهم» وهم عندّنا أولى الناس بحفظ كتاب 
الله ا ان ای اد والرغبة عن الإبطاء عنه والتمادي فيه» مع ما 
کاا فصوب و شت له» ومع أقدارهم وعلو شأنهم› وامتداد 
الأعين والأعناق إليهم» وتعويل النبي صلَى الله عليه في النوائب والمهمَاتِ 
علبهم. 

لا لا لا 


[141] < 


A۲ 


۳ 


[فصلٌ 


في فضل أبي بكر الصيق رضي الله عنه 


فأما أبو بكر الد لات ال غه فد وروت الا الاد 
بدوام تقدّمه في الصلوات وقراءته لطوال السور في المحراب التي لا يتهياً 
إقامتها إلا لأهل المَدر والإتقان والقوة في الحفظ» وكثرة الدرس والدّربة 
بقراءة القرآن» فروىٰ هشامٌ الدّسْتوائي“ قال: حدثنا قتادة عن أنس: «صلى 
بنا أبو بكر الصدّيق رضوان الله عليه صلاة الصبح» فقراً آل عمران» فقالوا 
له: يا خليفة رسول الله كادت الشمسٌ أن تطلع» فقال: لو طلعت لم تجدنا 
غافلین»". 

وروی سفيان بن عيينة”" عن الوْهُري عن أنس بن مالك: أن أبا بكر 
رضوان الله عليه قرأ في صلاة الصبح البقرة» فقال عمر: كادت الشمسُ أن 
تطلع» فقال: لو طلعت لم تجذنا غافلين». 


)١(‏ هشام بن أي عبد الله سَنْبَر» أبو بكر الدستوائي» ثقه ثبت من كبار السابعة» مات سنة 
أربع وخمسين ومئة وله ثمانٌ وسبعون سنة . «التقریب» .)۲٦۷:۲(‏ 

(۲) لم أجده. 

(۳) ابن أبي عمران ميمون الهلالي» الكوفي المكيء ثقةٌ حافظ فقي إمامٌ حجة» إلا أنه 
تغيّر حفظه بأخرة» من رؤوس الثامنة» مات في رجب سنة ثمانٍ وتسعين وله إحدى 
ND e a‏ 


AY 


وقد عَلم أن كثيراً من الحفاظ وأهل الذّربة وإدمان درس القرآن يتهبّبون 
الضااة بالتاس مل هذه الور الطرال» وما هى د وها ىة الكر»-وهذا 
يقتضي ان أا بكر کان خخافظا للقران» ولیس بین هڏذين الخبرّين معارضْ»› 
لأجل أنه ذكر فى أحدهما صلاته بالبقرةء» وفى الأخرى صلاته بال عمران»› 
ووقوع جواب واحدٍ عن ذلك لأنه لا يمكن أن يكون ذلك في وقتين وفي 
صلا تین › وأن یکول جوابه لعمرَ قل وقع له ولغیره بلفظ واحد» وهذا غير 
مستنکر ولا بعید. 


وقد تظاهرت الروایات بن ابا بكر رضوان الله عليه بن مسجداً بمكة 
قبل الهجرة في فناءِ داره» وأنه كان يقوم بالقرآن فيه ويدعو/ إلى الله وإلى 
رسوله» ويشتري عرض رسول الله صلی الله علیه» يرن صوته بالقرآن» 
ويكثرٌ بكاؤه ونَشِيجُه» فإذا كان ذلك منه سرع عواٌ المشركين ونساؤهم 
وولدانهم يسمعون قراءته وتسبيحه» حت قالت عائشة رضوان الله عليها في 
خطبتها: «أبي وما أبيه» أي والله لا تعطوه الأيدي» ذلك واش طَودٌ منيف› 
وظ'" مديد» صدَق وال إذ كذبثم» وسبق إذ وثبتّم سبق الجواد إذا استولى 

ی المد فتیٰ قریش ناشئاً وکد لھا کهلء یکلا عانیهاء وبُریش مملقهاء 
ريرب صدعها» حت خلبته قلوبهاء ثم استشری في دینه» فما برخت تلك 
شكيمتّه في ذاتِ الله» حت اتخذ بفنائه مسجداًء يُحيي به ما أماتَ 
المبطلون» وكان رحمة الله عليه غزيرَ الدمعة» وقي الجوارح» شجيّ 
انشيج فأصفقت إليه نسوان فریش وولدانّها» يسخرون منه ویستهزئون به» 
الله سبحانه يستهزىءٌ بهم ويمدّهم في طغيانهم يعمَهون» وأكبرت ذلك 
رجالات قریش» فحت له أفئدتهاء وفوقّت يمامهاء وامتثلوه عرضاً فما ملوا 
له صفاة» ولا قصفوا له قناة) . 


[4۷] 


[14۸] 


A 


ٹم مرت رضوان الله عليها في صفته وصفة دعائه إلى الله تعال» وعظيم 
عنائه في الإسلام» وتمسکه به» وکت ل بطل بل ای بكر ف فا 
وسابقته وقيامه في الدعوة إلى الإسلام يقرا بالقرآن» وتزيينه لصوته» وشدة 
تشيجه: أنه أولى الناس بحفظ كتاب الله عر وجل وأحرصهم عليه وأقربهم 
إليه» فكيف لا يَظةٌ بمثله أنه حافظ؟ 

وکان عثمان بن أبي العاص لما دخلّ في الإسلام وقصد رسول الله 
صل الله عليه ليتعلّم القرآنّ يختلف إلى النبيّ صلى الله عليه ا 
جاء إل أبي بكر فاستقرأه القرآن» وربما جاءَ إل أي بن كعب على ما ذكر 
فلولا أن أبا بكر كان إذ ذاك محل من يحفظ القرآن ويڏ عنه لم تكن هذه 
حال من اختلف إليه» إذا لم يجد الرسول صلى الله عليه ولولا علم النبيّ 
صلى الله عليه بذلك من أمره لم يقدّمه لإمامة المسلمين» وهو حاضرٌ يشاهد 
مکالَ غيره ويقول: يأب اله/ ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر» وإِْكنٌ 
لصويحباتِ بُوسّف»'» هذا مع قوله: «يَوْمٌ القوم أقرؤهم لكتاب الله 
وأكثرٌهم قرآنا»" ٠‏ وفي خبر آخرَ إلى ذكر الهجرة والسن» إلى أن قال: 
«فأثبتهم صلاحا)» وقوله: «آأئم شفعاژکم إلى الله» فانظروا بمن 
ول ور ١لم‏ القوم افضلهم؛. 

في مثا لهذه الأخبار كلها تذل بعل أنه يجب أن [لا] يقم فى 


(0) زوا آبو داود ۲۷۹:٤(‏ كتات الستة ٤‏ باب استخلاف ا بکر» برقم »)٤٦٦۰‏ ورواه 
الترمذي ٥۷۳: ١(‏ كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر» برقم ۳۹۷۲). 
(۲) رواه مسل ٤٠٥:۱(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من أحق بالإمامة برقم 

(VT 
لم أجده‎ )۳( 
فا ن القن ا ن اا ف ولا ت ار ا ب‎ © 


۸0 
ذلك المقام الشريف إلا أقرأ الأمة لكتاب الله تعالى وأثبتهم فضلاً وصلاحاًء 
ولولا علم الرسول بذلك من حاله وسكونه إليه لم يؤمره على الناس في 
المواسم سنة تسع» وتقديمّه يوم المجتمع الأعظم للصلاة بالناس وتعليمهم 
المناسك وأركانَ الحج وتقويمهم وإرشادهم في هذا الشأنٍ العظيم والخطر 
الجسيم› فكل ما ذكرناه مع مقتضى العادة وموجَبها في مثل حال أبي بكر 

يُوجبُ أن يكو من كبار الحفاظ والأماثل . 


لأا لا لا 


۱۸۳ 


و 


[فصلّ 


فی فضل عمر بن | لخطاب رضی الله عنه 
وحفظه للقرآن] 


وأما عمر بن الخطاب صلوات الله عليه فقد تظاهرت e‏ 
ذلك» فروی الناسر عنه أله کان يَوْمٌ الناس بالسور بالطوال» و نه 
E A Ee‏ مرس الحرّن 
هو كطي2 (یوسف: ]۸٤‏ فأنشج حت سُمع بكاؤه من وراءِ الصّفوف» وألّه 
قر يوماً سورة الأحزاب فلمًَا بلغ إلى قوله تعالى: « يلاء َي من يأ منك 


EE 


بقلجة م : َو € [الأحزاب: ۰] جهرَ جهراً شدیداً فقيل له في ذلك فقال: 


رن المهده. E‏ 


االخطات وات ل عا ال ا والأتسا” 8 ا 
الب وا ا ا ا و 
خط الان س وات او دا 
(Y) ١‏ 
ورو انو مغاوية" عن e A E O aa N a AR a a aes‏ 2 


)١(‏ فى الأصل : المهاجرين» والصواب ما أثبتناه. 

(۲) هو أبو معاوية الضرير» محمد بن خازم بالخاء المعجمة» حافظ ثقة» أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» من كبار التاسعة» مات سنة خمس وتسعين ومئة. «التقريب» 
(۷۰:۲) «الکاشف» (۳۳:۳). 


AY 


الأعمش عن زيد بن وهب" قال: «جاء رجلان إل عبد الله - يعني ابن 
مسعود - فقال أحذهما: يا أبا/ عبد الرحمن» كيف نقرأً هذه الآية» فقال 
عبد الله : من أقرأك؟ قال: أبو حكيم المَرّني”"» وقال للآخر: من أقرأك؟ 
قال : أقرأني عمر» قال: اقرا كما أقرأك عمر» ثم بک حتىٰ سقطت دموعه 
في الحصىٰ› تم قال: إن عمرَ كان حصنا حصيناً على الإسلام» يدخل فيه 
ولا يخرج منه» فلما مات انثلم ذلك الحصن بفريق يخرج منه ولا يدخل 


iT 


» م i‏ ص و 
ET‏ فال قال غك الفلك ي رخاتي فة ب 


جا قال ما رایت اعدا کان أعلم بالله» والقراءة لكتاب الله» ولا أفقه 


فی دن الله من عمر. 


(۱) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلى» تابعئٌ رأى أنساً» من الطبقة الثالثة» ولد سنة 
إخدى وشت E‏ «معرفة القراء الكبار» .)۹٤:١(‏ 
(۲) الجهني» أبو سليمان الكوفي» مخضرَمُ مه جليل» لم يصب من قال: في حدیثه 


لل مات بعد الثمانين »› وقیل : سټ ود تسعين . «التقريب» (TTY: ١(‏ 
(۴) اسمه عقيل بن مقرن» ذكره الواقدي وابن عبد البر في الصحابة . «الكنى والأنساب» 
(۲1:1). 


(6) رواه ابن ا شيبة في «المصنف» ٤۸4٤ ٠٤۸١ »٤۷۹:۷(‏ كتاب فضائل الصحابة» 
باب فضل عمر بن الخطاب). 

)١(‏ زائدة بن قدامة الثقفي» أبو الصلت الكوفي» ثقةٌ ثبت» من السابعة» مات سنة ستين 
E‏ «التقریب» .)۳١۷:١(‏ 

)١(‏ عبد الملك بن ء عمَير الكوفي › رأى علياً وسمع جريراً والمغيرة ة والنعمان» وعنه شعبة 
والسفيانان» مات سنه شت وتان ومئة . «الكاشف» (۱۸۷:۲). 

(۷) قبيصة بن جابر» أبو العلاء الأسدي» عن عمرَ وعلي» وعنه عبد الملك بن عمير 
وجماعة من الفقهاء الفصحاء بالكوفة» مات سنة تسع وستین . «الکاشف» .)٤١:۲(‏ 


]44] 


A۸ 

a e‏ قال عبد الله 

وي ا ود أظنٌ آهل بيت من المسلمين لم يدخل عليهم حزن 
O TE‏ إن عمر كان أعلمنا بالل 
وأقر آنا لكتاب الله » وأفقهنا في دين اللّه» . 

ولولا أن هذه كانت حاله وصفته في حفظ القرآن وأنه من أقرأً الناس 
لكتاب الله لم يكن أبو بكر الصديق بالذي يضم إليه زيد بن ثابت ويأمُرُهما 
بجمع القرآن واعتراضه» ويجعل زيداً تبعاً له» لأنه لا يجوز في صفة مَن هو 
دون أبي بكر في الفضل والحزم أن يُنصبَ مع مثل زيد بن ثابت لاعتراض 
القرآن وجمعه مَّن ليس بحافظ له» ولا كل حافظ أيضاً يصلح لهذا الباب» 
فان بذلك أنه أحد حفاظ القران المتقدمين» فمن هذه حاله وصفتة فى تَقدّمه 
وفي فراءته بالطوال» وإقرائه الصحابة وتعليمهم بالقرآن مع الفقه والدين› 
وقول ابن مسعود فيه: TT‏ من حفظ القرآن E‏ کان أقرآنا لکتاب 
الله»» کیف یمکن أن یکول غیر حافظ لکتاب الله الذي هو أقرؤهم له؟ ! 


لا ا ك 


۱۸۹ 


وګ 


فصل 


في فضل عثمان بن عفان رضي الله عنه 


وأما عثمان بن عفان رضوان الله عليه فقد وردت الروایات بأنه کان ممن 
جمع القرآن علیٰ عهد رسول الله صلی الله عليه علیٰ ما قد بینا» وقد کان من 
المشهورين بقراءة القرآن وكثرة درسه» والقيام به في آناء الليل والنهارء 
وإكثاره من ذلك وبلوغ الخاية القصوى منه» هذا مع سنّهٍ/ وسابقته وتقدّم ]٠٠٠[‏ 
إسلامه» وعِظّم محلّه من الدين والمسلمين. ۰ 

وقك بزو الان أن تمان برضران اله عله لمااذخل عله المضررن 
ليقتلوه ابتدروه ضربة بالسيف» فوقعت على يده فمدّها وقال: «إتها وال 
لأرل نحطت المفصّل»'. 

وقد روئ الناس أن إحدى نساء عثمان إمّا نائلة نت الخرافصة أو غيرها 
قال: «لما هجموا عليه الدارَ ليقتلوه إن يقتلوه أو يتركوه فاه كان يُحيي الليل 
بجميع القرآن في ركعة)» وفي رواية أخرى: «فلطالما ختم القرآن في 


eS, 


(۱( لم أجده. 
(۲) رواه أبو تُعيم في «الحلية» (۱ ٩٤:‏ برقم .)۱٦١۰۱٦۳‏ 


۹۰ 


وروي أن عبد الرحمن بن عثمان التيمي”“ قال: قلت: لأغلبً الليلة 
على المقام» فلما قمت إذا أنا برجل يزحمني عليه» فنظرت فإذا عثمان» 
فتأخحر ت عنه فصلا O‏ 
الفجر أوترً بركعةٍ لم يُصْل غيرَّها ثم انطلق»". ) 

وروي أن على بن أبي طالب عليه السلام كان إذا سئل: كم بقي من 
الليل؟ قال: «انظروا أين بلغ عثمان ن القر انا + وکل هدا وسا هو أك 
منه ظاهڙٌ مشهور” من حال عثمان» فمن هذه حاله في ختم القران في ركعة» 


Se‏ و : e‏ وتو 
ومن تقدذر ساعات اللیل وماضيه وباقیه بدرسه للقران وقیامه به» کیف يتوهم 


أنه لم یکن حافظاً جامعاً للقران! 


لا لا ل 


)١(‏ هو ابن أخي طلحة» صحابي قل مع الزبير» أسلم يوم بيعة الرضوان» وكان يسمَّى 
شارب الذهب . «التقريب» (۱ »)٥۸۱:‏ «الکاشف» .)٠١١۹:۲(‏ 

(۲) رواه آبو نعيم في «الحلية» (1 ۹٤:‏ برقم »)١١١‏ وأخرجه الشافعي في «كتاب الأم) 
(۲:(. 

)۳( لم أجده. 


۱۹۱ 


و 


[ فصل 


في فضل علي بن آبي طالب رضي الله عنه 


وأما على بن آبي طالب صلواث الله عليه فقد عرفت حاله وفضله 
وسابقته وجهاده» وثاقبٌ فهمه ورأيه وسَعة علمه» ومشاورة الصحابة له 
وإقرارهم بفضله» وتربية الرسول صلى الله عليه له ونشوؤه عنده» وأخذه له 
بفضائل الأخلاق والأعمال» ورغبته في تخريجه وتعليمه» وكثرة أقاويله 
فيه » وما کان پُرشځه له وينب عليه من أمره» نحو قوله «أقضاكم علي وإن 

توو ها علا و ادا کیا یحملکہم على المحجة البيضاء والطريق 
المستقيم»'. 

ا ا ری و ا 
للقرآن» ومكّن إن تقدّم في الصلاة كان أقرأهم لكتاب الله» أو من الطبقة 
الذين هذه سبيلهم/ . وقد كان ممن بقرىءٌ القرآن بوخد عنه» وأحدٌ من قرأ ]١١٠1‏ 
عله أو عة الرجن الفل وغرة وان من الممررين شرا القران 
والتبخر فيه» ومعرفة فة ت تنزیله وتاویله» والكلام في مشكله وغامضه» وقد کان 
سائرٌ أصحابه الدعاة إلى طاعته يُظهرون عند استدعاءِ الناس الى u‏ 


(۱) رواه أبو نعيم في «الحلية» ١(‏ :2 ۰ برقم a (۱۹ ۵٥‏ 
(1۱۲:۱۱ برقم .)۳٤۹٦٩‏ | 


4۹۲ 


والدخول في بيعته أنه أفقه الأمَة وأعلمَها وأقرؤها لکتاب الله» ولا یرد عليهم 
أحد ولا َعترض فيه» منهم الحسنٌ وعمّار“ وعبد الله بن عباس» وزيد 
وصَعْصَعة بن صوحان العَبّدي" وغيرهم من شيعته» وهو أول من نشر 
المصحف بالبصرة ثم بصفين» ودعا إلى تحكيمه والرجوع إلى ما فيه» على 
ما سنشرحه فيما بعد إن شاء الله . 


وروي عن E‏ قلت لعبد 
الله بن عباس بن أبي ربيعة : ألا تخبرني عن أبي بكر وعلي؟ قال: «إِن آبا 
بکر کانت له السرة الا مع رسول الله مادء فکل ر صاغية ا 
عليٌ»» قال : «يا ابن آخي» کان له واله ما شاء من حرس قاطع» والبَسطة في 
المنصب» وقرابة من الرسول ومُصاهرته» والسابقة في الإسلام» والعلم 
بالقرآن» والفقة في السنة» والنجدة في الحرب» والجودُ في الماعون». 

فهذا وغيرٌّه ممن ذكرنا بفضيلة لهء وشرح خطبه ومقاماته بفضل علي في 
كتابي الإمامة يذكرون SS SS E a‏ 
في ذلك معترضن بُحفظ قوله. وقد كان أبو عبد الرحمن السُلمي من حفاظ 


(۱) عمّار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي› آبو اليقظان» مولىٰ بني مخزوم» صحابي 
جليلٌ مشهورٌ من السابقين الأولين» بدريّ» تل مع علي بصفين سنة سبع ون 
«التقريب» .)۷١۸:١(‏ 

(۲) في الأصل : (وصعصعة» وزيد بن صوحان العبدي) والصواب ما أثبتناه» وذلك أن 
ابن صوحان هو صعصعة وليس ا أما زيد فهو ابن ثابت» وأما صعصعة فقال 
الذهبي : هو صعصعة بن صوحان العبدي» عن عثمان وعلي› وعنه الشعبي وأبو 
إسحاق» ثقةٌ . «الکاشف» .)۲٠:۲(‏ 

(۳) هو الأموي المدني ثم الدمشقي ثم الكوفي» ثقةٌ من صغار الثالثة» مات بعد العشرين 
ومثة . «التقریب» .)۳٣١۱:۱(‏ 


۹۳ 


ٍ 


كتاب الله تعالٰ وأهل العلم به» وهو يعترف لعليئّ باه ما رأى رجلا أقراً 
للقرآن منه. 


رویٰ همام بن ابي تجيح"“ عن عطاءِ بن السائب أن أبا عبد الرحمن 
الملم r‏ قال : «ما رانت و أقراً للقران من على بن آبى طالب» 
صلىٰ بنا الصْبح فقراً سورة الأنبياء فأسقط آيةء ثم قرأ تدرٌجاً ثم رجع إلى 
الآية التي أسقطها فقرآها ثم رجع إلى المكان الذي انتهى إليه» لا يتتعتع»/ . ٠١١‏ 

وروي أيضاً عن أبي عبد الرحمْنَ السّلميٌ قال: «(صلىٰ بنا علي في شهر 
رمضان فقراً بنا عشر آيات عشر آيات»» وهذا لا يكونٌ إلا مع تقدّم الحفظ 
وكثرة الدراية وحسن الإتقان. 

وإذا كان ذلك كذلك وجب بما وصفناه في وضع العادة وما عرف من 
أخلاق هؤلاء الأئمة وطرائقهم وما كانوا عليه ومنصوبين له» وما ظهرَ من 
فراءتهم وتقدمهم» وتقدمة الرسول لهم أن يکونوا E‏ للقران وجامعين 
له» وأن يكو العمل بذلك والرجوع إليه أولى من الرجوع إلى الأخبار التي 
يُذكر فيها أن الحفاظ كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه أربعة نفر ليس 
فيهم أحدٌ من هؤلاء الأئمة القادة الذين هم عمد الدين وفقهاء المسلمين. 

وعلیٰ آنا اردنا نها سښبطاه ووصفناه من حال هؤلاء الأئمة ما تقتضيه 
العادة من وجوب كثرة الحفاظ للقرآن على عهد رسول الله صل الله عليه 
وبعده: تأکید آمر القرآن» ودف قول من قال على القطع والبتات أنه لم 
(1) هو الحافظ همام بن يحيى العَوذي نسبة إلى (عوذ) بطنٌ من الأزد» روى عن الحسن 


وقتادة وعطاءء قال أحمد: ثبت في كل المشايخ» توفي سنة ۳١١ه.‏ «الكاشف» 
(144:۳). 


4۹٤ 


يجمع القرآنَ على عهد رسول الله صلى الله عليه أربعة نفر» لأننا لا نحتاج 
في حفظ جميع الأمة للقرآن وظهور نقله والإحاطة بجميعه إلى أن بُعتقَد و و 
أن فيهم حفاظاً لجميعهء لأنه لو اتفقَ مع بُعد ذلك في العادة وتعدره أن لا 
يجمعه أحدٌ منهم لوجب بالعادة المعلومة من تركيب الطباع وعظم شأن القرآنِ 
ومورده والداعي إل حفظه والتمسشّك به والتحاكم إليه» والرد إلى موجبه 
وإخباره بأ معدن العلم و ينبُوعَّه أن لا يذهب على جميع الامَة la‏ 
وأن لا بد أن يتفقَ لخَلتي منهم أن يحفظوا مواضع منه ولآخرين أن يحفظوا 
مواضع آخرَ٬‏ ولحل الاستكثار منه» ولقوم She DR‏ 
SS‏ إيثارٌ الوا منه» ولآخرينَ إيثار حفظ المفصل السهل» 
۳ ولخلق منهم حفظه ومعرفته ضبطاً ونَظراً في ااا ولخلق منهم 
التفقَهٌ به ولآخرينَ القيامٌ للصلاة به» ولآخرينَّ الانتصابٌ لتعليمه» حتى لا 
يذهب شيءٌ منه علیٰ کافتهم» ولا يتوم من له أدنى مُسْكة وفهم ومعرفةٍ 
بعلوم التجربة والعادة توافي همم جميع الأمَّة على تضييع شيء منه وذهابه 
عليهم» وأن الشاة دخلت فأكلت كثيراً منه! كانوا جمعوه فلم يوجد في غير 
تلك النسخة» ولا في صدر رجل من الأمة» ولا عند أحدِ ممن يقرا نظراً حفظه 
والعلم به» وأن اعتقاد ذلك او الدالّة على فرط الجهل والغباوة. 
فوضح بهذه الجملة ال جاع ا و ع ا ل ا ادل 
والبراهين على كونِ حفاظ لجميع القرآن على عه رسول الله َة وبعده» 
وأ ذلك إن ذكرناه فعلى سبيل التأكيد والكشف عن صورة الحال وموجَّب 
العادة في ذلك . 
فإن قال قائ : فإذا كانت الحال في موب شهرة الأخبار التي رويتموها 
في كثرة الحفاظ وارتفاع النزاع في حفظ الأربعة نفر على عهد رسول الله 


۹0٥ 


صل الله عليه في وضع العادة في وجوب حفظ جلة المهاجرين والأنصار 
للقران لما هم عليه مما وصفتموه» فما وجه القول عندكم في الأخبار 
المروية بان هو لاء الأربعة لم يکونوا ممن حفط جمیع القران ولا الأئمة 
الأربعة ومن جرى مجراهم في الفضل» وهي واردة بنقيض ما ادعيتموه 
بموجَب العادة والأخبار التي قدّمتم ذكرّهاء فمن هذه الأخبار ما رواه ابن 
«مات أبو بكر وعمّر وعلئٌ ولم يجمعوا القرآن»» وروي عنه من طريق آخر 
«أنْ عمرَ مات ولم يجمع القرآن» لأنه كان يحب أن يموت وهو في زيادة 
ولا يموت وهو فى نقصان بنسيان القرآن». 


وزو عد ين خر قال فلت لرن تن انت غد مف تمان : 
اقرا علي الأعراف» فقال زي: لسث أحفظهاء' ولكن اقرأها أنت عليّء 
فقرأتها فما أخذ على ألفاً ولا واوً»ء وروي أن جماعة من الصحابة أتوا عبد 
لله بن مسعود ليقرأً عليهم طسَمَ الشعراء فقال/ : «ما هي عندي” ٠‏ عليكم [۽.٠]‏ 
ابي عبد الله باب۳۲ » فانینا ابا فسالتاه يقراها علینا. 


(۱) ذکره في «الکاشف» )۲٠۷:۲(‏ وقال: عبيد بن جبر» أبو جعفر المصري»ء عن مولاه 
أبي بَصرة» وذكر أنه مات سنه أربع وسبعين بالإسكندرية» وهو ثقة. 
قال في «التقريب» (ترجمة :)٤۳٦٤‏ يُقال: كان ممن بعث به المقوقس مع مارية› 
فعلىٰ هذا فله صحبة» وقد ذكره يعقوب بن سفيان في الثقات» وقال ابن خزيمة: لا 
أعرفه . 

(۲) جاء في الأصل: (ما هي عندي ولا عليكم . . .) بزيادة: (ولا)» ولا يستقيم النص إلا 
بحذفها. 

(۳) أبو عبد الله خباب بن الأرّت» من السابقين إلى الإسلام وكان يعدب في الله » وشهد 
بدراًء ثم نزل الكوفة ومات بها سنة سبع وثلائين . «التقريب» (۲۹۷:1). 


۱۹٦ 


وروىٰ أبو إسحاق الهمداني“ عن سعيدِ بن وهب قال : «قدِمَ علينا 
عبد الله - يعني ابن مسعود - فقلنا: اقرا علينا البقرة» فقال: لست أحفظها»"› 
اليد بن واقد عن عطاءِ بن ا مروان قال: «قلت للطفيل و 
OE‏ جمع القرآن على عهد رسول الله صل الله عليه؟ قال: بعده» 
قلت: إن أناساً أخبرونا أنه جمعه أربعة على عهد رسول الله» فيهم أبوك» 
فقال الطَمَيل: أترى أن أناسا أعلمٌ بأبي منّي؟». 


TE 2‏ ا 
ورو كه و ات غاي «إِن القران لم يجمعه أحد على عصر 
رسول الله صلی الله علیه»» وروی بشر بن حمَيد المُرَیّ عن أبيه قال: 
سمغت آبا فلابة خث غمر بن عبد العزيز“ فى خلافتة أن أربعة هن 


es )۱(‏ الله السبيعي› الهمداني - بالدال المهملة» ثقة عابد من الثالثة» مات 
سنة ست وعشرين ومئةء رأىٰ علياً وابنَ عباس وابن عمر. روىٰ عنه الأعمش وشعبة 
والثوري . والسّبيعي : بفتح السين وكسر الباء. «اللباب» .)٠٠۲:۲(‏ «الكاشف» 
»)٥۳:۳(‏ «الکنیٰ والأسماء» .)٠١:۱(‏ 

(۲) الهمذاني الكوفي من كبّراء شيعة علي» ونه يحي بن معين» مات سنة ست وسبعين . 

(۳) لم اجه في کتب الآثار» وكذا الأثران السابقان. 

(©) الأسلمي أبو مصعب المدني» نزيل الكوفة» واسم أبيه سعيد» وقيل عبد الرحمن› 
ثقة من السادسةء مات بعد الثلاثين ومئة . «التقريب» .)٦۷١:١(‏ 

.)٤٥١:١( هو ابن اوک ااهاری الخزرجي › ثقة من الثانية . «التقريب»)‎ )٥( 

(7) هو عكرمة بن سليمان بن كثير بن عامر المكي المقرىء» تفرد عنه البزي بحديث التكبير 
E a a a e O‏ 

(۷) اسمه عبد الله بن زيد بن عمر الجرمى البصري› ثقة ثقة فاضل كثيرٌ الإإرسالء من الثالثة › 
ااا ا «(التقریب» .)٤۹٤:۱(‏ 

(۸) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي» أمير المؤمنين» ولي إمرة المدينة 
للوليد» وولي الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك» من الرابعة» مات في رجب سنة 
إحدى ومئة بعد سنتين من الخلافة الراشدة» عن أربعين عاماً. «التقريب» .)۷۲۲:١(‏ 


1۹۷ 


أصحاب رسول الله صل الله عليه جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى 
الله عليه معاذ بن جبل» وآبیٌ بن کعب» وزی بن ثابت» وأبا زيد» فقال 
عمرا فلا تت غر هدا الحديف المد |د كت غلعا واا فقلت لكارية 
بن زيد: إن الناس يقولون إن أباك جمع القرآنَ على عهدِ رسول الله صلى الله 
عليه» فقال: جَمَعَّه بعد أو جمع أكثرة»'. 

في آمثال لهدة الاار والألفاظ كثيرة» وردت تنفي حفظ أحد من 
هؤلاء وغيرهم للقران على عهد رسول الله صل الله عليه» فما وجه هذه 
الأحاديث عندكم؟ 

قيل له: وجه القول عندنا فيها أنّها أخبار احاد غير ثابتة» ولا سبيل إلى 
العلم بصحتهاء وأنها حالة في الظهور والانتشار محل الأخبار الواردة بحفظ 
هذه الجماعة» والشيءٌ الظاهرٌ المعلومٌ لا يرك لما ليس ثابتاً وما لا سبيل 
إلى العلم بثبوته» فوجبَ ترك الإحفار بهذه الأخبار» ولأجل أن العادة في 
الصحابة وما كانوا عليه وجميع ما وصفناه يدل على ضعف هذه الأخبار 
واضطرابها وأنها مما لم تقَم الحجة بهاء وأقصى أحوال هذه الأخبار أن 
تكون مُعارضة للأخبار الواردة بحفظ هذه الجماعة للقرآن على عهد الرسول 
NTE E E E e‏ 
ليست في الثبوتِ والظهور وصحة المخارجح والطرق واتفاق الألفاظ : بجارية 
مجرى الأخبار المرويّة في حفظ هذه الجماعة للقرآن وشهرتها. 

ودرو e‏ عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: «(جمع القران 
)١(‏ لم أقف عليه. 


(۲) هو مقسم بن بجرة» أبو القاسم مول عبد الله بن الحارث» صدوق كان يرسل من 
الرانحةء مات ستة إلحدى وة وقد قدمتا تر مةه .:«النقزيبة (۳:١١۲)؛‏ 


۱۹۸ 


عل عهد رسول الله صل الله عليه أربعةً. وعد EE‏ الله 
وزيد بن ثابت»» وهذا معارض لما روي عنه من أنه لم يجمع القرآن أحذّ في 
حياة الرسول» فيجِبٌ إذا كان ذلك كذلك اطراح هذه الأخبارء والرجوع إلى 
ما ذكرناه من الأخبار الثابتة ومقتضى العادة في مثل الصحابة. 


على أتنا لو سلّمنا للسائل صخْة هذه الأخبار التي تعلق بها وسلامتها من 
التخليط والفساد» وأحللناها محل الصحيح الذي رويناهُ في حفظ الجماعة 
التي تقدّم ذكرها للقرآن لوجبَ حملها على وجوه من التأويلاتِ توافقٌ 
موجَبَ الأخبار بالعادة التي ذكرناهاء فإلّها كلها معرَّضةٌ لتأويل لا يُخالف ما 
قلناه» فمنها: 


أن يكون معني قولهم إِنهم لم يحفظوا القرآن انهم لم يحفظوا جميع ما 
نزل من ناسخه ومنسوخه الذې سقط رسمه وزال فرض حفظه بعد ثبوته» 
وهذا ليس ببعيد» لأهم لا يجب عليهم ولا على غيرهم أن يُعتوا بحفظ ما 
سخ ورقع شمه ویکون معن قول خارجة ہن زید: ((-حمعه ُو أكثرّه بعد 
ذاك؛ أي: جميع المنسوخ المُزال فرض رسمه وتلاوته أو أكثرّه بعد وفاة 
الرسول صل الله عليه . 


- ويُحتَمَلٌ آيضا أن يكونٌ معن ذلك أن هؤلاء الأربعة لم يحفظوا جميع 
حروف القرآنِ السبعة التى أنزل عليهاء وأخبر الرسولٌ عليه السلام أنه أقرىءَ 
بها» ولا أحاطوا بجميعها ولا أح غيرُهم أيضاً من الامَّة فى حياة رسول الله 
صلی الله عليه › ثم جمع ذلك منهم من يعمل بحفظها وأخذ نفسّه بها كأبيّ 
وغيره من المبرّزين في حفظ القرآن على جميع وجوهه وأحرفه. 


۱۹۹ 


- ويُحتمل أن تكو رواية الشعبيٌ وغيره ممن رَوى مثل روايته أن أبا 
بکر وعمر وعلياً عليهم السلام لم يجمعوا القرآن نهم لم يجمعوا اة 
ومنسوخه» ولم يجمعوهٌ بجميع قراءاته وحروفه التي أنزل/ عليها. ]1°٦[‏ 


- ويُحتمل أيضاً قول عبد الله بن مسعود في البقرة والشعراء أتهما ليستا 
عنده وأنه لا بحفظهماء وقول زيد بن ثابت لعُبيد بن جبير: «لستُ أحفظ 
الأعراف» أنهما لا يحفظان ذلك عن رسول الله صلى الله عليه» وآتهما لم 
يقرآً هذه السورة عليه ولا أخذاها من فيه بغير واسطة»ء وإنّما حفظاها عكَّن 
أخذ عنه» فلذلك قال عبيد بن جبير : «فقرأت الأعراف على زيد فما أخذ 
على ألفاً ولا واوأ». يعني أنه لم يحفظ عليه فيها غلطاً واحداً ولا عرف› 
ولولا أن ell EN E‏ يأخذ عليه فيها الغامل؟ 


وليس يُنكر أن يكو لم يتفق لهما جميعاً ولا لغيرهما من الأمة أن يكونا 
حفظا جميع القرآن عن رسول الله صلی الله عليه وسمعاه منه» وإن أخذا عنه 
الأكثر وسمعاه منه وأخذا باقي ذلك وسمعاه ممن أخذ عنه وسمع منه» وإذا 
كان ذلك كذلك ساغ هذا التأويل أن أحداً لم يجمع القرآن على عهدِ رسول 
الله صلی الله عليه وهم بُريدون هذا أو بعض ما تدم . 


ويمكن أيضاً أن يكونَ كل واحد من هؤلاء النفر قد سُمع منه قبل موتِ 
النبي صل الله عليه يبَر عن نفسه أنه لم يجمع القرآن» وإتّما كانوا يقولون 
ذلك وإن حفظوا جميع ما نزل - لما لا يأمنون من نزول ما ينزل بعد ذلك» 
وعلمهم بان الوحيٌ ونزول القرآن غير مأمونين منه ما دام الرسول حياً 
فامتنعوا لذلك أن يقولوا (حَفظنا جميع القرآن) وإن كانوا قد حَفظوا جميع ما 
وت ت و 


Ye 


وبعد» ما ندري مَن قال إنهم لم يحفظوا جميع القرآن على عهد رسول 

لله صلی الله عليه ولا أحدٌ غيرُهم أن ما قاله على ما ذكره» وقد بيا من قبل 

نهم كانوا يحفظون ولا يُمارون ولا يتحدّثون بذلك» ولا يُشعَرٌ به من 
أحوالهم» خوف المدح في الطاعة» وإيثار الاستسرار بفعل الخير والتقٴب 

إلى الله تعالىء وإذا كان ذلك كذلك. وكانت هذه الأخبارٌ التي اعترضوا بها 
a EE Os yU SEG N NY‏ 
موجب العادة في باب الصحابة والأخبار المشهورة التي قدمنا ذكرّها في 

حفظ هذه الجماعة وغيرها للقرآن» وهذا بين في زوال الشبهة بما تعلقوا به. 


وإن هم قالوا: إن موجَبَ العادة التي وصفتم في أمر الصحابة لأجل 
سبقهم وجهادهم وحرصهم عل تصرة الدين وحفظه والأخحذ بمعالمه» 
ر الاعظم فالاعظم› والاهم فالآهم مته وجب حفط جمیح الفضالد 
الأماثل منهم للقرآن» وأتهم لا يتأخُرون عن ذلك لقاطع يصدهم وأمر يكون 
التشاغلٌ به أولى وأهمً من التشاغل بحفظ القرآن. 

قيل لهم : أجل» كذلك وجب العادة والحال عندنا في أمرهم. 

فإن قال: كيف يكونٌ ذلك كذلك وقد روي عن عبد الله بن عباس أنه 
کن 6ء غد الان و غرف ف لان عم بن الخطاته وغل 
الرحمن عندّكم من الفضل والسابقة والجهاد والعلم والسّن والعناءِ في 
الإإسلام ولحوقه بالطبقة الأوّلة من الصحابة بالمحل المعروف» وعبد الله من 
حَداثة السنٌ وقرب العهدِ بحيتٌ يعرفون» وقد روى الرْهريّ أن عبيد الله بنَ 


05 ن غد غرف ن ةن الخارت القر كى آل هر أخة المهرة المخرين بالجة ٠‏ اسل 
قذيما وهتافه كثرة ٠‏ مات نة اين ولان وف غير ذلك «التقريب) :)6۸0:١(‏ 


٣۰۱ 
عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره أن عبد الله بن العباس أخبره أنه كان‎ 
يُقرىءٌ عبد الرحمن بن عوف في خلافة عمرَ بن الخطاب» قال: فلم أرَ أحداً‎ 
دام الفشعريرة جا بجد عمد الجن عد الفراءة قال أبن عباس : فجت‎ 
و ا‎ 
وهو يومئذ بمنى آخرَ حجة حَجّها عمر»""» وهذا خلاف موجَب أخباركم‎ 

والعادة التي وصفتم . 


يقال لهم : فظاهرٌ تلك الأخبار وما ذكرناه من موجب العادة في مثل 
عبد الرحمن في فضله وتقدمه وله يُوجبٌ المصير إلى ما قلناهٌ من وجوب 
حفظه القرآن وإيقاف خبركم هذاء وإحالة علم طريقه وتخرجه على الله 
سبحانه الذي هو أعلمٌ به فإما أن نترك ما وصفناه من المتيقن لأجله» فذلك 
غير سائغ» على أن الخبرَ إن صح وثبت فمعناه محمول/ على موافقة ما[۸٠٠]‏ 
اأعيناه» وذلك أن الناس كانوا يتحفظون القرآن بأن يقرؤوه على الحماظ› 
وبأن يقرأه عليهم الحافظ› ويأخذونه من لفظه» وفي الناس إلى هذا الوقت 
من ذلك أسهل عليه وأقربٌ إلى فهمه» وأكثرٌ من يعمل ذلك إنما يعمله 
ا ا ا ويسلكَ في القراءة سَنّنه» ويتّبح ألفاظه» وكذلك 
کان الرسول بء إِنّما رأ عل أي عل وجه ا والتعظيم ليأخحذ 
2 طريقته» e‏ لفظه» ويقفو أثره» وكذلك ذكر عن أ وابن أبي. 


)١(‏ الفقيه الأعم» روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس» وروى عنه الزهري وأبو 
الرّناد» وهو معلّہُ عمرَ بن عبد العزيز» وكان من بحور العلم» مات س تمان 
وتسعین . «الکاشف) .)۲٠٠:۲(‏ 

(۲) رواه البخاري (۱۲ ۳٤١:‏ كتاب المحاربين من أهل الكفرة والردة برقم »)1۸۳١‏ 
ورواه مسلمٌ »)۱۱١: ٥(‏ وأحمد في «مسنده» (۱ ٥٥:‏ برقم ۳۹۱). 


۰۲ 


وإذا كان ذلك كذلك وجب حمل قراءة عبد الرحمن على عبد الله على 
هذا التأويل» مع أن عبد الله بن عباس قد صرح بهذا المعنى عن نفسه» في 
خر آلغ ورد ن ها الطريق» قرؤي هعمو غن الإ عر عن شيد الل بن عبد 
الله بن عتبة عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عَوف رجع إلى منزله بمنىء 
قال ابن عباس : «وكنت ll‏ رجلا من المهاجرين» فكان عبد الرحمن 
ممن أقارىء» فوجدني عبد الرحمن بن عَوفٍ في منزله أنتظرةُ في آخر حجًةٍ 
حجُها عمرا» فقد صرح عبد الله باه كان يُقارىءٌ الصحابة» والرجل لا 
يقارىء إلا الحَفظة» ولا يقاریءُ من لا يحفظ أو مَن هو دولَّه» فوجبَ حَمْلٌ 
الخبر على ما قلناه» على أن اختلاف عبد الله إلى عبد الرحمن إلى منزله 
وانتظاره له يدل على أنه كان يقصدّه ليتعلّم القرآن منه ويُذاكرّه به» لأنٌ العادة 
لم تَجْر بقصد الملمّن إلى المتعلم وانتظاره إلا عادة الأجّراء والمتكسبين 
بإقراء القرآن» والصحابة أجل قدراً من أن بسب أحدٌ منهم إلى ذلك» فإِذا 
کان هذا هكذا سقط ما ظنّه السائل . 


ومما يدل أيضاً على تعظيم منزلة عبد الرحمن وشدة تقدّمه» وأنّه كان 

من المشهورين بحفظ القران ومن أقراً الناس وأكشثرهم قرآنا ما رواه الناس 

من تقدم عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه للصلاة بالناس وصلاة النبى 
صل الله عليه/ خلفه» وذلك من المشهور المدوّن فى كتب فقهاء الأمصار. 


۽ 3 ۰ ۰ -(۲) ؟. ۰ 
وفكاروى غروة ي الة عو المر ةن عة انه غزا مع رسول 


(1) ابن شعبة الثقفى» أبو يعفور الكوفى» ثقة من الثالغةء مات بعد التسعين» تول الكوفة 
زمنَ الحجاج سنة ١۷ه»‏ روى عن أبيه وعائشة . «الكاشف» .)۲۳٠:۲(‏ 

(۲( ابن مسعود بن معتب الثقفي ‏ صحابی مشهور › أسلم قبل الحديسة › ووليّ إمارة 
البصرة ثم الكوفة» مات سنةَ خمسین . «التقریب» .)٠۹:۲(‏ 


۰۳ 


الله صل الله عليه غزوة تبوك› قال : فبرَرَ رسول الله صل الله عليه قبل الغائط» 
فحملَ معه إداوة قبل الفجر» فلما رجح رسو الله صل الله عليه أخحذث 
ریق على يده من الإدواة» وهو يغسل يديه ثلاث مرّات» ثم سل وجهه» 
ثم ذهب يَحسر جبته عن ذراعيه» فضاق كمامٌ جبّته» فأدخل يده في الجبة 
حت أخرح ذراعيه من أسفل الجْبّةء وغل ذراعيه إلى المرفقء ثم توضاً 
ومس عل خفیه» ثم أقبل» U‏ : ثم أقبلت معهٴ حت حت نجد الناس 
قدّموا عبد الرحمن بن عَوفي قد صلی بهمء فأدرك النييم صل الله عليه 


ا 


احا الك وا مد الا از ك ال رة فلما سلم قام رسول الله 
صلی اله عليه اتم صلاته» فلما قضيٰ صلاته أقبل على الاس تعلمهم» ثم 
قال : «أحسنتم»» يغبطهم أن ا الصلاة لوقتهاء قال المغيرة : وفي رواية 
أخرى : فأردت تأخير عبد الرحمن فقال النبي صلی الله عليه: «دعه)» ولولا 

أن عبد الرحمن كان أقراً آهل تلك الغزاة وأشهرَمُم بذلك أو كان كأقرئهم 
وأكثرهم قرآناً لم بقدّموه ويعدلوه عمّن هو أقرأ منه وأحقٌ بالتقديم» ولولا 

علمٌ الرسول صلى الله عليه بذلك لم يقرهم على ذلك ولم يهم من 
التنبيه والتصريح على وجوب تقدِمة غيره وأتهم قد عدلوا عن الواجب أو 
الأفضل وهو يقول: يوم القوم أقرؤهم لکتاب الله » و«أئمتكم شفعاؤکم» 
و«أئمتكم خيارٌكم». وفي ترکه لهم وقوله: «أحسنتم» أوضح دلیل علیٰ فضلِ 

عك رخن واه كان يرد من خي الراةة راه للاامة رال 
اا 5 6 لك كلك زالت هاه اا ووك صح مالاا م 
موجَب العادة والأخبار المتظاهرة التي قدّمنا ذكرّها في حفظ أفاضل الصحابة 
والأماثل منهم/ لجميع كتاب الله تعالى قبل موت الرسول صل الله عليهء ]٠٠١[‏ 
أن الأخبار المروية في نقيض ذلك محمولة على ما ذكرناه وبيّاه من قبل . 


باب 


القولٍ في بيان حكم بسم الله الرحمن الرحيم 
والناس والفلق» ودعاءِ القنوت وترتيب شور القرآن 


ونظم آیاته وعددها والقول فی أَوَل ما أنزل منه وآخره 


فإن قالوا: جميع ما وصفتم وأكدتم القول فيه من ظهور أمر القرآنِ على 
عصر رسول الله ر الله عليه وبعده» وكثرة حقاظه والقائمین به 
والمنقطعين إلى تحفَظه وتبحره وظهور نقا نقله وإذاعته» وكثرة فضائله وتوفر 
الهمَم والدواعي على الإحاطة به» ومعرفة أحواله وأسبابه وتنزيله وفاتحته 
وخاتمته إل غير ذلك مما قلتموه: يقتضي لو كان الأمرٌ في بابه عل م 
وصفتم علم جماعة الصحابة وكافة الأمة بحكم بسم الله الرحمن الرحيم» 
وهل هي آي من کتاب الله تعال في افتتاح كل سورة أم لا؟ وهل هي آي من 
بون الها ل وله ان انت ا في فاح کل رر مو ا 
السُوّر أو منفصلة عنها وغيرَ داخلة فيها؟ وهل كان يجهر بها الرسول صلى 
لله عليه أم لا؟ وقد علمتم أن كل هذا مختلفٌ فيه من حكمهاء فمن مشبتِ 
TT‏ وإذا كانت هذه حالهم في البْعد عن العلم بحكم بسم الله 
الرحمن الرحيم كانوا عن تحصيل حكم غيرها أبعت وإلى التخليط فيه 
أقربَ» وهذا يمنع أشدً المنع من ¿ أن يكو أمرٌ القرآنِ في الظهور والانتشار 
E CSS E‏ 


۰0 


وكذلك كل الذي وصفتم وأطنبتم فيه وأسهبتم يُوجبٌ لو كان على ما 
اعيتم ظهور أمر المعوّذتين» وهل هما من كتاب الله المنرّل أم لا؟ وأن 
يرتفع اللَبسنٌّ والإشكال عن الصحابة في أمرهماء وأن لا يخفى ذلك على 
عبد الله بن مسعود حت بُخرجّه جَحدهما إلى حكهما من مُصحفه» | وإلیٰ ]۱۱١[‏ 
أ ا ل وو ل ل عا وبال 
رسول الله صل الله عليه عن ذلك فقال: «قيل لي قل» فقلت»» فنحنْ نقول 
كمال قال رسرل اه صل اله غلا 


وكان يجب أيضاً أن لا يختلف ترتيبُ المصاحف وفواتحها إن كان قد 
وقفوا على ترتيب السّوّر فيهاء وقد روي ذلك في اختلاف كثير سنذكر طرف 
منه عند القول في جمع أبي بكر الصديق رضوان الله عليه للقرآن بين لوحَيْن» 
فواحدٌ يثبٹ فاتحة الكتاب أوله وخر ثبت « أفرأَسْ ريك وآخرٌ ثبت غير 
ذلك» ثم يخالفون أيضاً بين ترتيب باقي السُوّر» وكان يجب أن لا يختلفوا 
في عدد آي القرآنِ ورؤوسهاء وق ا 
کان یجب عل کافته العلم بأو شيءِ ا منه وآخره وارتفاع تنازعهم 
في هذا الباب . 


وکل هذا د قاطعة على بطلان ادعائکم لظهور نقل القرانٍ وكثرة 
حفظته »› ووم الحجة هة على ال بجمعيه › وأن تان سائره وقع في 
O NT‏ الامَةَ بمعرفته. 


يقال لهم : ليس في شيءٍ مما ذکرتموه دليل على فساد ما ادَعَيناه» وبعض 
ما ذکرتموه قد وقفوا عليه وظهر بيهم وحصل عليهم به» وبعضه مما لم 
يوقفوا عليه ولم تقّم الحُْجَة بظهُوره» ولم تكن الحاجة إلى معرفته كالحاجة 


۲۹ 


إل معرفة نفس التلاوة ونظم آياتِ السُوّر» ونحنْ نفصل كل شيءٍ من ذلك 
ونکشف عن حقيقة القول فيه إن شاء الله . 

وأما بسم الله الرحمن الرّحيم فإتها عندَنا ليست ثابتةً من فاتحة الكتاب 
ا وإن كانت قرآناً في سورة النمل» وقد زعم قوم 
من أهل العلم أنها أيه من فاتحة الكتاب. وقال آخرون: هي ايه في فاتحة 
كل سورة» ووقفَ آخرون مع اعتقاد كونها قرآناً في أنها آي فاصلة مفردة أو 
من أَوَلٍ كل سورة» ونحنٌْ نبدأً بإبطال قول من زعم نها كذلك منزلةء وذكر 
A‏ 

]۱١١[‏ وقد استدلٌ من يزعم أنه قران منزلٌ على ذلك باتفاق/ الصحابة في 

عصر الرسول صلى الله عليه أو في زمن أبي بكر وعمرَ وعثمانَ عليهم السلامُ 
على القول بان ذلك قرآن منزلٌء وأ جميع ما في المصحف من أوّله إلى 
آحره کلام لله تعالٰ وَوَحْيْهُ ومنرَلٌ من عنده» وأتهم قد وفوا عل ذلك 
وأخبروا به هذه الجملةً مما لا شبهةً على أحدٍ في قول الجماعة بها 
واتفاقهم على نقلها والإخبار بها. 

وليسَ لأحدِ أن يقول إن هذا اللإجماع منهم والنقلٌ إّما وقع على ما عدا 
بسم الله الرحمن الرحيم المرسومة في فواتح الشورء لأنّ ذلك مما لم 
يوقفونا عليه ولا عرف من قصدِهم ولابعادة وعُرْفِ مواضعة بيّهم» كما أنه 
ا ا ذلك اعات ار الا لفلفلا افق اعا 
أن جميع ما انطوى عليه المصحف - الذي هو الإمامٌ - كلام الله ووَحيه بغير 
اختلافف بيّهم: ثبت أن ذلك کلام الله وقرآنٌ منزل» وهذا مما لا خلافَ 
بينهم في اعتقاد جملته» وليس هذه حال الأمَة في جميع ما انطوت عليه 
المصاحف التي هي عن الإمام المجمَّع عليه. 1 


۰¥ 


E i e SE‏ الرحمن الرحيم آية وقرآن منزل 
یک ر رُسمّت فيه» لان إطباق الأَمَةَ على ذلك E‏ 
الرسول بل ونصّه على أن جميع ما في ذلك الإمام قران منزلٌ وتلاوةٌ ونصنٌ 
ا لق و د 
عدا بسم الله الرحمن الرحيم مع معرفة قصده إلى التوقيف» على أن جميع ما 
فيه قرآنٌ منز فكذلكٌ سبيل توقيف الأمَة على هذا الباب. 

قالوا: وقد تظاهرت الأخبارٌ بذلك عن الرسول صلى الله عليه» ونقل 
أهلٌ الآثار أن النبيّ صلى الله عليه والمسلمينَ إنما كانوا يعرفون انقضاءَ 
السورة والابتداءَ بغيرها إذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم» ولا يجوز أن 
يُقال: نزل في جملة القرآن» ومع ا ی 

قالوا: وقد روی عمرو بن دينار”"“ عن سعيدِ بن جبير عن ابن عباس : 
«إن جبريل عليه السلام كان إذا نزل/ على النبيّ صل الله عليه بسم الله 
الرحمن الرحيم غق انور و توا ارو ر 
وروی ابن جُرَّيج عن ابن أبي مُليكة عن أمّ سلمة «أنّ النبيّ صل الله عليه 
كان يعد بسم الله الرحمن الرحيم آي فاصلة»» وروی ابن جُرّيج وسفيان 
N a‏ 
الله عليه يعرف انقضاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم»“ . 


(1) المكي» أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهمء ثقةٌ ثبت من الرابعةء مات سنة ستِ 
وعشرين ومئة . «التقريب») .)۷۳٤:١(‏ 

(۲) رواه ابو داود في «سننه» (۲۰۹:۱ کتاب الصلاة» باب من جھر بها برقم ۷۸۸)ء 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۱۷۸:۳) بألفاظ مختلفة عن ابن عباس . 

(۳) لم أقف عليه. 

.)۳۲۷:۱( انظر «نصب الراية» للزیلعي‎ )٤( 


[1۱۳] 


۰*۸ 


وروی ابن جرَيج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: «كان المسلمون 
لا يعرفون انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم» فيعلمون أن 
السورة قد انقضت» ٠‏ وروی عطاءٌ عن ابن عباس قال: «كٽا نتعلم القرآنَ 
عل عهد رسول الله صلى الله عليه فما يعرف فصل السورة حتى تنزل بسم 
الله الرحمن الرحيم» . وكل هذا يتبىءٌ عن أن بسم الله الرحمن الرحيم آية 
منزلة عند فواتح السورء ولفظ الأخبار توجبه. 


قالوا: على أننا نعلمٌ علماً لا شك فيه أنه قد اذعى كون بسم الله الرحمن 
الرحيم قرآنا منزلاً عند فواتح الور جماعة من الصحابة» وأعلنوا ذلك 
وظهر عنهم وعرفَ القول به من دينهم» فلم يُنكر ذلك عليهم أحدٌ ولا رده 
ولا فال دة ول ك 5ة و كاه وهذا أيضا تذل غل ظهور هذا القرل 
بيهم وتسويغه والرضا به والمصير إليه» لأته ليس مما يجوز أن يقال إن كل 
مجتهٍ فيه مُصيبٌ أو إن الإثم عن مُخطىء الحقّ فيه موضوع» لاه إدخال 
في القران ما ليس منه» وهو بمثابة إخراج بعضه منه» وليس ذلك كمسائل 
الأحكام» والقول في الحلال والحرام الموكول إلى الاجتهاد بالرآي عند 
عدم النصوص.» فيظن تسويغ إطلاقه مع الخلاف فيه واحتمال الأمر. 


وقد تظاشرت الا حار الو انات غن عبد ايعان لاله كان قول 
قو لا ظاهرا فيمن ا افتتاح الور ببسم الله الرحمن الرحيم حتی ترك 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» )٠١٠:١(‏ بلفظ : «كان المسلمون لا يعلمون انقضاء 
السورة»» وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۲) رواه آبو داود فی «سننه» (۲۰۹:۱) بلفظ : «كان النبى لا يعرف فصل السورة حتى 
تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم». 


الناسن من كتاب الله تعالى آيةً وسرق الشيطان من إمام المسلمين آية"» ومن 
ترك أن يقرأ بهذه الآية فقد ترك آية من كتاب الله عر وجل». وروی حَنظلة 
وه TE‏ ) » إو ث ١‏ 
وشهر بن/ حَوشب” عن ابن عباس قال: «مَن ترك بسم الله الرحمن الرحيم ]١١١[‏ 
أن يقرأ بها فقد ترك آیةً من کتاب الله»“» وروی عمر بن قيس“ عن عطاء 
ابن ابي رباح عن ابن عباس قال : «ترك الناسٌ من كتاب الله بسم الله الرحمن 
١ )7(‏ ۳ ت TT‏ ب 8 : 
الرحيم» ٠‏ وروى جابرٌ عن عكرمة عن ابن عباس قال: «إنهم ليتركون من 
القرآن آية بسم الله الرحمن الرحيہ»› وروی عطية“ عن ابن عباس وعیره 
أيضاً عنه أنه قال: «سرق الشيطان من إمام المسلمينَ بسم الله الرحمن 
)٩(‏ 
الرحيم» .. 


(1) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيده )۲٠٠:۲١(‏ بلفظ: «سرق الشيطان من أئمة 
المسلمين اية» . 

(۲) هو حنظلة السدوسي - نسبة إلى سوس جد أو قبيلة» والأغلب أنه جد - أبو عبد 
الرحيم» رویٰ عن أنس وعبد الله بن الحارث» ضعفه آحمد. «الکاشف» .)۱۹٦:۱(‏ 

(۳) شهر بن حوشب الأشعري الشاميء مول أسماء بنت يزيد بن السكن» صدوق كثير 
الإرسال والأوهام» من الثالثة» مات سنة اثنتي عشرة ومئة . «التقريب» .)٤١۳:١(‏ 

.)۲۳٤١١ برقم‎ ٤٤٨: ۱( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )٤( 

)٥(‏ عمر بن قيس› سندل» رویٰ عن عطاء ونافع» وروی عنه ابن وهب» واه» قال عنه 
البخاري: متروك. «الکاشف» (۲۷۷:۲). 

)۷٠١(‏ لم أجد هذين الأثرين بهذا اللفظ. لكن الأثر المروي عن شهر بن حوشب شاهد 

لهما. 

(۸) هو عطية بن سعد بن جنادة الجدلي الكوفي» أبو الحسن» صدوقٌ يخطىءء وكان 

شيعياً مدلساء من الثالثةء مات سنة إحدى عشرة ومئة . «التقريب» .)٦۷۸:١(‏ 


[]110°[ 


۱۰ 

فهذه قصة ظاهرة عن ابن عباس وظاهرٌ من قوله لا ينك عليه أح ولا 
يرْدّه» ولا يقول له قد فرقتنا بترك آية من كتاب الله» وما هذا نحوه» وکل 
ذلك ينبىء عن كون بسم الله الرحمن الرحيم منزلة عند فواتح السور. 

ومما يدل على علم الصحابة بأ بسم الله الرحمن الرحيم آية منزلة عند 
افتتاح كل سورة وأن التارك لقراءتها في درسه إنما يترك عند نفسه آية منزلة 
ليست من جملة السور بل منفردة عنها: اتفاق جميعهم على إثباتِ بسم الله 
الرحمن الرحيم في افتتاح كل سورة؛ وتركهم لذلك في افتتاح سورة براءة» 
فولا أنهم موقوفون على إثباتها وكونها آية عند افتتاح كل سورة سوى سورة 
براءة لأثبتوها أيضاً في أولٍ سورة براءة» لأنهم كانوا إنما فعلوا ذلك بالرأي 
والاستحسان على وجه الافتتاح للتلاوة بهاء وجب لهذه العلة افتتاح براءة 
أيضا بها» وفي عدولهم دليل على أنها ليست بآية في ذلك الموضع وإن 
كانت آية منزلة في افتتاح كل سورة. 

قالوا: ومما يدل أيضاً على هذا القول ويؤكدٌه ما ظهر وعُرفًّ من كراهة 
جماعة من سلف الأمة الأفاضل ابل أن نثبت في المصحف شيئًاً ليس منهء 
من ذكر اسم السورة وذكر خاتمتها وأعشارها وغير ذلك من تزيين 
المصاحف E‏ وإحداث أمر فيه لم يكن مرسوماً في مصحف الجماعة 
الذي هو الإمام» إلى أن أعظموا القول في ذلك» وقالوا إنه بدعة ممن فعلهء 
ول و ف ا ج ا 
السور» ومواضع الأعشار منهاء هذا مع ظهور الحال في ذكر أسماء السورة 
وخاتمتها» وعدد أعشارها وأخماسهاء وأنه لا شبهةً على أحدِ في أن ذلك 
ليس بقرآن منزل» فكيف بهم في إثباتِ ما يلتبس ويُشكل» وقد شاع ذلك 
عنهم» فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم ليست من جملة القرآن ولا مما 


bY) 


أمروا واتفقوا على رسمه وإثباته لظهر أيضا اختلافهم في ذلك وإنكار 
والخوض فيه ظهوراً يجب لنا العلمٌ به» فلما لم يكن ذلك كذلك صح هذا 
اقول وت 

فرویٰ ليث عن مجاهد أنه NRT e‏ 
ليث عن مجاهدِ أنه كان يكره أن يكتبَ في المصحف تعشيراً أو تفصيا“ 
Tg E gs‏ 
ا ا 2 
خاتمتهاء وهي كذا وكذا آية» وروى أيضاً عن عكرمة أنه قال: «هو بدعة». 

قالوا: فأمّا جلة الصحارة فؤڏذلك أيضاً مرویٰ عن کثیر منهم › فروی 
ا و قال: «كتب رجلٌ مصحَفاً عند كل آية تفسيرٌهاء فدعا 


(۱) لم أجده عن مجاهد» وهو مرویٌ عن عبد الله بن مسعود كما سيمر قريباً. 

(۲) ابن آبي رقية الشامي الثقفي» مول أم الحَكم بنت أبي سفيان كاتب عمر بن عبد العزيزء 
مقبولٌ» من السادسة . «التقريب» .)٤۷:۲(‏ 

(۳) لم أجده. 

(٤(‏ هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي الدمشقي» نزيل بغدادء ثقةٌ من كبار السابعةء مات 
ا بضع وخمسين ومئة. «التقریب» (۲۱۸:۲). وألغاز بمعجمتين بينهما ألف› 
«تهذیب التهذیب» (۱۱ .)٤۹:‏ 

)٥(‏ لم أجده. 

(0) رواه ابن بي شيبة في «المصنف» (۱۹۸:۷ كتاب فضائل القرآن). 

(۷) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني» أبو يوسف الكوفي» ثقة تكلم 
فيه بلا حجة» من السابعة» توفي سنة ستين ومئة» وقيل بعدها. «التقريب» .)۸۸:١(‏ 

(۸) هو عامر بن واثلة أبو الفضل الكناني» له رؤيةٌ ورواية عن أبي بكر وعمرَ ومعاذ» وعنه 
الزهري وغيره› وبه ختم الصحاية في الدنياء ا و عشر ومئة على الصحيح . 
«الکاشف» .)٥۲:۲(‏ 


11۲ 


به عمرٌ بن الخطاب رضوان الله عليه فقرَضه بالمقاريض" ٠‏ وروی : ا 


ET‏ عن مسروق" عن عبد الله انه کره ر LUE‏ وروی 


سَلّمة بن كهيل“ عن آبي الرَغراء mels‏ «جردوا القرآن»» 
AES‏ 
فک وقال: لا تخلطوا به غير“ وهذا أکثرٌ مما یحصیٰ جمعه ويشسع . 
وكل هذه الأخبار تدل على اتفاق الأمة أن جميع ما في الإمام الذي کتبه 
عثمان قران منرَلٌ من عند الله جل وعز» ولو كان بسم الله الرحمن الرحيم 
مكتوباً على وجه الفصل والخاتمة لوجبَّ أيضا إنكارٌ هؤلاء القوم لذلك» 
لأنه ليس من جملة المنرّلء بل هو مثل ما أنكروه بعينه. ۰ 
و أيضاً ويكشفه أن قوماً من التابعين ومن بعدهم من السّلف 
قد استجازوا كنب التعشير وخاتمة سورة کذا وعدد آیاتها کذا وکذاء فأنکر 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۹۸:۷ كتاب فضائل القرآن). 

(۲) يحي بن وتاب الجّرّري» مجهول من مشايخ خارجة بن مصعب» من السابعة. 
«التقریب» .)١۳١۱۷:۲(‏ 

(۳) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي» أبو عائشة الكوفي. ثقة ثقة فقي عاي 
مخضرَم» من الثانية» مات سنة انين - ويقال: سنة ثلاث وستين ومئة. «التقريب» 
(۷0:۲)). 

)٤(‏ رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۱۹۹:۷ كتاب فضائل القرآن). 

(0) سلمة بن كهّيل الحضرمي»› آبو د يحي الكوفي » ثقة من الرابعة . «التقریب» (۳۷۸:۱) . 

)٨(‏ اسمه عبد الله بن هانیء الکندي» وثقه العجلي» من الثالثة › سمع ابن مسعود وروی 
عنه سلمة بن كهيل» وقال ابن المديني: لا ا روىٰ عنه إلا سلمة. «الكنى 
والسماء» .)١٤١:١(‏ 

(۷( لم أجده. 

(۸) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۱۹۸:۷ كتاب فضائل القرآن). 


۱۳ 


ذلك عليهم من بَدّعهم فيه» فلم ب يحتَجُوا لصواب فعلهم بكتابة عثمان بسم 

الله e‏ في فواتح واه لم يکن من في شي ۰۶ ۱٣٩1‏ ] 
إغفال هذا الأمر الظاهر الناقض لقول من e‏ وبَدّعهم» فهذا أيضاً 
ا من الرحيم لم يكن على 

وجه الفصل والافتتاح» والعلامة تدل على أنه منرَلٌ من عند الله سبحانه. 


قالوا: فإن قال قائلٌ: كيف يسوغ لكم أن تَدّعوا أن أحداً لم يدفع أن 
تكو بسم الله الرحمن الرحيم آية منزلة عند كل سورة» وقد وردت الأخبارُ 
عن الحسن البصري بأنه أنكر ذلك»› وقال لما سبل عنها: «(صدو ر الرسائل»› 
وصح عنه أنه كان لا يفتتح الجهر بها ويقول: «إنني رأيت رسول الله صلى 
الله عليه والأئمة من بعدِه لم يجهروا بها»"'. 


يقال لهم : ليس في هذه الرواية ما يدل على إنكار الحسن لكونها ية 
منزلة في فواتح السور» وإنما فيها أنه كان يُنكر أن تكون من الحمد ولا 
ENE EO o‏ 


(1) قول الحسن: «إني رافت درو سول :ا والأئمة من بعده لم يجهروا بها)ء الحسن لم ير 
لنب لا فهو من التابعين» وتُحمل هنا (رآيث) على الَلّمية لا على البَصرية» فهي 
بمعنىٰ (علمت مما ورد عن النبي وأصحابه . . .)» وهذا الخبرٌ مرويّ عن نس رضي 
الله عنه في «الصحيحين» قال: «صليت خلفَ رسول الله وخلف أبي بكر وعمر 
وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم»» وأحوال ف ومن 
بعدهم في الجهر بالبسملة لا تعني عدم قرآنيتهاء وقد تم بيان ذلك . «نصب الراية» 
للزیلعي (۳۲۹:۱). 

# قلت : وحديث أنس في عدم الجهر بالبسملة مُعَلٌ بعلة في متنهء ا ا 
في «تدريب الراوي» للحافظ السيوطي .)۲٠١۷-۲٥٤:۱(‏ 


e 


منرّلة وإن لم تكن من الحمد ولا من جُملة غيرها سوئ النمل» ونحن لا 
E E‏ من الحمد ولا نرى افتتاحَها بها ولا يتبين بهذا القدر فقط أنها 
ليست بآية من كتاب الله منزلة في فواتح الوا اا ما 
العلم جلة أماثل . 


وقوله: ا ا لأنها قد تكون 

آية وإن صْدّرت بها الرسائل» وقد تصدَرٌ بها أيضاً الشور وتفتتح تتح وإن صدرّت 
ها الرشائلء وفك كان الملمون درون (ناسمك اللهم) حت حت أنزْلّت: 
انم فن سام و انه ف سم آله الرَحمّن للحي € [النمل : اوا سول ا 

صل الله عليه والمسلمون» وقد يجوز أيضاً أن يكون الحسنٌ مجن اعتقد آنه 
تصدَرٌ بها الكتبُ والرسائلء وأنه يجب أن تصدّر بها السورء E‏ 
في الكتابة» كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وكما اتفقَ عليه 
المسلمون من بعده وإن لم يجب أن يفتتَحَ بها في القراءة. وكل ذلك إذا 

۷ أمكنَّ لم يكن في قول الحسن/ هذا نطق بإنكار كونها آية منزلة. 


قالوا: فأما ما روي أيضاً عن الحسن من أنه قال: «يكتب في أول 
الإمام» واجعلوا بين كل سورتين خطا»» فإنه خبرٌ باطل»ء لأن فاعلَ ذلك 
والآمرَ به مخالف لسْنة الرسول صلى الله عليه والمسلمين وما قد اتفقوا 
عليه» لأنّ الحسَنَ وكلّ أحدِ من أهل عصره يعلم علماً لا شبهةً عليه فيه أل 
الأمةَ كانت تَكتّبَ ذلك› ولم يكن ين رأيه مخالفة فع الأمةء وکیف يصنع 
ذلك وي ا الجر جت اه ارخا الم برد الان لذلك» 
والأئمة بأسرها قد أثبتوا بسم الله الرحمن الرحيم بين كل سورتين» ولو 
صحت هذه الرواية ENR‏ 
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أحذهما: أنه يمكن أن يكون بلغه أن قائلا قال: إنها من كل سورة» أو 
ظَّ ذلك كما يقول هذا ويظنه بعض أهل عصرنا فقال: «يجعل بين كل 
سورتین خحطا» لزوال هذه الشبهة» وإن كان السلف قد كتبوها غير أنه لم 
يدخل عليهم في ذلك شبهة» والآن فقد تغْيّرت الحال. 

- ويمكن أيضا أن يكون الحسن قد اعتقدَ آنه لا يجِبٌُ أن تَكَبَ في 
فواتح السور إذا دوّنت واتصلت الكتابة مما لا يجب أن يقرأ إذا اتصلت 
قراءة السُوّر» وهذا لا ينبني عن أنه يعتقد أنها ليست باية منفردة منرَلة عند 
افتتاح كل سورة وإن لم يكن منهاء ولم يجب على كاتب القرآنٍ وتاليه 
وخاتمه أن يکتبَّها ویتولها. 

قالوا: فإن قال القائل : فخبّرونا عن بسم الله الرحمن الرحيم أهىّ 
عندكم آية من الحمد أم لا؟ 

قيل له: لسنا نعلم أنها آية من الحمد أم لاء كما لا نعلم أنها آية من 
غيرها أم لا وإن كنا نعلم أنها آية مفتتحة بهاء e‏ 
GS SP‏ 
زعم أنها آية من الحمد لأجل أن الحمد سبع آيات» وبسم الله الرحمن 
الرحيم مشرهة لآياتها وما بعڌها في العدد والطولء فاذا ا َف على أن الحمد 
E RINE 7 AES‏ 

E CE‏ اعت علو ٠‏ أنه الست مشبهة ات لهك و ا 


)١(‏ خلاصة مذاهب العلماء في عد الآي أن غلماء الكوفة ومک دون الاس آية من 
ا ف ٠‏ المدينة والشام والبصرة يعدون « نمت عيَم) اوا وت 
البسملة آيةً من الفاتحة» قال العلامة القاضى رحمه الله : 

والكُوفِ مع مَك يعد البسملة ٠‏ سوامما أولى عليهم عد ل 


۲۱١ 


5 مكاتها « إِيّاك نعبد€ آية منها/ كما روي عن الحسن البصري» و إِيَاك 
نعبد لا تشاكل أيضاً مثيلاتها من آيات الحمد» فوجب إذ ذاك عد بسم الله 
الرحمن الرحيم آية منها وجعلها من جملتها. 


ENIS EVE SEG 
E E TTT TEE 
عدوا #لَدَو لسرب 4 آية من سورة الصافات وفي سورة محمد صلى الله‎ 
عليه» ولیست مشبهة لآياتهاء وعَدوا في لم يكن « لصي له اَن 4 آي‎ 
وليست مشاكلة لما قبلها ولا لما بعدّهاء وعد الناسٌ جميعا لدا اء صر‎ 
اله وألْمَسّح) آي وهي لا تشب ما بعدها» وعد أهلٌ الكوفة في سورة طه # م‎ 
و ف کیو اف طه» وعدوا في بني‎ 
إسرائيل # حرو لدان سَجَدًا) آيةً وليست كآياتهاء ولو'تتبّح ذلك لكثر» وإذا‎ 
كان ذلك كذلك بطلت هذه الشهة.‎ 


والصحيح عندنا أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست باية من الحمد ولا 
من غيرها سوئ سورة النمل فإِنّها قرآن من جملتهاء لأته قد ثبت وصح أن 
رسول الله صل الله عليه ترك الجهر بها وإن کان قد روي أنه رما جَهرَ بها 
وأن الأئمة بعده تركوا الجهر بها» وقد ثبت وجوبٌ الجهر بجميع سورة 
الحمد في صلاة الجهر وموضعه» فلو كانت آية من الحمد لوجبَ الجهرٌ بها 
كوجوبه في سائر آياتهاء لأنه لا وجه للجهر ببعض السورة في موضع الجهر 
وترك الجهر ببعضهاء ولا مثلَ لذلك في الشرع ولا نظيرء فهذا يدل على 
أا س تتفت ها السورة :واه لا يخ تقديمها أمامها ولا اعقاد ك ها 
آتها من جملتها. 


11۷ 
ومما يدل أيضاً على أتها ليست بآية من الحمد اتفاق الكل من الأئمة 
والقَرّاء على أنها ليست باية من غير الحمد وإن كانت مرسومة في افتتاحهاء 
لآّه لا حلاف بيهم في ترك عدَّها مع آياتِ كل سورة وإن اختلفوا في عدّها 
آيةً من الحمد» فيجبٌ حملها مع الجهر على وجه حملها مع غيرها من 

السوّر في أنها ليست من جملتها. 

غير أن القائلٌ/ بها من جُملة الحمد أعذرُ مَمَّن قال: هي منها ومن کل ]٠٠۹[‏ 
سورة» لارتفاع الخلاف في أحد الموضعين» وعلى أنه ليس ببعيدِ أن يجعل 
الله بسم الله الرحمن الرحيم آيةً من الحمد وبعضاً لهاء ولا يجعلها بعضاً 
لغيرها بل آية مفردة منها تفتتَح السُوَرُ بها أو كلاماً ليس بقرآنِ يندب إلى 
افتتاح سور القرآن بھاء ولکتا سنذكرٌ بعد ما يدل قطعاً على انها ليست من 
الحمدِ ولا من غيرهاء قال الزاعمون إِتها آيةٌ فاصلة بين السورء وأنتا لا 

ندري انها من الحمد أو لا. 

إن قال قائ" : خبرونا عمّن قرا - جميع القران وأسقط تلاوة بسم الله 
الرحمن الرحيم من أوّلها أهرَ عندّكم خاتة للقرآن؟ كما أن قارئها في افتتا۔ 
كل سورة خاتم للقران؟ 

قیل له: جل وقد جمل ا تعالی عتم لرن عا وجهين: ' حدهما 
ختم سائر سوّره مع إسقاط بسم الله الرحمن الرحيم» وختم له مع تلاوة بسم 
الله الرحمن الرحيم» كلاهما ختم للقران. 

و کت ا ا ا ا ا 
لجميع القرآن وقد أسقط عندّكم منه كلاماً كثيراً وحروفاً كثيرة؟ 

قيل له: لأجل أن الله سبحانه ورسوله والمسلمين جعلوا فاعل ذلك 
خاتماً للقرآن» يراد بذلك لجميع سور القرآن وإن أفرد منها بسم الله الرحمن 


۱1۸ 


الرحيم» لأنها ليست من جملتهاء وإن كان قارىء جميع السور مع بسم الله 
او الرحيم قد ختم جميع السُور وضم إليها قران ليس منهاء ولو كان 
سقط بسم الله الرحمن الرحيم غير خاتم للقرآن لألّه قرأ ما هو أقلٌ عدد 
حروف من عدد الحروف التي قرأها تالي بسم الله الرحمن الرحيم لوجبَ أن 
يكون قارىء جميع سور القرآن مع بسم الله الرحمن الرحيم غير خاتم للقرآن 
إذا قرأه على غير قراءة أهل مكة» بل بإسقاط واو الجمع وحذفه في قوله 
عليهموا وعليكمُوا وهُمُوا وأنتمُوا وإليكمُواء وما أشبة ذلك في جميع سور 
القرآن: غير خاتم القرآنًء لأ ترك ما قد انمق على أنه أصلٌ الكلام وتحقيق 
[۱۲۰] لفظه»› وقد رك بترك ذلك حروفا لا تحص كثرة وقاریء القرآن / بحرف 

أهل مكة قد أتى ) بذلك أجمع . 

ولمّا لم يجب ذلك وكانت الأمة متفقة على أن قارىءَ القرآن على 
kc a a E‏ 
خاتم pO‏ الرحمن الرحيم» إلا في سورة النملء وخاتمه 
مع تلاوة بسم الله الرحمن الرحيم في فواتح سوره إلا براءة من الله ورسولو) 
وحدهاء وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه. 

قالوا: فإن قال: أفترون مع قطعكم على أن بسم الله الرحمن الرحيم آيةٌ 
منرّلة فاصلة بين السور أن ثوابَ خاتم - جميع القرآن مع إسقاطه تلاوة بسم الله 
الرحمن الرحيم كثواب خاتم مع تلاوتها والافتتاح بها؟ 

قيل له: كثرة الثواب وله مما لا تعلَنَ له في هذا الكتاب» ولو قلنا: 
إن ثوابَ خاتمه مع الافتتاح ببسم الله الرحمن الرحيم أكثرٌ من ثواب خاتمه 
مع إسقاطها لم يدل ذلك على أن من قل ثوابه ليس بخاتم للقرآن» لأنه قد 
یکون له ختمتان» el E SN‏ 


۲1۹ 


مول اجا ا عل كا آنه لا ميل لا إلى أن شام القرات يجرت اهل 
مكة والنطق بواو الجمع أكثرٌ ثواباً من مُسقط هذا الواوء وإن تيسنًا أن عدد 
حروف إحدى الختمتين أكثرٌ من عدد الأخرى بشيءٍ كثير» لأجل أن 
الاجتهاد إذا أدى إلى أن حذفَ هذا الحرف - الواو - أولى وأخحفٌ على 
القلب واللسان وألطف موقعاً في قلوب سامعي القراءة» أو أدعى لهم إلى 
التعلّم والإإصغاء كان ذلك بمنزلة من اذاه اجتهاده إلى أن إثباتها أولى. 
والنطق بها لأجل وجوه أحَر ولأتها الأصل في الكلام» وغير ذلك. 


فكذلك من اذاه اجتهاده اف إسقاط قراءة بسم الله الرحمن الرحيم عند 
افتتاح كل سورة يريد وصلها بغيرها التي بعدَها لأجل ما يقصده من تذليل 
لسانه ورياضة نفسه واقتداره عل وصل أخر السورة بابتداء غيرها لمعرفة 
حكم الابتداء والإعراب في ذلك مع اعتقاده فيه الوقف عند / فراغه من ]١١١1‏ 
آخر السورة» وإتباعها فيه الوصل لافتتاح ما بعدّهاء وليعرفَ كيف يفعل 
ذلك» وكيف كلام أهل العلم واللغة فيهء فإِن هذا الجمع اجتهادٌ وتوصْل 
إل علي نافع وتدرشبٌ بهذا القرآن es‏ وحسن الإفصاح به» 
فما يُمكننا مع قصل سقط الافتتاح ب ببسم الله الرحمن ¿ الرحيم من ختمته إلى 
ما دکرناه أن نعلم أن ثوابه أقل من ثواب المفتتح بما في مبادىء السور فى 
حتمته . 

e SE EG SSS أا‎ e 
وف اه و ا ا ا و ات ات‎ 
الكثيرة إذا توافرت مثل هذه الأسباب» وربّما كان ثوابُ قراءة الآية وأقل أو‎ 
السورة الواحدة أكثر من ثواب الختمة إذا قادت اليه إلى الإخلاص وصدق‎ 


۲۰ 
النةء وارتفاع الشوب والقصد إلى القربةء ما لم يقارف الختمة» وإذا كان 
ذلك بطل هذا السؤال» وزال عن القوم ما ظنوه. 


واعلموا وفقكم الله أن الذي نختاره ونذهبٌ إليه أن بسم الله الرحمن 
الرحيم ليست باية من الحمد» ولا من سورة سو النملء فإِتها قرآن من 
جملتها» وأن القطع بذلك واج واه لا حجة في شيءِ مما قدمناه عن 
القوم قاطعةٌ على أنها آيةٌ من القرآن مفرَّدة فاصلة بين السورتين» ولا على 
نها من جملة كل سورة. 


والدليلٌ على ذلك أتنا نحن وجميع مَن خالقنا في هذا الباب ممّن يعرف 
اموا وطن فا الف ا ركفه بان الرسرل ها اة عله ل واد 
ا L2‏ چ ا 
واحدا عل وجه تقوم به الحجة وينقطع العذرء واه لم يبن بعضه بیان 
ظاهراً معلناً تقوم به الحجة» وبين بعضه بيان خفيّاً مُوعِزاً إلى الواحد 
والاثنين ومن لا تقوم الحجَةٌ بإخباره عنه لِمَا سمه منه صلى الله عليه من 
القران» وان هذه العادة في بيان ج جميع القرآن کانت عادة الرسول ا الله 
عليه وسلم»/ لأّه لو كان ذلك كذلك لوجبَ في مستَقَرً العادة وطريقة رسول 
اله صلی اله عليه فی بیان القرآن وترتیبه وما يجب فيه وتضییق تركه وتحريم 
الجهل به وأن يكون قد بين ذلك لأمة بياناً تقوم به الحجةء ay,‏ 
الوجهين اللين لكل واحدِ منهما إذا فُرئت السورة عليه خاتمة مخصوصة» 
ويكشفَ لهم عن ذلك كما عرّفه ابن مسعود» ويوضحه لهم الإيضاح الذي 
إا شف ا حرو وة ل ل ره ولم تجر العادة بتوافي همم 
جميع من بين ذلك له على إهماله أو السهو عنه والشك فيهء SS‏ 


۲۲۱ 

ذلك إلى ابن مسعود وحده إلقاءَ خاصاً لا تقوم الحجة به ولا يعرفه من دينه 
غير عبد الله وحده» لاه لم تكن هذه عادته صل الله عليه في بلاغ القرآن. 

ولو جاز ذلك عليه لجار أن يَبيّن بعض الحروف السبعة وبعض ترتیب 
7 الله بن مسعود وحده» ولا ا ولو آمكنْ ذلك 
لأمكنَ أيضاً وجاز a)‏ بعض القران الذي كان اال غاورد إل اتن 
مسعود وحده دون غیره» فإذا کان هذا باطاد من قولنا جمیعاً وجب أحد 
أمرين : 

- إمَّا أن يكون هذا الخبرٌ ضعيفاً مدخولاً لم تقم به الحجة عن عبد الله . 

أو يكون ثابتاً» ويكون ذلك ممَّا كان مباحاً أن يَخْتّم السورة بخاتمتين 
على التخيير بغير اشتراط وجهين من القراءة ثم تسخ ذلك وذهبَ عن عبد 
او ت ماکان اجا و رطا ان اال عا و 
وجه فيهما خاتمة مخصوصة»ء فسخ أحدٌ الوجهين وتسخت خاتمته وبقى 
الوجة الآخر وبقيى أيضاً خاتمته» وذهبَ ذلك على عبد الله وعرفتّة الأمَةء 
فما أن يكون باقياً ثابتاً ولا تعرفه الأمَّة ولا تقف عليه الأمَةء ولا تقف عليه 
من دين الرسول إلا عبد الله وحده» فإِنّه باطلٌ بعيدٌ لما ببّناه من قبل » فيسةط 
اوقا ا 

فان قالوا: افليس قد رو ابن جُرَيج عن عطاء أل رسول الله ضلى الله 
عليه مر بابي بكر الصديق/ رضي الله عنه وهو حافت في قراءته» ومر بعمر1٣۱۲]‏ 
صل الله عليه وهو يجهر» وببلالِ وهو يقرأ من هذه السورة» ومن هذه 
السورة» فقال: کل ذلك نخ ۲ أو نحوه من الكلام» وهذا إقرار” منه 


(1) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )٤۳٠:۲(‏ بلفظ : «كلكم قد أصاب». 


۲۲ 


لبلال على جواز خلط السُور وإدخال بعضها في بعض» كما أنه إقرار” على 
المخافتة والجهر . 


۳( 
عن 


عمر مول عفرة" عن النبي صلى الله عليه أنه مر بأبي بكر وهو يُخافت» 
ومر بعمرَ وهو يجهر» ومر ببلال“ وهو يقرا من هذه السورة» ومن هذه 
الور ال ن کر ررب ب وات غاا فال ای ا ن 
ناجیت» فقال: ارفع ا وال ل وروت ت وات يره ال 
أ اطا وارط الر ار فال احص ا فل لول مرت ت 
ALC NEE as Cals ElÎ,‏ 
فقال: إذا قرأتَ السورة فأنفذها»». يعني صل الله عليه اقرأها على وجهها 
إلى آخرهاء لا معني لإنفاذها ها هنا إلا هذا. 


قال لهم : قد رو أبو عَبَيد"“ عن الحجاج عن الليث بن سعد 


)١(‏ القاسم بن سَّلام الأنصاري البغدادي» قر على الكسائي وغيره» وكان إمام آهل دهره 
في كل العلوم» وفافل كثيرة» من السادسة» توفي سنة ۴. (معرفة القراء» :١(‏ 
*۷{. 

(۲) ابن عبد الرحمن القهمي. أبو الحارث المصري» ثقة ثبت فقي إمامٌ مشهور» من 
السابعة» مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومئة . «التقريب» .)٤۸:۲(‏ 

© هى غر بن عة ا مرل غ فال ادر ك ان خان ورسم أا وان الس 
غا خا مرسل › مات سنة خمس وأربعين ومئة. «الکاشف» .)۲۷٤:۲(‏ 

(6) بلا بن رباح» وأمه حمامة» أبو عبد الله مولىٰ أبي بكر» من السابقين الأولين» شهد 
ندرا والشاهد: مدن النبي ياد مات بالشام سنة سبع عشرة وله بضع وستون سنة. 
OYE NIS‏ 

5 روا غ ال زاق ق الف 0 6 فن سك تن المت رمه ال وروا 


البيهقى فى «الشعب» ) E:‏ برقم (Y€‏ 


Y۳ 


فهذا أمرٌ منه لبلالٍ ولكل قارىءٍ لسورة بأن ينفذها ويقرأها على وجههاء 
وهذه الرواية أظهرٌ وأشهة من الرواية التي ذكروا فيها أن رسول الله صلى الله 
عليه قال: «كل ذلك حسن»» فوجبَ العمل على التفضيل والتفسير الذي 
وردت به الرواية الزائدة. وقد يجوز أن يكون أراد بقوله: «كل ذلك حسن» 
لصنع أبي بكر وعمر فقط من الجهر والمخافتة» وواجههما بذلك لما أقبل 
عليهما» ولم يسمع الراوي تمام كلامه لبلال فأدرج القصة ولم يفصل من 
غير اعتماٍ لتحريفبٍ على الرسول صلى الله عليه وطعنء يتعلق قوم من بعده 
6 في جواز خط السور بعضها ببعض» وبعض ترتيبها» ومخالفة تاليها فلا 
تعلق لهم في لفظ خبرهم لو ثبت - مع جواز ما قلناه» وقد روینا من قبل 
أن رسول الله صل الله عليه قال لبلال عند ذلك : «اقرأً السورة على نحوها»» 
وقد روي : «على وجهها»» وروى ذلك سعيد بن المسيّب عن النبيّ صلى الله 
عليه/ . وإذا كان ذلك لط د ا القصة. ]1¢[ 
فإن قالوا: فليس قد روي أن علياً عليه السلا كان يقرأ سورة الأنبياء 
فأسقط آيةً ثم قرأ بعدَها ثم رجح إليها فقرأها ثم عاد إلى الموضع الذي كان 
بلغ إليه» وهذا فعل منه يدل على جواز تقديم بعضٍ آياتِ السورة على بعض 
ومخالفة تأليفهاء ولولا أن ذلك عنده كذلك لم يستجز بعد أن رجع إلى ما 
ن ر ا ا ا ا پا 
حتیٰ یکو جميع ما قرأه إلى حيث بلغ ويصله بما بعده. 
يقال لهم: ليس في الاَمَةَ ممن روىٰ هذا الحديث ومن غير رواية ابن 
عمرَ أن عليا عليه السلام اعتمد ذلك وقصده» بل كان من صح هذه الرواية 
عن ابن عمر آنه فعل ذلك على طريق العُذر ووجه السهوء ونه لم يکن من 
دنه لط ات السور بعضها ببعض» ونقصهاء ومخالفة ترتيبها وإفساد 


Y٤ 

ا ا لك فا ,وا دوعا من ا ا وال ول اا 
لکتاب الله تعالٰء والذهاب ببهائه وبّهجته» وقد a‏ هذا الباب على 
وجه الهو راان عا خر فع الا لااد كا رر الف هن 
حکم الأفعال الواقعة على وجه السهو والنسيان والأفعال الواقعة على وجه 
العمد والقصد في الصلاة» وكثيرٌ من أحكام الشرع في باب سقوط الإثم في 
آخر الفعل إذا وقع على وجه السهوء وإفساده إذا وقع على وجه العمد. 


وقد استقَءَ من عمل الأَمَّة ودينها جواز مثل فعل علي عليه السلام إذا 

وقع لعذر وعلىٰ وجه السهو» وعلى حظره ومنعه إذا وقع على وجه القصد 
والعهد» والحكم أه إفسادٌ لنظم القرآن» ونقضل لتأليفه» ومخالفة لستة 
الرسول صل الله عليه والسلف الصالح من بعده» فلا وجه للجمع بين 
الأمرّين أو حمل ذلك الفعل من علي عليه السلامٌ على أنه قصده واعتمده» 

وقد يجوز أن يكون الله سبحانه إِنّما أباح ذلك في حال السّهو وعذر فاعلهء 
لأجل علمه سبحانه بأل أحداً لا يكاد يسلم من السهو والإغفال»/ وأتهم لم 
كلها ما مهوا عن اة أن لا يقر ووا ادها بح بذكروها لمتعر ا ذلك 
من الدرس» واكتساب عظيم الأجر وتهذيب الحفظء ولو كلّفوا إذا ذكروا 
ا الى اراي الخ الأول من البقرة برب آية الدين أن يرجعوا 
فيقرؤوها ثم يعيدوا جميعَها ما كانوا قرؤوا بعدها إلى حيث بلغوا: لعاد ذلك 
بتغليظ المشقَّة عليهم والسآمة منهم والضجر والمَلال بما كلفوا» وشدة 
اا ألزمُوا وقلة الحرص عليه والقيام به والله تعالیٰ أعلم بتدبير 
خلقه ومصالح عباده ووجوه الألطاف فيما تعبّدهم بهء وإذا كان ذلك كذلك 


. س ا ر و 


۲٥ 
فإن قال قائل: فهل يجوز مثلٌ هذا إن نال الإنسان أو لَحقّه في سورة‎ 
اللحمد؟‎ 
قيل لهم: أما من قال إن قراءة الحمد على ترتيبها ركن من أركان‎ 
الصلاة أو فرض من فروضها فإِنّه لا يجوز ذلك ولا يقيم به العذر» كما أنه‎ 
لا پُجیز الصلاة مع ترك الإحرام والركوع والسجود ولكل فرض فيها وإن‎ 
وقع على وجه السهو» وما مَّن لم يقل من العلماء إن قراءة الحمدِ من‎ 
فرائض الصلاة فإنه بُجيزه ويجعل الصلاة صحيحة» وليس الكلامٌ في هذا‎ 
مما نحن فيه من جواز نقص آياتِ السور» ومخالفة ترتيبها مع القصد والذكر‎ 
في الصلاة وغيرها فكلا تُغرق فيه؛ وهذه جملة كاشفة عن صخة ما قلناه مع‎ 
ثبوتِ النصوص والإجماع على وجوب ترتيب أياتِ السور وقراءتها على‎ 
وجههاء وأن ذلك لم يكن عن رأي واجتهاد من الأمَة» وإن كان تأليفُ‎ 
E 


1 0 


۲۲٦ 


فإن قالوا: كيف سُوغ لكم أن تذعوا ظهور نقل القرآن وإذاعة الرسول 
لشأنه وإشاعته u‏ الع الان ور نجدهم e‏ 
قدر الاية» يعد بعضهم قدراً من الكلام آية ويُنكر ذلك غيره» ويَعَدٌ بعضهم 
[۳١J‏ السورة مئة آية مثلا ويعدها غيره أكثر من ذلك/ وأقل» وما ذكرتموه من 
ظهور توقيف النبي صلی الله عليه على بيان القرآن' وكشف ترتيبه وتأليفه 
وأحكامه الواجبة له في حفظه وتلاوته» وإحصاءِ آياته» فوجبَ علمُ جميعهم 
بذلك» وارتفاع النزاع بيهم فيه . 
يقال لهم: ليس فما وصفتموه قدح فيما قلنا ولا توهينٌ لما اذعيناه 
و ا اا ورن ور ق ما فر رسو ال ا ا 
عليه على الأَمَة حفظه وحَظرَ عليهم الذهات a‏ وألزفه الله تفال إشاعتة 
وإذاعته» لتقوم الحجْة به وعرفت عادته عليه السلامٌ من إظهار البيان وشدَّة 
القصد» والإيثار له للكشف والإعلان به» وإذا كان ذلك كذلك وال 
إن من هذا الباب عدد آياتِ سور القرآن وقدر ما هو آي من الكلام» بل 
نقول: إن رسول الله صلی الله عليه لم يد في عدد آياتِ السُور حدَاًء ولا 
وقفهم عليه في ذلك على شيء٠‏ ولا کان هو صل اله عله بعد ذلك وإن 
جاز أن يكونوا هم قد كانوا يعدّون في عصره وعند القراءة عليه لأنفسهم 


YTV 


فلا يكر ذلك عليهم» بل بُخّليهم وما عدوا إذا لم ينقصوا من السورة ولم 
یزیدوا فیها شیئاً» ولا غيّروا من تأليف آياتها أمراً» ولا قدّموا مؤخراً» ولا 
أخروا مقدّماًء وإذا كان ذلك كذلك لم يلزمنا شيءٌ مما قلتم» لاه لا نصّ 
من الرسول على عدد الآي ومقاديرها. 

فإن قالوا: وما الدليل على ذلك؟ 

قيل لهم : من الأدلّة عليه علمُنا بأتّه لو كان صلى الله عليه قد نص لهم 
على عد الآياتِ وقدرِ الكلام الذي يكون آي ومواضع الفصول من السور» 
وضَيَىَ عليهم معرفةً ذلك وجَعَلّه من فرائض دينهم» وح لهم فيه حَدَاً 
أخذهم به وحدَهٌ ومنعّهم من تجاوزه أوجبَ أن يكون بيانه لذلك كبيانه 
لتأليفب آياتِ كل سورة» وكبيانه للقرآنِ نفسه» ولوجبَ في مستَقرّ العادة 
ظهورٌ ذلك عنه» وتوفر الدواعي والهمّم على ضبطه وذكره وحراسته 
NN ONG Eg O‏ 
ولارتقَع الخلاف عليهم في ذلك والنزاع» ولمّا لم يظهر ذلك ولم نجد 
أنفسّنا عالمة بهذه الجملة من توقيف الرسول ودينه كما نجدها عالمة بتوقيفه 
على نزول جميع القرآن من عند ربّه» وعلى تأليف آياتِ السور وكلماتها: 
اها اة ل س کان مه عل هاا الات ولا قول ظهر منه في ذلك ولا آمرَ 
یجب حفظه وإذاعته ولزم القلوبَ العلم به. 

ومما يقوّي ذلك ويَّشهد له أن ثبت أنه قد وردت بهذه الرواية» فروى 
پخ ر اوی ع الغ د OL‏ 
(1) يحيىٰ بن سعيد بن أبانَ الأمَوىٌ الحافظ» روى عن أبيه وهشام بن عروة وابن إسحاق»› 


وة آله سد فاخت المغارف و امه و اماق :هه فرت عن الأعمقن عاش 
ثمانين سنة» مات سنة ٤۹٠ه.‏ قاله فى «الكاشف». 


TYA 


2 N © » س‎ (YY) a 
عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: «تمارينا في سورة‎  مصاع‎ 


ق ا ا و وال ا ت و 2 
رسول الله صل الله عليه فتغيّر لوه» وأسرً إلى علي عليه السلامٌ شيئاًى 
فالا علا ا فل رول الله صل الله عليه؟ فقال: «إن الله مرکم أن 
ووا الف ان كا رة 

a SL E E‏ أو 
REN ER E‏ م آخر 
الك چا ال وة ودل أيضاً على انهم کانوا 
غ 

فإن قالوا: فهل تقطعون بهذا الخبر على أن القوم كانوا يعون في زمن 
الرسول صلی الله عليه آم لا؟ 

قيل لهم : لا لأه من أخبار الآحاد التي لا توجبُ علماً. 

فن قل افج ورون أن یکو نوا فك كانوا يدون إذذاك؟ 

قيل لهم : يجوز ذلك. 

فإن قيل: فهل تجوّزون أن يكونَ عددهم لآياتِ السور وقدر الآياتِ 
متفقاً أو أن يكون ذاك مختلفا؟ 


(1) هو الإمام أبو بكر ابن أبي النجود الأسدي الكوفي القارىءء أحد السبعة» واسم أبيه 
بهدلة على الصحيح› اع اب عبد الرحمن وزِرٌ وغيرهم» من الطبقة الثالثةء 
ا 2 0 e‏ . ۴ 
دوقي سنه ا وعسرین ومئه» واليه ننتهي القراءة ي معظم بلاد الدنيا هده الايام. 
«معرفة القراء الكبار» .)۸۸:١(‏ 

() ابن حباشة الأسدي الكوفي» أبو مريم» ثقة جليل مخضرّم» مات سنةً إحدى وثمانينَ 

وهو ابن مئه وسبع وعشرين سنة. «التقريب) .)۴١١:١(‏ 


۲۲۹ 
قيل لهم : أجل › يجوز أن يکونوا قد عدوه في عصره صلی الله عليه 
عدداً متفقاً غير مختلف» غير أنّهم عدوا ذلك لأنفسهم استعانة به على تقييد 
الحفظ وضبط السور من غير أن ينص لهم الرسول على ذلك» فلذلك لم 
ينقل عنه شيءٌ في هذا الباب» فلما انقرض ذلك العصر ولم يُنقل ذلك 
العدد عنهم لاله لم يكن من فرائضٍِ دينهم ولا مما نص لهم الرسول عليه 
وأخذهم به: دهب علىٰ من a‏ العدد/ الذي کانوا اتفقوا عليه في رمن [ ر ] 
الرسول» والناس من بعدهم اول ذلك لأنفسهم› و یحسیب ما داهم 
الاجتهاد إليه. 


جر ااا كراقع ع ع الل وف الا ع 
عدا مختلفاً» وعرضوه على الرسول» وعرَفَ اختلافهم فيه» وأقرّهم على 
جميعه» وسنح لكل واحدِ منهم العمل بما غلب على ظته» إذا علم آنه يقصد 
بذلك تقييدَ حفظه وضبطهء والاستعانة عليه» ولم يكن الله سبحانه قد أمره 
بتوقيفهم على حد محدود وشيء معلوم في ذلك ولا ألزمَهم ِياه» فما ندري 
أنه كان ذلك كذلك» ا ی ا 

SEE Oa‏ م متفَق ولا مختلف في زمن 
الرسول» عل ج و ا ا د آیاتِ سُوره وتعرٌفِ 
ا و ورآوا أن التفاغل بعد الآي ومواض المصول من 
السور شاغلٌ لهم عن حفظ القرآن نفيه وتعلّم ما بُحتاح إلى العلم , ا 
أحكامه» ويكون حالّهم في ذلك حال حلي من حَُاظ القرآن في هذا الوقت؛ 
الذين يحفظونه ویتقنونه ولا يشتغلون و عدد د لآياته من عند أنفسهم 
وعلاماتِ لهم على مواضع الفصول» ولا يتعرّف ما قاله غيرُهم في العدد 
لاعتقادهم العناءَ به والاشتغال بما هو أهمٌ وأمسلّ» من علم تأويله وأحكامه 


۳۰ 

ومعانيه وغير ذلك من فروض الڏين کل هذا الذي وصفناه جائڙ من آمر 
الصحابة وغيرٌ بعيدِ ولا ممتنع . 

فإن قالوا على هذا الجواب: فكيف يجوز أن لهم الله تعال من نص 
لهم على عدد الآي ومواضع الفصول التي هي عنده وفي معلومه سبحانه أنها 
مواضع الفصول؟ 

قيل : يجوز ذلك من حيثٌ أمكنَ أن يكون تعالىٰ قد عَلم أن نصه لهم 
على حد في ذلك تضييقٌ عليهم وشغلٌ لهم عن حفظ القرآنِ نفسه» ومؤد إلى 
رغبتهم عن طاعته وإیثارا إل معصیته وأتّه إذا وكل ذلك إليهم وجعلهم في 
فسحة 2 من عدذه بحسب اجتهادهم وعلىٰ وجه إيثارهم كان ذلك رفقاً لهم 

[۹[وعونا عل ضبط ما يحاولون ضبطه» ولطفاً لهم في فعل الطاعة/ وترك 

المعصية» كما عَلم سبحانه أنه إذا أفقدهم النصَّ ا کثير من 
الحوادث ووكلهم فيها إلى العمل بآرائهم وما يؤدّيهم إليه اجتهادهم كان 
ذلك تخفيفاً لمحنتهم وتوسعة عليهم ولطفاً لهم في فعل الطاعة وترك 
المعصية» وادعا”' الأمور لهم إلى حسن الانقياد والخنوع . ۰ 

وكما أنه يجوز أن يعلم أن ترك نصه لهم على عدد حروف”السورة 
وكلماتها من أصلح الأمور لهم وأن نصْه على ذلك مما لا ينتفعون به ولا 
يصلحون عنده بل يكون مفسّدة وشاغلاً لهم أو لكثير منهم عن حفظ القرآن 
نفسه وما يجب ويلزمٌ من معرفة أحكامه وتأويله» وإذا كان ذلك كذلك بان 
بما وصفناه سقوط التعجُب من ترك النصًّ لهم على عدد الآءٍ 


)١(‏ أي تاركاًء انظر «مختار الصحاح» مادة (ودع). 


i 


ي 


ف 
من الكلام فی هذا الباب 


فإن قال قائلٌ: فهل تقولون: الآية التي يختلف الناسٌ في عددها لا بد 
أن يون عند الله وفي معلومه تعالٰ على ما يقوله ا 
الأمرُ كذلك؟ 

يقال لهم : قد اختلفَ e‏ فقال فريقٌ منهم : إن الآية عند 
أهل العدد وفي مُواضعتهم لها سمت | سيت آيةً لأنها علامة للفصل بين الكلامين› 
وأ الله سبحانه جعل ذلك كذلك ليستعين الناسنٌ بما يظنونه فصلا وض آي 
على تقييد السور وحفظها وضبطهاء فإذا أفقدهم مع ذلك النصَ منه 
الفصول› aS‏ اه اناو كل فة ال 
ان مزاخ و6 ب کل قاری یم آ0 مرش عا رتل رات 
يجب على هذا أن يَرجع في حصول هذه التسمية إلى ما يضعه القَرّاء ويغلب 
على ظنونهم من مواضع الفصول. 

لأ قولنا حيتئذ إنه لا بيد حقيقة هي عله وصفةٌ لازمةٌ لهاء وقدر” من 
اأحر تو اكامات ل ر اة e‏ بل هو اسم مقصور 
على اجتهاد القَرّاء» فهو في هذا الباب بمثابة تسمية الشيء حراماً على قول 
بعض الفقهاء إذا أذاه اجتهاذه إلى أنه حرام» وتسمية الآخر حلالاً إذا اذاه 
الرأي/ أنه حلال إذا كان هذا هو حكم الله تعالىٰ في تسمية الأفعال والحوادث[١١٠]‏ 
التي لا نص له فيها ولا حكم سوى ما أذَى إليه اجتهاد العلماءء والحادثة 
مستجقة للاسمين في الحقيقة على القولين وفي المذهبين» فكذلك الاي 


۳۲ 
مستجقة للتسمية بأتها آيةٌ على الحقيقة عند من أذاه اجتهاده إلى أته موضع 
الفصل» وغير مستحقة لذلك في الحقيقة على قول من لم يؤده الاجتهاد إلى 

ذلك» وهذا القول قريب لا دحل عليه. 

وقال فريقٌ آخرٌ من الناس: إن الآية إتما سمّيت آية لانفصالها عن الاية 
الأخرى» وأتها فى القران بمثابة البيثِ من القصيدة والقوافى فى الشعر» غير 
انه لا يتميّر كتميّز القوافي في موضع الرَويّ من الشعر»ء لان الاية ليست 
منفصلة عن الأخرى بمثل القافية والرَويّ من الشعر» ولذلك اختلف في قدر 
كثير من الآيات» وإنّما تنفصل الآية مى الآية الأحرى بقصد المتكلم بالقرآن 
إل فصل ذلك القدر منه مما بعده وقطعه عنه» وإذا لم يقصد ذلك لم تكن 
آيةً ولا موضع الفصل› وقصده إلى ذلك لا يتبيّن ويظهر للحسنٌ. 

ولكن لو جعل عليه علامة من الكتابة عند رسمه لعرفً ذلك من حالهء 
كنحو ما يجعله الكاتبٌ في كتابته فى البياض ومد الأحرف في مواضع 
الفصول» وإن كان من لم يشاهد ذلك ولا يعرف قصده إلى الفصل إذا أمكن 
أن يكو بعض الكلام متعلقاً ببعض . 

وإذا كان ذلك كذلك فلا بد على هذا من أن يكون الله تعالٰ قد قصد 
إل قطع الكلام عمَّا بعده وإفراده عنه» فيكون ذلك موضع الآية عنده وفي 
معلومه» وأن لا يكون قصد ذلك فلا يكون موضع آية عنده» غير آنه لم 
ص للعباد على ذلك ولا كلَفهم إياه ولا أمَر الرسول بجَّدٌ فيه» فهو إذن 
بمثابة قول القائل : أي شيءِ بحسن زيد» وقوله: سلامٌ عليكم الذي يصح أن 
يقصد الاستفهام عما يُحسنه أو التقليلٌ له أو التفخيم والتعظيم. 

ويصح أن يقصد بقوله: سلامٌ عليكم الهُزْل والاستجهال ويصح أن يريد 
التحية والإكرام» فيصير مرة تحية واستفهاماً بالقصد» ويصير الكلامان تارة 


Y۳ 


اخرى فلا وا سال القضد إل ولك ونما بكرن القصد هاا رتا )] 
a E E GO i‏ 
أنفسه و وكذلك لأر به والنهي وجميع آقسامه» غير أن 
هذه الأصوات التي هي غار عنه عندَنا ڌ تيسم استفهاما إدا صد به التعبير 
ی E‏ 
وهذا الجوابٌ الثاني أيضاً قريب مستمرٌ لا دحل فيه» وقد بيّنا أن ذلك 
في الجملة ليس من فرائض الدّين ولا ممّا نص الرسول عليهء فضلاً عن أن 
يكو نصه عليه مستفيضاً متواتراً يقتضي حصول العلم به وارتفاعَ النزاع فيه 
وهذا هو الذي حاولوه» وقد آوضحنا عن فساده بما أبطل ما حاولوه 
E ECGS E N‏ 
E E TOT‏ لأتها علامة على موضع الفصل . 
قال النابغة الذبياني : 
توهُّمت آياتِ لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 


E O N u 

تھا دلالة على صدقهم والفصل بينهم وبين الكذابين› وقوله تعالی: # إن 

کک ر آن ایم الت وت فيو سڪي َة ص َّم [البقرة: ]۲٤۸‏ 
قول : غلامة که ها دک وقولهم آي وآيات انما هو اسم الجمع. 


فأمّا ا ا انها سورة » فقد قيل فيه أشياء: 


۳٤ 
أحدذها: أنه يفيد فيه الإبانة لها من غيرها من السور المنفصلة عنها.‎ 
وقال النابغة:‎ 
ألم تر أن الله أعطاكَ سور ترىٰ کل ملك دوتها يتذبدبُ‎ 
يريد انقطاعاً من الناس والملوك ومباينة لهم.‎ 
وقيل: إن فائدة وصفها بأنها سورة أنها قطعة منه وطائفة من القرآن›‎ 
مأخوذ من قولهم : إل فيه لسورة من جمال؛ أي : طائفة وبقية/ منه.‎ ]۱۳۲[ 
وفل افا إ د فاده وصفها ذلك أا وره ممه شرهة :وان ذلك‎ 
ماخوذٌ من معن قولهم: فلانٌ له سُورةً في المجد وسُؤدد فيه» والمعن في‎ 
ذلك أن له شرفاً فيه وارتفاعاًء من ساد يسود قالوا: ومنه سمي سور‎ 
الان روا لجل وار قاف‎ 
انحن اندكرها» ونقول‎ ٠ وأا تة القران غاا فإ فد فل فه أقاويل‎ 
: قبل ذلك إته من قرأت قراءة وقرآناً فيكون مصدّقاًء وإِنّما قال الله تعالى‎ 


إن علا نعم وَفانم € [القيامة:۱۷] يعنى قراءته» فهو على هذا المعنرا 


مصدر وقال تعالی: # ولا قرأت القرءان جعلتا بيتك وبين الذين لا دومن با لاخرة 


اا [الإسراء: »]٤٥‏ هو ها هنا اسم لا مصدر › ومرادهم بقوله : 
قات واا أ فا وهی غل تخو ما جا من قرله تعال + کوان اک 
من الارّضِ با 4 [نوح: 1۷]؛ أي : إنباتاًء وقولهم : کت کا وشت 
شراباًء أي كتبث كتابة» وشربث شراباً» فيقيمون الاسم مقامٌ المصدر. 


ر م ۳ 
فال خسان ین اغمان بن عفان 


أربع وخمسين وله مئه وعشرون سنة. «التقریب» (1۱۹۸:۱). 


Y0 
as عو اه‎ 
آي قراءة فآقام الاسم مقام المصدر» فأخذ ما قيل في تسميته قرآنا نا لاله‎ 
جوع وضم و آيات كل سورة منها إلى أخواتهاء قال : وقول عمرو بن‎ 


(۱). 
ذراعي عَيْطْلٌ إذ مابكرٌ هجان اللون لم تقرأً جَنينا 
أي آنها لم يضم رحمُها ولا 


E aa 
من قولهم : قرأت المرأة إذا حمَلّت الجنينَ في بطّها.‎ 

وقيل أيضا: إنّما سمي بذلك لأه يلق من الفم إذا تلي وهُذ ويظهر 
الط ارين واد ذلك ماود من فرل الفرت: ها دات لاف دة 
أي : لم ترمي به وتلقيه . 

وقيل: إه سمي فرقاناً لأه يفرّق بين الحقٌ والباطلء وقيل إن معن 
قوله : « يمل لک واا [الانفال: ۲۹] آي مخرَجا وطريقاًء وان القرآنً 
طريق ومخرَج إلى معرفة الحق من الباطل ومُفرّق بينهماء وليس/ الكلام في ٠٠"‏ 
هذه الأسماء مما قصدنا له وما يُريده القادحون في نقل القرآن وإتّما ذكرناه 
لاتصاله بالباب الذي ذكرناه» ولأنه رما مسّت الحاجة إلى ذكره ومعرفته في 
خطاب القوم» وإتّما قصدهم ما قدمنا ذكرّه من دعوى النصوص على 
الآيات» وذهاب الأمَة عن معرفتها ليْسهَلوا بذلك سبيل القول بنصَ الرسول 
عل قرآن قد ذهب علمه على الأة ولم ينتشر ويظهر نقل» IT‏ 
ظوه بما يوضح الحقّ إن شاءَ الله . 


(۱) ابن مالك ر بن عتاب من بني تغلب» أبو الأسود» شاع جاهلي › ولد في شمال جزيرة 
العرب في بلاد ربيعة» توفي نحو ٠١‏ قبل الهجرة . «الأعلام» (ه (AE:‏ ۰ 


۳7 


باب 


الكلام فی بیان الحكم ى أول ما نزل من القرآن وآخره 
ومکيه ومدنيه» وهل نص الرسول عليه السلام 


على ذلك آم لا 


فإن قال قائلٌ: كيف يمكن أن يكو أمرٌ القرآن في الظهور والانتشار 
واستفاضة النقل وحصول علم السلف والخلف به» ومعرفتهم لجملته وتفصيله 
وأوّله وآخره» ومکيه ومدنیه» والأحوال التي حرج علبها» والأسباب التي 
نزل لأجلها: صحيحاً على ما قلتموه مع اختلاف الصحابة الذين هم القدوة 
فيه عندّكم في اول ما أنزل منه وآخره. ومکیه ومدنيه» وذهاب بعضهم في 
ذلك إِلیٰ ما یرّده غیرٌه ویدین بخلافه؟ وما ذکرتموه من شهرة نقله ووجوب 
إحاطة السلف به يقتضى - إن كان على ما ادعيتموه - معرفة القول بأول ما 
نزل منه وآخره» ومکټّه ومدنيّه» ومتی اختلفوا في ذلك علم أن الأمر في 
ظهور نقله وانتشاره وقيام الحجْة به بخلافِ ما قلتم وآنه لا سبيل إلى منع 
دخول التحريف فہه والتغيير له والزيادة والنقصان فىه » وعدم قيام الححة 

يقال لهم : ليس فيما ذكرتموه من اختلافهم في هذين الفصلين ما يُفسد 
شيئاً ممَّا اذعيناه وكشفناه بواضح الأدلة عن صوابه» وذلك أننا لم ندع 
وجوبَ ظهور ما نقل ما لم ينص الرسول عليه» وتوفر الهمم على معرفة ما 


%7 


لم يكن منه قول فيه» ولا أوجبنا اتفاق الأمَة وحصول معرفة مَن تقوم الحجة 
منا بما ليس من فرائض دينها ولا هو من نوافله أيضاً ومما يسعها ترك 
الخوض فيه وإتما أوجبنا هذا أجمع فيما نص الرسول عليه/ نضا جلا[٤١٠]‏ 
مُعلناً قطع الحُذر فيه وفيما فرَضه على أمّته» وضيْنَ عليهم وجوبٌ معرفتهء 
ولم يعذرهم في التخلف والإبطاءِ عن علمه وإدراكه» وفيما يقتضي موضوع 
العادة تحريك البواعث لهم على نقله وحفظه واللهج بذكره والإشاعة 
والاإأذاعة له. 

وإذا كان ذلك كذلك وكا لا نعتقد مع هذه الجملة أن الرسول قد نص 
لصحابته علیٰ ما نزل عليه من القرآنٍ أُولاً وما نزل منه آخراً وعلیٰ جمیع مکیه 
وسائر مدنيّه» ولا کان منه قول في ذلك ظاهراً جلبًاً لا يحتمل التأويلَ ولا 
ألزمَ الأمّة حفظه والتديْنَ به ولا جعله أيضاً من نوافل دينهم كما أنه ألزمهم 
نظم سور القرانِ وترتیب لمات وحروفه على وجه مخصوص وحد مرسوم 
أخذ عليهم لزومه ومَنَعَهم من تغييره والعدول عنه: نج 0 و 
نقل ذلك عنه» وکیف یجب نقلٌ ما لم یکن وما لا صل له والإخبار به فضلاً 
عن وجوب ظهوره وانتشاره! وإذا كان ذلك كذلك فقد بان سقوط ما سألتم 
عنه وزوال ما توهمتموه. 

فإن قالوا: ما الدلیل عل آنه لم يكن من الرسول نصنَ علي ذكرِ ول ما 
Es Ed‏ وعلی مکټ و ومدنيّه» وأنه لم يُلزم الام 
علم ذلك ويڏعهم إل معرفة تخست تة غل ترت ايبات الور وكلماتا 
وإلزامهم الحلم بهاء ولزوم المنهح الذي شرعه ونصنَ عليه في تلاوتها؟ 

قيل لهم : الدليل ا 
الأمرين قد وقع N a ad EL‏ 


۸ 


ما ارچ في س الور لك رن رد 0 ر 
ه وتأثيمٌ من خالفَ المنصوص عليه في ذلك وتخطئة مَّن عدل عن الواجب 
عن معرفة ما فرضنَ العلمٌ به ويجري أمرُهم في ذلك وتخطته على حسب 
ما جرى أمرهم عليه من حفظ للقرآن نفسه» ومعرفة نظمه وترتیب آياته 
وكلماته» وعلى وجه ما أوجبَ حفظهم لترتیب صلواتهم وما يجب أن يكون 
11 متقدماً منها ومتأخراًء وما يُفعل منها في النهار دون/ الليل» وفي الليل دون 
النهار» وغير ذلك من فرائض دينهم الواجبة عليهم» والتي وقع النص لهم 
عليها وقوعاً شائعاً ذائعاً. 
ولما لم يكن ذلك كذلك ولم يدع أحدٌ من أهل العلم أن رسول اله 
صلی الله عليه کان قد نص على ذکر IEG‏ 
جلي ظاهراً فرْضٌ علمه» ولم يكن بين سلف الأمَةٍ وحَلفها اختلافٌ في أن 
العلمّ بذلك ليس من فرائض الدين» وأنه مما يسم الإبطاءٌ عن علمه والسؤال 
عنه» ولا يأثمٌ التارك للنظر فيه إذا قرأ القرآنً على وجهه ولم يعْيَرْهٌ عن نظمه 
E‏ علم بهذه الجملة أنه لا نص من الرسول قاطع 
aed IBE‏ وآخره» وعلى تفصيل مكية ومدنيّه. وإذا 
ثبت ذلك بطل ما حاولتموه. 
وممّا يدل أيضاً على صحة ما قلناه أن المختلفين في ذلك من الصحابة 
لا يرون اختلافهم فيه عن رسولِ الله صلی الله عليه بل إنّما يُخبرون بذلك 
عن أنفسهم وما أذاهم إليه اجتهادهم واستدلالهم بظاهر الأمر» وإن روى 
بعضهم في ذلك عن النبي صل انه عليه شيتا لم ABE‏ 
یُحکیٰ عنه قولاً مُحتَملاًء وق للتأويل و سبیل وطريق» ولیس 
اا ا و ا ا ا 


۹ 


a‏ منتنشرا إذا كان لم يقع من الرسول وقوعاً 
معلناً بحضرة مَّن تقوم به الحجَةٌء ولا هو مما أراد وقصدَ وقت قوله ذلك 
للواحد والائنین أن يُذاع عنه وینتشرَ من قبّله حتیٰ یکرّره ویردده ويقصد إذاعته 
وإقامة الحجة يإظهاره» وإذا كان ذلك كذلك لم يجب شيءَ مما قلتموه. 


وقد اختلفَ الصحابة ومن عاق ف آول ها ارك من قران واخره» 
ورُويّت في ذلك رواياتٌ كلها محتملة للتأويلء فقال قوم منهم: أول شيء 
آنزل: اا لدد ل و و ول ا آنزل: # آفرا اسم ريك 
لی خی 4 [العلق: >]١‏ وقال قوم : أل :ا أنزل: # المد لله رب 
الملميت4 إلن آخر فاتحة الكتاب. 


فروی/ يحییٰ بن أبي کثیر"' قال: سألت أبا سلمة بنَ عبد الرحمن TU:‏ 
أىّ القرآن آنزل أول؟ فقال : ا ا ك ا زل 
أو قال لإ أا لد 4[المدثر ]١:‏ قلت : أو # آفاً6؟ قال جابر بن عبد الله : 
ألا أحدثکم بما حدثنا به رسول الله صلی الله علیه؟ قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه : «إنی جاورٹ بحراءَ شهراًء فلمّا قضیت نزلٹ استبطنٹ بطنَ 
الوادي» فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرَ 
شيئاء ثم تُوديت فنظرٹ مامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم ار 
ف ا ق غل الیل اه ا غ 
لرن د نالرات ا ی و ا عدت :ار ت فا و 


(۱( الطائي مولاهم»› بو صر اليمامي» Terr‏ لکنه ناین ویرسل»› من الخامسة› 
مات سنة اثنين وثلاثين ومائة . «التقریب» .)١١۳:۲(‏ 

)۲( ابن عمرو بن حرام الأنصاري› صحابیٰ جلیل › وأبوه صحابي »› غزا تسع عشرة غزوةء 
مات بالمدينة بعد السبعين وهو ابن أربع وتسعين . «التقريب» .)٠١٤:١(‏ 


E 


صبوا على الماءء فأنزل اله ا ا ا 
وثيابك فطهر ر [المدثر : 4-1[ 


a‏ ۰ ل 
وروی الزهريّ عن عروة بن الزبير عن عائشة رضوان الله عليها قالت : 


و( ۲( 


«أول سوره أُنزلت من القرآن: اقراً رك وروی همام عن 


7 


2 عن أبى ي صالح “ ان ول شيء أنزلً من القرآن: * آفرأ باس ريك الى 
لق # [العلق : ۱] حتی بلغ إل رك الى . 


وقال قتادة أيضاً بمثل ذلك وفى بعض الروايات التى أسند فيها هذا 
الحديث أن حجًاجاً قال: «ثم آنزل بعدَها ثلاث آياتِ من أول نون» وثلاث 
آياتِ من أول المدثر» 


وروی سفيان عن ابن آبي تجح عن مجاهي" قال: «هي اول سورة 
نزلت على محمد صلی الله عليه : # اباس اسم ريك » > ٹم نون». 


ء٤‎ 

1 

. باب فترة الوحي وحزن النبي بي‎ )١٠١:١( هذا الأثر رواه أبو عوانه في «مسنده»‎ )١( 

(۲) هو همام بن يحي العَوذي الحافظ» روى عن الحسن وقتادة وعطاءء قال أحمد: هو 
ثبت في كل المشايخ» مات سنة ثلاث وستين ومئة . «الکاشف» (۱۹۹:۳). 

(۳) هو محمد بن السائب الكلبي» أبو النضر الكوفي» روى عن الشعبي وأبي صالح› 
مات سنة ست وأربعين ومئة . «الكاشف» .)٤١:۳(‏ 

(6) رواه الحاكم في «المستدرك» )٥۲۹:۳(‏ كتاب التفسير . 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۱۹١:۷(‏ كتاب فضائل القرآن. 

)7( هو عبد الله بن ابي تَجيح › يسار» المكي أبو يسار الثقفي مولاهم› ثقة رمي بالقَدَر» وربما 
دلس» من السادسة» مات سنة إحدى وثلاثين ومثة أو بعدها. «التقريب») .)٥٤١:١(‏ 
(۷) هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج» مولي السائب بن آبي السائب المخزومي» روى عن 
أبي هريرة وابن عباس وسعد» تابعيٌ جليل» مات سنة أربع ومئة» إمامٌ حجة في 

القراءة والتفسير . «الكاشف» .)٠١١۹:۳(‏ 


۲٤١ 
فأما مَّن قال: إن أول سورة أنزلت الحمدٌ لله رب العالمين» فإنهم‎ 
يروون ذلك من طريق إسرائيل بن أبي إسحاق”“ عن أبي ميسرة"“ قال:‎ 
«کان رسول الله صلی الله عليه إذا مر سمح من يناديه: يا محمد» فإذا سمع‎ 
الصوت انطلق هارباًء فأتى خديجة فأخبرهاء فأسَرّت ذلك إلى أبي بكر‎ 
الصديق» فقال: انطلقي بنا إلى وَرقةء فحدثهء فقال ورقةً: هل رأيتَ شينا؟‎ 
قال: لاء فقال: إذا سمعت النداء فاثّت حت تسمع ما يقال لك» فلمّا سمع‎ 
]١۳۷[ّ٥لإ رسول الله صل الله عليه: يا محمد قال: لبيك قال: قل: أشهدٌ/ أن لا‎ 
إلا الله وأنّ محمداً عبدةٌ ورسولهء ثم قل: الحم لله رب العالمين. . فاتحة‎ 
الكتاب» وساق الحديث. وهذا الخبرٌ مُنقطع غير متصل السنده لاله موقوف‎ 
على أبي ميسرة» وأثبث الأقاويل من خلاف الصحابة قول مَن قال: إن أول‎ 
ما أنزل:  قاباس ريك وما يليه في القوة قول جابر» ومن قال أول ذلك‎ 
وليس في هذه الأخبار نص من الرسول لا يَحتمل التأويلٌ ولا فيها ما‎ 
يقتضي لفظه ومجيئه أنه قال ذلك للكافة وألزمهم نقله واعتقاده وحَظَرَ عليهم‎ 
التخلف عن حفظه ومعرفتهء فلذلك لم يجب ظهورٌ هذه الأخبار» ولزوم‎ 
القلوب العلمّ بصختها والقطع عليهاء وإن كتا في الجملة نقول: إن الحق لا‎ 
يخرج عن اختلاف الصحابة للدليل القائم ع و هة ال حار ارو‎ 


(1) فى الأصل: إسرائيل عن أبى إسحاق» والجادة إسرائيل بن أبى إسحاق» فهو واحد 
وليس يروي إسرائيل عن أبي إسحاق! وهو ابن يونس بن أبي إسحاق» سبق الحديث 
عله . 

N < 

(۲( واسمه عمرٌ بن شرَحبيل الهمداني› مه عابد» سمع عمر وابن مسحود» رویٰ عنه آبو 

وائل» مات سنة إحدیٰ وستین . «الکاشف» .)۸۲٤١(‏ 


a 


في هذا الباب وإن لم يكن متضمَنّها من فروض الدين فهي مُحتملة للتأويل 
أيضاًء لأن رسول الله صلى الله عليه لم يقل في خبر عائشة وخبرٍ جابرِ بنِ 
عبد الله وخبر أبي ميسرة إن الله تعالى أنزل عليه « أي المد ولم بزل على 
شيئاً قبل ذلك» وكذلك القصة في قوله: (قيل) في * أفرأ يسو ريك وقوله: 
(قيل لي: قل الحمد لله رب العالمين)ء لأنه لم يقل في القصتين: ولم يَنزل 
على شيءٌ قبل ذلك ولا قال في كل قصّة: وكان ذلك اول شيء آنزل على 
من القرآن لم يتقذمه شيء. ولا نحو ذلك من الكلام الظاهر الجليّ الذي لا 
يحتمل غير ما صرح به فيه» فيحتمل إذا لم يقل ذلك. 
وقد کان بُتادىٰ مراتٍِ كثيرة» ويَرىٰ النورَ ويسمع الصوت ويرجف 
لذلك» ويتردد ذلك عليه عند استفتاح النبوة؛ حتیٰ أوجب ذكرّه لخديجة 
عليها السلامٌ ولورقةً بن نوفلَ أن يكو قد كان ابد بأن أنزل عليه # اة راسي 
ريك) في بعض تلك المرات»؛ SSG GS‏ ود 
E‏ بتاعا المت ا ف اندر 4 کن ها ی ال اواك 
خبرٌ أبي ميسرة يَحتمل أن يكو قيل له في أحد تلك المرّات: قل الحمد لله 
1 رب/ العالمين إلى آخرهاء بعد أن قد كان أنزلَ عليه # اباس ربك و بأ 
ميد وإذا احتَمَلَ الأمرُ ما ذكرناةُ سا فيه التنارعٌ والخلافُ والاجتهاد 
وترجيح الظنون. 
وقد كان يُسمَمٌ مَن تكلم في ذلك من الصحابة وروی فيه ما روى ترك 
الكلام فيه ولم يكن مأثوماً لو ترك الكلام فيهء ا 
السورة علیٰ ترتیب اياتها ونظامهاء لأن ذلك من آکد شيء فرض عليه 
وألزمه» وح عله خلاه عل ها اء من قل فافرق لمران في هذا 
البابء وكذلك مَّن ترك من آهل عصرنا الخوضّ في آول ما أنزل من القرآن 


€۳ 


وعدل عنه لم يكن بذلك مأثوماً ولا تارك للفرض» وأن يُوجَبَ عليهم إذا 
خاضوا في ذلك أن لا يخرجوا عن أقاويل السلف التي اتفقوا على أن الحق 
ف أحدهاء وغيرَ خارج عنها إذا لهم إجماع عل ذلك متيقن 
معروف . ۰ 

كذلك أيضاً فقد اختلفت اا اوو ا 
القرآن» روي عن أب بن كعب آنه فال :اخ اة ا الله 
صلئ الله عليه : تد جڪ شرا ۽ ين شڪ عرب ريوماعتر) 
[التوبة :۲۸٠]ء UE‏ عن علي بن زي EE‏ 
عن ابن ابي بن کعب عن بيه قال : «آخرٌ آية أنزلت عل رسول الله صلی اله 
عليه: # ل د جک رشو ين ة4 الاي . وابن ا إما أن 
يكون محمداً أو الطْمَيلًَ» وهما المعروفان» وكلاهما مقبول الحديث. 
وروي ذلك عن أبي قتادة“ أيضاً. 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» )٤٩:۸(‏ برقم .)۲۱۲۸۴٤(‏ 

(۲) سعيد بن زيد» أبو الحسن» أخو حمّاد» روى عن عبد العزيز بن صهيب وابن 
جدعان» وعن عارم ومسلم بن إبراهیم› وثقه ابن معین . «الکاشف» .)۲۸٦:۱(‏ 

(۳) ابن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التميمي» البصري» أصله حجازي› 
ضعيف من الرابعة» مات سنة إحدى وثلاثين ومئةء وقيل قبلها «التقريب». 
(1 :6 4). 

)٤(‏ يوسف بن مهران البصري» لين الحديث» قال في «التقريب»: لم يرو عنه إلا ابن 
جدعان من الرابعة . «التقریب» .)١٤١:۲(‏ 

)٥(‏ الأنصاري» فارسٌ رسول الله اة اسمه الحارث بن ربعي» وقيل : النعمان أو عمروء 
روىٰ عنه ابن المسيب وابنه عبد الله » توفي سنة ٠٤‏ للهجرة» وفيها خلاف «الكاشف» 
(TY)‏ 


٤ 


ورویٰ ابن عباس قال: «آخرٌ ما نز من القرآن» دا اء نص ر آله 
والْمَتَح#». ورو عبد الحميد ب سهل عن عُبَِ بن عدي“ قال: قال لي 
ان غاس «اتعلمُ أخحرَ سورة من القرآن آنزلت جميعا؟ قلت: نعم #إذا 
اء نصراله والْمَّح. قال: صدقت)" 
وروک ان غات رضران الله عليها قالت: «آخرٌ سورة أنزلت 
الماد :وروی او الزاهر عن جبير بن قير“ ال اج ودا 
على عائشة رضي الله عنها فقالت: ار هل تقرأً المائدة؟ قلت: 2 
قل آما اهال ار صورة أنرلت» فما وجدت ها من خلال فاستجالوه 
وما وجدتم فيها من حرام فحرّموه). 
وروي آن البراءَ بن عازب” قال: ااج سورة ا رلت كاملا سور را 
۱ 2 ن ن 
وروی هناد بن السّريّ" عن أبي N A EO AE SR GE ae e‏ 


(۱) عبد الله بن عدي بن الخيارب النوفلي الفقيه» عن عمرَ وعثمان والكبار» وعنه عروة 
ابن الزبير وجماعة > مووق هن قات القابخين» مات سنه تسخين للمجرة: ,«الكاشف) 
.(T*T:)‏ ) 

(۲) رواه مسلم ٤(‏ :۲۳۱۸) کتاب التفسیر برقم (۳۰۲۴). 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» )۳٠٠:۳(‏ كتاب التفسير» ورواه النسائي في «السنن» 
( :۳۳۱) کتاب التفسیر برقم(۱۳۷١۱١۱١).‏ 

(4) بير بن قير بن مالك بن عامر الحضرمي» ثقة جليلٌ من الثانيةء مخضرَم» ولأبيه 
حه مات سنة ثمانين» وقيل بعدها. «التقريب» .)٠۱١۷:١(‏ 

)١(‏ اليراء بن عازب بن الحارٌ بن عدي الأنصاري الأوسي» صحابيٌ ابن صحابي» نزل 
الكوفة» مات سنة اثنتين وسبعين . «التقریب» .)٠١۳:۱(‏ 

(0) هتاد بن السّري بن يحي بن السري التميمي الكوفي› اا ا ف ا ات 

سنة ثلاث وأربعين وله إحدى وتسعون سنة . «التقریب» .)۲۷١٠:۲(‏ 


Y0 


الأحوص ٠‏ عن ا ي عن البراء بن عازب قال: ا سورة من 


القرآن ال سوره sS‏ وأخر أية رلت اة النساء)" 


۶ 


وروي أن ابا اا وسعيد بن جبير قالا: «آخر آية نزلت من القرآن: 
3% راكوا O E‏ إا [البقرة [YA!:‏ ال اخر rel‏ 


أ 3 


وروي أن إسماعيل السَدي قال: «آحر آية أنزلت: * فن تولو مَل 
حسوے اله [التوبة : ۹[ . وروی ابن he E‏ 
ارهن أخدت اه بالغرشن ابه المواريت: :# فا ر E‏ 
2 رر ر 
الكلدلة# [النساء: .]١۷١‏ 


وليس في شيءٍ من الرواياتِ ما رقع إلى النبي عليه السلام» وإتما هو خبر 
عن القائل به » وفل تور آل نکر قال بضرب من الاجتهاد› وتغلیب الظن 


(1) سلام بن سليم الحنفي الكوفي» ثقة متقن» سمع أبا إسحاق وسمَاكّ بن حرب. 
«الكنىٰ والاسماء» .)٩۹۱:١(‏ 

(۲) وهو السّبيعي» تقدّمت ترجمته. 

(۳) رواه البخاري (۲۲۳۲:۰۵) کتاب التفسیر برقم )٤٦٠٥(‏ ومسلم (۱۲۳۹:۳) کتاب 
الفرائض برقم .)۱١١۸(‏ وابنْ أبي شيبة في «المصنف» )۱۹١:۷(‏ كتاب فضائل 
القرآن. 

(6) رواه البخاري )٠٠٠٥۲:٤(‏ باب: واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ هو إسماعل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» أبو محمد الكوفي» صدوق يهم ورميّ 
بالتشيّع » من الرابعة» مات سنة سبع وعشرين ومئة . «التقريب» .)٩۷:١(‏ 

(7) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي» أحدٌ العلماء الأثبات 
والفقهاء الكبار» تابعيٌ جليل» من أعيان الثانية »> مرسلاته أصح المراسل ٠‏ سات بد 
التسعين » وقد ناهز الثمانين . «التقريب) .)۳٦٤:١(‏ 
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وبظاهر الحال» وليسَ العلم بذلك أيضاً من فرائض الدين» ولا هو مما نص 
الرسول على أمر فيه بيّنه وأشاعه وأذاعَه وقصد إلى إيجابه وإقامة الحجْة به 
فلذلك لم يَجُزْ ظهوره عنه وحصول الاتفاق عليه وثبوث العلم به قطعاً يقيناً. 
وقد يَحتمل أن يون كل قائل ممّن ذكرنا يقولٌ إن ما حكم بان ما ذكره 
EN a‏ 
الذي مات فيه أو ساعة موته على بُعد ذلك» أو قبل مرضه الذي مات فيه 
بيومين أو ساعة» وقد سمع منه غيره شيئًاً نزل بعد ذلك وإن لم يسمعه هو 
لمفارقته له ونزول الوحي بقرآنٍ بعدّه» ويقد يحتمل أيضاً أن تنزل الآية التي 
هي آخرٌ آيةٍ تلاها الرسول صلی الله عليه عليهم مع آیاتِ نزلت معهاء فوم 
a AE lb E‏ أخيراً وتلاوته» فيظن 
سامع ذلك أنه آخرٌ ما نزلت في الترتيب» ويُحتمل أيضاً أن ينزل عليه آي في 
لليل نع من أداتها وشَيِل بعر عن ذلك وانتر النهار» فلما أصبح أتزلت 
1ا عليه آية لا شيءَ/ نزل عليه بعدَهاء ثم قيل له: اتل عليهم هذه أولاً واكتبها 
: نم اتل عليهم بعد ذلك ما كان نزل قبلها ومُرْهُم برسمه وإثباته» ا 
سبیل إلى منعه وإحالته > فيظن سامع الأخير من القرآن أله آخحرٌ ما آنرل عليه 
وليشق كذلف» بل قد آنرل بعده ما فذمت تلارنه وإتاته. 
وإذا كان ذلك كذلك وكان الرسول لم يكشف ولم يفرض على الأمَة 
ا ی کک وا ی و را اك من 
مصالحهم ومراشهم ولا مما تمسّهم الحاجة إليه في دينهم: لم يجب أن 
ظهََ ذلك عن الرسول ولا آن بقل نقلاً متواترً ولا آن لا پُختلف فيه ولا 
يعم الاجتهاد» وتَرَحَم الظنونُ فيه ولم يرو في شيءِ من هذه الآثار إن کل 
قائل بمذهب من هذه المذاهب سئل فقيل له بُقطع وييقَنُ أن هذا هو آخرٌ ما 


۲۷ 

آل ار ارا و خت ا م غ و فال و ا 
أنها عرفت من دينه أنه لا يقول ذلك على ظاهر الحال وغالب الظن والرأي. 
إذا كان ذلك كذلك بان صحة ما قلناهُ CE ea‏ 
القرآن وجواز تغییره وتبدیله. 

فأما المكيَ والمدنيَ من القرآن فلا شبهة على عاقل في حفظ الصحابة 
ال ا ت و د ا وااو ر 
نفوسهم ما وصفناه لما نزل منه بمكة ثم بالمدينة» والإحاطة بذلك والأسباب 
والأحوال التي نزل فيها ولأجلهاء كما أنه لا بد في العادة من معرفة معظم 
العالم والشاعر والخطيب وأهل الحرص على حفظ كلامه ومعرفة کتبه 
E E E‏ وحال القرآنِ في ذلك 
أمثل» والحرص عليه أشد» غير أنه لم يكن من النبيّ عليه السلامٌ في ذلك 
قول ولا نص ولا قال أحدٌ ولا روی أله جمعهء أو فرقة عظيمة منهم تقوم 
بهم الحجّة وقال: اعلموا أن قَدّر ما أنزل علي من القرآن بمكة هو كذا 
وكذا/ » وأن ما أنزلٌ بالمدينة كذا وكذا» وفصله لهم وألزمَهم معرفته» ولو[١٤٠]‏ 
كان ذلك مه لظ واش وغ رفك الخال فة 

وإنما عدل صلى الله عليه عن ذلك لأته مما لم يُوْمَّر فيه» ولم يجعل الله 
تعال علمٌ ذلك من فرائض الأمَّة» وإ وجب في بعضه على أهل العلم مح 
معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ› عرف الحكم الذي ضمنهاء وق E‏ 
لك ر ته الرعرل به ودا ها هر الرل وال رها فو اا 
ا 

وكذلك الصحابة لما لم يعتقدوا أن من فرائض التابعين ومن بعدهم 
معرفة تفصيل جميع المكيّ والمدنيّ وأنه مما يسع الجهل به ور 


۲ €۸ 


الدواعي على إخبارهم به ومواصلة ذكره على أسماعهم وأخذهم معرفته» 
E a e‏ 
مدنيٌّ» وان ا فى القول بذلك ضرباً من الرأي والاجتهاد» وإن كان 
الاختلاف زائ عنهم في جُلّهِ وكثيره» وإذا كان ذلك كذلك لم يلرم أيضا أن 
ينقلَ عن الصحابة نقلاً متواتراً ذكرٌ المكيّ والمدنيّ» ولم يجب أيضاً على 
الصحابة وعلى كل داخل في الإسلام بعد الهجرة ة وعند مستقَرٌ النبيَ صل الله 
عليه في المدينة أن يعرف أن كل آية أنزلت قبل إسلامه مكية أو مدني يجوز 
أن يقفَ في ذلك أو يَغْلبَ على ظنه أحد الأمرين› وإذا كان ذلك كذلك بطل 
ما توهموه من وجوب نقل هذا وشهرته في الناس ولزوم العلم به لهم 
والتفريط بالتخلف عن علمه ووجوب ارتفاع الخلاف والنزاع فيه. ۰ 


وقد روى شعبة عن قتادة ويزيد النحوي“ عن عكرمة والحسنِ بن أبي 

الحسن قال: قال قتادة: «إِنّ الذي ال لهد ال رل عا و 
الا وآية من الأعراف: # وسكَلَهُ عن أَلْقَرَيَة r‏ 
لحر اغراف ١‏ ] والاشال والرغد: E‏ 3 وو انرا 

سرت به أَلْجِبَالٌ [الرعد: ]۳١‏ إلى آخرهاء ومن إبراهيم ل ال د َر الى لذبن 
1 دلوا نعمت اه كفرً € [إبراهيم : ۲۸] إلى آخر السورة»/ والح غير أربع آيات 
اولهن: « وما سلتا من بيك من سول ولا تی إلا إا تم قى مين ف 
مَييَيَدِء € [الحج: ]٠١‏ إلى قوله: «عَقير4 [الحج: ١٠]ء‏ والنورٌ وعشرة من 
العنكبوت» والأحزابُ والحمد والفتح ادات وال خب ادد 
والمجادلة والحشرٌ والممتحنة والصفٌ والجمعة والمنافقون ويا أيها ابي إذا 


(۱) ھور د بن ای سا النحوي ٠‏ او اللحسن القرشى مولاهم› المروزي› تفه غابد ف 
السادسة» قتل ظلماً سنةً إحدى وثلاثين ومئة . «التقریب» .)۳۲٤:۲(‏ 


۲۹ 


طلقتم النساء» ويا يها النبيّ لم تحرّم» ولم يكن الذين كفروا من آهل 
الكتاب» وإذا زلزلت» وإذا جاء نصرٌ الله » وبقية السور مكيّ كله». 

وروی شه ع قتادة هذا الحديت على سياق ما ذكرناه» وذكر ابنَ 
ا ل ی کی کے ن( اعا الا زل ا 
ذلك عن علقمة» وذكر عن علقمة قال: «كل شيءٍ في القرآنِ (يا أيها الذين 
آمنوا) مدنيّ»» والروايات عنهم في ذلك كثيرة» ولا يُعرفٌ منها ما يرفعونه 
عن الصحابة عن النبي ية والسبب في ذلك ما قدمناه من آنه لم يكن منه 
صل الله عليه في ذلك نص على تفصيل ذلك وقول قاطع» ولا هو مما 
اا کي ق ف و ا زات 
لذلك لمن أقرأه القرآن إذا سئل عن الآية والسورة» غير أن ذلك لم يقع 
وقوعاً ظاهراً منتشرا 

وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهموه قادحاً في نقل القرآن وعائدا 
بالطعن عليه» وأآن هذا الذي ذكرناه هو الذي Es‏ قران کثیر 
آنزله الله تعالی عل رسوله صلی الله عليه وإن كان لا سيل لنا إلى العلم 
والقطع على أنه قرآن U ys E e Re‏ 
کر عا غل ارا وعدا ن روا مض اا ان عر ا اتا 
عش سور ينها الرسول له وحدّه» دون جميع الاأمة» وان معي ذلك مُبطل 
لا شبهة علينا في كذبه لعلمنا بعادة الرّسول في بيان جميع المنرّل عليه . 

وإذا كان ذلك كذلك وجب أن نعلم بهذا الدليل قطعاً أن بسم الله 
الرحمن الرحيم ليست بقرآنِ مزل في غير سورة النملء وأتها ليست من 
جملة كل سورة» ولا آتها فاصلة بين السورتين» لأتها لو كانت آية مثزلة إمّا 
على أن تكون مفردة فاصلة , بين السورتين أو على أن تكون من جملة كل 


[1€] 


0٠ 


سورة E‏ ان ذلك رسول الله صلی الله عليه بیاناً ظاهراً 
موجباً للعلم» قاطعاً للعذر» مُزيلاً N ED SE‏ 
على أحد منهم في هذا الباب كما فعل ذلك في جميع آياتِ السو وسائر ما 
آل ال و کا ای ا ا ا وا 

فلا لم يكن ذلك كذلك» ولم نجد أنفسَّنا عالمة بذلك» ولا وجدنا 
الأمة متفقة على هذا الباب اتفاقها على جميع سور القرآنِ وآياتها المبيّنة 
فيهاء بل وجدنا فيهم من يقول إنها آي من الحمدِ وحدَهاء وفاتحة لغيرهاء 
ومنهمٌ مَن يُحَمَل نفسَه عند حد النظر على أن يقول إِنها من كل سورةء 
ومنهم مَّن يقول إنها آية فاصلة بين السورتين وليست من جملة كل سورة» 
وإني أعلمٌ ذلك قطعاً وإنني لا أدري أتها من جملة سُورة الحمد أم لا 
لموضع الخلاف فيهاء ومنهم من يقول: لست أدري أنّها من كل سورة أم لا 
وألّه يجوز/ أن تكون مفردة فاصلة» ويجوزٌ أن تكونَ من جملة كل سورة هيّ 
فاتحتها: علم بذلك أن رسول الله اة لم يُوقف على شيء من هذه المذاهب 
والأقاويل» فلم يبيّن للأمَّة أنها قران منزل. 

ولو جار لمڌعي ان يدعي أن الرسول يي قد بين انها قرآن منزل وإ 
حَفيّ ذلك على أكثر الأمَة لجار لآخر أن يدعي أن عند الإمام وآحاد من 
Sao as‏ 
E O LN OTT‏ 
الخمد .رها واي لغيرهاء وإن خالفَ في ذلك کثيڙ من ¿ الأمّة وخفي 
ذلك عليهم» وأن يدعي مدع أنه قد نم صل اله عليه نصا قاطعا مُعلناً على 
أنها آيةٌ منزلةٌ مفردة فاصلة بين السور» وليست من جملة شيءٍ منهاء وإن 
خالف أكثرٌ الناس في ذلك وخفي عليهم . 
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ولمّا لم يُسمَّع هذه الدعاوي وبطلت وتکافأت علم أنه لو كان منها حقَ 
قد ٻينَ عل حَسَب ما اڏعيّ لکان ظاهراً مشهوراً کظهور سائر آیاتِ القرآنٍ 
وسوّره» ووجبَ القطع على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست بقرآنِ مُنرَلٍ 
في غير النمل» ولا فاصل بين السور» ولا من جملتها أيضاًء فلهذا لم يجب 
EE EEN o E E NEE‏ 
في نقل القرآن وصخته» لاه إنما يجب تواتر ر النقل وحصول الاتفاق على ما 
بټنه رسول الله صلی الله عليه وأنزلَ عليه من القرآن دود ما لم ييه ولم ینزل 
ل 


+ 


وهذا الذي قالوه أيضاً بأن يدل على صحة ما قلناه في وجوب ظهور 
نقل القرآن والعلم به أولىء وذلك أنه إذا اختلفت الأمة في إثباتِ ما يط 
قوم أنه قران لأجل افتتاح الرسول به وإثبات الأمَة له في أوائل السورء 
فقطعوا لذلك على آنه قرآن ودانوا به وتوفرت همهم ودّواعیهم عل حفظه 
والأحاطة به وبلغ به قوم إلى أنه قرآن منرَلٌ: وجب أن يکود حفظهم وتوفر 
همَمَهم ودواعیهم على نقل ما بيَنه/ رسول الله صلی الله عليه من القرآن اول ]٠٤٤[‏ 
EB N E‏ 
CS ES SS GE‏ وعلیٰ 
أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من جُملة القرآنِ في غير المواضع التي 
اتفقوا عليهاء وعلى أن الرسول صلى الله عليه بين كوتها قرآناً فيه وقطع 
العذر» وهذا أيضاً أحد الأدلة على أنه لم يكن من النبيَ صلى الله عليه بيان 
لكون بسم الله الرحمن الرحيم قرآناً منزلاً وفاصلاً بين السّور ولا من جُملتها 
ولا من جملة الحمدء لأنه لو كان منه بيان لذلك لجرى مجرى بيانه لكونها 
قرآناً في سورة النمل بقوله: « انم من سليْمنَ ولنم بشم آله لحن احير 4 
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[النمل: ١۳]ء»‏ ولارتفع لأجل بيانه لذلك الشك والرَّيبُ عن جميع الامَة في 
كا ا هة فاضا ار کات ار م جا الحمك حدقا ال كاك 
كذلك» وإن لم يکن هذا هکذا بطلت ج هذه الأقاويل» وثبت بما 
وصفناه أن بسم الله الرحمن ا من القرآنِ إلا في السورة التي 
يذكر فيها النمل. 

فإن قال قائل: فقولوا لأجل دليلكم هذا إن المعوّذتين ليست بقرآنِ منزل 
أصااء وإ الرسول لم يبيّن كونَها قرآناً منزلا بياته لسائر سور القرآنِ وآياته 
لأجل خلاف عبد الله بن مسعود في ذلك وجّخده أن يكونا من القرآن! 

قيل له: ليس الأمرُ عندنا في جحد عبد الله كذلك على ما ادعيت» بل 
ذلك کذبٌ وزور لا ينبغي لمسلم أن يشبته يثبته عل عبد الله ويّضيفه إليه بأخبار 
ار مچ ای کا ا ار او ا غو ا د 
في إثباتها من القرآن وإقرائهم إياها» وسنستقصي القول مما روي عنه في 
ذلك ودر ما قاله وتأويله» وأنه ليس فيه ما يوج إخراجَها من القران إن 
شاء الله . ۰ 

فما ما اعتمدَ عليه مَّن زعم أن الأَمَةَ اتفقت على أن جميع ما بين 
اللوحين قرآنٌ منزلٌ من عند الله تعالىء وأن ذلك بمنزلة قول النبي أو أخذ 

]١ ٤٥[‏ المصحف ونشره ورقة ورقَةً/ وقال: اعلموا أن جمیع ما فيه قرآن وتلي 

عليهم أيضا بذلك قرآناً فإنه لا تعلق فيه» لأنها دعوى باطلة» لأتّنا لا نعلم 
من دين الأَمَة المتفقة على كتبة المصحف أتّها وقفت على أن جميع ما فيه 
من فواتح الور وغيرها قران مرل م عند أله ی و 

بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة للسوّر» وكيف نعلم ذلك ونحنْ وجميع من 
اع و ا العا ل ى عل اق ل راان 


or 


ال الرسول صل الله عليه › ونقول؟ إنه لو ثبت ذلك من عقدهم ودینهم 
لوجبَ القطع على اله قرآنء لأن الأمَةَ عندنا لا تجتمع إلا على حى 
وصواب› فبان أنه لا شبهة في فساد هذه الدعوى. 


و قولهم بعد هذا إنّهم لا يخالفون في إطلاقهم لل 
لوين قران هرلو واي 0 ا و ار ا ا 
e‏ لأن العمومٌ عندّنا وعندّ أكثر الأمة ما ثبت له 

الامّة للعموماتِ في الأحكام والمواضع التي اعتقدت العموم بها بإطلاقها 
للفظ الذي يعي أنه موضوع للعموم» وإِنّما يُعلم ذلك عند مشاهدتها 
ضرورة بالأمارات الظاهرة المقارنة لإطلاقهاء ويعلم ذلك من دینھا ل 
E E OL RE‏ حف قطعَها 
عله ولا يسألة عن وجه علمه بذلك ويعلَمٌ أ له لم يعلم ذلك من حال 
بنفس اللفظ ولا الإطلاق الذي يَحتمل الخصوص والعموم» ولکن بالأسباب 
والقرائن والأماراتِ المقارنة للفظ الذي لا يمكنْ نعتها ووضعها وتجديدها 
وتحبيسها لما قد بيّناه فى أصول الفقه وغيره في فصول القول في إبطال 
العموم» وإذا كان ذلك كذلك فلا معنى للثّعلّى والتشبّث بأله لا وجه لتقييد 


ما أطلقوه» وتخصيص ما عمّوه. 


وأما قولهم إنّه لو لم يُعلّم ذلك بنفس قول الأمة وإطلاقها لم بعلم ذلك 
أيضا/ بقولِ رسول الله صلى الله عليه وإطلاقه ونشره المصحف ورقةً ورقت ٠٤١1‏ 
A RG OEY‏ 
فو م أنه العمومٌ ويكون مراد به الخصوصٌء ويتلو أيضا بذلك قرآناً يظْنَ قو 

عن الرم لير ال 
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ولیس قولّه صلی الله عليه لو قال: كل ما في مصحف عثمانَ كلام الله 
تأكَذْ من قوله تعالی : « تمر کَیءٍ بأَمرِرَبَبا) [الأحقاف :  »]۲١‏ وأويتَ يِن 
ڪل نو €[النمل : ۰۲۲۳ و مئ اليه تمت کل سىء [القصص : ]٥۷‏ # وله 
َل سىء َر 4. وقد ثبت آن ذلك على الخصوص بقول الله تعالى 
وقول رسوله» وقول الأمَة في هذا سواءٌ في أنه كله على الاحتمال للخصوص 
والخُموم» فإن لم يَظْهَرْ معن قول الرسول إن كل ما في المصحَف أو جميعه 
وسائره وقلیله وکثیرّه وسواده وعمومه وبوادیه وخواتمه مارات وأحوال 
يُضطر عندها إلى مراده ومعرفة قصده إلى استيعاب جميع ما في المصحف› 
ولم يقطع على مراده ووا ول غاا من الا رة روا ف جر 
على ما يظله بعض الجهال بسبيل > ولكته وف فى مراذه باللفظ المحتمل 
لأمرين ليس أحدهما أولىٰ به من الآخر لفقد الدليل على مراده به. ۰ 
وإن كان ذلك كذلك وكا لا نعلمٌ ضرورة لمشاهدة السلف وسماع 
توقيفهم على أن جميع ما في المصحف قرآن مرل ورؤية أماراتهم ومخرج 
خطابهم ومعرفة أسبابهم والأحوال التي صدر عليها خطابهم» ولا شل 
يضطر إل صدقه أنه عرف ذلك من قصد الاَمَة واعتقادهم لعموم إطلاقهاء 
كما نعلمٌ ضرورة من دينها أن بت يدا أ لهب 4 من او 
إن ن شمن وم بي الله لمن امير الل : 1۳١‏ من القرآن؟ :بان وظهر 
أنه لا جدوى ولا طائلَ لأحدِ من التعلتق بإطلاق السلف لهذه الألفاظء ولا 
سيّما مع قيام الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن» 
E O O O N‏ 
عليه» وإتّما يجب أن يكون متواتراً» ومما يُعلم ا 
اضطراراً. 
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وأما قولهم إِلّه قد/ ساعَ وظهرَ في الصحابة أن قوماً منهم اذعوا أن بس ]٠٤١[‏ 
الله الرحمن الرحيم آيةٌ من القرآن فلم يكر ذلك الباقون ولا اعترضوا فيه 
بشيءٍ: فاته باطلٌ» وأولٌ ما فيه اتنا لا نعلمٌ أن ذلك شاع وظهرَ في 
الصحابةء لأن ذلك لم يرو عن أحد منهم إلا عن عبد الله بن عباس» 
والأخبار الرأردة عنه بذلك أخار آحاد AEE‏ عالمة بصختها لا 
اضطرارا ولا نظراً واستدلالاًء فلا حجُة فيها. 


على آنه يمك لو صخت الأخبار التي قدّمنا ذكرّها عن ابن عباس في 
هذا الباب وعلم بثبوتها: أن يكونَ كف القوم عن إنكارها لاله 0 
ويشيع فيهم› وإتّما يجب أن يتكروا AT‏ وقد يمن أن پکون 
أيضاً إنما تركوا إنكارَ قوله لذلك. وإِنّما قال: «سرق الشيطانٌ من إمام 
الماتن ا ومن ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ترك من كتاب الله آية 
اود ووا کا ی ر وار و 
عليه» فقد بين بترك الذكر لذلك الشك في صحة مذهبه وعدم العلم بأله حى 
أو باطلٌ» وقد يرك كراهة المناظرة عليه والعلم بأه ليس من الأمَة قائل 
بذلك» واه لا شبهة في بطلانهء وأن المناظرة عليه تغري صاحبَها بالتمشُك 
به» وقد يُنزل الله عليه لاعتقاد كثير منهم أن ذلك مسألةٌ اجتهاد وأنْ الغلط 
فيها سهلل مخفو" لموضع أن الرسول كان يفتتح الشوَرَ بهاء وربما جهر بها 
إمام الجهر في صلاته» وأنّ ذلك قائ مقامَ توقيفه على أنها قرآنٌ منزلء 
فيصيرٌ ذلك محَله التأويل» والصحيح أن هذه الأخبار غير ثابتة ولا معلومة 
عن ابن عباس» فلا وجه لدعوى ظهور هذا القول وانتشاره في الصحابة مع 
الإمساك عليه. 
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وأما فول ابن كباس «كان المسلمون. لا تخرفرون اإنقضاء السورة 
حتئتنزل بسم الله الرحمن الرحيم» فيعلمونً أن السورة قد انقضت» فإِنه لا 
ا 

أحدهما: أن قوله حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم إخبارٌ عن ظنه أنه 
۱٤٩[‏ تنزل لاعتقاده کوت وليس في اعتقاده لذلك وإخباره/ به لا عن 


الوجه الآخر: أن قوله: (حتى تنزل) محتملٌ لأن يكون تحقيقاً لنزولهاء 
وأنّ الرسول وقفَ على أن المَلْكَ ينز بهاء ويُحتمَلٌ أن يكو أراد على أنه 

كلام تفتَتَح به السور ويُعرَفٌ بها انقضاءٌ ما قبلهاء ويكون علامة لذلك وإن 
لم يكن قرآناً منزلاً أمامٌ السورء لأته قد ينزل المَلكٌ على الرسول بقرآنِ وما 
ليس بقرآنِ من الوحي . 

وقولهم بعد ذلك: «ظاهرٌ قوله (يتزل) يقتضي آتها مرل 0ال ج 
فيه» لأّه قول يحتملء لأن الظاهرَ والإطلاقاتِ غير مُقنعة في إثباتِ قران 
مرل مقطوع به علیٰ الله سبحانه» فبطل ما قالوه. 

وهذا الجوابٌ عما روي من قول ابن عباس: «كان جبريل إذا أتى النبيّ 
صل الله عليه ببسم الله الرحمن الرحيم عَلم آنّها قد حَتّمت سورة فأستقبل 
اا ا ور جت عد اول و ر ذلك ع الور واا 
وإن لم يكن من القرآن. 

فأما ما روي عن أم سلمة من أن النبنَ صل الله عليه كان يعد بسم الله 
الرحمن الرحيم آيةٌ فاصلة فإنّه من أخبار الآحاد التي لا نعلم بشبوتها اضطراراً 
وا ا ها ب ماد الك وال تت ان وسول ا ا 
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الله عليه لو عد ذلك وبيّنه لوجبَ علمُنا به ونقلٌ الام مَة له نقلاً ظاهراً متواتراً 
کنقل سائر ما عداه من آيات القران ويه وما هذا الخ عندنا إلا بمثابة 
رواية راو عن أم سلةٌ أن رسول الله صلى اله عليه كان يصلّي صلا سادسة 
وا مفروضة اجه وتخرف الناس ذلك من حالها في وجوب رد هذا 
الخبر والعلم باه لو كان صحيحاً عن أ سلمة لوجبَ أن تنقَلّ الأمة تلك 
الصلاة نقلها الخمسَ صلواتِ وسائر الفروض العامة» وكذلك لو بين أن 
بسم الله الرحمن الرحيم آيةٌ وعدها كبيانه لغيرها لظهر واستفاض نقلهاء 
ولَلرْمّ القلوبَ العلمٌ بكونها قرآناً منرَلاًء فإذا لم يكن ذلك كذلك لم يجب 
و 

على نها لم تجب بذلك عن قول الرسول» وإنما قالت: «كان رسول 
الله صل الله عليه/ يعدها آيةً فاصلة»» وذلك إن صح عنها خبرٌ عن رأيها ١٤۹1‏ 
واعتقادها» وليس ذلك بحجَةٍ بخلاف غيرها لها في ذلك . 

وأما كرآهة عبد اله بن مسكود وغيرة مما قدهتا ذكره من فادة وغيره م 
التابعين لتفسير القرآن وكتّب آية كذا وعدها كذا وكذا آية» وإنكارٌ عمرَ لكتب 
التأويل والتفسير مع التزیل. مع تسويغه وتسويغ جماعة الصحابة والتابعين 
لكتب بسم الله الرحمن ¿ الرحيم فصلا في فواتح E‏ 


سے 
f‏ 


ا وذلك أنهم إنّما أنكروا ذلك وقال بعضهم إه بدعة 
لعلمهم بان الرسول لم يبيّن ذلك ولا أمرَ بكتابته» وأنّه قد أمرَ بكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم في فواتح ارو ما ولع ع ار كه ر بج اه 
يسوغوا ثب ما لم يَأمُر به الرسول لتسويغهم رسم ما سَنَ كه ولا يجب 
أت قدو اشا ان رسول الله صلى الله عليه لا يكتب في افتتاح السورة 
المنرّلة إلا قراناً منزلاًء لجواز أن يُوْمَرَ بافتتاحها في الكتابة بما ل بقران 
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على ما بيّناه من قبل» ولأجل أتهم سمعوا الرسول يفتتح في الصلاة ببسم الله 
الرحمن الرحيم» ويجهَرٌ بها أحياناً إمامٌ الجهرء اجر الائتمامٌ به في افتتاح 
السور في الكتابة بها» وليس مثل عدد مَن فعله في د تعشيرٍ القرآنِ وكتب رس 
الأجزاء والأسباع والأخماس وخاتم کذا وعدد آیاتها کذا وک التفسير مع 
التأويل . 

وإذا كان ذلك كذلك بان أنه لا حجَةً لهم في شيءِ مما أوردوه» وأن 
بسم الله الرحمن الرحيم ليست باية من القرآن» وأتها جعلت علامة وفاصلة 
بين السور»ء وأمارة على ختم السورة والأخذ في الأخرى. 

فإن قال قائل : فإذا كان الأمرٌ فيها على ما وصفتم فلم لم تكتّب في أول 
سورة براءة للفصل بيتّها وبين الأنفال؟ 


قیل له : لأمرين: 


أحذهما: أن رسول الله ية لم يفعل ذلك ليْشعرَ من بعد أهل عصره أن 

السلف من الام الآخذين عنه لم يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم في فواتح 
ا باجتهادهم/ وآرائهم› وإتما i‏ لهم وان 
ذلك لو کان برآيهم لوجبَ عليهم آن يکتبوا ‏ بين الأنقال وبراءة» لاه لا معن 
بقتضي الفرق بين الفصل بين هاتين السورتين بها وبين الفصل بين غيرهما 

بھا» ولو فعل ذلك في غير سورة براءة وأسقطها من افتتاحها لسد ذلك مسد 
اطراحها من أولٍ سورة براءة في إشعارهم بهذا اللاب ولو أعلمهم أيضاً - 
سبخحانة أن السلف نما كبوها فى أوائل السوز .إلا لستة الرسول يخير هذا 
الوجه وشيءٍ سوى إسقاطها من أول سورة براءة لصح ذلك منه وجاز» غير 

أنه يمكن أن يكون إعلامُهم هذا الباب بهذا الضرب من التنبيه وبإسقاطها من 
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أول براءة دون غيرها: لطفا لهم أو لبعضهم» وأدعي الأمور لهم إلن 
التصديق بالقرآن وتحفظه والعمل بموجبه» وإعظام مؤديه ومتحمّله. 

اک اا ی رل وا ت 
بالسيف والوعيد والتهديد والطرد والإبعاد والإخافة والإهانةء وكانت إنما 
تکتب في أوائل ما يتل من السور على وجه الرفق والإيناس والتسكين 
بالابتداءِ بذکر الله تعالیٰ ووصف فضله ورحمته. 

وممّا يدل على بطلانِ قول من زعم أن السلف أجمعوا على اعتقاد كونِ 
بسم الله الرحمن الرحيم آية أن بسم الله الرحمن الرحيم فيها معني الرحمة 
والأمان ٠"‏ وبراءة لم تجىءٌ في هذا المعنى» وإتّما جاءت بضده ونقيضه› 
فلم تكتب كذلك في أوَلِهاء وقد روی علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه 
UM E e‏ 
اله الرحمن الرحيم؟ فقال: «لأنّ بسم الله الرحمن الرحيم أمانُء وبراءة نزلت 
بالسيف لا أمان فيها»» فهذا هو نفس التأويل الذي قلناه وعلمّه الجمهور من 
آل ال ر كان الف الك رال ا 

ومما يدل على بطلان قول من زعم أن السلفَ أجمعوا على اعتقاد كون 
بسم الله الرحمن الرحيم أنها آية من الحمد ومن كل سورة ما ظهرَ على ما 
ذكر وانتشر من قول ابن عباس: «ترك الناسْ آية من كتاب الله» وسرق 
الشيطان آيةٌ من كتاب الله»» وقد عُلم أته لا يقولٌ ذلك حتئ/ يتر النا ه1١١٠‏ 
قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب وفاتحة كل سورة» ويكونٌ 
هو وحده هو المتمسّك بذلك. هذا هو الذي يقتضيه ظاهرٌ قوله: «سرق 


(1) لا تستقيم العبارة دون تقدير هذه الكلمات هنا. 
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الشيطان ية من کتاب الله » وك الام اة ن كات الله ) » لاهم لو کانوا 
يقرؤونها لما قال ذلك» فهذا يدل على مخالفة الجماعة له على قوله هذا 
وتركهم لقراءتها وذلك بأن يدل على فساد ما قالوه أولى . 


فان فإذا کان قد اعتقدَ ق e‏ تھا 
ep‏ لیس من القرآن م 


يقال لهم: يكفي في الردّ لقوله والخلافِ عليه تركهم الرجوع إلى قوله 

E‏ ذلك منه وتکرّره وكثرة EDE‏ هو بقوله: «ترك الناس آية من 
کتاب الله » وسرق الشیطان آيةٌ من تاب اللّه» » لأن هذا القول مع ظهوره منه 
يدل على أن ا لا يعتدون بقوله هذا ولا يٿبتون به بسم الله الرحمن 
الرحيم قران ولعلّه أن یکول فيهم م من قال في خلافه ما ذکروه وخرج عن 
الإغلاظ له إلى مثل ما وصفوه. 


وک اعا ان و اوو کار عليه وأن يقولوا له: أخطأت 
ليست من القرآن؛ A a E E E E‏ 
و ی ا و هوا ا ا 
جرت بذلك عنده» وآنّه إِنّما قال : «سرق الشيطانٌ من كتاب الله لله آي وترك 
لتاس من کتابٍ اله آي يريد أّه سرق من ما قوم مقا آية مما جر ت ال 
عندنا بالافتتاح به» وقد قال الله سبحانه: ‏ ذا قرات الان َاسَسَد أله مِنَ 
ليطن اّمم € [النحل: ۹۸]ء فلو ترك تارك الاستعاذة عند قصده عرض 
القرآن» لساغ أن يمول قائ : «سرق الشيطانُ الاستعاذة» وسرق آي من کتاب 
ا رو لت ار ا ها ين ااا اش اها ران 


Y1 


ا 


ان يقول أيضاً: سرف الشطان آية) ٩‏ آي : أنه / مرق موجبَ آية وهو 9 
¥ َاسَكَوذالّه ۰ إذاً احتملَ قوله جميع ما ذكرناهٌ وبطل التعلقٌ به. 


f 


ا أن يكونَ معن قوله: «سرَق الشيطان آيةً من كتاب الله»» أي : 
سرق قرآناً ثابتاً في النٽمل › ومفتَحاً به في الحمد» وفي كل سورة» لاله قران 
من النمل يفتتح به عندّه في غيره» وقد كا انس بن مالك بُنكرٌ ما يقوله ابن 
عا A N‏ 
يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم› کرو فال غو ا ن اس د ن 
التبي صل الله عليه وأبا بكر وعمرَ كانوا لا يقرؤون ببسم الله الرحمن 
الرحيم»". 


فإن قيل : آراد أنهم كانوا لا يجهرون بقراءتها. 


قيل لهم : ظاهرٌ الخبر ترك القراءة بها جملةًء لأ ترك الجهر بالقراءة 
ليس بترك للقراءة» فلا وجه للعدول بالخبر عن ظاهره» وشيءٌ آخرٌ وهو أنه 
إن كان معن الخبر ترك الجهر بها فذلك دليل على أنّها ليست من الحمد 
لاتفاقهم على الصلاة التي يجب الجهرٌ فيهاء لا يَجِهَرٌ فيها ببعض السورة 
ويُخافث بالبعض» كما لا يفعل ذلك فيما عدا الحمد من السورة التي يجب 
الجهرٌ فيها. 


(1) حميد بن تير الطويل» أبو عبيدة البصري» مولى طلحة الطلحات» الخزاعيء ويقال 
الدارمي» رویٰ عن انس و وعنه شعبة والقطان» وکان طوله في يديه» مات 
وهو قائم يصلي سنة (١٤۱)ء‏ وقوه ق «الکاشف» (۱۹۲:۱). 
(۲) تقدم أن هذا الحديث معلول وإحالة البحث على «تدريب الراوي» للحافظ السيوطى 
.(o0¥-¥0€: 1)‏ 


۲ 


وقد روي أيضاً عن الأعمش عن شعية عن ثايتِ عن آنس ين مالك 
قال: «صليت حل التي صل الله عليه وأيي بكر وعمرَ وعثماتء وكاتوا لا 
يجهرون ييسم الله الرحمن الرحيم»"» ولو كاتت من الحمد لجهروا يها قي 
صلاة الجهرء وقد ظهر آدّ التي بل قال لأيىَ: «كيف تهرأً إذا كيّرت؟» 
ققاال: «الله أكيرء الحمد له رب العالمين»"» قلم يذكر يسم الله الرحطن 
الرحيم» ولا قال له رسول الله صلل الله عليه تركت آية من االحمد» كما قال 
اين عیاس علي ما رووه عتهء» وقول الى وتعليمّه الصلاة وتر الخد مقراءة 
يسم الله الرحمن الرحیم آولیٰ آن يُعمَل به ویکودَ حجَةٌ. 


وقد روئ عاك الواررت؟ قال : شا عاك العرير سن صهسب i EE‏ قال : 


سل اس ت E E E‏ اا 


(۱) هو ثبت بين قيس آبو االخصن االعقاري»ء روئ عن أأنس والب االمسيب» اة رآ آلا 
سىچسلك ى وعسر 2 مات ست ملا تين وستة .. «االکاشف» (۸ : ۱0۱۷).. 

(۳) حاله كما ندم قي التعليتق قبل االسابى. 

(۳) آأخرجه البخاري قي اصحيحه» (۵ :۱۷۳ كاب التقسيبرء بللب عا جلا قي ألم اللقرالك 
برقم 4۷4) عن الين سعيد بين السعالء وروا االإعالم مالل قى «الموطلة» ۸۳٠: ١(‏ 
كاب اللصللاة بلب ملا جاء قي آم اللقرالك بيرقم ۳۷) بلقظ ٠‏ «كييف تققرآً اللتقرالة إإذا اتقتحمت 
اللات .. 

(4) عيلد االواارث بن سعيد التورري اللبصرى اللحافظ اللستقرىء» وللد سنة الشتيين وسنة» قرا 

علب آيي عمرو يبن اللعالاءء من الطبقة اللخامسة» توقي سنة شساتنين وسئلة.. امعرفة اقرا 
االكار» .)١١۳ ٠: ١(‏ 

(۵) عي اللعزيز بين صهيب اليتاني اليصري» نقةء سين الراليعةء مات سنةة الاين وستة. 

..) ١ £: ١( «االستقر يب»‎ 
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الخشية٤٠/‏ فهذا إنكار” منه شدي واعتقادٌ لكونِ قراءتها والافتتاح بها بدعةً في ]٠١١[‏ 
الدين. ۰ 

وروئ الناسٌ أن عبد الله بن معْمَل”"“ سمع ابناً له يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم فقال: «يا بني إِياك والحدَتَ» فإني صليت خلف رسول الله صل الله 
عليه وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرا ببسم الله الرحمن 
الرحيم»ء وهذا أيضاً إنكار” من عبد الله بن ممل لقراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم» وإخبار” عن اعتقاده واعتقاد السلف أن فعلَ ذلك بدعة وحَدَثٌ في 
الذين؛ فکیف یمکن ا ا ا 
وحالهم ما وصفناه. 

ومما يدل على آتها ليست بآية من الحمد أيضاً ومن كل سورة اتفاق 


ي 
سے سے سے اکر 


الڏهماء على أن: و تبر ای يدو الملّك € ثلاثين آية» وظهور الخبر بذلك 
عن الرسول»ء وقد روىٰ شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صل الله عليه : إن من القرآن سورة ثلاثين آية» جعلت 
تجادل عن رجل غَفْرَ له وهي تبارك“. وقد اتفق على أتها إذا عدت مع 
ابسم الله الرحمن الرحيم» كانت إحدى وثلاثين ية . 

وكذلك قد اتف القَرَّاء كلهم على أن الكوثر ر ثلاث آیات»› فلو کانت بسم 
الله الرحمن الرحيم آيةً منها لكانت أربع آيات» وذلك خلاف الإجماع. 


(1) عبد الله بن مغقل بن عبد هم أبو عبد الرحمن المُزني» صحابئٌ بايع تحت الشجرةء 
) ونزل البصرة› مات سنة سبع وخحمسين» وقيل بعد ذلك . «التقريب» .)٥۳۷:١(‏ 
() رواه أبو داود في «سننه» ٥۷:۲(‏ كتاب الصلاةء باب في عدد الآي برقم ١٠٤٠)ء‏ 
- ورواه الترمذي في «سننه» ٠١٠: ١(‏ كتاب فضائل القرآن. باب ما جاء فى فضل سورة 
تبارك برقم ۲۸۹۱) . ۰ 


1€ 


فإن قيل : هي في تبارك والكوثر بعض آية وفي الحمد آية تامة. 

قیل : هذا محالء لأته لا يجوز أن تكون آية كاملة في موضع وفي غيره 

عض آية وهي كلام واحدٌ غير مختلف ولا متفاضل في نظمه أو عدد 
E O e‏ 
غيرها إلا في سورة النمل. 

ومما بدل على ذلك آيضا قوله: إا عقن برا ألركرَ وإ م لظو 4 

[الحجر: 4]ء فلو كانت من الحمد ومن كل سورة لحفظها الله تعالىٰ عليناء 
وجعل لنا إلى العلم بذلك طريقاء ولم ينكر سلف الأمّة وأكثرٌ خَلفها كونَها 
قرآناً من الحمد ومن كل سورة» كما أتها لمّا كانت قرآناً من الثمل لم يُتكر 
ذلك أحد ولم بُختلف فيه. 

| فإن قيل: فإن لم تثبتوا بسم الله الرحمن الرحيم قرآناًء باختلافِ وخبرٍ‎ ٩1 
غير متواتر فلا تشر ا ا الخلاف فيهما!‎ 


قیل لهم: غاد ان کون العاف اختلموا في أن المعوّدتين قران 
نما اختلفوا في إثباتها في المصحَف» وکان عبد الله بن مسعود لا یری 


. ن عنده هة فيهما» فام ال شح کوتها قرآناً فذلك باطل‎ x 


2 و e‏ یثبت بالتواتر »› 
ج متواته ب ا i a‏ ا ن ۴ 


من كل سورة هي في افتتاحهاء فهل تكمّرون مَن قال إِنها من الحمد وأنه 
بمثابة من قال إن : «قفا نَبّكْ» من الحمد أم لا؟ 


۲10 
قيل له: لاء وإنما يلرم هذا الكلامٌ مَّن قال من أصحابنا: لو كانت من 
الحم ومن كل سورة لوجبَ إكفارٌ من أنكر كوتها من الحمده فيقال له: 
ولو لم تكن من الحمدِ لوجب إكفارٌ من قال إنها من الحمد» وليست هذه 
عندنا طريقة صحيحة ولا مَرضيَةَ في النظرَء ولا واجبة في حكم الدينء بل 
الواجبُ أن نقول: إن معتقدَ كونها من الحمد ومن كل سورة» أو آية منْرَلة 
مفردة فاضلة بين السور: مخطىءٌ ذاه عن الحق» لأجل غدوله عمّا وجت 
عليه من العلم بان الرسول صلى الله عليه لو كان قد نص على ذلك من 
r RIE‏ نقله وظهوره وانتشاره» ولم في القلوب العلمٌ بصخته 
وألّ ذلك عادةٌ الرسول في بيان جميع ما أنزل عليه من القرآن فلما عدل عن 
ذلك وعمل على ظاهر افتتاح الرسول بها وأمره بكتبها للفصل بين السور» 
وخهرة لها تاره :فظن نهدا أنها هن جما القران: كان بذلك عالطا رغاد 
عن بعض ما لزمه ووجبًَ عليه في العلم بيان الرسول بمثل القرانِ وعادته 
فيه» وكان بذلك متأوّلاً ضرباً من التأويل لا يُصيَرُهٌ بمنزلة من ألحىَ بالقرآن 
ما قد عَم ضرورة من دين الرسول» وباتفاق 2 أنه ليس من القران. ]٠٠١١(‏ 
ولأننا أيضاً لسنا نقول - مع قولنا إِنّها ليست بقرآنِ من الحمدِ وأولِ كل 
سورة - أن الرسول صلى الله عليه قال قولاً ظاهراً معلناً أن بسم الله الرحمن 
الرحيم ليست بأية من كتاب الله» ولا هي من جملة الحم ولا من جملة 
غيرهاء وأنّ هذا التوثيق سُمع منهء ونَقَلتّةُ الحجَة القاطعة عنه» حت يكونَ 
من حجته هذا القولء وقال إِنّها من القرآنِ كافة أو بمثابة مَن سمع ذلك من 
الرسول فرده وامتنع من قبوله» فلم يجب إكفارٌ المتأوّل لكونها من القرآن. 
رك و ق اا م ن هات 
من الحمد ولا من كل سورة سوى النملء لأن الرسول لم يوقف توقيفاً 
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ظاهراً معلناً بادياً منقولاً متواتراً على أن بسم الله الرحمُن الرحيم قران وبعضْ 
لسورة الحمد ولكل سورة هي افتتاحُهاء وإتما بُعلَمٌ ذلك بدليلي وضرب من 
الطلب والاجتهادء فلم يجب إكفارٌ جاحدِ كونها آية من الحمدِ أو غيرها من 
حيث وجَّب إكفارٌ جاحدِ الحم جملة أو آية الڌين أو غيرها من آياتِ السور 
المعلوم ضرورة من دين النبيّ صلى الله عليه توقيفه على أتهما قرآنء 
وإجماع الأمَّة على ذلك وإذا كان هذا هكذا سقط ما توهّموه» وبانَ بطلانٌ 
الل ا اله ن اتن خا و لر الو اف 


لا لا] لا 


TY 


باب 


القولِ في بيان حکم کلام الوت وما روي عن أي 
من الخلاف في ذلك 


فإن قال قائل - إذا كان آمرٌ القرآن في الظهور والانتشار» وحصول علم 
الأمَة يما هو مته وما ليس من جملته على ما ذكرتمء وجب لذلك أن يكون 
أي ين كعب من آعلم التاس بذلكء وأحقظهم له» وأشدهم حرصاً عليه 
ا ا قفكيف جاز أن يذهب عليه مع ذلك أن 
كلام القنوتِ ليس من القرآن الذي أنزلء ووقت الامة قله وتخ كف 
دارت القصة - أن يكون أمرٌ القرآن على/ خلاف ما ادعيتم من الظهور [ه٠٠]‏ 
والاتتشار بين الصحابة ومن بعدهم»ء لأجل أن سورتي الفَنوت إما أن تكون 
قرآناً أو ليستا بقرآن» فإذا كانتا غير قرآنِ فقد ذهب على أي وأثبتهما في 
مصحفه» واعتقد أنهما قرآنء وإذا جاز ذلك عليه جاز مله علیٰ غیره» وجاز 
مته ومن غیره أن يعتقدوا أيضاً في كلام آخرَ من كلام رسول الله صلی الله 
عليه والاأدعية أنه من کلام الله تعالیٰء ولم يمن ان li‏ آثبتوہ کشر 
هذه ب فيه» وإن كان دعاء القنوت من القرآن فقد عرفه أ وحده 
وأثبته» وجَهلّه وذهبَ عن علمه جميع الأمّة سوى أبن وحدّه» وإذا جاز ذلك 
في سورتي القنوت» جاز مثله في غيرهماء وبان بذلك أن إِثباتَ جميع ما هو 
من القرآن وما ليس منه» لم يقع من النبي صل الله عليه عل وجه واحلٍ من 


۲1۸ 

ر E‏ ۶ 
الإشاعة والإذاعة والإعلام» وقطع عذر الكافة فيه» وأن منه ما قد أثبتت 
واجتهاد› وإعمال ري a‏ وشهد عندهم 


من العدول E‏ وتلقاه» وکل هذا ةد نقضل لما أصلتموهء 
رف ادع 


يقال لهم : الذي عندنا في هذا أن دعاءَ القنوت ليس من القرانِ بسبيل» 
ولأتّه لو کان من القرآنِ لكانٌ بيان النبيّ صل الله عليه وإيعازهُ في آمره كبيانه 
لاف اولاقف ال ات رالا خا ج عد خا 
وتوفر الهم والواعي على إظهاره وإشهاره» فإذا لم يكن أمرٌه كذلك بطل 
بطلاناً با أنه من القرآن» ولاتنا أيضاً قد علمنا قصور نظمه في البلاغة 
والفصاحة عن رتبة القرآن وإن كان أفصح وأوجز وأحسنَ من كثير من كلام 
العرب» وإتما يَعلمٌ ذلك ويتأمَله أهلٌ العلم والفصاحة وأهلٌ البيانِ والبلاغة 
والمعرفة بنظوم الكلام وأوزانه وموقع معانيه» وشرف تأليفه ومعانيه» 

په ] ومباینته لسائر/ ما قصرَ عن بلاغته . 

ag e O a 
EE Ra 
الرسم» وأن ما خالفه وزاد عليه فليس بقرآن» والامة لا د نجتمع على خطاً‎ 
us hen ES PO EDT 
ENG a ob 
ابا إن كان قال ذلك او كت الدعاء في مصحقة وره التي كان يقبت فيها‎ 
القرآنَ إتما قاله وأثبته على وجه التوهّم والغلط ثم استدرك ذلك واسترجع‎ 
لا وخا الامة دافة لذلك  زراغة هه ولمّا عَلم آتها لا تجمع على خطاأً‎ 
وتضييع للحق.‎ 


۲۹۹ 
هافو الحت إن لك ر نةا ع ماه ل فو 
وانتشاره ومعرفةٌ الكافة به» وعَلم أن هذا هو العادة في نقل ما يقتضي أحواله 
تحر الدواعي والأسباب على نقله وإذاعته» e‏ يدل دلالةً قاطعة على 

أن القنوت ليس من القرآن بسبيل . 

ا ا ٠‏ الدلالة على أن دعاءً 
القنوت ليست من القرآن في شيء أن آحداً لا يقدر آن يروي عن آبيَ لفظة 
واحدة في أن دعاءَ القنوت قرآنُ منرَلٌء وإنما روئ قوم عنه أنه ال دعا 
القنوت في مصحفه» وإذا لم يقل ذلك تصریحا ولا حُفظ عليه ولم یکن 
إثبانّه له في مُصحفه أو رقعة من مصحفه يدل دلالةً قاطعة على أنه يعتقدٌ 
كوته قرآناً لما سيه فيما بعدٌ: بان بهذه الجُملة أنه لا حجَة لأحدٍ فيما يُروى 
من إثباتِ أبن لهذا الدعاء. 

ثم إذا صرنا إلى القول فيما رُوِيّ عنه من إثباتِ هذا الدعاءِ في مصحفه 
لم نجده ظاهراً منتشراً ولا مما يَلرَمٌ قلوبنا العلمٌ بصحته ويلرَّمنا الإقرارٌ به 
والقطع على أبيّ بألّه كتبَ ذلك» بل إنّما يُروى ذلك من طرق يسيرة نزرة 
روايةً الآحاد التي لا توجبُ العلم/ ولا تقطع العُذرء ولا ينبغي لمسلم عرف ٠°۸1‏ 
فضل أب وعقله وخسن هَذيه وكثرةَ علمه ومعرفته بنظم القرآن ووزنه وما هو 
منه مما ليس من جُملته: أن تَنسَّبَ إليه أنه كتب دعاءَ القنوت في مصحفه أو 
اعتقد أنه قرآنٌ! فان اعتقادَ کونه قرآناً أبن وأفحَش في الغلط من كتابته في 
المصحف وأن بُقطع على أ بنَ الشهادة بذلك من جهة أخبار الآحاد ويشهد 
بذلك عليه» ويشهد به عل من دون ا س الفلا: و وإذا کان 
ذلك كذلك وكتا لا نعرف صخة إثباته له بهذه الرواية: وا التعلق بها 
سقوطا ظاهراً. 


۷۰ 
وما يدل على وهاء هذا الخبر عن أبيَ علمُنا بان عثمانَ يُشدَدُ ويْصعَبُ 
في قبض المصاحف المخالفة لمصحفهء وفي المطالبة بها وتحريقها ودرس 
آثارهاء والمنع من العمل غل ا ا وراد کان ذلك ازات کا ا 
توجبٌ ان یکون مصحف 1 أول مقبوضٍ ومأخوذ» وأن يكون عثمان تَسَرَعَ 
إل مطالبته وحرصه على قبضه وتحصيله شد من تسرٌعه إلى مصحف غيره 
ممن تنقص رتبته عن منزلته ولا تتعلَىٌ القلوبُ وتتطلع النفوس إلى ما عندة 
وما في وق ارت الروا غر محمد وال i‏ ابن کب 
وانهما قالا لوفدِ من أصحاب عبد الله عليهما يطلب مصحف أبيهماء فذكرا 
أله قد قَبَّضه عثمانٌ منه» وإذا كان ذلك كذلك» وجب أن يكن مصحف أبَ 
الذي فد نات ما اعاب إد كان ذلك عل ها ززي دسا ف اعا 
ورقف ف ف ج ره الا ورون آنه انع اسن ين مالك وان 
كان فيه دعاء القنوت! 


ويقول بعضهم: هذا لا أصل له» وقد رأينا مصحف أنسي الذي ذكر آل 

مصحف ا وکان موافقاً لمصحف الجماعة بغير زيادة ولا نقصان» ولو 

صح وثبت آنه وْجد مصحفبٌ يتسب إلى أب فيه دعاءٌ القنوت لوجب أن بعلم 

أله متكذبٌ موضوع فَصدَ بوضعه لفساد الدين وتفريق كلمة المسلمين والقدح 

]۱٥۹[‏ في نقلهم› O‏ ولا ينبخي لعاقل أن 

يقطع الشهادة على أبن أنه أثبت دعاءَ القنوتِ في مصحفه واعتقد أنه قران 

بوجود صحيفة ذلك فيها يُذكرٌ أئه مصحَفُ أبيّ من وجه لا بُوجِبٌ العلم ولا 

يقطع العذر ولا يَحْل في الظهور والانتشار محل ما من شأنه أن يظهر عن مثل 
Aad Ey‏ 


۲۷۱ 


وكذلك فلا يجب أن تقطع الشهادة بذلك برؤية صحيفة هذه سبيلها على 
من هو دون آى امن المومن: وأنْ الوضع والكذبَ والتلفيق قد يرسَّم في 
المصحف ويْسَبٌ إلى أهل الفضل لقصد ما ذكرناهء وإنّما يجبُ أن يقَطَع 
عل أذ الكات والمهت كات الغا و الف ونت اهاه للك 
بالأخبار المتظاهرة المستفيضة الموجبة للعلم دون وجود الكتاب فقط› 
وبمثل هذه الأخبار أثبتنا مصحف عثمانَ وأته جمَعَه» وبمثلها علمنا أن 
«موطاً مالك» و«ارسالة الشافعيٌ» و امختصر المرنيً» و«العينَ) ال 
و«المقتضب» ل من تصنيف [من] نسب إليه من العلماءء لا بو جود 
الكثّب والصحف فقط التي لا بين عن نفسها ولا تخب عن صختها 
وبطلانهاء فإذا كان ذلك كذلك لم يكن في وجودنا أيه نسخة أو بأيّة نسخة 
فيها دعاء القنوت منسوبة إلى أبيّ ما يوجبٌ القطع عليه بذلك والعلم بأه من 
جمعه وإئباته» فبان أنه لا تعلق لهم في هذه الآية. 


وقد ذكر الناسنٌ أن الذي لَهَجَ بذكر ذلك على أي وخاض فيه وأشاع 
ذكره عنه أصحابٌ عبد الله بن مسعود» وأ الداعيّ كان لهم إلى ذلك شدة 
حرصهم وعنایتهم بطلب كل مصحف بُخالف مصحف عثمان بما قل أو كثر 
ليجعلوا ذلك حجَة وذريعة إلى تسهيل سبيل مخالفة الناس لمصحف عثمانَ 
والعمل به وبغیره من مصحف عبد الله وااو وکان هذا سب ذکر 
الناس لهذه القصة عن أبيَء زو بن ساف من ا و کی 
(۱) و الفراهيدي» بو عبد الرحمْن البصري» أحد الأعلام» صاحب العربية 


ومنشىیء ء علم العروض› ولد سنة مئة ومات سنة بضع وستين ومئةء وقیل : سبعین 
ومئة . سير أعلام النيلاء) (۷ (ET:‏ 


1۱7۰] 


V۲ 


اه قال : «قَدِم ناس من أهل العراق إِليّ فقالوا: إا قد أعمَلنا إليك المُطىَ 
من العراق› فأخرج لنا مصحف أبىَ»/ فمّلت لهم : قد قبضه عثمانُء فقالوا: 
ماد ا1 احرج إل فلت فد و عفان وروی اة ين راد 
عن ابي عي“ عن الطميل بن أي" بن عب أنه قال: «قَدِمَّ أربعة نفر من 
أهل الكوفة بعد وفاة أبيّ في خلافة عشمان فقالوا: إا قدمنا إليك لتخرج إلينا 
مصحف أبيك لنظر فيه» فإِن أباك كان أعلم الناس بالقرآن» فقّلت: قد 
قبضه عثمانُ»ء فقالوا: سبحان الله! ما لعثمانَ ولمصحف أبيك» قلت: ما 
لعثمانَ ولكنْ عمرَ بن الخطاب حَرَقها» . 


فهذا يُتبىءٌ عن قبض عثمان لمصحف أبيّ على ما قد باه من قبل 
وعلىٰ ما ذكرناه من شدّة حرص أهل العراق وطمَعهم في أن يَعثروا على 
مصحف بيُخالف مصحف عثمانء فقد يجوز إذا كان ذلك كذلك وتحدث 
متحدذث وقال: إتّي ريت عند أنس بن مالك أو غيره مصحفاً هو مصحف 
أي فيه دعاءٌ القنوت : أن يُكثْرَ أصحابٌُ عبد الله ذكر ذلك ويجعلوه حجة في 
الامتناع من تسليم مصحف عبد الله وغيره من المصاحف الخالفة لمصحف 
عثمان› لظنهم صدق هذا الراوي وإن لم يكن لذلك أصلء وإذا كان ذلك 
كذلك بطل التعلّق بهذه الرواية الشاذّة الموجبة لخلاف ما عليه العادة في 
شهرة ذلك عن أبيّ وما هُو عليه من معرفة القرآن وخسن تلقيه ووجوب علمه 
ومعرفته بتمییزه من غیره. . 


(۱) هو وهب بن کيسان» ثقة من کبار الرابعة» سمع جابراً وعمر بن أبي سلمة» روى عنه 
عبيد الله بن عمر وابن عجلان ومالك . «الكنیٰ والأسماء» (۲ .(AET:‏ 

(۲) في الأصل: (عن الطفيل بن أبن عن آی۔بن کعب)؛ ولا يستقيم الكلام إلا بحذف: 
(عن أبيَ)ء فتأمَل . 


AA 


غا کت ارات عن ابي بإثباتِ دعاءِ القنوتِ في مصحفه من 
وجه لا يمكن جحدّه والشكٌ فيه لوجَّبَ أن يُحمَلَ ذلك منه على وجه لا 
يقتضي اعتقاد كونه قرآناً ومخالفة الجماعة في ذلك» بل على ما يُوجبُ 
موافقة الأدلة التي قدمنا ذكرّهاء وهو أن يكون ا وجد دعاءَ القنوت 
وداوم عليه رسو الله صلى الله عليه وصار سنه متأكدة وباباً من أبواب 
الشريعة وعملاً من أعمال الصلاة يجب حفظه والمواظبة عليه : رأى أن ثيه 
في آخر مصحَفه أو تضاعیفه إن کان مصحفه مثبتاً عل قدر ما کان من/ ]۱١۱[‏ 
آخذه وحفظه للقرآن على غير ترتيب السّور وتاريخ نزوله» لكي لا يذهب 
عليه كلمة ولا حرف من الدعاءء لا على أنه قران مرل ومما قد قامت 
a E E E‏ 

ويمكنْ آيضاً آن يكون لم يبت دعاءَ القنوت في مصحفهء ولکن في 
صحيفة أو ورقة كان فيها كلام أرادَ نقله وضمَّه إلى المصحف» وكما يتفى 
لتاس مث ذلك عند الحاجَة إلى التعليق والضبط» فلما حملت الصحفُ 
والرّقاع إلى أبي بكر الصديتق رضوان الله عليه ليَجمع ما فيها ويَضكّه ويجعله 
إا وجد دعا الوت ف ن ا کان عة اى ٠‏ ت درس 5 ذلك 
والخوضٌ فيه والسؤالٌ لأب عنه لعلمه بارتفاع الشبهة عله في أنه دعاءٌ ليس 
بقرآن» فلما تمادى الزمان وجمع عثمان الناس على مصحفه وحرّقه جدّد 
ذكره لذلك مجدداً وأعاده وأبداه ليجعل ذلك ذريعة إلى مخالفة عثمان 
وتسهيل سبيل لقرآنِ غير ما في مصحفه وظهوره. 

فد فك اها أن تل أت أ في ها الات عل غاا اوه 
ىأر وهو أن ال إن ذلك د ف عن أ ا فل ذلك ل 
اشتبّه عليه دعاء القنوت وظر لفصاحته وبلاغته ووجدانه مداومة الرسول 


VE 


صل الله عليه عليه في صاواته واقتاح عمر بن الخطًاب وغيره من الصحابة 
ببسم الله الرحممن الرحيم في فُنوته وفي أول التشهّد في الصلاة : فقدر لأجل 


هذا أجمع أنه من جملة القرآن فأثبته معه» فقد روي عن عطاءِ عن عبيد بن 


عمیر أن عمرَ بن الخطاب کان یقول في قنوته بعد دعائه للمؤمتين ودعائه 


على الكفرة: : يسم اله الرحلن الرحيم» الهم إنا نستعيك ونستهييك وثني 
عليك الخيرَء ونشكرك ولا تكفرك وتخلع ونترك من يكفرك بسم الله 
الرحمن الرحيم اللهم إيّاك نعبدء ولك تصلي وتسجدء وإليك تسعى وتحقدء 
نرجو رحمتك وتخاف عذابك إن عذايك [الجدً] بالكافرين مَلحرٌ»" . 

٠٠۲ [‏ وهذا القدرٌ لا يدل على أن الدعاءَ من القرآن/ كما لم يدل افستاحٌ كثير 
من كلام التشهُدِ بيسم الله الرحمن الرحيم على أنه قرآنء وقد رَوىْ عيدٌ الرزاق 
عن ابن جريچ قال: قلت لتافع : كيق كان ابن عمر يتشيّد» قال: كان يقول: 
بسم الله الرحمن الرحيمء التحياث لله الصلوات الطيبات»» وروی عن طاووس 
آنه كان يقول في التشهّد: «بسم الله الرحمن الرحيمء التحيات المياركاث 
والصلوات والطيباث قه» إلى آاخر کلام التشهّدء وروی الحارث“" عن علي 
عليه السلامٌ آنه كان إذا تشهد قال: «بسم الله ر حمن الرحيم» . فإذا رآ 


)١(‏ عبيد بن عمير بن قتادة الليثي المكي الواعظ المقسرء ولد قي حياة التي جي وتوقي 
سمنة رع وسيعين من ثقات التايعين . «سير أعلام التيالاء» (£ : )٠١١‏ . 

(۲) رواه این آي شش قي «المصتف» (۱: ۲٠۳‏ كتاب صلاة التطوع والإمامةء ياب ما 
يدعو به قي قنوت الفجر) ۔ 

)۳( هو الحارث ين عيد اله الأعور الهمداني الكوقي آيو زهير» صاحبٌ علي قي حديثهء 
ضعف» مات قي خلاقة اين الزبير «التقريب» )١۱۷۵ : ١(‏ . ولللسيد عيد االعزيز الخماري 
«الباحث عن عل الطعن قي الحارث»ء توسّع قيه قي دراسة حالهء وهو مطيوع . 

)٤(‏ رواه اين آي شيبة قي «المصتقف» (۱ ۳۳۹ كتاب الطهارةء ياب عن كان يقول قي 
التشهد يسم اله) . 


Va 


بي ملااومة الرسوال صلل الله عليه على الك واقتتاحَ علي وعمر به جار آن 


أك فلك [كان]“ قرآناً ملا لحه بالمصحق. 
قلاق قالواا عل هاا االجوااب: قاي على قولكم لم يكن کر ون 
الراك سن عيبر »! 
قيال لهم: معلاة الله ! بل کالن من عرق الاس بلك ولکه ظ٤‏ ن دعاءَ 
القتوت وإان شص عن رتبة ياقي السور قي الجزالة واليلاغة قإته يجوز آن 
یکوت قرانناء وأنله بتعشر أن تى يمشلله وإان کان عيرّه آلغ مته من القرآنء 
كسا قلا قال الاس : : إل سين االقرآان ما هو او جر وآقصح وآيدع مما سواه عته» 
ولت کان محجزاً کله. قوله تعاالي ٠‏ 4# شما اسلتسوا تايب ت 
14۰ وقول تعاللی × 3 وقیل کار ایی ماك ویک اظ فی الم وخی آلأمر 
سوت لوي #[حود: .1٤4‏ وقوله تعالی: راتو ریا 
ھل 4 [االأعراقف: ۱۹۹]ء قهتا آوجر وآقصح من مشل قدره من غیره 
كان محجزاً كله إقا يلغ قد سورة آو آية قي طول السورة. 
وقد زعم قوم آنه لا يمتتح آت يكوت دعاءٌ القتوتِ كان قراناً فسخ آو 
زیا قرض کتاته وتلا وت مع القراان لما قيه من قصاحة ا وجزالته 
ومتاسيته وعقاريته لتظم القرالت» ولت کان هتا هکڌا قاشات ي له کإٹیات 


8¥ 


قوم غیره لآشیاء تست يعد آن أتزلت» وإِتما لم يجب آن يسيع نقلٌ دعاء 


القتوت ما يَظهرٌ علي هقا الجواب كظهور تقل غیره مما يثیت»/ لأجل آنه ]١١۳[‏ 


لما سح انصرقت الهم وااللدوااعى عن تقله وإحاطته إلا قي موضع الدعاء به 
ققط» كما اتصرقت همَمهم عن تقل کثیر مما سح رسمه وتلاوته» فقي هذا 
تظر! أآعتي قولهم إله محجرّء لأ نظْمَه مياينٌ لتظم القراان وعَيرٌ خارج عن 


(0) زيلاحة ااقصضاها اللسياق . 


VI 


وزن کلام العرب» ولكن يحتاج ذلك إلى لطيف فكر وتدبر ونقلٍ وتأمّل» 
وما يُعلم أن أحداً من الاأمَة ة يكر أن لا يكون العلم بكون جميع الق ان سخا 
مما يُعلم بالبدِيهة وبول سماع حتى يعرف أن دعاءَ القنوت ليس بمُعجز كما 
يعرف أنه كلام أعيى الناس وألكنهم ليس بمعجز» ويعرف أن الناس والقلى 
مُعجزتانٍ بأولِ سماع لهماء كما يعرف بأنَ البقرة وآل عمران مُعجرٌ باهر 
بول سماع» بل لا یکر ان یکو مما لیس بمُعجز من الکلام ما یَکادُ أن 
يخفىٰ ويقارب» فيحتاج إلى تأملء وأ بعضَ ما هو مُعجرٌ إذا كان يسيرا 
قلي كالناس و # إا أعَطَيتك ١آ‏ كوتَر€ احتاج في العلم بأته مُعجرٌ إلى نظرٍ 
دقيی وفكر وتحرٌ بقدر شرف نظم الكلام ومعانيه» وعدد ما يشتمل عليه من 
المعاني الصحيحة والمقاصد الكثيرة» وإذا كان ذلك كذلك جار أن يكون 
جال أ مول فن ولك عل بن هده ال جره الى د اها 

o ge E a 
الله صلی الله عليه» وإِته لا يمتنع أن يکونْ المعجز من الكلام والنظم‎ 
ضربين : آحدهما: کلام الله والاخر: کلام لرسوله» وفي هذا نظرٌ أيضاًء‎ 
لأن رسول الله صلى الله عليه ما ظهر عند التحدي بمثل شيءِ من كلامهء ولا‎ 
ا ولو كان ذلك كذلك لظهر ذلك عنه وعَلِمً من حالهء‎ 
ولكان ذلك زيادة في حجُتهء ولأنّ ذلك أيضا لو فعله عند قوم لعادَ بتهمته‎ 
ودخول الشبهة على سامع كلام الله منه وظتّه ائه من بلاغته هو صلی الله‎ 
i a Cs a عله ونظمه› ورجع بالشكٌ في ثبوته»‎ 
من قول الشعر المعروف عندهم» و انط اا ارا ه قبل نیوته» لئلا‎ 

1 يظكُوا أنه من تقوّله وأتّه افتراه ونَظَّمَه» أو أنه مما وجده في الكتب/ ونه . 


ولأجل أن تامُلَ كلام القنوت يبي مَن عرفة أنه ليس بمُعجز البشر عن 
الإأتيان بمثله وإن كان من فصيح الكلام ووجیزه وبلیغه› فو جب اه لا معن 


VY 


لهذا القول ولا الذي قبلهء ووجتَ ب أن يُحمَلَ أمر أي في ذلك إن صح الخبر 
عنه على بعض ما قدّمناه» وإن لم يصح فقد كُفينا مُؤنة تلب تأويل له 
وهذا هو الثابت أعني بطلان هذه اواو ولس وی لك إل 
عن ابنِ سِيرينَ وخر معه اتهم قد وجدوا مصحفا عند آنس ذكر أنه مصحف 
1 فيه دعاءٌ القنوت» ومثلٌ هذا لا يثبت فيه علي ابي إدخال شيءِ في 
القرآن ليس منه. 


وروىٰ بعض المعتزلة القَدَرية عن عمرو بن عبيد' أنه قال: «رأيتث 
مُصحَفاً كان لأنس بن مالك و E E‏ 
ااه و او ا و قال أبو الحسن علي 
بن إسماعيل الأشعري”: «وقد رأيت آنا مصحف أنس بالبصرة عند بعض 
ولد أنس» فا ناوا لمصحف الجماعة لا 8 IIE‏ 
ُروٰ عن ولد آنس عن آنس أله حط انس وإملاءُ أي وإذا كان ذلك كذلك 
وت أن یکون ما رواه من ذلك باطلاً لما ذكرناه من العادة في بيانٍ القرآن 
وف رة فلك نآ ومعارضة الأخبار الثابتة لهذ j‏ لهذه الرواية بن مصحفَ 
نس کان موافقاً له» وشهادة الطَفّيل ومحمد ابي ا أن عثمان قيض 
مصحف بي فوجب بهذه الجملة وضوح م سقوط التعذٌل بهذه الروايةء 
والاستناد في الطعن في نقل القرآن وإبطال شهرة بيانه» وظهور نقلهء وحفظ 
الأمَّة لجميعه إلى مثلها والاعتماد عليها. 


(1) عمرو بن عبيد بن باب التميمي مولاهمء أبو عثمان البصري المعتزلي المشهور»ء كان 
عابداً من السابعة» مات سنة ثلاث وأربعين ومئة . «التقريب» .)۷٤١:١(‏ 

)۲( ی إمامٌ أهل السنة 
والجماعةء قدوة e‏ افر و ا ی وقیل: E‏ 
سنة تاين وللاتمئة . سير اعلام النبلاء» .)۸١ :٠١(‏ 


TVA 


باب 


القولِ في ترتيب سور القرآن 
وهل وقع ذلك منهم عن توقيفٍ أو اجتهاد 


قإن قالوا: كيف يسوغ لكم أن تدعوا أن بيان الرسول صلى الله عليه 
للقرآن وقح شاتعاً ذائعاً مستفيضاء وأنّ القوم حفظوا ذلك عن رسول الله 
لادء وهم عير عالمين بترتيب سور المصحف ونظامهاء بل مختلقون قي 

]١٦٠[‏ ذلك اختلافاً شديداء قمتهم/ مَن رتب في أول مصحقفه الحمدء ومتهم من 

جعل قي أوله * أفرأ اسو ريك ألَثِىحَانَ€» وهذا أول مصحف علي , بن آبي طالب 
عليه السلام قيما رواه عته الزبيرٌ بن عبد الله ين الزبير عن زياد الأخرم قال : 
روت غا ی غ بن علي“ فقال: آلا أريك يا زيا مصحف عليّ؛ 
قال: فأراه فإذا أوله اقرا اسي ريك اى اق . فما صحف اين مسعود فان 
أوّله قيما رواه #ملك دوم الف ثم البقرةء رو ذلك طلحة بن 


a BN‏ واب وقراً يحي على علقمة. وقراً 


(۱) هو محمد ين عمر ين علي بن آي طالب» روىٰ عن آبيه وعمه ابن الحتقيةء وعته 
) الثوري وابن جريج › ثقة . «الکاشف» (۴۳: )۷٣‏ . 
٠‏ (۲) طلحة بن مصرّف ين عمرو بن كعب الكوفي» ثقةٌ قارىء فاضلء من الخامسةء مات 
ستة اثتتي عشرة ومئة . «التقريب» .)]٥١:١(‏ 
(۳) هو علقمة ين قيس» أو شيل الفقيهء عن ابي بكر وعمرَ وعثمانَ وعبد الله » كان آشبه 
الاس بعيد الله » مات سنة ثتتين وتسعين . «الکاشف» .)۲٤۲:۲(‏ 


VA 
علقمة عل د وان ال مه ان ودی بوم آیی). ثم‎ 
ا ة ثم سورة ك ا ا‎ 
وأتا مصحف أي فقد رو بعضن ولد أنسي عن أنسي أن مصحفَ‎ E 
ا کان غندة» وان ارت المد وال ة والنساء ثم آل عمران ثم الأنعام ثم‎ 

الأعراف ثم المائدة ثم كذلك على اختلافِ شدي في ترتيب السور. 

a E a‏ فان حار أن کون الرسول 
قد وقف على تر تيب السّور وتاليفهاء وقد ذهب عليهم علمٌ ذلك حتى 
صاروا في الاختلاف إلى مثل هذا الحد» فلم لا يجوز أن ينص على قرآنِ 
ويُوقفهم عليه وإن جار أن يختلفوا فيه عنده وأن يمر به قوم ويجحده 
رو ووا ل ا 6 ووی و ع ن 
على وجه يُوجبُ العلم ويقطع العذر. 

فيقال لهم : اما اختلاف مصاحفهم في ترتيب السّور فإنه كالظاهر 
المشهور وما يدفعهء» وإن كان في الناس من يكر ذلك ويقول إن هذه 
الأخبار أخبارٌ آحاد غير أتنا لا نقول - مع إثبات اختلافهم في ترتيب السور - 
إه قد كان من الرسول صلى الله عليه توقيفٌ على ترتيبها وأمرٌ ضيَق عليهم 
في تاليفها إلا عل حسب ما حده ورسمه لهم» بل إتّما كان منهم تاليف سور 
المصحف على وجه الاجتهاد والاحتياط وضم الور إلى مثلها وما يقاربهاء 
وإذا كان ذلك عندَنا كذلك سقط ما توهَّمه السائلٌ. 

وقد زعم قوم أن تأليف السور على ما هو عليه في مصحفنا إِنّما كان 
توقيفاً من الرسول لهم/ على ذلك وآمر به» وان ما روي من اختلاف[١١١].‏ 
مصحف آبيّ وعليَ وعبد الله ومخالفة سائرهم لمصحف الجماعة إِنّما كان 
قبل العصر الأخيرء وأن رسول الله صل الله عليه رتب لهم تأليف السُور بعد 


۸۰° 


أن لم يكن فعل ذلك والذي نختاره ما قذمناه» وفيه سقوط ما ظنوا القدح 
به في ظهور نقل القرآن واستفاضته . 


واعلموا رحمكم الله أن مَن قال من أهل العلم إن تأليفَ سور المصحف 
كان واجباً عن توقيف من الرسول لا يقول مع ذلك إن تلقين القرآنِ وتلاوته 
والصلاة به يجب أن يكون مرتباً على حسبت الترتيب الموقف عليه في 
المصحف. بل إنما يُوجب تاليف سوره كذلك في الرسم والكتابة» ولا نعلم 
أحداً منهم قال إن ترتيبَ ذلك واجبٌ في الصلوات المفروضة وغيرهاء وفي 
تلقين القرآن ودرسهء وإِنّه لا يَحلٌ لأحد أن يتلقّن الكهف قبل البقرة» ويقراً 
في صلاته الح بعد الكهف. ولا أن يدرس البقرة ثم يدرس بعدها النحل 
اعد ها اعا ل رة ها ج ر0 كان وت ال ي ف الس 
والكتابة مذهباً لجماعة من أهل العلم والقرآن» والذي نقوله: إن تأليف 
السور ليس واجباً في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين 
والتعليم» وإله لم يكن من الرسول في شيءِ من ذلك نص على ترتيب 
وتضييق لأمر حده لا يجوز تجاوزه» فلذلك اختلفت تأليفات المصاحف 
التي قدمنا ذكرّهاء واستجار الرسولٌ والأئمة من بعده وسائرٌ أهل أعصار 
المسلمين ترك الترتيب للسور في الصلاة والدرس والتلقين والتعليم. 

فإن قالوا: وما الدليل على صحَة قولكم هذا؟ 


قيل لهم: الذي يدل على ذلك أنه لو كان من الرسول نص وتوقيفٌ 
ظاهرٌ على وجوب ترتيب تاليف السور في الكتابة والرسم لوجب ظهورُ ذلك 
اا ا ون ل س ل له وان مل إطهار نلك 
وإعلانه عل طيّه وکتمانه. کما أنه لما کان منه نص وتوقيف عل سور 


A1 


E a E a 
چ‎ E و‎ 
ترتيب آيات كل سورة من السور والمنع من تقديم كتابة بعضها على بعض‎ 
وتلاوة بعضها قبل بعضٍ: تقل ذلك عنه وظهرء واتفقت الامَة على وجوب‎ 
تیب الآياتِ وحَظر تقديم بعضها على بعض وتغييرها في الكتابة والتلاوة‎ 
ر ذلك فكذلك لو کان منه صلی الله عليه توقیف على ترتیب سور‎ 
القرآن لتقل ذلك عنه» وعرفَ من وهه ول تلف ف تالف البنور فى‎ 
المصاحف الاختلاف الذي قذمناه» فوجبَ بذلك أله لا توقيفَ من الرسول‎ 

صلی الله عليه عل ترتيب تأليف سور القرآن. 
ا فلتاه ویو که ما روا يزيد الرقاشی عن 
ابن عباس قال: قلت لعثمانً بن عفان: ما حمَلكم على أن عمدتم إلى 
الأنفال SG E e a SS‏ 
پینهما سطر سم اله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال؟ فقال 
عثمانٌ: «کان رسول الله صل الله عليه يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه من 
السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشيء دعا من يكتبٌ له فيقول: 
«ضعوا هذا في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذا»» وإذا نزلت عليه الآيات 
قال : «ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» وإذا نزلت 
عليه الآيات قال: «ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا»» 
قال: وكائت الأنفال من أول ما نرل بالمدينة» وكانت براءةَ من آخر القرآن 
ستهاء فظننت آتها منها» وقبض صل الله عليه ولم يبيّن أنه 


(1) يزيد بن آبان الرقاشى. أبو عمر البصري القاصَ» زاهد ضعيف» من الخامسةء مات 
قبل العشرين ومئة. «التقریب» .)۳۲١٠:۲(‏ 


۲ 


فمن أجل ذلك قرَنٹ ت ينهماء ولم كنب يينهما سطر بسم اف الرحلن 
اا 
فهذا تصریځ من عشمان باله لم یکن من الرشول تصن عل وجوب تاليف 
الأنفال إلى براءة» وآنهم إتّما عملوا ذلك بالرأي والاجتهاد الذي ذكره 
عثمانٌ عن نفسه» وما غلب على ظنه» وليس في الامة من يفرّق بين تأليف 
۱۸[ السورة فيجعل بعضه مضيقا مُوفَفًاً عل ترتیبه وبعضه موسّعا/ ومخيراً فيه 
وغیر منصوص على تأليفه فلذلك لم يجز لأحد ااا ا ت 
ا د Ey AY‏ وأوجبه ونصَ 
عليه في غيرها. ) 
فإن قال قائل: فهل تزعمُون أن ظرَ عثمان لكون براءة من الأنفال لشبه 
قصتها بقصتها صحيحٌ وأمرٌ يجوز الاعتلالٌ به؟ ِ 
قیل له: لا وفستا تما طا آذ اخم عفتان غرج مان تا از بز 
لعله خرج على وجه آخرَ بزيادة لفظة ونقصان لفظة اختصرَه الراوي أو زاد 
فه ودل عل ذلك ىقا أن اعمان فز قال وعلم ان کل واحدة من 
السشورتين لھا اسم يخْصّها وعَلہٌ تى به » 0 قد کان E‏ إحدی 
السورتين على عهد الرسول وبعده من لا يحفظ الأخرى ولا يعلحها ومن 
يضم إلى تعلم الأنفال سورة أخرىٰ مما بعد براءة وکل هذا وجب اا 
9 منفصلتان تعرَفٌ كل واحدة منهما بغير التي عرف بها الأخرىء 
ولس رك القصل اطا بكب ي له ال رخن الر ي دلا عل اطا 
و ا فد یچو ر آن یکوت انما لم نکب فن اول برك بسم الله 
الرحمن الرحيم لما قدمناه من قبل من كونها نازلةً بالسيف لا أمانَ فيهاء أو 
ارو ا ات ا ال ع او ا 


TAY 


رواء این جریچ عن يوسف ين ماهلك”“ قال: «إتي عتد عائشة إذ جاءها 
عراقيٌ فقال: أريتي مصحقك» قالت: لم؟ قال: لعلي اولب القرآنَ عليه 
قاتا تقرؤه عير ملف » قالت: فلا يضر أي قرت قبل إإتما قزل أول ما تل 
من المقصل قيها دكرٌ الجتة والتارء حت إقا تاب الاس تزل الحلا 
والحرا اد أنرل بمكة - ونا جارية آالعتُ e‏ 
رالا دمن ومر € [القمر: ١٤]ء‏ وما تزلت سورة القرة والتساء | إلا و 
عتلله)» ثم حرجت إالسه مصحقا و 


قهتا آيضاً تصّ من عاتشة رضوات اله علیها عله سوط قرض ترتیب 
سور االقرالت» وآته لا يجب أيضاً اليه على تاریخ تټرولله» ولو قد کان هن 
الرسول تصّ قي فللك وجب العللم ويتقطم االعر لوحب شهرته» ون تكونً 
عاتشة | قرب التاس إلى علمه وآعرقهم يه» ولم تكن يالتي یقول: «لا۹1٦٠]‏ 
تبالی باه يدت قبال»ء وها يدل على آتهم كان مخكريين قى تالبق االسور» 
وکات مرهودا إلى رآيهم وااجتهادهم. 


فعا ااستندلاال من ااستتدال على إإستقلاط وجوب ترتيب االسور واالمصحقف 
وتاليقها علي ما هي به قي الإمام يأ الرسوك صلين الله عليه كان يقرا قي 
إحدى الركمتين يسورة ويقرأً قي التي يعدها بغير التي آيهاء وآ كان بعلم 
آل قي التلس سن يتحقظ السورة ويأخد يعد اللقرااح مين حتطلهلا قي حفقظ غير 
التي تلل چاا» وأ قيهم من يتعلم المقصَلَ قبل الوا ويقتعصر عله وان شم 
عن يدرس السو على غير ها اللتر تيب التي قي االمصحق» غلا كر فلك 


-() ببستف بين علاعلك بين بهتزالد اللفلارسى اللسكى» تق مين اللقاتلة» للت ست سك وة 
NS e‏ لاا“ ن E i‏ 8 
وسل : قبال دللك» وو چولگ :: بص اليه .. قر سی KiB)‏ 


TA 


ولا يرْدّهء وأ عمل الأمة بذلك مقرأ إلى اليوم في تلفي القرآنِ على هذه 
السبيل» ودرسه أيضاً كذلك. والصلاة به على غير تأليف» وأن ذلك أجمع 
ينبني عن أنه لا توقيف من الرسول في تأليف سورهء فإنّه باطل لا حجة في 
شيءِ منه» لأنٌ هذا أجمع يدل - لعَمْري - على أن تأليف السور غير واجب 
في التلاوة والدرس وفي الصلوات وفي الحفظ والتلقين والتعليم» وذلك لا 
يدل على أنه ساقط في الكتابة وتأليف المصحف, لأنّ رسول الله صل الله 
عليه لو قال نضاً: a‏ ا اوا 
صليتم به فلا جُناحَ عليكم في البداية باي السور د و اا ف 
ذلك وإذا أنتم درستموه وكتبتموه فعليكم أن تؤلفوه على هذا الضرب من 
التأليف الذي عليه مصحف عثمان» ويب أن تكتبوا كذا قبل كذا» وكذا 
بعده»» لم يكن ذلك مستحیلاً ولا ممتنعاً ولا مما لا يجوز أن يكون لطفاً 
ومصلحة وعائداً بالاحتياط للإمام الذي يُكتَبُ فيه القرآن لا يقع مختاطاً 
اختلاطاً يمن أن يوع معه الشكٌ فيه» وإن يُدحَل فيه ما لیس منه وإن لم 
يكن يجب الترتيبٌ في التلقين والتحمّظ والدرس وفي الصلاة» وإذا كان 
ذلك كذلك لم يجب أن يكون ما دل على سقوط الترتيب في أحد الموضعين 

١پ‏ يدل على سقوط في الآخر/ وقد أجاز المسلمون اللفظ بأحرفِ في القراءةء 
لا يجوز إثباتها في المصحف على ذلك اللفظء وإثباث أحرفِ في المصحف 
ع عه ن ت غ ا اا 
بالآخر بطلانا بيناً. 


ي الا خرش ای و حامر ل رلا لیج عام اع ال وي 
تاليف فصائده ا ورسائله» واا ا آن يحفظوا فة منها علیٰ 


YAO 
ترتيب نظمها وتأليف أبياتها وسياق بيانهاء ثم لا ببالي أيُهما كيب في ديوانه‎ 
أولاً وآخراً ووسطاًء كذلك المترسَلُ والخطيب. قالوا: فكذلك رسول الله‎ 
صل الله عليه إتما أراد من الأمَة حفظ السوّر وتلاوتها على نظامها وترتيب‎ 
آياتها فقط» ولم يُرد منهم تأليفَ كل سورة منها قبل صاحبتها. وهذا أيضاً‎ 
باطلْ من الاعتلالِ لا حجْة فيه» وذلك أنه لا يجب القياس في مثل هذاء لاه‎ 
لا يمتنع على قول أحدِ أن يعلم الله سبحانه أن من مصالح الأمَّة أو بعضها أو‎ 
من اللطف للرسول فقط : الأمرَ بتأليف السور على وجه مخصوص لا يجاوز‎ 
ولا يحل سواه» وكذلك الأمرٌ في الحفظ والتلاوة» ولا ورد بذلك سمع وأ‎ 
ذلك واجبٌ کان نصه واجباً علیناء وإِن لم یجب حمل وجوب ترتیب قصائد‎ 
الشاعر وخطب الخطيب. وإذا كان ذلك كذلك سقط ما قالوه.‎ 


ويدلٌ على فساد ذلك أيضاً أنه حرام غير جائز قراءة السورة منكوسة 
الآي والأحرف من آخرها إلى أوّلها وإن لم يحرم ذلك في كلام الحُطبة 
والرسالة وإنشاد القصيدة» وليس ذلك إلا لأن الله سبحانه وجب ذلك فى 
القرآن وحظرَ تجاوزه» وأسقطه في الخُطب والرسائل والشعر ولم يجب 
وإذا كان ذلك كذلك سقط هذا الاعتبار» وفيما قدّمناه من الأدلة على ذلك 
غنىٌ/ عن هذه التلفيقات . ]1۷1[ 
فأمَّا من زعم آن الرسول قد نص على تأليف سور القرآنِ ورسمها في 
المصاحف على ما هي عليه من الإمام فقد استدلٌ على ذلك بأمور لا حجة 
فى شىء منهاء فمن ذلك أن قالوا: قد اشتهرَ عن بعض الكلف وهو عبد الله 
ابن مسعود وعد الله بن عمرَ أنهما کرها أن را القران کوشا فرُوی أن 
مړ , ۶ ر کو e‏ 
عبد الله بن مسعود سيل عن رجل يقرا القران منكوسا فقال: «ذاك منكوس 
القلب»» وأن عبد الله بن عمرَ ذكر له أن رجلا يقرا القرآنَ منكوساً فقال: «لو 


FA" 


را SUL‏ لاک وکلاخ هاا تتحوه» قاللواا: بيدا خالك عل وجوت 
ترتيب االسور وتاليقها قي اللقرااة واللرسم . ) 
وهقا لا حجة قهء لأتهما إإنما عسيلا بنذالك سن يقرا اللسور متكوسة 
وييتدىء من الخرها إلى ألوللهاء لأ للك محظو وقي االنلاس ن 
as‏ االشعر ففتنالل نند نقفسه بننللك للسللةه وتسر 
االحقفظء وداللك مما حظرة الله تتعاللى ونه في قراح القبرالن» لان 
إقساد اللسورة ومخالفة الما قصل قصل بها وتجلوزز للملا حط تي كاهلا ولاو تتپهلاء 
ولیس بريد يالك حن قرا القرآآت ین الملل اال قو» وسن ببلاا ببالي مرا 
وشی بالقرة» وکینف يريي سوت قللك وهمم قد عللمواا ااخالاف تاليف 
المصاحقف» وأ قى االأسة س ن بیدا بحفظ ملا خخ من لقصل شم رتفح الیل 
حقظ ما طلال وصحب» وهم سن یسحتظ قرعا عبن اللعمووا اصح اللمخختلاففتة ووبتطروه 
كللك» ون تخصللي به قي ففراتتضصيه وونوواأنظلته على هنذا الليوجيه» ووجهو عير لصوم 
بال عمال الأ على تتجويز لك وأله شلات مستنق إلى اللوم موتقوال البن 
مسعود: «قالك رجال كوس اللقللب» إإتسلا حرج على وجه اللنج» فلا ن على 
من قرا االبقرة وشي بلحل لو صلل كننالك» فقثبت أك اويل سلا تقلنه.. 
ويد عللل ذلك تقولل البن عسر:: ليو رراله اللسللططان الأنكهه ألو علاقيه»» ووتقد 
عللم أنه لا سب بولا عنقللب عللى ممن قرا اللنقرتة وني بلالحج» ففصح أل تلأوبيل 
کس القمرااة كيس الات اللسمورر» بوتقوالى عبد الوس انالك ررجلل 
1 متڪوسن اللقللب» بيني آله مقي على مسدصيتة الله تتعلالي// ووممسخطلفف انمره في 
7 ترتقیب آلیلات اللسورر رتراك تقلبيهلا آلو تقلب روف الیتها.. 


(WD‏ عنقت !الاتقار , زا البن أ آأبي ششييبة ففى «اللمسصنفف» (0: Tl:‏ ۰ ككلاب فقضلالل الفقرآلن» ایب من 
ره أن يقرا اللقرالن مكو سلا).. 


۸۷ 


n‏ اغ وت ر ور القرآن عا ما في الإمام بنا 
) رواه آيو قلابة عن زسول اه صلی الله عليه آته قال: «مّن شهد خاتمة القرآن 
a a E‏ 


القرآن إتما يريد آخر ما يقرآ مته اا و 
لکتاب الله ولم ينص على خاتمته فلا حُجَةٌ لهم في ظاهر الخبر ولکتا لا 
ثكِرٌ مع ذلك أن تكودً الحم قد جُِلّت فاتحة تحة ما يُكتب ويتلیٰ› رالناس 
خاتمة لذلك وإن لم يُوجب ترتيبَ ما بينهّما من السورء» فلذلك اتفى 
2 المصاحف على الافتتاح بالحمدِ في القراءة والختم بالناس» وإِن 
اا وآته يمكن أن تكو الفاتحة والخاتمة هة قد جُعلتا فاتحة 
yS A‏ ونی أن 
فا اال رل سم اجات تيا اا ري ا 
واستدلوا آيضاً على وجوب تأليف الشور على ما في الإمام ونص 
الرسولِ على ذلك بأن عمل آهل مكة استقَرً ق على التكبير عند ختم القرآن إذا 
بلغ القارىء إلى سورة الضحىء وآتهم يكبّرون عند ختم كل سورة إلى آخر 
القرآن. قالوا: وذلك لا يكوت إلا عند توقيفي على ترتيب السورء وإيجاب _ 
التکبیر. ٠ ٠‏ 
وهذا أيضاً ما لا شبهة فيه لأت قد يجوز أن يكونَّ الجماعة لما رتَبَ 
المصحف هذا الترتيبَ ت عمل أهلٌ مكةً على التكبير عند مقاربة الختمةء 
تعظيماً للقرآن وتوخیاً ا وإنذار الاس بقرب ختمه والبلوع الا 


i (»‏ الدارمي از في مستنه» (۲ TET:‏ کتابں بال القرآنء بات في = ختم القرآن ب برقم 
(T۷1‏ 


۸۸ 
للحضور إلى ذلك والاجتماع للدعاء عنده والتيرك به وغیر ذلك مما 
أصّلوه» وليس يدل ذلك على وجوب التكبير ولا وجوب التأليف . 

واحتجُوا أيضاً لذلك بأته قد روي أنه كان عند عبد الله بن الزبير 
0 ع ا وار لدی آل هرو الت واا 
لأتها من روايات الآحادء وما روي أن أحداً رأىْ هذا المصحف أو وجده» 
راو ي ذلك ال يدل فال عل اماه به اها أ الرترل ال 
كذلك» لأنَ للناس آراءَ في التأليف» فلع ملف ذلك المصحف رأى أن 
یجمع سوره علیٰ تاریخ نزوله المكيّ منها ثم المدنيّء وإن لم يمكنه ذلك 
في آياتِ السُور لما نبيّنه فيما بعد إن شاء الله» فوجبَ بهذه الجملة أنه لا 
حجْة لأحدِ في صحة توقيف الرسول على تأليف سور القرآن وترتيبها في 
التقديم والتأآخير. 

فإن قال قائلٌ : فإذا أثبشّم بما وصفتم أنه لا نصىّ في ذلك» وأنهم الوا 
سوره بالرآي والاجتهاد وضم الشى۔ إل ما اش ا فألا ألموه على 
تاریخ نزوله فبدأوا بالمکيّ منه قبل المدنيّء ا الا ا 
بعدّه على ترتيب نزوله» فيكونون بذلك أقربَ إلى الصواب وترتيب إنزاله أو 
إل معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ وما يُحتاح إليه في معرفة الأحكام؟ 

قيل له: إتما لم يفعلوا ذلك لأته أمرٌ لا يصح إلا بنقض آياتِ سور 
القرآنِ وإفساد نظمها وتغييرها عمّا خد لهم» وقد صح وثبت آنه لا ري لهم 
ولا عمل ولا اجتهاد في ترتيب آيات سور القرآن على ما سنذكره فيما بعد إن 
شاءَ الله» وقبلَ أن نبيّن ذلك فنا نقول: إن كل عاقل يعرف فضل عقول 
الصحابة ولطيف قر وقوة آفهامهم ومعرفتهم بالتنزيل ا وأنتهم 
ول الناس ب بصحيح الرأي والتدبير» فمن ظنَ بنفسه فضل تقد تقدّم عليهم في 


1۸۹ 


ذلك واستدراك عَجُز وتفريط وترك حرم كان منهم: فهو من الغباء والجهل 

ثم نقول: ليس لأحدِ أن يقول: لِم لم يُولفوا سور القرآنِ على تاريخ 
نزوله ليكونوا بذلك متوافقين في التقديم والتأخير أوقات نزوله؟ وليس هو 
بقوله هذا بأولىٰ ممن قال: بل الواجبٌ هو ما فعلوه من تصنيف السور وضم 
كل شيءٍ إلى مثلها وشكلهاء لا سيّما إذا علموا أن الله سبحانه ورسوله عليه 
السلام قدّم في السورة الواحدة إثبات المنسوخ على الناسخ» وأنّه كان منرَل 
منه/ المدنىئ فيُؤمروا بإثباته في السور المكية» وأن رسول عليه ]۱۷٤[‏ 
رل في اباب آيات السّور و نزولهاء فكذلك لا يجب عليهم هم 
يُراعُوا في تأليف تاریخ نزولهاء ولجار أيضا لأحد أن يقول: ما الحىٌ إلا 
فيما فعلوا من تقديم طوال السور على القصارء لأتها أعظم قدراً في النفوس 
وأخرَقٌ للعادة» وأعظم في الإعجاز» وأجمع للفوائدء وأكثرٌ اشتمالاً على 
المواعظ والأقاصيص وضرب الأمثال وتفصيل الحلال والحرام» وكان ذلك 
من فعلهم أولیٰ. 

وقد يسو أيضاً لآخرَ أن يقول: بل كان الواجبٌ عليهم تقديم 
السور لكونها أقربَ مأخذا وأسهلّ وأخفٌ على المتعلم من التشاغل 
بطوالهاء وك هذا تخليط وتعتُتٌ للصحابة» ومحاولة للقدح في آرائهم بما 
يعود بالدلالة على غباوة المعترض وجهله» والذي يدل علي اه لا يجوڙ 
لهم تأليفٌ سور القرآنِ على تاريخ نزوله آتهم لو فعلوا E E‏ 
يجعلوا بعض آيات السور في سورة أخرى» وأن ينقضوا ما وقفوا عليه من 
سياق ترتیب آیاتِ السور ونظامهاء لاله قد صح وثبتَ أن الآيات ات ا 
بالمدينة فيؤمروا بإثباتها في السور المكية. 


1۹۰ 


ويُقال لهم : «ضعوا هذه في السورة التي يُذكَرٌ فيها كذا»» فلو ألّفوا 
السورة على تاريخ النزول لوجبَ أن ينقضوا ترتيبَ آياتِ السور ويخلطوها 
ويجعلوا بعض هذه السورة في هذه السورة» وبعض هذه في هذه» وهذا 
تخليط وإفسادٌ قد حرم عليهم . 
ولو قصدوا أيضاً إلى تأليف معظم ما نزل من الآي متتابعاًء فجعلوه في 
تر ررر امال دلق ل کون وها و 00 ع ا 
الناسخ والمنسوخء لأ الآية الناسخة قد تنزل بعد المنسوخة في سورتها 
فيؤمروا بإثباتها قبل المنسوخة» وربّما كانت الناسخة مدنيّة فيُؤمروا بإثباتِ 
ذلك في سورة مكية وأن لا يبت في شيءٍ من المدنيةء فلا معن لضم ما 
قارب نزوله وتوالي ذلك وجعله في صدور السور لأجل ما وصفناه. 
وپ وقد يجوز آن یکونوا إتما عدلوا آيضا عن هذا/ خوفا من أن يَظنٌ ظان 
أن ترتیبَ جمیع آیات السور على هذا التاريخء وذلك أمرٌ يُدهشه» ويخيّل 
إليه أن الآية الناسخة ليست بناسخة لما تقدّم من نزوله إذا وجدوها في أخر 
السورة وكانت المنسوخة متقدّمة النزول وفي صدر السورةء فإذا جيف ذلك 
ولم يُوْمَّن توهُمٌ مثله وجب العدول عن مراعاة تاريخ نزول القرآنِ في تاليف 
سُوره» ووجبَ أن يكون ضمُهما على وجه المشاكلة والمقاربة والتصنيف 
لذلك» وض الشيء إلى ما يقاربه أولى» وسقط بذلك ما سألَ عنه السائل. 
فإن قال قائلٌ: وما الدليلْ على صحة ما ادعيتموه من أن الرسول كان 
يأمرٌ بإثباتِ الآية النازلة في سورة متقدّمة النزول دود الموضع الذي قبلها في 
قرب نزوله؟ ) 
قل : هذا ظاهر مکشوف من دين الرسول وحاله وأمره برسم القرآنء 
ووت كا ا شاوه ا ا ف ای ال ف ان 


۲۹۱ 


عباس في قوله تعالى : # اقا رما مورت فيد إلى َو € [البقرة: ١۲۸]ء‏ 
قال: «هذه أخر أية e‏ الله صلی الله عليه» وإن جبريل نزل 
عليه فقال: ضعها على راس ثمانينٌ ومئتين من البقرة)» وقد علم أن ذلك 
ارت E E E aa‏ 


وروی الرُهريٌ عن عبيّيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: 
ا و ا ا و اعا ي 
السور فأكتبّهاء ثم ينزل عليه فيقول: «يا أي اكتب هذه في السورة التي يُذكر 
فيها ذا وكذا»» ورټّما نزل عليه فأقفٌ حت أنظرً ما يقول حتى يحدّت إِليّ 
فيقول: «تلك الآيات ضعها في سورة كذا وكذا»'» وهذا أيضا تصریح بأنّه 
کان يُلحق ما يتأخَرٌ نزوله ہما دون ما یليه» وكان أب قد علم أن إثباته على 
تاريخ نزوله باطلٌ غير واجب» ولولا ذلك لم يكن ليوقفه» وانتظار أمر 
الرسول بأن يتبتها معنىٌ» وهو قد أعلمه واستقرً من دينه أنه يجب إثبات 
الآيات على تاريخ نزولهاء فهذا يقضي على صحة ما قلناه. 


1۱۷٣1 ال عن/ زید بن ابت قال: بینما‎ E 


(۱) رواه النسائي ذ في «السنن الکبری» ٠٠: ١(‏ كتاب فضائل القران برقم ۷ )» ورواه 
الطحاوي في شرح معاني الآثار» ۲١٠:١(‏ كتاب الصلاة» باب قراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم في الصلاة). 

(۲) المصري» ثقه من الثالثة» مات سنة إحدى ومئة أو بعدها. «التقريب» .)٥۷٤:١(‏ 

قال في «القاموس» : OS‏ ويفتح اسم» وفي «(التقريب» : بكسر المعجمة 
وتخفيف الميم بعدها سين مهملة» والمَهري بفتح الميم وسكون الهاء» منسوب إلى 
مهرة بن حيدان . «تهذيب التهذيب» (1 .)۱۷١:‏ 


14۹۲ 


للشام»» قيل: يا رسول اله» ولم ذلك؟ قال: «إِنّ ملائكة الرحمن باسطو 
انها عله ٠‏ وعدا ديت تيء اضاغن أن القرات كاه سور وت 
عل غير تاريخ نزوله» لأه لو كان مرتَبَ الآياتِ على تاريخ النزول ما احتاج 
إلى تأليف وترتيب» ويدلٌ على ذلك أيضا ما رواه عبد الله بن عباس عن 
عثمان بن عفان رضوان الله عليه لما سأله: لم لم يجعلوا بين الأنفال وبراءة 
سطر بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال عثمان: إن الآية والآياتِ كانت إذا 
نزلت يقول رسول الله صل الله عليه : «ضعوا هذه الاَيةَ فى سورة كذا». 

وکل هذه الأخبار تکشف عن صحة ما قلناه من وجوب تر مراعاة 
تاريخ نزول القران» وأن رسول الله صل الله عليه كان لا يُراعي في تأليف 
آي السور تاريخ نزول الآيات» فإذا ثبت ذلك لم يكن تأليف سور القرآنِ على 
تاريخ نزوله إلا بخلط بعض السور ببعض وإفساد نظمها ونقص تأليفها الذي 
أمروا بقراءتها عليه . 


لا لا لا 


(1) رواه الترمذي في «السنن» ۷۳٤: ٥(‏ كتاب المناقب» باب في فضل الشام واليمن برقم 
»))٤‏ ورواه الإمام أحمد في «المسند» ۱٤٤:۸(‏ برقم ۰۲۱٦٦۲‏ ۹۳٣۲۱)ء‏ 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (: ۱۷٥‏ و٣۱۷‏ برقم ٤۹۳٤ ۰٤۹۲۲۳‏ 
)›)٥‏ ورواه ابن حبان في «(صحیحه)» (۱۲ :۲۹۳ برقم ۷۳۰٤‏ من الإحسان). 


4۹۳ 


ن 


» 


الكشفٍ عن وجوب ترتيب آياتِ السور وأن ذلك إنما حصل 
بالنصلٌ والتوقيف دون الاجتهاد وأنه ليس لأحدِ أن بَخلط 
آياتِ السُور بغيرها ولا يضع مكان الآية غيرَها 
ااا اف 


فإن قال قائل: قد قلتم في غير موضع إن ترتيبَ آيات الشُور فيها واجبٌ 
Cy OE E N I‏ 
في آنه ليس لأحدِ أن يَخلط في التلاوة بعضَ ف آياتِ السورة بغيرهاء وأن يدم 
من آياتها المؤخّر» ويؤخر المقدّم؟ 

قيل له: يدل على ذلك أمور أحدها: جميع ما قدّمناه من الأخبار في 
الباب الذي قبل هذا؛ لأن جميع ذلك يدل على أن رسول الله صل الله عليه 
هو الذي كان يأمُرْهم ويُوقفهم على إثباتِ آيات السورة وترتيبهاء وأنّه ليس 
لهم في ذلك خيار / ولا هو مما رد إلى آرائهم» فيجبٌ أن تكون هذه حال [۱۷۷] 
التلاوة والدرس . 

وممّا يدل على ذلك أنه لا يخلو أن يكو النبٌ صلى الله عليه قد أخذ 
على القَرأة والكتبة أن يُرتبوا سور القرآن في الرسم والتلاوة» وضيَق ذلك 
عليهم» وجعلهم في فسحة من تقديم بعض الآياتِ على بعض» وجَعل أول 
السورة آخرَها وآخرَها أولهاء وجَعْل شطرها في غيرها وشطر غيرها فيهاء 


4٤ 
ون يضعوا في ذلك كيف رأوا وأحبّواء فإن كان قد وقفهم على الترتيب‎ 
وتأليف آياتها على النظام الذي هى عليه في الإمام فذلك ما نقولٌء وإن كان‎ 
قد نص لهم على التخيير في ذلك وجب أن يظهر هذا من دينه ويُعرّف من‎ 
حاله وتتوفر الدواعي على نقله وذكره وأن لا يَسُوع أن يقح من الأمَة ترتيبُ‎ 
للشُور وحصر لها وتتميَرً بأسماءِ تدع بهاء وأمور تذكرٌ فيهاء كما أنه لو‎ 
نص صل الله عليه على جواز تقديم الآية على غيرها وتأخير المتقدم منها‎ 
من كلماتها وحرفها وتقديم المتأخرء وعلى جواز القراءة من أخر السورة إلى‎ 
منتشرأً عنه ومعلوماً من دينه» وفي العلم‎ E Ee 
ببطلان ذلك وعدم ذکره» وعمل الامة تة بخلافه بأخذهم أنفسّهم ومن ا‎ 
بقراءة السورة على ترتيب آياتهاء وحظر تأخير المقدّم منها وتقديم المتأخر‎ 
وخلطها بغيرها: أوضح دليل على فساد هذا القول» فاا نصّه على الترتيب‎ 
الذي قلناه» فقد ذكرنا تاه الأخبار به من قبل» وبينا أن عمل الامَة مستفر‎ 

بذلك» وحاصل إلى اليوم. 
ويدل على ذلك أيضاً وبُوضحه ما قدّمنا ذکرّه من قول عبد الله بن مسعود 
وابن عمرَ فيمَّن يقرأ القرآن منكوساً: «ذاك رجلٌ منكوس القلب»»ء ولو راه 
السلطانٌ لعاقبه»» وقد بنا أن ذلك غير واجب في تقديم بعض السور على 
بعض» فيجِبٌ أن يكو في تقديم بعض آياتِ السور على بعض» وعلى أنهما 
ن كانا تيا بذلك تغديم بعضي السور علي بعضي فلن یکون تقديم بعضي آيا 
[۱۷۸] السور على بعض وخلطها بغيرها أولىٰ وأحری أن : دلت فا ا شاد 
دلالة قاطعة على علمهم بوجوب ترتيب آیات السور في الكتابة والتلاوة. 
ول كان الآمر فل ما بذع التائ عن هذا اللات ل تح الور إن 
N EE SE‏ 


۳۹۵٥ 
ٍ ك رو و لھ‎ 
الفران كلفة إذا كان كه حلط وثلاوته كف :شاه وفمايدل انشا غل س‎ 
Cg E o ما قلناه‎ 
قال: مر رسول الله صل الله عليه على بلال هو يقرا القرآن من هذه السورة‎ 
ومن هذه السورة» فال سروت با ول وات ا من هاو الور وت‎ 
هذه» فقال: بأبي أنت يا رسول الله» إّي أردث أن أخلط الطيّبَ بالطيّب»‎ 
فقال: اقراً الور على نحوها»» یعنى صلی الله عليه: على نظامها‎ 
وترتيبها من غير خلط لاياتها بغير ما هو منهاء وهذا نص على ما قلناه.‎ 
وما ال غل ذلك وومةه أن رسول آل ل اله غله كان ربا‎ 
ها وا ن وا اها م ا غه اذا اظ ا وهر‎ 
في الصلاة شعرَ بذلك من خلفه» وكانوا يسألونه إذا فرغ ويقولون له: تركت‎ 
آيةَ کذا يا زول الله » الا ذلك اه قد سها» أو حدث نسخ أو رفع‎ 
OE وتغيمر› ولذلك قال له بی وغيره في مثل هذا: يا زول الله‎ 
كذاء فقال: «نسّيتها»"» ولو كان له أن يوْخرَ ويقدّم ويضع موضع الآية‎ 
غیرها ويجعل بعض آیات السورة فی غيرها لساغ له ايضاً أن ا قراءة‎ 
بعض السور» ويزيد في ذلك وينقصَ منه» ولم يكن لقولهم «نسّيت» أم‎ 
«نسخت» معنىٌ» وکل هذا يدل دلالةَ قاطعة على أنَّ الواجبَ رسم السورة‎ 
وتلاوتها في الصلاة وغيرها على نظام آياتها وترتيبها.‎ 
عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي» روى عن ابن المسيّب وثمامة» وروی عنه مالك‎ )١( 
.)١٤۳١:۲( قال ابن معین : صالح › توف 2 66ھ «الکاشف»‎ 
كتاب فضائل القرآن» باب الرجل يقرأ من‎ ۲٠٠:۷( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )1( 
هذه السورة وهذه السورة).‎ 


(۳) رواه ابن ا في (صحيحه) VT :T)‏ باب تلقين الإمام إذا تعایا أو رك شیئاً برقم 
C(۷‏ . 


A1 
ومماأ يدل على ذلك و ا ما رواه القَضل بن دكين“ عن الوليدِ بن‎ 
جمَيع'"' أن خالد , بن الوليد'" أمٌ الناسَ بالجيرة فقراً من سور شتیٰ» ثم التفت‎ 
فقال : «شغلني الجهاد عن تعلّم القرآن»» وي رواية أخریٰ‎ = 


7 أنّه/ قال: «إتّي بطأثٌ عن الإسلام وشغلني الجهاد عن تعلَّم القرآن»“» ولو 


كان للناس تقديم المؤخر من الآي وتاخیر المقدّم» وخلط آياتِ السور بآياتِ 

سور غيرهاء ولم يكن عليهم في ذلك ترتيٽ وح محدودٌ: لم يحتج خالد 
إلى اعتذار» ولم يقل: «شغلني الجهاءٌ . عن حفظ القرآن». لأن القرآن لا 
بجت حفظه عند الخصم إلا غلل ما قرأه حال وأورذه» فهذه أيضا رواية 
تنبىء عن وجوب ترتيب آياتِ السور وتلاوتها على سياقهاء اللهم إلا أن 
يَعرضَ عارضٌ مثل الذي عرض لخالدٍ من النسيان والأمور الصادّة عن ذلك. 


فان قال قائ" : فليس قد رزوی عن عبد الله بن مسعود انه فال ` «نَرّلت 
على رسول الله صل الله عليه سورة المرسّلات ونح في غار فأقرأنيهاء وأنا 
۳ قريباً مما أقرأني» فلا أدري أَحََمَها بقوله: # ولا قل هر اموا لا 


سرس ق A‏ 


#[المرسلات ]٤۸:‏ أو بقوله: # فاي حدِیث بدو منوت 4 [المرساذت: 


(1) الفضل بن دکین الكوفي› واسم دكين عمرٌو بن حماد بن زهير التيمي مولاهم»› 
الأحولء ثقةٌ ثبت من التاسعة» مات سنة ثماني عشرة وقيل تسع عشرة ومئة» وكان 
مولده سنة ثلاڻين» وهو من كبار شيوخ البخاري رحمه الله . «التقريب» .)١١٠:۲(‏ 

(۲) الوليد بن جميع بن عبد الله بن جميع الزهري المكي» نزيل الكوفةء صدوق يهم 
رمي بالتشيع » من الخامسة . «التقريب» .)٤۹۲:۲(‏ 

© غالةد ين الرلد بو المرة بن دات المزرمىة سفت اة أو صلمان: :من كار 
الصحابة » أسلم بعك الحديبية»› توفي اى او اثنتين وعشرين . «التقريب») 
EFT‏ 

(6) رواه أبي شيبة في «المصنف» ۲٠٠:۷(‏ كتاب فضائل القرآن). 


۹۷ 


.٠‏ وهذا نص منه على أله لا يعلم خاتمتهاء وأته قد يختم تارة بهذا وتارة 
بهذاء وأن الأمرَ في ذلك عندّه سهل قريب بقوله: «فأنا أقرؤها قريباً مما 
أقرآني»» ولأجل أنه ترك أن يستثبت ذلك من رسول الله صلى الله عليه إلى 
أن مات» فلو كان ترتيبُ آياتِ السور وختمها بآية منها مخصوصة لا يجوز 
وضع غيرها مكاتها أمراً مضيقاً: لم همل عبد الله سوال رسول الله صلی الله 
عليه عن ذلك ولم يَستجز أن يقول: «فأنا أقرؤها قريباً مما أقرأني»» وهذا 
يدل على خلاف ما ادعيتم . 

يقال له: ليس فيما ذكرته ما يدفع قولناء بل هو من أدل الأمور على 
صخة ما نذهبٌ إليه وفساد قولك» لأجل أن عبد الله لو لم يجب عنده مراعاة 
حاتمة السورة وسياقها على نظم آياتها وعل وجه ما لمنوه عن رسول الله 
صلى الله عليه ولولا ذلك لم يكن لذكر إقراء رسول الله صل اله عليه له 
معنىّ ولذكر خاتمة السورة» ولقوله: «فأنا أقرؤها قريباً مما أقرآنيها»» فهذا 
الخبرٌ بأن يدل على صحَة قولنا أولى . 

فإن قيل : فإذا كان ذلك عندّكم كذلك/ فلم لم يستثبت عبد الله ذلك من ]٠۸٠[‏ 
رسول الله صلی الله عليه ویعرفه حتیٰ لا یخالف نهج قراءته ونظمه؟ 

قيل لهم: إتّما لم يفعل ذلك لأجل أنه كان يعتقدٌ أن لسورة المرسّلات 
خاتمتین إذا فرئت على وجهین» فيَحْيِمٌ بإحدی خاتمتيها إذا فُرئت عل وجه 
وبالآية الأخرى إذا فرئت على .وجه آخرء لأه قد صرح بذلك فيما صح عنه 
من الرّواية لهذه القصة» وذلك أن الأعمش روى عن ابن رزين عن زر بن 
قال: قال ابن مسعود: «نزلت على النبيّ صلى الله عليه # والمرسكتِ 
عر ونحن في غار» فأقرأنيهاء فإِنّي لأقرؤها قريباً مما أقرأني» فما أدري 
أي خاتمتها ختم : ودا یل هے ازعو لا يموت € أو : « أي يث َد 


۲4۹۸ 


ونوت #. وهذا نص منه على أن لها عند الرسول خاتمتين يختم بهما هذه 
السورة» وليس يمتنع أن يجعل الله سبحانه لبعض السّور خاتمتين» إمّا على 
a N‏ 
اوا ا 2 ا او اا ج ا ا 
السورة» أو بان يجعل لها خاتمتين إذا ا 
الترتيب» فإن فرئت على وجه كذا كانت خاتمُها كذا» وإن فرئت على الوجه 
الآخر حتَمْتّها بالآية الأخرئ. ۰ 

ویکون هذا الوجه أحد الأحرف السبعة التي رل القرآنٌ عليهاء أو أحد 
الوجوه من سبعة أحرف ارا الثابتة» وأن يكون الله سبحانه قد 
ت ا ا ا ر ا ت عت راح وعرفَ ذلك 
المسلمون وذهبَ على عبد الله بن مسعود إذ لم يسمعه» لأن نسخ ذلك كان 
قريباً من موت النبىَّ صل الله عليه لأن الاَمَة قد أجمعت على أنه ليس لهذه 
السورة بعد موت النبي صل الله عليه إلا خاتمة واحدة» ويكون عبد الله قد 
تمك بالحكم الأول فلمّا عرّفه المسلمون ذلكم عرفه وعلم صحة ما نقلوه 

[۸۱] من نسخ ما كان مباحاً» والدليل على ذلك اتفاق جميع أصحاب/ عبد الله 

و ااا تو ع اال ا ا غ ا 
ا ا 0 ا 
یکون تسخ إحدی خاتمتيها. 

ا ا أن السبعة الأحرف والوجوه من 
القراءاتِ كلها شافيةٌ كافيةٌ باقية لم تنسخ؟ 

فيل أجل» وقد ينزل القرآن على سبعة أوجه وأحرف ا 
بعضها ويبقىٰ البعضٌ» ويترك على ثلاثة أحرف» وقد وردت بذلك الأخبارٌ 


۲۹۹ 


وفشّرت السبعة الأوجه بتفسير ورد عن النبيّ صلى الله عليه والصحابة لا 
يجوز أن تلغي من الوجوه السبعة وجهاً ثابتاً غير منسوخ» فوجبَّ أن لا يكونَ 
للمرسّلات خاتمتان بإجماعهم على منع ذلك» وأن لا يكون هو من السبعة 
الأوجه من القراءات الثابتة على ما سنبيّنه فيما بعد عند بلوغنا إلى الكلام في 
هذا الباب إن شاء الله . 

فإن قيل : فلم لم يظهر في الناس نقل هذا الحكم وهو أن للمرسّلات 
خاتمتین نسحت إحداهما؟ 

قيل لهم : لأته ليس من شأنِ الناس في العادة أن يَصرفوا همَمَهم إلى 
نقل ما كان ورفع وإذاعتهء وإنما افو أنفسهم بذكر ما ثبت واستقرً عليهم 
ةوا و ل الع ود الى ت ا رغد 
عن نقل التلاوة الموج اهاد سحت واربلت وبقیّ حكمهاء وإذا كان ذلك 
dS‏ ااا انه کان لر سالات غاتان نت إخذاههاء 
وإتما ذكرّ ذلك ابن مسعود لنسيانِ كان عن نسخ إحدى الخاتمتين . 

ا و 2ه ا و 
بذلك» وهذا ينفي التخيير الذي ادعوه» وهذا الذي ذکرناه آولیٰ من قول من 
قال إِنّه قد كان لها خاتمتان إذا فُرئت على وجهين»ء وإنَ عبد الله شك في 
الوجه الذي فك عليه کانت خاتمته کذا وکذا ولم يشكَ في الخاتمتين› 
وإنّ إطلاق قراءتها على الوجهين وحَتَمَها بالخاتمتين ثابث مستقرٌ إلى أن 
مات وون ا ا اه غ ]1۸۲[ 


لا لا لا 


e 


باب 
الكلام في المعوّذتين والكشفب عن ظهور نقلهما وقيام 
الحجَةٍ بهماء وإبطالٍ ما يدَعُونه من إنكارٍ عبد الله بن 
1 ت ى ر ٤‏ 2 : 
مسعودٍ لکونهما قرآنا منزلاء وتاویل ما روي في 
إسقاطهما من مُصحفه وحکه إِيَاهُما» وت رکه 
إثبات فاتحة الكتاب فى إمامه 


وما يتصل بهذه الفصول 


فإن قال قائل : کت ب اک ان تدٌعوا وجوبَ تظاهر نقل جميع 

القرآن وقيام الحجة وتساوي حال الرسول صلى الله عليه في بيانه إلى الكافة 
1.1 على وجه/ يُوجبٌ العلم ويقطع العذر ويُزيل الريب والشك مع الذي قد ظهر 
وانتشر عن عبد الله بن مسعود من إنكاره أن تكون المعوّذتان من جملة القرآن 
ومنافرته في ذلك وإسقاطه إياهما من مصحفه» وحكه لهما من مصحف 
SSO I a‏ 

a‏ أن يُعتقَدَ أن ظهور بيان المعوّذتين والتوقيف على أنهما قرآن منرَل 
كظهور النصَ على غيرهما من السور» بل كيف يمكنْ أن يقال إن الصحابة 


)١(‏ هلا الأثر رواه اش ابی HE‏ فی «الصنف» (۱۹۳:۷ کتاب فضائل القرآن» باب ق 
المعودتين) . 


۳۰١ 
قد كانت أحاطت علماً بجميع كتاب الله لظهور أمره وإقامة الحجَة به؟ وهذه‎ 
حال عبد الله بن مسعود في إنكار بعضه وجَّحده وهو من جملتهم وعمدة من‎ 
عمدهم في حفظ الكتاب» والمتبتلين لقراءته وإقرائه والتبخر في علم أحكامه‎ 
وجوه رر رالا عه الا وراو ع ا‎ 

هذه القصَة وحدها لكان ذلك كافياً في إبطال ما أصّلتموه وفساد ما اعيتموه . 


فیقال لهم: أما دعوىٰ من ادع أن عبد الله بن مسعود أنكر أن تكون 
المعرّذتان قرآناً منزلاً من عند الله تعالن وجحد ذلك فإتها دعوى تدل على 
جهل من ظنْ صختها وغباوته وشدة بُعده عن التحصيل› وعلىٰ بهت من 
عرف حال المعرذتين وحال عبد الله وسائر الصحابةء لأن كل عاقل سليم 
الحسَ يعلمْ أن عبد الله لم يجحد المعوّذتين ولا آنكرهماء IY‏ 
النبٌ صل الله عليه تلاهما على الأمَة» وخبّر آتهما منزلتان من عند الله 
تعالیٰ» NAE SEN CUE‏ 
ابن مسعود أو غيره من الصحابة جحد ذلك وإنكاره» وذلك مما قد أعلنه 
الرسول وأظهره وتلاه وکرّره وصلٰ لله به وجهر به في قراءته» وخب آنه من 
ااا لع ك ر ا د ا 
لوا وارتفم مه شکا ورا: 

حت لو حاول أحدنا وغيرّنا من أهل الملل السامعة لأخبارنا والعارفة 
بما/ أت به بيا أن يجحد ذلك ويدفعه لم يجد إلى ذلك سبيلاًء هذا مع ]۱۸٤[‏ 
تطاول المدّة وتباعَدِ عصرنا من عصر النبيَ صلى الله عليهء فإذا كانت 
الأخبار متواترةٌ متظاهرة علينا بذلك تواتراً قد أصارنا في اليقين وزوال الريب 
إل ما وصفناه» فكيف بأهل عصر الرسول الذي تلقوه وسمعوه» وأخبروا به 
من بعدهم ونقلوه؟! لاه لا بد أن يكون عبد الله بن مسعود أحد من حضر 


۳'۲ 


تلاوة الرسول لهاء وإخباره بنزولهاء أو واحداً ممن خبّر بذلك» وجاءته 
الأخبارٌ من كل طريتي وناحية مجيئاً لا يمك معه الشكٌ في ذلك كما لا 
يمكنه الشَكٌ في جميع ما ظهر وانتشر من دين الرسول وأقواله وأفعاله التي 
لم يسمعها منه ولم يشاهدهاء ولو تهيًا لأحدِ من آهل عصر الرسول أن يشكَّ 
في نزول المعوّذتين وتلاوة الرسول لهما طول حياته» وإلى بعد وفاته بخمس 
وف ن س وال و و د ك 


وفي العلم بقساد هذا ولزوم العلم بما وصفناه لقلوبنا وزوال الريب 
الل واضح على آنه لقلب عبد الله أَلرَمٌ» وأنه عنده أظهرٌ وأشهرٌء وإذا 
كان ذلك كذلك بان أن عبد الله بن مسعود لا يجوز منه مع عقله وتمییزه 
وجُرّيان التكليف عليه أن يحمل نفسه على جحد المعوذتين وإنكار نزولهما 
وأ الله تعالىٰ أوحى بهما إلى نبيّه صل الله عليه. 
وما يوضح ذلك أيضاً ويْيّنه اه لو كان عبد الله قد جحد المعوذتين 
وأنكرّهما مع ظهور أمرهما وإقرار جميع الصحابة بهما لم يكن بُ من أن 
يدعوه داع إلى ذلك وأن يكون هناك سببٌ يَعتدٌ عليه» ولو كان هناك سببٌ 
امهل الك وه لای ف رجب ف روع الاد ان ب ه 
ویذکره ویعتد به» ویبدې ويکر اعتذاره له وتعویله علیه» ولکان لا بد أیضاً 
في مقتضى العادة من ظهور ذلك عنه وانتشاره وحصول العلم بهء إذا كان 
]۱۸٥[‏ خلافاً في أمرٍ عظيم وخطر جسيم» وأعظم مما هي عنه من/ الإقامة على 
ا ا ا ا 
وغير ذلك› مما شهرّ من مذاهبه وكلّما عظم الخطرٌ في الأمر وجل وقه في 
النفوس كان الخلاف فيه أظهر زا eT‏ واللهج بذکره وا 
النقض والرد له أكثر وأشهر. 


۳۳ 
ولو كان من عبد الله هذا الخلاف على الصحابة مع العلم بأتهم يعتقدون 

كون المعوّذتين قرآناً» ويرون أن جاحدهما بمنزلة جاحد الكهف ومريم» 
لوجب في مستَقَرٌ العادة أن َعظْم رذهم عليه وعسفهم له» وتبکیتهم إياه» 
والمطالبةٌ له بذكر ما دعاه إلى ذلك» والمناظرة له على ما يحت به ولكان 
ذلك أعظم معايب عبد الله وسقطاته عند مخالفه ومنافره» ولوجبَ آن يحتح 
بذلك عثمان عليه في عزله والعدول في كتابة المصحف عنه» ولوجب 
تغلبط القوم له» والحكم عليه بالكفر والردة» وأه بمثابة من جحد جميع 
كتاب اله» وأن يطالبوا الإمام بإقامة حق الله تعالى عليه في ذلك» ومفارقته 
وترك مقاربته عل جحد ما يعلمون أنه سورتان من كتاب الله» لأتهم أنكروا 
عليه ما هو دون هذا» وکرهوه من قوله حیثٌ قال : معش المسلمين أعزل 
عن كتابة المصحخف» والله لقد أسلمت» وإن زيدا لفى صلب رجل 
کاف. ۰ 


قال ابر شهاب وغيره: «ولقد كره مقالته هذه الأماثل من أصحاب 
رسول اه صلی الله علا واه توم ال ود کان اظ وتران 
وراسله مناظرة ظاهرة عل امتناعه من تسليم مصحفه» فكيف لم يُناظرهٌ على 
EO E‏ 
رأيه وشدَة عناده» وآنّه لا يجب أن يُعباً بمّن جحد سورتين من كتاب الله قد 
اشتهر نص الرسول عليهما في الخاص والعام» والصغير والكبير» والقاصي 
والداني . 
(۱) آخرجه بو عبيد في کتاب «فضائل القرآن» ص۲۸۳ . 


(۲) رواه البخاري ۱٤: ٩(‏ وما بعدهاء باب فی فضائل القران). وخر جه الترمذي (۳۱۰۳)› 
کما أورده ابو عبید فی کتاب «فضائل القرآن» ص۲۸۳ . 


1۱۸٦] 


€ 


وفي عدم العلم بظهور الخلاف من عبد الله في ذلك وذكر السبب 
الباعث له عليه» والعلم بان الامَةَ/ وإمامَها لم يناظروه على ذلك بحرف 
واحد ولا أغلظوا له فيه ولا ظهر عنهم آم يجب ظهورة في مثل ذلك ولا 
عرضوا عبد الله على السيف ولا أقاموا عليه حدلّ ولا شهدوا عليه بتفسيق 
وتضليلي تج الشهادة به عل من جحد كلمة من كتاب الله فضا عمّن جحد 
سورتین منه: ٠‏ أوضح دليل على أنه لم يكن من عبد الله قط جحد المعوذتينء 
وانکار لک هما راا مر 


وا دل فا غل كات من اغاق ال عدا جحد ارد 
وعناده إن كان عالماً بما ركبت عليه الطباعٌ والعاداث» أو جهله وغفلته إن 
كان مقصراً عن منزلة أهل البحث عن هذا الباب؛ اتفاق الكل من جميع فرق 
الأمَّة وأهل النقل والسيرة على أن عبد الله كان أحد القَرّاء المبرزين» ووجهاً 
من وجوه المقرئين المنتصبين لتدريس كتاب الله جل وعز وتعليمه والأّخذ له 
عنه» وآنه من المعروفين بذلك على عصر الرسول بيا وإلى حين وفاته صلى 
اله عله وأنه فك أخد غه الق ان وله مه ورواة عله جماعة حلا مهرون 
معروفون منهم عَبيدة السّلمانييٌ"". ومسروق بن الأجدع› وعلقمة بن قيس» 
مرو بن شرحبیل" والحارث بن قيس" والأسود بن يزيد بن 


(1) عبيدة بن عمرو السلماني المرادي» أبو عمرو الكوفي» تابعيّ كبير مخضرَم» فقيه 
ثبت» مات سنة اثنتين وسبعين» وصوّب ابن حجر أن يكون مات قبل السبعين. 
| «التقريب» .)٠٠١:1(‏ 
(۲) أبو ميسرة الهمداني الكوفي» ثقةٌ عاب مخضرم» مات سنةً ثلاث وستين . «التقريب» 
.(V۷:۱(‏ 
(۳) الحارث بن ق قيس الجعفي الكوفي › ثقة من الثانيةء فتل بصمَين› وقيل مات بعد علي 
رضي الله عنه . «التقریب» .)۱۷۷:١(‏ 


۳۹0 


قيس”'“» وجماعة غير هؤلاء أخذوا عنه ورَوّوا قراءته» فما ذكر عن جميعهم 
ولا عن أحد منهم رواية ظاهرة ولا غير ظاهرة أنه أنكرَ كون المعوّذتين قرآناً 
ولا أسنده عن عبد الله » ولا قال - مع إضافته ذلك إلى عبد الله - إِنّه حن على ما 
ذكره ولا أنه باطل يُرغْبٌ عنه» وقد علم بمسقَرٌ العادة أنه إن كان قد صح عن 
عبد الله كون المعوذتين غير قرآن فلا بد من معرفة أصحابه والمتمسّكين 
لحرفه» والمنحازين إلى كتبته» والناصرين لقوله من أن يعرفوا ذلك من دنه 
وآن يكونوا أقرب الناس إلى العلم به» وأته لا بد مع ذلك أن يصوبوه على 
قوله هذا ويتبعوه» أو يردّوه ويّتكروه» ولا بد من ظهور ذلك عنهم وانتشاره 
من قولهم» وأن يكون/ قولهم فيه من موافقة عبد الله على ذلك ومخالفته ]٠۸۷[‏ 
أشهر وأظهر من تمسشّكهم بحرفه وأخذهم أنفسهم به» ولو قد كان منهم أحد 
الأمرين لاستفاضَ وظهر ولزم قلوبنا العلم به والخنوعٌ بصخته» فلمَا علمنا 
وعلم الناس جميعا أنه لم يرو عن جميع الصحابة ولا عن أحدِ منهم قول ولا 
لفظة في هذا الباب - أعني إنكار عبد الله لكون المعوّذتين قرآناً - عَلمُنا أنه لا 
أصل لما يدعي عليه من ذلك وأنه زور وبُهتان. 

فإن قيل : فلعل أصحابَ عبد الله إّما لم يعرضوا لذلك عن عبدالله لقبح 
هذا القرل :نذه وشناغة وخروج قاتله عن مذي الا وتر كة ما بجت 
عليه عن الإقرار بتوقيف رسول الله َة على المعوذتين ونصه. 

قيل له: فقد كانوا مع هذا قوماً مسلمين أخيارا أبراراً» فكان يجب 
انحرافهم عن عبد الله في هذا القول وإظهارهم لغاطه» وتفنيد رأيه» لأنَ 
العادة لم تجر بإمساك مثلهم عن إنكار منكر لأجل تعصْب وميل وطلب 


لن مات سنة سبعين وأربع للهجرة. «الكاشف» )۸١* :١(‏ . 


[AAJ] 


۳۰٦ 


رئاسة» على أنه لو أمكن مثلٌ ذلك منهم مع تعذره في العادة لم يكن إمساكً 
جميع الناس عن مسألتهم في هذا الباب والمطالبة بما يصح عندهم من قول 
عبد الله في ذلك» وما الذي یعتقدونه ویدینون به فیه» ولکان لا بد لهم عند 
ذلك من الجواب بتصويبه أو تخطئته أو تصحيح هذا القول عليه والشهادة 
به» أو إنكاره ونفيه عنه» ولكان لا بد من أن يظهر ذلك عنهم وينتشر ويلزم 
القلوبَ لزوما لا يمكنٌ الشكّ فيه ولا الارتيابُ به» وفي إطباق الأمّة من آهل 
السيرة وجميع آهل العلم على آنه لا شيء يُروىٰ عن أحدِ من أصحاب عبد الله 
في هذا الباب: أبينْ شاهدٍ على تكب هذه المقالة» ووضع هذه الرواية. 

ومما يبيّن أيضا أن عبد الله لم يجحد كون المعوذتين قرآناً ووحياً منرّلاً 
علمُنا بما هو عليه من جزالة الوصف ومفارقة وزنهما لسائر وزان كلام 
العرب ونظومه» وان عبد الله مع براعته وفصاحته وعلمه بمصادر الكلام 
وموارده وأّه من صاهلة هذيل وهي من أفصح القبائل : لا يجوز أن يذهبَ/ 
عليه أن المعوّذتين ليستا بقران وأتهما على وزن كلام المخلوقين وبحاره» 
ويجبٌ في حكم الدين نف مثل ذلك عمّن هو دون عبد الله بطبقات كثيرة في 
الجلالة والقدر وحسن الثناء والمعرفة وعظيم السابقة والصحبة وتدربه 
بمعرفة حال القران ونظمه» والفرق بينه وبين e‏ وإذا كان ذلك كذلك 
وجب إبطالٌ هذه الرواية عنه والحكمْ بتكذبها عليه. 

وممّا يدل على وجوب إنكار هذه الرواية عن عبد الله وتنزيهه عنها أنه 
قد صح وثبت إيمان عبد الله وجلالته وفضلٌ سابقته ووجوبُ تعظیمه 
وموالاته» وأنَ الواجبَ على المسلمين من سلف الأمّة وخلفها خلع ولاية 
من جحد ما قد صح وثبت أنه سورتان من القرآن ولعنّه والبراءة منه» والحكم 
بقتله وردته» وإذا كان ذلك كذلك وجب إنكارٌ هذا القول عن عبد الله لأننا 


¥ 


لا نعرف صخته ولا نقفٌ عليه» فلو كان من الأخبار التي يمكنٌ أن تكون 
لج ا ن اع دا ولاعت الك اه 
عمل على مطالبتنا بوجوب آار هت ا بن عر ولعنه والبراءة منه 
والقدح في إيمانه والحكم عليه بخبوط عمَّله بخبر واحلِ لا يوب العلم ولا 
يقطع العذر. 

وهو مع ذلك مما لا يمكن أن يكون صحيحا لأمور» منها: ما قدمناه 
من وجوب ظهور ذلك عن عبد الله لو ثبت وانتفى الشكوك عنّا فيه» وغيرٌ 
Eg‏ منها: آله لو کان صحيحا عليه وقد علمنا آله لم يكن من 
E TD E DB‏ 
غ ا کات 
عن جاحد سورتين منه لوجب الحكم على جميع الأَمّة ة بالضلال والانسلاخ 

من الدين› لأن ذلك يُوجبُ حينئذ أن يكون عبد الله قد ضلَ وأخطاً وفسق 
بانکاره وجَّحِه سورتین من كتاب اله» ون يكون جميعٌ باقي/ الأمة الذين 
هم غيره قد ضلا وفسفٌوا بترك تكذيبه والرد عليه وإقامة حد الله فيه وكشف 
Np Na O O ok‏ 
وإقراء ونشر الذكر» والتوصل إلى الأسباب التي يصيرٌ بها إماماً متّبعاً وحجة 


۲ ۰. 


فمن ظنَ أتنا نحكم على عبد الله وعلى الأمّة في تركه وتمكينه من ذلك 


بهذه الأحكام لأجل خبر واحدِ ضعيف واه يجيء ء من كل ناحية 2 E‏ 
وغيره يکون معارضاً بما هو أثبت وأظهرٌ منه؛ فقد ظنَ عجزاً وحلَ من 
الجهل محلا عظيماء وهذا لو أمكر أن يكون هذا الخبٌ صحيحاًء فكيف 
وقد بيّنا بغير طريق أنه من أخبار الآحاد التي يجب كونُها كذباً لا محالة. 


[1۸4] 


1۱4۰] 


۳۰۸ 


واعلموا رَحمَکم الله أن هذه سبيل القول عندنا في كل مر يُروىٰ من 
جهة الأحاد يُوجبٌ تفسيق بعض الصحابة وتضليله أو تفسيق من هو دونه من 
المؤمنين وإلحاق البراءة منه واعتقاد الذَّمّ له في أنه لا يجب قبولّه ولا العمل 
به» كما أنه لا يجب العمل بصختهء وإِتّما يُوجَّبُ العمل بخبر الواحد الذي 
ا ا ارتي رافح خر امو ارب رابالا فما 
أن نعلمه في تفسيق المؤمنين الأبرار وإيجاب خلع موالاتهم والقضاء على 
إحباط ا وفي الحكم على الأمَة قاطبة بالضلال والفسق وفي ترك 
إنكار ذلك الشيء المروي الذي يجب إنكاره وآنه غير جائز؛ فهذا أيضاً 
جملة توب الحكم بإبطال هذه الرواية وبترك الإحفال بها والعمل عليهاء 
E N‏ 
القرآن وبما يُوجبٌ الكفر والارتداد والتبّي بخبر الواحد ويعدلٌ عمَّا ثبت 
عنده من إيمانه وسابقته وكثرة آقاويل الرسول فيه» وكونه مرضياً مقيولا عند 
الصحابة» نحو قوله صلى الله عليه: I E E ١‏ 
فليقراً بحرف ابن أمّ عبد" وقوله: «رَضيت لامتي ما رضي لها ابن اَم 
عبد» ولو كنت مستخلفا/ أحداً من أمتي استخلفث ابن أ عبد»"» وقول 


عمر فيه مع جلالة قدره: «كشفَ طىَ علمها»”". إلى غير هذا مما هو 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱۷۳:۲ برقم ١٤٤)ء‏ وابنٌ ماجه ٤۹:١(‏ في 
المقدمة» فضل عبد الله بن مسعود» برقم ۸١۱)ء‏ ورواه الحاكم في «المستدرك» 
۳٠۸ :۳(‏ كتاب معرفة الصحابة). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ٥۲٠:۷(‏ كتاب الفضائل» باب ما ذكر فى عبد الله بن مسعود)ء 
والحاكم في «المستدرك» (۳۱۸:۳ كتاب معرفة الصحابة) . ۰ 

(۳) لم أقف عليه. 


۳۹ 


رو و و و ا 
يقتضي نفىّ هذا التكذب عليه. 

قال بعض أصحابنا: ومما يذل غل ان المعوذتين قران رل ا 
الله تعالى اتفاق الأمَة في هذا الحعصر وقبله من الاعصار منذ لدن التابعين 
وإلى وقتنا هذا على أتهما من جملة القرآن» فلو ثبت أن عبد الله خالف في 
ذلك أهل عصره لوجب أن يكون حصول الإجماع بعده على خلاف قوله 
قاطعاً لحكم خلافهء لأ الإجماعَ بعد الاختلاف حجْةًء كما أنه حجَة إذا 
انعقد وانبرم ابتداءًٌ عن غير اختلاف تقدم» وقد أوضحنا نحن فيما سلف أن 
لو الوا کا ا وأته لم بُحفظ على عبد الله حرف واحدٌ في 
التصريح بأ المعوذتين ليستا من القرآن فلم يُحتج مع ذلك إلى التعلّق 
بالإجماع بعد الاختلاف . 

وممّا يدل أيضاً عل تكذب هذه الرواية على عبد الله والغاط والتوهُم 
للباطل في هذه الإضافة إليه تظاهر الأخبار عن النبيّ صلى الله عليه بالنص 
على أن المعوّذتين من القرآن» ومن أفضل ما أنزله الله عليه» وكثرة أقاويلهم 
وتضخيم شأنهما وصلاته بهما جهرأًء وإِنَّ مثل هذا إذا كر وتردَد وجب 
ظهوره. وانتشاره» وأن يكون متواتراً عن الرسول صلى الله عليه على المعنى 
lae E CE aE‏ 
عنه حتیٰ لا يسمعه ولا شيئاً منه من الرسول› ل ات 
المختلفة فيحصل العلم به حسب حصوله بجميع ما اشتهر من دينه وظهرت 
فيه آقاویله. 

فمن هذه الأخبار المروية عن الرسول في هذا الباب ما رواه قيس بنْ 
أبي حازم عن عقبة بن عامر الجُهني قال: قال رسو الله صلى الله عليه: 


[141] 


ê 


«أنزلت علي آياتٌ لم ينزل علي مثلهنَ قط : المعوّذتان»'. وروى أيضا/ 
عة کن غا فال امت رسول اله ل آله عله وهو راک فو ضحت دى 
على فذمه › وقلت : أقرئني من سوره هود او سوره يو سف » فقراًء وقال: 
الم تقر شيئا أبلغ عند الله من فل أعوذ برب ألْمَلق&» . 

وروی 0 SS‏ [عن Î‏ قال : 
«(کنت مع رسول الله صل الله عليه في طريق وف ا فوقعت 


علينا ضبابة من الليل حت سترت بعض القوم» فاضا قال رسو ل ال 
: ر۶ و ٤‏ ۶2 م 
صل الله عليه: «قل يا خبّيب»» فقلتث: ما أقول يا رسول الله؟ قال: # قل 


ا ص 


عود برب الاس 4 فقرأها وقرأتها حت فرغ منهاء ثم قال : ما استعاد 
ما استعان اچ بمشل هاتين السورتين iy‏ وروی ابن عابس 


(۱( رواه مسلم في «(صحیحه» (۱ ٥٥۸:‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة 
المعوذتين برقم .)۸١٤‏ 

(۲) رواه الدارمي في «سننه» (۳۳۹:۲ کتاب فضائل القرآن برقم »)۳٤۳۹‏ ورواه الإمام 
أحمد في «المسند» (7 :۱۲۸ برقم .)۱۷۳٤١‏ 

(۳) كذا في الأصل› N SS E‏ 
عن أبيه وعقبة بن عامر وابن ¿ عباس › وعنه زيد بن أسلم» َة › توفي سنه د ل عشرة 
ومئة . «الكاشف» (TT)‏ 

(6) ما بين المعقوفتين من زيادتى» وفى أصل الكتابة أن القائل هو معاذ بن عبد الله بن 
حبيب» ولا يستقيم ذلك› إذ أن ا والصواب أن القائل هنا 
هو ابو عبد الله بن خبيب» وهو صحابی جلیل» رویٰ عنه ابناه معاذ وعبد الله . اه. 
من «الکاشف» ٠ . )۷٤:۲(‏ 

:۲( هذا الحديث أيضاً مروىٌ عن عقبة بن عامر الجهني» ورواه الدارمي في «سننه»‎ )٥( 
وآبو داود في «سننه» (۷۳:۲ كتاب الصلاة‎ »)۳٤٤١ کتاب فضائل القرآن برقم‎ ۰ 
»)۸٠٦۳( كتاب فضائل القران برقم‎ ۲٠: ٥( والنسائي في «السنن»‎ »)٠٤١۳ برقم‎ 
.)۸٩٥۱ برقم‎ ۳۷٦: ۲( والحميدي في («مسنده»‎ 


۲۱١ 


الج "قال قال رمرل اله فل الا عله ١ا‏ اب عاض آلا ا 
Sa O a‏ 
الاس 


وروی عقبة بنْ عامر الجهنى قال : قال لي رسول الله صلی الله عليه : 
افا اعا لا ولا ت وو ا ع 
لوول ا 2 اقرا قل آعوذ ات ا ثم قال: «اقرأ»» قلت : 
أقراً؟ قال: «اقراً قل أعود بر ب الاس € يا جابرء اقرأهما ولن تقر 
E‏ افا ا اد الجِهنيُ قال: كنت اقود رو 


TOD ss 
. فُرئتاء فعلّمني « فل أعو د برب َماَق و« قل اعود برب الاس‎ 


O ١ (7 :‏ 
وروی معاوية بن صالح“ عن عبد الرحمن بن جبير عن ابيه ' عن 


. ابن عابس بالموحدة التحتية والسين المهملة» صحابٌ جليل» روى عنه أبو عبد الله‎ )١( 
. )۳۹۸:۳( «الکاشف»‎ 

(۲) رواه الإمام أحمد في (المسند» (۵ :۲۱۳ برقم »)0٤٤۸‏ و(۱ :۱۱۹ برقم ۱۷۲۹۸). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱ :۱۱۹ برقم .)١۷۲۹۷‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه»» انظر «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» 
(۷:۳ کكتاب الرقائق» باب قرّاء القرآن برقم .)۷۹٩‏ 

.)۱۷۳۹۷ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳ :۱۳۷ برقم‎ )٥( 

)١(‏ معاوية بن صالح e‏ الحضرمي الحمصي» قاض من أعلام رجال الحديث› 
أصله من حضرموت» توفي سنة ۸١٠ه.‏ «الأعلام» .)۲٦۱:۷(‏ 

(۷) عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي» عن أبيه وأنس وكثير بن مرة» وعنه الزبيدي 
ومعاوية بن صالح» ثقة» مات سنة ثماني عشرة ومئة. 

0© خيو بن فر الخفرش الخمصي» فة بحلل من الاح اة وة مات هة 
تمانين» وقيل بعدها. «التقريب» .)٠١۷:١(‏ 


1۲ 


عقبة بن عامر آنه سأل رسول الله صلى الله عليه عن المعوّذتين» وقال: امنا 
ا الله صل الله عليه في صلاة الفجر»» وفي رواية أخرى قال: 
فال ول اجا اا2 ال ن ا ن جا ا 
في صلاة الفجر»» وروی وكيم" عن هشام بن الغاز عن سليمان بن موسي“ 
عن عقبة بن عامر قال: «كتا مع النبيّ صلى الله عليه في سفرء فلمَا طلع الفجرُ 


أن وأقام وأقامني عن يمينه» ثم قرأ بالمعوذتين» فلا اصرف قال: ‏ 


[14۲] 


ء 2 ء ن ء۶ وت 2 2 ۳ 
رآ فلت قد رایت ناز سول ال6 قال اوا ق اهما كلها نمت وقهت): 


فكل هذه الأقاويل وإن اختلفت صيغها نص من رسول الله صل الله 
عليه على أن الفلق والناس قرآن مرل من عند الله سبحانه» ولم يرد في أكثر 
سور القرآن من النصوص عليها مثْل هذه الأخبارء ولا بد أن يكون عقبة بن 
عامر قد سال رسول الله صلى الله عليه عن المعوذتين أمنَ القرآن هما؟ على 
ما ذکرناه فيما روي وظهر منه ما يُعلم به أو يغلبٌ على الظنْ عند رؤيته 
وشماعة أن عة فد طط أن الر دين لا قران فلا اة الرسول ذه 
ذلك صلى بهما الفجر من حيث يسمع عقبة وغيره ليؤكد في نفسه أنهما قرآن 
مُنرَلٌ» فلذلك قال له: «وکيف رأيت أي قد صليثت بهما» ويمكن أن يكونَ 
قبا لم يسمع الرسول قط صي بهماء فس لأجل ذلك إلى اعتتاده قيقب 
النبيّ صل الله عليه للقراءة في الصلاة بهما لكونهما غير قرآن فصل بهما 
و ر ا و ف 


(1) وكيع بن الجرّاح بن مليح» أبو سفيان» الكوفي» ثقةٌ حافظ عابد» من كبار التاسعة» 


مات في حدود سبع وتسعین ومئة . «التقریب» (۲ : ۲۸۳) . 
(۲) سليمان بن موسى الأموي بالولاءء أبو الربيع » المعروف بالأشدق» من قدماء الفقهاءء 


۾ * لر ى 


دمشقیئ ينعت بسید شباب آهل الشام» مات نحو تسع عشرة ومئة . «الأعلام»(۳:١١٠).‏ 


IT 


الصلاة بهما للسّبب الذي خطر له» وهذا غاية التأكيد وأبلغ في النصَ على 
هما قرآن» فكيف يجوز أن يذهب سماع هذا أجمع وعلمّه عن عبد الله بن 
مسعود وأن يخفىٰ عليه خفاءَ يجوز معه إنكارٌ كون المعوذتين قرآنا؟ ! 

وقد بيا من قبل أنه لو صح عن عبد الله جحد المعوذتين لوجب أن 
يكون أصحابة أعلم الناس بذلك عنه وآته لم يكن من أحدٍ منهم لفظة في هذا 
لباب بل المرويّ عن جلَتهم الإقرار بأتهما قرآنّ» وروی سفيانٌ عن الأعمش 
عن إبراهيم قال: «قلت للأسود: أمنَ القرآن هما» قال: نعم)» يعني 
ال ورو وا وان ادريس ' غو حصين عن الشع فال : 
«المعوّذتان من القرآن»» فهاذان وجهان من وجوه ا عبد الله يخبران 
بان المعوّذتين من القرآن» وفي بعَض ما ذكرناه أوضح برهان على كذب من 
ادع عل فدات جحد كر ن الم دين ورانا ملا 

فإن قال قائل: جميع ما قمتموه من مُوجب العادة في إيجاب ظهور 
e a E‏ 
له» ووجوب علم أصحابه به وحرصهم فيه» وإقرار ذلك من قلبهء أو إنكاره 
إلى غير ذلك مما وصفتموه يقتضي بان یکون قد کان من عبد الله بن مسعود 
أو غيره آم اقتضى الخوض في آمر المعوّذتين وحصول كلام فيهما» وحال 
أوجبت إضافة مثل هذا القول إل عبد الله أنه لو لم يكن منه فيهما شي لم 
يجب في وضع العادة اا ا إليه دون غيره من الصحاية 


(1) زائدة بن قدامة الثقفي. أبو الصلت الكوفي» ثقة ثبت من السابعة» مات سنة ستين 
ومئة» وقيل بعدها. «التقريب» .)١۷:١(‏ 

(۲) عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأوديء أبو محمد الكوفي» ثقة فقيه 
عابد» من الثامنة» مات سنة اثنتين وتسعين ومغة. «التقريب» .)٤۷۷:١(‏ 


[۱4۳] 


1€ 


وسائر آهل عصره» ولم يَجز أيضا أن يضاف ذلك إليه في المعوّذتين خصوصاً 
من بين سائر القرآن كما لا يجوز أيضاً أن يُضاف شيءٌ من هذا إليه في البقرة 
وآل عمران وکل ما لم یکن فيه قولٌ منه. 

يقال له: أمَّا هذا الذي قلته فصحيح لا شك فيه» ولا بد من أن يكون قد 
كان منه سببٌ يقتضي تعليق ذلك عليه وإضافته إليه» أو كان من غيره مر 
واج عنده أن يكو منه في أمرهما شيءٌ يسو مع مثله افتعالٌ الكذب عليه 
أو التَوهَمٌ والغلط عليه» والذي كان منه عندنا في هذا الباب أمورء منها: 


- أنه أسقط المعوّذتين من مصحفه ولم يرسمهما فيه فتوهم لأجل ذلك 
عليه قوم من المتأخرين الذين لم يعرفوا ما دعاه إلى ذلك أنه إتّما أسقطهما 
لکونهما غير قران عنده. 

- ومنها: أنه قد روي عنه أنه حك من المصحف شیئاً رآه فيه لا يجوز 
عندّه إثباته فظن من سمع ذلك - مع سماعه أنه لم يكن يبت المعوّذتين في 
مصحفه - أنه حكهما من مصحف غيره» وقد ذكرَ في بعض الروايات أنه 
حكهما ولم يمل الراوي المعوذتين بل بهذا اللفظء وقال: «لا تخلطوا به ما 
ليس منه»» فظن سامع ذلك أنه حك المعوّذتين. 

A E E 
کان یکت فاتحة کذا وخانمة ذا وگان هر کن ولك ولا براه‎ 

ایک اغا اا کو ر ااا ال عد ا ن مود غ 

]۱۹٤[‏ عَوذة من العُوّذ رواها عن رسول الله/ فظن السائل عنهما أتهما من القرآنء 

فقال عبد الله : «إن تلك العَوذة ليست من القرآن»» فظن سامع ذلك أو من 
رویٰ له عنه أنه قال ذلك في المعوّذتين. 


10 


Na NES SN 
٠ عليه عن المعوذتين على ما رواه أبو عبيدٍ عن عبد الرحمن''“ عن سفيان‎ 
عن عاصم عن زر بن حبيش عن أب بن كع قال: سألت رسول الله صل‎ 
اه غه عر الم ر فال هر 2 ر هه فن :ن‎ 
رسول الله صل الله عليه فنحن نقول كما قال»» فلما سّمع هذا الجوابُ من‎ 
الرسول أو أخبره به أبن أو غيرٌه اعتقد هما من كلام الله تعال ووحيه» غير‎ 
آنه لا يجب أن يسميًا قرآناء لأن رسول الله صلى الله عليه لم يسمَهما بذلك›‎ 
وقد يمكن أن يكون أحد ما قوی هذا في نفسه سماعة لسؤال عقبة بن عامر‎ 
الجهني لما قال للنبيّ صلى الله عليه : «أَمنَ القران؟». قال: «فصلى‎ 
بهما» فيمكنْ أن يكوت عبد الله لمّا لم يسمع جواب النبيَ صلى الله عليه‎ 
بأتهما قرآنٌ وعرف أنه صل الصبح بهما قوي عند اهما من كلام الله تعالى‎ 
المنرّل عليه غير آنه لم يحب أن يُسمَّى قرآناًء زرلا اا‎ 
eal Na 
صلاة كما صلی بغیرهما ولا سمعه بُفردهما بالدرس» فلما سبل عبد الله عن‎ 
E CS O جواز الصلاة بهما قال لسائله:‎ 
NU aI SES Bak 
فهذه الأسباب هي التي طْرَحَّثت عليه إضافةَ جحهما إليه» ودخولً‎ 
الشبهة على بعض من ليس من أهل عصره» ولا ممّن شاهده وعرف أحواله‎ 


(۱( هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسَان» الحافظ أبو سعيد البصري › رویٰ عنه آحمد بن 
حنبل» توفي سنة ثمان وتسعين ومئة . «الكاشف» .)٠١١:۲(‏ 

(۲) هو الثوري سفيان بن سعيد» الإمام أبو عبد الله أحد الأعلامء توفي سنة إحدى 
وستين ومئة . «الكاشف») .)٠١:١(‏ 


]۱4٥[ 


۲۱١ 


ومقاصده» ولولا أن ذلك قد كان منه لم يكن إلى التأويل عليه سبيل ولا 
طريقٌ» وليس لأحدِ أن يقول: ما يكونٌ السببُ الذي كان منه غير ما وصفتم؟ 
کی ر ول بات ر اع ا ا ف ف 
ولو قد كان منه أو حدث هناك في باب/ المعوذتين شيءَ غير ما وصفناه 
لوجب ذکرهٌ وتوف الدواعي على نقله» وليس في شيءِ من هذه الأمور ما 
يدل على أن عبد الله لم يكن يعتقدٌ كون المعوذتين قرآناً منرَلاً من كلام الله 
تحال :و و حه وان رای ان لا مهه راا 


فإن قال القائل : فخبّروني قبل آن تکلموا علیٰ تأویل سبب کل خبر کان 
منه في هذا الباب: إذا كنتم قد عرفتم أنه ليس فيما ذكر عنه من هذه الأمور 
ما يدل على إخراجه المعوذتين من القرآن» فلم سأل زر بن حبيش ابيا عن 
ذلك؟ ولم سأل الناسْ علقمة والأسود” وغيرهما من أصحاب عبد الله عن 
المعوّذتين وعن قولهم وقول عبد الله في ذلك؟ 


O E 

نره ال ا ع 0 ع و و ل 
یمتنع أن یکون زر بن حبيش وغيرٌه ممّن سأل أصحاب عبد الله عن هذا 
الباب توهموا أو خطرً لهم أن عبد الله قد اعتقد أتهما ليستا من القرآن لتركه 
الصلاة بهما أو تركه تسميتهما قرآناً وتركه إثباتهما في مصحفه» ولم يكن 


- منهم نظرٌ في ذلك وتوفية للفحص عنه حقّه» فلمّا نظروا وتأمَلوا عرفوا أنه 


ليس في شيءِ من ذلك ما يدل على ما ظنُوه. ولمَا لم یجد زر بن حبیش عند 


(1) الأسود بن قيس العبدي»ء ويقال العجلى الكوفى» يكن أبا قيس» ثقة من الرابعة. 


.)٠١١:١( «التقريب»‎ 
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و 
۴ 


أبن إلا الإخبار بأنهما من وحي الله تعال وكلامه» ولم يجد من سال آصحابَ 
عبد الله عندهم إلا الإقرار بكونهما قرآناً وأّه مذهبٌ عبد الله ؛ انقطع الكلام 
والخوض وقل خطرّه ودَرَس ذكرّه» وزالت الشبهة عن الناس في هذا الباب» 
فلمّا نبغ المُلجدون والمنحرفود والطاعنونَ على القرآن والسّلف ونصبوا 
الحبائل والغوائل في ذلك لأهل الإسلام وتطلّبوا لكفرهم وبدعتهم الأباطيل 
والتعاليل أكثروا وأعادوا وأبدوا بذكر سؤال زر لأب عن ذلك» وسؤال من 
سأل أصحاب عبد الله عن هذا الباب» وخَيّلوا للناس أن كل من سأل عن 
ذلك فإتّما كان يسأل لدفعه أن يكون قرآناء/ ولظهور شك الناس في ذلك ]۱۹٩[‏ 
ونزاعهم وتشاجرهم فيه » وليس الأمرُ في ذلك على ما أوهموا به» وإِتّما 
قصدهم الطعنٌ على الشريعة والقدح في نقل القرآن فقط» فأمَّا أن يكون على 
أحدِ من الصحابة والتابعين شك في أن المعوّذتين من كلام الله تعال ووحيه 
وممًا أنزله على رسوله صلى الله عليه فمعاذ أن يكون ذلك كذلك . 


فإن قالوا: فلم زعمتم أه ليس في شيءٍ مما ذكرتموه» وقلتم إِّه هو 
الذي طرق سوء التأويل على عبد الله » ما يدل على أنه لم يكن معتقداً لجحد 
المعوّذتين وإنکاره أن يكون من كلام الله تعالى؟ 

قيل لهم: يدل على ذلك أن إسقاطّه للمعوذتين من مصحفه يحتمل 
اورا یر ده لک ها فاا وکا ف ال > یا اهک ان کن 
إتما لم يثبت الحمد والمعوذتين في مصحفه لشهرة أمرهما في الناس وكثرة 
الا لهما ودوام الصلاة بالحمد والمعوّذتين في كل ليلة» وكثرة تعوُذ 
الناس بالناس والفلق» واعتقاده أن حفظهما وحفظ الحمد في الناس فاش 
ا س اا رد با فوع دل ا د 


إثات هذه السورتين . 


۴۹1۸ 


AS SP a‏ ا 
الله صل الله عليه أكتبَهر أحداً ولا أمر بكتابتهن» ولا اتفقَ أنه بلغه ذلك من 
وجه يُوجبٌ العلمٌ عنده» ورآه صلی الله عليه قد كتبَ جميع سور القرآن» 
O E N TEE‏ 
کت ب والمعوّذتين › لان وسيل الله صلی الله عليه لم 
تکتبها E‏ إيثاره للاتباع وترك E‏ 
رول اها ا عة هر الى دا غا لك TT‏ وأدلٌ 
الأمور على الورّع» ويكون باقي الناس» إتّما كتبوا هذه السورة لعلمهم بأن 
رسول الله صلی الله عليه کتبهن کما کتب غيرُهن. 
]۱4۷[ فان قال قائل: هذا الذي قلتم ممَا/ لم يُذکر ولا روي عن عبد الله . 
يقال لهم : يمكن أن يكون لم يُمَل ذلك كله لأّه لم يُسأل عنهء لأنَ 
الناس لما سمعوه - مع ترك كتابته هذه السورة - يقرؤهن ويصلي بهنَء 
ویديم الصلاة بهن والدرس لهْنّ» وإن كان لا يُفردهنْ في الصلاة ولا في 
الل ف عنهم الشبهة في أن بُعتقَدَ كونْهنَ قرآناً» فلم بُباحثوه عمَا دعا 
إلى ترك كتابتهن في مُصحفه» وهذا جائ ليس ببعيد» وإذا احتَمَل ترك كتابة 
ف الور نوفا ال االات 
ويجوز أيضاً أن يكون عبد الله إنما لم يكتب الحمدَ والمعوذتين في 
مصحفه علیٰ خلاف ترتیب إثباتها في مصحف عثمان» بل کان یری أن يشبته 
على تاريخ نزوله» فلمّا رتب ذلك لنفسه كرة أن يُقَدَمّ على سُورة في 
المصحف الشور التي رلت قبلا عل ما آوجب التاريخ ا 
لأجل تسمية رسول الله صلى الله عليه وجمع الأَمَة ة الحمد فاتحة الكتاب وأَمَ 
الكتاب» فامتنع لذلك من أن يفتتحَ المصحف بغيرها لئلا يخالف السَنْة في 


۳۱۹ 
ا وكره أيضاً مع ذلك أن يبتها في 
أول المصحف مقَدَمَة على ما نزل قبلهاء فيكونٌ بذلك كاتباً لها على غير 
تاريخ النزول› ومُفسداً به ما أصّل كتابة مصحفه عليه» فرك لأجل ذلك أن 
يكتبها لا لأجل جحده أن تكون قرآنا منرّلاًء فلمَا فعَلَ ذلك في الحمد الذي 
هو فاتحة الكتاب فعلَ مثله في الخاتمة» لاعتقاده أنه قد نزل بعد نزول الناس 
E‏ شيءٌ من القرآنء فكرةَ أن يختم بذلك النازل الذي هو آخرٌ ما نزل 
لأ السْنةَ غير ذلك» وكرة أن يثبت الناس في خاتمة مصحفه فيكو قد قذَم 
على الناس والقلتق في الرسم ما هما قبله في النزولء فيّفسدٌ أيضاً بذلك 
E‏ ما وصفناه لم 
بج حل ذلك م عل جحد مار ره وکاک وإن کان غد کن 

فاا م ]۱14۸[ 


فإن قال القائل: ما قلتموه في الخاتمة من التأويل إنّما يتم لكم في 
الناس التي هي الخاتمةء فما باله لم يبت المَلَنَ - وهي سورة منفصلة عنها - 
عل تاریخ نزولها؟ 

قيل له: يُمكنٌ أن يكون إِّما فعل ذلك لته لم يَسمَع رسول الله ل قط 
يتلو الناس مفرّدة منفصلةً من القلق» ولا رأى أحداً يكتبُها مفردة عنهاء فرأى 
أن السنة في إثباتها ما فعله رسول الله صلى الله عليه من الجمع بينهما في 
الرسم» وذلك كان عنده ناقضاً لتأليف مصحفه أو فعله» فلم يفعَلّه» أو لأ 
رآىٰ أن السنة في إثبات هاتين السورتين في الوصل بينهما كالسنة في تلاوة 
الرسول لهماء E O ET‏ 
مصحفه» وقد نزل قبلهما قرآن غيرٌهماء وإذا كان ذلك كذلك بطل ما سأل 
عنه السائل . 


[۱۹4] 


Y8 


وقد يُحتمل أيضاً أن يكون إنما ترك كتابة الحمدِ في مصحفه لأجل أنه 
کان المستحبً المندوب إليه عنده آو من سنه هو وعادته ان لا يقرا شيٿاً من 
الان الوا قل سور ال > فإذا قطع القراءة وآخذ في عمل غيرها ثم 
أراد العَود إليها ابتداً أيضاً بالحمد من حيتٌُ فطع ثم كذلك أبداً كلما قطع 
وابتدأء ورأىٰ مع ذلك أن المستحبً في كتابة القرآن من هذا مثل المستحَبُّ 
منه في تلاوته» ولم يُمكنه التبتّل لكتابة مصحفه من أوله إلى آخره دفعة 
راخ مقر ق ر اغ ل ره وان ودک ل اا که تع 
هذه السبيل» وهو NEE‏ إقامة صلاته وأكل ما يقي رمقه وغير 
ذلك مما تمس الحاجة إليه ويقطعه الاشتغال به عن كثابته للمصحف» فرآى 
عند ذلك أنه يجب أن يكتب الحمد في كل موضع فطع عند الكتابة ثم يصلها 
بما بعد الذي انتهئ إليه» فيحتاحٌ آن يكثبها في مواضع كثيرة من المصحف» 
وفي ذلك نقضل لتأليف المصحف وإفساد له» فعدل لأجل ذلك عن إثبات 
الحمد/ جملةء وروي عن إبراهيم النخعيّ أن عبد الله بن مسعود كان لا 
يكتبٌ فاتحة الكتاب» ويقول له: «لو كتبتها لكتبتها في أوّل كل شيء». 
يعني بذلك آنه کان يکتبُها عند کل شيءٍ ابتداً به بعد قطع ما قبله علیٰ ما قلناه 
من قبلٌ» وأن يكتبه في أول كل جزء إذ قَسَّمّ المصحف وجعله أجزاءَ مفرداً 
وذلك نقضل لتأليف المصحف» فهذا إن صح عنه يدل على أن الأمرَ في ذلك 
کان عندّه على ما تأوّلناه. 

وفي الجُملة فإِنّنا قد علمنا أن عبد الله بن مسعود لم يكتب الحمد في 
مصحفهء وجاءت بذلك الأخبارٌ عنه كمجيئها باه لم يكتب المعوذتين في 


(1) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي » أبو عمران الكوفي الفقيه » ثقةٌ يرسل كثيراً 


من الخامسة» مات سنة ٩١‏ وهو ابن خمسين سنة أو نحوها. «التقريب» .)1۹:١(‏ 


۲۲۱ 


مصحفه» وقد عَلِم ونَيْمَنَ أن عبد الله لم يكن يكر كون الحمد قرآناً منزلاً 
وله کان يعتقدٌ هو وکل مسلم إكفار من جَحَدَ كوتها من القرآن وکیف لا 
كور لك كلك را غاا واي وافرر الول دل اف عا فا 
أكثرٌ منه في غيرهاء وهو يراه ويسمتًه ويصلي بها في اليوم واللياةٍ يبي 
مراتِ يجهر E‏ فیها ویداوم عليها ويسمع رسول الله يي يقرؤها 
و د ی 


وروی أبو هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وقد قرأ عليه أبىٌ 
ابن كعب أ القرآن فقال : «والذي نفسي بيده ما آنزل الله جل وعرّ في التوراة 
ولا في الإنجيل ولا في الرَّبُور ولا في القرآن مثلهاء إِتها السبع من 
المثانى»ء وروی او هريره أيضاً عن ال صلی الله عليه آنه قال ` ) 
فاتحة الكتاب» وهي السبع المثاني والقرآنْ العظيم»"» وروی الحسن عن 
النبنَ صل الله عليه أنه قال: «مَن قرأ فاتحة الكتاب فكأتما قرأ التوراة 
والإنجيل والرَبُور والفرقان»”" 


(۱) رواه الإمام اخ في «المسند» (۳ ۲۷٠٦:‏ برقم «(۸٨4°‏ والبيهقي ف «السنن الكبرى» 
(۲ :۹ برقم .))۴٤‏ والترمذي فی «السنن» ٥(‏ : ۱ برقم «(YAVO‏ والبغوي في 
شرح السنة» ٠۲:۳(‏ برقم ۱1 ۱14۳( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسنده ٤٥۹:۳(‏ برقم ١۹۷۹ء‏ 4۷۹۷)ء والنسائي في 
«السنن» ١٠:۲(‏ كتاب فضائل القرآنء باب فاتحة الكتاب» برقم )۸٠٠١‏ عن أبي 
سعيد المعلي» وآخرجه مالك في «الموطأً» ١(‏ :۸ كتاب الصلاةء باب ما جاء في أم 
القرآن» ابرقم ۷ والبغوي في «شرح السنة» (۱۳:۳ كتاب فضائل القرآن» باب 
فضل فاتحة الکتاب برقم .)١١۸١‏ 

(۳) لم أجده بهذا النص» والرواية في ذلك عند ابن خزيمة في «صحيحه» عن أبىَ بن 
کعب قال : قال رسول الله کل : ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القران 
را الكتاب وهي السبع المثاني». 


Y۲ 


وروى أيضا ابو هريرة عن النبيّ صل الله عليه أنه قال : «يقول الله سبحانه : 
سمت الصلاة بيني وبينَ عبدي نصفَين» نصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي 
]۲٠١[‏ ما سال» يقومٌ العبد فيقول:/ الحمد لله رب العالمين» فيقول الله تعالى: 
حمدني عبدي» ويقول العبد: الرحمن الرحيم› فيقول الله : أثنى على 
عبدي» ويقول العبد: مالك يوم الدين» فيقول الله تعال: مجُدني عبدي» 
ويقولٌ العبد: إِياكّ نعبدٌ وباك نستعين» فيقول الله تعال: هذه بيني وبين 
عبدي : أوَلها لي وآخرها لعبدي» وله ما سأل» ويقول العبدٌ: اهدنا الصراط 
المستقيم إلى آخرهاء فيقول الله تعالى: هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل». 
في نظائر لهذه الأخبار وردت في تعظيم شأن الحمد وفضيلتهاء والنص 
عل كونها قرآناًء فقد أصارها إلى ما هي عليه من الظهورء فلا شبهة على 
عبد الله بن مسعود ولا على غيره في كفر من أنكرها وجَحَدَهاء» وعبد الله مع 
ذلك يترك كتابتها في مُصحفه لوج ما» فكذلك يجب أن يكون إنّما ترك 
كتابةً الناس والفلتق لوجه ما. 
ورویٰ أبو عبد عن إسماعيل بن إبراهيم” عن ايوب" عن ابن سيرِين 
قال : «كتب أب بن كعب في مصحفه فاتحة الكتاب والمعوذتين» واللهم إا 


)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرئ» ۱٠:۲(‏ كتاب فضائل القران» باب فضل فاتحة 
الكتاب برقم «(A۱۲‏ والبیھقی فی «السثن الكبرئ» (کتات الصلاة. باب تعيين 
القراءة بفاتحة الکتاب بالأرقام ۰۲۳٣۵‏ ١٣۲۳ء‏ ۲۳۹۸). والحميدي ٤٠:۲(‏ برقم 
۳.) والترمذي في «السنن» ۲٠٠: ١(‏ كتاب تفسير القرآن» باب من سورة الفاتحة 
برقم )۲۹٥۲۳‏ . 

(۲) هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية» الإمام بو بشر» رویٰ عن أيوب وابن جدعان 
وعطاءء إمامٌ حجةء مات سنة ثلاث وتسعين ومثة . «الكاشف» .)1۹:١(‏ 


(۳) هو أيوب بن أبي عتيمة سبق ترجمته. 


YY 


IER‏ واللهم إياك نعبد» ر ا س 
Es‏ وروی الشَعبنٰ عن ابن غوف“ عن محمد بن أب بن 
کیت ( کن أا > فاتحة الكتاب والمعوذتين› 
واللهم إا نستعينك واللهم إياك نعبدء ولم يكتبَهْنّ ابن مسعود» فلمَا جمع 
ابن عمان المصحف كتب ثلاث وأخر اثنتين» فاتحة الكتاب والمعوذتين»› 
وأخر اللهم إا نستعينك. واللّهم إياك نعبد». 

O RR PR RE TC 
قرآن عنده لزمه مثل ذلك في إسقاطه الحم من مصحفه» ومن اتهم عبد الله‎ 
بذلك وقَدَفه به واعتقد فيه فليس هو عندنا بمحلٌ من يكلم في العلم ولا من‎ 
ت‎ 

فأمّا ترك عبد الله لإفرادهما في درسه وإفرادهما/ في الصلاة بهما إذا ]۲١٠[‏ 
ا ا وقته أبداً في الصلاة والدرس بغيرهماء إن كان فعل وثبت من 
الخ ازة نهل يذل افاعل اه کان لا تقد هما قر انا هرلا لاجا انه قد 
بعتقد أن السنة والفضل والاختيار في أن لا يفردهما في الدرس ولا في 
الصلاة» e yS‏ 

وقد کان مجاه فيما ذكر عنه يكره ذلك» ورویٰ يحي بن [أبي] 
بکير“ عن إبراهيم بن نافع" قال : سمعت سليماً مول أم علي أن مجاهداً 


(۱) هو عبد الله بن عون بن أرطان» أبو عون البصري» ثقه ثبت فاضل من أقران أيوب في 
العلم والسن» من السادسة» مات سنة ثلاث وتسعين ومئة . «الكاشف» .)1۹:١(‏ 
() سقطت لفظة (أبي) من الأصل» ويحيى هذا هو العبديّ» قاضى كرمان» روى عن 

شعبة وفضيل» ثقة مات سنة ثمان ومئتين . «الکاشف» (۲۲۱:۳). ) 
وی الک ف ا س الا ر ع غا طا 
«التقريب» ١(‏ : 1۸). «الكاشف» .)١١:١(‏ 


YE 


کان يكره أن يَقَرَأً بالمعوّذاتِ وحدها حت يجعل معها سورة'» ولم يجب 
لأجل ذلك أن يكون مجاه منكراً لكون المعرّذتين قرآناء وكذلك عبد الله 
إن ثبت ذلك عنه» وقد قال الشافعيئ: إِنّه لا يُقَتَصْرٌ في الأربع ركعاتِ على 
فاتحة الكتاب وحدهاء ولم يدل ذلك على أنها ليست بقرآنِ عندّه وكذلك 
حكم الناس والقلق عند عبد الله ومجاهد في أتهما لا يُفرَدانِ في الصلاة 
والدرس عن غيرهماء ولا يُقرَآن إلا متصلتين بسواهماء وإن كانتا من القرآن 
المنرّل على رسول الله صلى الله عليهء وإذا كان ذلك كذلك بطل ما الأول 
عليه في إخراج المعوّذتين من كلام الله تعالى بهذا الضرب من التأويل . 


وأمّا جوابّه لمن قال له: «إِنْ الوذ من القرآن» بأتها ليست من القرآن. 
فاه رذ يدل على إنكاره إن كان قد سيل عن ذلك في عَوذة ليست من 
القرآن» وقال ذلك لأنّه لم يسل عن العَوْذة التي هي المَلق والتاسٌ أو هماء 
وإتّما سبل عن عَوذة ليست من القرآن» وليس كل عَوذة رُوِيّت عن النبي ي 
من القرآن» وكان يجب لمتوهُّم ذلك على عبد الله أن يتأمّل ما الذي يُسأل 
عنه من العوذ وأن يستفهم عبد الله: أي عوذة أنكرت كوتها من القرآن؟ 
الناس والقلى أم غيرٌُها؟ ولا يتسرَعَ إلى اعتقاد الباطل فيه بالتوهُم والظنَء 

! فبطل أيضا التأؤلٌ/ عليه بهذا الجواب وإن كان قد وقع منه. 

وأمّا التأويل عليه في جحدهما وإنكارهما بمنعه تسميتهما قرآناً - إن كان 
قد امتنع من ذلك - فاه أيضاً باطل» لأن الله تعالى لو نص لنا أو رسوله عليه 
السلام على أن لا يُسمّى يوسف والرعد قرآنا لوجَبَ أن لا يُسميها بذلك 
لأجل السمع والاتباع» وإن لم يدل تركنا لهذه التسمية على اعتقادنا هما 


(۱) رواہ ابن أبی شیبة فی «المصنف» (۷ ۱۹٤:‏ كتاب فضائل القرآن). 


Yo 

ليستا من القرآن» فكذلك سبيل مَن تأوّل تأويادً أدّاه إلى الامتناع من تسمية 
المعوّذتين قرآناً في آنه لا يجب بهذا القدر أن يُعتقدَ فيه إنكارُ كونهما قراناًء 
وسواءٌ غلط وتوهّم في ذلك الاجتهاد أم أصاب وصخح. 

فاا تعلق عبد الله في منع تسميتها قرآنا وغيرها بروايةٍ أب عن النبي 
صل الله عليه أنه قال لمّا سأله: أمنَّ القرآن هما؟ : «قيل لي: فل فقلث»» 
فاه لا تعلّى في ذلك لعبدِ الله ولا لأب ولا غيرهما من كل مَن توهّم ذلك 
لأن قول الرسول صل الله عليه: «إِنّما قيل لي : قل » فقلت»» ليس بنفي 
لتسمیتهما قرآناء بل هو نبي منه عل آله قرآن» قیل له: «قل» قا 
حسب ما أوحيٌ إليك وقيل لك)» ولو كان قول الله تعالى له في السورتين: 
(قل) وإخبار الرسول بأنه أقرّ بذلك دلالة على أنهما ليستا من كتاب الله 
لوجبَ أن تکون هذه سبیل کل موضع قیل له: قل . 

وقد قال الله سبحانه لنبيه : فل الهم فاط اموي وَالاأرَض عَللم ألْعَيّبٍ 
الکو ات کک بین کاو فی ما كوا فيه لشو € [الزمر: ١٤]ء‏ وقال: 
3 ن اعضو قل أنذرک صَعِمَةٌ4 [فصلت : ۱۳] و« في الهم مَك لمك نون 
الھک من کا4 ورم العا وکن کنا 4 [آل عمران: ]۲٢‏ في نظائرَ لهذه الآيات 
قد قيل له صل الله عليه في جميعها: (قل)» ولم يُصيّر ذلك شبهة لأحدِ في 
آنا ات ا ر ا ا ا ا ول که فاو 
ا e‏ ا رل 
صلی الله عليه : «قیل لي: قل . ٠.‏ لیس فيه تصریځٌ بان ما قیل/ له فيه : (قل) [۲۰۳] 
ليس بقرآن ولا تبيه على ذلك أيضاًء فبطل التأويل في إخراج المعوآذتين عن 
أن تكون قرآناً بهذه الرواية وهذا الجواب من رسول الله صلى الله عليه . 


(1) في الأصل : (فإن تولوا)» وهو من خطأ الناسخ . 


۲١ 


و ء٤ Ce o‏ )۲( 
روی عبد الله بن محمد بن ابي شيبة ن بين ن علي 
زائدة" عن عاصم عن زر بن حبيش قال: قلت لأبيًّ: إن ابن مسعود لا 
يكتب المعوذتين فى مصحفه» فقال: «إنى سألت عنهما النبىَ صلى الله عليه 

٠‏ ا 
فقال: «قيل لي : قل» فقلت»» فقال أب : نحن نقول كما قي لنا»» وقد علم 
e‏ . 
أن أبيّاً مع ذلك ومع قوله : «فنحن نقول كما قيلٌ لنا» قد كتب المعوّذتين ولم 

8 ك ص 0 ت ت 2 ص س ء 
يعتقد خروجهما عن كلام الله جل وعز ولا منع تسميتها قراناء وهو الاصل 
في هذه الرواية » فوجبً أنه لا تعلق لأحدِ فيها مع نفي كون المعوّذتين قراناًء 

ولا في من تسميتها بدذلك . 
فأمَّا ما وى من حك عبد الله للمعوّذتين من المصحف فإله بعيد 
ويجبٌ أن يكون ذلك إِتّما روي عنه عن طريق الظنٌ به والتوهُم عليهء لأنّه لو 
كان من عبد الله حك المعوّذتين من المصحف ظاهرا مشهورا معلوما لم يخل 
ذلك الحكَ الذي كان منه وظهرَ من أن يكون حَكاً لهما من مصحفه 
ومصاحف أصحابه التى انتسحت منه أو من مصحف عثمان وفروعه التى 
انسحت منه» فإن كان ذلك إنّما كان حكاً من مصحفهء فذلك باطلٌ» لأنه 
لم یُلفهما ثابتتین من مصحفه ولا کتبّهماء فکیف يمحوهما منه! وكذلك 
(1) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل الكوفي» ثقه حافظ 
صاحبٌ تصانيف» من العاشرة» مات سنة خمس وثلاثين ومئتين. التقريب» :١(‏ 
(o۸‏ ) 
(۲) حسين بن علي الجعفي الكوفي» قرأ على أبي عمرو وأبي بكر بن عياش» مات سنة 
ثلاث ومثتين عن أربع وثمانين سنةً من الطبقة الخامسة . «معرفة القراء الكبار» .)١١٤:١(‏ 
(۳) زائدة بن قدامةء أبو الصلت الثقفى الكوفى الحافظ» روى عن زياد وسماك ثقة 
حجة» توفي غازياً بالروم سنة ١١١ه.‏ «الكاشف» .)۲٤١:۱(‏ 


۳۷ 
وإن كان إتّما حكهما من مصحف عثمانَ أو بعض فروعه فذلك أمه 
عظيم وخَطبٌ جسيم وعملٌ لنفسه على حَطّه من الخلاف الشديد وشو 
العصاء وقد عَلم أن ذلك لم يكن مما هيا لعبدِ الله بن مسعود» ولأه لو 
كان منه لَعظْمٌ الطب بينه وبين عثمانً والجماعة ويجري في ذلك ما َشيبُ 
منه النواصي › وما يجب أن يهجم علمّه على نفوسنا فيلزم قلوبَناء وي ع 
العلم بذلك دليل على أن ذلك لم يكن من عبد الله . 
وإن كان إِنّما فعل ذلك سراً وفي خفيةً عن الناس في بعض المصاحف 
فقد دل هذا الخوف منه/ أن أمرَ المعوّذتين في المسلمين مشهو ر ظاهرء وأنّه 
لا يمكن لمسلم أن يُكاشف بإنكارهما أو حكهما من المصحف» ودا 
أو الناس بعلم ما عرفه لفون و گار ما اک وت هغل ان ان کان وه 
e E A‏ “ بذلك؟! وإن کان 
قد | ستسرً بين جماعة بعلم أنه لا يَكثّمٌ عليه ما بظهرّهم عليه من أفعاله 
وأقواله فليس ذلك بسر منه» بل يجب أن يکون ظاهراً عنه» وإن کان قد 
استسَرَ به بحضرة الواحد والاثنين ما يجب أن تضيف إلى عبد الله ذلك 
ویقطع عليه ومن دینه بخبر واحد ومن جریٰ مجراه ممن لا وجب خبره 
علماً ولا يقطع عذراًء فيجبٌ إذا كان ذلك كذلك إبطال هذه الرواية عنه. 
وقد روي عن عبد الله أنه كان يحكها بلفظ الواحد دون التثنيةء وهذه 
الرواية حلاف رواية من روى: كان يحكهماء فلعل بعضَ المنحرفين زاد فيه 
ميماًء أو لعل بعضَ الرواة توهُم ذلك» أو لعل بعضَ الكتبة علط فزاد ما يدل 
على الكناية عن الاثنتين وهذا ليس ببعيد» وقد روى عبد الرحمن بن زير 


)۱( هو النخعي» روی عن عمه علقمة. وعن عثمان وابن مسعو د » وروی عنه منصور 
والأعمش. أورده ابن سعد فى الثقات . «الکاشف» .)٠١۹۸:۲(‏ 


[° £] 


TYA 


i ag TT O o 
الخ اه رفا ف ارون ل هر ال ج عد عا دك‎ 
فحتمل أن تکون التي حکها هي الفواتح والفواصل ال اا عنده ان‎ 
تكب في المصحف على ما رويناه عنه وعن غيره في باب الكلام في بسم‎ 
الله الرحمن الرحيم» فهذه الرواية التي ليس فيها لفظ التثنية : قوي ما قلناءٌ من‎ 
ا كعك ار وت قد ن عات و م ار ای عقا‎ 
لا تخاطوا به غیره» فیمکن أن یکون من راه‎ SD 
يُحكٌ لم يره يك الخط» وقد كان سبق علمُه باه لا يكتَبُ المعوذتين‎ 
فرع إل آنه كان يحُكٌ المعوّذتين» فرویٰ على التأويل آنه كان يحكهما.‎ 
على أنه لو روي بلفظ التنية أنه كان حكهما لاحتملَ ذلك التأويلء‎ 
فیْحتمل أن يکود کان يحْكٌ/ حرفین وقراءتین لم ینتا عنده» وکلمتین قد‎ ]۲۰٠[ 
کتبتا ملونتین» أو على وجه لا يجوز عندّه.‎ 
ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بلفظ التثنية أنه كان يحْك الفاتحة‎ 
والخاتمة» فعبَرَ عن جنس الفاتحة والخاتمة اللتين كان يكتبهما بعض الناس‎ 


)١(‏ قضية أن ابن مسعود رضی الله عنه كان يحك من مصحفه المعوذتين › رواها الإمام 
آأحمك فی سند (0: (۱۳١‏ قال : دتا عب الله قال : حدٹتی آبی: فا سفیان: عن 
عبده وعاصم عن زر قال : قلت لاض" إن أخاك يحكهما من المصحف› فلم ینکر › 
رسول الله يعوّذ بهما الحسنَ والحسينَ ولم يسمعه يقرؤهما في شيءِ من صلاته» فظن 
أنهما کک وتحقق الباقون كونهما من القرآن فأودعوهما إياه؛ مع 

ا المعوذتين ° e E Es‏ ورجاله قات“ نظ 


«مجمع الزوائد» .)٠٤۹:۷(‏ 


۳۲۹ 

بلفظ التثنية » وقد رُويّت أخبار أنه كان يخُكهما ليس فيها ذكرٌ المعوّذتين. 
وإذا كان ذلك كذلك حمل الأمرٌ فيما روي عنه على ما وصفناه على بيانه. 

ولو بت عه بن لابحتيل أنه كان يك الا والفلى من النضحت 
لاحتَمَلَ ذلك تأويلات عن إنكاره أن يكونوا قرآنآء فمنها أن يكو إِتما 
NEE OO‏ 
فيهما» فاعتقدَ لهذا أن السَنْة فيهما أن لا يكتبا. 

ومنها أن يكونا قد كتبا في بعض المصاحف في غير موضعهما الذي 
يجب أن يُكتبا فيه وأن يكون الذي كتبهما حيث تيسّر له وإل جنب البقرة 
ا او ا و ا ا ن ا اا 
الفاسد الذي ليس منه» دون ذاتي السورتين. 

ومنھا أن یکول قد رآھما کتبتا بزيادة ونقصانٍ وضرب من 
فحكهما لما لحقهما في الرسم مما يُفْسدٌ نظمَهما NOT‏ 
تخلطوا به ما لیس منه» يعني : فساد نظمها وترتیبهماء E‏ 
لحقّه الفساد والتغييرٌ غيرّهما فخصّهما بالذكر لهذه العلة. 

وها أن ن ا ها له كان م رادان لا ت اا ف 
تاريخ نزوله» وأّه يجب لذلك إسقاط رسم فاتحة الكتاب والمعرذتين لأّهما 
قد جُيلتا خاتمتين في التلاوة» وتقديم نزولهما يمنع من تأخيرهما في الرسم 
وإن تقدّم عليهما ما نزلَ بعدهماء فحكهما لذلك وقال: «لا تخلطوا به ما 
ليس منه»» يعني بذلك إن ختموه في القراءة والتلاوة بهذه الخاتمة وافتتحوه 
بالفقاتحة» ولا تكتبوهما على غير تاريخ نزولهما. 

وإذا كان ذلك كذلك واحتَمَلَ حگُهما ما وصفناءٌ بطل من زعم أّه يجب 
حمل هذا الفعل منه على جحد المعوذتين وإنكار كونهما قرآناً» وفي بعضِ 


2 


[] هذه الجملة دلالة باهرةً واضحة على/ أن هذه الأخبار متكذبة على عبد الله 

بن مسعود لا أصلّ لهاء أو محمولة متأوّلةَ على ما قلناه دون الجَّحد والإنكار 

منه لكونهما قرآناًء وأّه لا حلاف بين سلف الأمَّة في كونِ المعوّذتين قرآنا 

مُنرَلاً وکلاماً لله تعالیٰ» وأنْ النقلّ لهما والعلم بهما جار مجرى نقل جميع 

القرآنِ في الظهور والانتشار وارتفاع الريب في ذلك والتزاع ۰ 

وأمّا اعتراضهم باه لو كان نقلٌ القرآن ظاهراً مشهوراً عندهم لم يحت 

أبو بكر في إثباتِ ما جمعه منه إلى شهادة شاهدين عليه» ول كرف 

E 

جمع بي بكر القرآن وجمع عثمانً الناسَ على مصحفه» ونْجيبٌ هناك عن 
ا ا 


لا لا لا 


۳۱ 


باب 
ذكر اعتراضهم في نقل القرآنِ بما رُوي عن النبيّ ية من 
قوله : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» كلها شاف كافي»» 
ووصف تواتر الأخبار بذلك. وذكرٌ تأويلها واختلافِ الناس 
في تفسيرها» وهل نص رسول الله ئي للاأمَة على جميعها 
وجملتها وتفصيلها ووقفهُم على إيجابها على حسب نصه 
وتوقيفه على نفس القرآن وجميع ما ظهرَ من دينه من 
الكل لا ررمت ما تخار قى هته الفسرزن 


فإن قالوا: كيف يجوز لكم أن تدّعوا أن ظهور نقل القرآن» وما يجب له 
N E a‏ 
ويجبٌ العلمٌ بخبره» وأنتم قد رَوَيتّم رواياتِ كثيرةٌ متظاهرة عن النبي صلى 
اع ا ل ل ا ع م ارف ا شاف کاف»'» ثم 


(0 هذا الخديت وما شاكله من الرواياتِ عن النبي بي أن القرآن أنزل على سبعة أحرف 
زر ع ی ت ا ا 
هذه الرواية بهذا اللفظ أخرجها النسائي في «السنن الكبرى» ٠:۲(‏ كتاب فضائل 
القرآن» باب على كم نزل القرآن» برقم ١۷۹۸)ء‏ ورواه الإمام أحمد (۷:۸ برقم 
)١‏ وبألفاظ أخرى متفاوتة رواه البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي 
ورا ی کو عر ی فاب وای نی کنی ( 52۱ = 


i 
أنتم مع ذلك مختلفون في تأويل هذه السبعة الأحرفِ ومُذهَشون في تفسيرها‎ 
ولا تعرفونً شيعا نحكونه عن النبٌ صلی الله عليه فيها.‎ 
فإن کان رسول الله صل الله عليه عندّكم قد بين هذه الأحرف السبعة‎ 
ونصّ عليهاء وعرفَ أجناس اختلافها وما هي» وكيفَ يجب أن يقرا بها‎ 
وأوضح ذلك وقطع العذر/ فيه وأنتم مع هذا مختلفون في ذلك الاختلاف‎ ]۲۰۷[ 
الكثير» فلا تجدون خبراً تروونه عن النبي صل الله عليه في تفصيل هذه‎ 
اما ا‎ E yT الأحرف السبعة‎ 
عن النبيّ صلى الله عليه عن ذلك أو دُنُورهء أو لعناد الأمّة وعلط سائر النقَلة‎ 
أو لغير ذلك فما انکرتمُ أن یکونٌ رسول الله صلی الله عليه قد نص على‎ 
قرآنِ کثير شه أمرهُ وأعلن النصنٌ عليه وفَطع العُذرٌ في بابه» وإن جار أن‎ 
يجهله بعض الأمة ويْنكرّه ويذهبَ عن معرفته» وجار أيضا أن ينقطع ذكرُه‎ 
ويعفو أمرةٌ وهي نقله ويندرس ذکره» حتیٰ يصير إل حد ما لا يُرویٰ عن‎ 
النبيّ صل الله عليه» ولا يُذكر كما جرى مثلٌ ذلك في اندراس ذكر تفصيلٍِ‎ 
الأحرف.‎ 


2 


إن كان الرسول صلى الله عليه عندكم لم بين هذه الأحرفَ التي آنرل 
القرآنُ بها وجرت الأمَّة في القراءة O N Î‏ 
منرَلةٌ من عند الله ومما لا يجوز رده وإنكاره وتسخُطهء وأنّ ذلك رخصة منه 
وتيسيرٌ على عباده واستصلاح لحَلْقه» ومما يجب أن يعلموا أنه منرَلُ من 


C1 
RA کک‎ 


2 
= برقم »)٥٦۱‏ ورواه الإمام آحمد من حدیث آبيّ بن کعب (۳۳:۸ برقم »)۲۱۲۳۴١‏ 
e‏ ۳ ت 
و(۱:۸) برقم ((YIT1۲‏ ورواه الترمذى من حديث ابی بن کعب ٤(‏ :۱۷۸)» وروأه 
الطبراني في «تفسيره» من حديث أبي هريرة (۱۹:۱). 


۳ 


حيو ومشروع في دينه؛ أو بها لآحاد وأفراد من أَمَيّه لا يُحتَحٌ بخبرهم ولا 
يقطع العذر نقلهم» فما آنکرتم آیضا من آنه يجوز أن لا ين کثیرا من القرآن 
الى ار اله ولا ينص عليه ولا يبلغ كثيراً من فرائض الدين ونوافله 
وما شرع للأمَة معرفتّه وأن يَصْدِفَ عن ذكره جملةء أو يثبته لأحاد وأفراد لا 
تقوم الحجَةٌ بهم» ولا يُوجبٌ العلم خبرهم» كما صنع ذلك في الأحرفِ التي 
ا بتعريفها وبلاغها والنصٌ عليها. 


قالوا: وهذا مما لا جوابَ لكم عنه» وهو من أدل الأمور على تخليطكم 
هذاء على أنكم قد رويتم أيضاً في هذه الأخبار تفسيراً لهذه السبعة الأحرف 

عن النبيّ صل الله عليه والصحابة لا يجوز ولا يمكنٌ أن تكو تفسيراً لها 
على قولنا وقولكم» لاألكم رويتم أّها تحليل وتحريم ووعڈ ووعيڈ وقصص 
وأمثال ومر ونهي› وأنتم مع هذا رون أن رسول الله صل الله عليه قال: 
«فاقرؤوا کیف شئتم)» وقال فيمَّن قرأ عليه بالأحرف/ المختلفة : «أصبتم ]۲٠۸[‏ 
وأحسنتم»» وأته قال: «فبأتها قرآتم فقد أصبتم وأحسنتم»» فيجب علو 
قولكم وروايتكم هذه أن يكونٌ مَّن جعلّ مكانَ الأمر نهياً وموضع الوعيد 
وعداً ومان القَصَص أمراً ونهياً فقد أصابَ وأحسَنَ وأجمل› وهذا جهل من 
قائله وخلافٌ دين المسلمين. 

وكيف يكونٌ أمرٌ القرآن فيهم ظاهراً مشهوراً» وقد رويتم في هذه 
الأخبار أن ابيا وعُمرَّ بن الخطّاب وعبد الله بنّ مسعود نافروا هشام بن حكيم 
وغیرّه لما قرأ بخلافِ قرائتهم وردّوها حت ترافعوا إلى رسول الله صلی اله 
عليه فاقرَهم جميعاً على ما قرؤوا به» وشهرة القرآن توجبُ علمَهم جميعا 


به . 


€ 


ثم یتم بعد ذلك کله ما ینقضُ ما رویتموه آولا! لأئكم قد روَيتّم عن 
النبيّ 5 آنه قال: آنل القرآن عل اربعة حرفي وأته قال مرة أخرى: 
و ن وا ا کو ا ع س 
e‏ ۰ 


O 
عذرهم بيناً منقطعاًء وآنهم لم يعلموا في جمیع ما کانوا فيه علیٰ نص‎ 
والرأي‎ EE a oS O 
وتغبّروا وتأمًروا وعدلوا عن معرفة الصواب وأخذ الأمر عن أهله» ومن آم‎ 
: بالرجوع إليه» ون لا يفرقوا , ين الکتاب وبینه حت قال لهم صلی الله عليه‎ 
کتابَ الله وعترتي‎ e «إتّي مُخلفٌ فيكم الفلين وما إن تمسكتّم‎ 
آهل ٻيتي › اوا جا مور ا را‎ 
ا‎ 


)١(‏ هذا الحديث بلفظ أربعة حرف عزاه في «کنز العمال» ٥٥:۲(‏ برقم )۳٠۹۸‏ إلى 
الطبري وإلى أبي نصر السجزي وابن ار وابن الأنباري في «الوقف والابتداء» عن 
ابن عباس» ولا يصح . 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (۲۲۳:۲)ء والطبراني في «المعجم الكبير» ۲٠۰٠٦:۷(‏ 
برقم »)1۸٩٥۳‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» ٠١١:۸(‏ برقم ۴۱۱۹). 

(۳) رواه مسلم في «(صحيحه» ۱۸۷١ : ٤(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل علي برقم 
 ) ۸‏ بنحوه» والإمام أحمد في «المسند) ۱١۳ »۱۳٤:۸(‏ برقم ۲٠٣۳٤‏ 
و١١۷٠۲).‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (۹ :۸۸ و٩۸‏ برقم )۳٤١٤ ۳٤٦۳‏ 
والطبراني في «الكبير“ (۱۸9:9 برقم .)٤۹۷۱ ۰٤۹٦1٩۹‏ (۱۹۰:۵ برقم ۰٤۹۸۰٩‏ 
)٤۸ ۱‏ والترمذي ٠٩۳: ٥(‏ كتاب المناقب برقم ۳۷۸۸). والدارمي في 
«السنن» ۳۲٠:۲(‏ برقم ۲٠'“؛؛)‏ وابن خزيمة في «(صحیحه» ٤(‏ :1۲ برقم ۲۳۵۷). 


Yo 
قالوا: على أن في الخبر إحالة عن وجوه أحَر» منها:‎ 
ا تور ان يقال : آنزل القرآن على سبعة أحرف قبل نزول جميع‎ 
القراءاتِ الكاملةء وأنتم ترون أن رسول الله صل الله عليه قال ذلك قبل موته‎ 
بدهر طويل» فهذا إحالة منكم.‎ 


ومنها: أن في الخبر ما يُوجبٌ إبطالّه» لأته إذا نزلَ القرآنُ على سبعة 
احرني ى ذلك إل الاختلافي والتزاع والرَح الريب والشك وإلى مثل ما 
رویتم آنه جریٰ بين عمر/ وهشام بن حکیم ‏ واي وعبلِ الله بن مسعود مع ٩[‏ ۲۰[ 
a a a Ca Ca‏ حت شك أب 
واضطربَ على ما رويتم» وذلك مالا يجوز رده. 

فيقال لهم : ليسَ في جميع ما وصفتم شي« يُعترَضٌ على نقلٍ القرآنِ ولا 
بُوهنه ولا يُوجب دخول زيادة فيه ولا نقصانِ منه» و إمکان 
ذلك فیه» وليسَ الخبرانِ اللذانِ بُذكر فيهما أن القرآنً أنزلَ على أربعة أحرفٍ 
ونلانة أحرف مناقضين للخبر الذي فيه أن القرآن E E‏ 
وليسَ منافرة عَمَرَ بن الخطّاب لهشام بن حكيم» ومنافرة أب وعبد الله لمن 
نافراه واستشنعا و IEG‏ ال 
لاف با عه وك ل احا ی ار ی ازل ما 
اة احرف دلا عل أن تعر رسرل اف عل اه علة غلل فن القران 
وتألیف آیاتِ سُوّره لم یکن ظاهراً مشهوراًء ونحن نین ذلك بما يُوضحٌ 
الح إن شاء الله . 


(۱) هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد القرشي الأسدي» صحابيٌ جليل» مات قبل أبيه» 
کان أمّاراً بالمعروف ذا فضل . «التقریب» (۲۹۹:۲)» «الکاشف» .)٠۹٥۱:۳(‏ 


۳٢ 


فأمَّا شهرة أمر القرآنٍِ نفسه وظهورٌ نص الرسول صلى الله عليه على 
جميع ما أنزله اله على طريقة واحدة ووجه يُوجبٌ العلم ويقطع العذرء فقد 
باه وأوضحناه من قبل بما يغنى عن إعادتهء ولیس بوجت ذلك عندنا عل 
اسول ولا في حکم الك والشرة أن ص الول لكاة الآ أو ف 
َه تقوم به الحجة على كل حرف من تلك الحروفِ والفصل بيه وبين غيرهء 
وأن يُوقفه على أن هذا الحرفَ الذي أقرأتك به أو الحروف التى أقرأتك بها 
هي من جملة الحروف السبعة التي نر لها الله تعالی دون وجوه أخر قد كان 
أنزلها فيما سلف ومما نزل من القرآن› ووجوه قد کان يُّقریء بها. 


ولا يمتنع ولا يستحيل أن يكو الرسول عليه السلام قد أعلم في 
الا ار ا اند ات ر 2 ا 
تفصيلهاء وحيَرَ في أن يُقریءَ أمّته مجتمعين ومتفرّقين كيف أحبٌ وشاءَ على 
أيّ وج سل عليه وعلىٰ الأحذٍ عنه وتير له» وأن بُقرىءَ واحداً منهم 
[] جميع السبعة الأحرفِ في سور كثيرة من القرآنِ أو في جميعه ولا يَنّصّ/ له 
على أن هذه الوجوة على السبعة الأحرف أو من السبعة الأحرفِ» ويُقرىءَ 
آحاداً منهم بواحدِ منها فقط ولا ينص له على أنه أحدٌ الأحرف السبعةء فيظةُ 
القارىء أن ذلك الوجة ليس هو من السبعة الأحرف» ويُّقریءَ آخرَ باثنين 
منها أو ثلاثة ولا يُعرّفَ ذلك كما لم يُعرّف الواحدء فلا يخرج عليه السلامُ 
من الدنيا حت" a CS‏ 
تفصيلها لكل آخذ عنه وإن كانت قد حصّلت لجميعهم وعُرقت عندَهم على 
السبيل الذي وصفناه» وأن يكون تعالى قد عَلمٌ أن إِلقَاءَ هذه الأحرفِ وبيانها 
على هذه السبيل من الجملة دون التفصيل من أصلح الأمور للأمَّة وأدعاها 
لهم إلى الإيمان وقبول القرآنِ والحرصٍ على حفظه ودراسته» وأته لو 


A 


جَمَعَهم ونصّ لهم على تفصيل عدد هذه الأحرف وجنس اختلافها لنفروا عن 
طاعته وخالفوا رسوله. 

وإذا لم يمتنع هذا ساغ أن يكو بيائه لهذه الأحرفِ لم يقع إلى كل 
واحدِ منهم وإلى جماعتهم مفصّلاً ميا بياناً يمكن أن يته ويُحكمّه» وإن 
كان الرسول قد لمن تلك السبعة الأحرف جميع الأمَة على سبيل ما وصفناه» 
حتیٰ إِّه لم يبق منها حرف إلا وقد أقرأً به بعضٌ آمته ونصّ علیٰ جوازه. 

ونظيرٌ ذلك أن إنسانا متا لو عرف قراءة السبعة الأحرف وعلم ذلك من 
حاله واتساع معرفته بالقراءاتِ ثم آثرَ أن يُقرىءَ الناسَ بالجائز من ذلك وأن 
لا يلمَنَ كل أحدِ حرفا مجرًّداً عل وجهه من هذه الأحرفِ لساع له وجار أن 
بقریءَ بعضلَ الناس بحرف أبي عمرو“ ولا يعرَقّه آنه حرفه» ويقریءَ آخر 
شيئاً من القرآن بحرف ابن عامر"» وشيئاً منه بحرف عاصم ويقریءَ آخرَ 
شيئاً بحرف حمزة» وشیا بحرف ابن کثير» وشيناً ر يعقوب 
الحضرمي» ثم لا يعرّفه تفصيلَ هذه الحروفِ بل يعلّمَّه أن ذلك كله شائع 


)١(‏ هو أبو عمرو بن العلاء بن عمّار بن العريان المازنى النحوي القارىء» اسمه زبّان أو 
العريان أو يحي » والأولٌ أشهرء ثقة من علماء ا من الخامسة» مات سنة آربع 
وخمسين ومئة» أحد القرّاء السبعة . «التقريب» .)٠٦١٠:١(‏ 

(۲) عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي الدمشقي المقرىء» آبو عمران» ثقةٌ من 
الثالة» مات سنةً ثماني عشرة ومثةء أحد السبعة القراء. «التقريب» .)٠٠٤:١(‏ 

(۳) حمزة بن حبيب بن عمارةء أبو عمارة الزيّات» أحد القراء السبعة» من الطبقة الرابعةء 
ولد سنة ثمانين وأدرك الصحابة بالسن» توفى سنة ست وخمسين ومئة. «معرفة 
القراءء .)۱١:١(‏ ۰ 

N O N O SS )٤(‏ صدوقٌ» 


أحد الثلانة المتممين للعشرة› من صغار التاسعة› مات سنة خمس ومثتين . «التقريب» 
.(TTV:Y)‏ 


[۲11] 


۳۳۸ 
جائڙ وأنّه حى وصوابٌ: لكان ذلك من فعله حسناً جائزاً ولا سبّما ذا کان 
ذلك أسهل عليه وأيسر 

وإذا ظر أن أخذه على المتعلم الحا افةو يي وان 
إقرائه/ بحرفِ على وجهه مما يَش ويصعب وينْفّرُه عن الحفظ والضبط ؛ 
فكذلك الرسول عليه السلامٌ إذا حير في إقراء الناس بالسبعة الأحرف المنزلة 
عليه وجل له فعل الأحفٌ عليه» ولم يوذ عليه تفصيل تعريف ذلك 
الناس» وظنَ أن إقراءَهم بالجائز من ذلك أسهلٌ عليهم وأيسر: جاز له له 
تلقینه على هذه السبيل وأن يقرىءَ ربع القرانِ بحرف منها ويقرىء الربع 
الآخرَ بحرف آخر ويقرىءَ كل سبع منه بحرفِ من تلك السبعة» ويخلط ذلك 
ف فصل فضا ره ا ولا اون ف حا ن حرف ن 
ی ق ا 
منها يُقرأنِ على تلك الوجوه. ۰ 

ويجوز ان تكو هي كل السبعة قد آقرتوا بها شائعاً في + جميع القرآن. 
ويكون ذلك أصلحَ لهم وأنفع وأقربَ إلى تحمظهم وحرصهم وتسهيل 
دواعيهم عل جميع القران ومعرفة تأويله وأحكامه دون عدد حروفه» 
وتجريدِ كل حرف منه» غير أنه لا بد في الجملة من أن يُشتهر عن رسول الله 
ية جملة ما أقرأً به من الحروف» إما بتلَيهِ منه أو بالإخبار به عنه وإن لم 
يُعرّف بذلك تفصيل السبعة الأحرف. 

فإن قال قائل: فهذا الذي ذكرناه من إقراءِ الرسول والصحابة على هذا 
الوجه يُوجبٌ أن تكونٌ الصحابة غير عالمة بأنّ القرآنٌ أنزل على سبعة أحرف 
ولا متبعين لذلك: أنها إذا لم تعرف ولا كل واحد منها تلك السبعة الأحرفَ 
وا E‏ ى 


۳۹ 


يقال له: لا يجب ما قلته لأجل أنّهم إذا ظهر بينهم نص الرسول صلى 
لله عليه بأنه منرَلٌْ على سبعة أحرفِ ويكونٌ ذلك على أسماعهم وعند التنازع 
والترافع إليه وتواتر الخبر بذلك عنه على من لم يسمعه من فيه: حصلَ 
لجميعهم العلمُ أنه على سبعة أحرف» وإن لم يعرفوا تفصيل ذلك وظنوا أن 
بعضها إذا سمعوه ولم يكن تقدّم علمُهم به ليسَ منهاء ولهذا أن يعلمٌ اليوم 
أكثرٌ الناس بالخبر المتواتر أن للقَرَاء السبعة سبعة أحرف يقرؤونها لا يشكون 
في ذلك» وإن لم يعرفوا تفصيلها ولم يحيطوا علماً/ بجميعهاء» ولم يعلموا 
أن بعضَ ما يسمعونه يقَرَاً بشيءِ منها هو من جملتهاء A‏ 
يعلم أن للرسول أحكاماً كثيرة هي معظْمٌ دينه وجل شريعته» وإن لم يعرف 
تفصيلهاء ولم يحفظ ألفاظٌ نصوصه صلى الله عليه عليهاء وجَوَرَ إذا لم يكن 

من آهل هذا الشأن أن یکو بعض ما يُحکیٰ له من الأحكام ويْذكر له فيه من 
الآثار ليسَ من جملة ما استقرً في دينه ولا مما قاله ونصً عليه. 


0 العلة بعينها ساع لأب وعُّمرَ بن الخطاب وعبدِ الله بن مسعود أن 
يُنكروا بعض القراءاتِ التي سمعوها مخالفة لما نوه من الرسول؛ لأتهم لم 
لم يكن كل واحدٍ منهم يحفظ جميع هذه الحروف ويحيط علما بتحصيلِه 
وتفصيلهاء ولم يکن من سمعوه يقراً من يوی بضبطه وحفظه أو ممن 
سكن الكون لاء إل رضاته و اناشةه را به الفط إر احرف ار 
القراءة على المعنىٰ أو التساهل في ذلك وكان أمرٌ القرآنِ عندهم أشدّ 
وأضيق من أن يقع فيه ضربٌ من التساهل أو التغافلء فلذلك خرح عمرٌ 
en E GS‏ 
القدح في نقل القرآن مقن لم ين السو جميع هذ الأحرني وينطلها لكل 
الأمّة مجتمعين أو لكل واحدِ من الأمة» وزال جميع ما طالبوا به. 


[Y1] 


3 


فإن قالوا: فإذا قلتم إن الرسول صلَى اله عليه لم يكن بين لكل واحدِ 
ممن يُقرئه جميع الأحرفِ والوجوه التي نزل لفرآنُ عليها يفصلا لكل الأبة 
مجتمعين» وأنه كان بُقرئهم قراءءً مختلفةٌ من تلك الحروفِ وعلى سبيل ما 
تير له: وجب أن لا تة تقوم الحجَة على الأمَة بكلٌ حرف مما أقرأ به ون لا 
سيقن ذلك من دينه» وأن يَجد المَّلحدٌ والمعاند سبيلا إلى إدخال حرف 


ina‏ ويعمل له إسنادا وطريقاً 
ويْضيقه إلى التب صلى الله عليه ويُدحل بذلك فيما آنزل الله تعالى من 
الوجوه ما لم يُنزله» ويفسد القرآن ويوقع N‏ والإلباسَ على أهل 

۳7 ] الإسلام»/ SS‏ لو کان يمين د بعض القرآن بیاناً خاصا لا 
تقوم به الحجَة لصارَ ذلك طريقا إلى أن يُدحَلَ في القرآنِ كلمات وأيات 
تقصرٌ عن حدّ المعجز» OBE a N‏ 
إلى الشبهة والإلباسء وهذا ما لا فصل لكم فيه. 


يقال له: لا يلزمٌ ما وصفته» لأتنا قد فُلنا من قبل إن رسول الله صل الله 
عليه وإن كان لم يبيّن تفصيلَ الحروفِ السبعة لكل واحدِ ممن أقرأه وأخذ 
عنه ولا جمَع الامَة ووقفهم على ذلك» وأٽه کان يُقَرىءَ بما يَسهل ويسر له 
وللمتعلم منه فاه لا بد أن يظهرَ عنه ویستفیض کل وجه وحرفِ قرأ به 
وأقرأهء إما بتكؤر سماع ذلك منه أو بالّقل له عنه» ولا بد أن يبلغ الحديثُ 
والسماع في طول تلك السنين» وتكرير عرضه صلى اله عليه القرآنّ على 
جبريل عليه السلامٌ في كل عام» وعرْضه إيّاه مرتين في العام الذي مات 
فیه» وتکرٌر قراءته وقرائه ااه وأخذه عنه مبلغاً يظهرٌ ویستفیض حتیٰ يزولٌ 
عن الناس فيه اليب والشك» وأنه مما قرأه رسو الله صلى الله عليه وآقراً 


به. 


۳١ 


كما أّه لا بد إذا بين الآية إذا نزلت عليه في منزله لأهله وقرابته ومن 
حضره من الآحاد من ¿ أن يبيّنه أيضاً لغيرهم ومن أن يتحدّث بذلك عنه» وین 
أن ل الخدت ت عه ووعرى ولال غل وا ا او ي 
El eG eS‏ 
ذلك كذلك سقط ما ظننته وبطل ما حاولته. 


ونطير هذا اننا إذا عرَفنا عدالة رجل فى وقتنا هذا وطهارته وده ده 
وحسنَ منسكه وعلمَه بقراءة الأئمة السبعة وأنه يُقرىء الناس بهاء غير أنه لا 
يجرد کل حرف منها ويفرد للأخذ عنه ولا يبي ذلك له ویفصله وقول له: 


و س و 


هذا زف فلان وهذا ف فلان e‏ فلان : لا يمتنع علينا مع ذلك أن 


نعلم أن الحروف والوجوه التي يُقرىء بها هي الأحرف السبعة المشهورة 


ويتيقنهاء وإن كتا لا نعرف تفصيلها ونعلم أنه لم يفصلها للآخذين/ عنه» وأن 
نعلم مع ذلك كذبَ من يكذِبٌ عليه وأضاف إليه القراءة بالشّواذ» ومما يُستنكر 
ولا یجو مثله ومما لم بُقریء به آحدا لاہ وإن کان لا یجرد لکل حل عن 
حرفا واحداً يقرئه جميع ر القران به فإنه مع ذلك قد اشتهر ˆ عند کل وجه 
SE LG‏ فإذا أضبيف إليه مع ذلك أله يقرأ ار 
کان بُقرىء في أيّام حياه قراءةَ ابن شنْبوذ والشّواذ المنكرةء ا الو 

عن السبعة علمنا بكذب ذلك عليه لشهرة ما کان يقریء به عنه والعدول عمًَا 
سوئ ذلك وإن كان يُقرىءٌ قراءة مختلطة ممتزجة من قراءة جميع الأئمة . 


وكذلك الرسول إذا كان لم يَمث حتى ظهرَ عنه وانتشرَ جميع الوجوه 
والأحرف التي کان يقرىء بها ويداوم عليها ولا ُقریء بغیرها لم يسع أن 


يتوَهُم عليه متوهُمٌ صخة ما بُرویٰ عنه أن ما کان يُقرىء به: # إن عتا جعم 


دو چغ 


وقره‌انو ۷ ی فا (قَرَأه) فا (قرَاءت) [القيامة : 1¥[ وا کان يقریء : رکف 
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۳۲ 


2 


لله المومنر تال (بعلي)) °[ ۰ ذا ادا کان قل 
بطل ما سألوا عنه بطلانا ظاهراً. 


فام قولهم: کیف يسوغ أن ع ظهور إقراءِ الرسول بهذه الوجوه 
وأنتم تختلفون في تفسيرها فإِنّه لا تعلق فيه» لأننا قد بيا أن رسول الله صلى 
لله عليه قرا بجميعها وظهرَ منه ذلك وأنّه مع هذه الحال لم يفسّر تلك 
الوجوة ويُسمّي كل شيء منها باسم يحْصّه» فنحنُ نعلم في الجملة أنه مرل 
ع اف وان ال مرل لاء قفا هارت هه وإن اختلفَ 
في تأويلها لعدم نصّه على التأويل والتفسير» كما أتنا نعلمْ أن ما بلخه قران 
من عند الله» وآنّه قد بيه وظهرَ عنه وقامت الحجة بأنّه كلام الله تعالى وإن 
كتا نختلف في تفسیر کثيرٍ منه ونتنازع في تأويله الذي لم ينص لنا صلی اله 
عليه ولا وفنا عليه» فاختلافنا في تفسير الآية لا يمنعنا من العلم بأتّها قرآن 
]۲٠٠[‏ وكذلك اختلافنا في تأویل/ السبعة الأحرف والأوجه لا يمنعنا من العلم نه 
رل عل افو الرسول صلى الله عليه قد بلغها وآقراً بها 
فبطلت بذلك شبهتهم باختلاف الأمة في هذا البات: 
وأما قولهم : إنكم قد رويتم في تفسير هذه الأحرف ما لا يمكنٌ ولا 
يجوز في صفة الرسولٍ أن يُفسّرها به» نحو رواية من رو أتها: أمر ونه 
اا اوتا وأمثال وحلال وحرامٌ ونحو ذلك» وأنّه لا يجوز أن يكون 
الجاعل مكان الأمر نهياً وموضع ر الوعظ مثلا ومان اوعد وعدا محا 
e,‏ وأنتم قد رويتم أن النبيّ صلى الله عليه قال لكل مُختَلفين في هذه 
IE O O E‏ الول عليه السلام 
جل من هذه الصفة ويرتفع عن هذه الرتبةء بل يجب تبرئة أدنى المؤمنين 


Er 


منزلة عن ذلك» فته باطل لا تعلَقَ لهم فيه» وذلك أن إخبارّه عليه السلام 


بأ القرآن مرل على سبعة أحرف وأوجه من القراءات كلها جائزة وحسنة 


وصواب» لأتها في الخبرء غير أّه قد آنرّله على سبعة أحرفٍ هي أوجه أَحَرُ 
منها آم ومنها نهيٌ ومنها وعد ومنها وعيدٌ ومنها قَصصٌ وأمثال وتحليل 
وتحريم» فلا تكون هذه السبعة هي التي إذا اختلفَ المختلفون فيها وجعلوا 
مکان کل شيءٍ منها غيرَّه فقد أحسّنوا وأصابواء بل لا يم يمتنع أن تكون هذه 
السبعة الأوجة n‏ الأحرف التي أنزل الله القرآن عليها 

وباقي السبعة يصب المختلفون فيها سوى هذا الوجه» ولا يمتنع ك 
POA‏ وإذا كان ذلك كذلك بطل توهُمُهم 
لتعارض هذين الخبرين» وإحالة هذا التفسير على الرسول عليه السلام. 


وأمَا قولهم: إن روايتكم في هذا متناقضةٌ لأجل ألكم قد روَيتّم عن 
لنبيّ صل الله عليه أن القرآنً نزلَ على ثلاثة أحرف» وأنه قال في خبرٍ آخر: 
«أنزل علي أربعة أحرف»» فاه أيضا لا شبهةٌ فيه لعالم ولا تعلق وذلك أن 
أوَلَ ما في هذا الباب أن الثلاثة والأربعةً/ داخلٌ في السبعة» فيمكنْ أن تكونَ 
هذ الاحرف ارت ار اول وأنزل منها يندا ثلاث فقط ٠‏ ثم زيد الرضول 
عليه السلام رابعَهاء ثم زي ثلاثة فصارت سبعاء هذا غير ممتنع لولا أن في 
لفظ إخبارنا باه أنزلَ على سبعة ما يمنع هذا التأويل ولكنْ لهم من الزيادة 
ما ر في شيءِ من اعتراضهم» وهو أن في كثير من الرواياتِ أن 
المَلْكَ قال: على حرف أو حرفين؟ فقال المَلَك الذي معي عن شمال: على 
حرفين» فقال المَلك: على حرفين أو ثلالة؟ فقال:. على ثلاثةء إلى أن 
ل سه احرف وها الا ی ان کون فد اری ال ا 
وشرع له ذلك في مجلس واحد» على أنه يُحَمَلٌ آن تكن بعضٌ تلك 


[۲۱١] 


té 


الأحرفِ السبعة بُقرأً على ثلاثة أوجه كلها جائزة» وبعضها بُقرأً على أربعة 
أوجهِ تسمّى أحرفاً كلها جائزة» فيكون قولّه : أنزل على أحرفٍ وأربعة أحرفِ 
منصرفاً إلى وجهين من وجه القراءات السبعة» اھا ع 0 ارت 
والآخرٌ على أربعة أوجه» وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهُموه من التعارض . 

ويُحتمل أيضاً أن تكونَ الثلاثةٌ الأحرفٌ والأربعة اللاتي خبَّر في هذين 
الخبرين وآ القرآنَ أنزل عليها غير الأحرفِ السبعة التي خير فيهاء وليسَ 
يمتنع أن يرل القرآنُ على سبعة أحرفٍ ويْنرَلَ أيضاً على أربعة أحرف وثلاثة 
أوجه أخرَ غير الأربعة وغيرٌ السبعة على ما نبيّنه فيما بعد» وإذا كان ذلك 
كذلك سقط ما توهّموا من تعارض هذه الأخبار وتنافي موجبها. 

وما قولهم : كيف يكون آمرٌ القرآنِ ظاهراً مشهوراً وعمرٌ ر وعبدٌ الله 
ينارون من قرأ حلاف قراءتهم وينافرولّه ويرافعونه إلى الرسول» وقد فلنا 
في ذلك من قبل ما يُغني عن إعادته» وهو أن الرسول كان يقرئهم قراءة من 
وجه من السبعة الأحرف»› ولم یکن کل واحدِ منھم یعرف جمیعَھا ولم تکن 

۷ الأخبار/ بذلك ظهرت واستفاضت بجميع ما يرنه الرسول على الأوقات› 

ذلك انگروا لاف ارعن اسول 

E oe TSE 
وأحرفيٍ جائزة قبل نزول هذه السبعة الأحَر التي خبّر الرسول عنهاء ثم نرّلت‎ 
هذه الأحرفٌ وأقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وقت نزولها أو يوم ذلك‎ 
ولم يكن انتشر عنه» فلمّا سمع القومٌ ذلك آنكروه واحتاجوا إلى البحثِ عنه‎ 
وسؤال الرسول عن صخته.‎ - 

E O CN A N 
ذلك كذلك بطل قدحهم في ظهور نقل القرآن بإنكار هذه الفرقة ما لم يكن‎ 


t0 

تقدم اعا له» ولم يمر من الزمانٍ وتطاول الوقت ما يقتضي ظهوره 

وحصول الغنى عن السؤال عنه» وهذا بطل جميع ما عوٌلوا عليه وموهُوا به 
في نقل القرأنِ وعدم قيام الحجة. 


فإن قال منهم قائل: إن في خبركم هذا إحالة وتناقضاً ظاهراً من وجه 


آخر» وهو أنه قد ثبت وعَلِمٌ أن القرآنً لم ينزل على الرسول صل الله عليه 
جملة واحداً وإنّما نزل في نيف وعشرين سنة» وأنّه لم يتکامل نزوله إلا عند 
تقارب وفاة الرسول صلى الله عليه وآخر عهده بالدنياء وهذا الخبرٌ الذي 
رویتموه لا شك أنه قد قاله قبل موټه بدهر طویل وقبل نزول کثیر من القرآن. 
فهذا تناقض بين . 

يقال له: لا يجب ما قلته» لأن من الناس مَن يقول: إن هذا الظاهرَ لا 
E E‏ 
أوجهء فإذا حصل ذلك فيه وُفْى الخبرٌ حقّه وموجِبَّه» ومنهم من يقول: ذلك 
إتّما يُستعمَل إذا ل ان و کثير منه منه على سبعة أحرف 0 
وهذا هو الذي نختاره» وسدل غل ذلك فا بعد إن اء اة 


وإذا كان ذلك كذلك ولم يكر أن يكونٌَ النبيٌ صل الله عليه قد قال هذا 
القول بعد أن نزن شطرٌ/ القرآنِ أو ثلثاه أو ستة أسباعه: ساع أن يقال إذ ذاك 
إله منرَلٌ على سبعة أحرف» ويعني بذلك صلى الله عليه هذا الذي نزلء 
ويكودً جبريل عليه السلامٌ قد أخبرّه أن قذرَ ما نزل عليكَ هو معظمٌ القرآن 
وكثيره» وأنّ ما ينزل عليك فيما بعد قليلٌ بالإضافة إليه» فيَحسُنْ لذلك» 


وجاز أن يُقال: أنزل القرآنُ على سبعة أحرف ار م فد ال دات 
فطل بذلك ما قلتمُوه. 


e 


[۲1۸] 
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EC 


و 


ولو حمل الأمرٌ في هذا على أن قولّه: أنزل القرآنْ على سبعة أحرف لا 
O E N RE‏ 
E‏ وعلئٰ أن كل كلمةٍ من الآية يجبٌ أن تقر على سبعةٍ 
أوجه» بل يجب أن يُحمَلَ على أن كل حرف من حروف الكلمة منه تقرأً على 
سبعة أوجه» ولمَا لم يجب ذلك كما لا يجب إذا قلنا هذه القصيدة تنشد 
عل وجهين» وهذه الخطبة والرسالة ترویٰ عل وجهين» ومصّف فلانِ في 
الفقه يُروى على وجهين» أن يكونَ كل بيتٍ من القصيدة» وكل مصراع وکل 
كلمةٍ وكلٌ حرف من الكلمة تنشَدٌ على وجهين» وكلّ مسألة من الكتاب وكلْ 
كلمة منه تُروى على وجهين؛ لم يجب إذا قيل إن القرآنّ أنزل على سبعة 
أحرف أن تكونَ كل سورة منه وكل آية وكلٌ كلمة وكلٌ حرف من الكلمة منرَلا 
على سبعة أحرف. وإذا كان ذلك كذلك بطل ما ظنّوه من إحالة هذا القول. 


على أنه قد يجوز أيضاً أن يكونَ جبريل لما أقرأً الرسول عليهما السلام 
في ابتداء آمره شيئاً من سور القرآن أنزل مواضع منها على سبعة أوجه ووقفة 
A‏ 

: اقرا غير المغضوب عليهم وعليهموء فكل ما جاء من كتابة الجمع فهذه 
طريقته نحو إليهم وإليهموء وأنعمت عليهموء أو قرأ هذا الحرف بالهمزةء 
ورك الهمزة/ ٠‏ وكل حرف لسا زل غلك ومما سترل مغك وكذلف 
القول في الإمالة وترك الإمالة في الحرف والكلمة التي يجوز فيها الرفع 
والنصب» وغير ذلك› ا ما نزل 
ول من القرآن فهذه سبیل اختلاف حروفه ووجوهه» وإذا كان ذلك 
O O‏ من آنه لا يجوز أن يقول مثل هذا القول حت 
يتکامل نزول جميع القرآن. 


EV 


فأمّا قولهم: إن في الخبر ما يدل على فساده» وأنّ متضمّنه لا يجوز 
على الله سبحانه» وهو أن القرآن منزل على سبعة أحرف مختلفة» وقد علم 
أنه جهته» ولا معن في إنزاله على سبعة أحرف إلا القصد إلى حصول 
الخلاف والتنازع والتنافر فيه» والتحريف له» ووجود السبيل إلى أن يدخل 
فيه حرف لیس منه وال تعر حفظ هذه السبعة والإحاطة بهاء وتثقيل العبادة 
بتكليف معرفتهاء» حتى يؤدي ذلك إلى ما رويتم من تلبب عمر بن الخطاب 
ام بن کی دواع ل ای مل اع مك ع ا ا ب 
رسول الله صلی الله عليه لم يقرأه عَمَرٌ ولم یعرفه. 

مثل ما رویتم أنه قال بي بن کعب لما آنکر على رجلي آخر سمه يقرأ 
ن ا فر نولاصل اعا لما ا عة رال 
مها فا وة احا وأصبتما» هكذا أقرأتكما»» فقال اف 
فأخذني عند ذلك من الشك أشد مما أخذني في الجاهلية» فضربَ النبىّ 
صل الله عليه صدري وأخسأ عي الشيطان» فقال: يا أبيْ» أعندك من الشك 
والتكذيب» قال: ففضت عرقاًء وكأني أنظرٌ إلى الله فرقاًء ثم قال لي: إن 
جبريل أتاني فقال لي : e Se‏ 
فلم يزل يقول كذلك حتیٰ قال له - فيما رويتم : إن الله تعالى يأمُرك أن تقرأً 
القران على سبعة أحرف»› فلا معني لإنزاله على سبعة إلا ما رويتموه» 
ويؤدي/ إليه من هذه الشكوك والرّيب والتخاصم والخلاف» وذلك مما لا [۲۲۰] 
يجوز على الله سبحانه» فوجبَ بذلك بطلا ما رویتموه. 


E یذ‎ 


فيقال لهم في جواب هذا وجواب جميع ما قدمناه عنهم . فان کان هذا 
الخبرٌ باطلاً مفتعلاً فقد نال طعنكم على نقل القرآن بان الرسول لم يبيّن تلك 
اة الاخرف واه كان يجب ظهورْهاء وأن لا تختلف الأمّة وأزلتم عتا 


۳۸ 
بذلك كلفته» وإن كان هذا عندكم صحيحاً وهو ذاك على أن أمرَ القرآن لم 
يكن عندكم ظاهراً مستفيضاً فقد بطل مدحكم فيه بهذه المطاعن» وهذا 
اختلاط منكم أنتم إلى آن ثيّن عن فساد كل شيء توهمتموه مُبطلاً لهذه 
الأخبارء فهذا مما تجبٌ موافقتهم عليه عند المطالبة بواجب كل اعتراض 


يوردونه علیٰ هذه الرواية. 


ثم يقال لهم : لا يجب أن يكون هذا الذي توهمتموه قادحاً في الخبرء 
وذلك أنه لا يُمتنع أن يعلم الله سبحانه أن مصلحة عباده متعلقة بإنزال القرآن 
على سبعة أحرف أو أكثر منهاء كما لا يُمتنع أن يعلم أن مصلحتهم متعلقة 
بإنزاله على حرف واحد» لأته إذا علم سبحانه أن طباعَ الناس وسجاياهم 
مختلفة في النطق والكلام» اک اا 0 ق 
وجه وطريقة هي أخف عليه وألصق بقلبه وأسهل وأجرى على لسانه» ومنهم 
من يصعبٌ عليه ويستقل أن يميلٌ ويهمرَ الحرف ويزيد الواو من قوله: 
عليهمو وإليهمو» ويخفٌ عليه إليهم وعليهم» وأله لو كلف كل واحد منهما 
ما هو في طبع غيره وأسهل عليه لشق ذلك عليه» وصارَ طريقاً إل نفوره 
واستثقاله وملاله وصعوبة حفظه» وأنّه إذا لم یلزمه إلا قدرٌ ما تيسّر عليه منه 
كان ذلك لطفاً له ساغ لهذا أن يكون إنزاله الحرفين والسبعة أحرفِ أصلح 
[۲۲۱] من تضييق الأمر فيه» وحمل الناس في النطت به على وجه واحد صعب/ 
متعشّر ثقيل على أكثرهم» فلعله لو كلف هشامٌ بن حكيم والرجل الذي 
حالف بيا أن لا يقرأ إلا بما أقرأه النبعٌْ صلى الله عليه عمر وأبيا لثقل ذلك 
عليهم أو أعرضا عنه وشكا في نبوّة الرسول» وصارا بحرباً للرسول صلى الله 
عليه وعمر وأبى على أصل الدّين ودعوة الحق» وإذا كان ذلك ممَّا لا يمتنع 
في المعلوم بطل ما توهموه. 


E۹ 


وكذلك إذا علم أن في الناس الألكنَ والفصيحَ والألثغ والطلق الذرب 
والتمتام العيّء والقادر المنبسط ساغ أن ينزل القرآنَ بالهمز وغير الهمزء 
وأن يجعل مكان الحركة التي تثقل على التمتام تسكيناً لا يثْمَلْ عليه» وهذا 
أولٰ وأجدر وأقربٌ في تخفيف المحنة وتيسير العبادة وأحرس للعباد إلى 
الطاعة. 


وكذلك إذا جاز أن يُعلم أن من الناس السكتة التزر الكلام القليل 
الحفظ» وأ منهم الذكىّ الحفوظ ( 0“ الذي يميل طبعه إلى تشو 
الكلام والتبسّط والتصرٌّف في وجوه الألفاظ والعبارات» وا قل علي ازوم 
نهج واحدٍ وسبيلي لا يختلفٌ في النطتي ويعظم عليه حفظ ذلك» ويۉديه 
تکلیفه إِبّاه إلى الضجر والملل وقلة الرغبة والإعراض»› جاز لذلك أن ينزله 
على حرفين وسبعة وعشرة ليحفظه على الوجه الواحد من قدّمنا ذكره 
ويحفظ على هذه الوجوه الكثيرة من وصفنا قدرته وتبسّطه وميله إلى الإكثار 
والتنقّل في وجوه الخطاب. 


وكذلك أيضاً فقد يجوز أن بعلم سبحانه أنه إذا آنزل القرآن على حرف 
واحد» لزم الأمَة بأسرها أن لا تقر الآيةء جاز أن يشكَ شا في ذلك 
الحرف ويتبناه» وينطلق لسانه بحرف غیره قوم مقامه ولا بطل معناه» 
وآتهما إذا ترافعا إلى النبي َة فأقرأهما فأخطا أحدهما وترك القراءة بذلك 
الحرف الواحد المنزل»ء وقال له الرسول/ عند ذلك: أخطات. أو أسآت› [۲۲۲] 
أو ما هكذا أقرأتك» انکسف باله وصغرت حاله ونفسه» وانکسرت حدته» 
ورت هرت وق جره وسار لك طا إل جه ولال وفلف 


(1) ما بين القوسين غير مقروء في الأصل . 


0۰ 


دواعيه في تعلّم القرآن وتحفٌظه أو لحقه عند ذلك من الأنفة والحميّة وعرّة 
النفس وكراهة الغلبة عند المناقشة والمشاحة والهرب من عار القهر ونسبته 
إل السهو والغفلة وسوء الفهم وجلافة الطبع وقلة الحفظ والضبط» ما يكن 
أدعى الأمور إلى الزهد في الإسلام جملة والرغبة عنه» ومتى أمكن أن يكون 
هذا أجمع مما قد سبق في علم الله سبحانهء ل ذلك طریی من توک ا 
لا وجه لإنزال القرآن بسبعة أحرف إلا الاستفساد للعباد والتهارج والفساد 
وهذا ما لا مدخل لهم عليه. 
ثم يقال لهم : فیجب عل اعتلالکم أن لا بزل الله سبحانه في کتابه 
ا 
الناس من يُلحد في تأويله ویتعلق بمتشابهه ويلبسٌ ویوهم الباطل في التعلق 
بمجمله ومحتمله» وهذا أولیٰ مما قلتم وأقربٌ لو کنتم مقسطین"' ولان الله 
سبحانه قد نص علیٰ هذاء والذي قلناه من فساد خلق بمتشابهه ولم ينص 
على ما اڏعيتم من فساد قوم ارال عل سخا احرف ولا زات 2 
حکیم ولا ابيا EY,‏ ولا من خالفهم كفروا ولا ارتوا عند الترافع 
إلى النبيّ صلى الله عليه بل استجابوا لقوله وخنعوا لطاعته» ورضوا جميعاً 
بما أقرّهم به على اختلافهم . 
وقد قال سبحانه فیما عارضناکم به: * اما لذن ف فلوبهم ديع قبعو م 
لبه مه ابتعاء ألفَتَة وابَاءَ تأویلدء 4 [آل عمران: ۷] فكان يجب على موضوع 
اعتلالكم أن لا رل من القرآن متشابهاً يُبتغى العسر به ويُلبس على العباد في 
د ق ا فإن لم يجب هذا عندكم 
[۳] فقد بطل جميع ما أوردتموه/ في هذا الفصل بطلانا بيّناًء وبان لكم أن هذا 


. وردت في الأصل مسقطين» والصواب مقسطين أي : عادلين‎ )١( 


o\ 

الضرب من الطعن في نقل القرآن وإنزاله من مطاعن الملحدين على الله 
وعلیٰ رسوله dA‏ وهکذا فعل الله سبحاته بمن صد 
عن دينه وصدف عن صحيح النظر في براهينه» واشرأبٌ قله إلى التعلق 
بالشبهات والميل إلى الزيغ والضلالات. 

فإن قالوا: أفليس قد رويتم أن الذين بعث عثمان رضي الله عنه على 
جمع الناس على مصحفه» وقراءته والمنع من باقي الحروف التي أنزلها الله 
جل وعز ما حدتَ في عصره» وشدَة الاختلاف والتشاجر والتبرّي والإكفار 
في القراءات بهذه الحروف المختلفة» فألا علمتم أن إنزاله على سبعة أحرف 
ا 

يقال لهم: ليس الأمرٌ في هذا على ما وصفتم؛ لان القوم عندنا لم 
يختلفوا في هذه الحروف المشهورة عن الرسول صلى الله عليه التي لم يمُت 
حت علم من دينه أنه اقرا بها وصوّب المختلفين فيهاء وإِنّما اختلفوا في 
قراءاتِ ووجوهِ أخر لم تثبت عن الرسول عليه السلام ولم تقم بها حجةء 
وکانت تجيء عنه مجيءِ الآحاد وما لا يُعلمُ ثبوته وصحته» وکان منهم من 
يقرأ التأويل مع التنزيل نحو قوله: والصلاة الوسطي» (وهي صلاة العصر)ء 
فاؤوا (فيهن)»› ولا جناح عليكم أن تبتغوا فضلاً من ربكم (في مواسم 
الحج)ء وأمثال هذا مما وجدوه في بعض المصاحف» فمنع عثمانٌ من هذا 
الذي لم يثبت ولم تفم الحجة به وأحرقه وأخذهم بالمُتيقّن المعلوم من 
قراءات الرسول عليه السلام. 

فأمّا أن يستجيز هو أو غيرٌه من أئمة المسلمين المنع من القراءة بحرف 
ثبت أن الله آنزلة ويأمرّ بتحريقه والمنع من النظر فيه والانتساخ منه و 
على الأمة ما وسعه الله تعالىء ويُحرَمٌ من ذلك ما أحله الله ويمنع منه ما 


oY 
أطلقّه وأباحه» فمعاذ الله أن يكون ذلك كذلك. وإذا كان هذا هكذا سقط ما‎ 
قلتّموه» علىٰ آنّنا لو سلمنا لكم نظراً أن أهل عصر عثمان رضوان الله عليه‎ 
اختلفوا في/ هذه الأحرف السبعة› وأذى ذلك خا منهم إلى البراءة من‎ [YY] 
آهل الحقّء لم يجب أن لا ينزل الله سبحاته القرآن بها إذا علم أن من يصلح‎ 
بقراءته بها على اختلافها أكثْرٌ ممن يُفسده أو آنه لا أحد يفسد عنه ذلك إلى‎ 
-زمن عثمان» فيسوغ حينئذ لعثمان على قول بعض الناس أخذه للأمة ببعض‎ 
. تلك الأحرف والمنع من باقيها لأجل حدوثِ ما حدث مما لم يكن من قبل‎ 
أو لعله سبحانه قد علم أنه لو لم يُنزل القرآنَ على سبعة أحرف كان‎ 
الإيمان وإلى آن يكونوا حرباً للرسول صل الله عليه وإن اختلافهم في‎ 
القراءات أسهل من اليسير من ذلك.‎ 
فإننا نكر عليكم ونقولٌ لكم: فيجبُ على اعتلالكم أن لا ينزل الله‎ 
سبحانه المتشابة المحتملّ من كتابه لموضع إخباره باتباع آهل الزيغ لما تشابه‎ 
منه ابتغاء الفتنة والإلحاد في تأويله» فإن لم يلزم ذلك لم يلزم شيء مما‎ 
قلتموه› وقد بيّنا - رحمكم الله - في غير موضع من الكلام في التعديل‎ 
والتجويز أنه لا يجب على الله استصلاح جميع خلقه» وفعلل أصلح الأمور‎ 
لهم والمساواة في ا[لأطف لجميعهم › واه لا يصح منه آن يَضرَ بعضهم‎ 
وع عي و و عي عا ور وان قال سبحانه في کتابه : انه‎ 


ےا رک 


ل کے ے ۱ ا 
هدىلقن¢ [البقرة: ۲]» وقال في آخرى : وهو ليھ عی4 [فصلت : 


٤‏ وقد بيّنا ذلك بما يُغني الناظرَ فيه» ولولا أتّنا لم نصنع كتابنا لهذا الفنَ 
من الكلام لااسهننا في ذلك» غير أنه مخرج لنا من غرض الكتاب» وفيما 
أجبناهم به بلاعٌ وإقناع. 


or 


اګ 


فصل 


ونحن الآن نذكرٌ بعض ما جاء من الروايات في أن القرآن منزلٌ على 
ثلاثة أحرف وأربعة وسبعة ليعلم قارىءٌ كتابّنا ظهور ذلك وانتشاره في علماء 
الأمّة من سلفها وخلفهاء ونتكلمْ على ما يجب الكلامٌ عليه من هذه الأخبار 
ثم نبيّن القول في تفسير السبعة الأحرف بما يوضح الح ويزيل الشكَ/ ]۲٠٠[‏ 
والرّيب»› وما توفيقنا إلا بالله. 


وق روک الشعبي عن ابن عوف عن محمد عن ابن مسعود قال: «أنزل 
El‏ شاف کاف»'“ کقولهم : هل تعال» أقبل. 

وروی حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة" عن النبىّ 
صلىٰ الله عليه قال: «أنزل القرآن على ثلاثة أحرف»» وروى سعيد بن أبي 
سعيد المقبريٌ“ عن أبيه“ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله 


(1) مض الحديث على روايات هذا الحديث والطرق التي وردت منها في موضع سابق 
من هذا الکتاب انظر ص۷٠۲‏ . 

(۲) حماد بن سلمة بن دينار الإمام» أبو سلمة» أحد الأعلام» قال عمر ن عاف کیت 
عن حماد بضعة عشر ألفاًء ثقة صدوق يغلط وليس في قوة مالك› توفي سنة سبع 
وستينَ ومئة . «الكاشف») .)۱۸۸:١(‏ 

(۳) سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» صحابئ جليل » حليف الأنصار مات بالبصرة سنة 
ثمان وخمسين وقيل تسع وخمسین . «الکاشف» (۳۲۲:۱). 

)٤(‏ سعيد بن آبي غيل کیښان: أبو سعد المقبري › روىٰ عن أبيه وأبى هريرة قال أحمد 
ليس به بأس توفى سنة ثلاث وعشرين ومئةء ثقة من الثالثة. «التقریب» (۱:٤٠۳)ء‏ 
«الكاشف» (TAV: ١(‏ 

(6 ووا شغد کان المقبري المدني مول أم شريك» ثقة ثبت من الثانية مات سنة 
مئة . «التقريب» .)٤٦:۲(‏ 


Yo 


عليه : «أعربوا القرآنّ والتمسوا غرائبه» وغرائبه فرائضه» فإ القرآن أنزل 
على خمسة وجوه: حلالٍ وحرام ومحكم ومتشابه وأآمثال» فخذوا بالحلال 
ودعوا الحرام» واعملوا بالمحكم وامنوا بالمتشابه» واعتبروا بالأمثال». 

فهذه الثلاثة الأخبار تقتضي أن يكو القرآن منزلاً على ثلاثة أحرف 
وعلىٰ أربعة أحرف وعلىٰ خمسة أحرف» وقد بيّتا فيما سلف أن ذلك لا 
ا و ق ا مل ا اح و ا غ ك 
يوضح الحقّ» وقلنا إن ذلك الحلالَ والحرام» وما أتبع يُحتمل أن يكونً 
وجهاً من وجوه السبعة» وأن الأظهر أنه غيرُهاء لأن تلك مُخيَرُ في القراءة 
بأيّها شاء القارىء على ما وردت به الرواياث التي سنذكرهاء وقلنا إن الثلاثة 
الأوجه والأربعة التي لم تفسّر بهذه ا من الأمر والنهي وغيرهماء 
يحتمل أن يكون بعض السبعة التي خير الناسٌ في القراءة بأبّها شاؤواء 
ويُحتمل أن تکون غيرَها. 

وقد تحتملٌ أيضاً هاتان الروايتان أن يكون معني قول النبيّ صل الله 
عليه أنزلَ القرآن على ثلاثة أحرف وعلى أربعة أحرف» أن من الحروفِ 
السبعة حرفا يقرأ على ثلاثة أوجه» وإن حرفا منها أخر يقرأ على تلك الثلاثة 
وعلىٰ وجه رابع» أو أن حرفا منها يقرأ على أربعة أوجه غير الثلاثة الأوجه 
التي يقرأ حرف آخرٌ من السبعة عليهاء ويكونٌ باقي السبعة الأحرف لا بُقرأً 
كل شيءٍ منها إلا على طريقة واحدة» فلا يكون في هذا تعارضلٌ ولا تناقض . 

ويمكن أيضاً أن يكون أراد بهذين الخبرين أن ثلاثة أحرف من تلك 
السبعة الأحرف يقرأ على وجه ونحو من الاختلاف متقارب» ليس بالمتباين 

[۲۲۹] الشديد/ وهو حرف زيد والجماعة» والذين أكثرهم کان يألفه ويقراً به 

ويعلق بقلبه وينطلقٌ به لسائه» وأربعة أحرف أخر من السبعة منزلة على تباين 


"o0 


شديد غير متقارب» وعسىٰ أن تكون هي حروف الأربعة النفر الذي آمر 
رسول الله صلی الله عليه بأن تؤخذ القراءة عنهم وهم أب بن كعب وعبد الله 
ابن مسعود ومعاذ بن جبل وسالمٌ مول أبي حذيفةء أو لعل هذه الأربعة 
الأحرف المتقاربة التي ليست بشديدة التباين هي التي كان يقرأ الناسنُ كثيراً 
بها وعليها الجمهور وعامّة الناس. 

ولسنا نقف على حقيقة هذا غير آنا قد بيا أن قوله صل الله عليه: آنزل 
القرآن على ثلاثة أحرف وأربعة وخمسة لا تنافي قوله: إّه منزل على سبعة 
أحرف» وهذا هو الغرض المقصود دون تفصيل أجناس الاختلاف بين الثلاثة 
والأربعة والخمسة والسبعة» وإذا كان ذلك كذلك بطل إكثارٌهم بذكر هذا 
الباب ووجبَ حمل الأمر فيه على ما فلناه. 


فأمَّا الرواياتٌ الواردة عنه صلی الله عليه بأن القرآن منز على سبعة 
أحرفي فإتها كثيرة متظاهرة مشهورةٌ عند أهل العلم والنقل» وهي أكثرٌ شيء 
روي عن النبي اة وكلّها مع اختلاف آلفاظها وطرقها متوافية على المعنى› 
فيجبٌ لذلك وصول العلم بمتضكنها وإن اختلفت ألفاظها وتشعّبت طرقها 
فمنها ما رواه عبيد الله بن عمر""“ عن أبي الحكم“ عن آبيّ بن كعب أن 
رسول الله صلی الله عليه قال: «أتاني آَتِ من ري جل وعرٌ فقال: يا محمد 


(1) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني الفقيه الثبت عن أبيه 
والقاسم وسالم» كان من سادات أهل المدينة فضلاً وعلماً وعبادة وشرفاً وحفظاً 
وإتقانا مات سنة سبع وأربعين ومائة . «الکاشف» .)۲٠۲:۲(‏ 

(۲) المطلبٌ بن عبد الله المخزومي عن أبي هريرة» روى عنه الأوزاعي» صدوق كثير ‏ 
التدليس والإرسال» من الرابعة ووثقه أو زرعة والدارقطني . «الكنى والأسماء» 
(۳۹:۱). 


13 


اقرا القرآن عل حرف» فقلت: يا ربٌ» خمف على أمَتي» ثم آتاني آتِ من 

ربّي فقال: يا محمد اقرا القرآن على حرفين» فقلت : خفف علي أمَتي» ثم 

أتاني فقال: يا محمد اقرأ القرآن على سبعة أحرف» ولك بكل ردّة مسألة 

ف ار ر اش د ارت ر 

الثالثة شفاعة لي يوم القيامة» والذي نفسي بيده إن إبراهيم عليه السلام 

ليرغب في شفاعتي». 

[۷] وروی يونس عن ابن شهاب/ قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن 
عباس حدثه أن رسول الله صل الله عليه قال: «أقرأني جبريل عليه السلام 
عل حرف» ولم ازل أستزيده ویزيدني حتیٰ انتهیٰ إلى سبعة أحرف»». قال 
بن شهاب : «بلغني أن تلك السبعة إّما هي في الأمر الذي يكون واحداً لا 
یختلف في حلال ولا حرام»'. 


)١(‏ حديث أبيّ رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» بأآلفاظ قريبة من الألفاظ التي أوردها 
المصنف رحمه الله » «سنن البيهقي» (۳۸۳:۲). ورواه بألفاظ قريبة أيضاً الإمام مسلم 
في «(صحیحه» »)٥٦۱:۱(‏ وأحمد في «مسنده» )۱۲۷:٥(‏ برقم (۲۱۲۰۹). 

(۲) هو يونس بن عبيد» أحد أئمة البصرة» من العلماء العاملين الأثبات مات سنة تسع 
وثلاثين ومئة . «الکاشف» .)۲٣٠۹:۳(‏ 

(۳) كذا في الأصل» والجادة أن تكون العبارة» حدَثنا عبيدٌ الله بن عبد الله أن عبد الله بن 
عباس حدَڻه أن رسول الله قال . .» اه. وعبيد الله هو ابن عبد الله بن ابي ٿور» رو 
عن ابن عباس» وروی عنه الزهريٌ ومحمد بن جعفر بن الزبير» ثقةء قال الخطيب : 
لم یرو عن غير ابن عباس ولم یرو عنه غير الزهري . «الکاشف» .)۲٠٠:۲(‏ ) 

)٤(‏ حديث عبد الله عن ابن عباس رواه الإمام مسلم في «صحيحه» )٥٦1:١(‏ برقم 
(۸۱۹). وقد أورده مع زيادة ابن شهاب حول الأحرف» ورواه البيهقي في «السنن 
الکبریٰ» »)۳۸٤:۲(‏ برقم (۳۷۹۹)» ورواه الإمام أحمد في «مسنده» .)۴٠۳:۱(‏ 


oV 

ورویٰ حميدٌ قال: قال آنس: قال ابی بن كعب: إن رسول الله صلی الله 

عليه قال: «جاءني جبريل وميكائيل فقعد جبريل عن يميني وميکائيل عن 

يساري» فقال جبریل: اقرا القران عل حرف» فقال میکائیل : استزده» حت 
بلغ سبعة أحرفِ وكل كاف شاف». 


أب بن كعب «أنّ النبيَ صلى الله عليه كان بأضاة بني غفار فأتاه جبريل فقال: 
إن الله تعالىٰ يأمُرك أن تقراً القران على حرف» قال: أمَّتي لا تطيق ذلك› ثم 
أتاه فقال : على حرفين» فقال: أمّتي لا تطيق ذلك» ثم أتاه الثالثة فقال: على 


ثلاثة. أحرف» فقال: أمّتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك 


أن تقرأً أمّتك على سبعة أحرف» فأيّما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا» . 


وروی أنس بن عاصم قال: أخبرني أبو حازم عن أبي سلمة قال: لا 
أعلمه إلا عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه قال: «أنزل القرآنٌ على 
ا خف ارا في القرآن کف ثلاث مرات فما عرفتم فاعملوا به وما 
جهلتم فردّوه إلى عالمه»» ورو أا اوري فل فل وسل اه ل 
الله عليه : «أنزل القرآن على سبعة أحرف عليماً غفوراً رحيما» . 


وروی عقيل بن خالد" عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن“ عن 


)١(‏ الأنصاري المدني ثم الكوفي» ثقة من الثانية» اخحتلف في سماعه من عمر» مات 
بوقعة الجماجم سنة ست وثمانين . «التقريب») )0۸۸:١(‏ . 

(۲) عقيل بن خالد الحافظ الحجة الأموي الأيلي من موالي عثمان وثقه ابن معين مات 
بمصر سنة أربع وأربعين ومئة. «تذكرة الحفاظ» .)١١١:١(‏ 

(۳) هو سلمة ر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» واسم أبيه عبد الله » وليس هو 
سلمة بن أبي سلمة الصحاي . «الكنى والأسماء» .)۳۷۸:١(‏ 


o۸ 


أبيه عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه قال: «كان الكتاتُ الأول 
أنزل من باب واحد» وكان على حرف واحد» فنزل القرآنْ من سبعة أبواب 
]۲۲۸[ على سبعة أحرف: أمر ونهي وحلال حرام ومحکم ومتشابه وأمثال/ 
الا حلاله وحرّموا حرامه» وافعلوا ما أمرتّم به وانتهوا عما تُهیتم عنهء 
واعتبروا بمحکمه وآمنوا بمتشابهه» وقولوا آمنا به کل من عند ربنا» . 


وروی بشرٌ بن سعيد بن أبي قيس مولىٰ عمرو بن العاص عن عمرو بن 
العاص قال: قال رسول الله اة : «أنزل القرانُ على سبعة أحرف» فأىَ حرف 
قرآتم فقد آصبتم» فلا تماروا فيه» فإِنَ المراء فيه كفر»» وروی واصل بن 
حيان""“ عن آبي الهذيل” عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله 
عليه قال: «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كل آيةٍ منها ظهرٌ وبطنٌ ولكلّ 
حدٌ مطلع». 


وروی عمرو د ن ای کی" عن عاصم عن زر عن ابي بن كعب قال : 
لقي رسول الله صلی الله عليه جبريلل عليه السلام عند أحجار المريّ اا 
e:‏ با جبریل إلى E ê‏ 


e E 


)١(‏ واصل بن حيان الأحدث الأسدي الكوفى» ثقة ثبت من السادسة مات ستة عشرين 
ومئة . «التقريب» .)١٠١:۲(‏ 

(۳) غالب بن الهذيل الأودي الكوفي › صدوق رمي بالرفض. من الخامسة. «التقريب» 
.(T:Y)‏ 

(۳) عمرو بن أبي قيس الرازي الأزرق عن المنهال وابن المنكدر وُثق وله أوهام. 
«الکاشف» (۲: ۲۹۳) . 


۳0۹ 


وروى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد 
القاري أنه سمع عمرَ بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرا سورة 
الفرقان على غير ما أقرأهاء وكان رسول الله صلى الله عليه أقرآنيهاء فكدثُ 
آن أعجل عليه ثم آمهلت حتیٰ انصرف» فلمًا انصرف لببته برادئه ثم جئٿت به 
ال رول ا ل ا ول ا ا مت هدا 
سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيهاء فقال على عليه السلام: أرسلهء 
I N E O E E TT‏ 
الله عليه : هکذا آنزلت» ثم قال: اقرا فقرأت»› فقال: «هکذا آنزلت» إن هذا 


القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرۇوا ما تیسّر منه». 


ورویٰ عبد الله بن وهب قال آخبرني عمرو بن الحارث" وابن 
لهيعة" أن بكرا خذتهما: أن عمرو بن الخاض اقرا ية هن القرآن»› فسمع 
رجلا يقرأها حلاف قراءته» فقال له: من أقرأك؟ فقال:/ رسول الله صلی الله [۲۲۹] 
عليه» فذهب إليه فذكر له ذلك وقراً عليه کلاهما فقال رسول الله صلی الله 
فل ااا ا ا ا ت أحرف»» قال بكير: فذكر لي أنه 


)١(‏ عبد الله بن وهب أبو محمد الفهري أحد الأعلام روى عن ابن جريج توفي سنة سبع 
وتسعين ومئة . «الكاشف» .)١١١:۲(‏ 

(۲) عمرو بن الحارث بن يعقوب أبو أمية الأنصاري مولاهم المصري أحد الأعلام روى 
عنه الليث ومالك وابن وهب» حجة له غرائب» مات سنة ثمان وأربعينَ ومئة. 
«الکاشف» (۲۸۱:۲). 

(۳) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري»ء صدوقٌ من السابعة 
مات سنة ربع وسبعينَ ومئة وقد ناف على الشمانين . «التقريب» .)٥۲۹:١(‏ 

6 کر بن عد اف انح مول س زى المد ل مص فة من الخامسة :مات 
سنة عشرين ومئة . «التقريب» .)۱۳۷:١(‏ 


۳ 


E 


وروىٰ عبد الرحمن بن أبي ليل عن أبن بن كعب قال: «كنت في 
المسجد فدخل رجل فقراً قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخر فقراً قراءة سوئ 
فراءة صاحبه» فقّمنا جميعاً فدخلنا على رسول الله صل الله عليه فقلت له: 
يا رسول الله إن هذا دخل فقرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخرٌ فقرأ غير 
قراءة صاحبه» فقال لهما النبعٌ صلى الله عليه: اقرا فقرأًء فقال: أحسنتماء 
فلمّا قال لهما النبي صل الله عليه الذي قال كبر على ولا إذ كنت في 
الجاهليةء فلمَا رأى النبي (ما) قد غشيني ضربَ على صدري ففضت عرقا 
وكأني أنظرٌ إلى الله فرقاًء فقال: يا أبن إن ري أرسل إلى أن أقرأً القرآن على 
حرف» فرددت إليه آن هون على آمَتي› ك إليّ أن اقرا على سبعة أحرف 
ولك بكلٌ ردة مسألة تسألنيهاء قال: قلت : اللهم اغفر لأمَّي اللهم اغفر لأمَّتي› 
وأحرت الثالثة ليوم يحتاج إليّ فيه الخلق حت إبراهيمُ الخليل عليه السلام». 

وفي رواية أخرىٰ عن سقير العبدي“ عن سليمان بن صرد“ عن أبيّ 
بن كعب قال: «دخلت المسجد فإذا رجل يقرأ قلت له: من أقرأك هذه 
القراءة» قال: النب صلى الله عليه » قلث: انطلق إليه» قال: فانطلق» قال: 
قلت : استقرىء» قال: فاستقراًء فقال: أحسنت. قال: قلت: ألم تقر 


)١(‏ هو سقير العبدي بالسين ويذكر أيضا بالصاد» رویٰ عن سليمان بن صرد وعنه آبو 
إسحاق السّبيعي وتقه ابن حجر وقال: ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم فيه قدحاً 
وذكره ابن حبان في «الثقات» . «تعجيل المنفعة» .)٠١۷١:١(‏ 

a NEE ENN O 
۰ .)۳۸۷ :۲( «التقریب»‎ .)۳٠٠١:۱( وستین . «الکاشف»‎ 


۳٦۱ 
کاو ا س فکت دی هکذا» وقد‎ 
أحسنت» قال: فضربَ رسول الله ية في صدري وقال: اللهم أذهب عن‎ 
أبيّ الشك» قال: فارفضضت عرقاً وامتلا جوفي فرقاًء ثم قال صلى الله‎ 
: عليه : يا أي أتاني مَلكان اثنان فقال أحدّهما: اقرا على حرف» فقال الآخر‎ 
زده» قال: قلت: زدني» قال: اقرا على حرفين» فقال الآخر زده. قلت:‎ 

زدني/ قال: اقرا على ثلاثة أحرف» قال الآخر: زده» قلت: زدني قال:[١٠۲]‏ 
اقرا على أربعة أحرف» قال الآخر: زده» قلت: زدني» قال: اقرا على 
خمسة أحرف» قال الآخر: زده» قلت: زدني» قال: اقرا على ستة أحرف› 

قال الآخر: زده» قلت: زدني» قال: اقرا على سبعة أحرف». 


وروی قتادة عن يحي بن يعمر"“ عن سليمان بن صرد الخزاعي عن 
ا کب قال: «قرأت آية وقرأً ابن مسعود خلافها فأتينا النبيّ صلى الله 
عليه فقلت: ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: بلى» قال ابن مسعود: ألم 
تقر ها دا ودا قال ل کلاکما محسنٌ مجمل» فقلت : كلانا ما 
أحسنَ ولا أجمل» فضرب في صدري وقال: E‏ ت القران» فقيل 
لي: على حرف أو حرفين» فقال الملك الذي معي: قل على حرفين» 
قلت : على حرفين» فقيل : على حرفين أو ثلاثة» فقال الملك الذي معي : 
على ثلاثة» قلت: على ثلاثة» هكذا حت بلغ السبعة أحرف ليس منها إلا 
شاف کاف» إن قلت غفورٌ رحيم» سميع عليم» أو عليمٌ حكيم» عزيرٌ حليم 
هو كذلك» مالم تختم عذاباً برحمة أو رحمة بعذاب». 


(1) يحيىٰ بن يعمُر البصري» نزيل مرو وقاضيهاء ثقة فصيح من أوائل من نقط المصحف 
الشريف مع نصر بن عاصم الليثي ٠‏ من الثالثة مات قبل المئة وقيل بعدها. «التقريب» 
(۱۹:۲). 


1Y 


وقد روي في ذلك أخبار” كثيرة يطول تتبعهاء وفي بعض ما ذكرناه منها 
ما يدل على ما نقصده من العرض وكشف الشبهة» وأدلٌ ما نقول في هذا: 
إن هذه الأخبار التي ذكرناها أخيراً من مشاجرة عمر لحكم بن هشام وأبيّ 
لعبد الله بن مسعود ورجل آخر» وعمرو بن العاص لآخر خالف ما نه عن 
النبي صل الله عليه وترافعهم إليه وتخاصيهم بحضرته واستعظامهم الأمر 
في ذلك» من أدل الأمر على تشدّد القوم في هذا الباب وتصعُبهم وتدينهم 
بقراءة القرآن على ما أقرئوا عليه من اللفظ دون المعنى والعمل والاجتهاد في 
لالا ا ا ا و 
غير الموضع الذي وضعت فيه» وأتهم كانوا يُحرّمون ذلك ويأخذون أنفسهم 
بترتیبه علیٰ ما آنزل وقراءته علیٰ ما وقفوا عليه من غير تغییر ولا تبدیل ولا 
و اروا ا ی کا ع ا ی 
[۲۳۱] شیا من ذلك ااا وآنهم اخ تقديم المؤخر وتأخير المقدم 
والقراءة على المعنى والاستحسان وغالب الظٌ والرأي والاجتهادء لأنَ ما 
يجوز فيه ذلك عندهم لا يقع فيه هذا التخاصم والتشاجر والإعظامٌ له 
فوجب بذلك نفيٰ ما فرقوا به الصحابة من ذلك وأضافوه إليهم منهم . 


وكيف يستجيزون ذلك وقد علموا أن EE a Os‏ 
يُعرَض عليه القرآن في كل مرة وظهرت الرواية بينهم بذلك» حتیٰ رووا أن 
رسول الله صلی الله عليه كان يُعرضٌ عليه القرآن في کل عام مرة» حتیٰ کان 
العام الذي توفي فيه يُعرض عليه مرّتين» قالوا: فكأتهم يرون أن العرضة 
الأخيرة في قراءة ابن عمان» وکل هذا يدل على إحاطة القوم بعلم ترتيب 
اقرا غل ارج الق رة مول اق خضل غل وا0 ل ور ان تهب 
عليهم ذلك مع تكرر عرض الرسول له في كل عام ولا أن يتسمَحوا 


۳ 
ويتساهَلوا في نظمه وترتیبه عل خلاف ما رتبه رسو الله صلی الله عليه 
وعرضه» ولا أن تتوافیٰ هھ a E CD‏ ذلك وتسويغ خلاف 
ا الله عليه» أو تر الإنكار والتغليظ على من فعل ذلك 
ا ولو کان هذا مما قد وقع وفصل وأنکره مُنکر» لوجب في مستقر 
العادة ظهور هذا الإنكار as‏ وعلمنا ضرورة لخلاف من خالف نظم 
الرسول وترتيبه وإنكار المنكرين لذلك» وفي عدم العلم بذلك وحصول 
الإجماع بخلافه دليلٌ على سقوط جميع هذه الدعاوى وتكذبًها وسلامة أبي 
بكر وعمرَ وعثمان وسائر الصحابة مما قذفوهم به وأضافوه إليهم من التبديل 
والتغيير والزيادة والنقصان والتقديم والتأخير وغير ذلك مما رموهم به. 


ثم رجع بنا الكلامٌ إلى معنى السبعة الأحرف المرويّة وتفسيرها ووجوب 
إطلاق القراءة بسائرهاء فنقول أولاً: إن جميع ما قذمنا ذكره من الأخبار 
المتظاهرة عن الرسول/ نص منه على أن القرآن منرَلٌ على سبعة أحرف[۲۳۲] 
وسبعة وجو من القرآن كلها صواب وحلالً مطل القراءة بهاء فلذلك قال 
جرا عن الله سبحانه: «بأبّها قرأتم فقد صت وأحسنتم»» فلاا ول 
صل الله عليه لعمرَ وهشام وأبيّ وعبد الله بن مسعود وعمرو بن العاص 
والرجل الذي رافعه إليه: «قد اص وأحسنتم»» م أخبرهم أن گل لكف 
القراءات منزلة من عند الله تعالى» ومن جملة السبعة الأحرف التي راجع فيها 
وسأله التخفيف عن أمته» وأنّه استزاد الملكٌ فزاده حتى بلغ سبعة أحرف» 
فوجبَ بذلك القطع على تصويب كل قارىء ببعض هذه السبعة الأحرف» 
وأنّها بأسرها من عند الله تعالى» وأن عثمان وأبياً وعبد الله بن مسعود لم 
يختلفوا قط في شيءِ من هذه الأحرف السبعة» ولا أنكر أحذ منهم على 
صاحبه القراءة ببعضها والإخبار له وإطلاق الباقي لمن قرأ به» وان عثمان لم 


۳٤ 
حرق شيئاً من المصاحف لتضممُها شيئاً من هذه القراءات» وأنّه إِنّما حرق‎ 
E E 
خلاف ما أنزل الله أو لتضمنّه الآيةَ وتفسيرًها التي يخاف على غير مثبتها‎ 
او ا ف العاف ن کنات‎ 0 
سح ومنع وحظر رسمّه» فلم يعرف ذلك من سَمِعَه أو آثبته بذکره لنفسه لا‎ 

ليجعل مصحفه إماماً. 

وقد رویٰ رواية ظاهرة أن عمر رضي لله عنه قال للنبيّ صلی الله عليه 
لما نزلت آية الرّجم: والشيخ والشيخة فارجموهما البتة» أثبتها يا رسول 
اله فقال له: لا أستطيع ذلك لقوله عليه السلام إِّه مما ني عن رسمه» ولو 
كان مما أمرنا بإثباته لاستطاع أن يثبته ولم يكن لتركه وإجابة عمر باه لا 
يستطيع ذلك وجه. 

الوا 0 و 

[۳] وتصفية اثارها والمنع من التمشّك بها والانتساخ منها إذا كان/ ذلك من 

أجلب الأمور لفساد نقل القرآن وإدخال السنة والتخاليط فيه» وخلطه بما 
لیس مته على ما رتبناه وبشاه من قبل: 

ووجبَ لذلك أن لا يکود بين عثمانَ وعبد الله وأبيّ خلاف في هذه 
القراءات» وفي تسويغ جميعها وإطلاقه والقطع على أتها من عند الله جل 
ذکره» وأنّه لا يجوز لعثمان ولا لغیره منع الا بشيءِ من هذه الأحرف 
وحظره وتخطئة القارىء به وتأثيمه بعد توقيف الرسول على صواب القارىء 
بک شيء منهاء لأّه لا يسوغ لأحد أن بحرم ويحظر ما أحله الله جل وعرً 
ويُخطىءَ من حَكم الله بصوابه» وحكم الرسول بأته محسنٌ مُجمل في قراءته» 


۳10 
زه ل بجر اا أن ات عا حط ااا اه فال ا م 
أخبر الله بصوابه› لن ذلك إجماع على خطاً وهو ممتنع على الام . 


وأتّه لا يسوغ أيضا لمدّع أن يدعي أن ما أحله الله وأطلقه وحكم بصواب 
فاعله حلال بشريطة أن لا تمه إمام الامّة ويمنع منه أو بأن لا يُجمع 
المسلمون على خلاف ما حكم الله بهء لأن الإجماع على ذلك خطأً وإجماعٌ 
على مخالفة حكم الله سبحانه» ولن يجوز أن يتفق منهم أبداً» ولأن ذلك لو 
E E e‏ 
تعالل» وأنّ جميع ما أحلهٌ وحرّمه وأوجبه وأباحه وأطلقه إِنّما أوجبه وأباحه 
وحرّمه بشريطة أن لا يحم إمام الأَمَة فيه بخلاف حكم الله تعالٰ» ويرى أن 
مخالفة حكم الله من مصالح الأمّة» وبأن لا يجمع الأمَة على مخالفة حكم 
الله بذلك الشيء» وير أن منعَهُ أصوبُ وأحوط للأَمَة من إطلاق مقا لا 
ينكر سقوط قطع السارق وجلد الزاني والقصاص إذا أذَى ذلك في بعض 
الأوقات إلى تهارج الأمَّة وسفك الدماء وتعطيل جميع الحدود والأحكام» 
وأن يُسقط أيضاً لمثل ذلك في بعض الأحايين فرضَ الصلاة والحج 
والصيام» إذا خيفَ في تيمّنه فرضه على الناس تهارج وفتنة وتعطيل الأحكام 
والارتداد واللُحوق/ بدور الكفر» فإن من صارَ على ذلك أجمع خرقٌ[١٤۲۳]‏ 
الإجماع وفارق الدين» وإن أباه لم يجد فصلا . 


وإن قال : إِنّه لا يجوز أن تفس الأمّة أو بعضها بنفيه بعض الأحكام على ما 
حکم به» ويكون ذلك لطفاً فى فسادهاء قیل له : وكذلك لا يجوز أن فى مل 
هذا في إطلاق القراءات التي أنزلها اله سبحانه وأحلَّها وحكم بصواب القارىء 
0 


۳7٦ 


وإن قالوا: بالضرورة يُعلمٌ أن حكم الله تعالى بوجوب قطع السارق وجلد 
الزاني وفرض الحج والصلاة دان ئم مؤب على الأمَّة بغير شرط » قيل لهم : وبمثل 
هذه الضرورة بعلم أن إطلاق رسول الله صلى الله عليه لهذه القراءات والحك 
بصوابها مؤبد» ولا جوابَ عن ذلك» وقد أشبَعْنا هذا الكلام فيما سلف بما 
يغني عن إعادته . 

وإذا كان ذلك كذلك ثبت صوابُ جميع هذه الأحرف والقراءات وإطلافّها 
على التأبيدء وأن الصحابة لم يكن بينهم خلافٌ في هذا الباب» وأه يجب أن 
يحمل الأمرٌ في كل خلافِ روي عنهم في المصاحف والقراءات» خرجوا فيه 
إلى المنافرة والإنكار والمنع من القراءة بما اختلفوا فيه» على أن ذلك 
الاختلاف ليس من هذه الأحرف السبعة والقراءات التي أحل الله سبحاته 
جميعها في شيء» وإنّما هو في بعض ما تقدّم ذكرٌه مما لم يصح وتقوم الحجة 
باه قرآن منزل› او فیما کان نز وسح أو فيما ثبت من تأوبلٍ مع تنزيلٍ عل 
وجه التذكرة» أو مما أسقطت كتابته وحذف» وهو قران ثابت» قد أمرَ الل 
سبحاته به وألزم إثباته وقراءته» ونحو هذا مما يجب إنكاره ومنعه والمنافرة 
فيه» وهذه جملة كافية في هذا الباب» وبالله التوفيق . 


لأ لا ل 


1۷ 


باب 


القولِ في تفسير معنى القراءاتِ السبع 
التي أنزل الله جل وعز القرآن بها 


فن ال ا ا هة لاحر الا و اا ت اا 
فيها؟ قيل له: هي في الأصل على أربعة أضرٌب» فثلاثة منها/ مرویٌ تفسيرُها ]۲٠٠[‏ 
عن النبي بء وبعض التابعين» والضربٌ الرابع ثابت عن النبي بيه وإن لم 
يكن نص في تفسيرها» وقد اختلف الناس في تأويله اختلافاً سنذكره فيما 
بعد إن شاء الله» وتصف ما نختاره ونقيم الدَليلً على صحته» وحرفان من 
الأحرف الثلاثة المرويّ تفسيرٌها قد ورد تفسيرها عن النبي ية من ذلك فهر 
ما قذمنا ذكرّه من قوله ية «إِن الكتابَ الأول أنزل من باب واحد» وکان 
على حرفي واحد» وأنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: نهي 
وأمرٌ وحلالٌ وحرامٌ ومحكمٌ ومتشابه وأمثال» فأحلوا حلالّه وحرّموا حرامهء 
وافعلوا ما آمرتم به وانتهوا عمَّا نهیتم عنه» واعتبروا بمحکمه وآمنوا 
بمتشأبهه » وقولوا آمنا به کل من عند ربنا». 

فهذا نص منه على تفسير هذه السبعة الأحرف بما يمنع ويحظرٌ من زيادة 
عليها ونقصانِ منهاء أو تفسیرها بغير ما فسّره ية ويه وليست هذه السبعة 
الاخرف هي الأحرف التي أجاز لمر وهشام وعبد الله وأبيَ وعَمرو ومن 
رافعَه إليه القراءة بجميع ما اختلفوا فيه وصوّبهم عليه» وقال لهم في سائره 
أصبثّم وأحسنتم» وهكذا أقرأئكم» لأن القرآن على عصر الرسول وبعده لم 


۳1۸ 


يُختلف في أنه لا يجوز التحريم موضع التحليل والمُحكم موضع المتشابه 

ا ف مان اى داعال اف ف فوا اة ر ا 

ولا يجوز أن يقع ذلك منهاء وإنما اختلفت في وجوه الإعراب والإمالة 

والتقديم والتأخير وتغيير الاسم بما ينوب عنه إلى أمثال ذلك من وجوه 

الأحرف السبعة مما سنشرحه فيما بعد إن شاء الله وكذلك قال ابن شهاب 

عند ذكره السبعة الأحرف التي رواها: «بلغني أن تلك السبعة الأحرف إِنّما 
]۳٠[‏ هي في الأمر الذي يكون واحداً لا يختلف في حلال/ ولا حرام . 

ا كان ولك كلك بت أن هتو لهه ال عن الول لست 
هي السبعة الأحرف التي يسو الاختلاف فيهاء وليس يجب إذا أنزل الله 
القرآن على سبعة أحرفٍ هي : أمرٌ ونه وتحليل وتحريمٌ وغيرٌ ذلك أن لا 
بنزله على سبعة أحرفِ أَحَرَ وهي: أوجه” وإعرات مختلفٌ وإنها مختلفة 
للفظ متفقة المعنى وغيرٌ ذلك» وأن تكون الأخبار عن أله E‏ 
احرف لا يسوغ بغيرهاء والاختلاف فيها منافياً للإخبار بان مرل على سبعة 
أحرفٍ أحَرَ ليست من هذه الضروب» يسوغ الاختلاف فيها. 

وإذا كان ذلك كذلك صح ما قلناه وثبت أن هذه السبعة الأحرف 
المفسّرة ليست هي القراء اث السبعة المختلفٌ في تأويلها. 

فإن قال قائل: الأمرٌ والنهي والتحليل والتحريم لا يُسمَّى في اللغة 
حرفاًء» وإتّما يُسمّى كل ضزب منه وجهاً وضرباً من الكلام وكلمة» فكيف 
استجار الرسول َة أن يسمَّىّ الأمرَ والنهيّ حرفين؟ 

يقال له : هذا اعتراض على الرسول وسؤالٌ لازم له إن كان لازماً دونناء 
فإن كان السائل عن ذلك معترفاً بالنبوة فلا سؤال له» وإن كان مبطلا لها لم 


۳1۹ 


يجب أن يكلم في تفسير الأحرفِ والقراءات» ثم يقال له: قد صح بما 
سنبينه فيما بعد إن شاء الله آن الوجة الذي يقع عليه الفعل والكلام يسمَى في 


اللغة حرفا ولذلك قال الله سبحانه: # ومن الاس من يعبد الله له عل حرفي فان أصابم 
لا بے ون أصابنه فة قب عل وهه % [الحج : ١‏ الاية» وإتّما عن 

TT‏ أعلم وأخحكم - الوجهة الذي تقع العبادة عليه يقول إن منم 

من يعبدٌ على النعمة والرخاءِ والغنا ويطمقنٌ إلى ذلك فإن تغْيّرث حاله إلى 

فقر وشبدة وغير ذلك؛ ترك عبادة ربّه وكفرَ به» وإذا كان ذلك كذلك» وکان 

الأمر/ وجهاً والنهيْ وجهاً آخر منه» وكذلك التحليل والتحريم» جاز أن [۲۳۷] 

يسمي رسول الله كل ضرب من هذه الضروب حرفاء على تأويل أنه وجه من 

وجوه الكلام» وإذا كان ذلك كذلك سقط السؤالٌ وزالت الشبهة والاعتراض. 


وأما الضرب الثاني من الثلاثة التي روي تفسيرٌها فهو ما قَدّمنا ذكرّه في 
روانة أب عن النبي ية أنه قال: «يا أبىّ إني أقرئٽت القرآن» فقيل لي على 
حرف أو حرفين؟ فقال الملك الذي معي: على حرفين» فقلت: على 
حرفين» فقيل لي: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي: على 
ثلاثة» قلت: على ثلاثة» هكذا حت بلغت سبعة أحرف» ليس منها إلا شاف 
کاف» إن قلت: غفور” رحيم سميع عليم» أو عليم حکيم عزيڙ حكيم هو 
كذلك مالم تختم عذاباً برحمة أو تَحْتّم رحمة بعذاب». هذا آخرٌ الخبر. 

وفي هذا الخبر أيضاً من نص الرسول ييه على تفسير هذه الأحرفِ ما 
يمنع من التأويل والاختلاف فيه» وتكليف غير ما قاله الرسول أو تخييره» 
وهل السبعة الأحرف الأَحَرُ أيضا ليست السبعة الأوّلة التي فسّرها بالأمر 
والنهي على ما قدمناه» ولا السبعة التي هي وجه من القراءات» واختلاف 


۳۷۰ 


اللفظ والإعراب والتقديم والتأخيرء وإنّما هي سبعة أوجه من أسماءِ الله 
O‏ ول ا 0 ف 
القرآن على هذه السبعة الأحرفِ والتي قبلها أن ينزلّه على سبعة أحرف على 
السبعتين الأولتين» لأن ذلك غير متناف ولا متضاد ممتنع . 

فإن قال قائل: فما تقولون في بقاءِ حكم هذه السبعة الأحرف الثابتةء 
وممَا روي من تفسيرهاء وآنه يجوز أن يُجعل مکان غفور رحيم ومکان 
E‏ و ا 
ك لكان وهل یجو أن یکون مان کل اسم لله تعالیٰ من هذه 
الأسماءِ غيره مما هو بمعناه أو مخالفٌ لمعناه آم لا؟ 


] يقال له: نقول فى ذلك/ إن هذه الرواية إذا صخت وبيتّت؛ وجب أن 
يحمل الأمرٌ فيها على أن ذلك كان شائعا مطلقاً ثم تسخ ومنع وأخذ على 
الناس أن لا دلوا أسماء الله تعالى في آية وموضع من المواضع بغيره» مما 
هو بمعناه أو مخالف لمعناهء لأنْ ذلك مما قد اتفقَ المسلمون عليه» ولذلك 
لم يس أن يقال قل أعوذ برب البشرٍ مكان الناس» وقل أعوذ بخالق الناس 
مگان رب الناس» وتبارك الله أحسن المقدرين أو المخترعين أ الي 
مكان قوله الخالقين› في آمثال ذلك مما قد اتفق على منعه وحظره» فثبت 
أن هذا ممّا كان مطلقاً مباحاء ونْسخ. 


ويجوز أن يكون قد شرع في صدر الإسلام أن يُجعلَ مكانَ الحرفِ 
الواحد خلافه مثْلٌ مكان عليم قديرء وأن بُجعلٌ مکانّه مثله مثلٌ مکان غفور 
ا فما أن يُجُعل مکالّه ضدّه مثل مکان غفور 


۳۷۱ 
وقد يجوز أن يقول قائل: إن المباحَ كان من الأسماء المبدّلة التي يسوغ 
وضع كل شيءٍ منها مكانٌ غيره سبعة من أسماء الله فقط» حت لا يلزمه ذلك 
في سائر آسمائه تعالیٰ » وذلك غير ممتنع› إلا ألا ا تفق المسلمون على 
أنه ليس فى ىء من أسماثه تعالن الثابت فی اة من آلای ما جور ان دل 
بغيره علم بذلك سخ ما تضكَّنه هذا الخبر من إطلاق هذا الباب ورفعه بعد 
تحليله» وليس بمحال أن ينزل الله سبحانه القرآن على وجه ثم يُنسخ ذلك 
الوجه من القراءة بغيره» كما أنه ليس بمحال أن يُنزله فى الأصل إلا على 
وجه واحدِ وليس بمحال واحد» وليس بمحال رفع التلاوة نفسها ونسخها 
ات الها و ات ال اة لا وا کان ولك كذلك تما فداه 


فما الوجه الثالت المروى تفسيرٌه عن بعض التابعين» فهو ما قدّمنا ذكره 
عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة روايتان رواهما بكير : 


إحداهما: أن عمرو بن العاص قرا آيةً من القرآن فسمع رجلا يقرؤها 
خلافا/ لقراءته» فقال من أقرأكٌ هذا؟ فقال: رسول الله اء فذهب به إلیه» [۲۳۹] 
فذكر له وقراً عليه كلاهما» فقال رسول الله ية : «أضبتماء إن القرآن نزل 
ا فال کر ودک ل آنا قل لدان ال 2 
سبغة أخرف؟ قال كقرزك هَل وتعالّ وأقبل» وكل ذلك سواء» وهذا 
التفسير وإن كان مما لا يلزمنا قوله والقطعٌ عل صحته لكونه مذهباً وقولاً 
ESTE SNR‏ بکيڙ عن داك ما وله ا ن 
سعيداً قل له ولم يُذكر من بلغه ذلك عن سعید» فإِنه یمکن أن یکون 
صحيحاً» وان کون الله سبحانّه قد کان باح للقارىء في صدر الإسلام ان 


)۱( في الأصل ولا سأل بكير ذلك عن سعيد والصواب ما أثہتناه . اه. 


VY 
يجعل مكان اسم الشيء المذكور في الآية غيرّه من أسمائه التي هي بمعنى‎ 
ذلك الاسم» أو أباح ذلك في سبعة أسماءٍ فقط» إمَّا من أسماءِ الله تعالى أو‎ 
من أسماء غيره» أو آباحَ ذلك في سبع كلماتِ ليست بأسماءَ له» معن كل‎ 
واحدة منها معني الأخرى» وأطلق القراءة بأيها شاءوا وخيّرهم في إبدال‎ 
الاسم والكلمة بما هو بمعناها في تلك السبع الكلماتِ أو الأسماء المخصوصة›‎ 
. ثم إنه سبحانه حظر ذلك بعد إباحته ومنع على ما بّناه من قبل‎ 
وتحتمل هذه الرواية أيضاً أن يكون من سعيدِ بن المسيب تفسيرٌ لبعض‎ 
الحروف السبعة» الشافي حكم القراءة له» فكأنه قال: هذه سبيل السبعة‎ 
الأحرفٍ أو أكثرها في أنه اختلاف بالإعراب والتقديم والتأآخير والإمالة‎ 
وتركهاء والجمع والتوحيِ لا يفسد معنىّ ولا يغيره» مثل الصوف المنفوش‎ 
مكان العهن» وقوله إن كانت إلا زقيةً واحدة مكان صيحة» وطعامٌ الفاجر‎ 
اا عل فل وال ر اقل راق ر الس برج ميا ا‎ 
بذكره على أتها أو أكثرها جارية مَجَرى ذلك الوجهء في نها لا تغيرُ مَعنى‎ 
ولا تفسدّه» وإن كان فيها ما يختلف معناه اختلافاً لا يتضادٌ ويتنافٰ على ما‎ 
سنبينه فيما بعد / إن شاءَ الله» فهذا وجه القول في هذا التفسير المروي عن‎ ]۲٤٠[ 
سعید بن المسیب وما جری مجراه مما روي عن غیره.‎ 
N 
فيه رسول اله يا القراءة بجميعهاء وأنه وافاه عمَر وهشامٌ وأبيَ وعبد الله‎ 
وعمرو ومن خالفه على سائرهاء» وهي التي راجع الله تعالىٰ فيها فزاده وسهل‎ 
على آمَته لعلمه بما هم عليه من اختلافِ اللغاتِ واستصعاب مفارقة الطبع‎ 
والعادة في الكلام إلى غيره» وتأويل هذا الضرب من السبعة الأحرف أنه‎ 
آنزل عل سبع قراءاتِ وسبعة أوجه» وقوله أحرفِ وقراءاتِ ولغاتِ وأوجه‎ 


AH 


بمعنىٌ واحد» والدليل على صحة هذا التأويل أن الحروفَ في اللغة إِنّما 
تستعمل في الأصل في أحد شيئين : 

أحدهما: طرف الشيء وشفيره وخا و قولهم : رف الطريق 
وحرف الوادي وحرف الإجانة وحرف الرغيف» وكذلك قولُهم في حرف 
الدرهم والدینار وطرفِ کل جسم وشفیره وحاشیته وهذا مما لا خلاف فیه» 
و أيضاً في المثال الخقطوع من حروف المعجم التي فيها الألف 
والباء والتاء وغير ذلك» وتستعمل أيضاً في الكلمة العامة التي هي حروف 
كثيرة مجتمعة وذلك ظاهرٌ بينهم معروفٌ في الاستعمالء وذلك أتهم يقولون 
ما مع عن زيل في هذا الباب حرف ولا تكلم فيه بحرفٍ ولا به في هذا 
العلم من الكلام خرف واحد» وها ذگر فلان من بره وما سل عه حرفا 
ال و ن فا في فاا الاس جرف سر 


وقد عرف أنّهم لا يعنون بذكر الحرفِ في جميع هذا الكلام عنه حرف 
واحد مقطو ع أنه لم يُسمع ممّن نقلَّ الكلامٌ عنه» حرف واحد مقطوع من ألف 
اوا ار واو ران ال ن الراحا ا به الله فم ار لاه 
وكذلك إذا قالوا ما طق ولا تكلم بحرفِ واحد» فإتهم إِلّما يَعنونَ أنه ما 
تكلم بكلمة ولا أورد نقطةء لأن الحرفَ الواحد المنقطع / لا یکون قولاً ولا ]۲٤٠[‏ 
كلامآ فلا يصح أن ينف التكلّمٌ به أو يُثبت» وكذلك إذا قيل: ما صف فلانٌ 
ولا تكلم في هذا العلم بحرف» فليس يعني بذلك إلا نفيّ كلامه فيه» ولا 
TRT‏ 

وكذلك إذا قالوا: ما تكلم فلانٌ من حبر فلان بحرف» إِنّما يعنون أنه لم 
يتكلم بكلمة هي حَبرٌ عن بعض أموره» لأنّ الكل قد أطبقوا على أن الحرفَ 


VE 


المقطوع من حروف المعجم ليس بخبّرء e E a‏ 
إّه ما أخبر به الرجل أو أخبرَ به وإذا كان ذلك كذلك ثبت آنهم يسو 
الكلمة المجتمعة من حروف كثيرة حرفاً. 

ويبّن ذلك أيضا ويوضځه أن رسول الله اة لما أخْبّر على وجه الترغيب 
بان للقارئءَ يكل جرف ع سات س ذلك وره فقال : «أما إني لا 
أقول الم حرف ولکن لف حرف ولام وميم حرف» فبيْنَ أنه اراد بذلك 
الصور المقطعة من حروف المعجم التي هي | ب ت ث» لئلا يظنوا أنه أراد 
بذكره الحروف الكلمة المنظومة التامَةَ من حروف كثيرة ولو [لم]“ تس 
e E E a E‏ وکل هذا يوضح عن أن 
الكلمة تسمّى في اللغة حرفاء وكذلك الكلمة قد استعملت عندهم في أقل 
الكلام وأکثره واستعملت في القصيدة بأسرها والخطبة بطولها والرسالة 
بتمامها. 

وقال الشاعر : 


۰ 


إِنّك لو شاهدتنا بالخندمة إذ فر صفوان وفرً عكرمة 
لم تنطقي باللوم دن كلمة 
يريد أقل كلمة وأيسرَّها لشدة ذلك وصعوبته» وما قالوا ما يسرّهمء قال 
الشاعر في كلمة كذا وكذا يريدون بذلك في قصيدته› لأتّهم ربما حكوا عنه 
كلاماً كثيراً من كلماتِ فقالوا مع ذلك هذاء قالوا في کلمته» ولیس يجوز أن 
يقول في كلمة واحدة كلماتِ كثيرة» وربما حكوا أنه قال في كلمة وصفَ 
[Yé]‏ حرب طال» آو حال رجل شجاع أو جبانٍ أو حكوا عنه شيئاً / طويلا 


(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل» ولا تستقيم العبارة إلا به. 


Vo 

يقولون: قالّه في كلمته» فعلم أنهم يعنونٌ بالكلمة القصيدة» وشهرة هذا 
عنهم يغني عن الاحتجاج له» وإِن کان ما ذکرناه يزيل ريب من علم له 
بجوامع كلام القوم» وكذلك إذا قالوا: قال المترسّل أو الخطيبٌ في كلمته 
كا وكام نها ون الحطة والرسالة:. 

وإذا كان ذلك كذلك وثبت أن النبيَ هة لم يُرد بقوله: أنزل القرآن على 
سبعة أحرف» حروف المعجم المصوّرة على المثال الذي يكون منها آلف 
وباءٌ وتاءء لأن ذلك لا معن له» لأئه منزل إذاً على التسعة والعشرين» ولان 
كل مثا منها حرف على الحقيقة إلا لام الألف لأتها موْلّفة من حرفين 
وأدخلت الألف في اللام» فصارت صورتها صورة لا. 

وإذا كان ذلك كذلك وكان القرآن منزلاً بسائر حروفِ المعجم» فما 
معن حمل الخبر على أله سبعة أحرفي منهاء هذا ليس من كلام آهل العلم 
والتحصيل بسبيل» ولا يجوز أن يكون المراد بذلك أنه زل علیٰ س 
كلماتِ فقط. لأن الكلامٌ المنزل أكثرٌ من سبع كلماتِ وسبع وسبع بشيء 
کثیر» فما معن تأويل الخبرٍ عل أله مرل على سبع كلمات» هذا أيضاً مما 
E DD‏ 

فقبَّت بذلك أن الأحرف السبعة التي ذكرت إتما هي سبع لغاتِ وسبعة 
أوجهٍ وسبعٌ قراءاتِ مختلفات» والوجة والطريقة التي يكو الكلامٌ وغيره 
أيضاً عليها يسمَّى في اللغة حرفاًء قال اه الى # ومن الاس من يعبد لله ع 
حرف فان اساب رطان ب و EE AEE‏ [الحج: ١١]ء‏ ولم 
Og CG oy‏ 
الكلمةء وإتما أراد وهو سبحاته أعلم الوجة والطريقة التي تقع عليها 
العبادة» وأن منهم من يعبد الله على الخير يصيبه والنماءِ في ماله» وإكمال 


۳۷٦ 
صحه ر ومنهم من يعبده على الشدة لاسا والرجاء» و کیف‎ 
تصرّفت به الأحوالء له لله أهل لن یعبده 2 التفضل والامتحان وعلی‎ 
وقد قيل إن معنیٰ قوله تعالیٰ : عبد أله على حرف 4 أ غل فك‎ [Yé] 
وغير استبصار وطمأنينة» وجعل الحرف مثا لقلة الطمأنينةء كما يقال فلان‎ 
على شفا جُرّف» إذا كان غير متمكن في الأمر» قال أبو عبيد: وكل شاك في‎ 

شيءِ فهو علىٰ حرف . 

وقیل: إن الآية نزلت في آعاريبَ من بني سد أسلموا على يد النبي 
ا ¢ فکانوا إذا سَلمَت مواشيهم واا من الصدقة ET‏ 
وإذا لم يعمو وهلكت مواشيهم ارتوا عن الإسلا وهو الاه لله اة 
ضا عبادة له عل وجه وطريقة هي الشكّ وعدم اليقين› ES‏ لعبادته 
لا يسم حرفاً. 

وإذا كان ذلك كذلك ثبت أن الو جه والطريقة يقة التي لا ية يقع الشيء عليها 
تسمَّى في اللغة حرفا E E E A‏ 
سبعة وجه وسبع لغاتِ وسبع قراءاتِ مختلفة والاختلاف فيها إما أن يكون 
في تنا وصورتهاء او في معناها بحر که او إمالة 1 وجو من وجوه 
الإإعراب بغير معناهاء وإن كانت الصورة فى الكتابة بعينها غير مختلفة على 
ما سنبيّنه من بعد إن شاء الله . 

وممّا يدل على صحة هذا التأويل قول الناس إن هذه الكلمة مقروءة فى 


حرف آبى بكر أو فى حرف عبد الله بغير هذاء وفى حرف زيد والجماعة 


7Y 


بخلاف حرف عبد الل وأبيًّ» وإنّما يعنون بذكر حرف كل واحلِ منهم قراءته 
واللغة التى يختارٌّهاء والقراءة التى اجتباها واثرها على غيرها. 


ENE LIES gS, 
نظمٌه أو کسر وقُلب إلى غير أو أميلَ أو زيد أو نقصَ أو فلب نحو قيّوم» إذا‎ 
قلبت فقيل قيّام» وقد جعلت اا ألفاًء فينسب القراء واو الكلمة‎ 
الا ال لحرت الم البخاف الحكم من القراءتين» وممًا يدل أيضا‎ 
عل صحة ما قلناه ویزيده وضوحا أن الناس اختلفوا في تأويل ما روي في‎ 
ذلك على وجوه:‎ 

فقال قوم السبعة الأحرف: حلالٌ وحرامٌ وأمرٌ ونه وموعظة وقصصٌ ٤ ٤[‏ ۲] 
وأدب» وقال قوم: محكم ومتشابة" وقصّص» وقال آخرون: تأويل الأحرف 
أنها سبعة أنواع من الكلامء خب واستخبار ومر ونهيٰ وتمن وتشبية" وجحد. 

وقال قوم: ا ا الااة 
e‏ معناها واحداً» واختلفت صورها مثل قولك أقبل وهل وتعال وجيءَ 
وافصد وتقدّم واذْنُ وافرب» وما جرىٰ مجرى ذلك» وقال آخرون: معن 
الأحرف انها أسماءٌ وصفات لله تعالٰ» مثل عليمٌ حكيم وسميع عليم وبصي 
وغز حکیم» وأمثال ذلك . 

وقال قوم : الأحرفُ المذكورة في الخبر: وعد ووعيڈ وحلال وحرامٌ 
وشا وأمثالٌ واحتجاج» وقال آخرون: معناها حلا وحرامٌ وأمر وهي 
وخبرٌ ما کان قبل وخبر ما هو کائنٌ بعد وأمثال» وقال آخرون: معناها سبع 
قراءات الغا سي في حرفي واحد» ما بتغييرٍ إعراب سبع جهاتِ أو في 
حرف للسبع لغاتِ بغیر ته تغيير إعراب بل بصور مختلفة أو زيادة أو نقصان. 


[Y é٥ 


TVA 


ثم اختلفوا في تأويل الخبر من وجه آخرء فزعم قوم أن كل كلمةٍ 
تختلف القراءة بها فإتها مقروءة منزلة على سبعة أوجه وإلا بطل معن 


قالوا: ولكتا نعرف بعض هذه الأوجه فى الكلمة المختلفة القراءة 
لظهور نقله ومجىءِ الخبر به» ولاف E‏ لن الخبرَ لم يأتنا بذلك» 


.وقال منهم قائلون: ليس بموجب ظاهر الحديث أكثرٌ من أن يوجد في القران 


كلمة أو كلمتان تقرآن على سبعة أوجهء فإذا حصل ذ ث تم معني الحديث› 
ت ف فالغ م ایغ ا 
نعرف أن ذلك شيءٌ كثيرٌ لاختلافِ القراءة في مواضع كثيرة» ولو لم توجد 
فيه إلا كلمة تقرأً ليقرأ على سبعة أوجه فهي أوفت الحديث معناه. 

والذي نختاره أن معني ذلك: أنه وجه وطريقة يقرأ عليها جميع القرآنِ 
أو معظمّه أو قريباً من / معظمهء وهذا التأويل هو المراد بقول الناس: 
حَرْف عثمانً والجماعة يخالف حرف عبد الله بن مسعود» وحَرْف أبىَ غير 
حرف زید» وفلان يقرأ بحرف عاصم دود حمزة» يعني بذلك وجهاً وطريقة 

من القراءة يقرأ معظم القرآنِ عليها. 

ومن البعيد أن يكون ذلك منصوباً إلى كلمة منه أو اثنتين فقط تقرآن 
عل فة ارج لن قر اول ار ن عل هخه عا 
تستعمل في العادة إلا في جميع القرآن أو معظمهء يدل على ذلك أن الناس 
إذا اختلفوا في بيت من قصيدة أو كلمة أو رسالة أو مسألة أو كلمة من كتاب 
مصتف» لم يَجْز في العادة أن يُقال: هذه القصيدة أو الخطبة أو الرسالة 


O "ng f وھ‎ ٤ ۱ ۱ E2 
تنشد وتروى على وجهين أو وجوه وإنما يجب أن يقال: إن الكلمة الفلانية‎ 


من الخطبة أو البيت الفلانيٌ من القصيدة تنشد وتروى على وجوه» وكذلك 


۳۷۹ 


لا يقال : هذا الكتاب مرويٰ علىٰ وجهين ونسختين لاخحتلاف وى 
فيه »› وإتما يقال هذه المسالة ف والكلة زو غل وجه » فوجب بذلك 


أن تكون العادة في هذا الاستعمال على ما وصفناه. 

وقد زعم قوم أن معن قول النبي بي: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف»» ته منزل على سبع لغاتِ مختلفات» وهذا أيضاً باطل إن لم يرد 
باللغات الوجوه المختلفة التي يكلم بجميعها وتستعمل في اللغة الواحدة» 
والدليل على فساد ذلك علمنا بان لغة عمرٌ ب الخطاب وهشامٌ بن حكيم 
واب بن کعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابتٍ كلها لغة واحدة ا 
ليست لغاتِ متغايرة» وهم مع ذلك قد تنافروا وتناكروا القراءة وخرجوا إلى 
ما قذمنا ذکرّه» ولو کانوا أيضاً يتكلمون بلغاتِ مختلفة لم يكن ما بينهما من 
الاختلاف مع كونها لغة العرب ولساتهاء يوجبٌ خروجَهم إلى ما خرجوا 
إليه» لأه لم يكن في تلك اللغات مستشنع ولا مستضعفٌ مرذولٌ / يجب ]۲٤١[‏ 
إنكاره ورذه. 

فوجبَ بذلك أن يكون ذلك الاختلاف في حروفِ ووجوه من القراءات 
أل الان اة وان انت كايا قریش ومن جاوَرهم وقارکهم» 
فوجبَ أن يكون التأويلٌ ما نذهبٌ إليه» ومتى أقمنا الدليل على بطلانِ جميع 
هذه التأويلاتِ صح ما قلناه من أن المعنيَ في الأحرف أتها أوجه” وقراءاتٌُ 
ولغاتٌ مختلفة بالذي نذكره فيما بعد إن شاء الله . 

E N 
القراءء جي ااخر ت اة اة لالت وخا ا كلك ان‎ 
و «فاقرؤوا كيف شئتم واقرؤوا منه ما تيسّر» وإذا کان ذلك‎ 
كذلك بطل قول من زعم أن معن الأحرف أنه حلال وحرام ووعد ووعيد‎ 


۳۸۰ 


ا وأمثال وجحود و و مال رما د وأنها أسماء الله 
تعالٰ وصفاتٌ أو آتها أسماءٌ سبعة تترادف على شيء واحدِ بمعنىَ واحد 
وغير ذلك مما حكيناه» لأته لو كان الأمرُ على ما ذكروه لكان القاريء 
لكتاب الله تعال مخيراً في أن يجعل مكان الأمر نهياًء ومكان الخبر 
استخباراً» ومكان الوعدَ وعيداً» ومكانٌ التمني تشبيهاً» وموضع التشبيه 
جحو دا وموضع الجحود مثلاء وأن يجعلَ مكانّ عزيز حکيم سميع عليم» 
وأن يجعل موضع قدير جواد كريم» وأن يجعلٌ مكان نزل به الروح الأمين 
هبط به» ومكان إني ذاهبٌ إلى ربي إني منصرف إلى ربي» وموضع قوله 


2 


تعالى: * وجاء ريك أقبل ربّك. 
ولمَا أجمع المسلمون على فساد ذلك أجمعء وحظره وتحریمه وآلّه لا 
يحل ولا يسوغ إبدال الوعيد بالوعد والحجد بالمثل والخبر بالاستخبار 
والذهاب بالانصراف» وأنٌ الواجبَ قراءة كل شىء من ذلك على ما هو 
مكتوب مرسوم بغير تغيير ولا تبديل» سقطت هذه التأويلات سقوطا ظاهراً. 
وممّا يوضح فساد ذلك أيضاً ما روي عن النبي بي من أن جبريل أقرأهُ 
[Y€]‏ القرآن بحرف نم استزاده فزاده فقال ا : «ما/ زلت ايد جبریل ویزیدني 
الوعد وعدا ومکان الخبر استخباراً وأمثال ذلك مما قالوه» ولا خلاف بين 
الأمة في إحالة هذه الاستزادة على الرسول» وإذا كان ذلك كذلك بطلت هذه 


ومما يدل على فساد تأويل قول من قال: معن الأحرف» عليمٌ حكيم 
وسميع بصي أن هذا في القرآن أكثر من سبعين اسما وَصمَةَ وكل أسماء الله 


۳۸۱ 
سبحانه وصماته الذاتية والفعلية اخهاء وصمات» وقد جاء الأثر: «(إن لله 
تغال نونعي انا مسن أخضاها ذل الجا وذلك لا ندل عل أن 
ليس له أكثر من هذه الأسماءء ولكن يقتضي ظاهرٌ الخبر أن من أحصى تلك 
التسعة والتسعينَ اسماً على وجه التعظيم لله تعالى دخلٌ الجنةء وإن كان له 

أسماء أخر› فكيف يقال إن هذه الأسماءَ والصفات سبعة فقط . 

ا ا ل خرو ا ا ف و کان 
معناها أنها أسماءٌ الله وصفاتّه لحل وساغ أن يقرا القارىءٌ مكانً: « لحد 
کے ر ا ت کے ی کے ١‏ ن ی م ي ن 
له رب العدلميت &» الشكرٌ لله رب العالمين › وموضع : # قل أعود برب 
الاس فل أعوذ بخالق الناس» وموضع: « للق ألعَلِيمُ ). هو الرزاق 
العليم» ومكان: # فل هو أله كد 4. قل هو الخالق الفردء فلمّا أجمع 
المسلمون على تضليل من صنَع ذلك في قراءته وتأثيمه إذا كان قاصداً إلى 
ذلك غير غالط ولا ناس ولا ساه» فسد التأويل فساداً بيّنا لأ ذلك لو كان 
كما قالوه لم يجب حفظ القرآن على وجه» ولم يكن على الناس كلفة في 
حفظه ودرسه وترتيبه» وإذا جاز أن يجعلوا موضع الربٌ الإله» ومكان 
الخلاق الرزاق وموضع العزيز المنيع ومكان العليم الحكيم» هذا ممّا لا 
يصير إليه أحد من المسلمين فبان بذلك فساد ما ذهبوا إليه» وقد ثبت أنه لا 
يجوز إن كان ذلك مباحا في سبعة أسماء فقط من أسماء الله تعالى ثم نسخ» 
فأمًا أن يكون تأويل السبعة الأحرف التى اخحتصمت الصحابة فيها فلا. 

وأما من قال إن/ معني الأحرف السبعة أتها: أمرٌ ونهىٌ وخب واستخبار ]۲٤۸[‏ 
وتن وآمثال» :فقد بنا فساد ذلك حيث فلا :إن القارئء لبس بمخير فى أن 
يجعل كل ضرب من هذه الضروب مكان غيره» وقد استدل على فساد ذلك 


کو ت 


بما ليس بالقوي» فقيل : ويدل على فساد ذلك أيضاً أن أهل العربية قد 


TAY 


أدخلوا بعضَ هذه الأقسام في بعض» فقالوا الكلامٌ خمسة أنواع» وقالوا أكثر 
من ذلك شيء کثير» ثم حصروا ذلك بان قالوا: خبڙ واستخبار ومر ونهي› 
ودعاءٌ دحل في الأمر نحو قولك: اللهم افعل بي كذا وكذاء وجح دخل في 
الخبر نحو قولك: ما قام زيد» وكذلك القسمٌ خبرٌء والإعرابُ داخحلٌ في 
الأمر» والتمني داخل في الطلب» فمنهم من يقول الذي يحيط بجميع 
ضروب الكلام خبر واستخبا وأمرٌ ونهي» وإذا كان ذلك كذلك بطل قولُهم 
إن السبعة الأحرف هي هذه الأقسام» لأتها أربعة على التحقيق بَدَلَ السبعة» 
فبان فساد ما قالوه من أنه لا معن للسبعة الأحرف المذكورة إلا هذا. 


ولكن يمكن أن تكون هذه سبعة أحرف أنزلت على ما فسّره الرسول 
ا ۰ وھی غير السبعة ال صوب المختلفين فيها من اللأوجه والقراءات› 
فحصر أوجه السبعة بأربعة أوجه لا يدل على فساد هذا التأويل . 


وأما ما يدل على فساد قول من زعم أن معني الأحرف السبعة أنها أسماءُ 
مترادفةً على شيءٍ واحد» إن ذلك لو كان كذلك لوجبَ أن يكون القرآن 
منزلاً على أكثرَ من سبعة أحرف وعلى أقل منها أيضاء لأن من الأشياء التي 
ذكرها الله تعال أكثرٌ من سبعة أسماء في اللغةء ومنه ما له أقل من سبعة 
أسماء» ومنه ما لا اسم له إلا واحداًء فبطل ما قالوه. 


فإن قيل: أراد بذلك أن الأسماءَ التي ذکرها الله تعالى وأودع اسمَها 

ابه اذكه عة اسما من ابائ فط وان كان له أك من تلك 

الاس فيل لهم : ذا فاسد ّنا نعرف في شي ءَ مما دکره الله تعالىٰ 

[۲۹] مما له سبعه E‏ دکره الله تعالی بها في موضصع واحد / أو في مواضع 
متفرقة» وإن كان ذلك كذلك سقط ما قالوه. 


AY 
ودل غل فاد هد اال اول اغا ار ارا لر و امان وور وواد‎ 
]۹٩: رك وقرأً: (إني ماض إلى ربي) مکات)» # لی داهب إل رى [الصافات‎ 
ولواقا (جيئوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) أو: (وافوا إلى كلمة سواءٍ بيننا‎ 
لم‎ ]٤ وبینکم) مکان قول الله تعالیٰ : # تاوا | ڪلمتر سوا € [آل عمران:‎ 
و ولم يَجل بإجماع المسلمين» وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه‎ 
من کل وجه ولسنا ننكر مع ما أفسدنا به قولّهم أن يكودً من الحروف السبعة‎ 
ال لعا ا غاا ا و ا را ا سک‎ 
باسمين مختلفين ولفظين متغايرين أو أسماءَ متغايرة مختلفة الصور» ويكون‎ 
هذا البابُ حرفا مما أنزله وطريقة وقراءة معروفة» ولكتها تكون مع ذلك‎ 
بعض السبعة الأحرف» ولا يكون معني جميع السبعة الأحرف هذا الوجة.‎ 
› م روي أن عبد الله قرأ كالصوف المنفوش مكان العهن المنفوش‎ 
»]۲۹ : ا ود مکان: # صح ونود 4 [یسَ‎ DS EE 
4 ا بعضهم : (إن شجرة الزقوم طعامٌ الفاجر) مكانً: «طعَام اَلاَْرِ‎ 
فيكون هذا الاختلاف في الأسماء التي معناها واحدٌ وجهاً مما‎ »]٤٤ [الدخان:‎ 
أنزله اله تعال وسماه الرسول حرفاء وجعلّه بعضلَ السبعة الأوجه التي أنزلَ‎ 
الكتاب بهاء وإنما ننكرٌ أن يكون هذا الضربٌ فقط هو معنى جميع الوجوه‎ 
والأحرفِ التي أنزلت على ما قاله أصحابٌ هذا التأويلء فهذا هو الفصل‎ 
بيننا وبينهم في تنزيل هذا الوجه ومرتبته» فدل ما ذكرناه على أن المراد بذكر‎ 
الأحرف السبعة المطلقة للاختلاف إتما هو أوجه.‎ 


تا ا ا 


(1) جاء في المخطوط فوق هذه الكلمة بخط الناسخ: زقية. 


TA 


اک 


فصل 
القول فى تفسير اللغات والأوجه والقراءات السبعة التى قلنا 
إنها المعنية بقوله : «أنزل القرآنُ علي سبعة أحرف» 


فإن قالوا: قد أوضحتم أن معن الأحرف أنها أوجه ولغاتثٌ وقراء اث 
]۲٠٠[‏ سبعة وأفسدتم ما عدا/ هذا التأويل» فخبّرونا ما تلك الأوجه واللغات؟ 


قيل لهم: أوّل ما نقولٌ في جواب ما سألتم عنه أنه إذا صح ما قلناه أن 
معن هذه الأحرف نها وجه ولغات .وقراءات متغايرة» ولم يدلا سن 
الرسول على آعيانِها بأسرها وأجناس اختلافها وطرّق اللغات فيهاء ولم تتفق 
ال و ا عا ع ا ا ا 
ENS E ANE a E ee‏ 
قوله وعلم تسليم الأمة له صحة ما قاله وفسّره» وثبت أنه ليس في كتاب الله 
سبحاتّه حرف أو كلمة أو آية قرئت على سبعة أوجه فينصرف الخبرٌ إليهاء 
وجب أن نقول في الجملة: : ل القرآن منزل على سبعة أوجه من اللغات 
والإعراب وتغيير الأسماء والصور» وإن ذلك متفرق في كتاب الله تعالىء 
ليس بموجود في حرف واحد وكلمة واحدة أو سورة واحدة تقطع على 
إجماع ذلك فيهاء وإن لم قف أعان ك ات اة .اللات 
ol,‏ قَقة بحقيقة أجناس تلك الضروب من الاختلاف› ا وا 


وجه ا کت الله تعالیٰ کما ا الرسول» ولم ب تو قیفٌ 


TAO 


عنه تقوم به الحجة علينا في تغيير تلك الضروب من اللات والقراءاتِ فيخبرُ 
بتعيينه ويقطع على ذلك من أمره. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ وجب أن يكون اعتقاد هذه الجملة في معنى 
الاخفااه و فر ق و ا ق دد ك ا 
تفسير هذه اللغات والأوجه السبعة» وهذا أبينْ في صحة الاعتماد على هذا 
الجواب ومع هذا فإِنا لا ننكرٌ أن يكون الرسول ية قد بين للصحابة أو 
للعلماء منهم وحملة القرآن والعلم عنه عدد تلك اللغات والقراءاتِ السبعة 
بأعيانِهاء ووقفهم على عددها وأجناسهاء وعلى كل شيءِ منها أو الفرق بيه 
وبين غيره» وعلىٰ موضعه الذي أنزل فيه دون غيره» وأوضحَ لهم ذلك 
إيضاحا قامت به الحجة على من ألقاه إليهء ثم لم يُنقل ذلك إلينا نقلاً تقوم 
به الحجة»› اک مه ك ات ا جو ا وتتزيلها لیس/ من [۲۰۱] 
فرائض دينناء وكأن من قرأ بوجو منها أو بما تيسّر من ذلك أجزأه وكفاهُ عن 
غيره» فيكون العلم بعدد تلك الأجناس وتفصيل ذلك الاختلاف من فرائض 
من قامت الحجة به عليه» وإن لم يكن ذلك من فرائضناء إذا لم يكن شاذاً 
لها نادراً تقوم به الحجة علينا وينقطع عند سماعه عذرنا. 

فبان أيضا أن عدم علمنا وقطعنا على أعيانِ تلك القراءات السبعة وتفصيل 
اختلافها وأجناسهاء لا يدل على أنه لا بد أن تكون هذه حال الصحابةء بل 
يمكنٌ أن يكون حالهم في ذلك حالنا إذا لم يوكفوا على أجناس الاختلاف» 
ا د ق ا 

ومع ذلك قد يمكنْ أن يقال إن السبعة الأحرفَ واللغاتِ التي نرلَ بها 
القرآن محصورة معروفةٌ بما يقرب أن يكون هو المراد بالخبر ولا يبعدء وألّ 
من هذه الأوجه الاختلاف في القراءة بالتقديم والتأخير نحو قوله: « وجات 


[YoY] 


A" 


9 ره الموت بال 4ق :۱۹] . وقد ا (وجاءت سكرة الحق بالموت) '» 
وهذا اختلافٌ في التقديم والتأخير. 


والوجه الثاني : أن يكون الاختلاف في القراءتين في الزيادة والنقصان 
مثل قوله تعالیٰ: (وما عملت أيديهم) وما عملت أيهم 4 [يسَ : ]۳١‏ بزيادة 
هاء» وقوله تعال في موضع : قن أله هو ألْعَي اميد € [الحديد: .]۲١‏ 
وقوله في موضع آخر: قك اوخيد [إبراهيم : ۸] بنقصان هو» وقراً 
بعضهم: (يا مال) موضع  :‏ كمك € [الزخرف: ۷۷] بنقصان الكاف» ومنه 
أيضاً ل تعالى : معطا رة € [النازعات: ]١١‏ و(ناخرة) ول يرجا 4 
و(سرجا) ونحو ذلك» وروي أن بعض المتقدمين قرأ مع قوله: # إن الساعة 
ءا اد انبا 4 [طه: ]٠١‏ قرأً: (أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم 
E E E E E‏ 
[صنَ :۲۳]» وزاد فقراً: (تسعٌ ولون تة أ ودا لحلاف له بشت 
وهو اختلاف القراءة بالزيادة والنقصان» ويقول إن الرسول أقرأ بالتقديم تارة 
وبالتأخير أخرى» وبالزيادة تارة وبالنقصان/ أخرى»ء ووقف على ذلك إذا 
ثبت هذا الباب في الاختلاف وأنه مرويٌ عن الرسول عليه السلام. 


والوجه الثالث: أن يكون الاختلاف في القراءة اختلافاً يزيد صورة 
اللفظ ومعناه» وذلك مثل قوله تعال: (وطلع منضود) مكان قوله: # وَطلّ 
مَنضود 4 ا و ا هااا ع اوا مهد ار 
عل ااي ر ازل عله كلك و فة ر عن ض لاف أن قا م 
الطلع والطلح واخ واا اسمان لشيءٍ واحد» فإن كان ذلك كذلك فهما 


(1) ليست هذه القراءات مما تناقلة العلماءٌ بالتواتر وإنما هى نقلٌ آحاد عن أصحابها. 


TAY 


بمنزلة العهن والصوف والأثيم والفاجرء فيكون مما تختلف صورته في 
النطى ولا ستل معاه: 

وقال الجمهور من الناس غير هذاء فزعم بعض أهل التفسير أن الطلح 
هو زينة أهل الجنةء وأنّه ليس من الطلع في شيء» وقال كثيرٌ م منهم إن الطلح 

هو الموز» وقال آخرون إن الطلح هو الشجر العظام الذي يُظلْ ویعرش› 
Cn EL‏ - وهو واد بالطائف _ لعظمها 
وها روا فن ر ال غب ف ال لجا مرد برا ا 
كرة فالا إن الحرت ى ال جل ل و 
العظيمة المستحسنة» وإذا کان ذلك كذلك ثبت أن الطلع والطلح إذا قرىء 
به کان مما تختلف صوره ومعناه. 


والوجه الرابع: أن يكون الاختلاف في القراءتين اختلافاً في حروف 
ا ولفظها من السماع ولا يغير صورتها في الكتاب» 
قوله تعالى: # وَانظر ل انار َي نَنشْرهًَا € [البقرة: ]۲٥۹‏ 
ف بالإعجام» والانتشار الإتيان i‏ ولأا الاناء والاا 
بعك الماتة وقد ازل القراںكدلكم الاما سدع وسر رمحا 
بعل الممات فأريد إيداعٌ المعنيين في القراءتين . 
والوجه الخامس: أن يكون الاختلافٌ بين القراءتين اختلافاً في بناء 
الكلمة وصورتها بما لا يزيلها في الكتاب ولا يغير معناهاء نحو قوله تعالى : 
ل وهل صرۍ إلا الکقور 4 [سبأً: /٠]١۷‏ و(هل يجازى إلا الكفور).» وصورة ذلك ]۲٠۳[‏ 
۴ الكات واحدة :ورل ال < وامون آلکات بالل 4 [الساء: 
۳۷] بالضمة» و(بالبخل) بالفتح» و(ميسرة) و ا 4 بالنصب والضم» 
و* عقون 4 [الأعراف : ۱۳۸] و(يعكفون) بالرفع والكسر» والصورة واحدةٌ 


AR 
E OE IR N O as ك‎ Jm 
. ذلك کثیر‎ 

والوجه السادس: أن يكون الاحتلاف بين القراءتين بما يخير صورتها 
ولا يبر معناها» نحو قوله : ۾ ڪالمهن آلمنفوش 4 [القارعة: »]١‏ 


و(كالصوف المنفوش)› و إن كانت إلا صبحة ويد 4 [يسَ: ۲۹]» و(إن هي 
إلا زعقة واحدة). ول ات سرت الرقم طمَام آلأَيِر) [الدخحان ]٤٤- ٤١:‏ 
و(طعام الفاجر)» ومنه قوله: وما ) و(ثومها)» وأمثال هذا مما لا 
فلب فصر ااا وا وإن لم يختلف معناهاء وهذا مما أنزله 
اله تعالى» لأن في العرب من يقل عليه مفارقة طبعه ونمط كلامه» وأن 
يقول صوفٌ مكان عهن وزعقة مكانَ صيحة» فأنزل القراءتين وأطلقَهما 
رخصة Ey‏ السلامة والاستقامة وإرادة الرّخصة لهم 
وتخليهم وطباعهم وعادتهم وسجية أنفسهم في الكلام. 

والوجه السابع: أن يكون الاختلاف بين القراءتين للاختلاف في 
الإعراب للكلمة وحركات بنائهاء بما يُغيّر معناها ولا يزيلها عن صورتها في 
الکتاب» نحو قوله تعالی : رسا بنعد بین أسْفَارنًا) [سباً: 1۹]» على طريق 
الخبر» و را بوذ بین أَسَمَارِتا)» و(ربنا بعّدَ بين أسفارنا)» و(ربًنا بَعُذٌ بين 
أسفارنا) بفتح الوك وال وو ا ا ار او( 
أمه)» ومعنى أمَّة حين» وأمّه معناها النسيان» وذلك صحيح لاه ادکر بعد 
حين» وبعد أن نسي أيضاًء فضم الله تعالى المعنيين في القراءتين» وقوله 
تال و رتا دين أسفارا كسس العين» معا الطلب والمسالة من أهل 
سبأً أن يُفْرّقهم الله ويباعد بين أسفارهم› وقد كانوا سآلوا ذلك» ومنه أيضاً: 


يفون € [الأعراف: ۱۳۸] و(يعكفون) بالضمٌ والكسرء والصورة في 


A۸۹ 


الكتاب واحدة» فحكى سبحانه السؤال والطلبَ عنهم في قوله: « بوذ بين 
أسَفَارتًا) للإخبار عنهم بأهم قد بوعد بين أسفارهم» وقد کان هن آهل شتا 
أمران/ لأنهم سألوا الله سبحانه أن يفرّقهم ويباعد بين أسفارهم فحكى ذلك[٤٠۲]‏ 
عنهم» فلمّا فعلَ ذلك بهم وأجابهم إلى مسألتهمء أخبروا عن أنفسهم بأنَ الله 
أجابَهم وباعد بين أسفارهم» فحكى الله تعالى ذلك عنهم. 

وكذلك قوله: ٭ قد علمت ما رل هتَولاءٌ € [الإسراء: ١٠٠]ء‏ لأ فرعون 
قال لموس : إن ما أتيت به السحرٌ والتخييل» فقال موسىٰ مُخبراً عن نفسه: 
إنني ما تيت إلا بآيات وبصائر» وقال أيضاً لفرعونَ مرة أخرى: لقد علمتَ 
انت ايا انما ت به ضار وانات ليست سجر فك أنه تال 
الأمرين جميعاًء وهما صحيحان يأتيان غير متضادين ولا متنافيين» وكذلك 
کل ما ورد من هذا الضرب. 

فهذا الذي ذكرناه والله أعلمٌ هو تفسيرٌ السبعة الأحرف دون جميع ما 
قذمنا ذكره» وقد أخبَرّنا فيما سلف أنه لا يجب علينا الإخبارٌ عن عدد 
اللغات والأوجه السبعة» وذك” أجناس الاختلاف بينها وضروبه إذا لم يكن 
عندنا توقيف في ذلك»› وهذه جملة كافية في هذا الباب إن شاء الله . 


فإن قالوا: فإذا قلتم إن الحروف المنزلة إتّما هي قراءاتٌ وأوجه مختلفة 
بإعراب مختلف» كالضم والفتح والكسرء أو إمالة وترك إمالةء أو إدغام 
وترك إدغام» أو قلب حرف إلى حرف أو تقديم وتاخير :و اة E‏ 
الكلمة أو نقصان حرف منهاء لا غير ذلك فكيف سم رسو الله ا هذه 
الأوجه والحركات والإعراب المختلف وقلبَ الحرف إلى غيره حرفا 
والإعراب الذي هو الضمٌ والفتح ليس بحرف» وإمالة الحرفِ ليس بحرف 
وقلبٌ الحرفِ إلى غيره ليسَ بحرف» وإبدال الاسم بحرفِ وتقديمٌ الكلمة 


۳۹۰ 
على كلمة أخرى» وجميع ما قلتمو ه في هذه القراءات ليس بحرف لان 
تقصان الحرف ليس بحرف› و الحرف في الكلمة لا يُصير ر الكلمة 

بأسرها حرفاًء فما وجه تسمية هذه الوجوه في القراءات حرفا؟ 

يقال لهم : قد نهنا عل جواب هذا فيما سلف› وۆلك انه فت تت أن 

]۲٣٥[‏ العربَ تسمي الشيءَ باسم ما هو منه وما قارته وجاوّره وکان/ پسېب منه 

ا فا ا وتس الجملة باسم البعض منهاء a.‏ 
القصيدة والخطبة والرسالة كلمة» وتسمّي الكلمة التامة حرفا فنقول: 
الم 4 حرف على ما قلناه من قبل» وإذا كان ذلك كذلك جاز أن يسمي 
الب ية الكلمة التامة والقراءة الطويلة حرفا على تأويل أن منها وفيها حرفا 
يغيّر كلمة وحالة في القراءة» فيقرأً مرة بالفتح ومرة بالضم» أو أن سببَ هذه 
القراءة حرفاً يثبتٌ تارة فيها وتارة ينمَص» أو أن منها حرفا مرة يقرأ على ما 
هر باو غ إل رة ودل برا ار ان فا ضرا فن في 
القراأءة» و وتسمَّى الحروف حروفاً وتريد به جنس الحروف . 

وإذا کان هذا يتا جاربا في استعمال العرب وجب صحةٌ ما روي واتفق 
عليه من قولهم: اا سی ی عدا کا ومن حرف ابی بکذا» 
ومن حرف زید بکذا» فتنسبٌ الكلمة والقراءة إلى الحرف الذي فيهاء > فبطل 
تعجُّب من ظنَّ بُعدَ هذا أو استهجانّه في اللغة. 
Sula‏ سمّى الكلمة والقراءة حرفا مجازا واتساعاً 
فاا كما ت ال كل كاك الما وال غا ما اه 
من قبل . 


(۱) ورد في الأصل في هذا الموضع حرف (لا)» ولا وال هار ةا 


E 


ويجوز آيضاً أن يكون إتما سمَّى جميع هذه الوجوه eG‏ 
والقراءاتٍِ المتغايرة حرفا على تأويل أن كل شيءٍ منها طريقة وسبيل على 
حدّتها غير الطريقة الأخرىء كما قال سبحانه: # ومن الاس من يعبد الله عل 

حرفو [الحج. ١‏ أي على سبيل وطريق› ag E‏ 
وک ه عل حسب ما شرحناه من قبل › وا0 لك الك فط قله ان 
الإعرابَ في الإمالة لا يُسمَّى حرفاء لأنْ الحرفَ ها هنا على هذا التأويل» ليس 
الرادة افر ا وإنّما هي الطريقة والوجه والسبيل فقط . 

وليس في جميع القراءات المنرّلة التي يسو الاختلاف فيها وصوّب 
القارئون لسائرها ما يتضادٌ معناءُ وينفي بعضه بعضا وإِنّما فيه مختلفٌ/ اللفظ ]۲٠١[‏ 
والإعراب» وإن كان معناه واحداً ومختلف الصورة واللفظ والإعراب 
والبناءء لتضمُنه معاني مختلفة غير متضادة ولا متنافية مثل قولهم : # بلي 
[سباً: 1۹] بكسر العين و(باعد) بفتحها على الخبرء وأمثال ذلك مما يختلفُ 
ولا يتضاد» وإتما المحال المنكر أن يكون فيه قراءاثتٌ متناقضة متضادة 
المعاني» والله تعالى عن إنزال ذلك وتصويب جميع القراءة به. 

وقال قوم من الناس: إن تأويل السبعة الأحرف هو أن الاختلاف الواقع 

في القرآن بجميعه » ويحيط به سبعة أوجهٍ منها وجه يكون بتغيير الافظ 
نفسه» والوجوه الستة تكونٌ بآن يثبت اللفظ في جنسها ويتغيّر من قبل واحٍ 
منهاء فان الستة الباقية تكون في الجمع والتوحيدِ والتذكير والتأنيث 
والتصريف والإعراب» واختلاف الأدوات. واختلاف اللغات. 

قالوا: والوجه الأول من السبعة الذي هو تغيّر اللفظ في نفسه وإحاليّه 
إلى لفظ آخر: هو كقوله: « ونر لك آلوكار َي نُنشرهَا) [البقرة: 
4الرا ونشزها بالزائ المخجمة .وها جر مجر ذلك. 


۳4۲ 


والوجه الأول من الستة: الجمع والتوحيد كقوله: «وَصدَفَتَ بكَلِمّتِ 
رنھا کید ) (وکتابه) [التحریم: ۱۲]» وكقوله: كط الّجل لڪ تب ) 
(وللكتاب) [الأنبياء: .]٠٠١٤‏ ) 


ر 
ت ےو 


والوجه الثانى: التذكير والتأنيث نحو قوله: «صنعة لوس آڪم 
لتک م4 [الأنبياء: ۸°[ بالنون ولتحصنكم بالتاء المعجمة من فوقها. 

والوجه الثالث: هو التصريف كقوله: # ومن يط من رَحْمَةٍ رَيَدِء 4 
[الحجر : ]٠١‏ بكسر النون ويقَنّط بنصبها. 

والوجه الرابع: الإعراب كقوله: ذو العش اليد 4 [البروج: ]٠١‏ بكسر 
الدال والمجيد برفعهاء وأمثال ذلك. 

والوجه الخامس: اختلافٌ الأدوات كقوله تعالی : # وَل السَيطيت 
كمَروا [البقرة: ]٠٠١‏ بتشديد لكر وبتخفيفها إذا قلت لكن مخففاًء وقوله: 
# لا عا حافك [الطارق : ]٤‏ بالتخفيف ولمًا بالتشديد إلى أمثال ذلك . 


2 
م ر لر گے 


والوجه السادس: اختلاف اللغات كقوله: # والصلعُونَ 4 [المائدة: ]٦۹‏ 
والصابون بالهمزة وإسقاطهاء وقوله: وألَميں وَطْصَلها [الشمس: ]١‏ بالإمالة 
والتفخيم› اوت ا ا و اوا چا 


وفي بعض ما ذكرناه من تأويل هذه الرواية ما يوضح الحقّ ويمنع أهلَ 


:۷ه ] القأمّل/ والاستبصار من التورّط في الشبهات والأحوال بتعلل هل الزيغ 


والضلال» وبالله التوفيق والتسديد والعصمة والتأييد. 


E E 


4۹۳ 


و 


باب 
ذكر ضروب أَحَرَ من اعتراضات الرافضة وشُبههم وغيرهم 
من الملحدين والمنحرفين » ووصف حال الروايات 
التي يتعلقون بها في هذا الباب مما اذعوا فيه نقل 
المؤالف والمخالف» ومما انفردت الشيعة خاصة 
بنقله عن علي بن آبي طالب عليه السلام 
والعترة من ولده» والكشف عن فسادها 


فأمَّا ما يتعلقون به ويكثرون ذكرّه عن عبد الله بن مسعود في إسقاطه الحمد 
والمعوذتين من مصحَفه»ء فقد ذكرنا ما يجب فيه والوجة في ذلك» وضروبا 
من التأويلات والوجوه فيه» [بما]"'“ يغني عن إعادة القول في ذلك. 

فما ما یتعلقون به من منافرته لعثمانَ وامتناعه من تسلیم مصحفه وما 
کان من کراهیته لعزله عن کتب المصحف وتولیته زید بن ابت وما قال فيه: 
فستفرد له باباً عند ذكرنا جمع عثمان الناس على حرفه وكتب الإمام الذي 
أخذهم به» ونذکر فيه جمیع ما روي عنه وعن عثمان وعن الجماعة» 
وّصف قدر ما نَقّمه وتبيّن أّه لم يقرن عثمانَ ولا أحداً من الجماعة بتغيير 
القران ولا بالزيادة فيه ولا النقصان منهء ولا خطأهم في اختيار حرفهم الذي 
صاروا إليه» ونصف رجوعه إلى قول عثمان ورأي الجماعة وحثه وحضه 
على ذلك ونأتي منه على جملة توضح الح إن شاء الله . 


(۱) ما بين القوسين ليس في الأصل› ولا يستقيم الكلام إلا بإنباته. . 


۳۹٤ 


باب 


ذكر ما رُوي عن آبيّ بن كعب في هذا الباب 


فأمًا تعلمّهم بالروايات عن أبي بن كعب في هذا الباب وأتّه قال: «إن 
كنا نقراً سورة الأحزاب» فوالله الذي أنزل القرآان على محمد لقد كانت 
توازي سورة البقرة» وإِنَّ فيها آية الرجم»ء فإّه لا تعلق لهم فيه أيضا؛ لأجل 
أن هك الرواة عن أي الو كانت صحيح فا رحب أن بتر نآ 
الشهرة التي تلزمٌ القلوبَ ثبوتهاء ولا يمكن جحدها وإنكارهاء لأن هذه هي 
[۸] العادة في مثل هذه الدعوى من مثل أب في نباهته وعلو قدره/ في حمَاظ 
القرآنء فإذا لم يظهر ذلك عنه الظهور الذي يُلزم الحجْة بمثله عَلمٌ بطلان 
الخبرء وأنّه لا أصل له. 
ومما يدل أيضاً على بطلان هذه الرواية أله لا يجوز أن يضيع ويسمٌط 
من سورة الأحزاب أضعاف ما بقىّ منها فيذهبٌ ذكرٌ ذلك وحفظه عن سائر 
الأمَة سوى أب بن كعب مع ما وصفناه من حالهم في حفظ القرآن والتدين 
بضبطه وقراءته وإقرائه والقيام به والرجوع إليه والعمل بموجبه وغير ذلك من 
أحكامه» وأن مثلَ هذا ممتنع في سائر كلام البشر الذي له قوم يعنون به 
ویأخذون أنفسهم بحفظه وضبطه وتبځر معانیه والاستمداد فیما يثورهم منه 
أو الاحتجاج به والتعظيم لقائله» فلأجل ذلك لم يجز أن يظنَ ظا أن (قفا 
نبك) كانت أضعافَ مما هي كثيراً فسقط معظمها ولم يظهر ذلك وينتشر عند 
رواة الدواوين وحماظ الشعر وأصحاب كتب الطبقات» ومصنفي غريب هذه 


۳۹0 


القصيدة والمتكلمين على معانيها والمعروفين بهذا الشأن» ولم يس لعاقلٍ 
عرف عادات الناس في امتناع ذهاب ذلك عليهم أن يقبل رواية راو يروي له 
من جهة الآحاد عن لبيد أو حسّان أو كعب بن زهير أو غيرهم من أهل 
عصرهم أو من بعدهم أنهم كانوا ينشدون قصيدة امرىء القيس أضعاف ما 
هي وأٽها كانت خمس مئة بيت» وأطول من «ديوان ابن الرومي» أو أبي 
نواس» وأكثرّها ومعظمها ذهب وسقط ودرس أثره وانطوىٰ علمّه وانقطع 
على الناس خبره» هذا جهل لا يبلغ إلى اعتقاده وتجويزه من له أدنى معرفة 
بالعادات في الأخبار وما يعلم بالفطرة كونه كذباً أو صدقاً أو يمكن الشك 
والوقف فيه. 


وكذلك لو ادعیٰ مدع مثل هذا فيما يُروىٰ ويْقراً من «موطأاً مالك» و«الام 
للشافعى» وامختصر المر واجامع محمد بن الحسن»» و«الصحيح 
للبخاري» و«المقتضب» وعير ولك م الكت المشهورة المحفوظة 
المتداولة› وقال: إن کل کتاب من هذه الكتب قد کان / اشغاف ما هو۰ ]۲۵٥۹[‏ 
زا فدهت ون أكثرّها ومعظمهاء وبقي الال اليسير منهاء وروى لنا 
في ذلك الأخبار والحكايات لوجبَ أن يقطع على جهله ونقصه وعلى أن كل 
ما يروونه في هذا البات کذبتٰ موضوع ومردود مدفوع 5 يسوع لعاقل 
کے ع 

وإذا كان ذلك كذلك» وعلمنا أن هذا القولّ المرويّ عن أب لم يكن 
ظاهراً ذ فى الصحابة ولا متداو لا بينهم › ولم نعلم أيضاً أن اد قاڵه وروي 
عنه» yS‏ الرواية نفسّها فضلاً عن شهرتها ووجوبتب 
ذكرها عنه وعن غيرهاء علم بذلك وتيقن تكذبها على أب واحتقارُ واضعها 
عليه لعظم الإثم والبهتان. 


۳۹٦ 


ولو نشطنا لقبول مثل هذا عن أبيّ لوجب أن نقبل خبرً الشيعة عن النصَ 
على إمام بعينه وروايتهم لأعلام الأئمة من أهل البيت وما يروونه من فقههم 
وآحكامهم» ومن ذم على عليه السلام وولده للسلف والتبري منهم ووصف 
ظلمهم وغشمهم» فإن هذه الروايات عندي أظهرٌ وأشهرٌ من هذه الرواية عن 
Ee N E‏ 
ف 


على أن هذه الرواية لو أمكن أن تكون صحيحة ثابتة» وأمكن أن تكون 
كذباً لوجب اطراحها بما هو أشهر وأظهر منهاء لأن الكافة والدهماء رووا 
جميعاً عن أبيّ أنه كان يقر بأن هذا القرآن هو جميع ما أنزل الله تعالى على 
رسوله» وأمر بإثبات رسمه» وأنّه كان على مذهب الجماعة ورأيهم في هذا 
المصحف وأته أحد من أملاهٌ عل زيد والنفر القرشيين ونصبه عثمان لذلك› 
وسنذكر ما ورد في هذا من الروايات فيما بعد إن شاء الهء وأنَّ أبيا كان يقرأ 
ويْقرأً بهذا المصحف كما يقرؤه غيره لا يدعي زيادة فيه ولا نقصاناً منه» 
وهذه الرواية هي الظاهرة المعروفةء وأقل أحوالها أن تكون كرواية من رُوي 
عنه سقوط كثير من الأحزاب وأن تكون مكافئة لهاء وإذا تكافئتا سقطتا 
جمیعاًء TT‏ الكافة من تسليم صحة هذا 
1 ] المصحف فكيف وقد دلنا بأدلة/ قاطعة على تكذب هذه الرواية عن أبىّ. 
وممّا يدل على بطلان هذا الخبر عن أب رواية جماعة الناس عن أبيّ أنه 
أدحل في مصحَفه دعاء القنوت. وأثبته في جملة القرآنء فإذا كان أبيْ قد 
- حفظ دعاء القنوت وحرص عليه وأدخله في مصحفه لتوهمه أّه مما أنزل الله 
من القرآن» فكيف يجوز أن يذهب عليه أكثرٌ سورة الأحزاب وأن تذهب 
عليه وعلى أبي موس وغيرهما من الصحابة سورة أنزلت مثلٌ البقرة ذهبت 


۳۹۷ 


بأسرها حت لم يذكروا منها إلا كلمة أو كلمتين» وهم قد حفظوا عن 
ارسرل سنت اداه وأعلات وراه مزاک ويف الست في لکل اشرب 
وفي التغوأٌط والبول إلى غير ذلك» حت أحاطوا علماً به ودونوه وشهروه 
وتداولوا به» ثم يذهبون مع ذلك عن حفظ سورة باأسرها إلا كلهة واحدة 
E O N E EER E‏ 
على من هو دون الصحابة في التديّن , بحفظ القران وجودة القرائح والأفهام 
وسهولة الحفظ وانطلاق الألسن وانشراح الصدور لحفظ ما يأمرهم الرسول 
بحفظه ويحثهم ويحضهم على تعلمه وتعظيمه» ويعرفهم عظيم الأجر على 
تلاوته ويحدرهم أليم العقاب في نسيانه وذهابه عن القلوب بعد حفظه. 

فإذا كان ذلك كذلك عَلم ببعض ما ذكرناه سقوط هذه الروايات وتكذبهاء 
وأه لا أصل لشيءٍ منهاء ولما يجري مجراها من الحروف الزائدة المرويّة 
عن جماعة من الصحابة على ما سنذكره مفصَْلاً فيما بعد إن شاء الله . 

ثم يقال لهم : إن هذه الرواية لو صخت عن أبن لم توجب نقصان القرآن 
ولا سقوط شيءٍ منه عليه ولا على ساثر الصحابة مما يلزمهم حفظه وتلاوته 
ويلحفّهم التقصيرٌ والتفريط بتضييعه» وذلك أنه قول محتمل لأنّ يكون ما 
كانوا يقرؤولّه في سورة الأحزاب قد تُسخت تلاوته وزال عنهم فرض حفظه» 
فلذلك لم يثبتوه ولم يقرؤوه/ » وأبنٌ لم يقل مع قوله: «إنّا كنا نقرأً سورة ]۲٠١[‏ 
الأحزابت» وأنتها .كانت توازي سورة البقرة»» أنه ضاع أكثرٌها ومعظمّهاء ولا 
أنهم وأا جميعاً ذهبنا عن حفظها وفرّطنا فيما وجب علينا من ذلك» وإِنّما 
قال: «كتا نقرؤهاء وأنها كانت توازي سورة البقرة وأنه كان فيها آية الرّجم»ء 
فما في هذا ما يوجب أن فرضَ تلاوتها وحفظ جميعها باق» وأنَ القوم 
فرّطوا في حفظها وضيَعواء مع كونه قولاً محتملاً للنسخ لتلاوة أكثرهاء 


۳4۹۸ 


وهذا هو الأشبه الأليق به وبالصحابة» وليس يُستنكر أن يكون كان أكثرها 
قصصا وأمثالاً ومواعظ فتسخت التلاوة وتُسخ فيها التلاوة في الرجم» ولهذا 
قال: «وإن كان فيها آية الرّجم»ء وقد بنا أن آية الرّجم منسوخة التلاوة» وإن 
كانت باقية الحكم فكأنه قال لنا: نقرؤها قبل النسخ» وكان فيها آية الرّجم 
فسخ منها أكثرّها وكان مما بُسخ آية الرّجمء وقال عمر بن الخطاب: لولا 
أن يقال: زاد عمرٌ في كتاب الله لأثبتّها وتلا: «والشيخ والشيخة فارجموهما 
البتة٠»‏ ولم يقل ذلك إلا لعلمه وعلم الأَمَة بأن الآيةَ منسوخة وأن إثباتها 
زیادة علیٰ ما ثبت فرضٌ إثباته وحفظه عل ما سنبینه فیما بعد إن شاء الله . 
وإذا كان ذلك كذلك لم يُنكر أن تكون سورة بأسرها قصصا وأخباراً 
وأشالاء أو غعظمها كسررة برحف والكوف و الها وان لا کون فاا ا 
a‏ بث إلا اليسير الذي بقىّ فرضه»ء أو نُس وبقي حكمُه وحفظت 
تلاو مع زوال فرضه لموضع تضثنه للحكم اللازم لهم« a‏ 
إمكان ذلك آن يجعلٌ قول أبیٌ هذا دلالة على نقصان القرآن» أو ن بيا کان 
يعتقدٌ ذلك أو أنه عرض به في هذا القول» وهذا ر ف اکال ا پا 
الرواية من كل وجه. 
فأمّا ما يذكروته عنه في الحروف والكلمات الزائدة في مصحفه نحو ما 
ذكر انه كان يقرا وغيرة من الصحاة: * لوال اللو ت وال واوش 
]۲٠۲[‏ (وهي صلاة العصر)# [البقرة: ۲۳۸]ء ونحو ذلك فإنّه/ أيضا مما لا أصل 
له» ولو ثبت لاحتمل من التأويل ما نذكره في هذا الفصل من الجواب عن 
القراءات الزائدة على ما في مصحف عثمان» وهذه جملة تكشف عن إبطال 
ضجيجهم وتهويلهم بخلاف عبد الله وأبيّء» وهذان الرجلان هما العهدة فيما 
يدعي من خلافهما للجماعة وكثرة مخالفة مصحفيهما لمصحف الجماعة» وقد 
ثبت أنه لا حجَة لهم في شيء مما يَرْوونه عنهما بما في بعضه إقناع وبلاغ. 


۳۹۹ 


باب 


e 


ذكر ما يتعلقون به من الروايات عن عمرَ بن الخطاب 
رضصوان الله عليه والإبانة عن فساده 


وأمَّا ما يروونه عن عمر بن الخطاب من أنه قال: القد َيِل يوم اليمامة 
(قوم)' کانوا يقرؤون قرآناً کثیراً لا يقرؤه غيرُهم فذهب من القرآن ما کان 
عندهم»"» فاته أيضاً من الأماني الكاذبة والترهات الباطلة» وممَّا لا يذهب 
فساد التعلق به ذي تحصيل» لأتنا قد رَوينا فيما سلف من تظاهر أبي 
بكر وعمر وجماعة الصحابة على جمع القرآن وعرضه وتدوين عمرَ له 
وعرضه عرضة ثانية وضبطه في الصحيفة التي خلّفها عند ابنته حفصة زوج 
النبيّ صلى الله عليه وأخذه الناس بذلك وتعريفهم أنه جميعٌ الذي کان آنزله 
الله سبحاته ما هو أظهرٌ وأشهرٌ وأثبث من هذه الروايةء بل هو الثابث 
المعلوم من حاله ضرورة فثبت بذلك تكب هذه الرواية على عمرء وأنها لا 
أصلَ لها» وأقلٌ ما في ذلك أن تكون هذه الرواية معارضة بالروايات التي 
ذكرناهاء فلا متعلق لأحد فيها ولا سبيل له إلى تصحيحهاعن عمر. 

ثم يقال لهم : إن هذه الرواية لو صخت عن عمرً لكانت محتملة لتأويلِ 
صحيح غير الذي قدمتموه» وذلك أن قوله: «لقد قتل يوم اليمامة قوم كانوا 


(1) ورد في الأصل (قوما) والجادة: قومٌ» نائب فاعل . 


(۲) رواه البخاري في «الصحيح» )٤٠١:٦(‏ كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن برقم 
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يقرؤون قرآناً كثيراً لا يقرؤه غيرهم» فذهب من القرآن ما كان عندهم»» 
[۲۹۳] بُحتمل أن يكون أراد به أنهم كانوا يكثرون دراسة القرآن/ وتلاوته والتهجد 
والانتصابَ لقراءته في المحاريب وغيرها في آناء الليل وأطراف النهار 
ويقدرون من ذلك على ما يشل ويتعدر على كثير ممن بقي من الأمة» وإن 
اتم الس کن بای مر ی با ا ن ااب کرت ر 
«فذهبَ من القرآن ما كان عندّهم» محمولاً على أنه ذهب أكثرٌ درسة القرآن 
وتلاوته وترك التهجُد والابتهال به ما كان عندهم» وهذا هو الذي أراده 
وقصدَه إن صح هذا القول عنه دون ذهاب شيء من القرآن عل سائر من بقيّ 
من الامَة. 
وكيف يقولٌ ذلك وهو يعلمٌ أن القومَ الذين فتلوا إنّما أخذوا القرآن عن 
أبيَ وعبد الله وأمثالهماء وأئمتهم باقون» أو أخذوه عن الرسول والرسول قد 
أقره وحفظه عن أب وعبد الله بن مسعود وستة من أمَته حمَاظ» وأنّ العادة 
مستقرَة موضوعة على إحالة انکتام آمر قران کثیر وذهاب حفظه عن مثل من 
بقي من أَمَّة محمَلٍ صلى الله عليه وفيهم أبو بكر وعمرٌ وعثمان وعليّ وأبيّ 
NS E as‏ 
هذه الرواية شبهة؛ فوجبَ بما وصفناه بطلان هذه الرواية أو حملها على 
التأويل الذي وصفنا إن سلمنا صختها يوماً ونظراً. 


وأما ما يتعلقون به في هذا الباب من الرّواية عن عمر بن الخطاب من أنه 
خحطبَ وقال على المنبر: أيّها الناسٌ إيّاكم أن تهلكوا عن آية الرَّجم فلقد 
رأیٹ رسول الله صلی الله عليه وقد نزلت وقراً بهاء ولولا أن يقول الناس 
زاد ابن الخطاب في كتاب الله» لكتبت فيه أو لألحقت في حاشيته : والشيخ 


ER 


والشيخة فارجموهما البتة»'. وأنّه قال في موقف آخر: «إن الله تعال بعث 
محمداً صل الله عليه بالحقّ وأنزل عليه الكتاب» وكان مما أنزل إليه آية 
الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه ورجَّمنا بعدهء ألا وإ اية الرّجم في 
كتاب الله حق : «والشيخ والشيخة فارجُموهما البتّة جزاءً بما قضيا من الشهوة 
نکالاً من الله والله / عزی حکیم) . [Y4]‏ 

وقولهم إن هذا تصريح منه بنقصان القرآن وسقوط آية الرّجم» فاته أيضاً 
جه من المتعلق به وذهاتٌ عن الواجب» لأن هذه الرواية بأن تكون عليهم 
وحجّة على فساد قولهم أولى من أن تكون دلالة لهم . 

وذلك أنه لمّا كانت هذه الآية مما أنزله الله تعالى من القرآن لم يذهب 
حفظها عن عمر بن الخطاب وغيره» وإن كانت منسوخة التلاوة وباقية 
الحكم» وقد زالَ فرضٌ حفظ التلاوة مع النسخ لها ولم تنصرف همم الامَةٍ 
عن حفظ ما زل مما تضمّن حكماً خيف تضييعه» وأن يحتحَ محتجٌ في 
ا ی فلو کان هناك قران کثير منز غير 
الذي في آيدينا ابت غير منسوخ ولا مزال فرضه لم جر أن يذهب حفظه 
عل ع وغه من الصحابة» كما لم يجز أن يذهب عليهم حفظ هذه الأب 
الساقط فرض تلاوتها بالنسخ لهاء E TT E‏ 
ا فرض حفظه وتلاوته وإثباته» وأ تھم إذا لم يجز أن يذهب 
عليهم حفظ القليل الزائل الفرض» لم يجرٌ أن يذهب عليهم حفظ الكثير 
الباقي فرضٌ حفظه وتلاوته ااال ودا کان ذلك كذلك کانت 


)١(‏ رواه البخاري في «الصحيح» )۳٤١:۸(‏ كتاب المحاربين من أهل الكفرة» برقم 
.)1۸۳٠(‏ ومسلم في «صحیحه» (۱۳۱۷:۳) كتاب الحدود برقم .)٦۹١(‏ والإمام 
أحمد في «المسند» (۲۳:۱) برقم .)٠١١(‏ 


۲ 


هذه الرواية من أدل الأمور على إبطال قولهم بسقوط شيء كثير من القرآن 
وذهاب الاأمَة عن حفظه. 

والدليل على أن هذه الآية كانت محفوظة عند غير عمر من الأمَّة قوله: 
كتا نقرؤها»» وتلاوته لها بمحضر من الصحابة وترك النكير لقوله والرد له 
وأن يقول چ 
هذه الآية ومتى قرأناهاء والعادة جاريةٌ بمثل هذا في قرآن يُدَعى إنزاله لا 
أصلَ له ويْدّعى فيه حضور قوم بل أخان اذار: امل دين ونسكِ وحفظ 
ولسن وبراعة» وقرائح سليمة وأذهانٍ صافية» فإمساكهم عنه أوضح دلي 
على أن ما قاله واذعاهٌ كان معلوماً محفوظاً عندهم» وكذلك سبيل غيرهم لو 

[۲] كان هناك/ قران أكثرٌ من هذا قد نزل وفریء علیٰ عهلٍ رسولٍ الله صلی الله 

علیه» ولا سيّما مع بقاء رسمه ولزوم حفظه وتلاوته» وهذا واضح في سقوط 
قولهم . 

وأمّا ما يدل على أن هذه الآية منسوخة برواية جميع من رویٰ هذه 
القصة» وأكثر من تكلم في الناسخ والمنسوخ: أن هذه الآية كانت مما 
أنزلت وسخت فهي في ذلك جاريةٌ مجر ما آنزل ثم سخ؛ وة الوا 
ES Es e‏ 
حفظت واعترفَ الكل بأتها قرآنٌ منزل» وإن خالف قوم لا يعد بهم في 
نسخها» فكذلك يجب لو كان هناك قران منزل غي هذا أن یکون محفوظا لا 
و و وان اختلفت في نسخ حکمه وتلاوته 
لو اتفق على ذلك . 

وا اا غ ار ال سرت ار قرا ر ن الا 
في الملا من أصحابه: «لولا أن يقال زاد ابن الخطاب في كتاب الله لاثبتها»» 


۳ 


ولولا علمه وعلم الجماعة بأتها منسوخة الرسم لم يكن إثباتها زيادة في 
كتاب الله تعالى» ولم يحسن من عمرَ أن يقول ذلك» ومن يقول هذا في 
قرآن ثابت التلاوة غير منسوخ فإظهاراً لهذا القول» وترك أن يقولّ له القومْ 
ار ا ی کی ت ا کو ق الرس وا 
أوضح دليل على أنه وإياهم كانوا عالمين س هذه الاية ونسخ رسمهاء 
es‏ وکل هذا ينبي عن أن القوم يجب چان کو اط لو 
الأحزاب التي رووا لها كانت ترازي سورة البقرة ولغير ذلك مما اسقط من 
كتاب الله تعالٰ لو كان هناك شيءٌ منزل غير الذي في أيديناء فبان بهذه 
الجملة كول هذا القول من عمرَ حجَة عليهم وبرهاناً على بطلان دعواهم» 
وبالله التوفيق 


لا لا ل 


٤ 


باب 


۰ e» 


الكلام فيما يتعلقون به عن آبي موس الاشعرېٌ في 
هذا الباب والدخل عليه 


فأمَّا احتجاجهم بما يَرّوونه عن أبي موسى الأشعري من أنه قال: «والله 
ر غا ا رل ا ا ف له ا تا ا 
تغليظاً وتشديدا ونسيناها غير أنّي أحفظ منها حرفا أو حرفين: «لو كان لابن 
آدم واديان من ذهب لابتغىٰ إليهما ثالثاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» 
وتوب الله علیٰ من تاب». 
وما رووه من قوله - أعني آبا موس - «كانت الأحزاب مئتا آية وخمساً 
(وسبعين)"' آية» فذهب منها مئتا آية» فقيل يا أبا موسىٰ» ذهبت من سورة 
واحدة متا آية؟ فقال: نعم» وقرآنٌ كثير». 
فک أن سورة «لم يكن» كانت مثل البقرة» فلم يبق منها إلا سبع 
آيات » فاتها رواية باطلة والدّليل على بطلانها كل شيء ذكرناه من إبطال مثل 
هذه الرواية عن عمرو وأبيّ بن كعب وهي مع ذلك معارضة برواية للكافة 
والذهماء الثبت الثقات عن أبي موسى أن هذا الذي بين اللوحين هو جميع 
كتاب الله الذي آنزله» وأنه مرسومٌ على ما آنزل وأنّه کان يقرأه ويقرئه ویلقنه 
و فيه ولا وصف له بزيادة ولا نقصان» وهذه الرواية أولى 


. وردت فى الأصل سبعون» والجادة وسبعين للعطف‎ )١( 


0 


بالثبوت والصخة من الرواية التي ذكروهاء وإذا كان ذلك كذلك سقط ما 
تغلقر ا ع لآن من شان الخرين الما رضن أن اداه فف أن يكين 
أحدهما خب واحد والآخرٌ تواترء ونقل الكافة بان هذا هو القرآن كله تواتر: 
وجميع ما يُروىٰ من خبر أبي موسى وعائشة وغيرهما أخبارٌ أدلةٍ ضعاف لا 
ا 


وعلىٰ أن هذه الروايات لو صخت عن أبي موس لاحتملت من التأويل 
الصحيح غير ما ذهبوا إليه» وذلك أن قوله: «والله لقد كتا نقراً سورة على 
عهد رسول الله صل الله عليه كتا نشبّهها ببراءة تغليظاً وتشديداً فنسيناها غير 
ا انظ احا ار خرن إل آخر الخبر ليس بتصريع مته ولا بق 
فكأتهم ذهبوا عن حفظ ما لزمهم حفظه وبقي رسمُه» ولا بان غیره کان لا 
خط ف هة ار ال ابت عك ع ر( اهر حار ت 
باهم کانوا يقرؤون سورة/ هذه صفتهاء فيمكن أن يكون ذلك صحیحاً عنه» ]۲٠۷[‏ 
وأن تكون تلك السورة نسح رسمُها فتشاغل أبو موسئ بحفظ الواجب الباقي 
رسمه عن حفظها فلم يبق عليه منه إلا حرف أو حرفان» وأن يكون غيرٌه قد 
کان یحفظها بأسرها أو كثيراً منهاء وهو لم يصرّح بأتهم أسقطوها ونقصوها 
وأنّها باقية غير منسوخة» وإتّما أخبر أنّهم كانوا يقرؤونها فقطء وهذا لا يدل 
على بقاءِ رسمها ويدل على أن هذه الرواية إن صخت فهذا قصده بذكر ما 
قاله في قوله : قرا اخط ت ر لن ا 

وهذا من جملة ما قد تظاهرت الأخبارٌ بألّه منسوخ» فيجبٌ أن يكونَ 
حكم ما نسيه في آنه منسوخ حكم ما ذكره معه» في ظاهرِ الحال وقد يجوڙ 
ا م اا عى عط اط وش و رما ولا يجوز في 
مستقَرٌ العادة ذهابهم جميعاً عن حفظ الباقي الرسم الثابت الفرض» وإذا 


٤*٦ 


احتملت هذه الرواية ما ذكرناه بطل أن تكون دلالة على اعتراف أبي موسى 
بنقصان القرآن الباقي الرسم وذهاب الأمَة عن حفظ كثير منه. 
وأمَّا قوله : «إن الأحزاب كانت مئتي آية وخمساً (وسبعين) '“ آية فذهبَ 
منها مئتا آية» وقولهم له: ذهب من سورة واحدة مثنا آية» وقوله: نعم وقرال 
كثير» فن معناه أيضاً - إن صح - أنه تسخ قرآن كثيرٌ من سورة الأحزاب ومن 
غيرها فذهبَ حفظه لمّا سقط وزال فرضلٌ تلاوته» تسخ رسمه» وكذلك قوله: 
إن (لم يكن) كانت مثل البقرة فبقي منها سبع آياتِ معناه: انها سح أكثرٌ 
رسمها وبقيّ منه سبع آيات» وإذا كان ذلك كذلك بطل توهُمُّهم» وظن من 
ظنَ بأبي موسئ أنه اعتقدَ في نفسه وباقي أَمَة محمد صل الله عليه أنّهم قد 
ذهبوا عن حفظ قرانٍ كثير ثابت باقي الرسم» وهذا واضح في بطلان قولهم . 
وكذلك الجواب عمًا يَروونه في هذا الباب من نحو قول عبد الله «إِلّه 
كان إذا سمع الإنسان يقول مع فلانِ القرآن كله يقول: ما يذريك لعله قد 
[۲۹۸] ذهب قرآن» فما وج بعد» ونحو رواية عبد الله بنْ عباس عن أب أنّه/ سمعه 
وقد قال له رجل : «يا أبا ال ا ق جعت الاه فان ا ك 
کا ەن 
وأنٌ عائشة رضوان الله عليها قالت: «واله لقد أنزلت رضاعة الكبير 
عشراً ورجمٌ المحصن فكانت في ورقة تحت سريري» فلما بض رسول الله 


(1) في الأصل وسبعون والصواب وسبعين» كما سبق قبل صفحات . 

(۲( رواه مسلم في «الصحیح) )۱٠۷١:۲(‏ كتاب الرضاع باب التحريم ببخمس رضعات › 
برقم »)٠٤١١(‏ والترمذي في «السنن؛ )٤٤٦:۳(‏ كتاب الرضاع » باب ما جاء لا تحرم 
المصة ولا المصتان برقم .)١١٠١١(‏ والنسائي في «السنن» (۲۹۸:۳) كتاب النكاح 
القدر الذي يحرم من الرضاع برقم .)٥٤٤۸(‏ 


1 


صل الله عليه تشاغلنا به فدخلّ داجن الحيٌ فأكله»» وروى الناسٌ عنها أنه 
قالت: «كان فيما يقرأ من القرآن فسقط : يُجزىءَ من الرضاع عشرٌ رضعات› 
ثم تسخت إلى خمس معلومات»» وفي بعض الروايات عنها أنها قالت: 
«وکان مما يقرأ إل أن مات رسول الله صل الله عليه». 


ونحوهما روي عن أبي بكر وعمرَ من آنه کان مما نزل: «لا ترغبوا عن 
آبائکم فإِنّه کفرٌ بکم أن ترغبوا عن آبائکم»'» ومن نحو ما روي من قصة 
آهل بئر معونة وأن الله تعالى آنزل فيهم قرآنا فروى أنسٌ بن مالك عن النبي 
صل الله عليه «أته دعا على الذين قتلوا أهلَ بئر معونة ثلاثين غداة يدعو على 
رعل وذكوان وعصيّة» عصت الله ورسوله»"' قال أنس: «أنزل في الذين 
فتلوا ببئر معونة قرآنٌ كثيرٌ حتى تسخ بعد؛ أن بلغوا قومَنا أا لقينا ربّنا فرضيّ 
عنّا وأرضانا» . 


فجوابُنا عن كل ما يرد من هذا الجنس أنه ممّا كان فرآناً رفع ونسخت 
تلاوته» وذلك ما لا ينكره ولا يُدفع في الجملة أن يكون الله سبحاته قد أنزل 
قرآناً كثيرا ثم نسخ تلاوته وإن كتا لا نتيقّن صخة كل خبر من هذه الأخبارء 
وقرآن من هذا الذي روي أنه نزل ثم تسخ إذا لم يتقق عليه المسلمون ولم 
یتواتر الخبر به تواتراً يلزم معه العلمٌ بصخته» ولم يدل على ثبوته دليل 
قاطع» ولیس يُوقفنا في غيره كل خبرٍ من هذه الأخبار بُوجبٌ عدم علمنا باه 


(1) رواه البخاري )١٠:١(‏ كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع» برقم »)٤٠۹١(‏ ومسلم 
)٤۸:١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب القنوت في جميع الصلاة 
إذا تزلت بالمسلمين نازلة برقم .)٦۷١(‏ 

(۲) رواه البخاري )۳٤١٠:۸(‏ كتاب المحاربين من أهل الكفرة والردةء برقم »)٦1۸۳١(‏ 
والإمام آحمد في «المسند» )٤۷:۱(‏ برقم (۳۳۱) و(۱:٥٥)‏ برقم (۳۹۱). 


۸ 
فاا و ی و لا وع ف وا ر 
سقط أو ذهب قران كثير» فما فما وَج بعد إّما هو أله لا ينبغي لأحدٍ أن يدعي 
آله قد جمع ما أنزلَ من ناسخ القرآن ومنسوخهء وقولهم: «فيما جد بعد 
7 فما نج اليوم من يحفظ/ جميع ما تخ وسقطت تلاوته وهذا مما لا بد 
منه» ونحوّه من التأويل لأجل ما ذكرناه من شهرة أمر القرآنِ وظهور نقله 


وقد يفك أبضا أن يكرد أ وعد اله بن طم قت علا من جال من 
قال أو کان یقول : «إتّي جمعت القرآن» اى قد جمعته عل جمیع وجوهه 
وحروفه التي أنزل عليهاء فقالا له: وما يدريكٌ لعلّه قد ذهب أو سقط قرآنٌ 
ثي لم يوج بعد٬‏ أي : لم تجذه آنت ولا وقع علمّه إليك» أو لم تد بعد 
من يحفظ جميع تلك الأحرف والقراءاتِ لتي أنزل القرآنٌ عليها» وإن كانت 
ظاهرة في الناس ومتفرّقةً منهم» على ما سنبينّه فيما بعد» لأن رسول الله 
صلی الله عليه كان يُقرتهم بما سَهُلَ عليه وعليهم» ولا تَعلمُه أقراً رجلا فيهم 
بجميع الأحرفِ السبعة و وأفرده بهاء لأن ذلك مما لا يجب عليه 
ولم يره من مصالح الامَة» آو لم يت يتمق له أو لمن أخذ عنه نشاط لحفظ جميع 
تلك الأحرف» وإذا كان ذلك كذلك صح ما قلناه من التأويل الذي هو أليق 
أشبة أن يكو الصحابة قصدتّه وأرادنّة مع ما ظهرَ من إقرارها جميعا بأن ما 

بين اللوحتين هو جميع الثابتِ الرسم الذي أنزله تعال. 
وأمّا ما روي عن عائشة رضي الله عنها في الرّضاع فإنه أيضاً دليل على 

ما قلناهء لأنّها قالت : اة ن کس 


دا انسخ) ر فيه دلالةٌ آنه سخ بقران؛ لته قل ينسخ بو حي 
ليس بقرآنٍ لقيام الدلالة على جواز نسخ نفس التلاوة ونفس حكمها بالسنة» 


۹ 

وقد ببّنا ذلك وأوضحناه فى كتاب «أصول الفقه» بما يُغنى الناظرَ فيه» وبنت 

ذلك آتها قَرنّت تسخ العشر رضعاتِ المحرّماتِ بنسخ آية الرجم» وهي 

قوله : (والشيخ والشيخة)ء وقد عَلم نها إتّما نسحت تلاوتها بسنةء فبيَت 
ذلك لا بقران. 


وقولها: «لقد كانت مكتوبة في ورقة تحت سريري» يدل أيضاً على 
ذلك؛ لأه دلالة على قلة الحفظ له والاحتراز والاعتناء بجياطته» لأنَ 
عادتهم في الثابتِ الباقي الرسم صيانته وجمعه وحراسته دون طرحه في 
الظهور تحت الأسرّة والرّجُل وبحيثُ لا/ يُوْمَن عليه فأمّا إذا تسح وسقط ]۲۷٠[‏ 
فرضه ا و به« وجهل ما يُكتب فيه ظْهُوراً ينتفع به 


: و‎ TT 
. ویثبتون فیها ما یریدون‎ 


وقولها: «فدخل داجن الحي فأكله» لا يدل على أنه لم يكن عند أحد 
غيرها لم يأکله من عنده شيءٌ. 

وقولّها: «ولقد كان يقرأ إلى أن مات رسول الله لاء وكان مما بقرأ» 
تعني به آنه کان مما يحفظه کثيرٌ من الناس آقربَ عه بنسخه» ولم تقل 
بالخبر: «إنه كان مما يُقرأ» على أنه ثابث باقي الرسم» ونحنْ اليوم نقرأً ذلك 
ونقراً ما روي لنا من المنسوخ على سبيل الحفظ والمذاكرة به» وكما يقرا 
کا الوا وال واا عل اه وا دلا ع ور 
واكان داك مط اشاالل ما اة 

فأمَّا ما ذكروه من القرآنِ المُنرَلِ في بئر مَعّونة فإننا لا نكر أن يكو ذلك 
صحیحاً قد کان» إلا انه قد تسخ وزال لان نسځه مرویٌء ولأنه لو کان ثابتا 
باقياً لوجت ا الأمَة له كأمثاله من القرآن الثابت» وقد قال أنسٌ - 


۰ 


وهو راوي الخبر: إن رسول الله اة لما بعت حراما' زوج 2 ي 
سبعین رجلا - وذکر قصتهم - وقال: aT‏ (أنْ 
بلغو قومنا آنا قينا را فرَضِيّ عتا وأرضانا) وليس يجب على الأمَةٍ حفظ 
ما تسح من القرآنِ وضبطه الها ف سد و اة ولا سيّما إذا لم 
یکن مما ورد في حکم ثابتِ ا و وإذا 
كان ذلك كذلك بطل أيضا التعلي بهذ القصةء وقد قال الله سبحانه : 4# ما 
سخ ون ية ونيا تأت نهآ آ بغر ) [البقرة: »]٠٠١١‏ فنص على أنه 
ينسخ الآية ويُزيلهاء وقد ينسخ التلاوة ويبقي الحكم وینسخ | م وتبقی 
اا او ا 


وقد ذكر قوم أن المراد بقوله: « # ماَنْسَخ ِن ءَايَةٍ4 أي : نرفعها أو 

تنسهاء أي: نأمر بترك العمل بها إلا أتينا بمثلها أو خير منها لكم أن نأتيّ 

]۲۷١[‏ بعبادة مثل التي ترکت» e‏ الثواب على الآتي أكثرء أو بأن يكون/ 
E a‏ 


وقیل أيضا فى معن : # نها أن الله جل ذكرٌه كان إذا أراد نسخ الآية 
آذهبَ بحفظها عن قلوب جميع الحافظين للآية» فإذا أصبحوا عرضوا ذلك 


(۱) هو حرام بن ملحان» خال آنس بن مالك» أنصاري» وقصته مع أصحابه في بئر معونه 
وردت في «صحيح البخاري»» وهو أخو أم سليم وليس زوجّها» وقول المصنف 
(زوج أم سليم) وهم وال أعلم . «الإصاية» .)٤۷:۲(‏ 

(۲) اسمها سهلة» وقيل: رميلة» ومليكة بنت ملحان الأنصارية» روى عنها جماعة منهم 
ابنها أنس وآبو سلمة بن عبد الرحمن» وهي التي أحزمت أنسا للنبي ياء ومناقبها 
كثيرة» «الکاشف» .)٤٤١:۳(‏ 


۱ 

عندنا صحيح غير مستحيل» وإن كان مثله اليوم متعدّراً عل وضع العادة مع 
كمال العقل» لأن الله جل وعرٌ إنما خرق العادة بحفظ ذلك على زمن 
الرسول» لكي يجعل ذلك آية له ودلالة قاهرة على صدقه في الناسخ 
والمنسوخ» وليرد بذلك قول مَن حك عنه أن ذلك افتراءٌ من الرسول في 
قوله: ولا بدلا ٤ای‏ ڪات ايو واه آم كم بحا يرف قا لوأ إكما أت 
مفتر€ [النحل: ١١٠]ء‏ فهذا عندًنا أحد آيات الرسول ية . 

وقال قوم: إنما كان يذهب بحفظها من قلوب جماعة منهم يجوز على 
مثلهم النسيان» فأمّا على سائرهم فلاء فإذا عرض ذلك البعض الآية خبّروا 
بأنها قد نسحت عن الكل فوقع عند ذلك الفتورٌ من الجميع والإعراض عن 
التحمظ» فعمٌ النسيان جميعهم . 

وقال آخرون: إنما کان نَقَرٌ منهم يَنسَونَ منها مواضع قد جرت بنسيانٍ 
مثلها فيضطربٌ عليهم ضرباً من الاضطراب» فإذا عرضوا ذلك على الرسول 
ا 
محال ممتنع في مستقَرٌ العادة مع بقاءِ الفهم وكمال العقل . 

وقال آخرون: بل كان اله تعالن هب عن قلب كل واحل من نغ 
موضع منها غير الموضع الذي يذهب بحفظه عن قلب الآخر» فينسى كل 
واحلٍ منهم غير ما ينساه الآخرء وذلك جائر في العادة» فإذا عرضوا ذلك 
على رسولِ الله ب لاضطراب جميعهم فيها على هذه السبيل خبّروا بأنها قد 
سحت عنهم» فأما أن يتفقَ لجماعتهم نسيان جميع الآية أو نسيان موضع 
واحلِ منها أو مواضع متساوية فذلك محال. 

وكل هذا ممكنٌ عندنا وإن كان/ في بعضه خرق العادةء لأنه ايه للرسول»[۲۷۲] 
وليس الكلامٌ في هذا الباب مما قصدنا له فكٽا سهب فيه . 


1۲ 

وإذا كان الأمرٌ على ما وصفناه ثبت بهذه الجملة حصول العلم لنا بأنْ 
الله تعال قد كان تسخ أشياءَ كثيرة من كتابه بعد أن أنزلها على رسوله» 
فیجبُ حمل جميع ما روي عن الصحابة والتابعين من ذهاب قرآنِ کثير 
وسقوطه وقولهم لمن اذَعى جَمْمَ القرآنِ كلّه: «فما يدريك لعله قد ذهب 
قرآن کثيڙ لم يوجد بعد» على التأويل الذي وا وهذا بين في سقوط 
جميع ما يتعلقون به من هذه الألفاظ . 


وليس على جديدِ الأرض أجهلٌ ممن يظْنٌ أن الرسول والصحابة كانوا 
جميعاً يُهملون أمرَ القرآن ويعدِلون عن تحمَظه وإحرازه ويعوّلون على إثباته 
في رقعة تجعَل تحت سرير عائشة ة وحدهاء وفي ر ملقاة ممتهنة حتى 
دخل داجن الحىّ 6 أو الشاة ضاع منهم تفلت ودرس أثره وانقطع 
خبره! وما الذي كان ترىٰ يبعت رسول الله ية على هذا التفريط والعجز 
والتواني وهو صاحبٌ الشريعة والمأمورٌ بحفظه وصيانته ونصب الكتبة له» 
ويَحضرّه حَلْقّ كثيرٌ متبتّلون لهذا الباب ومنصوبون لكتب القرآنِ الذي ينزل 
وكتب العهود والصلح والأمانات وغير ذلك مما نزل ويحذث بالرسول 
خاصة وبه حاجة إلى إثباته. 


وکان ي عرض ا وعَرَضة في العام الذي مات فيه 
و ويقول لهم: «إذا نزت الاي ضعوها في السورة التي بُذکر فيها 
کذا» وینظم لهم الآياتِ في السور» ويقول لعمرَ وقد قال له في ايه الرجم 
(الشيخ e‏ آلا نشبتها يا رسول اللّه؟ قال: «لا أستطيع ذلك»» يعني : 
افا ال ا ا وسنذكر في باب جمع أبي بكر 
القرآنَ جملةٌ من ألفاظ الرسول بلا في إثباتِ ما نزل عليه من القرآن مما قاله 


لأب وزيد بن ثابتِ وغيرهما. 


وقد كان له عليه السلامٌ جماعة أماللٌ/ عَمَلاءُ أفاضل» كلهم َب له [۲۷۳] 


1۳ 


ومعروفون بالانتصاب لذلك من المهاجرين والانضار فمن کتب له من 


قريش من المهاجرين: ابو بكر الصديق 


2 وعمر بن الخطاب» وعثمان› 


وعلي» وزيد بن أرقم". وخالد بن سعيد". وذكر أهل السيرة أنه كان 


O TCE 


ومنهم أيضاً: الرْبَير بن العوام"» 


(Vur 2 ۶ € (0) f 
وجهيم بن الصلت بن مَحرمة‎ ٤. اسك‎ 


¢ والعلاء بن 


O. EHH bhND YD hd 4G YD 4G GO BD BB @ 


(1) زيد بن أرقم الخزرجي» غزا سبع عشرة مرة» روى عنه طاووس وأبو إسحاق» وكان 


من خواص علي رضي الله عنه» توفي سنة ثما 
«الکاشف» .)۲٣۳:۱(‏ 

(۲) خالد بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي› 
ابن أبي داود في «المصاحف» عن ابنة خالد 


ل وستین › أحاديثه فى البخاري ومسلم . 


أن سعد » من السابقين الأولين› روی 
أن آباها أولٌ من كتب بسم الله الرحمن 


الرحيم»› قیل : کان إسلامه مع إسلام ف بكر» وقيل : استشهد يوم أجنادين › وفيل 


غير ذلك» والله أعلم . «الإصابة» (۲۳۸:۲). 


(۳) هو الزبير بن العوّام بن خويلد بن أسد» حواري رسول الله وابن عمته صفية» صحا 


مشهور» وأحد العشرة المبشرين بالجنة› 
(۱۳۹:0). 


م 


أسلم وله اثنتا عشرة سنة. «الإصابة) 


)٤(‏ هو حنظلة س جذيم بن حنيفة التميمى › ويقال الأسدي› سد خحريمة المالكى. وله 


ولأبيه ولجده صحبة . «الإصابة» .)١۳١۲:۲(‏ 
)٥(‏ هو خالد بن سد بن حبيب» روى عن سلمة 


بن نيل › وروی عنه ضمرة بن حبيب› 


لم يذكر فى «الاستيعاب» أو «الإصابة» . «الطبقات الكبرئ» لابن سعد .)٤۳۷:۷(‏ 
(7) هو جهيم بن الصلت بن المطلب بن عبد المناف» أسلم بعد الفتح» قال ابن حجر: لا 


أعلم له رواية» وهو ممن كتب لرسول الله ية . «الاستيعاب» (۸:٠٠۲)ء‏ «الإصابة) 
.)٥۲٤:1(‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .)٠٤١:۲(‏ 


CY 
۳ 
6 


a (TY). a (۱7(‏ ) 
الحضرميّ > وشرحبيل بن حسنة E E‏ 
وأبو سل ین عد الأسد ٤‏ ومهاجر بن اف اة a‏ وحویطب ين د 


العرّى”. وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة" EEE‏ 


(1) العلاء بن الحضرمي» وكان اسمه عبد الله بن عماد بن أكبر» استعمله النبي ية على 
البحرين» وأقره أبو بكر ثم عمر» مات سنة أربع عشرة» وقيل سنة إحدى وعشرين؛ 
وكان مجابَ الدعوة» وخاض البحر بكلماتِ قالها» وذلك مشهو ر في كتب الفتوح . 
«الإأصابة» ٤١: ٤(‏ 0). 

(۲) شرحبيل بن حسنة وهي أمه على ما جزم به غير واحد» وقیل بل تبتته» وآبوه عبد الله 
بن المطاع الكنديء ويقال التميمي» من السابقين للإسلام» وممن هاجرَ إلى الحبشة 
ثم المدينة» ولاه عمر على زغ ن أرباع الشام» ويقال: إنه طعن ا اأصيب 
بالطاعون - هو وأبو عبيدة GC a a a‏ 
وستين سنة . . «الإصابة» (۳۲۸:۳). 

(۳) حاطب بن عمرو بن عبد شمس» كان حاطب من السابقين» ويّقال إنه أول مهاجر إلى 
الحبشة» وبه جزم الزهري» وهو ممن شهد بدراً. «الإصابة» .)٦:۲(‏ 

)٤(‏ هو أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي» أحد 
السابقين إلى الإسلام» اسمه عبد الله» أسلم بعد ع TT‏ وكان أخا النبي ئلا 

من الرضاعة كما ثبت في «الصحيحين»» تزوج آم سلمة ثم أصبحت بعد وفاته زوج 
النبي ياء وهو ابن عمة النبي بء E E‏ 
أصابه . «اللإصابة» .)٠١٤: ٤(‏ 

)٥(‏ المهاجر بن أبي أمية هو آخو السيدة أمٌ سلمة زوج النبي بلا شقيقهاء وفاته بعد سنة 
١ه.‏ مترجَمٌ في «الإصابة» وغيرهاء وكان أميراً على اليمامة أو نواحيها زمنَ بي 
بكر رضي الله عنه . 

ER 

O IS E (۷) 

مهشم» وقيل: هشيم وقيل: هاشم» وقيل : قيس» من السابقين إلى الإسلام» هاجر 
e‏ وصلى إلى القبلتين» شهدَ بدراً» استشهد يوم اليمامة وهو ابن ست 
وخمسين سنة. «الإأصابة» (۷ :۸۷). 


\0 


العاص '» وعبد الله بن سعد بن آبي سرح" وهو أخو عثمان بن عقان 
لام وعمرو بن العاص» وعبد الله ابنه» وأبو سفيانَ بن حرب» ومعاوية بن 
أبي سفيان . 

وكتب له من ثقيفب: المغيرة بن شعبةء وحنظلة بن الربيع» ومات 
ف بذک أن امرآته رنه فقالت : 

إل سواد الشعْرِ أودى به وجدي على حنظلة الكاتب 


وكتب له مله من الأنصار: زید بن ثابت› وأمرَه أن يتعلم كتابَ اليهود 
فتعلّمه» > فکان یکاتبهم عنه› وکتبَ له عبد الله بن TEE‏ وعبد الله بن 


)۷( 


E O OS E E N RD SS رواحة > وأبو أمامة أسعد بن‎ 


(1) آبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد المناف القرشي الأموي» قال البخاري 
وغیره: له صحبة» شھد بدراً مشرکاً» ونجا ڈ ي وشهدها مع النبي 
ا ۰ قتل يوم أجنادين سنة ثلاث عشرة» وقيل غير ذلك . «الإإصابة» .)۷:١(‏ 

(۲) عبد الله بن سعيد بن أبي سرح بن الحارث بن حبيب القرشي العامري» كان ممن كتب 
الوحي للنبي ب افتتح إفريقية زمنَ عثمان وولي مصر بعد ذلك» وكانت ولايته مصر 
سنة خمس وعشرين› آسلم ثم ارتد د ثم أسلم يوم م الفتح› والمحققون على أنه ممن 
حسن إسلامه وجاهد في سبيل الله حت لقي الله على الإسلام . «الإصابة» .)٠٠١: ٤(‏ 

(۳) المغيرة بن شعبة بن مسعود الثقفي» صحابيّ مشهور» تقدمت ترجمته. «تقريب 
التهذيب» .)٥۳٤:١(‏ ۰ 

() حنظلة بن الربيع بن صيفي» بفتح الصادء التميمي يُعرف بحنظلة الكاتب» صحابى 
نزل الكوفة» مات بعد علي رضي الله عنهما. «تقریب التهذیب» .)۱۸۳:١(‏ 

)٥(‏ ما بين القوسين غير مقروء. 

() كذا في الأصل› ولعله محمد بن مسلمةء أبو عبد الرحمن الأنصاري رضي الله عنه 
صاحب سرية اغتيال كعب بن الأشرف . 

(۷) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس الخزرجي الأنصاري الشاعرء أحد السابقين ء 
شهد بدراً واستشهد بمؤتة في سنة ثمانٍ للهجرة. «تقريب التهذيب» .)٠١:١(‏ 


1٦ 


1 2 ا 
ا والمنذر بن عمرو""» وابیٌ بن كعب› وکات د فما دک اول ن 
كتب للنبي ية حين قدم المدينة› وکان یکتب هو وابو بکر وعليٌ في اخر 


وو 


کتک رسول کا من العهود والسر وکان: اکتت اب » وکان آل من کتب 


» 
ر 


2 ۰ »۾« ٠»‏ 0 سا م ٤‏ ص 
ذلك» وکانا یکتبان في آخر کتب رسول ئل : «شهد عبد الله ابن أبي قحافة 
وعليٌ بن آبي طالب». 


ك 
وكتت لرسول الله أيضا: مالك بن العخلان» وأسيد بن حضير» 


رتو 2 (€) ١ î‏ ۶ہ C0 )٥(‏ ^ 
ومَعَنْ بن عدي ٠‏ وآبو عيسى بن جير ٠‏ وسعد بن الربيع ` واوس بن 


(1) أسعد بن زرارة بن عدس الأنصاري الخزرجي» شهد العقبتين» وهو أحد النقباءء 
وأول من أت بالإسلام إلى المدينة» مات في شوال على رس تسعة آشهر من الهجرة 
قبل بدر . «الاستیعاب» (۱۹۰۰:۸) . 

(۲) المنذر بن عمرو بن خيس بن حارئة الخزرجي الأنصاري» بدريّ استشهد يوم بئر 
معونة كما ثبت ذلك في «(صحيح البخاري» «الإإصابة» ٦(‏ :۲۱۷). 

(۳) في الأصل : مالك بن العجلانء مختصراًء وهو مالك بن رافع بن مالك بن العجلانء 
شهد بدراً مع أخويه خلاد ورفاعة . «الاستیعاب» .)١١١١۱:۸(‏ 

)٤(‏ معن بن عدي بن الجد بن العجلان» حليف الأنصار» شهد بدراً والسقيفة بعد موت 
رسول الله ياء واستشهد يوم اليمامة . «الإصابة» (۱۹۱:7). 

)٥(‏ هو عبد الرحمن بن جبير بن عمرو الأوسي الحارثي»› مشهو ر بکنيته ابي عيسئٰ» له 
صحبة كما قال البخاريء» شهد بدرا ومات في خلافة عثمان. «الاستيعاب» 
(۸ :1۷( «الإصاية» .)۲۹٥: ٤(‏ 

() هو سعد بن الربيع بن عمرو الأنصاري» آبو الحارث» استشهد ا وقيل : شهد 
الخندق . «الإصابة» .)٦١:۳(‏ 

)۷( هو أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث الخزرجي الأنصاري› کان ممن غسّل النبي 
اة > بعد وفاته » مات قبل عصر عثمان . «اللإصابة» .)٠١۳١:١(‏ 


۷ 


)٤( د‎ (. (1( 


معا اوا و لضا وساد ن اد ي وعد ا ا 
EE‏ ا وم ال کطَی الل لکڪتب4 [الأنبياء:٤١٠]»‏ 
روئ ذلك عبد الله بن عباس» وکتبَ له عامرٌ بن فهيرة» وغيرٌ هلا 
اش 

وقد علم أن هؤلاءِ جميعا یعاً وإن لم یکونوا کت كتبة ملازمين لحضرة الرسول 
فقد کتبَ الکلٌ أو کان ممّن يُحسنٌ/ یکتب ما استکتبه رسول الله یله فکیف ]۲۷٤[‏ 


يمكنْ أن يكون الرسول ممن يسثقل إثبات ما نزل من القرآن حت لا يحصل 


(1) هو بشير بن سعد بن ثعلبة بن جُلاس الخزرجي الأنصاري البدري» والد النعمانء 
استشهد مع خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر سنة أثنتي عشرة «الإصابة» .)١١١:١(‏ 

(۲) لم أجده. 

(۳) سعد بن عباده بن دلیم بن حارثة الخزرجي الأنصاري› کا اا ثابت» خرجح إلى 
الشام فمات بخوران سنة خمسَ عشرة. «اللإصابة» .)٦11:۳(‏ 

(6) عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول الأنصاري. كان اسمه الحباب فسماه الرسول عبد 
الله » وكان أبوه عبد الله بن سلول رآسَ المنافقين في المدينة وعبد الله ابته من فضلاء 
الصحابة» شهد بدراً وا وافاش كلا مع رسول الله ية . «الاستيعاب» 


(44°:۸). 
)0( السجل کما جاء في کات صاية» هو کاتب النبي کا وقد أخرج ذلك اھ داود 
والنسائي وابن مردویه من طریق أبي الجوزاء عن ابن عباس » راد ابن مر دوه . 


«السجل هو الرجل بالحبشة»» وروى ابن مردویه عن عن ابن عمرَ قال : کان 
للنبي ية كات يقال له السجلء فأنزل الله عز وجل : 3 يوم وى آلا َي ليجل 
ا وو ديت حه العلا ء كما نقل ذلك ابن حجر رحمه الله . 
«الإإصابة» )۳٤:۳(‏ . 

E)‏ التميمي» مول آبي بكر الصديق» أحدٌ السابقين» وكان ممن يعدب في 
الله » له ذكرٌ في «الصحيح»» وحديثه في الهجرة مشهور» توفي قبل غزوة تبوك بست 
سنوات . «الإإصابة» .)0۹٤:۳(‏ 


۸ 
إلا عند عائشة في رقعة تحت سريرهاء وعند آخَرَ أكلته الشاة من عنده! لولا 
الجهل والضارة! 

والرسول عليه السلامٌ منصوبٌ للبيان وحياطة القرآنِ وحفظ الشريعة 
فقط» لا حرفة له ولا شيءَ يقطعه من أمور الدنيا غير ذلك إلا بصب يعود 
بنصرة الدين وتوكيدِه» ويثبت أمرَ القرآن e,‏ وكيف يجوز في العادة أن 
يذهب على هؤلاءِ وعلىٰ سائر الصحابة آية الرّضاع والرًّجم فلا يحفظها 
ويذكرها إلا عائشةٌ وحدها لولا قله التحصيل والذهاب عن معرفة الضروراتٍِ 
وما عليه تركيبٌ الفطر والعادات. ۰ 

فقد بان بجملة ما وصفناه من حال الرسول والصحابة أنه لا يجوز أن 
يذهب عليهم شيءٌ من كتاب الله تعالىٰ قل أو كثر» وأ العادة توجبُ أن 
یکونوا آقربَ الناس إل حفظه وحراسته وما نزل منه وما وقع وتاریخه 
وأسبابه وناسخه ومنسوخه» وآن مَّن حمل قول قائلهم : «وما يدريك لعله قد 
سقط به أو ذهب قرآنٌ كثيز» على أنه دثرّ وضاع ونقلت عن سائر الصحابة 
وجميع الأمة لإعراضها عن إعظامه وقلة رغبتها في حفظه وحراسته 
واشتغالها عنه بغيره وما هو عندهم أهمٌ منه: فقد صارَ من الجهل بالعاداتِ 
وما عليه أحوال الناس إلى أمر عظيم . 

فوجبَ بذلك حمل جميع ما روي عن آحاد الصحابة من هذه الأقاويل 
التي ذكرناها وما لم نذكره E EAE‏ والتفسير الذي اوضحناه» 
ا 


٠ ا‎ 


٤۹ 


تعلقهم بما يروونه من مشاجرة الحسن بن علي 
عليه السلام ٠‏ لسعيد بن العاص ° رة الله عليه 


اما تع في ذلك بما روي من مشاجرة سعيد بن العاص للحسن بن 
علي» وإن سعيداً قال للحسن: «أما ا قد أدخلت في کتابکم / الف ]۲۷٠[‏ 
حرف» وأسقطت منه ألفَ حرف فقال له الحسن: فأنا مؤمر* بما أسقطتَ 
كافرٌ بما أدخلت» فقال له: ليس حيتٌ يذهب إِنّما أردت إصلاح اللّحن منهء 
فقال له الحسن: فأىٌ الثلاثة لحن : اث تعالٰ الذي تكلم به أم جبريل الذي 
نزل په » آم رسول الله صل الله عليه الذي بلّغه؟» فاه أيضا مما لا تعلق لهم 


فيه من وجوه. 
أحذها: إن هذه الرواية باطلة غير ثابتة ولا تعرفٌ صكتها باضطرار ولا 


والثاني : آتها EY‏ نعرفه ضرورة من جمع عثمانً لرك 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو ! ا 


(1) هو الحسن بن علي بن أبي طالب السيد آبو محمد الهاشمي» سبط رسول الله » وكان 
أشبه الناس وجهاً برسول الله ية مات سنة خمسين للهجرة. «الكاشف) .)١١٤:١(‏ 

(۲) هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي» قتل أبوه ببدر» وكان لسعيد 
رت الي ع س و ي الا ت ا ا 
ذلك . «التقریب» .)١١۷:١(‏ 


۰ 


ابن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وغيرهم على كتابة المصحف› 
وأمره لهم بإثبات ما اختلفوا فيه على ما يقولّه النفرٌ القرشيُون» وقوله إل 
بلسانهم نزل وإنهم لم يختلموا إلا في التانوت فقال القريشيون: التابؤت» 
وقال الباقون: التابوه» وأهم رفعوا ذلك إلى عثمان فأمَرهم أن يكتبوه بلغة 
فريش» وهاه رواية ظاهرة منفيضة» ولو كانوا قد اغتلفوا في ألفي حرف 
ساقط وزائد من جهة اللحن لوجبَ في مستقر العادة ظهورٌ ذلك وإشهاره 
واللهجٌ بذكرهء لأنّ اللَحنَ في هذا الباب أعظْمٌ وأفحش وأخطرٌ من اختلافِ 
لختين سائغتين» فكيف ذهبوا عن حفظ آلفي حرف وحفظوا اختلافهم في 
التابوت والتابوه حت شهروه وأظهرُوه. 

فإذا لم يجرٌ مثْلٌ ذلك علم تكذّبُ هذه الرواية على سعيدِ بن العاص» 
وإ الثابت عنه وعن العبادلة القرشيّين ما وصفناه» وسنزيد ذلك شرحا وبيانا 
في الاحتجاح لصخة صنع عثمان في جمع القران. 

والوجه الثالث: أن سعيداً إن صت عنه هذه الرواية قد اعترف أنه إِنّما 
أراد بالزائد والناقص اللحن» فإِمًا أن يكون قَصَدَ إزالة إثبات حروف يصير 
الكلام لحناً بإسقاطهاء» ونقصان حروف يصير لحنا بزيادتهاء وأراد بذكر 
الحروف الحركات والإعراب» وليس هذا من نقصان القرآن وذهاب کثیر منه 

[ ا في شيء٬‏ وإذا / كان ذلك كذلك بأن أيضا أنه لا شبهة لهم في هذه الرواية 

بالق کل و 


لا لا لا 


باب 
ّ 4 ت 
تعلقهم بالشواذ والزوائد المروية عن السّلف 
E.‏ ّ 
رواية الآحاد» وبيان فساد تعلَقهم بذلك 


اا بما رواه أبو عبيدِ وغيرّه من التقلة عن كثير من السّلف من 
قراءة كلماتِ وحروف زائدة على ما بين الدَفْتين» ونقصان حروف وتقديم 
كلمة على كلمة» ول ا هت ا ات ام ر ان 
تكونَ حجَة عليكم ولازمة لكم» فإنه أيضاً باطل من وجوه: 

ا ا ی ا 
قدّمناه أيضاً من الروايات التي ذكروها عن أب وعبد الله بن مسعود وعمر 
وأبي موس وغيرهمء لأن هذه الأخبار إذا لم تبلغ في الشهرة والظهور مبلغاً 
تقوم به الحجة» وتلزم القلوبَ العلم بصختها ضرورة» وكانت من روايات 
الآحاد» وكان هؤلاء الآحاد الذين رووها عن هذه الطبقة ليس هم علا 
رال ولخي اط لعا واا وااال روت وة ااه 
من الشيعةء وإنّما هم عبد الله بن عمرَ وعبد الله بن عباس وعائشة وأبو هريرة 
RN a‏ 

وهؤلاء إذا قالوا قولاًء وروی بعضهم عن بعض عن النبيّ صلى الله عليه 
فهم فيه غير ثقاتِ مأمونين» لأّهم نواصبٌ كقّارٌ ضلاَلٌ عَسَمَةٌ يجب عندهم 


(1) في الأصل: وأبي» والصواب: (وأبو) للعطف. 


۲ 


لعنتهم والبراءة منهم» فضلاً عن العمل بأخبارهم والتوثيق لروايتهم» ولم 
يجز أن يعتقد الشيعة نقصان القرآن بقول هؤلاءِ الكَمَرَة الضلل» وإن كانوا 


وكذلك حال من يُروٰ عنهم من شيعتهم وأتباعهم في اڻهم غير مأمونينَ 
ولا مبرّئين من الكذب ووضع الزور» فلا حجَة في رواية أحد من هؤلاء 
[۲۷۷] وأتباعهم لنقصان القرآن ولا لغیره من الأمور فإِنّما يجب أن يعلم الشيعة / 
ويقطع على نقصانٍ القرآنَ بخبر يُعلمٌ صدفّه ضرورة» أو دليل قاطع إذا کان 
عل او ر ال ام لمر من الاي فا اول غل رن 

ليس بمعصوم من الشيعة كان أو من الناصبة فإِه لا حجَة فيه. 


فان قالوا: فنحنٌ لسنا نعمل في ذلك على رواية هذه الطبقةء وإتما نعلم 
نقصان القرآنٍ بنقل الشيعة وتواتر خبرهم عن الأئمة الهادية من آهل البيت› 
أن القومّ قد أسقطوا من القرآنِ شيئًاً كثيراً. 

قيل لهم : قد علمناكم على خبر الشيعة هذا الذي تدّعونه من قبل بما 
يُغني عن إعادته» وسنذكرٌ فيما بعد ما يروونه عن أهل البيت من الترهاتِ في 
هذا الباب الذي لا أصلّ لهاء وأمّا نحن فإننا وإن كتا نوق جميع من ذكرناه 
من السلف وأتباعهم» فإِنّا لا نعتقد تصديق جميع ما يُروى عنهم» بل نعتقد 
أن فيه كذباً كثيراً قد قامت الدلالة على أنه موضوع عليهمء وأ فيه ما يمكن 
أن يكو حقًَاً عنهم» ويمکن أن يكون باطلاً ولا يثبث عليهم من طريق العلم 
البتات بأخبار الآحادء وإذا كان ذلك كذلك وكانت هذه القراء ات والكلماتث 
المرويةً عن جماعة منهم المخالفة لما في مصحفنا مما لا يُعلم صكتها 
وثبوتهاء وكتا مع ذلك نعلمٌ اجتماعهم على تسليم مصحف عثمان وقراءتهم 


۳ 


وٳقرائهم ما فيه والعمل به دون غيره» لم يجب ان نحفل بشيءِ من هذه 
الرٌّواياتِ عنهم لأجل ا ذکرناه. 

وَقڏ روي من هذه القراءات شيءَ ثي رواه أبو عبَيِ القاسم بنِ سلام في 
كتابه المترجم ب «فضائل القرآن» عن رجاله وغيره رواية غير ثابتة عن ي 
عَبيٍ على ما ذكر ولا عند غيره» فمن ذلك ما رُوي أن عمرَ بنّ الخطّاب كان 
يقراً: (غير المخضوب عليهم وغير الضالين)ء ومنه ما روي عن عبد الله بن 
الزبير أنه كان يقرً: (صراط مَّن نعمت عليهم). 

وروي أن ابن عباس ٠‏ کان يقرأً: ‏ # لن الصا والمروة من 
لبيك أو أعََمرَفَلاجُكاععَيٍ ي( آن يصو بهمَا)) [البقرة: ۸١٠]ء‏ / واكان [YA]‏ 
يقراً: (وعلئ الذي يوقوت فدية)ء يعني يكلفونة ولا يطيقونه» واتة كان يقرا 
ليس َم جاح آن بوا فلا من رُم (في مواسم الح )) 


[البقرة :۱۹۸]ء وأنّة كان يقراً: SR e‏ 


ر 


ا 


ار او شمن 


وأن أبىَّ بن كعب کان يقراً: قن فَاءٌُو (فيهنًّ) فن آله عمو ريم 
[البقرة: ١۲۲]ء‏ وإن حفصة زوج م النبيّ صل الله عليه كانث تقراً وأثبتت في 
مصحفها الذي أمرت بكتابته : # حلفِظوا عل ألصسكواتِ والصلوة الوسعل 4 
[البقرة:۲۳۸] أن تكتب بعد ذلك (صلاة العصر)ء وأن أبيّ بن كعب كان 
يقرؤها: (والصلاة الوسطى صلاة العصر). 


(1) هذه الروايات عن ابن عباس ومن جاء بعده من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مروية 
في «صحيح البخاري» .۱۸٠:٥(‏ ۹٩۱۸ء‏ كتابٌ التفسير في أبواب متعددة) ويحمل 
خا على آا ف ات رة تى مرها ا الري ؛ وذلك أنها لم تد تثبت في قراءة 

صحيحة عن علماء القراءة ولا رويت برواية معتبرة عند العلماءء لا في المتواتر ولا ف 
الشاذ من القراءات. 


٤ 
وأن عبد الله بنَ عباس كان يقرؤها كذلك» وأن عبد الله بن مسعود كان‎ 
الزیے اڪاو ارب ک رمو لہ کا يموم ری يكبم ليطن م‎  : قرا‎ 
وان عمرَ كان يقرا افتتاحَ آل عمران:‎ ۷٠ : ل م القيامَة)» [البقرة‎ 
(القیام) [آل عمران: ۲-۱] مکان الوم وان‎ ES ` ال‎ 

سعد بن آبي وقاص قرا: ون گات رل يور ڪل او اماه ولاځ آو 
حت (من أكه)€ [الساء: .]٠١‏ 
وإن ابنَ عباس کان یقراً: فما متعم پو من (إلى أجل مسمئ) 
اوی ورش 4 [النساء: ٤۲]ء‏ وأ بي بنَ كعب وعبد الله بن مسعود كانا 
يقرآن : # ما أصابك من َة ون آله وما سابك ء من س فن تَا( وتا كتبه عليك)# 
[النساء: ۷۹]» وان عبد الله بن مسعود کان يقراً: (بل یداه بسلطان)» وأن 
سلمان کان أل عن هذه الآية: « للت بان ء نقيت و ia‏ 4# 
[المائدة: ]۸١‏ فقال لسائله: دع القسيس في الصوامع والحرب» أفرَأنيها 
AS SLL‏ 
وإِنٌ ابن مسعود كان يقراً: (فصيام ثلاثة ئة يام متتابعات)» وأ عثمان 
کتبَ في مصحفه : وان وراءشم ملك ا EES‏ ا وصالحة) عا 
[الكهف :۷۹]ء وأنٌ أنسَ بن مالك كان يقرآً: # إن نرت للنّمن صما 
(وصمتاً)€ [مريم : »]۲١‏ وأنٌ عمرَ بن الخطاب كان يَقَرأً: (وإن كان مكرهم 
[۲۷۹] لتزول منهم (الجياد) )» وإنّ علي / كان يقرأً: (وإذا ردنا أن نهلك قرية 
(بعثنا أكابرَ مجرميها) فمكروا فيها فحقٌ عليهم القول). 
ان اعا ا ھا رخ تاغل اهلا( رادو )0 وان 
ابنَ مسعود کان يقرا: (فعلتها إذاً وأنا من E‏ واه كان يقراً: انا 
(نظرٌ في كتاب ربّي ثم آتيك به قبل أن يرت إليك طرفكَ)» وأن اين عباس 


{0 


كان يقرأً: (بّلى أدرك علمُهم)» وأن أبيّ بن كعب قرأها: (أم أدرك علمهم 
في الآخرة)» على الاستفهام» وأن ابنَ جبیر کان يقرأً: (والصوف المنفوش)› 
ران عا كاد را ال و ا الد اد غا 0ال ان فی روا 
فيه إلى آخر الدّهر)» وإِن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله 
صل الله عليه يقول: (ويلٌ أمكم قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف)ء وإ 
ابن عباس قرأً: (إذا فتح الله النصر)ء إلى أمثال هذا مما يكثرٌ ويطول تعداده. 

وقد قلنا من قبل إن هذه أخبارُ آحاد غير مقطوع عليها ولا موثوق 
بصحتهاء وإننا لا نجوّز أن ثبت قرآناً بطريتي لا يوجبٌ العلم ولا يقطع 
العذرء وإِنّ الشهادة على أدنى المؤمنينَ منرّلة بمثل ذلك وأنّه قد زاد في 
EN SN ESS‏ 
بمثل هذه القراءاتِ على وجه. 

وقلنا أيضا: إلنا نعلمٌ إجماعَ الأمة وساثر من رُويت عنهم هذه الرواياث 
من طريق يوجب العلم تسليمَهم بمصحف عثمان والرضا به والإقرارَ بصحة 
ما فيه» وأنه هو الذي أنزلة الله على ما أنزلة ورتبه» فيجبٌ إن صحت هذه 
القراءات عنهم أن يكونوا بأسرهم قد رجعوا عنها وأذعنوا بصحة مصحف 
عثمان» فلا أقلٌ من أن تكوب الرواية لرجوعهم إلى مصحف عثمان أشهر من 
جميع هذه الرواياتِ عنهم»ء فلا يجب الإحفال بها مح معارضة ما هر أقوى 
وأثبتٌ منها. 

وقلنا أيضا: إن لا يجوز للشيعة التعلق بالنقصانِ من كتاب الله تعالى أو 
ا ا ا 
عليهم وضمٌ الكذبَ والزيادة والنقصانً في كتاب الله» هذا لو تواتر الخبرٌ/ عنهم ]۲۸١[‏ 
بهذه القراءات» فكيف وهي في ادون طبقاتِ أخبار الآحاد الواهية الضعيفة› 


٦ 
وممّا يجبٌ أن يُعتمد أيضاً عليه في إبطالٍ كونِ هذه القراءاتِ كلها من كتاب‎ 
الله الواجب قراءته ورسمُّه بين الدفتين» إجماعٌ المسلمينَ اليوم وقبل اليوم‎ 
وبعد موت من رُویت هذه القراءات عنه على أنها ليست من كلام الله الذي‎ 
يجب رسمه بين اللوحين» والإجماع قاض على الخلافِ المتقدّم وقاطع‎ 
لحكمه» ومحرَّم للقولِ به لما قد بيّناه في كتاب الإجماع من كتاب «أصول‎ 


ر ص 


الفقه»» بما يغني الناظرَ فيه » فوجب بذلك إبطال جميع هذه القراءات. 


وقد يُحتمل أن یکون جمیع هذه القراءاتِ قد کانت منرّلةً على ما رویت 
عن هذه الجماعة ثم تسخت الزيادة على ما في مصحفنا والنقصانُ منه وإبدال 
الحرف بغيره» والكلمة بغيرهاء ونُهي القومٌ عن إثباتها وتلاوتهاء فظن كل 
من كان لمن شيا منها أنه باقيّ الرسم غير منسوخ وعلم ذلك عثمانٌ والجماعةٌ 
ونهوهم عنه» ثم علم آصحات 5ا ات و ما دعاهم إليه شمان فن 
إزالة هذه القراءات ونسخهاء وان الحجة لم تقم بهاء ولم يتيقن من وجه 
يوجبٌ العلم آن رسول الله َة قرأ بها فرجعوا عند التأمَّل والتنبيه إلى قوله 


ويحتمل أن يكون جميع ما سمع منهم أو أكثرّه أو وجد متا في مصحف 

لهم إنما قرأوه وأثبتوه على وجه التفسير والتذكير لهم أو الإخبار لمن يسمع 

القراءة بن هذا هو المراد بهاء نحو قوله: « والصَلوو ألْوْسط & (وهي 

صلاة العصر)ء وقوله: إن آمو (فيهن)€ وأمثال ذلك فقدّر من سمعَهم 

يقولون ذلك او رآه مثبتاً في مصحفهم» أنهم إنما قالوه وأثبتوه على أنه قران 

منزل» ولم يكن الأمرُ عندهم كذلك ولا قصدوا لکتبه بمصاحفهم وخا 
 [‏ إماما ومدرسة للناس» وکانوا لا يُثبتون فیها إلا ما ثبت أنه قرآن» دون/ غيره. 


۷ 
وإذا احتمل أمرٌ هذه القراءاتِ جميع هذه الوجوه كان القطع على أنها 
من كلام الله تعالىٰ الذي يجب إثباته وقراءته جهلاً وتفريطاً ممن صار إليه ولا 
ا O a‏ 
ادا كان ذلك الل ان ونه الا مقط ر ما فان ت هة 
الرواياتِ وأنَ العمل في هذا الباب على ما نقله المسلمون» خلفٌ عن سلف 
على وجه تقوم به الحجةء س العذرٌ عن عثمان والجماعة وأن علياً 
وغیره من ee‏ ة كانوا لا يقرؤون إلا هذه القراءة ولا يرجعون إلا إليهاء 
ولا بُحكمون غير هذا المصحف فيما نزلَ بهم» وبالله التوفيق . . 


لأا لا لا 


۸ 


باب 


e 


سے ھ 


ما روي من الآي المنسوخة ووجه القول فيها 


وأما تعلفَهُّم بما ذكروا من الآي المنسوخة من نحو قوله: 

«إا أنزلنا الماء لإأقامة الصلاة أيتاء الزكاة» ولو أن لابن آدم وادياً 
لأحب أن يكون إليه الثانى» ولو كان الثانى لأحبَ أن يكون إليهما الثالث› 
ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» وتوب الله عل من تاب»» وما فيل 


)1( جزء من حدیث رواه البخاري فی «(صحیحه» ۲۳٣۲٤: ٥(‏ برقم (VY‏ ورواه مسلم 
في ((صححه) VY0:¥)‏ برقم c(1° EA‏ وعند ابي يعلى بسنده عن أنس بن مالك 
وأديان. . . الحديث ( وهو مروي باسناد صحیح › صححه حسين أسد» انظر (امستد 
أبي يعلیٰ» (1 :۲۸) برقم .)۳۲٣١(‏ . 

وروی امام مسلم بسنده إلى الأسود عن أبيه قال : «بعث أبو موس الأشعري إلى 
قراء أهل البصرة» فدخل عليه ثلاثمئة رجل قد قرؤوا القرآنء فقال: أنتم خيار آهل 
البصرة وقراؤهم» فاتلوه ولا يَطولنْ عليكم الأمد e E E‏ 
كان قبلكم » وإنا كنا نقرآً سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير ني قد 
حفظت منها: «لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغیٰ وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف بن آدم 
إل ال اتا وكا قرا سورة ها باخدى السات فاس ها غ ار طت ها 
«يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتبُ شهادة في أعناقكم فشُألون عنها 
يوم القيامة» ». «(صحيح مسلم» »۷۲٠١:۲(‏ برقم )۱٠٩٥۰‏ وهو حديث صححه مسلم . 

وموضوع : كان فيما يقرأ ثم سخ رده الإمام الباقلاني رحمه الله كما نري في هذه 
الرسالة لأنها أحاديث آحاد لا تصل إلى درجة ما يثبت به أنه قرآن» وقد نقل الأستاذ = 


۹ 


في رواية آخرىئ: «لو أن لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى إليهما 
ثالثاء ولا يملا بطنَ ابن آدم إلا التراب» ويتوبٌ الله غلىٰ من تابَ»» وما 
روي في رواية أخرى: «لو ال لابن آدم واديا مالاً لأحبً أن يكون إليه مثلهء 
ولا ا رف ابن آدم إلا الات وتوب الله علیٰ من تاب» . 
. وما روي .أنه كان في مصحف عائشة رضوان الله عليها: «إن الله 
. وملائكثة يصلون على التبي» يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماًء 
و ا ل الصفوف الاأولى». 
وما روي عن عمر بن الخطاب وقوله: «كنا نقرأً لا ترغبوا عن آبائكم 
.فاه کفرا» ثم فال لریك ین انت أكذلك یا زید؟ قال: نعم» وإنه قال - أعني 
عمر - (لعبد الرحمن)“ بن عوف : ألم تجد فيما أنزل علينا أن جاهدوا كما 
اف ل و وا ل و ا ا 
من القرآن»» وما روئ من آية الرجم والشيخ والشيخة فقد مضى عنه أجوبة. 
ET‏ القول في ذلك أن جميع هذه الرواياتِ أخبارٌ آحاد لا سبيل إلى 
صحتها والعلم بشبوتهاء ولا يخيلٌ لنا أن ننسبَ إلى أحدِ من الصحابة وس 
دونهم إثباتث قرآنِ زائ على ما في إيديناء أو نقصاناً منه بمثلهاء ولا نضيف 


=الدكتور مضل حسن عہاس عن. صا حب کتاب «التحرير والتنوير» ٤۹:١(‏ وما بعدها) » أن 
دیف انش غد مسلم غریب ». م قال : ولا أدري کیف يجمع المرء بين هذه 
الروايات وبين ما جاء في القران الكريم إنه أحكمت آياته» ومن كونه قرآناً مجيداً في 
لوح محفوظ» ومن أنه هدىّ ورحمة وموعظة وشفاء إلى غير ذلك من الآيات الكريمة 
التي تبين حفظ القرآن ويقاءه وخلوده» م ان هذه النصوص التي تنا الناس کما 
يُدّعىٰ آهي قران أم شيء آخر فإن لم تكن قرآناً فقد كفينا المؤونة وإن كانت قرآنا فإن 
ذلك يتعارض بل يتناقض مع ما-جاء في القرآن الكريم . «اتقان البرهان» .)٥۸:۲(‏ 
)١(‏ وقع في الأصل : لعبد الله والصوابٌ ما أثبتناه. 


۰ 

ا مع أن نظم ما رویٰ من قوله: لو 
اَن لابن ادم E‏ ورن القران ويفارقه» وإذا كان ذلك كذلك 
سقط التعلق بهذ الأخبار واقتضي ما فيها أنها لو صحت لوجبَ القطع عل 
أّه قرآنٌ كان أنزل وسح رسمه وأسقط»ء وحظر علينا إثباته بين الدّفتين 
ولاو تاغل أنه قران انت 

وكذلك سبيلْ ما روي عن عائشة من قولها: «كان مما أنرّل الله تعالى 
عشرٌ رضعات معلوماتِ يُحرمنَ ثم تسخن بخمس رضعات»» ولعلٌ قولها ثم 
س من كلامهاء والصحيح في هذا أنه ليس شيء من هذه الروايات 
مستقرا متيمًناً معلوماً صحته» فلا يجب الإحفال بها. 

وكذلك ما روي عن ابن عمر في قوله: «لا يقول أحدكم أخذت القرآن 
کله وما يُدریه ما کله قد ذهب منه قران کثیر» ولکن لیقل أخذت ما ظهر 
منه»» وما ذكر في سورة الأحزاب وغيرها مما قدمنا ذكرّه» وقد كان القومُ 
يعلمون ويعلم أكثرٌهم أن ما صح من هذه الكلمات والقراءات التي ليست 
في مصحف عثمان مرفوعة منسوخة فربما E‏ ورا الا 
سقطت» وقد روي : e‏ ا يقرا فی 
المصحف: « آل آذ بالمقموے من شس انج أمهشية (وهو أبوهب)) 
[الأحزاب: ١]ء‏ فقال عمر: لا تفارقني حتى يأتي أَبىٌ بن كعب» فأتى ابي بن 
كعب فقال عمر: يا أبيٌء ألا تسمع هذا كيف يقرأ هذه الآية» فقال أبيٌ: 
كانت فيما أسقط . 

وقد علم أنه لا يجوز أن يذكرّ عمرٌ وأبْ وعائشة» وهذه الجماعة 

وأمثالهم في الفضل/ والسابقة قرآناً كانوا يعلمون أنه كان أنزل التبي صلى الله 

عليه وآنه لم يُنسخ وترتفع تلاوته ولا ازيل رسمه فیترکوا قراءته وإثباته في 


۳١ 


المصحف» وأخذ الناس بحفظه» ويعتذرون في ذلك بأته مما أسقط› 
ويعنون بذلك آنه أسقطه الناسٌ من المصحف» وتركوا حفظه وإثباتهء لاه لو 
كان مثلٌ هذا عذراً في ترك حفظه وإثباته لكان لو أسقط الناسٌ جميع القرآنِ 
على هذا المعنى أو ثلثيه ونصفه على اعتماد إسقاطه والذهاب عن حفظه 
وضبطهء أن يجب على من كان لَقّنه وعرفه وحفظه أن يتك قراءته وإثباته 
ورسمه لأجل أن غيره من الناس عصى الله وأسقطهء وهذا جهل لا يظنه 
بالصحابة إلا عبن مغرورء فان حال أدوّن المؤمنينَ منزلة يرتفع عن هذه 
الرتبة» فكيف بالصحابة في فضلهم وجلالة قدرهم وشدة تديّنهم» وما 
ف ال ون ا ا اح جت لای وات ارون 
ارت ن کر اک ل ی لك ا روع ب ف ب 
وصفناه آنه لا تعلق لهم في شيءٍ مما حکیناه من کل وَجدِ وطریق. 

قال أبو عبيد"“ عقيب القراءاتِ الشاذة التي قدّمنا ذكرّهاء وهذه الآيات 
التي ذكرَ آنّها كانت مما آنزل ثم رفع وأسقط» وقد ذكر في بابين شيئاً كثيراً 
قد ذكرنا بعضه»ء فقال أبو عبيد: « هذه الحروف التي ذكرناها في هذين 
البابين الزوائد لم يَرؤْها العلماءء واحتملوها على أنها مثل الذي بين 
اللوحين من القرآن» ولا أنهم كانوا يقرؤون بها في صلاة» ولم يجعلوا من 
جَحدها كافرا بما يقراً في الصلاةء ويُحكم بالكفر على الجاحد لهذا الذي 
بين اللوحين» وهو مما يثبتٌ في القرآن الذي نسخه عثمانُ بإجماع من 
المهاجرينَ والأنصار وإسقاط ما سواه ثم أطبقت عليه الأمة فلم يُختلف في 
شيءِ منه» يعرفه جاھلھم کما يعرفه عالمهم› وتوارثه القرونٌ بعضها عن 
بعض» ويتعلمه الولدان في المکتب» وکانت هذه/ إحدیٰ مناقب عثمان ]۲۸٤[‏ 


(1) ورد قول أبي عبيدٍ هذا في كتابه «فضائل القرآن»» باب المنسوخ تلاوة. 


T۲ 


العظام» ثم مر في ذكر أخبار ورواياتِ عن الأماثل في تفضيل عثمان في هذا 
الباب إلى أن قال: «فالذي ألفه عثمان هو الذي بين ظهرانى المسلمينَ 
اليوم» وهو الذي يُحكم على من أنكر منه شيئاً بما بُحكم على المرتد من 
الاستتابة فإن أبى فالقتل» . 


فأمّا ما جاءَ من هذه الحروف التي لم يؤخذ علمها إلا بالإستاد والرواياتِ 
التي يعرفها الخاصة من العلماء دون عَوام الناس» فإما أراد أهلْ العلم منهاء 
ن يستشهدوا بها علیٰ تأویل ما بي بين اللوحين؛ وکن دلائل على معرفة 
معانيه وعلم جره فال ولك واف ف رعا و ال 
الكسلرات الصاو أَلوْسطى (صلاة العصر)# [البقرة: ۲۳۸]ء وكقراءة ابن 
مسعود: E‏ و 
(فإن فاءوا فيهن)» وكقراءة سعد: (فإن كان له أخ او ا خت من أمه).» وكما 
قرأً ابن عباس : (لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج)» 
وكذلك قراءة جابر: (فإِن الله من بعد إكراههنّ لهْنَ لغفورٌ رحيم)ء فهذه 
اروف واا لها كد فل ضارت فر لاقرات وفك کاو روون فل 
هذاعن ر بعض التابعينَ يعني بذلك استجازة كتابة التفسير مع الآية› ٿم هل في 
SS Sk‏ بان 
NES ED‏ وإلا فقتل كالمرتد وگن 
بمثابة ما يعلم أنه قرآن» مما ثبت بين اللوحين» ومن أن العلماءَ إنما احتملوه 
إن صح عندهم على وجه التفسير به لمعاني القرآن» وإذا كان ذلك كذلك ثبت 
أن أبا عبيد يعتقد في هذه الأخبار ما يُعتقذ من أن الحجة لم تقم بهاء وان 
معناها إن صخت بعض ما ذكرناه» وهذا رأيّ جميع أصحاب الحديث وفرق 
المسلمين الرواة لهذه الأخبار من مخالفي من يدعي الزيادة فيه والنقصان منه. 


CTT 


ولو سئل کل واحد منهم عما يرویه من هذه او لقال فيها وفي 
معتقد إثباتها:/ والقطع على N TE TE‏ 
معلومٌ من حال جميعهم» وإذا كان ذلك كذلك لم يكن في قول المخالف لنا 
تنا إنما ندل برواياتِ هذه الآثار عن رواتكم لإقامة الحجة بها عليكم» لان 
هؤلاءِ الأئمة عندهم في هذه الروايات ما ذكرناه مما بُبقي اعتقاد القطع على 
صحتهاء ويوجبٌ أن الصحيح غيرٌهاء لأتهم قد قالوا صريحا: إن الذي 
أجمع عليه المسلمونَ هو الذي بين اللوحين» وهو الذي يُحكم على جاحد 
شيءٍ بحكم المرتدين» وقالوا أيضا: إن ما أجمع عليه المسلمون هو الحق 
والضوات أن ما عداه مطرحٌ مرذول لأنّنا نعل ضرورة من مذاهبهم اعتقاد 
صحة الإجماع» واطراحَ ما عداه» فكيفَ تكو رواياتهم لأخبار يعتقدون 
هذا فيها حجة عليهم لولا الغباوة والجهلء ولو كانوا قاطعين على أن هذه 
الحروف والكلمات قرآنٌ لم يُعبأً بهم عند المخالف» لأتهم عند المخالف 
قوم حشو” طغام» وعلى النصب ومخالفة الرسول والاإمام المعصوم» ولا 
O EN E AEE‏ 
من الاحتجاج برواية مخالفيهم من أهل الحديث سقوطا بيناً. 

ثم يقال لهم : a E ELS‏ ولا 

مما يلرم قلوبًنا العلمٌ , ا و ا ا 
والإغفال ووضع الكذب فما الذي يدل على صحة هذه الإخبار وصدق 
رُواتها؟ فلا يجدون في ذلك متعلقاً. 


فان قالوا: لو جار أن يكونوا قد غلطوا وتكذبوا في هذه الأخبار لجاز 


أن يكن بجميع ٠‏ ما. روي من الأخبار التي أجمع عليها المسلمون من إعلام 
السرا ورف ا 


(٤ 


قيل لهم: ولم فلتم إِّه إن جاز عليهم الغلطء والاعتمادٌ في هذه الأخبار 
جاز ذلك فيما أطبق عليه المسلمون من الإعلام وغيرها من الأخبارء» فلا 
يجدون في ذلك متعلقاً. 
[] ثم يقال لهم: إذا كانت هذه الأخبارٌ أخبار آحاد لم تبلغ حد/ التواترء 
ی و ا اي 
سماعها من الرسول صلى الله عليه وحضور إلقائها على جماعة يستحيل في 
العادة عليهم الإمساك عن إنكار كذب من يدعي عليهم» ويضاف إلى 
مشاهدتهم وسماعهم» ولا غير ذلك من وجوه الأدلة لم يجب القول 
بصحتهاء» وليس هذه سبيل الإخبار التي يروونها الأمة قاطبة ويعرفها الخاصة 
والعامة» وسبيل ما دل على صححته بعض هذه الأدلةء ا الأمرين 
دعویٰ لا برهان عليها ولا معها. 
ثم يقال لهم: فقد روىٰ هؤلاء القوم من أهل الأحاديث كأبي عبيد 
وغيره ممن ذكر هذه القراءات من طريتي هي أسلمٌ من الطرق التي ذكروهاء 
وعن قوم هم آثبت ممن رُوي عنه هذه القراءات» وبإسناد هو أظهرٌ وآشهرُ 
من أخبار الرؤية والشفاعة» ووقوع الطلاق في الحيض»› وتحريم المتعة بعد 
إطلاقهاء والمسح على الخفين وإيجاب غسل الرجلين» وأن النبيّ صلى الله 
عليه لا يورّث» وأن ما تركه صدقة» وأته شهد للعشرة بالجنة» قال صلى الله 
عليه: «اقتدوا بالذين من بعدي أي أبي بكر وعمَر»» وأنهما من الدين 


)٦۷۲:٥( »)۳٦٦۲ برقم‎ 1۰۹:٥( رواه ابن ماجة (۳۷:۱ برقم 4۷(« والترمذي‎ )١( 
برقم‎ ۲۱٤: ۱( والحمیدي‎ »)۲٣٤٤١ برقم‎ ۱۰٥:۹( والإمام أحمد‎ »)۳۸٠١ برقم‎ 
)٦۷:۹( كتاب معرفة الصحابة» والطبراني في «الكبير»‎ )۷١:۳( والحاكم‎ )٩4 
برقم ١٤۱۲۲)ء وابن‎ ۲٥۹:۳( والطحاوي في «شرح مشکل الآثار‎ .)۸٤۲١( برقم‎ 
.)١١١۸ برقم‎ ٥٤٥ :۲( أبي عاصم في «كتاب السنة)‎ 


To 


بمنزلة السمع والبصر من الرأس»' و «أنهّما سيدا كهول أهل الجنة»"» 
و«آنهما وزیراه من أهل الأرض»") وأنّه لا ينبغځي لقوم فيهم بو بكر أن 
یتقدمَهم غیره»» وأن «لو کان بعده نب لکان عمَّر» ولان «أبا بكر خير 
الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسّلين ممن مَضى في سالف الدهر ومن في 
غابره» ورووا في کل واحد ممن تکفرون أنتم e E‏ 
والكفر من الفضائل والمناقب أمراً عظيماً كثيراً وقالوا كلهم : هذه الفضائل 
أظهرُ وأشهرُ عندهم من نقل هذه الأحرف الشواذ» فيجب لذلك أن يوتقهم 
ويصدقوهم فيما رووه من هذا أجمع . 


ومتىٰ قلتم إنهم قد كذبوا أو غلطوا ووهموا في جميع ما رووه من هذه 
الأخبار وجب على اعتلالكم أن لا تأمنوا أن تكون جميع الأخبار التي أطبق/ [۲۸۷] 
عليها المسلمون من إعلام الرسل وغيرها كذباً وزوراء وأن لا تثقوا بصحة 
بر اليتق وهذا ما لا فصل لهم فيهء E‏ 
الكلام في جمع عثمانَ المصحفَ وأخذهم بالقراءات الثابتة أنه لا يسوغ 


إطلاق ما روي من روايات الآحاد» ومن وجه لا يوجبٌ العلم بما يقطع على 


(1) رواه الترمذي في «السنن» ١(‏ :1۱۳ برقم .)۳١۷١‏ 

(۲) رواه الترمذي فى «السنن» ٦٠٠:٥(‏ برقم ٤٦٦۳ء‏ ١٠٠۳ء .)۳١١١‏ وابن ماجة في 
«السنن» (۱ :۳۹ برقم ۵0 . 

(۳) رواه الترمذي ٥۷٦: ٥(‏ برقم ۳۱۸۰). 

)٤(‏ رواه الترمذي ٦٠٤: ٥(‏ برقم .)۳٦۷۳‏ كما ذكره ابن عدي في «الكامل في الضعقاء» 
(۱1:۱). 

11۹:٥( والترمذي في «السنة»‎ .)۱۷٤١٠١ برقم‎ ٠٤٠١: ٦( رواه أحمد في «المسند»‎ )٥( 
.)۳۹۸۲٩ برقم‎ 

(0) رواه الترمذي في «السنة» ٩۱٠: ٥(‏ برقم .)۴١٠١ ۳٠٦٦۴‏ 


۳٦1 


أنه قرآن» وخلط المعلوم المتيقن من ذلك بالمجهول» وأته أجلت الأمور 
لإدخال اللبس والشكوك في المصحف. وأن يبت كل أحد فيه ما يريد 
ويوقن مما ورد هذا المورد من القران والقراءات» وأن يدعي أنه ا س 
الحمدِ والبقرة وآل عمران وذلك من الفساد والتخليلط ما لا خفاء به. 

وسنوضح أيضاً فيما بعد أنه لا يجوز إثبات شيءِ من هذه القراءات في 
المصحف على حكم الظاهر» والعمل بخبر الواحد دون القطع على أنه قرآن. 
وأن ذلك من أدعى الأمور إلل خلط الصحيح بالفاسد والسليم بالسقيم» 
وفتح دعاو الملحدين بان كل ما الاو ا عا ت وا 
معلوم» أو أن يذعوا له کله غير متيقن ولا معلوم» أو أن يقولوا: ا 
ap E SE e‏ ون ما دی 
إل ذلك وسهل سبيله وجب منعه والحظر له ونكشف ذلك يما يوضح ج الحقّ 
إن شاء الله . 


لا لا ل 


¥ 


فصل 

ومما يدل على أنه جميع هذه القراءات. والقرآن الذي يدعي إنزاله 
والكلمات الزائدة ليست بمثابة القرآن المتيقّن المعلوم»ء إجماع الأمة على أن 
من جحد الحمد والبقرة أو بعض القرآن» وقال: إنها ا أو قال : 
لست أدري أنها قرآن أم لاء وجب إكفارهةٌ والحكم بردته وخروجه عن جملة 
المسلمين» ولا سيّما إذا كان ممن ينسبٌ إلى العلم وحفظ القران وسماع 
النقل والأخبار» وأ من جحد قوله: (وهي العصرً)» (والسارق والسرقة 
فاقطعوا (أبدانهم)). (ويأخذ كل سفينة (صحيحة) غصبا)ء (وأن تبتغوا فضلاً 
من ربكم في (مواسم الحج))ء (والشيخ والشيخة» ولو أن لابن آدم واد من 
ذهب)» (ولا ترغبوا عن آبائکم/ فإِّه فر بکم أن ترغبوا عن آبائکم)» وأنکر [۲۸۸] 
أن يكون ذلك قرآناًء وقال: إني لسث أدري أقرآنٌ هو أم لا؟» وقال: أقرأهُ 
كما روي على الظاهر دون القطع عليه» لم يكفر بذلك ولم يكن خارجاً عن 
جملة المسلمين باتفاق» فوجب لذلك جهل من اعتقد أن هذه الشواذ جارية 
في ظهورها وثبوتها وحصول العلم بهاء مجرى الحمد والنمل والكهف› 
وبعض سور القرآنء وثبت بذلك افتراق الأمر فيهما. 


فإن قالوا: ولو لم تكن هذه الكلماث والأحرف الزائدة قرآناًء ولا من 
سبيل يوجبٌ أن يكون من أدخلهما في القرآن واعتقد آتها منه كافراًء وبمثابة 
من أدخل (قفا نبك)ء (وألا هبّي). (ووذع عميرة) في القرآن واعتقد أنه 
منهاء فلما لم يكن ذلك كذلك» وجب أن تكون هذه الكلمات من القرآن. 


A 


يقال لهم : لا يجب بما قلتم» لأن هذه الأمورٌ وإن لم نقطع ونعلم أنها 
قران من عند الله» وكان الدّليل قد قام على أنها ليست من القرآن» فإنه قد 
روي روايات الآحاد أنّها قرآنٌ منزل» وقال بعضهم: قد تسخ ذلك» وقال 
ارود ات ارت ها ال وات دا لن غ اد 
حَفي عليه الدليلء على أنه لا يجوز إثباتها وإلحافها بالثابت المعلوم» وصار 
ذلك على ضرب من التأويل الذي قد غلط فيه وإن لم يقصد الجهلَ والغباءَ 
فلم يجب إكفاره» ومن قال ذلك في شعر امريء القيس» وبعض كلام الله 
فلا تأويل ولا شبهة» فوجب إكفاره وافترقت الحال في ذلك . 
فان قالوا فكذلك لا بح كنار من جحد أن تكرن الكلمات ال اند 
من القران» وأنكرَ ذلك وأن يكون بمثابة من جحد الحمد وثبت المتفق 
بغير خلاف على أنّها قرآن» لأنّْ هذه الكلماث الزائدة لم تتفق الأمة على أنه 
قران مرل ولا تواترَ الخبرُ بكونها قرآناء ولا قامت بذلك حجة» وإن رويت 
الأخبارٌ الكثيرة في أنها قرآن» وليس كذلك سبيلٌ الحمد وثبت بحصول 
الإاجماع والتواتر على آنهما قرآن» وزوالٌ الريب والشكوك في ذلك. 

[۲۸۹] يقال لهم: فقد صرتم لنا إلى ما أردناكم/ عليه وأخبرنا بصحته من 
أقرب الطرٌق» لأنكم لما طالبتمونا بجعل هذه الكلمات من القرآن لموضع 
هذه الروايات» قلنا لكم: لا يجب ذلك لأته لها اتفاق من الأمة حصل على 
أنها من القرآن ولا تواترّ الخبرٌ بذلك ولا علم ضرورة من دين الرسول› 
وليس كذلك سبيل الحمد وآل عمرانء وٳِٽما هي رواياٹٿ جاءت مجيء 
الآحاد التي لا توجبٌ علماً ولا تقطع عذراً في إثباتهاء أنه لا تحت انات 
ما هذه سبيله» E‏ إن ساغت لكم هذه العوىٰ في هذا 
القرآن ساغ مثلها في دعوىٰ ظهور الرَسل والإعلام من جميع ما روي من 


۹ 


اا وأینا عن ذلك بما قطع شفَیگم؛ وأنتم الآن قد التجاتّم عند حير 
النظر وتحقيق الأمر إلى الاعتراف والإذعان بأنّ حال الروايات الواردة بهذه 
الأحرف E‏ الزائدة ذ ا ولا مما 
ظهر أمرّها واتفق عليهاء فوجب الاعتراف بأتها قران منزل حال الرواية 
وة آلهاكم» والعصر» وهكذا يفعل الله سبحانة بمن حاول الطعن في 
الدين والقدح في أئمة المسلمين وإيقاعَ الشكوك واللبس في التنزيل . 

دلیل لهم آخر: وقد استدل قوم منهم على تغيير الأمة للقرآن» وفساد 
نظطمه وتحريفه والنقصان منه والزيادة فيه بما روي عن النبيّ صلى الله عليه أنه 
قال : «لَسلَُنّ سى الذين من قبلكم حَذو التعلِ بالنعل» والقذة بالقذة حت 
إن أحدهم لو دخل جحر ضب لدخلتمُوه» قيل يا رسول الله : اليهود والنصارئ؟ 
قال: فمن إذن؟». قالوا: وقد صح أن اليهود غيّرت كتاب الله وحرفتة 
ونقصت منه أشياء كانت فيه» وزادت فيه أشياء ليست منهء وأنٌ النصارى 
أيضاً حرفت الإنجيل وغيّرته وأفسدته» بخلط ما ليس منه وإسقاط ما هو 
منه» وقد خبره الله تعالیٰ بذلك و فقال تعالی: ون وَيًا مله 

كمون الح وهم مود 3 احق ِن ريك فلا كو مى ماري € [البقرة: 
»]1٤۷7-٩‏ وقال تعالی : 8 فول لذي ن کون التب بايد بوم م يمولونَ هلدا 
من عند لَه | لیشتروا یو تمتا فلب ا فيل لهم يِا گَبت أيدِيهم وَل لَه مما 1. 4۰[ 
يبون € [البقرة ٠‏ ۷۹ وقال تعالی : ولد منهم فرعا يلون اتهم الدب 


A ر‎ 


e‏ سے ص کے ا رص ر م 
ل سسبو و الڪ کي وما هو وت الکڪدي وَيقولوت هو يِن عند آي وما ُو ِن 
ّ و ر ى صي ا 
| 


عند لله ويقولون ن لَه اَلكزْبَ ب وهم يعلمو مون 4# [آل عمران : ¥۸[ فنص هذه 


(۱)( رواه البخاري o0°¥:A)‏ برقم ° «((VTY‏ ورواه مسلم ۲۰۵٥٤۲: ٤(‏ برقم ۲1۹( ورواه 
الحاكم في «المستدرك؛ ٠۲۹: ١(‏ كتاب العلم بلفظ لتسلكن سبيل بدلا من كلمة سنن). 
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الآي على تغيير أهل الكتاب لكتابهم وزيادتهم فيه ونقصانهم منه» وإذا ثبت 
لرا ازم ف ج عد م ا ی ت جوا 
كانوا عليه» وجب القطع على أن فيهم من غير الكتاب» وأحال نظمَّه وقصد 
إيقاعَ التخليط والإلباس فيه» وساوى في ذلك مَن سبقه من أهل الكتابين . 

يقال لهم : لا تعلق لکم فیما ذكرتٌّم من وجوه: 

أولّها: أنكم قد علمتم على القطع بأنَ الأمة قد غيّرت القرآنً وبدّلته 
ونقصت منةٌ من جهة هذا الخبر» وهذا عجر منكم وتقصيرٌ بيّن» لأجل أن 
هذا الخبر من أخبار الآحاد التي لم نعلم صختها ضرورة ولا استدلالآء ولا 
هو مما تلقته الأمة بالقّبول» ولا دل عليه بعض الأدلة الدالة على صحة 
الأخبار» وإذا كان ذلك كذلك لم يجز أن يمن ونقطع على أن الأمة أو 
فا ت ن فان وت من ج عير ۷ يق ال الام م 
لأننا إذا لم نعلم صحته كتا عن العلم بتضمَنه أبعد وهذا مما لا حلاف فيهء 
أعني أنه لا يجوز إثبات أصل يُقطع به علیٰ الله تعالیٰ بخبرٍ لا بُعلمٌ بثبوته» 
ولا نقطع بصحته» ا ان ذلك ذلك مغ لفك بيده الروا ا 
ظاهراً. 

اا وا و ااا و واوا ا ر 
کلامهم» وادعي في کل خبر ينکرونه ویجحدونه أو يقفون في صحته انه خبر 
تواتر» ولا سبيل إلى دفع ذلك . 

وإن قالوا: ا 
قيل لهم : وما ذلك الدليل؟ فلا يجدون إلى ذكر شيء سبیاڈ ثم يقال لهم 
أنتم تجحدون خبر الرؤية والشفاعة» أو كثيرٌ منكم» وتجحدون فضائل أبي 


٤١ 


بكر وعمر وعثمان» وغيرهم ممن تتبّرءون منه من الصحابة»/ و ما [۲۹۱] 
روي من قول النبيّ صلى الله عليه لمعاذ: بم تحكم؟ إلى قوله أجتهد رأيي 
وأحكم”'“». وقوله صلى الله عليه عقب ذلك : «الحمد لله الذي وفىَ رسول 
رسول الله»ء وقوله: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلة أجران»ء وإذا اجتهد 
فأخطاً فل أجر»"» وقوله لعمرو بن العاص: «اجتهد. فقال: أجتهد وأنت 
حاضر؟ قال: نعم»» وما روي من غسل الرجلين» والمسح على الخقين 
وأمر الرسول بذلك» وأن يكون النبيّ صل الله عليه قد سها وقال لذي 
اليّدين عند قوله: «يا رسول الله أقصرت الصلاة أم تسيت؟ قال: كل ذلك لم 
يكن » وقوله: «إنما أنا E‏ لاسا > وغ هدا من الاخار 
الظاهرة المشهورة عند الثبت الثقات مع إطباق سلف الأمَة وجميع الفقهاءء 
ومن خالفكم من المتكلمينَ في سائر الأعصار عليهاء واعتقادهم لثبوتهاء 
ك اا ف عا ا ال ب ها ااي ای 
يجري مجرى ما أنكرتموه» ولا يقاربة ولا يدانيهِ في الصحة والثبوت» ولولا 
القحة وقلة الدين لم تقولوها في مثل هذه الأخبار الثابتة المعلومة هذه من 
آخبار المروانية وشيعة معاوية ووضع ( )” والحنابلة» وتدعون في مثل 
خبركم الذي تعلقتم به أنه من الأخبار الثابتة التي يجب أن يُقطع من جهته 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (۲۳۳۲:۸) برقم (۲۲۰۹۸)» والترمذي في «السنن» 
(۳9:) برقم (۱۳۲۷). والدارمي في «السنن» )٤٤:۱(‏ برقم .)۱١۸(‏ وأبو داود 
في «الستن» (۳۰۳:۳) برقم .)۳٥۹۲(‏ 

(۲) رواه البخاري )٩۱۱:۸(‏ برقم »)۷٤٥۲(‏ ورواه مسلم )۱۳٤۲:۳(‏ برقم .)۱۷۱١(‏ 

() رواه البخاري (۳۷۳۲:۲) برقم (۱۲۲۷ ۰ ۱۲۲۸). ورواه مسلم )٤٩۳:۱(‏ برقم .)٥۷۳(‏ 

.)٥۷۲( برقم‎ )٤٠۰٩:۱( رواه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين القوسين غير مقروء في الأصل ولعله البربرية. 


۲ 


علیٰ تحریف کثير من > الاَمَّةَ للقرآن وتغيییره» نعوذ بالله من الجهل والعناد 
وقصد التمويه والاإلباس. 


ثم يقال لهم : لو سلمنا لكم صحة هذا الخبر ووجوب القطع على ثبو 
لم يکن لکم وؤ فيه تعلق من وجوه: 


أحدها: آنه لو قال صل الله عليه : «لَسلكنَ سكَنَ الذين من قبلكم حَذو 
التعل بالتعلء والقذة بالقذة إلا في تغيير القرآن» وإفساد الدين» وعبادة 
ك والمسيح» وكذا وكذا» لصح ذلك وجاز» ووجب أن يُعتقد عموم 
سلوكهم لستَنّهم إلا فيما استثناه» وإذا كان ذلك كذلك» وكان قد ورد عنه ما 

هو قائم مقام هذا الاستشناء وأبلغ منه وجب الحكم بما قاله من ذلك» وقد 

[] ورد عنه صلى الله عليه من الجهات المختلفة والطرق الواضحة/ المشهورة عن 

التبت وروداً متواتراً على المعنىء وإن اختلف اللفظ : 9 
عل ضلال ولا خطأ»» فوجب أن تکون ما شهدت بأنه حى أو باطل»ء فإِنّه 
عل ما شهدت به» فروې عنه صلی الله عليه أنه قال: «سألت الله تعالیٰ أن 
لا يجمع أمتى على ضلال فأعطانيها». وأنه قال: «أمّتي لا تجمع على 
حطاء ولا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يقاتلوا الجال»» وفي خبر 
آخر : «حتىٰ يأتي أمرُ الله وهم على ذلك»» وفي خبر آخر: « على الحق لا 
يضرّهم خلاف من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء»". وأنه قال: «فمن 


(1) رواه الطبراني في «الکبیر» (۳۳۱:۳) برقم (٤٤۳)ء‏ وآبو داود في «السنن» ٤(‏ :۹۸) 
برقم »)٤١٠١۳(‏ وابن أبي عاصم «كتاب السنة» )٤٠:۱(‏ برقم (۸۰» ۸۳ ۸١‏ 
۲) ورواه الحاكم في «المستدرك» .)٠٠٠ : ١(‏ كتاب العلم . بألفاظ متقاربة. 

(۲) هذا الحديث ورد بألفاظ متعددة بينها تقارب واشتراك فاللفظ الأول الذي فيه مقاتلة 
الدجال رواه أحمد في «المسنده )۲٠١:۷(‏ برقم »)۱۹۹٤١(‏ وكذلك روي حديث = 
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سره بحبو حه الحنة فليلزم الحماعة› فان الشطان مح الواحد» وهو من 
الاثنين بعد“ وفى رواية أخرى: «فإن يد الله على الجماعةء لا يبالى الله 
شاود من شد إل نظا هذه الاخار الى ظول يها وف دك اها وا 
صكتها وثبوتها وتسليم الأمَةَ لها وتواترها على المعنى وإن اختلفت ألفاظهاء 
وأوضحنا فساد جميع ما يعترضون به عليها في كتاب الإجماع من كتاب 
«أصول المقه الصغیں»'' بما یغتى متأمله والناظر فيه» وادا كان ذلك كذلك 
وكا فد ا فما سلف وسنبيّن أيضاً فيما يأتي إجماع الأمة في عصر أبي 
والأحرفِ الثابتة» أن ما بين اللوحين من القرآن الحاصل في إيدينا هو جميع 
کتاب الله الذي آنزله علي رسوله» ومرسوم تأليفه الذي آلف عليه ومقروء 
على وجه ما آنزل عليه» وجب لذلك أن تکون صادقة مُحقَةَ فيما شهدت به 
من هذا الباب» لإخبار الرسول عنها بأتها لا تخطىء وتضلٌ ولا تصدَق 
کذباً ولآ کات حقاً وصدقاً فو جب لأجل ما وصمناه حمل قوله: 
«لتسلكنْ بكم سنن الذين من قبلكم على سلوك ستَنّهم فيما عدا تغيير 
المصحف وتحريف الكتاب» لأجل هذا الإجماع وشهادة الرسول والأمة 
على أنه محفوظ إلى يوم القيامةء وأ قوله: * وتال لظو [الحجر: .]٩‏ 


ت على الحق لا يضرهم من خالفهم في «المسند» (۳۰۹:۸) برقم (۲۲۳۸۳)ء كما روي 
بألفاظ متعددة عند البخاري )٥١٠:۸(‏ كتاب الاعتصام برقم (١١۷۳)ء‏ ورواه مسلم 
)۱٥۳:۳(‏ کتاب الاأمارة برقم (۱۹۲۰» .)٠۱۹۲۱‏ 

(1) رواه الحاكم في «المستدرك» (١:٤٠١ء‏ ١٠١)ء‏ كتاب العلم باب خطبة عمر بالجابية . 

(۲) من مؤلفات الشيخ أبي بكر بن الباقلاني› ذکره في مؤلفاته القاضي عیاض رحمه الله 
ونقلها عنه صاحب کتاب «الباقلاني وآراژه الكلامية» (ص۲٠۲)ء‏ ورد الكلام عليه في 
باب الدراسة من هذه الرسالة. 


٤ 


وإن علا جعم فانم € [القيامة : 1۷] دالا على ذلك ومقتض لهء فيجبُ 
[] الأمانٌ/ من تخوؤف تغيير وتحريف للكتاب» لا تقوم الحجَة بفساده ويوجبُ 
إحباط صحيحه بفساده . 


فإن قالوا: ما حصل على هذا إجماع» لأ علياً وشيعته وأيّاً وعبد الله 
ابن مسعود ( ) لم يتفقوا على ذلك» فقد أوضحنا فساد هذه الدعاوى وبيّنا 
دخول على عليه السلام في الجماعة» وتحكيمه مصحف عثمان وقراءته له 
وإقرائه إِيّاه» وتسليمهم كذلك» وأه لا معن لدعواهم التقية في ذلك ولا 
صحة عليهء» وإذا كان ذلك كذلك وجب استثناء هذا القدر من سنن أهل 


الكتاب ومنع وقوعه من الأمة. 


فإن قالوا: الإجماعٌ أصل يقطعون بصحته على الله تعالى» وهذه الأخبار 
التي رويتموها عن الرسول في تصحيح الإجماع» ونفي الخطاً عن أهله 
أخبارٌ أحاد غير ثابتة . 

قل لهم : هذه الأخبار ا ثابتة » ومتلقاة بالقبول وتر اة عل 
المعنى» ومن أكثر شيءِ رُوي عن الرسول» فلا معنى لجحدها ولا آقل من 
أن تكون على كل حال أثبت وأظهرَ من خبَركم الذي تعلقتم به» فلا معن 
للغطرسة والمدافعةء ثم يقال لهم: إن صح ما قلتموه فصنيعنا في هذا 
الکتاب کصنیعکم› لأنكم أنتم استدللتم علیٰ أصل تقطعون به على الله تعالى 
بخبر واحد» فإن كتا قد أخطأنا فخطأنا في ذلك مثل خطئكم» وإن كنتم على 
صواب فما تعلقتّم به فلا ينبغي أن ترفعوا عنه النظر وتعيّروا به خصومكم› 
وفي بعض ما ذكرناه ما سقط تعلقكم بالخبر. 


)۱( ما بين القوسين زيادة (و) ولا يستقيم معها النص . 


0 


ومما يدل على أن تأويل الخبر إن صح بما قلناه» وأتّه لم يقصد ذهابَ 
القرآن وتغيير الأمة له وتحريفه وتضييع أحكامه وحدوده» علمُنا بأل رسول 
الله صلی الله عليه فد کان یخبرهم بيات الساعة واأً شراطهاء وعن الحوادث 
التي تحدث بينهم › والحروب» :ويحذر من التسرع فيها ویکرر عليهم أمثال 
هذه الأقاويل› فلو علم صل الله عليه أن.الامَة ستضيَّع القرآن وتغيرهٌ وتبدله 
لوجب أن يخبرهم بذلك ويعرفهم أنه من إحداثهم» ومما يخافه عليهم» فلمًا 
عدل عن هذا إلى إخبارهم بما يدل على أن القرآن أبداً هادء وأنٌ التمسَكَ به 
والرجوع إليه وحمل السّنن والآثار عليه لأنه/ باق فيهم» وإن خاف عليهم عدم ]۲۹٤[‏ 
الانتفاع به كما عدمت اليهود والنصارى الانتفاع بكتابهم؛ فما أغنىٰ عنهم 
شيئاًء دل ذلك على ظهور أمر القرآن أبد وقيام الحجة به وانقطاع العذر فيه 


وقد روى الناس على طبقاتهم» أن رسول الله صل الله عليه قال في 
(خطبته)"'“ على الناس في الحرم في حجة الوداعء ويوم الجمع الأعظم بعد 
أن عرفهم حرمة الشهر والبلدء وتحريم دمائهم وأموالهم» وأمرهم بأمور 
ونهاهم عن آمور: «قد حلفت فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا: كتاب الله 
وستتي» ٠"‏ ولو علم أن كتاب الله سيذهبُ ويصيرٌ من التغيير والفساد إلى 
حال لا تقو و ا ولکان 
يجب أن يخبرهم بان الكتاب سيذهب» فلا يبقي معهم مَا يرجعُون إليه 
ویهتدون به» وکرف ن ذلك كذلك وهو يحذرهم في هذه ا س 


(1) في الأصل (صحبته) والجادة في (خطبته). 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» ١(‏ :۲) کتاب العلم خطبته صلی الله عليه وسلم في 
حجة الوداع» وابن آبي شيبة في «المصنف» )٠۷١:۷(‏ كتاب فضائل القرآن» ومالك 
في «الموطأ»؛ (۸۹۹:۲) كتاب القدر . 


[40] 


13 
الكذب عليه ويحثهم على الأداء عنه كما سمعواء ويأمرهم بضبطه وأخذ 
العلم عنه قبل فوته» فيقول: «خذوا العلم قبل رفعه» وقبل ذهابه» في نظائر 
هذه الألفاظ سنذكرٌها فيما بعد إن شاء الله» ولا يخبرهم في شيءِ من هذه 
الأخبار بذهاب القرآن» ولا ضياع شيءٍ منه ولا بتحریف وتغییر یقع فیه» بل 
يأمُرهم بالرد إليه والعمل عليه» وفي هذه الحُطبة قال صلى الله عليه «تضر 
لله أمراً سمع مقالتي فحفظها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه 
إلى من هو أفقة منه»'“. وفي بعض الروايات: «فأداها كما سمعها فرب 
حامل فقه لیس بفقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»» ويحذڏرهم من 
الكذب عليه» ولو علم أن القرآن سيْغيّر ويبدل لأخبرهم بذلك وحذرهم 
أيضاً منه› وقد روى أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال: 

سیاتیکہ عي أخاذت ماه لكتاب الله ولسنتي» فليس مني»" . 

وروي عن ميمون الحضرمي أن أبا موس الغافقيّ سمع عقبة بن عامر 
الجهني يُحدث على المنبر عن النبي صلى الله عليه / أحاديث. فقال أبو موسي : 
إن صاحبكم لحافظ أو هالك» إن رسول الله صل الله عليه كان آخرٌ ما عهد 
إلينا أن قال: «عليكم بكتاب الله وستتي» وسترجعود إلى قوم يُحدَثون 
الحديث عي فمن قال على ما لم أقل فليتبواً مقعده من النارء ومن حفظ 
ا ااك 0 


(۱) رواه الترمذي (۵ :۳۳) کتاب العلم برقم )٦۱٩١ : ٩(دمحآو »)۲٠٥۲(‏ برقم (۰)۱۹۷۳۸ 
وابن ماجة )۸٤:۱(‏ برقم (۲۳۰). وأبو داود (۳۲۲:۳) برقم .)۲۱٠۰(‏ 

(۲) رواه الدارقطنی فی «السنن» )۲٠۸:٤(‏ كتاب الأقضية» كتاب عمر رضي الله عنه إلى 

(۳) رواه أحمد فى «المسندا (1:۷) برقم (۱۸۹۹۸). والحاکم فى «المستدرك» 
(۱ :۱۱۳ کتاب العلم). 


۷ 


وروی الأعرج عن عبد الله بن بُحینه قال خطب رسو الله صلی الله عليه 
فقال: «ما آتاكم عني يُوافق القرآن فهو عني» وما خالف القرآن فليس عٽي» 
فإذا کان صلی الله عليه قد أمرهم بعرض حدیثه علیٰ القرآن» فکیف بُظرٌ به 
آنه قد علم من حالهم تضییعه وتغيیره وتحریفه وبلوغه إل حد لا يجوز أن 
e e a E E O‏ 
بقوله: «لتسلكنٌ سسَنَ الذین من قبلکم» ت تغير القرآن وتحريفه وتضييعه. 


وروی وكيع عن الأعمش عن سالم ! بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد قال: 
دک سیول الله صلی الله عليه شيعا فقال: «وذلك عند أوان ذهاب العلمء 
قال: قلت يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقَرَاً القرآن؟ وفي رواية 
أآخریٰ: وفینا کتاب الله تقرئه أبناتنا ویقرئه أبناؤنا أبناءَهم إلى يوم القيامة؟ 
قال: كلتك امك یا زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة. وفي 
رواية أخرى : «إن كنت لأعذك من فقهاء المدينةء أو ليس هذه اليهودُ 
والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيءَ مما فيهما؟» ولو علم 
ذهاب القرآن لر عليهم قوله: ويْعلّمه أبناؤنا أبناءَهم إلى يوم القيامةء 
ويقال: إنكم ستضيّعون القرآن أيضاً وتغيّرونه تغييراً لا يمك معه معرفة 
العلم. 

وروى القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهليّ أن رسول الله صلل 
الله عليه قال: «خذوا العلم قبل أن ينفد ثلاثاء قالوا: يا رسول الله وكيف 
ينغد وفینا کتابٌ الله؟ قال: فغضب لا بُغضبة (الا) الله ثم قال: ٹکلتگہ 


(1) رواه أحمد في «المسند» .(VEA* e‏ 
(۲) ما بين القوسين ساقط من الأصل ولا ر يستقيم المعنى إلا بها. اه. 


€۸ 


]۲۹٦۹[‏ أمّھاتکم أو لم نکن لوار والانجل فی ی إسرال ا ع 
إِنَّ ذهاب العلم ذهابُ حمَلته» “» وروی أيضاً القاسم بن عبد الرحمنِ عن 
أبي أمامة أن رسول الله صلل الله عليه وقف في حجة الوداع وشو وت 
الفضل بنَ عباس على جمل آدم» فقال: «يا أيها الناسٌ خذوا العلم قبل رفعه 
ل وکا هات ماله بعد رول الآية : # لا لوا عن آشياء 4 
لاف ادها اله اعاتا فر شوناة ردا غل ماك افاعم به حى 
ريت حاشية البرد على حاجبه الأيمن› وقٌلنا له: سل رسول الله صلی اله 
عليه كيف يُرفع العلم هذا الفران س أطهراء نود ا 
وذرارینا وخحدما؟ قال : فرفع رسول الله صل الله عليه رأسَهُ وقد علا وجهه 
حمرة من الغضب فقال: كلتك أك أو ليست هذه اليهود والنصارى بين 
أظهرها ا وقد أصبحوا ما يتعلقون منها بحرف مما جاءت به 
آنبياۇهم › إن ذهاب العلم أن يذهت NS‏ 

وكلّ هذه الأخبار أيضا تنبىء عن بقاء الكتاب بين المسلمين وتعليهم له 
ومحافظتهم عليه » ولو علم أن القرآن سيضيع ويُحرف ویغير وتزول | 
به لقال لهم : وأولٌ ذهاب علمكم ضياع القرآن منم وتغبیره وتبدیله. وهذا 
هو الذي ريده بذهاب العلم» ولم بُحلهُم عل ن ذهابَ العلم وقېضه 
ورفعه هو ذهاب حملته» ولا رذهم إلى قوم قد كان الكتابٌ بينهم» وآته لا 


(۱) أخرجه من حدیث ا أمامة اق ا وفي إسناده علي بن يزيد 
الإلهاني وهو ضعيف - ذكر ذلك المحقق العلامة شعيب الأرنؤوط -» ورواه الدارمي 
في اسننه» برقم ('  ) ١‏ والطبراني في «الكبير» برقم »)۷۹۰٩(‏ وأورده ا 
«كثز العمال؛ وزاد نسبته إلى آبى الشيخ في «تفسيره» وابن مردویه . 

(۲) رواه الطبراني في «الكبير' )۲٥۹۹:۸(‏ برقم .)۷۸7٦۷(‏ 

a (۳)‏ :۲ ) وقد سبق قبل قليل طرف من هذا الحديث . 


۹ 


يُغني عنهم شيئاء وليس يجوز أن يَعنىٰ بهذه الأخبار إلا كتابا صحيحا لا 
يعنيهم شيئاء لان المُسقط والمحرّف والمغيّرٌ ليس بكتاب الله ولو تأملوا أيضاً 
ما أغنىٰ عنهم شيئاًء وهذا بين يوضح أن الكتاب باد ظاهرٌ مستفيض عار من 
كل شبهة وتحريف» على هذا دل قوله صل الله عليه: «لا تزال طائفة من 
أمتى على الحّ» في سائر الأخبار التي قدّمنا في صحة الإجماع» ولو علم 
اَن E‏ واو وال ت ا تقوم به الحجة/ [Y4]‏ 
لكانت الأمة كلها قد عرفت وعطلت من قام لله بحقه في حفظ الكتاب 
وحراستهء 

وقد دل على هذا أيضا قله : ۾ إا خن برلا الذكر وتا َم نظو 4 
[الحجر: ۹]). وقوله تعالى: # إن علنا جعم قرات [القيامة: ۱۷]» وقد بيا 
ذلك فيما سلف بما يُغني عن رذّه» وأّه لو ضيَعَ القرآن وحُرَفَ وصارَ إلى 
حد لا بُعرفُ صحیحه من سقیمه لم یکن تعالٰ حافظا له ولا جامعاً له على 
حلقه» وكذلك قوله : « لا مايه ألَطِل من بين يديه ولا من حَلَفِ4 [فصلت: .]٤١‏ 
يو جب ذلك ويقتضيه . 


ن و 


فكذلك قولة تعال : # هو الت أرسل رسولم بألهّدَى ودين أَلْحيّ ليظهرم 
عل الي ڪَليِء ولو ڪه امن ركت ) [التوبة : ۳۳]» وقوله: # وعدا اله رين 
اا میک وا اى ا ف الاس ا الف الرر ت ين 
لھم ولیم کن هم ديم ارف ارتی هب ولیب لهم ِن بعد ر حَوفهم آنا 4 [النور: 
00[« ووا خبران من الله تعالیٰ بأنه سيْظهرٌ دين الرسول صلی الله عليه 
على الدین کله وأن یمکنه» ولو علم قال ا ومعدنه سيذهبُ 
وُي وبدلٌ ويحرف وتسقط الحجة به عقِيبَ موته صلى الله عليه لم بُخبر 


مل هدا ورلاد اعا عن وها وعد ده وف فة ودروس آ 


۰ 


أولیٰ بالإخبار عن ظهوره وتمكينه» وكل مسلم تدبّر هذه الآيات والآثار التي 
ذكرناها عرف أنه لم يقصد الرسول صل الله عليه بقوله «ل کس الب 
من قبلكم» تضيِيعَكم القرآن وتحریفه وتبدیله. 

فإن قالوا: أفليس قد زعمتم أن النبي صل الله عليه قد حذرهم في هذه 
الأخبار من تضييع العلم» وأمرهم بتعلّمه قبل ذهابه» فيزعُمون أن العلم 
يذهب دون القرآن علىٰ ما أصلتم . 

قيل له: لاء لأنه أراد عندنا بذهاب العلم ذهاب كثير من أهله وقلتة في 
الناس» كما يقول القائل : ذهب الإسلام» وذهب الجود وارتفع الخير» ونمد 
العلم والأدب» أي : قد قل ذلك وقل آهله وطلابّه» ولا يعني به أنه لم يبق 
قائمٌ بذلك ولا معروفٌ به» ويدل على أن هذا هو مراده بقوله: # وسن 

]۲4۸[ هم دیتم) ۰ و« ليظهرم/ عل آلڌن ڪلِ 4 ولو ذهب بأسره وانقرض جميع 

أهله لم يكن مُظهراً له على الدين كله» ولا ممكناً له» ويدل عليه قول الرسول 
صلى الله عليه : «لا تزال طائفة من أمَّتي على الحقّ حتى يأتي أمر الله وهُم على 
ذلك٤»‏ ولو علم أنه سيضيع جميع العلم» أو باب من أبوابه حت لا يوجد 
في الأَمَة قائم» لوجب أنها قد عطلت» وخلت من قائم بالحق في ذلك. 


فأما تحذيره ونهيه عن تضييع العلم» وحثة عليه وأمره به ونهيه عن 

ترکه» فاه لا يدل شيءٌَ منه علىٰ انهم سیضيّعونه ویفعلون ما نهوا عنه» هذه 
حالة أمره بطلب العلم ونهيه ع که او تجرد او کا هما ادا فارنهما ما 
يدل على أنه لا يذهب من قول النبي صلىئ الله عليه : «لا تزال طائفة من أمّتي 
على الحق»» وقوله تعالى: ‏ ليظهرم عل اَن ك [الفتح : ۲۸]ء وقد قال 
الله تعالی: « لین اشرت حط عمك 4 [الزمر:٠٠]»‏ ولم يجب ذلك علمه 


٤٥١ 


بمواقعته صل الله عليه للشرك› وقال تعالى: # وَين أبعت آهوآءهُم بعد الى 
جاهَمن الور 4 [البقرة: »]٠٠١‏ ولم يقتض ذلك علمه بأنه يتبع أهواءهم› وقال 
تعالی : * # يا رسو بخ مآ ار لك ين َك ون لر تفع فا ّت سا4 
[المائدة: »]٦۷‏ فحثه وحضه على أداء ما حمّل» وقال له: # اصع بِماتَومرٌ 4 
[الحجر: »]۹٤‏ ولم يوجب أن کون تعالیٰ قد علم من حاله صلی الله عليه أنه 
سيرك البلاغ والصدع بما أنزل» بل المعلومٌ من حاله أنه سيفعل ذلك ويبالغ 
ويجتهذ في حسن القيام به والحرص عليه» فهذا إذا تجرد لم يدل على آنه لا 
يبلغ ما أنزل إليه» فكيف به إذا انضم إليه قولّه تعال: «لَمَدّ جام 
رسولف ن آشرڪم عير عو ما عَم حر گم المت 
روو دحيم € [التوبة: ۱۲۸]ء في أمثال هذه الآيات مما خبّر فيها عن 
مناصحته صلی الله عليه واجتهاده وٳيذائه في الله جل وعر» وكذلك تجرد 
آمره للأمة بطلب العلم ونهيهم عن تضيعيه لا يدلان على أنهم سيضيعونه» 
فکیف بهم إذا انضم إلیهما ما وصفناه من إخبار الله تعالٰ/ ورسوله أتهم لا [۲۹۹] 
يزالون على الحق ظاهرين» وأن دينهم ظاهرٌ على الأديان وأنّه سيمكنه لهم 
في أمثال ذلك فإذا كان ذلك كذلك سقط ما توهَّموهٌ في هذا الفصل . 

ثم يقال لهم: أليس قد قال رسول الله صل الله عليه ما وصفتّمء وإلنَ 
علمنا أن الأمة لم تعبد ولا أحدّ منهم عند غيبته عنهم في غزواته عجلاً ولا 
وثناًء ولم يمّولوا ولا أحدٌ منهم: يا محمد اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» ولا 
قالوا له: أرنا الله جهرة ولا أخذتهم الصاعقة. 

فإذا قالوا: أجل» قيل لهم: فما أنكرتم أيضاً أن لا يكونوا حرّفوا القرآن 
ولا غيّروا نظمه» وإن كان قد فعل ذلك أهلْ الكنائس وأنّه يجب لأجل ما 
وصفناه أن نعلم آنه أراد سلوك ستنهم في كثير من سيرتهم وأبواب دنياهم . 


to 


فإن قالوا: أراد بقوله لتسلكرة ذ في المستقبل بعد وفاتي» (فإن)“ قوم 
موس لم يعبُّدوا العجل» ولا من شيء أن يُريهم الله جهرة» وأن 
يجعل لهم إلهاً يعبدونه بعد وفاته» وإتّما سألوا ذلك وفعلوه في أيام حياته 
وحرَّفوا الكتاب بعد وفاته» يقال له: وما الدليل على أنه أراد بعد وفاتهء 
وقول لتسلكنّ لا يقتضي ظاهرهُ سوى وقوع ذلك في المستقبل منهم وهو 
متناول لأيام حياته المستقبلية» ولما بعد وفاته من الأزمان فما الموجبُ 
لتخصيص هذا الكلام» ولا سبيل لهم إلى ذلك» بل الاخ لان ول 
س أن يكون خطاب مواجهة للصحابة دون المعدومين الذين يأتون 
بعده» وقد علم أن الصحابة لم تعبد العجلَ ولا تحدث إلها دون الله تعالى 
ولا عبدت وثناً في یام حیاته ولا بعده صلی الله عليه فزال بما قالوه. 

فإن قالوا: أراد إلا عبادة العجل» وسؤال جعل إله مع الله» وأن يَرَوهُ 
جهرة» قيل لهم : وأراد إلا تحريف الكتاب وتغييره ولا فصل في ذلك فإن 
قالوا: قد علمنا أن ما ذكرتموه لم يقع من الأمّة» قيل لهم: فقد بطل التعلق 
بعموم الخبر» والاستدلال به على أنه لا بد أن تفعل هذه الأمَةٌ مثل جميع ما 

]"٠٠[‏ فعلتة اليهود/ والتصارى» وقيل لهم أيضاً: وقد علمنا أنهم لم يحرَفوا القرآن 

ولا غيّروه فأراد ما سوىٰ ذلك. 

فإن قالوا: ظاهرٌ الخبر يوجبٌ وقوع تحريف الكتاب لاه من سنن الذين 
من قبلهم» قيل لهم : وظاهرهة يقتضي وقوع عبادة تحصل منها للعجل وطلب 
إله مع الله» وأن يروه جهرةء لأن ذلك من سنن الذين من قبلهم» ولا جواب 
عن هذا وإتما أراد النبيّ صلى الله عليه إن صح هذا الخبرٌ عنه حدوث خلاف 
کثیر وتنازع بینم وفتن غير هذا الباب» على ما بيناه من قبل . 


(1) في الأصل من» والصواب: فإن» حتى يستقيم المعنى. 
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ثم يقال لهم : E aS eS CS‏ 
الفساد والتغيير باختلاط حقه بباطله والتباسه بالحق کدأب من قبلکم من 
اليهود والنصارى› وإتما يقتضي هذا الظاهرٌ على ما قلتم اا 
قوم منها تغْييرٌ الكتاب وتحريفة فقط» ولا يوجبٌ ذلك أن يصير كتابنا بذلك 
التغيير مُفسدآً أو بالغاً إلى حد فى الرهاء وضعف التقل وقلة الحفاظ والضبط› 
لا نعرف صحیحه من فاسده وسقیمه من سليمه ولا تقوم الحجَةٌ به وإدذا 
كان ذلك كذلك لم يكر أن يكون قوم من المنافقين والمدغلين للدين في 
صدر الإسلام قد قصدوا إلى تغيير القرآن وتقديم مؤخره» وإدخال ما ليس 
منه فبه» وإخراج بعض ما هو منه عنه» وأن يكون عثمانُ والجماعة قد ألغت 
ذلك وأبطلته› وأوضحت عن فسأده» وقامت بالحى والواجب 8 حمظ 
القرآن ورسمه ونقله وضبط قراءته الثابتة التي أنزل عليه بياناً فطع به العْذرّ 
وأوجب الحجْة ونفى عنه تحريف الزائغين وكيد المُّبطلين» وأن يكون قد 
كان في كثرة تلك المصاحف التى حرقها شىء كثيرٌ من هذا الباب› وإدا کان 
ذلك كذلك سقط ما تعلقتم به» فكذلك لا ننكرٌ أن يُحدث قوم في بعض 
الأعصار يقصدون إفساد نظم القرآن وتغييرّه وتحريفه/ وإكثار دعاوى الأباطيل ]٠٠[‏ 
فیه» وإِن لم يخلهم الله تعالیٰ فمن يَرُدَ قولهم ویکشفٌ شبههم ويبيّن باطلهم 
لأجل ضمان الله سبحانه لحفظه وجمعه على ما بيّناه من قبل . 


فإن قالوا: ما أراد بهذا القول إلا أن عثمان وشيعته يحرّفون القرآن 
ويغيرونه» قيل لهم : لاء بل أراد إلا من رد عليه عثمانُ في أمر القرآن وبَريء 
منه» وما أراد بذلك غيركم وغير أتباعكم في باب القرآن» وما تدعونه فيه من 
التغيير والنقصان والحروف والكلمات التي تروونها ا اسلف 
لإسقاطهاء وأنتم أقربٌ إلى ذلك وأحق به» وأشبة أن يكون الذي عناكم 


[°] 
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الرسول صلى الله عليه بالوصف لتحريف القرآن» ;اجات غو ها اشا 
ويقال لهم : ن ار و ا ب ان ن اة جن 
الأمة أو بعضها. 

فإن قالوا: جميع الأمّة» قيل لهم: فعليٌ ووّلداهٌ عليهم السلام» وعمار 
وسلمان» وجميع الشيعة المعاصرين كانوا للرسول ومن حدث بعده داخلون 
في هذا القول وهذا ما لا يصيرٌ أحد منهم (إليه)'“. 

وإن قالوا: RN CS‏ > فما 
الدليل على أن ذلك البعض هو عثمانُ والمتفقون معه على مصحفه دون أن 
يكون هو المختار» وابنْ عبيلٍ قتله مصعبٌ بن الزبير صبراً مع سبعة من 
أصحابه» وكان يدعي التبوة ويقول: جبريل عن يميني وميكائيل عن شمالي 
وأمثالة من قادتكم» ومن قال منكم: (إنّ من القرآن» وإ علينا جمعه 
وقرءانه")» (وإِن الله اصطفیٰ آدم ونوحا وآل إبراهیم (وآل محمد) علیٰ 
العالمين)» ومن روى عن علي عليه السلام: (والعصر ونوائب الدهر إن 
الإنسان لفي خسرٌ وإن فيه إلى آخر الدهر)» ومن روئ عن بعض آهل البيت 
أّه قال: (أنزل ربع القرآن فينا وربعهٌ في عدونا)» ورو عنهم أتهم قالوا: 
«لو فريء القرآنٌ كما أنزل لألفيتمونا مسمّين فيه كما سمي مَن كان قبلنا»» 
إلى أمثال هذه الخرافات والتّرهات» ورواة هذا والقائلون به أقرث/ إلى 
التهمة والظتة بنقصان القرآن وتحريفه من عثمان ومن سائر السلف الصالح»› 
بل هم عندنا مقطوع على موضوعهم وتکذبهم وإكادتهم الدين» ونصبهم له 
الحبائل والغوائل وطلبهم أهله والناصرين له والقائمين بحئه بالطوائل 


(1) ما بين القوسين محذوف من الأصل» ولا تستقيم العبارة إلا به. 


ر ورو ھ2 


(۲( يصخفون ویحرفون قول الله تعالی : 3 إن علتا جعم ور ان4 الآية من سورة القيامة . 
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وتكشّبهم بالمذهب معروف» وإحرافهم له معلوم» وما هم عليه من مذموم 
الطرائتق وشدة الرغبة في العاجل»ء وقلة اكتراثهم بأمر الآخرة» ويقالٌ لمن 
استدل بهذا الخبر منهم - ممن يزعم أن قد نقص منه ولم يزد فيه ولا یمكنْ 
أن يزاد فيه» لإعجاز نظمه تعذر الإتيان بمثله -: أنت في غفلة مما تخوض 
فيه لأتك قد اعترفت بأن أهل الكتابين زادوا في القرآن ونقصوا منه» وأن الله 
سبحانة خبّر بذلك حيث يقول: « ويفولوت HE‏ [آل عمران: ۷۸]» 
وقوله: 3 ییون الكتب ادم ) [البقرة: ۷۹]» فيجب إذا كان ذلك كله أن 
يدل هذا الخبرٌ دلالة قاطعة على أن القرآن مَزيدٌ فيه ومدحلٌ فيه كثير ليس 
منه» كما دل علىٰ أته نقص منه حت يكون من ضيَّع ذلك من الأمَة سالكا 
لسن من قبله حذو النعل بالنعل» فإن مر على ذلك ظهر عجزه ورغب عن 
مذهبه» وإن أباه أسقط استدلاله بالخبر سقوطا ظاهراً. 

وإن قالوا: أراد أتهم يسلكون سسَنَ أهل الكتاب إلا في الزيادة في 
الكتاب» قيل له: وأراد سلوك ستتهم إلا في النقصان من الكتاب» وإلاً 
تخريفة وترة وقد ما عدا ذلك Saks E‏ 
وكذلك الكلامٌ على من قال: إِته مزيذ فيه وليس بمنقوص آو مغَيّر النظم 
والتأليف فقط من غير زيادة ولا نقصانِ منهء وفي بعض ما أشرنا إليه أوضح 
دلیل علیٰ سقوط تعلَقهم بهذه الرويات. 

دليل لهم آخرٌ على نقصان القرآن وتحريفه: بأن الشيعة تنقل خلفاً عن 
و و ي تقوم بهم الحجة وينقطع 
العُذر: أن القرآن قد نفص منه وغيّر ودل وأحيل عن نظمه» قالوا:/ والكذبُ ]٣٠۳[‏ 
ممتنع على من ذكرناء والعذرٌ ببعضهم› وب الات د ا اا ی 
هذا الباب» والقطع من جهة خبرهم على نقصان القرآن وتغييره. 


0٦ 


يقال لهم: ما الدليل على صحة نقلكم هذا مع مخالفتنا لكم فيه» وما 
أنكرتّم من أنه لو كان نقل الشيعة لذلك صحيحا فيه شرط التواتر لوجب أن 
نعلم ضرورة أن في صدر الأمة من قال إن القرآن قد تفص منه وغَيَرَ عما 
أنزل عليه على ما ذكرنا من قبلء فلمّا لم نعلم من ذلك شيا علم فساد 
إدخالهم» ولأن الإسماعيلية والغالية يزعمون أنهم قد نقلوا خلفا عن سلف 
لهم عن الأئمة أن الأمر في أصول الدين وفروعه على ما يعتقدونه وينزّلونه 
ولأن الشيعة معترفة بحجج بعضها إذا تقل عن سماع ومشاهدة» وکل فریق 
منهم يذكر أنه أخذ دينه في الأصول والفروع جميعاً عن سلف لهم والسلف 
عن سلف إلى أن ينتهي ذلك إلى الأئمة وإلى قوم منهم في الاصل تقوم بهم 
الحجة» فيجِبٌ لذلك العمل على قول جميع الشيعة مع اختلافهاء وإذا كانت 
هذه دعاو متكافئةً لا يُعلمٌ صحةٌ شيء منها بطل جميعهاء ولاهم مثل هذا 
النقل يعون في التص على على عليه السلامٌ ورواية الأخبار الكثيرة في 
وجوب شتم السّلف ولعنهم والبراء: منهم ومن سائر اتباعهم» ونحنْ فلا 
شبهة علينا في كذب هذا الخلف الذي يدينٌ بذلك في الأئمة وجلة 
الصحابة » فلا مُعتبر بهذه الدعاوى التي قد أخلقت وعرف جوابُها وأغراض 
معيهاء وقد بسطنا الأدلة عليهم في هذه الفصول وما جانسها والدعاوى 
وما أشبهها في كتاب «الإمامة» بما يُغْني الناظر فيه . 


ر ت ر 
۱ 


فما ادعاؤهم أن عبد الله بن مسعود کان يقراً: « وگ اله ومين الَفتَالً 

(بعليَ) وکات َه فبا مرا [الاحزاب : »]۲٠‏ وأته كان يقرأ في آل عمران: 

چ ا اطم ادم وسا َال روي (وآل محملٍ) ڪل المي فإنه بهت 

َ. م وزور وليس هذا بمعروف»/ في أصحاب الحديث ولا مرويّ رواية ما قدمنا 
مالي اد» ولو کان بمثابته الْسّداد لكانت الحالٌ فيه لهي كما قڏمنا 
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ذكرنا له من القراءة التي لم تقم الحجة بهاء وقد علم أتهم ليس يدافعون عن 
هذا لتضمُنه معني فاسداً عند مخالفتهمء لأن الله قد كفي النبي والمؤمنين 
القتال بعلي في مواطن كثيرة حَسّن فيها إبلاؤه وجهاده» وأن آل محمد 
مصطفون کال نوی وآل إبراهيم فمذهبُ الشيعة والسنة في هذا سيّان فلا 
معن لقولهم : النَصَبْ حَمَلهم على جحد هذه القراءات وما جرى مجراها. 


كذلك سبيلٌ ما يعونه من أمر روايات الذين لا يُعرفون بالرفض والطعن 
على الصحابة وأمّ المؤمنين عائشة رضواد الله عليهاء أن ابن عباس قال: «إِنَ 
له تعالی حرمات ثلاث لیس ملهر» کتابه وهو حکمتۀ نطق به وأنژله» بيه 
الذي جعله للتاس مثابة وأمناً» وعترة بيه فيكم صلى الله عليه فأما الكتابٌ 
فحرّفتم» وأما البيت فخربتم» وأما العترة فشردتم» وقتلتّم»» أن حذيفة 
قال للصحابة : «أرأيتم لو حدّثتكم أنكم تأخذون مصاحفكم فتحرفونهاء 
وتلقونها في الحشوش أكنتّم مصدَقيّ؟ قالوا: سبحان الله ولم نفعل ذلك؟ 
قال: أرأيتم إن قلت لكم إن أمّكم تخرج من فئة فتقاتل أكنتم مُصدَقيٍ؟ 
قالوا: سبحان الله ولم نفعلٌ ذلك؟! قال: أرأيتم إن قلت لكم إن يكون فيكم 
قردة وخنازيرء أكنتم مصدَقي؟ قال ر کن قاف وخاز ا قال 
وما يمك من ذلك لا أ لك"؟!». 


عن عبد الله بن عباس وحذيفة نقيض هذه الأخبار» ووصف الامّة بالفضل 


(۱)( رواه الطبرانى قر «المعجم الکبیر» )١١١:۳(‏ برقم «(YAAI)‏ وفي «الأوسط» (برقم 

(Y0‏ من حديث أبي سعيد الخدري› بمعناه. 

(۲). أخرجه بهذا المعنى ابن أبي شيبة في «مصنفه» )٠٠٠١:۸(‏ كتاب الفتنة» باب من كره 
الخروج في الفتنة وتعود منها» برقم «(YVY)‏ ولیس بتمامه ولقظه. 
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والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتفضيل لعائشة» وجميع من يتبراأً 
منه الشيعة من أصحاب رسول لله صل الله عليه» وهذا أظهرٌ عندهم وأكثر 
من أن تحتاج إلى تكلف الرّوايات عنهما في تفضيل الصحابة ووصف الأمةء 
[ه١۳]‏ وقد تواتر من الأخبار التي/ لا يمكن دفعها أن اول من خاطب عثمان في جمع 
القرآن وأشار به عليه وناشده الله في ذلك (حذيفة)“ بن اليمانء وأته لما 
قدم عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية“ وأذربيجان" مع آهل 
العراق» فأفرَّع حذيفة اختلافهم في القرآنء فقال حذيفة : يا أمير المؤمنين› 
أدرك هذه الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والتصارئ»› 
فشرّع عثمان رضوان الله عليه عند ذلك في جمع التاس على القرآن» وأرسل 
إل حفصة زوج التبي صلى الله عليه في شأن الصحيفة التي كانت عندهاء 
فكيف يأمرٌ عثمان بذلك ويْقسم عليه فيه من بعده ويعيبُ فعله» هذا بهت 
ممن صار إليه وأضافه إلى أحد من ثقات أصحاب الحديث الذين لا مغمَّز 
عليهم في قلة أمانة وابتداع في الدينء فما ما يروونه قوم منهم من أن 


(1) ما بين القوسين مطموس من الأصل . 

(۲) إرمينية : بكسر آوله وبفتح أو سكون ثانيه» وكسر الميم وسكون الياء وكسر النون وياء 
خفيفة مفتوحة » اسم لصقع عظمية واسع في جهة الشمال . «معجم البلدان» .)٠١١:١(‏ 

آقول: وهي الآن واحدة من الجمهوريات السوفياتية التي استقلت بعد زوال الاتحاد 
السوفياتي ومعظم أهلها من النصارى. 

(۳) أذربیجان : قال ياقوت : هي في الإإقليم الخامس طولها ثلاث وسبعون درجة وعرضها 
أربعون درجة وحدها: من برذعة مشرقاً إلى أذربيجان مغرباً ويتصل بها من الشمال 
بلاد الديلم والجيل والطرم وهو اقليم واسع اه. وهي أيضا من الأقاليم التي استقلت 
بعد تهتك الاتحاد السوفياتي ومعظم أهلها من المسلمين . 

. )٤۹۸۷( كتاب فضائل القرآن باب جمع القران برقم‎ )٤١١: 1( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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الأخبار قد وردت متواترة مستفيضة من جهة نقل هذه الفرقة من الشيعة بأل 
القرآن مُعَيَرّ ومُبدل وأنه قد تمص منه وأسقط أسماءٌ الأئمة الإثني عشر 
المذكورين فيه» وأسماءُ سبعينَ رجلا من قريش ملعونين فيه بأسمائهم 
وأنسابهم» وأن ربُع القرآن مزل في فضائل الأئمة الإثني عشر وأهل البيت› 
تی ر أذ لگا حل اد) [الفرقان: ۲۸]» ومحوا أاسمه»› إلى غير هذه الجهالات 
والأماني الكاذبة والتلاحدِ الذي يستهوون به العامة الطغام» ويقصدون به 
إبطال الإسلام فإته لا شبهة على من له آدنى مسكة في فساده وتكذب مفتريه 
وواضعه» وسنتکلم علیٰ تکڈب جميع هذه الرّوايات وعند مفتعلها عند 


لا لا لا 


SE 


فصل 
فيما ذكروه في هذا الباب وادعوا انتشاره وظهوره» ومعتقدي نقصان 
القرآن من الشيعة أن علياً عليه السلام جمع القرآن بعد الثبي صلى الله عليه 
[۳۰] وجاء به یحمله بر لا یغلانه فوضع» ثم تلیٰ علیهم/ آیات يکبتهم بها في 
تقمهم بن يديه» وهي قوله : # فهل عست e‏ 
وبقطعوا رامک 2 أولهک آلذين لمهم آله فأصکهر واعمی عم ابصارهم 0 [محمد: 
»]۲۲-٣‏ فقال له عمرٌ عند ذلك : ارفع a‏ 
ومن ذلك - زعموا - ما تواترته نقل الشيعة خلفا عن سلف عن علماء 
آهل بیت رسول الله صلی الله عليه» منهم علي بن موسیٰ بن جعفر"» 
وموس بن جعفر بن محمد" وجعفر بنٌ محمد بن علي بن الحسين"› 
E CCS e E‏ 
من أهل البيت» أنهم جميعا قالوا: آنزل القرآن أربعة أرباع» ربعا فينا» وربعاً 
في عدّوّناء وربع سير وأمثال» وربع فرائضَ وأحكام» ولنا آهل البيتِ 


(۱) الهاشمي › يلقت بالرضى › صدوق › والخلل ممن رویٰ عنه» من کبار العاشرة مات 
i E E Ca‏ 
صدوق عابد. سن اة مات سد لات ومان ونه اتر 00020 
بالصادق . صدوق فقيه إماء من السادسة dl‏ سنة ا ومثة ت «التقريب» 
.)۱۳:١(‏ 


٤١ 


فضائلٌ القرآن» وأتهم قالوا: لو فُرىء القرآن كما أنزل لوجد فيه أسماء 

زأن رجلا وا عل ج تن حالصاد من سورة ال غعراة 
٭ کم خَ أُمَةٍ أرجت للا تاوت امروف ونوت عَنِ لمر ) [آل 
عمران: »]١٠١‏ فقال له الصادق : يا ويحك كيف تكونٌ آمةٌ قتلت عترة نبيهاء 
وحرّفت كتاب ربّها وهدمت بيته» خير الأمم كلها؟ بل كيف تأمرٌ بالمعروف 
وهي تخالفه» وكيف تنهى عن المنكر وهي تأتيه؟ فقال له الرجل: جعلت 
فداك» فکیف نزلت؟ فقال: خير أقمة احرج للناس تامرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر») . 

وأنْ رجلا آخر قرا عليه - أعني جعفر بن محمد - في سورة هود: فمن 
کن عل بت من ریو یتوه کاهڈ ينه ومن لو کنب موسۍ إماما ورَحَة 4 
[هود: ۱۷]» فقال الصادق: ما هكذا أنزل الله تعالىٰ» إنما أنزل الله : «أفمن 
کان على بينة من ربه ويتلوه شاهدٌ منه إماماً ورحمة ومن قبله كتاب 
موسی . 

وأن رجا قرأ عليه من سورة التحل : « أن تكرت أمة هى أري من اَ4 
[النحل: /١]۹۲‏ فقال له: ويحك! ما آربیٰ› إتماهو: «أن تکون امه هو أزكىٰ ]۳٠۷[‏ 


من أمة»» وآن آحَر قرأ عليه : * وَين قولوت بَا هب لا من زوجتا وذْريوتا 
فة أعيب وأجمتا للقي إمَامًا ) [الفرقان: ٤۷]ء‏ فقال الصادق: ولقد 
سأل هؤلاء القومٌ عظيماً أن يجعلهم أئمّة للمتقين» فقال له الرجل: كيف 
أقرأهاء فقال له: واجعل لنا من المتقين إماماً. 


وأ رجلا قرأ بحضرته: « فلا ڪر تي لمو أن لو كا بعكم ميب ما 


ثوا في عاب ألْمّهينٍ [سبا: »]٠٤‏ فقال له: إل الجن كانوا يعلمون أنّهم لا 


۲ 
يعلمون الغيب”'. 


وأن رجلا قرأ على الصادق: « ولقد نصركم الله يبد ر وأنتم اذل €[ آل عمران: 
٣ء‏ فقال له: يا هذا كيف يذل قوم في رسول الله صلی الله عليهء فقال له 
الرجل: كيف أقراً؟ قال: (ولقد نصرکم الله ببدر وأنتم ضعفاء). 

وأن الصادق كان يقراً: « وما أرْسلّتا من بلك مِن رَسولٍ وا تي (ولا 
محدث) إلا إا تم ألتى أَلمَيّطَّنٌ ف ِء 4 [الحح: ١٠]ء‏ وأنه كان يقرا: 
3 عماجم لري ألى أرنيتك إِلَاضتة زَا (لتغْمهوا فيها)) [الإسراء: ١٠]ء‏ وأنه 
قرأً: «والعصر إن الإنسان لفي خسر وأته فيه إلى آخر الدهر إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وائتموا بالحق وائتموا بالصبر». 


وآته كان يقرأ في النور: «ليس (عليهن) جناح أن يضعن ثيابهنً غير 
متبرجات لزينة»» وأه كان يقرأ في سورة التساء: « ولو أَنَمَم إذ لمو 
اسهم اموك (يا علي) فاأستعقروا الله وأسعمر لهم الرسول لوجدوا أله 
واا ریم4 [النساء: .]١٤‏ 


وآن الباقر كان يقرأً: «لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين والأنصار»» 
ويقراً في سورة التّوبة: «فأنزل الله سکینته على رسوله وأټّده بجنود لم 
تروها)› وأن الأئمة كانت تقراً: «إِن علينا جمعه وقراءٌ به»» وإ من الشيعة 
ينقل نقلاً متواتراً عن العترة أّهم كانوا يقرؤون في : « هشر لك صدرك وره 
لك كرك (وأَيدنَاك بصهرك)€. إلى أمثال هذا مما يروونه ممّا لا أصل له. 


(1) ورد في الأصل في هذا الموضوع عبارة: (ما لبثوا في العذاب المهين)» وهي عبارة 
زائدة ولا معني لها. اه. 


(۲( في الأصل : (عليهم)» والصواب: ليس عليهن . آھ. 


1Y 


ف 
مما يدل على كذب الرافضة في هذه الدعوى»/ صحة ما قلناهٌ في ثبوت ]۳٠۸[‏ 

القرآن والإطباق عليه» وعلمُنا م الكافة من الشيعة وغيرهم بدخول علي 

عليه السلامٌ في الجماعة التي اتفقت على كتب المصحف وأخذ الاس بهء 

وإلغاء ما عداه» والتصويب لعثمان فيما صنعه من ذلك» حتى لم يُحفظ عليه 

كلمة ولا حرف واحدٌ في الطعن على هذا المصحف والحرف الذي اتفموا 

عليه» بل روئ الاس عنه رواية ظاهرة آنه کان بُقريءُ به ويُعلمه كما يُقريءُ 

به غيره» وروی ذلك عنه أبو عبد الرّحمن السّلمي وغیره: أنه أقرأه فلم 

يُختلف عنه في ذلك» ولا روي عنه حلاف للجماعة فيما اتفقت عليه» لا من 

جهة الآحاد ولا من طريق التواتر 


ولو كان من خلافِ في هذا الباب أو يسير قول لوجب في مستقر العادة 
أن يظهر ويستفيض حت لا يمكنه جحده وإنكارهة كما ظهر عن عبد الله بن 
مسعود اختيارٌ القراءة بحرفه» وكراهية نصبه وبدل كتبة المصحف» ولو كان 
مثلٌ هذا قد وقع من علي والأئمة العلماء من وده لوجب أن يكون نقله أظهر 
وأشهر» وأن يكون لملم به به أثبت في التفوس وألزم للقلوب بجلالة قدر عليّ 
وعترته»› وعظيم شآنهم في اللفوس» وقد ثبت أن نقل کلام ممن ارتفع قدره 
وعظم شاه وکثرت شیعتة والاقتداءٌ به يجب أن کنا وأكثر من نقل 
كلام قصرٌ عن مجله» وفي رجوعنا إلى أنفسنا وعلهنا باه لم يرو عنه حرف 
واحدٌ في هذا الباب بل رويت موافقتة وتصويبة ومتابعتة أوضح دليل على أنه 
صل الله عليه كان أخذ القراءة بحرف عثمان والداخلين فيها عليهء ودانوا 


[۳۰۹] 


٤ 


بتصويبه » ولو كان الأمرٌ عند على عليه السَلامٌ في أمر القرآن كما يذعيه الشيعة 
من تغييره وتبديله ومخالفة نظمه الذي أنزل عليه» وإسقاط كثير منه أو الزيادة» 
لم يسعة السكوت عن إنكاره لذلك وتوقيف الناس على تغيير كتاب الله وتبديله 
وتحريفه/ وتصحيفه ودخوله الخلل فيه» وإشاعة ذلك في شيعته والمنحرفين 
عنه» لأنه أحق من آمر بمعروفِ ونهيٰ عن منکر» ولا شيٰءَ في المنكر 
أعظم وأفحش من تغيير الكتاب وتحريفه وإفساد نظمه وترتيبه» لأن ذلك 
إفسادٌ للين وإبطال للشرع» وعليٌ عليه السلام أجل قدراً وأرفع موضعاً 
وأشدٌ احتياطا لدينه وللأمّة من أن يتساهل في إقرار مثل هذا ويسامح نفسه 
به» ولو كان منه قول في ذلك لوجب أن يعلمه عل حد ما وصفناءٌ من قبل . 


فإن قالوا: قد نقلت الشيعة» وببعضهم تثبْت الحجَة عن مثلهم عن على 
عليه السَّلامٌ أنه أنكر على القوم وخالمَهم وعرَّفهم أن القرآن ناقص مغيرٌ 


ت 


محرف. 

قيل لهم : هذا بهت منم وشيءٌ وضعه قوم من غلاتكم» والقادحين في 
الشريعة» وإلا فما نقل أحدٌ من أسلاف الشيعة في ذلك حرفا واحداء بل تقل 
أته كان داخلاً في الجماعة ومقراً بما اتفقوا عليه ومُصوباً له» ونه کان يقريء 
به ويعلمه» وعلىٰ ذلك الدهماءٌ من الشيعة والسّوادٌ الأعظم إلى اليوم» وبعدٌ 
فما الذي قال لهم لما وقفهم على تبديل القوم وتغييرهم وما الذي عرَفهم به 
مما غيّره؟ وما الذي لمهم مما أسقطوه وكيف يمكنه أن يقول لهم: إن 
القوم حرَّفوا كتاب الله وغيّروه» ولم يمكنه أن يوقفهم على موضع التغيير 
ويذكر لهم الذي ألغوه من وكتموه» وهو لو قال لهم ذلك لكان أظهر لحجّته 


(1) في الأصل : في هذا الموضع (و) ولا معن لها ويستقيم الكلام بدونها. اه. 


0 


وأشد تأييداً لقوله» ولتذكر عند توقيفه على ما كتموه الساهي» وتبيّنه العاقل 
ولحفظ الناسي» ولم يجز أن يذهب ذكرٌ ذلك ومعرفته على سائرهم وقد 
سمعوا ذلك» وكان يكون هذا من أفصح الأمور لهم» وأدل الأشياء على 
ضلالهم وسوء اختیارهم» وحبث اعتقادهم في الدين وأهله» فإن كان قد 
ذكر من ذلك شيئاً فاذكروا ما هو» ولن يجدوا إلى ذلك سبيلاء إلا زيادة 
أحرُفي وكلمة وكلمتين لم تقم الحجَةٌ بشيء منه» وسنذكر فيما بعد ما يروونه 
من هذه الأحرّف عن عليّ/ عليه السّلام» وعن الصادق وغيره من أهل البيت» ]۳٠١[‏ 
وبين بطلان ما يروونه عن العترة» وأتهم براؤ مما يضيفونه إليهم» ولم 
يجدوا إل ذكر شيءٍ عن هذه الأحرف سيا لَه إلا أن يفتعلوا كلاما 
سخيفاً متفاوتاً غير ملئتم ولا متناسب» أو خارج عن أوزان كلام العرب 
المعروفة من الشعراء أو الخطابة أو الرّسائل» ويضيفونه إلى علي عليه السلام» 
فلا يبعد على كل أحد نظم ضده وخلافه وإضافته إلى علي عليه السّلام» ولا 
يُشكلٌ على أحد أنه ليس من نظم القرآن في شيءِ وهم لعلهم بهذا لا نراهم 
يتعاطون حكاية ما يعون نقصانه وروايته عن علي ولا عن غيره من ولده ولا 
اللفظة ‏ والحرف :والحرفين» ويُحيلون معرفة ما طال وكثر على القائم 
لطر رك غا خط ,اط وإفغن لي راه وك جه الااول 
والدعاوىٰ باطلةٌ مخالفة لظاهر ما عليه على عليه السَلامٌ فيجبُ تركها 
وإطراحهاء لأتّه كان باتفاق جميعنا بُحكم مصحف عثمان» ويدعو الاس في 
المحافل إلى العمل بما فيه دون قران يذعيه ومصحف يظهره غيرّه ويجتبيه» ‏ 
ويحلفُ مع ذلك أنه 9 شيء عنده» ولا عهد من رسول الله صلی الله عليه 
غير ما في صحيفة أخرّجها وغيرها على قائم سيفه على ما ذكر. . 


[11] 


a 


وروی عبد الله بن عباس قال: «لمَّا تواقعنا يوم الجمل”“ وعلىٌ عليه 
السام بين الصفين أعطاني مصحفاً منشوراً وقال: اذهب به وقل لطلحة 
والزبير وعائشة يدعوكم e‏ قال ان عباس : A‏ والناس على 
صفوفهم وعليٌ عليه السَلام قا ئي ينتظرني» فجئت القوم فقلت ا 
إل ما في هذا المصحف. فاتقوا الله ولا تقتلوا أنفسكم» فصاحوا صيحة 
واحدة: eT‏ صاحبّك ويُرادء لا نعطيه إلا السّيف» فقلت: 
والله آذن برل بكم السيف حى ا فرجعت إلى على فقلت : لا یرید 
القومٌ إلا السّيف». 


وفي رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال: 
«أرسلني عليٌ/ عليه السّلامٌ إلى طلحة والزبير بمصحف فدعوتهما إلى ما فيه 


س ےآ 


وجئتهما به منشورا تَقَلبهٌ الريح ورقَةٌ ورقةً فعرضت عليهما ما قالء فقالا: یا 


)١(‏ هي واقعة وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم طرفاهم: عائشة وطلحة والزبيرء 
والطرف الآخر علي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة» وخلاصة ما وقع أن كلا من 
طلحة والزبير ومعهما ثلة من الصحابة كان من رأيهم الإسراع في ملاحقة قتلة عثمان 
والاقتصاص منهم» ولكن علياً استمهلهم ريثما يرتب خطته لتنفيذ الأمر فسلك كل من 
الطرفين اجتهاده في اتباع السبيل الأمثل إلى الأخذ بدم عثمانء وتلاقوا في البصرةء 
ثم توجه جيش من قبل علي لإصلاح الأمر وجمع الكلمة» فتواجه الكل على ذلك 
الصعيد وليس في عزم أي منهم أن يبدأ قتالاًء ثم تم الاتفاق على الصّلح» لكن رؤوس 
الفتنة لم يرق لهم ذلك فأثاروا الحرب وأغاروا على التاس فظن كل فريق بأنهم قد 
بغتواء فتلاقوا بالسّلاح» ولم يعلم أحد بحقيقة الأمر واجتمع مع علي عشرون ألفاً 
ومع عائشة قرابة الثلاثين ألفاًء وتراجع الطرفان وتحاجزوا وكف كل منهم عن الآخر 
مع شدة الهرج والقتلء لأن كلا الفريقين من الصحابة وممن يجمعهم معاً مظلة الإيمان 
الواحدة» وانحسرت الفتنة. وكان ذلك سنة ست وئثلاثين للهجرة. انظر «البداية 
والنهاية» (۷: .)۲۲١‏ «فقه السيرة» ص٣۷"‏ . 


1۷ 

ابن عباس › ارجع إلى صاحبك فته يريد ما تريد» يعنيان الإأمارة» فلمّا رجعت 

إليه وهو يُرشق بالنبل: فقال : جلعتنا عرضاً للقوم› ل قال : 

لا والله ار ل اا ل من ااه وهر جا دا فار 
كبر وقال: احملوا فحملنا فلم يلبث القومٌ أن انهزموا». 


وروىٰ مسلمٌ الأعور”'“ عن حبة بن جوين”"“ العُرني قال: «قام علي عليه 
السلام يوم الجمل ومعه مصحفتٌ فقال: من يأخذ هذا فيأتي به إلى هؤلاء 
القوم فيدعوهم إلى ما فيه وهو مقتول› فلم يُجبه أحد» فقام رجل يقال له 
مُسلم» عليه قباءٌ أبيض جديد» فقال: أناء فنظر إليه ثم أعرض عنه ثم قال: 
فو ا ال دغ القوم إلى ما فيه وهو مقتول› فلم يجبه أحد» 
وقام مُسلم فقال: أناء فأعطاهٌ إيّاه ثم دعاهم فضربة رجل بالسيف فقطع يده 
وأخذه بيده الأخرى فقطعهاء ثم احتضنه حتىفتل» وذكر بعض الرواة لهذه 
القصة أن شاعر أهل العراق قال فى ذلك : 
لاهم إن مُسلماأتاهُم يلو كتاب الله لا يخشاهم 
فرَمَّلوهٌ من دم إذ جام وأئّهم قائمة تراهم 
يأتمرون الغ لا تنهاهم 
(1) هو مسلم بن كيسان الضبي الملائي البراد أو عبد الله الكوفي» ضعيف» متروك 
الحديث› «تهذيب) .)١۲۲:٠١(‏ 
(۲) هو التابعي أبو مالك حبة بن جوين بن علي بن فهم بن مالك الكوفي العرني» حدث 
عن علي وعمك الله بن مسعود و-حذيقة › وحدتث عنه سلمة بن کهیل وأو المقدام 


وسبعین تاریخ بغداد» (۲۷۵:۸). 


1۸ 


يعني عائشة رضي الله عنها وأتها أنكرت هذا الشعر وعاتبت عليه» ولما 

دعاهٌ معاوية وأهلٌ الشام إلى التحكيم أمر الحكمّين بالرجوع إلى كتاب الله 

وتحکیمه من فاتحته إلى خاتمتهء فکان يقول: والله ما حکمت مخلوقاً وإِنّما 
كهت القران. 


و ا E‏ اوو و ف موت هان 
لكانت هذه المواطن وقت إظهاره وإعلانه والاحتجاج له وإدخال التاس بما 
]۳٠۲[‏ فيه» ولكان ذلك من أكبر الحُجج على القوم وأشذها كشفا لباطلهم وتنفير / 
الا ف وان ذلك لا ي ك رياز افا واا ا 

وف الت اة ووت الرف ووت ل كاه لكا 


وأصل جميع ما كانوا فيه وأسّه قتل عثمان وما خرج معه إليه» ولو قد 
كان مصحفة مغْيّراً ومبدّلاً ومنقوصاً منه ومنظوماً على القراءة بغير ما أنزل الله 
ما وا ن الا عن ما ا وه رمتا رت 
إظهار ذلك» ولكان التغافل عنه أضرَ بالأمّة والدين من تولية معاوية الشام» 
ومن ترك عائشة وطلحة والرّبير بالعراق» ولا شيء إذ ذاك يمنعه من إظهار 
كلام الله تعالى والقدح في المصحف له ولم يكن حال إذ ذاك دون حال 
عبد الله بن مسعود» لما نافر عثمان في الامتناع من تسليم مصحفه وعزله عن 
كتبة المصحف بزيد بن ثابت» حت قال ما قال إلى أن عرف الصوابَ 
ورجع» وکان لا أقلٌ من أن نكذب من ادع أن عنده قرآنا وأشياءَ أخذها عن 
رسول الله صل الله عليه ليس عند الأمّة ولا ممَّا بيّنه للجماعةء فإِن ذلك 
أيضا مما يزيڈ في الشبهة ويقوّي الباطل ويُوهنٌ الحقَ وأهله ويضعفٌ شأنه» 
وقد رُوى عنه الثكذيبٌ لمن اذعى له شيئاً من. ذلك والحلف عليه. 


4 


وقد روئ الأعمش“ عن إبراهيم التيميّ عن أبيه"" قال: خطبنا على 
بن أبي طالب عليه السشلام» فقال: من رَعم آنّ عندنا شيئاً نقرآءُ إلا كتاب الله 
تعال وهذه الصحيفة» صحيفةٌ قال رسول الله بل: «المدينة حرم فمن 
أحدث :فيها حدثاء. أو آوى مُحدثاً فعليه لعنة الله والملاثكة والتاس. أجمعين». 
لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً». ۰ 


وفي رواية أخرى عن إبراهيم التيميّ عن أبيه قال: «خطبنا علي عليه 
السلا وفي قائم سيفه صحيفة» فقال: إيه وال ما عندنا كتابٌ نقره ليس 
كتاب الله ولا في هَذه الصحيفة» فأخذها فنشرها فإذا فيها: المدينة حرم 
فمن أحدّث فيها. . . نحو الخبر الأول إلى قوله صرفاً ولا عدلاً». 


ورویٰ أيضاً الأعمش عن إبراهيم التيميّ/ عن بيه قال: «ما عندنا شيءَ [YT]‏ 
إلا كتابٌ الله وهذه الصحفية عن النبى صلى الله عليه قال: «من تولى مولى 
قوم بغير إِذنِ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا قبل الله منه صرفاً 
ولا عدلاً. 


فلو كان كتابٌ الله الذي عنده غير الذي جمعهم عثمان عليه لوجب أن 
يُظهره» وكان ذلك أولى من إظهار الصحيفة» وقد اتفق الكل على آنه ما 


)١(‏ سلمان بن مهران سبق الترجمة له. 

(۲) إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي الكوفي» ثقة يرسل ويدلس هن الخامسة» مات سنة 
اتان ونسعين وله أربعون سنة «التقريب» (1۹:1). 

(۳) هو يزيد بن شريك التيمي الكوفي» روى عن عمرو وأبي ذر وعنه ابنه إبراهيم والحكم› 
تمه «الکاشف» .)۲٤١:۳(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم في «صحیحه» (44۷:۲) برقم .)۱۳۷١(‏ واللفظ له» ورواه؛ البخاري 
.بشيء من الاختلاف عما في «(صحیح مسلما )۲٤۸۲:۹(‏ برقم .)1۳۷٤(‏ 


۰ 


أظهر او ولا اذعىٰ لله كلاماً غير الذي معهم» وليس ما 
يدل في , بعض الرّوايات من آنه كان له مصحف» أوّله اقرا باسم ربّك» 
فخالفه عليهم› ١‏ لاله لين في ثرتيب الور نص ولا توقيف عل ما يتاه من 
قبل”"“» وليس بين هاتين الرّوايتين أيضا تعارض” - أعني قوله: المدينة 
حرم إلى آخر ما ذکرهاء وقوله: من توڵیٰ مول قوم بغير إذن مواليه - لأنّه 
يجوز أن يكونا جميعاً كانا في الصحيفة» وأن يكون قرا ذلك في وقعتين› 
وحفظ عليه مرّتين لما رآه من المصلحة في ذلك» لا تعارّض بين هذه 
الرّوايات وبين ما روي في بعض الآثار من أنه كان في الصحيفة أسنان الإبل 
يعني إبل الصدقة» وأن المؤمنين تتکافاً دماؤهم ويسعیٰ بذمتهم أدناهم ألا 
لا يقتلن مؤْمنٌ بكافر ولا حر بعبدء لأنه قد يكون ذلك أجمع فيها ويقرأها 
في مرات› ویذکره في مواقف شتی . 

وقد كان عليه السّلام يُلمَنْ أولاده وأصحابه القرآن» فما رُوي عنه أنه 
أقرأ أحداً منهم شيئاً يخالفٌ مصحف الجماعة» وكان أبو عبد الرحمن يقرىء 
الناس في مسجد الكوفة أربعين تة بحرف الجماعة ويقول: أقرأني بذلك 
عل وعثمان وزيد بن ثابت» فلم يعترض عليه أحدٌ في هذه العو ولا 
ردّها» كل هذا يدل على كذب من ادع على علي عليه السَّلامٌ مخالفة 
الجماعة على مصحفهم» ويقرأه بقرآنِ عنده. 


(1) سبق الإفاضة في هذا البحث في باب ترتيب السور» يرجع إليه. 

(۲) في رواية البخاري رحمه الله جمع , بين الروايتين وفيها: «فأخرجها - يعني الصحيفة - 
فإذا فيها أشياء من الجراحات اغا الإبل قال وفيها: المدينة حرم ما بين عير إلى 
ثور فمن أحدث فيها حدثاً أو اوی محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا 
يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل» ومن تولى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» وذمة المسلمين واحدة. . ٠.‏ البخاري .)۲٤۸۲:۹(‏ 


34 
ثم يقال لهم: لو كان نقل الشيعة الذي ذكرتموةُ وارداً عل شرط ما 
وصفتم» كثرة عن كثرة حتى ينتهي في الأصل إلى قوم بهم تقوم الحجةء 
سمعوا إنكارّه عل علبي وخلافه عل القوم بما قل أو كثر» لوجبً/ لنا علمٌ ]۳٠١[‏ 
e‏ وللزم قلوبنا aS E‏ > لان 
سبيل العلم بكل خبر تواتر نقله واستویٰ طرفاه ووسُط» وفي رجوعنا 
إلى اتسنا مع سماعنا لقول مدعي ذلك منكم» ووجودنا أنفسنا مع سماعنا 
غير عالمة بصخة دعواه وروايته أوضح دليل على كذبكم في هذه الروايةء 
وبمشل هذه الطريقة بعينها يُعلم بطلانُ نقلكم لنصنَ التبي صلى الله عليه على 
علي عليه السّلام» وأمره للناس بالانقياد والخنوع لطاعته» وقد أشبعنا القول 
في ذلك في كتابي «الإمامة» وغيرها بما يني متأمله. 


فان قالوا: لم يبلغ نقلنا لذلكَ عَن علي عليه السَلامٌ مبلغا يوجبُ علم 
الضرورة»› وإّما يُعلم صحة نقلنا بدليل› قيل لهم : فما ذلك الدليل› فإِنا 
غير عالمينَ بصخة ما ذكرتم» ولا عارفي الدليل على ثبوته. 

فإن قالوا: الدليل عليه كثرة نقلة هذا الخبر من الشيعة» ونعرف هممهُم 
ودواعيهم واعتراضهم وتباعد ديارهم وأوطانهم» وامتناعَ اتفاق الكذب من 
جميعهم في الأمر الواحد 2 واحد ودواع متفرّقة» أو تراسّلهم وتشاعرهم 
بذلك مع إكتامه عليهم وا ستمرار السلامة بهم فيه قیل لهم : فبدون العدد 
الذي وصفتم تقع الضرورة إل صدق الله ويزول الشكّ والشبهةء وہنقل 
مثل هذا العدد ودونه حصلت لنا الضرورة إلى العلم بان في العالم صيناً 
وخراساناء ؤإذا كان ذلك كذلك بطل أن یکون نقل من ذکر حاله مما نحتاح 
في العلم بصحته إلى نظر وتفكر وإقامة برهانِ ودليل. 


V۲ 


وان هم .قالوا: ات تعلمون روو صخة نقل من نقل هذا من الشيعة 
عن على ولا تشگون عند سماع تقلهم أن علي قد خالف القَوم وأنكر ورود 
ما صنعوه» قيل لهم : ما الحيلة عندنا في أمركم إلا السكوث عنكم وتنبيةُ 
٥٠‏ ] التاس على بهتكم» وكثرة التعجب مما أحوجَكم في نصرته إلى هذا البهت/ 
والعناد والمكابرة» فإلكم تعلمونَ ضرورة أن قلوب جميع مخالفيكم خالية 
فارغة من العلم بما وصفتم» وأنهم جميعاً معتقدون لتكفير مَّن دان بذلك 
والبراءة منه» وإن كنتم تقتّعون متا بالإيمان على وجودنا أنفسنا غير عالمة 
بما قلقم وادَعيتّم عليها؛ بدلا لكم منها ما بُقنعكم» وإن أبيتم إلا اللَحاح 
والمكابرة» فما الفرق بينكم وبين من قال: إلكم تعلمون ضرورة أنكم 
تكذبون في دعواكم هذه على علي» وتجدون أنفسّكم عالمة بخلاف ذلك» 
وتعلمون ضرورة أننا نعلم كم تكذبون» ولولا أنكم قد اضطررتم إلى العلم 
بأنكم تكذبون لم نجد أنفسنا مصرة إلى العلم بكذبكم» وهذا مما لا سبيل 

لهم إلى الخروج عنه أبداً. 
فان قالوا عند تحصيل هذا الکلام: ما آنکرتم أن یکون ما نقلتموه من 
متابعة على الجماعة وإظهاره» والاقتداء بمصحف عثمان والعمل به» فيه 
تفضيل لأبي بكر وعمر وعثمان» وحسنٌ الثناء عليهم وجميل القول فيهم» 
صحيحا على ما وضفتم» وأن يكون إِتّما فعلَ ذلك على وجه التقية والخوف 
من إظهار حقهِ وإنكار باطله: وکشف تحریفهم وتحيّرهم وقد کانت التقمة 
دینه» قیل لهم : وما الذي خافه في ذلك». وای شيءَ منعه منه» ومن الذي 
فتل أو سجن أو عَسّف في آيام.عثمان بحضور الجماعة على حي قاله ودَعا 
إليه» ولو جرى ذلك على علي عليه السّلام لا من مثله عليه مح عظم قدره 
وشجاعته :وعزة نفسه والعلم بتقدمّه في الاأسلام وسابقته وقرابته وفضله ومنع 
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بني هاشم وشيعتهم منه وحمایتهم لجانبه» فقد کان يحب آن يُظهر ما عنده 
في ذلك وينظر ما الذي يُحدّث عنه» ونما کان يكون له عذرٌ في ذلك لو 
تكرر من أبي بكر وعمر وعثمان وشيعتهم إخافة قوم وقتلهم. لذعائهم إلى 
حي وآمر بمعروفِ ونهي عن نکر ر ذلك منهم ترادفاً یخاف معه 
القتل» فأمَا وجميع هذه ااا معدومة الغميزة على عثمان إذ ذاك واقعةء 
وعلی غیره نجد کثيراً من/ الاس يليه وينتقَصّه له كعمّار وإين بي بكر وابن 
أبي حذيفة» وأهل مصر والكوفة» ومن سار من البصرة والأشتر التخعي» 
وحجر بن عدي والتجيبي والغافقي وعمرو بن الجُمقّ» وأبي بديل بن ورقاءء 
والجمهور من الصحابةء فإنه قد كان يجب عليهم الإنكارٌ على عثمان ومن 
کان قبله» وكشفٌ ما صنعوا من تغير القرآن ونقصانه وإفساد نظمه» وکان 
ذلك وقت 0 وقد کان الاس عتبوا على عثمان وتعمّبوه وثلبوه 
ونقصوه بما لا تعلق فيه من حميته الحمى وإتمام الصلاء بمنیٰ › وأته رجع 
يوم أحلٍ ولم يحضر بدرأًء وول أقاربه» وأمثال ذلك مما لا عتب عليه فيه 
وقد رويتم أنتم أن عليًاً عليه السّلام أيّام أفضت الخلافة إليهء وطعن عليه 
وعلى الواليين قبله» وقال في خطبه الشقشقية' بعد ذمه لأبي بكر وقوله في 
عمر: «وصاحبُها كراكب الضبعة إن أسلس لها عسفت» وإن غمزتها 
جريت» ثم قام ثالث القوم ( )"» يخصمون مال الله تعال خحصم الإبل 
بيت الرّبيع حتىٰ أموت به بطنته» وأهجم عليه عمله» وآنه خطبَ الناس أيّام 


(1) هذه الخطبة ليس لها أصل في كتب الحديث صحيحها ولا ضعيفها وهي خطبة مكذوبة 


على لسان علي بن آي طالب رضي الله عنهء e tg‏ 
لسانت علي فهو مكذوب› ا 
(۲) ما بين القوسين غير مقروء . 


[T11] 
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۷٤ 
نظره خطبة قال فيها: «أما إّي لو أشاءٌ أن أقول لقلت عفا الله عمَّا سلف»›‎ 
مض الرجلان وقام الثالتٌ کالغراب هته بطنّه يا وَيْحَهٌ لو قصّر جناحه»‎ 
وقطع ریشه کان خا ا ل ناله رالا آمامت ثم قال: ألا إن كل‎ 
قطيعة اقتطعها عثمان بن عفان أو مالل أعطاهُ من مال الله فهو مردودٌ على‎ 
المسلمين في بيتِ مالهم»ء وأته بعد ذلك قبض كل سلاح كان في دار عثمان‎ 
ومال به علیٰ الناس» وآنه قبض سيفه ودرعه وکانت في داره متخذة له» وأنه‎ 
قال في أبي بكر وعمر: «ألا إنهما منعاني حقي وهما يعلمان أن محلها مي‎ 
محل القطب من الرّحى» وقالا: ألا إن في الحقّ إن نأخذه وفي الحق إن‎ 
یه اف جت جر اا فتن ف اط ع ا من‎ 
العلقم وأمرً للقلب من حر الشغار»ء في كلام له/ يروونه طويل» وأنه قال:‎ 
ا راه فة فر ا ركن فر د ان اا کی ا ال ين‎ 
الرحىٰ يتحادرٌ إلى السّيل ولا يرق إلى الطير» لكتي سدلث دونها ثوبا‎ 
وطويت عنها كشحا»» في أمثال لهذا كثيرة يروونها عنه» وقد نرّهه الله عنها‎ 
ورفع قدره عن التلفظ بهاء بل قد حفظ عليه الثبتٌ الثفاتٌ ضدّها ونقيضهاء‎ 
غير أنكم تعتقدون صحة هذه الرّوايات عنه وثبوتهاء وك هذا نقض النقيةء‎ 
وكلام من لا يخاف السطوة» وهو مبطلٌ لقولكم عند ضيق المطالبة إِّه لم‎ 
ينقض أحكام أبي بكر وعمرَ وعثمانَ ويرد فدك على مستحقهاء وأنفذ ما‎ 
أمضاه القومٌ وأقرّه» لأن أنصاره كانوا شيعة أبي بكر وعمرَ وعثمان» فإذا لم‎ 
يكن عليه إظهارٌ ما رويتموه من ذمّه لهم وتبرّيه منهم وفبح الثناء عليهم‎ 
والوصف لظلمهم وتجبرهم تة لم يكن عليه أيضاً فيه في إظهاره لتحريفهم‎ 
القرآنْ وإلغاء كثير منه» وذكر لما عنده من الصحيح ودعائه إليه وإذكارهم‎ 


Vo 


اه فان ذلك لو فعله من أوضح حَجَّجه على ظلمهم وأقوىٰ أسبابه» وذريعة 
- إلى ما يدعون الناس إلى البراءة منهم والكشف عمَا يدّعونه من ضلالاهم . 

وبعد: فاي تقية عليه بعد حصول الأمر له وإشهار سيفه وقتل من تل 
بصمَينَ والبصرة» ونصب الحرب بينه وبين مخالفيه فيما هو دون تغيير القران 
وامتناعه من إقرار معاويةً على الشام» وقوله: « وما كث مسَحِد لمن عضدا) 
[الكهف: ١١]ء‏ فقد كان يجب أيضا أن يكشف الحال في تغيير القوم للقرآن 
وذكر ما فيه من نقصان» ويكون جهاده على ذلك أعظم a,‏ 
وكان لا أقلٌ من أن يترك إظهار متابعة القوم أن يقرأ وبُقرىءَ بقراءتهم إذ لم 
ينفرد بقراءة حرف غير ما کانوا يقرؤون کانفراد ابن مسعود وترك متابعته له 
وكان ذلك كافياً في تشكك القوم وانقطاع التهمة والريب ولكان أعذر له من 
اتباع القوم على ما كانوا عليه. 

وبعد: فکیف أمکن حلاف عبد الله | بن مسعود وزالت عنه التقية في 
انفراده بحرفه ومنافرته لهم في تركه وإخراج مصحفه إليهم وترك متابعته لهم 
على قراءة يعلم أنها منزلة له ومباحة مطلقة» واستبداده بحرفه إلى حين 
رجوعه إلى قولهم» ويتميرٌ الحق لهء ولم يكن علي أن ينفرد عنهم» ويظهر 
ما عنده ويصنع كصنيع ابن مسعود» وقد رآه فارق الجماعة فلم يُقتل صبراً 
ولا خيّف ولا سُجن» وقد كان عليه السّلام أقوى نفسا وأعرّ عشيرة وأكثر 
شيعة وآنصاراً من عبد الله بن مسعودء فقد كان يجب أن يفعل كفعله حت 
يكون ذلك عذراً له وحجة لشيعته والمتبعین له» ولو کان ذلك قد وقع 
لوجبً علمنا به على حد ما وصفناه» وإذا كان ذلك كذلك بطل تعلَقَهم 
بالتقية بطلانا ظاهرا وصح تسليم على عليه السلامٌ على إقراءء الجماعة 
وفرقهم والمتابعة لهم عل ثبوت نقل القرآن وصخته من حيتٌ لا يمکن دفعه 


[1۸] 


1 


والارتيابُ به» وجميع هذا الذي وصفناه يدل على كذبهم على الأئمة من 
ولده بنقصان القرآن . 


ثم يقال لهم: إن جميع أخباركم هذه التي تدّعون تواتركم فيها إٽما هيّ 
مرويّة عن نفر من أهل البيت» وقد روينا عن سائرهم ومن هو أكثرٌ منهم عدداً 
من أهلِ البيت نقيض ما رويتموه» وأتهم جميعا كانوا يعظمون عثمانَ والصحابة» 
ويفضلون أبا بکر وعمَر وعثمان» ويشهدون لهم بالجنة ويصونوهم عن 
جميع أفعالهم وسيرتهم» وقدرٌ ما رويتموه عن علي عليه السلام من أنه حمل 
المصحف هو فَنبرٌ لا يقيلانه لا يدل على أن القرآن الذي حمله كان أكثرَ مما 
جمعوه» وعلىٰ خلاف ترتيبه» ولعله كان في جلود كثيفة ثقلية المحمَل› 
وقدرٌ ما قرأه عليهم لا يدل على أنهم نقصوا وضيعوا من القرآن» بل إِنّما قرا 
عليهم منه ما في مصحَفهء والرّوايات عنهم متظاهرة متواترة على ما سنضيفه 
بعد ما وصفتم» وتصويبٌ أبي بکر وعمرَ وعثمان والإخبارُ بأن ما فعلاه كان 
بملاً من الأمة» وأحوط الأمور لكتاب الله غير ننا نعدل في هذا الموضوع 
عن ذلك أجمع ونذكره على التفصيل وقت الحاجة إليه. 


ونسلّم لكم نظراً صحة جميع رواياتكم عن أهل البيت لتغييره ونقصانه 
وأتها قد ثبتت وعلم صحتهاء ونقطع عل صدقكم فيها» فخبرونا مع تسليم 
ذلك» ما الدليل على صحة قراءة هؤلاء النفر من أهل البيت لما قرؤوه 
وقولهم أن ربُع القرآنِ کان منزلاً فيهم فأسقط»› وأتّه قد ختّس منه ما فيه لعنْ 
سبعين رجلا من قریش بأسمائهم اشقا آبائهم وأمَهاتهم› وأنتم جميعاً 
تروون عنهم EY‏ تشگون فيها» أنهم كانوا يعتقدون أن أوّل هؤلاء 
السبعين أو من جملتهم آبو بكر وعمرٌ وعثمان» وطلحة والزبيرٌ وعبدٌ الرحمن 
ابن عوف» وسعد بن مالك وسعيد بن زيدِ بن عمرَ بن نفيل» وأبو عبيدة بن 


۷۷ 


الجراح» وغيرٌ ا ممن لا حاجة بنا إلى ذكره» وقد عرفتم أن جميع من 
خالفکم يعتقد أ نه لیس فيما آنزل الله سبحانه لعن أحد من هؤلاءء» بل فيه 
تقريظهم وتعظيمهم وحسنٌ الثناء اعليهم والأمرٌ بالاستغفار لهم والاقتفاء ' 
لآثارهم» وأن جميع من اعتقد نقصَ هذه الطبقة من سلف الأَمَّة وخلفها وأنّ 
لله قد آنزل في لعنها قرآناً في نص کتابه ومحکم تنزیله فقد ضلً وأخطأء 
وأتهم جميعاً - أعني مخالفيكم ينزهون (جميع)“ أهل البيت الذين رويتم. 
عنهم هذه الرّوايات» وغيرّهم منهم عن هذا الذي أضفتّموه إليهم وعلقتموه 
عليهم» وينسبونكم إلى الكذب والافتعال عليهم ووضع هذه التلفيقات 
علبهم للتاكل والتكشب» وتروون عن أل البيت 9 بالكذب عليهم 
والتاگٌل بهم االله لكم» والبراءة منكم» فإن أ بيتم إلا دفع ر الأخبار ا 
يروونها مخالفوكم عن أهل البيت وتصحيح هذه عنهم» فما الدليل 
عل صحة قولكم هذاء أو صحة رواياتكم عنهم وعلى صدقكم عليهم» وما 
البرهان على نهم لم يغلطواءعليهم السلام» ولم يتأوّلوا في ذلك أقاويلاً 
ليس/ على ما قدّروه» ولم يأخذوا كثيراً من هذه الأقوال والرّوايات عن قوم ]۳۱4 
وضعوها e‏ وأسندوها إليهم إلى النبي صلى الله عليه» أو عن 
أبيهم على بن أ بي طالب عليه السلام» وآنتم لم ترووا أن قراءة جعفر بن 
محمد» وما رویتموه ا من أهل البيت' 0 عنڌهم عن النبي 
صل الله عليه» ولا عن علي عليه السلام» وإِتّما رويتم نهم قالوا: لو فرىء 
القرآنُ كما آنزل لوجدوا فيه کذا وکذاء وان کل رجل منهم قرأ بکذا وکذاء 
وإذا لم يسندوا ذلك ولم يرفعوه إلى جدهم وإلى ا فما يُدرينا لعلهم 


(1) في الأصل : جميل» والجادة «جميع» وهو قد-وقع خطأ من الكاتب . اه. 


7۸ 
قالوه برواية راو لهم لا تقوم الحجَةٌ بمثله» ويمكنٌ الكذب والافتعال في 
قوله وروايته» أو لعلّهم بضرب من الرّأي والتقدير» ولعلهم استجازوا 
القراءة بالمعنى وقالوا في ذلك ضرباً من التأويل» فمن أَينَ نعلم صوابَ هذه 
القراءات التي رويتموها عنهم مع تجويزها عنه مع تجويز ما وصفناه» وليس 
هم أيضا آهل تواتر فيما يروونه» هذا مع أن قراءتهم هذه مخالفة لقراءة 
عثمانَ وعليّ والجماعة» وقد افق عليه عندنا سائرٌ سلف الأمة» الذين كل 

من حدّث بعدّهم من أولاد نيهم وغيرهم محجوجين بقولهم وإجماعهم . 
فإن قالوا: الذي يدل على صحة ما قرأوه أنه هو كتابٌ الله المنزل دون 
ما خالفه من قول مَن کان قبلكم وقد يحذّثُ بعدهم» ما صح وثبت من 
إمامتهم ونصٌ الرّسول عليهمء وما هم عليه من العصمة التامة والوقارة 
الكاملة» وامتناع الكذب والسّهو والخطاً والإغفال والتقصير عليهم» لما 
أفردهم الله تعالى من عصمَتهم وألزمٌ العالم من فرض طاعتهم والانقياد 
لهم لأنَ الله تعالى لا ينص على إمامة قوم على لسانٍِ رسوله إلا أن يكونوا 
أبراراً معصومین من كل زل وسهو وخطيئة» ويسير الذنوب وكثيرها. 
فيقال لهم: من سلّم لكم النصّ عليهم» وأتهم أئمّة الأمَة» وأتهم من 
[Y۰‏ الوقارة والعصمّة/ بحيث وصفتم» وأنتم تعلمون أتنا نمنع ذلك أجمع في علي 
وأبي بكر وعمر وعثمان وبطلٌ هذه الجملةء فما الحجة أيضاً على صواب 
هذه الدعوى» وأنّ الخلافت فيها كالخلاف في أمر القرآنِ بل لعله أعظم 
وأخطرء فإن كان صحة هذه القراءات المروية ا منوطاً معقوداً بصخة 
إمامتهم وثبوت النصٌ عليهم» فيجبُ أن تدعوا ولأ عن ثبوت هذه الجملةء 
وأن فرضَ الإمامة واجبٌ من جهة العقل وأتها لا تثبت إلا بنصٌ من الرّسول› 
وأن ذلك النصَ إذا وجب لا يجوز أن يقع إلا على وافر معصوم فإِتنا 


۹ 
نخالفكم في هذا أجمع» ونرذه أشدٌ من ردنا لصحة هذه القراءات التي 
رويتموها عن هذا السّلف الصالح» وقد يجب أن يقولوا على هذا الباب دون 
ذكرٍ التواتر والاستفاضة وإيجاب خبر الشيعة للعلم وقطعه للعذر» وهذا 
حير منهم» فإن عدلوا إل تثبيت هذه الأصول وتصحيح النصَ لموا في 
ذلك ہما ذکرناٌ وشرحناه فی کتاب 9لامامة»› وفي «شرح اللمم» e‏ 
الكتب» ولولا كراهتنا التطويل والإكثار لذكرنا منه طرفاً. 

a E a e‏ ولم يكن هذا العدد من 
أهل البيت الذين رووا هذه القراءاتِ عنهم عددا يثبّت يثبّت بهم التواترٌ لو رفعوا 
أقاويلهم هذه التي رويتموها وقرآنهم انات ن اغى وإلى أبيهم 
علي بن أبي طالب عليه السلام» وكات لظا واله والاغال والا في 
ا ووا ف ا ی ی ا 
على أبي بكر وعمرَ وعثمان» لم يكن معهم حجة على صواب قولهم وصخة 
قراءاتهم» إذا كانت الحال على ما وصفناةٌ ولا محيص لهم من ذلك إلا تنقل 
الكلام إلى الإمامة وتصحيح التصَ» والأمرٌ في ذلك أسهلٌ وأقربُ فما نحن 
a‏ 

ويقال لهم آيضاً: ھی ن ا و ن قي س رد 
اسول عليهم» فمن أين لنا أنكم صادقون مما ترووته عنهم من هذه 
القراءات/ » ولستم بمعصومينَ من السّهو والإغفال والكذب والافتعال» بل ]۳۲٠۱[‏ 
ما نشك في آنکم تکذبون عليهم في هذا وغير. من الضلالات التي تضيفونها 
إليهم فبان أنه لا تعلق لكم أيضاً في عصمتهم وثبوت النصَ عليهم . 

ثم يقال لهم : ألستم جميعاً تزعمون أن عليَاً عليه السلام وجماعة ولده 
وعترته قد أظهروا في أوقاتِ كثيرة متغايرة القول بصحة مصحف عثمان؟! 


EA: 


وأّه هو كتاث الله المنزل على ما أنزل؟! وقرأوا به وآقرأوه على سبيل التقية 


- والخوف من قتل الظالمين وسيوفهم وسطوثهم؟! لأن القوم كانوا شيعة أبي 


[YY 


إظهارٌهم لذلك على أنهم كانوا يعتقدون ما يُظهرونه. 


فإن قالوا: نعم» قيل لهم: فما أنكرتم إذا كان هذه جائزا على الأئمة 
من أن يكون جميع ما أظهره علي عليه السلام وولده من بعده من هذه 
القراءات والأقاويل في القرآن إنما أبدوه وقالوا على سبيل التقية من مالكِ 
الأشتر وعَمرو بن الحمق» وبديل بن ورقاء الخزاعي ومحمدابن أي حذيفةء 
والتجيبي والغافقي وحكيم بن جبلة العبسي» وسائر أهل الفتنة الذين كانوا 
يدعون إلى إمامته ويُظهرون موالاته» وآتهم كانوا مع ذلك لا يتعلقون في 
الدين بشيء٠‏ وهم تهدّدوه وتوعدوه بأنه لم يُظهر مخالفة القوم في 
المصحف» والوصف لهم بالظلم اغتالوه وسفكوا دمه» فخاف عند ذلك 
سطوتهم وعلم مخالقتهم ومفارقتهم للدين» وأتهم ليسوا بشيعة لأبي بكر 
وعمر وآله» فلمَا خافهم على نفسه أظهر ولده من ذلك ما رویتم» ولم یکن 
هؤلاء عترته عل اعتقاد شيء من ذلك› a‏ 
والصادق والباقر في أنهم جميعاً كانوا يخافون وا من یتاگل بهم ويْنسبُ 
إليهم وإلى موالاتهم» ويرهبوتهم ويخافونهم على أنفسهم» فأظهروا هذه/ 


a‏ القراءات وهذه الأقاويل ف القرآن عل وجه التقَية والخوف من المختار. بن 
عبيد»: و ائه من جنده من کان في عصرهم ممن نسب ل التشيم» وتعلم ) 


ا منظو مة عل حلاف ما ا ا فن ذلك لر با يضم 


2 فة من آهل البيت آنهم لوا ا من المسلمير في . شيء» وان تکون 


۸۱ 


إظهار على والحسن والحسين بصحة مصحف عثمان وقراءته به والإقراء به 
دهراً طوياً على وجه السقَية مع علمهم عندكم باه مير ومبدل ومرتّب علیٰ 
التخليط والفساد» وهذاما لا جوابَ لهم عنه. 

ويقال لهم: فلعلّ القرآن المرتّب على حساب ما آنزل ليس هو عند علي 
والأئمَّة من ولده مما في مصحف عثمان» ولا هو هذه القراءة التي رويتموها 
عنه وعنهم »۰ وأن يكون غير ذلك آجمع› إلا أن التقية منعت من إظهاره فلا 
يجدون إلى دفع ذلك سبيلاً. 

فإن قالوا: المتقي الخائفٌ لا بد له مع إظهار ما بُظهره مما هو متي فيه 
عن أسباب ورموز وإشاراتِ وأحوال لا يمكن نقلها وأسباب تظهر منه يُعلم 
بها ما هو الح عند شيعته وأتباعه ودعاته وإن خفي ذلك عل عدوه ومن 
خافه عل نفسه» ومن لم يفعل ذلك کان غاشاً مُلبّساً» وقد كانت هذه 
الأسبابٌ كلها موجودة في على والأئمَة من ولده وقت إظهارهم القول 
بتسليم مصحفه - أعني عثمالَ وصحبه - وعلم من حالهم استبطانهم لخلاف 
ما أظهروه» ولم يكن منه ولا من ولده شيءٌ من هذه الأمور عند إظهارهم 
للقراءة التي رويتموها عنهم والأقوال التي قالوها في القرآن» فوجب لذلك 
أن یون دينهم في القرآن ما رویناه عنهم دون ما رواه سائ فرق الأمة. 

وقيل لهم: ما الفصل بينكم وبين مَن قال لكم إن جميع هذه الأسباب 
كانت مفقودة من علي وولده عند إظهارهم القول بصحة مصحف عثمان 
والاعتراف بهء وأنها بأسرها قد وجدت من على وولده عند إظهارهم لهذه 
القراءاتِ والأقوال التي رويتموها عنهم في القرآنء فعّلم بذلك أن ديهم في 
القرآن وأنه بأسره/ الذي بين اللوحين على ترتيب ما آنزل مذهبٌ عثمان ]٣۲۳[‏ 
والجماعةء فهل تجدون في ذلك فصلا؟ ۰ 


A۲ 
فإن قالوا: قد نقلت الشيعة خلفاً عن سلف» وهم قوم أثبتت الحجَة‎ 
آتهم علموا ضرورة من دين على والأئمة من ولده أن دينهم في القران ما‎ 
ووه عنهم دون ما رواه أصحابٌ الحديث وسائر فرق الأَمَة» فوجبَ أن‎ 

يكون القولٌ فى ذلك ما قالت الشيعة. 

قيل لهم : ما الفصل بينكم وبين مَّن قال إل أصحابَ الحديث وسائر 
فرق الأمَة قد رووا جميعاًء وببعضهم تثبتٌ حجَة التواتر خلفا عَن سلف أنهم 
علموا ضرورة من دين علي وولده آتهم يعتقدون في القرآن صحَة مذهب 
عثمان والجماعة» فوجبَ أن يكون الحقٌ ما قاله مخالفكم . 

فإن قالوا: لو علموا ذلك ضرورة لعلمناه كما علموه» ولاشتركنا في 
ذلك ونحن نجد أنفسنا غير عالمة بصخة دعواهم هذه. 

قيل لهم : لو علمتم أنتم ضرورة عند تلقيكم لهذه الأخبار عن رُواتها أن 
مذهبَ علي والجماعة من ولده ما وصَفتم» لعلمنا نحن وسائرٌ مخالفيكم 
ضرورة من ذلك ما علمتموه» فلمًا لم نجد أنفسنا عالمة بذلك بان كذبكم 
في هذه الدعاوي . 


فإن قالوا: نتم تعلمون صحة قولنا ضرورة ولكنكم تجحَدون وتعاندون. 
قيل لهم : وكذلك أنتم تعلمون صحة نقلنا عن علي وأهل البيت ولككم 
تجخدون وتعاندون . ٠‏ 

فإن قالوا: لو لم تضطرونا إلى صحَة قولنا فيما نّعيه على أهل البيت 
لم نضطرً نحن إلى ذلك فلمَّا كتا إليه مضطرين علمنا أن حالكم في ذلك 
حالناء قيل لهم: ولو لم تضطروا إلى صدق ما ندعيه على عل وولده وأتكم 
تكذبون في ادعائكم عليهم خلافِ ذلك لم ضط نحن إلى أنكم تكذبون» 


AY 
وإلى أن دينَ على والجماعة ما وصفناهء فلمّا اضطررنا إلى ذلك علمنا أنكم‎ 
افر آل بای إن الد م رن وا رات لج ف غاا‎ 

فإن قالوا: إنما يعلم دين آهل المت :م توالاهم وثبڳّت النصَ عليهم 
وتبراً من أعدائهم› وهذه هي صفة الشيعة. 

قيل لهم : نحن نتوالهم ونتبرًاً من أعدائهم ولا نثبث التصنَ عليهم/ › ولو 
كنتم مُحقين في إثباتِ التصنَ عليهم وكتا نحن في إنكاره مبطلونء لم يدل 
ذلك على آنكم لا بد أن تضطروا إلى العلم بدينهم في القرآن إذا جازت عليه 
التقيةٌ مع ثبوتِ التص» وقد ف دي الا وا قفد ان خرو ا 
وعدوّه کما یعرفه موافقه وموالیه» فلا متعلق ولا طائلٌ فیما ذکرتم فبطل 
بذلك توهيمكم بذكر الولاءِ والبراءِ وعودكم إلى النص. 

ثم يقال لهم : إن وجب القطع على صدق هذه الطبقة من الشيعة في 
روايتهم عن علي والسّلف الصالح من ولده في تغيير القرآن ونقصانه» فما 
أنكرتم من وجوب تصديق الفريتي الآخر من الشيعة الذين يروون عن مثلهم 
مع كثرة عددهم واختلاف هممهم وتفرق ديارهم عن علي والأئمَة من ولده 
أن هذا القرآنَ المرسوم بين اللوحين هو جميع كتاب الله المنزل على رسوله 
عل ترتیبه ونظامه غير مير ولا مدل ولا مزيدِ فيه» وآتهم کانوا يقرؤونه 
ويُقرئونه ويوقفونهم على اعتقادهم لصحته وكماله وتمامه» والكذت 
مستحيلٌ على مثلهم» وخبرهُم هذا معارض لخبركم في نقيض موجبه» وقد 
علمتم علماً لا يتخالجكم فيه السك والريب أن في الشيعة خلقاً عظيماً 
يعتقدون في صحة القرآن ونظمه وترتيبه اعتقاد أصحاب الحديثِ وسائر فرق 
E a E e o‏ 
جعل خبركم بالتوثيق والتصديق آولىٰ من خبرهم وهم في الكثرة كأنتم بل 
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أكثر» لأن الدهماءَ من الشيعة والسّواد الأعظم ينكرٌ نقصان القرآن وتغْييرَه 
وتبديله» ويُعظم ذلك ویتبرأً من قائله ويكَمَرٌ الدائنَ به» ويُفرقٌ في ذم معتقده 
والتاصر له أكثرَ من افتراق جميع فرت الأمّة» والقليلٌ منهم القائلْ بقولكم 
ا 
فإن قالوا: القائل بهذا من الشيعة يناقض بهذا القول مذهبه» ودافع 
بمقالته هذه للولاء» ومتولٌ بقوله الأعداءَ من ظالمي أهل بيت رسول الله صل 
(۳۲۰] الله عليه ومصوّرٌ لهم علیٰ ما کانوا علیه» وهذا لا یشبه اعتقادهم/ فیهم ویبرئه 
منهم ونحن على سنن في فرق القوم بما قلناه وإضافة هذه الضلالة لبهت 
يقال لهم: ما قلتموهُ لا يخرج القومٌ عن أن يكونوا كثرة يخبرود أنهم 
نقلوا عن كثرة إلى أن يتصل ذلك بعلي والأئمة من ولده أن القرآن بأسره هو 
i a CR‏ 
نقلكم لضد روايتهم» فإن كانت هذه الرّواية توجبٌ عليهم ترك الولاء والبراء 
فيجبٌ أن يصيروا إلى ذلك» ويجبٌ أن تصيروا أنتم أيضاً إلى ذلك إذا كان 
هذا الخبرٌ الذي رَووهٌ حجَة كاعتقادهم وآباءهم بشيءِ يوجبٌ نقيض موجّب 
الخبر» لا يخرج الخبر أن يكون صحيحاء فالتعلل في هذا بما قلتم لا معن 
له. 


ثم يقال لهم: إن الولاء والبراء غير مفتقر على أصولكم إلى اعتقاد تغيير 
أبي بكر وعمرَ وعثمان وسائر الأمَّة للقرآن» وإنّما يجب تولي علي والأئمَةء 
واعتقاد كونهم أئمة منصوصا عليهم» والتبري ممّن ظلمَهم وغصبهم ودفعهم 
عن حقوقهم وتآمر عليهم» E e‏ 
الجملة مما هو في معناهاء وليس يفتقَرٌ اعتقاد الولاء والبراءِ إلى الك 
على أبي بكر وعمر وعثمان بنقصان القرآن وتغييره» كما لا يوجب ذلك آن 


A0 


يعتقد فيه الزندقة» وأنهم كانوا ثنوّية”"“ أو براهمة أو عبدة اليك والتدرج› 
ومظهرين لذلك ومناظرين عليه حت يجب أن يكون من لم يعتقد أن هذه 
الأمور كانت دين أبي بكر وعمرَ وعثمان فقد نقض قوله بالولاء والبراءء وإذا 
كان ذلك كذلك بطل تعلَل التفس بهذا الضرب من الجهلء ووجبَ أن کون 
نقلٌ هذه الطبقة من الشيعة عن على والأئمَة من ولده تصحيحَ هذا القرآن 
وتسليمه» وآنه على ما آنزل غير مير ولا مبدَلٍ مع كثرة ص وامتناع 
اتفاق الكذب منهم ووقوع تواطىءٍ عليه» مع انکتامه عليهم يوجب توثيقه 
والقطع على صخته» ولا حيلة لهم في دفع ذلك . 

فإن قالوا: قول هذا الفريق/ من الشَيعة والمفضلين لعل وعترته قول ]۳۲١[‏ 
محدّث» وإلا فقد صح أن يذهب علي وجميع اسلف والأئمَّة من ولّده أن 
القران مه مغيَرٌ مبدّلٌ منقوص › فلا معتبرَ بخلافهم . 

يقال لهم: افصلوا بينكم وبين من قال إن قولكم مذهبٌ علي وولده 
القول بنقصان هذا القرآن وتغييره» مذهبٌ محدَثٌ قريب الحدوث» وأن 
شيوخ الشيعة وغيرهم أكثرٌ وأقدمٌ منه» وأن القول بان مذهبَ علي والأئمّة 
من ولده أن جميع ما أنزل الله تعالیٰ من القرآن على نبيه صل الله عليه هو 
هذا المرسومٌ بين اللوحين على وجهه وترتيبه» هو المذهبٌ القديمُ المعروفُ 
المرويّ عن الثبت الثقات وعن الكافة فلا معتبر بقولكم وخلافكم» فهل 
ترون لکم من هذا مخرجا؟! 


ا من القدرية المعتزلة› وهي التي قالت أن الخير من الله والشر من إبليس. 
EE a‏ 
O EAE (۲(‏ ا ا ی 
الخليقة وحكموا فيهم بأحكام إلهية وكانت له عقائد فاسدة. «معجم الفرق الإسلامية) 
ص٩۱۸۰‏ . 
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ويقال لهم أيضاً: إن وجب ولزم القول بصحة خبركم والقطع بصدقكمء 
والمصير إلى موجب روايتکم عن علي وولده في نقصان القرآنٍ وتغییره 
وتبدیله» وإفساد نظمه وإيقاع التخليط فيه لأجل ما أنتم عليه من كثرة العدد 
واختلافِ الهمم وتعذر اتفاق الكذب من مثلكم» واستحالة التواطؤ والتشاعر 
عليكم» فما أنكرتم من وجوب القطع على صحخة خبر سائر أصحاب 
الحديث» وجميع فرق الأمّة : من المعتزلة والمُرجئة والنجادية والمثبتة» في 
روايتهم عن على وولده الاعتراف بصخة هذا القرآن المرسوم بين اللوحين 
ونه جميع كتاب الله تعالٰ» ومرتبٌ منظومٌ على ما أمر القوم الرّسول بنظمه 
وترتيبه» وإخبارٌهم عن علي وولده بما هو معن هذا القول بتفضيل أبي بكر 
وعمر وعثمان» وحسن الثناء عليهم والمدح لهم والتمني المضيّ على 
سبيلهم» واللعن للطاعن عليهم والتبرّي منهم» وما يروونه عنهم من ذم 
الرافضة ولعن الرّسول لهم والإخبار عنهم بأآنهم هم المعتقدون لدينكم 
ومذهبكم في الصحابةء لأجل أن رواة هذا أجمع عن على وولده من 
أصحاب الحديث وغيرهم من فرق الأمَة أكثرُ منكم ومن ئر الشيعة عدداً 
وأشد تفرٌقا في/ البلاد وتبايناً في الأحوال والأنساب» وحالهم أثبث وسندهُم 
أظهرٌ وأشهرٌ عن قوم معروفين» وهم مع هذا أجمع غير متهمين على علي 
وود ول فطاع عل وا مرن حا وات رة ف جع نا 
تروونه من ذم ابي بکر وعمرَ وعثمان وشتمهم والتټّري منه» فسوء اعتقادهم 
ود کک هلي راا اران من الإسلام جملة» وإخباركم 
بان هذا دين علي وولده فيهمء والرواية للعن القوم وذمهم› إذا جاءت ممن 
هذا ديه فيهم كان من التّهمة والظنة ما تعرفون» وإذا كان ذلك كذلك 
وكانت آخبارٌ جميع هذه الفرق المخالفة لكم متواترة على على وولده بما 


CAV 

وصمناه وجب تصديقّهم والقطع على صحة رواياتهم دول روایاتکم› فإن لم 
تجب هذه الجملة فلا أقلّ من آن یکون خبرٌكم معارضاً لخبرهم ومقاوماً له» 
وهيهات أن يكون ذلك كذلك» وأخباركم عند أهل التقل وأصحاب الحديث 


التي تدعونها على أهل البيت معروفة القل والطرق والرّجال» وأخبارٌ أصحاب 


الحديث المرويّة عن مثل: مالك والثوريّ وطبقتهما في عصرهما» وعن 
معمَر والهريَ وعلقمة وإبراهيم والتخعي وسعيد بن المسيب وأحزابهم من 
آهل عصرهم» إلى أن ينتهيّ ذلك إلى النبيّ صل الله عليه فشتان بين هذه 
الطبقة وبين غيرهم من جملة آخبارهم ممن لا حاجة بنا إلى ذكره» فوجبَ 
بهذه الجملة سقوط خبركم» والعملُ على ما ترويه هذه الفرق والطبقاث 
المعروفة عن علي وعترته في أمر القرآن» وغيره من تفضيل الصحابة 
وتقريظهم› والبراءة ممن دان في فیهم بدینکم؛ a‏ 


فإن قالوا: فما هذه الرّوايات التي ترويها هذه الفرق الموجبة لضد 
رواياتنا عن علي وأهل البيت. 


قيل لهم : هي اکثرُ من ن تحص ويُحاط بهاء > فمنها ما روا الاس عن 
سفيانَ عن السُدّي عن عبد خير“ عن علي عليه السلام أنه قال: «رحمة الله 
عل ابي بکر هو آول من جمع القرآن بين اللوحين»/ ولو کان جمعه له بين 
اللوحين ضلالة وبدعةً على ما يصفونء أو كان جامعاً له على خلاف ما أمر 
الله جل وعرٌ في نظمه وترتيبه» لكان عليه السلام خبرنا بذَمّه وإظهار رُكوبه 
ار هذا الباب» وذكر تأليفه له على غير وجهه» ونقصان ما نقّصه» 


(۱) هو آبو عمارة» عبد خير بن يزيد الهمداني › الكوفي › مخضرم ثقة من الثانية ت 
له صحبة . «التقريب» .)٥0۸:١(‏ | 
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وكان ذلك أولى به من الترحُم عليه» وجعل ذلك منقبة له» والتَوهُم لصواب 


وروي أيضاً عن عبد خير في خبر آخرَ عن علي عليه السّلام آنه قال: 
«أعظم التاس أجراً في المصاحف أبو بكر» رحمة الله على أبي بكر» هو أوّل 
من جمع القرآن بين اللوحين»» ورووا جميعاً عن شعبة بن علقمة بن 
غ د ا عر ع عدا ال ل ك و 
الذي ولي عثمان لفعلت الذي فعل)» يعني في المصاحف» قال جميع من 
روىٰ ذلك: إِنهم علموا من قوله هذا أنه قد قصد إلى أنه كان يصنع كصنعته 
في المصاحف . 


وروىٰ بعضهم أيضاً عن علقمة بن مرثد عن سويد بن غفلة قال: سمعت 
على بن أبي طالب عليه السلام يقول: «أيها الناسٌ الله الله وإياكم والغلو في 
عثمان وقولكم حرّاق المصاحف. فوالله ما حرَقها إلا عن ملأ متا أصحابَ 
محمد» في کلام له في مدحه طويلٌ سنذكره فيما بعد» إلى أن قال عليه 
السلام: «لو وليت مثل الذي ولي : تنغت مل الذى صنع»“. 


)١(‏ رواه الطبري فى «الرياض النضرة» (1۸:۲). ورواه خيثمة الإطرابلسى فى «كتاب 
رق ی ا 

© نالرت غلة و مك الحف م لكر م الاد وا 
٠ . (۷‏ 

(۳) آبو آمية» سويد بن غفلة» الجعفي» مخضرم من كبار التابعين قدم المدينة يوم التبيّ 
َء وكان مسلماً في حياته» ثم نزل الكوفة ومات سنة ثمانين وله مثةً وثلاثون سنةء 
وغفلة بفتح المعجة والفاء واللامء «التقريب» )٤١ ٤: ١(‏ و«التهذيب) .)۲٤١١٩: ٤(‏ 

.)۲۲۰۶٤ برقم‎ ٤۲:۲( رواه البيهقي في «السنن الکبریٰ»‎ )٤( 


۸۹ 
فهذه الرّوايات كلها أظهرٌ وأشهرٌ من رواياتكم عنه بخلاف ذلك وأصحٌ 
سنداً وأثبت رجلاًء وإتّما نعني بصخة السّند وثبتِ الرّجال» الطريق في غير 
خبر من هذه الأخبار إذا أفرد وخصّء فأما أن نحتاج إلى ذلك في علمنا في 
الجملة بأن علباً عليه السام كان يقر هذا المصحف ويله ويحكمه ويعترف 
بصحته» ويقول بقول الجماعة فيه فإته باطلء ولا ما نعلم ضرورة إظهار 
علي عليه السّلام القول بهذاء وأنه كان على هذه الطريقة› ولا نعلم ضرورة 
ولا باستدلال أن علياً أظهرَ في وقتِ من الأوقات خلاف ذلك على ما يذعيه 
قو من الشيعةء ولا خلافَ بيننا وبينهم/ وبين مخالفينا من الشيعة في هذا 
الباب بان علياً عليه السلام كان يُظهرٌ القولَ بهذه الجملة» وأن دينه في 
الضختف لهاان ها وضفاه ولا يمكنْ أحدّ منهم دفع هذا أو جخده» 
وقولهم بعد هذا: أته أظهر ذلك برهة من الزمان ثم أظهرَ خحلافهء وأنّه کان 
ابتداً بإظهار خلافه باطلٌ لا أصل له. 


ویقال لهم: إن كان ابتداً بإظهار خلاف ثم أظهر بعد ذلك خلافه بما 
وصفناه فذلك رجوعٌ منه عن قوله الأول» ويجبٌ العمل في مذهبه إلى ما 
صار إليه» وإن كان أظهرَ خلافً ما قلناهء وعلمنا إظهارَّه له ضرورةء وكان 
إنما أظهرَ ما قلناءُ أوَلاً على سبيل القيةء ولم نأمنْ أن يكون أيضاً إِنما أظهر 
٠‏ لأجل تفية أخرى من قوم آخرين هم أشرٌ من القوم الذين خافهم على 

ف اا اولي ف الكر > بل لعل القول الصحيَ عنده هو الذي وقفَ 
عليه وهو معتقدٌ له القولٌ الأول الذي هو دين عثمانَ والجماعة» وأن يكون 
اقول الثاني إنّما ظهر منه على سبيل اة من أشرار قوم کانوا مختلطین 
بأصحابه» قليلي البصائر والرغبة في طاعة الله تعالیٰ وكثيري الخلاف عليه 
والشتي لعصاهُ والتغلّب على أمره» وهم الاين وة عل الك وك 


[T4] 


۹۰ 


الحرب» وهم الذين عناهم بقوله: «بدّل الله لي بكم أصحابَ معاويةَ صرف 
الدرهم بالدينار»» وكثرة الذمٌ لهم والذعاءِ عليهم» وتمني الخلاص 
منهم› وما حفظ عليه شيءٌ من ذلك في فريق من الأمَة قبل آيام َظره بأواخر 
أفعالهِ وآقواله الواقعة منه في هذه الأيام أشبه بأن تكون واقعة على سبيل 
التقَية إذ كانت أسبات السمَية تة ظاهرةء وقد تا في غير فو بطلان هذه 
السَمَية» وأنه لا أصل لها ولا دليل لهم عليها بما يُغني عن رَده. 


وکل هذه الرواياتِ عن علي في القرآنِ وفي القراءاتِ المنسوبة إلى 
مصحف عثمان نقيض تواتٌرکم عنه الذي تدعونه» ومع ذلك فقد وافقتمونا 
[۳۳۰] علیٰ/ آنه کان مُظهرا للجملة التي ذكرناها عنه في باب القرآن» ونحنُ غير 
موافقين لكم في روايتكم عنه أنه قال في بعض الأوقات غير ذلك» وأتّه نما 
أظهرّه على سبيل النَقية» وإذا كان ذلك كذلكٌ كانت أخبارنا أولى بالششوت 
والصحة من آخباركم من كل وجه وطريق. 
وكذلك أيضاً فقد روى أصحابٌ الحديثِ كافةً عن كافةٍ خلفا عن سلف 
من تفضيل علي عليه السّلامٌ لأبي بكر وعمرَ وعثمانء وتعظيم شأنِهم وجميل 
الثناء عليهم ما في بعضه دلالةٌ على أتهم لم يغيّروا القرآنًّ ولا بدلُوه ولا شيعا 
من أحكام الدينِء فمن هذه الأخبار ما روته الجماعة عن آبي الأحوص عن 
N‏ و ل ب آي طالي دك انا عل مدر 
الكوفة يقول: إن خير هذه الأَمَّة بعد نبيّها أبو بكر» ثم خيرهُم بعد أبي بكر 


)۱( لم أجده. 
(۲) هو وهب بن عبد الله السّوائي مشهور بکنيته» ویقال له وهب الخير صحابي معروف»› 
صحب علياً ومات سنة أربع وسبعین» «التقریب» (۲۹۲:۲). 


۹1 


عمر»› والثالتُ و TE‏ وروي عن ا عن ا 4 
قيس عن عمرَ عن سفيان قال: قال علي بن أ بي طالب عليه e‏ 
رسول الله صلی الله عليه ونی آپو بکر وثلّٹ ع۰۳۵ 


وروي عن علي بن هاشم“ عن أبيه“ عن أبي الجحاف"؟ قال: «قام 
بو بكر بعد E‏ وباي علئٌ وأصحابه» قام ثلاثا يقول: يها الناس 
قد أقلتّكم بيعتكم هل من کارء؟ فيقومٌ عل عليه السَلامٌ أوائل التاس يَقول: 
لا فيلك ولا نستقيلك» قَدّمك رسو الله فمن الذى يورك » وروا عنه 
عليه السَّلامٌ أنه قال: «قَدَمَ رسول الله صل الله عليه أبا بكر يصلي بالناس» 
وقد رآني وما كنت غاب ولا مريضاء ولو أراد أن بقذّمني لقدمني» فرضينا 


(۱) رواه ابن ابي عاصم في كتاب «السنة» »)٥۷٠:۲(‏ وأحمد في «المسنده ٠١۸:١(‏ 
برقم »)۱٠٦۰‏ ورواه عبد الله بن أحمد في «فضائل الصحابة» .)٠٤:۱(‏ 

(۲) شريك بن عبد الله النخعي القاضي» أحد الأعلام وثقة ابن معين توفي سنة سبع 
وسبعين ومئة› عن ثنتين وثمانين سنة» «الكاشف) (۹:۲). 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» بلفظه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
(۷۱:۳ برقم 1) وأخرجه القرطبي في «تفسيره» »)۱٦۹:1(‏ ورواه المحاملي 
في «آمالية» ص٠۲۱‏ وکلا الروایتين فيها: وصلیٰ أبو بکر بدلا من وثنیٰ أبو بكر . 

)٤(‏ علي بن هاشم بن البريد الكوفي البزاز» شيعي ٠‏ عالم» مات سنة ١۸٠ه‏ «الكاشف» 


(TOA: ¥)‏ . 
)٥(‏ هو هاشم بن البريد روى عنه ابنه علي ووكيع » ثقة» روىٰ عن أبي إسحاق» «الكاشف› 
(41:۳). 


(0) آبو الجُحاف : التميمي البرجمي اسمه داود بن أبي عوف» بفتح الجيم وتشديد الحاء 
مفتوحة» مشهور بکنيته» وهو صدوق شيعي من السادسة» «تهذيب» »)٥٦:١۲(‏ 
«التقریب» .)۱۸١:١(‏ 

(۷) رواه عبد الله بن أحمد في «فضائل الصحابة» »)١۳۲:١(‏ وآخرج القرطبي في تفسيره 
(۱۷۲:۷)» وفيه: «رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا». 


4۲ 
e‏ الله لدیتا»» E‏ «سمعت علياً 
HEEE RY n‏ 
عمرٌ فعمل بعملها وسننهماء ثم بض على خير ما قبض الله عليه أحدأً 
وكان خير هذه الأمّة بعد نبيها أبي بكر»". 
وروَیٰ عن كثير التواء"“ عن أبي سريحة قال: «سمعت علياً يقول 
على المنبر: آلا إن أبا بكر كان أواهاً منيب القلب» وأن عمرَ ناصح الله 
م وروي عن سالم بنِ ابي حفصة" عن عبد الله بن مليل عن علي 
بن آبي طالب أنه قال : الكل نبي سبعة تُجباء ِن أته» وإ لبا أربعة عقر 
he‏ أبو بكر وعمر»" ٤‏ وروَوا من غير طريتی عن منذر اللوري “ 


.)١۹۱ أخرجه الطبري في «الرياض النضرة بنصهِ» (۱۷۷:۲ برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن بي شيبة في «مصنفة» ۷٥۳:۸(‏ كتاب المغازي باب استخلاف أبي بكر 
برقم ۱۲). 

(۳) آبو إسماعيل» كثير بن إسماعيل النوّاء» التميمي الكوفي ضعيف من السادسة» 
«التقریب» (۳۷:۲). 

)٤(‏ آبو سريحة الغفاري» اسمه حذيفة بن أسيد بن خالد» كان ممن بايع تحت الشجرة» 
ذكره ابن حبان في «الثقات» مات سنة اثنتين وأربعین › «الاستیعاب» .)١١۹۸:۸(‏ 

.)٩۹۷ : ٤( رواه الدارقطني في «العلل الواردة في الأحاديث النبوية»‎ )٥( 

() آبو يونس » هو سالم ب بن أيي حفصة العجلي› الكوفي»› صدوقف في الحديث› شيعي 
غالٍ من الرابعة» مات في حدود الأربعين ومئة» «التقریب» .)۳۳٤:۱(‏ 

(۷) رواه الترمذي في «السنن» ٠٦١ : ٥١(‏ كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين 
برقم .)۳۷۸۵٩‏ 

0 آیویغء منذر الثوري بن يعلى الكوفي ثقة من السادسة . «التقریب») .)۲٠۳:۱(‏ 


۹۳ 

OA Egg Re 

فخفت أن أسأله فقلت: ثم أنتَ؟ قال: ۴ رجل من الاس له خبتات 
وسینات يفعل الل ما يشا . 


ورَوّوا «أنْ عليّاً عليه السَّلامٌ قيلٌ لهً: استخلف عليناء قال: ما أستخلف› 
ولكن إن يرد الله بهذه الأمَة خيراً يجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد 


ورَوّوا عن عبيدة السلماني وغيره من الرواة عن علي بن آبي طالب أنه 
أرسل إلى رجل بلغه أله عيب أبا بكر وعمرَ ويطعنْ عليهماء فجيء بالرجلِ 
فعرَضَ علي عليه السّلامٌ بعيبهيما عنده» ففَطنَ الرجل فقال: أما والذي بعت 
محمد بالحق لو آتي سمعث منك الذي بلغتي عن أو بث يثبت به عليك بيه 
لألقيث عنك أكثرك شعراًء يعني رأسّه»"» gi‏ 
رَو عن أبيهِ قال: قال رجل لعل : يا أميرَ المؤمنين» سمعتك تقول في 
الحْطبة أيضاً: اللہ أصلحنا كماأصلحت به الخلفاءَ الراشدينَ المهديين› 
فمن هم» فاغرورقت عيناهٌ ثم أهّملهماء» وقال: هما حبيبايّ وعمًاك آہو بکر 
وعمرٌ رضي الله عنهماء إماما الهدى وشيحًا الإسلام ورجلا قريش المقتدى 
بھما بعد رسول الله - صلی ال علي من اقتدیٰ بهما عُصم» ومن تبع 


(۱) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» ( ٠٠:‏ برقم .)))0٥‏ ورواه عبد الله بن أحمد 
في «فضائل الصحابة» ۱١٥۳:۱(‏ برقم .)١١١‏ 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» ۸٤):۳(‏ برقم ۷ ) ورواه عبد الله ت أحمد في 
«فضائل الصحابةه (1 ٤٠٤:‏ برقم .)١۲١‏ 

۳( لم أجده. 


۹٤ 


آثارهما هدي إل صراط مستقيم» ومن تمسكَ بهما فهو حزبٌ الله وحزبُ 
الله هم المفلحون»''. 


ورَوَوا عن علي بن أ بي طالب عليه السَلامٌ وأبي أيوب الأنصاريّ lt‏ 
النَبيّ/ صل الله عليه قال: «إن الله أمرني أن أتّخذ با بکر والد( i‏ 
عن أبي رجاءِ العطارديً“ قال: «سمعث علياً والزبيرَ بن العوام يقولان: 

قال رسول الله ية : أفضل أمَتي آبو بکر»* . 


ورَوَوا آيضا عن ابي رجاءِ العطارديّ عن علي بن ا بي طالب والزبير بن 
العوّام قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه يقول: اا ی اوک 
ا قال آبو رجاءِ فدخلتًا على عل فقلنا يا أميرَ المؤمنينَء سمعنا 
الاشر شرل سمعت رسول الله صلی الله عليه يقول: الخليفة بعدي بو بکر 
ثم عمرٌء فقال: صدق» وسمعت ذلك من رسول الله صل الله عليهء ورّووا 
أيضاً عن غير واحدِ من أصحاب علي عليه اللا أله كان إذا ذكر عتده أبو 


(1) روىٰ هذا الأثر الإمام الطبري في «الرياض النضرة في مناقب العشرة» بنصه الوارد عند 
المصنف رحمه الله» (۳۷۹:۱ برقم .)۲۷١‏ 

(۲) واسمه خالد بن زيد كليب بن ثعلبة الانصاري البدريء من كبار الصحابة نزل عنده 
النبي حين قدم المدينة مات غازياً في فتح القسطنطينية ودفن عند أسوارها سنة 
خمسين للهجرة» «الكنىٰ والأسماء .)٠٠:١(‏ 

(۳) ذكر ابن الجوزي في «الموضوعات» ٤0۲:١(‏ فى كتاب الفضائل باب فى فضائل 
الأربعة). ۰ 

)٤(‏ اسمه عمران بن تيم البصري» قرأ على ابن عباس ولقي أبا بكر توفي سنة خمس 
ومئة» عن مثة وسبع وعشرين سنةء «معرفة القراء الكبار» .)0۸:١(‏ 

() أخرجه ابن عساكر في «تاریخ مدینة دمشق» (۲۰۸-۲۰۷:۳۰). 

(1) أخرجه ابن عساكر في «تاریخ مدينة دمشق» (۲۲۱:۳۰). 


۹0 
بكر قال: الباق تذكرودً يقولها ثلاثاً: والذي نفسي بيده ما استبقنا إلى خير 
قط إلا سبقنًا إليه»“. 


وروي عن جابر بن عبد الله وأبي جحيفة وجعفر بن محملِ عن أبيه عن 
جده عن علي عليه اللا قال: «كنت جالساً مم رسُول الله صل اله عليه 
فأقبل أبو بكر وعمرُء فقال لي : يا علي هذان سيدا كهول الجنة من الأََلينَ 
والآخرين» ما خلا النبيَينَ والمُرسلين› لا تخبْرهما يا عل" ورووا في 
أكثر الّوايات عنه: «ما خلا النبيين والمرسلين ممن مضي في سالف الدهرء 
غ ا ای ا ع 

وقد روىٰ عن النَبيّ صل الله عليه هذا الخبر خلقّ من الناس غير علي 
منهم آبو سعيد الخدري» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن ا وأبو 
هريرة» وجابرٌ بن عبد الله» والحسنٌْ بن علي» وآبو مريم السلولي“» وأنسُ 
بن مالك» كل روىٰ عن النبي ية مثلَ رواية علي عليه السلام يزيد لفظةء 
واللفظتين أو ينقص» وروی هذا الخبرَ عن علي بن أبي طالب خلق من 
الرواة منهم: سويد بن غفلة» وزز بن حبيش» وعبد الله بن آبي ليله“ 


(۱) رواه الطبراني في «الأوسط» ۱۱٥:۷(‏ برقم .)۷۳١۷۸‏ 

(۲) رواه الترمذي ٦٠٠:٥(‏ كتاب المناقب» باب مناقب أبي بكر وعمر برقم ۳٣٦٤‏ 
و٥۳).‏ 

(۳) هذه الزيادة رواها ابن ماجه في «سننه» )۳٣:۱(‏ ورواه الترمذي وقال: حدیث غریب 
رو صححه الألبانيء «سنن الترمذي» )٦۱١۱:٥(‏ . 

)٤(‏ اسمه مالك بن ربيعة» ويقال ابن خرشة» آبو مريم السلولي نزل الكوفة رویٰ عنه ابنه 
يزيد» صحابي بدري وهو آخر البدرين موتاً توفي ١۷ه»‏ «الكاشف» ›)٠٠٠:۳(‏ 
«التهذیب» .)۲٠۲:۱۲(‏ 

() هو آخو عبد الرحمن بن آبي ليلٰء وهو مجهول كما قال ابن عبد البرء «التمهيد 
(0۱:۱۱). 


2۹٦ 


وعمرو بن شرحبيل أبو ميسرة'» وعاصم بن ضمرة". والحارث الأعور» 

وعامرٌ/ الشعبي» وأبو البختري الطائي". وأبو عبد الرحمن السلميء 
وغيرهم أيضاء» وبدون هؤلاء يثبت التواتر عنه» وليس في أخباركم خبرٌ 
تروونه عنه في نقصان القرآن وتغييره يجري مجریٰ هذا الخبر ولا يقاربه» بل 
لا رواية تعلم عنه أصلاً في ذلك إلا ما تصنعونه وتلفقونه. 


ورووا أيضاً عن مالك بن مغول“ عن الشّدي عن عبد خير قال: «کكنٹ 
عند علي بن أبي طالب عليه السّلام جالساً فقال له رجلْ: يا أميرَ المؤمنين› 
من أول من يدخل الجنة من هذه الأمة؟ فقال أبو بكر وعمر: فقال له رجلٌ 
أخر: يا أمير المؤمنين» ويدخلانها قبلك؟ قال: أي والله ويشبعان من 
ثمارها“"“' ورو أيضاً عبد خير عن علي عليه السلام قال: سبق رسول الله 
وصلیٰ أبو بکر وثلث عمرٌ ثم خبطتنا فتنةٌ يعفو الله عمّا شاء»» وروی أبو 
الطفيل عن علي قال: «سبق رسول الله وصلىٰ أبو بکر وثلث عمر» وخبطتنا 
فتنة» فهو ما شاء الله عز وجل»» وفي رواية أخرى عنه: «فما شاء الله»» وفي 


)١(‏ آبو ميسرة الهمداني الكوفي ثقة عابد مخضرم مات سنة ثلاثة وستين» «التقريب» 
.(VY: ۱)‏ 

(۲( عاصم بن ضمرة السلولي» رو عن علي وثقه ابن المديني مات سنة أربع وسيعين. 

(۳) اسمه سعيد بن فيروز بن أبي عمران الطائي مولاهم الكوفي ثقة ثبت فيه تشيع من 
الثالثة مات سنة ثلاثة وثمانين للهجرة» «التقريب» .)۳١۲:١(‏ 

() مالك بن مغول الكوفي أبو عبد الله ثقة ثبت من كبار السابعة مات سنة تسع وخمسين 
ومئة » «التقريب» .)٠١١:۲(‏ 

. لم أجده بهذا اللفظ في كتب الآثار‎ )٥( 

(0) رواه الهيثمي في «مجمع الزوائده (۹:٤٥)ء‏ والإمام أحمد قي «مسنده» (١:٤۲٠ء‏ 
٠١۷/۲‏ بألفاظ متقارية) . 


2۹۷ 


رواية أخرى: «يصنع الله فيها ما شاء» وفي رواية آخرىٰ عن عبد خير قال: 
«سمعت عليا يقول: سبق رسول الله » وصلیٰ آبو بكر» وثلث عمر» ثم خبطتنا 
فتنة فهو ما شاء الله» فمن فضاني على أبي بكر وعمر فعليه حد المفتري من 
الضرب» وطرح الشهادة»"“. ولولا خوفٌ الإطالة والاإأکثار لذکرنا من کلامه 
في تفضيلهما في خطبه على المنابر ومقاماته ومشاجراته أضعاف ما ذكرنا. 

فأمّا ما يرويه جماعةٌ أصحاب الحديث رواية ظاهرة مستفيضة عن على 
في عمرَ من التفضيل والتقريظ فهو أيضاً أكثرٌ من أن يُحاط به» فمنها ما 
ذکرناهُ من قوله: إل با بکر کان أواها منيباً» وإ عمرَ ناصح الله فنصحه» 
وقد کٽا نریٰ شیطانه يهابه أن يأْمُره بمعصيته»» وهذا مرويّ من طريت الشعبي 
ومن رواية الشعبي أيضاً عن على اه قال: «كان غو لرل الحى فيتزل 


القرآنُ بتصديقه»“ / . [Tre]‏ 


وروی ا عن عامر الشعبي عن على کرم الله وجهه› أنه قال : 
«إِن في القرآن من كلام عمرَ كلاماً كثيرا»» يريد من الأوامر والأحكام» 


(۱( رواه الطبراني في «الرياض النضرة» (۳۷۸:۱). 

(۲) روئ ذلك ابن عبد البر في «التمهيد» وقال: «وقد عرف المسلمون موضع فطنة عمر 
وفهمه وذکائه حت لقد كان يسبق التنزيل بفطنته › فینزل القرآن على ظنّه ومراده» وهذا 
محفوظ معلوم عنه في غير ما قصهء منها: نزول آية الحجاب» وآية فداء الأسرىء 
وآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» واآية تحريم الخمر» وغير ذلك مما يطول 
ذكره» ولا يجهل فضائله وموضعه من العلم إلا من سفه نفسه» . . . إلى غير ذلك كثير 
يطول بنا شرحه فمن أحب الاستزادة فليرجع إليه . «التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانید» لابن عبد البر (۱۹۲:۵). 

(۳) هو آبو عمروء مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني» الكوفي» ليس بالقوي من صغار 
السادسة مات سنة أربع وأربعين ومئة. «التقریب» .)٠۱١۹:۲(‏ 


۹۸ 


وروي عن واحڍِ عن علي عليه السلا آتهم سمعوه يقول: «دخلت على عمر 
حين وجأة أبو لؤلؤة وهو يبكي» فقلت: ما أبكاك يا أميرَ المؤمنينء فقال: 
أبكاني خبرٌ السّماءء أيُذهب بي إلى الجنّة أو إلى التارء فقلث: آبشر بالجنةء 
فإني سمعت رسول الله صل الله عليه يقول ما لا أحصي : سیا کھول آها 
الجنة آبو بکر وعمرٌء وأنعماء فقال: أشاهد أنت يا علي بالجتة» 
وأنت يا حسنْ فاشهد على أبيك رسول الله ء أن عمرَ من أهل الجنة». 


ورویٰ جعفرٌ بن محمد عن آبيه عن جابر بن عبد الله قال: لقا طن 
عمر عليه السّلام قال: أعَن ماو منكم هذاء فقال عل : ما كان عن ماو منا 
ولوددنا أته قد زيد في عمرك من أعمارنا»"» ورووا جميعاً عن عقيل بن 
الد عن محم عن علي بن عبد الله بن عباس“ عن آبيه““ عن عبد اله 
ابن عباس قال: «قال لي على بن أبي طالب: ما علمث أحداً من المهاجرين 
هاجر إلا متخقياً إلا عمرَ بن الخطاب فإِته لما هم بالهجرة تقلد سيمَه 


(۱) قصة علي مع عمر حالة التزع لم أجدها في كتب الآثارء وإنما القصة المشهورة في 
حبان» ۱٥(‏ : ۳۲ ۳) . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠:۷(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» »)٥١٠:٦(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» .)١١۹:۳(‏ 

(۳) هو عقيل - بضم العين - ابن خالد الأيليء روى عن عكرمة والقاسم والزهريء حافظ 
صاحبٰ کتاب› مات سنة ٤١‏ ١ه‏ «الکاشف» .)۲٤١:۲(‏ 

)٤(‏ الهاشميّ أبو الخلفاء» روىٰ عن جده مرسلاً وعن أبيه وعن سعيد بن جبير» مات في 
حبس بني أمية سنة ثمان وعشرين ومئة. «الكاشف» )۷١:۳(‏ . 

)٥(‏ أبو محمد وأبو عبد الله سمع أباه وأبا هريرةء ولد ليلة قتل علي وكان أجمل قرشي في 
الدنياء مات سنة ثمان عشرة ومئة . «الكاشف» (۲:۲١أ۲).‏ 


۹ 
وتنكب قوسه وانتضىٰ أسهماً في يده وأحضر عترته» ومضى قبل الكعبة» 
والملا من فرشن شاا فظاف الت سسا هكا ثم أت المقام فصلى 
متمکنا ثم وقف على الحلق واحدة واحدة» فقال لهم: شاهت الوجوه لا 
يرغم الله إلا هذه المعاطس» من أراد آن تكله آم أو يوتّم ولده أو يُرمَّل 
زوجته فليلقني وراء هذا الوادي» قال علي عليه السلام: فما تبعه أحد إلا 
الاين مل دار افم وق ترجا 
ورووا جميعاً عن عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة أن عمر لما مات 
دخل عليه علي بن أبي طالب عليهما السّلام وهو مسجا بثوبه» فقال: ما أحد 
أحبَ إلى أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجًا بينكم» ثم قال: رحمك الله 
يا ابن الخطاب أن كنت/ بذات الله لعليماً» وأن كان الله في صدرك لعظيماًء ]٠٠٠[‏ 
وأن كنت لتخشى الله في الاس ولا تخشى الناس في الله» كنت جواداً بالحق 
بخيلا بالباطل» خميصاً من الدنيا بطيناً من الآخرة» لم تكن غيّاباً ولا 
مداحاً»". في أمثال لهذه الأقاويل كثير قالها ورواها في عمر» فيها من 
تفضیله وتعظیم اوك قر وسل عت اق وو 0 ومان فن ال 
يُوذنٌ بفضل عظيم وتقديم شديد» كرهنا الإطالة بهاء كل هذه الأقاويل 
والرّوايات لا تجوز عندنا وعندهم أن نقولها ونرويها في قوم ابتدعوا فی 
الدين ما ليس منه بجمع كتاب الله بين لوحين» وغيّروا القرآن وبدلوا كثيراً 


)١(‏ قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فى الجهر بالهجرة رواها ابن عساكر رحمه الله في 
«تاريخه) › وقد نقلها عنه الشيخ مید او غ ف کان «السيرة النبوية» ›)٤٦٤:١(‏ 
وأوردها العلامة الصالحي في كتاب «سبيل الهدى والرشاد» عن ابن السمان في 
«الموافقة٤»‏ انظر .)۲۲١٣:۳(‏ ولم يذكرها ابن إسحاق في «سيرته». 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد فى كتاب «فضائل الصحابة» من حديث أبى جحفة يرون عنه 
ابنه عون » ا «فضائل الصحابة» (۱ ٠ . )۲٣٣:‏ 


O +۰ 


منه ونقصوا منه أمراً عظيماء وأسقطوا أسماء رجالٍ ملعونين في نص تنزيله 
وحذفوا أسماء آخرينَ ممدوحينٌ مقَرَّظين مأمورٌ باتباعهم في نصهء فان فاعل 
هذا بالخروج عن الدين والإدغال له والاستحقاق للعّن والإهانة وقبيح 
الأسماء وعظيم الذّم أولى بما وصفه ورواه علي فيه» وك هذه الروايات 
أشهرٌ وأظهرٌ وأعلى وأكثرٌ رجالا وأوضح طرقاً من رواياتكم» ونحنُ وإن ۳ 
نعلم عين کل خبر من هذه الأخبار ضرورة» فقد عرفنا في الجملة رو 
مدح علي لهما وحسنْ ثنائه عليهماء وقد فَلتم معنا بذلك وادَعيتّم عليه 
القية » وأّه قال في مقاماتِ أخرَ نقيض هذه الأقوال» وهذا منكم غير مسموع 
ولا مقبولِ ولا معلوم صحَته فصحٌ ما قلناه وبطلَ تسويفكم أنفسُكم 
بالتعاليل والأباطيل» وأما روایات آهل البيت عن علي وسائر أسلافهم 
بتفضيل الصحابة وتقديمهم وحسن الثناء عليهم والتّبري من أعدائهم والقادح 
في فضلهم» فأكثرٌ من أن يحاط بهاء فمن هذه الأخبار: 
ما رووه عن محمد بن فضيل”“ عن سالم ابن أبي حفصة" قال: 
«سألت أبا جعفرٍ محمد بن علي وجعفر بن محم عن أي بكر وعمرَ 
[۴] فقالا: يا سالم توالآهماء وابرأ من عدوّهما فإنهما كانا إمامي هُدى»/ " 
ورووا أيضاً عن بشير بن ميمون أبي صيفي““ عن جعفر بن محمد عن أبيهء 


)١(‏ محمد بن فضيل بن غزوان الضبي الحافظ أبو عبد الرحمن» ثقة شيعي مات سنة أربع 
وتسعين ومئة . «الکاشف» (۷۹:۳) . 

(۲) العجلي. الكوفي» أبو يونس» صدوق في الحديث إلا أنه شيعي غالٍ من الرابعةء 
مات في حدود الأربعين ومئة . «التقریب» .)۳۳٤:۱۰(‏ 

(۳) رواه البيهقي في «الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد على مذهب السلف» .)١۸:۲(‏ 

)٤(‏ بشير ميمون الواسطي»ء روئ عن مجاهد وجماعة» متروك وقال البخاري متهم 
بالوضع» توفي بضع وثمانين ومئة . «الكاشف» .)٠١١:١(‏ 


0۰4 


قال: «توالوا أبا بكر وعمر» فما أصابكم من ذلك فهو في عنقي ورووا 
عن أبي عقيل عن كثير النواء قال: اقلت لأبي جعفرَ بن محمد بن علي : 
أخبرني عن أبي بكر وعمر أظّلما من حقكم شيا أو ذَهَّبا به فقال: لا ومنژڙل 
اانا عد ا و ا ا 
خردلةء قال: قلت : أتتوالآهما جعلني الله فداك قال: نعم يا كير أتوالآهما 
في الدنيا والآخرة» قال: وجعل يصل عنق نفسه بعنقي» قال: ثم قال: بریء 
الله ورسوله من المغيرة بن سعيد”' وبيان"» فإنهما كذبا علينا أهل البيت». 


۰ 


ورووا آيضاً عن خلف بن حوشب”" عن سالم بن بي حفصة““ ۽ قال : 
دخلت على جعفر بن محمد الصادق وهو مريض» قال: فقال: اللهك إنّي 
أحبٌ أبا بكر وعمر وأتوالآهماء الله إن كان في نفسي غير هذا فلا تنالني 
شفاعة محمد صل الله عليه». 

ورووا أيضاً عن سالم بن أبي حفصة قال : قال لي جعفرٌ بن محمد يا 
سالمء آيسبٌ الرجل جذه» آبو بكر جدّي» لا نالتنى شفاعة محمد صلى الله 
عليه يوم القيامة إن لم أكن أتوالآهما وأبرأً من عذوّهما». 


(1) المغيرة بن سعيد البجلي الكوفي دجال مبتدع من أهل الكوفة» ويقول بتأليه علي 
وكان من المجسمة يرى الله على صورة رجل على رأسه تاج . «الأعلام» .)۲۷٣:۷(‏ 
(۲) هو بيان بن بشر الأحمسى البجلى أبو بشر الكوفى» ثقة ثبت من الخامسة. «التقريب» 


.)۱٤1:1( 
خلف بن حوشب الكوفى» ثقة من السادسة مات بعد الأربعين ومئة. «التقريب»‎ )۳( 
.)(۷*:1( 


)٤(‏ أبو يونس الكندي» روى عنه الشعبي وإبراهيم التيمي» وعنه السفيانان ومحمد بن 
فضیل» شيعي لا يحتج بحدیثه . توفى سنة أربعين ومثة . «الكاشف» .)۲۷٠:١(‏ 
)٥(‏ آخرجه الذهبی فی «السیر» .)۲٥۸:٦(‏ والبیهقی فی «الاعتقاد» .)١١۸:۲(‏ 


0°۰۲ 


ورووا عن عبد العزيز بن محمد الأزدي")› قال : حدثنا حفص بن 
غياث”"“ قال: سمعتٌ جعفر بن محمد يقول: «ما أرجو من شفاعة على عليه 
السلام شيئاً إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثله ( )“». 


ورووا عن علي بن الجعد““ عن زهير بن معاوية”“ عن أبيه""“» قال : 
«کان لي جار يزعم أن جعفر بن محمد بن علي بن الحُسين يتبرا من أبي بكر 
الصديق وعمرَء قال: فغدوت على جعفر فقلت له: إن لي جاراً يزعم انك 
تتبراً من أبي بكر الصديق وعمرَء فما تقول له: قال بريء الله من جارك إني 
لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر الصديق» ولقد اشتكيث شكاة 
أوصيت فيها إلى خالي عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر»" . 


)١(‏ هو أبو محمد» عبد العزيز بن محمد الدراورديء عده ابن حبان في الثقات توفي سنة 
سبع وتمانين ومئة. «الکاشف» (۲ :۱۷۸) . 

(۲) هو أبو عمرو» حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي» الكوفي القاضي» ثقة 
فقيه» من الثامنة مات سنة أربع وتسعين ومئة وقد قارب الثمانين. «التقريب» 
(۲۹:۱). 

(۳) ما بين القوسين غير مقروء في الأصل.  ٠‏ 

)٤(‏ علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي ثقة ثبت رمي بالتشيع من صغار التاسعة 
مات سنة ثلاثين ومئتين . «التقریب» (۱ :1۸۹). 

)٥(‏ زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل الحافظ الإمام المحور محدث الجزيرة ولد سنة 
خمس وتسعين وتوفي سنة ثلاثة وسبعين ومئة . «السير؛ .)۱۸١٠:۸(‏ 

و کی غ ا ایا ب ر 

(۷) عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي أبو محمد المدني ثقة جليل قال 
ابن عينية : كان أفضل زمانه من السادسة توفي سنة ست وعشرين ومثة. «التقريب'ا 
.(OAV:1)‏ 


0۰۴۳ 


ورووا عن ابي حازم“ عن أبيه» قال/ : «سئل على بن الحسين عن 
أبي بكر وعمر ومنزلتهما عن التبي صلى الله عليه قال: لمنزلتهما اليوم منه 
هما ضجيعاه»» وروي عن إسحاق الأزرق" عن بسام بن عبد الله 
الصيرفي”" قال: «سألت با جعفر محمد بن علي قلت : ما تقول في أبي 
بکر وعمر رضي الله عنهماء فقال: والله إّي لاتوالآهما وأستغفر لهماء وما 
أدركت أحداً من أهل بيتي إلا وهو يتوالآهما». 


ورووا عنه أيضاً أنه قال : «من جعل عمرَ بن الخطاب بينه وبين الله فقد 
استوتق) . 


ورووا عن جعفر بن قيس قال : «سألث عبد الله بن حسن““ عن المسح 
عل الخفين فقال : امسح فقد مسح عمر بن الخطاب› فلت : إتما أسالك› 
أنت» أمسح؟ قال: ذاكَّ أعجز لكء أخبرك عن عمرَ وتسألني عن رأيي؟! 
فعمر كان خير منّى وملءِ الأرض مثلى ملزوماًء اید ان اسا لق 


(۱) اسمه صخر بن العيلة› يقال أبو حازم بحاء مهملة › أو هة رویٰ عن أبيه» وروي 
عنه ابنه عثمان» والعَيلة : بفتح آوله وسکون ثانية . «الکاشف» (۳: .)۲۸١‏ 
خمس وتسعین ومثه. «التقريب» )۷۸:۷١(‏ . 

(۳) بسام بن عبد الله الصيرفي الكوفى» أبو الحسن» صدوق من الخامسة. «التقريب» 
.)۱۲٤:1(‏ ) 

(6) ابن الحسن بن علي بن آبي طالب الهاشمي المدني آبو محمد ثقة جليل القدر من 
الخامسة)" ومات في أوائل سلنة جن وأربعين ومئه وله حمس وسبعین سنة . 
«التقريب») .)٤۸٦: ١(‏ 

)٥(‏ ابن على بن أبى طالب الهاشمى أبو الحسن المدنى ثقة من الرابعة» وهو الذي ينسب 
إليه الزيدية» فتل بالكوفة سنة اثنتين وعشرين ومئة وكان مولده سنة ثمانين. 
«التقریب» )۳٣۳۰:۱(‏ . 


[YTV] 
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هذا منكم تي فقال لِي» ونحن بين القبر والمنبّر: اللَهُمَّ إل هذا قولي في 
السّر والعلانيةء» فلا تسمعَن قول أحدِ بعدي» تُه قال: مَّن هذا الذي يزعم أن 
عليًاً کان مقهوراً» وان رسُول الله صل الله عليه أمره بأمر لم ينقذه» وکفیٰ 
بهذا زرا على علي ومنقصة أن يزعم قوم أن رسول الله صلى الله عليه آمره 
بامر فلم ينغذه». 


ورَوّوا أيضاً عن محمدِ بن شعبةً الباهليّ عن علي بن هاشم عن أبيه 
قال : (سمعت زي بن علي بن الحُسين» فل «البراءة من أبي بكر وعمر 
البراءة 9 على عليهم السلام»» وروا عن ابن داو عن فضيل بن 
مرزوق(" قال: قال زيدٌ بن علي بن الحسين: «أمّا آنا فلو كنت مكان أبي 
بكر لحکمث بمثل ما حکم به أبو بكر في فدَك»» وروي عن عمرو بن 
سّمرة عن عروة بن عبد الله الجعفي قال: «قلت لأبي جعفر أنسَمّي أبا بكر 
الصدّيق قال: سجاه رول الله اة الصدَينَء فمن لم يسمه الصدّيقَ فلا صدّق 
اله لقوله في الدّنيا والآخرة». 


(1) قوله يا محمد: فيها إشكال فإن الذي سأله عن المسح جعفر» فلعلّه وَهْمٌ من الناسخ 


أو الراوي . 
(۲) اسمه عبد الله بن داوود الواسطى» أبو محمد التمار» ضعيف من التاسعة . «التقريب؟ 
(6۸4:۱1). 


(۳) فضيل بن مرزوق الأغر الرقاشي الكوفي»ء أبو عبد الرحمن» صدوق يهم رمي 
بالتشيعً من السابعة مات فى حدود سنة ستين ومئثة. «التقريب» .)٠١:۲(‏ 

(6) فدّك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يوماً وقيل ثلاثة» أفاءها الرسول يي في سنة 
سبع صلحاً ولما توفي النبي يي حكم أبو بكر أن ترد إلى بيت المال لأن الأنبياء لا 
يورٹون. «معجم البلدان» ٤(‏ :۲۳۸). 
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وروا عن زيدِ بن على آنه قال : «أبو بكر الصديق إمامٌ الشاكرين»/ وقرأً ۳۳۸1] 
وسیجزی اله ارس4 [آل عمران :4 ورَووا عن السّري , ا 
E ugk‏ «يا هل 
الكوفة اتقوا الله ولا تقولوا ا و ا إن با بكر 
الصديق كان مع رسُول الله صلى الله عليه في الغارء ثاني اثنين» وإن عمر عر 
لله به الذينَ»» وروي عن أبي خالدٍ الأحمر"" قال: «سألت عبد الله بن 
حسن بن حسن عن ابي بكر وعمرَء فقال صلی الله عليهماء ولا صلی الله 
عل من لا يصلي عليهما؛» وروي عن نِصاحَ بن حسانَ عن فضيل بن مرزوق 
قال سمعت عبد الله بنّ حسن بن حسن يقولٌ لرجل من الرًّافضة: إن قتلكَ 


لمربة إلى الله تعالى». 


وروا أيضاً عن جعفرَ بن عون“ عن فضيل بن مرزوقٍ قالً: «سمعتُّ 
الحسنَ بنَ الحسن وقال له رجل: ألم يمل رسول الله صلی الله عليه من كنت 
مولاهُ فعلئٌ مولاه» قال: بلىء أما والله لو يعني بذلك الإمارة والسلطانَ 
PA! e‏ للمسلمير 
لقال لهم: «أيّها انا هذا ول أمركم والقائم عليكم من بّعدي› فاسمعوا 


(1) سري بن يحي بن إياس بن حرملة الشيباني البصريء ثقة من السابعة مات سنة سبع 
وستين ومئة . «التقریب) .)۳٤١:١(‏ 

(۲) ابن علي بن آبي طالب» وابن الحنفية ثقة فقيه من الثالثة مات سنة مئة أو قبلها بسنة. 
«التقریب» .)۲٠١:۱۲(‏ ) 

(۳) سليمان بن حيان الأزدي» الكوفي صدوق يُخطىءء من الثامنة مات سنة تسعين أو 
قبلها وله بضع وسبعون سنة . «التقريب» .)١۸٤:۱(‏ 

)٤(‏ جعفر بن عون بن عمرو بن حريث المخزومي › صدوق من التاسعة مات سنة ست 
ومئتين . «التقریب») .)١١۳:١(‏ 
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له وأطیعواء ما کان هذا يَش فوالله لعن کان ا ورسوله اختار علياً لهذا 
الأمر» والقيام به للمسلمين من بعده ثم ترك علي عليه السَلام أمرَ الله 
ورسوله أن يقومٌ به أو تعذّر منه إلى المسلمينَ إن كان أعظم الاس في ذلك 
خطيئة لعل إذ ترك ما أمرَ الله ورسوله واختاره الله ورسوله له وحاشاه من 
ذلك» . 


ورووا أيضاً عن مصعب بنِ سلام" عن جعفرَ بن محمدِ عن أبيه أن 
عبد الله بن جعفر قال: : (رحم الله أبا بكر كان لنا والياً نعم الوالي کان لناء 
ما رأینا قاضياً قط کان خيراً منه»» وروا عن محمد بن الصباح”“ عن یحی 
ابن سليمان قال: «اسمعتٌ جعفرَ بن محمد يقول: ا أبي يقول: 
سمعت عبد الله بن جعفر يقول: ولينا أبو بكر رضوان الله عليه فخيرٌ خليفةء 
وأرحمة بناء وأحناءٌ علينا». 


ولو اردنا ڌ تتّح ما روي عن أهل البيتِ وولدِ علي خاصة/ في تفضيل آبي 
بكر وعمرَّ» ونشر محاسنهماء وجميل الثناء عليهما والقول فيهما لخرجنا 
بذلك عن غرض الكتاب» وقد أسهبنا فيما ذكرناه من هذه الأخبار صوباً من 
الات ناك از رة ا ول ار ار 
الرّوايات عن آهل الت ظاهرة ا ما یروونه عنهم› وأمَا ما روي 
عن علي عليه السام وله في سب الرّافضة ولعنهم والبراءة منهم فكثير 
أيضاء وظاهرٌ مستفيض بين أهل النقل» فمن هذه الأخبار ما رواه الاس عن 
(1) مصعب بن سلآم - بتشديد اللام - التميمي الكوفي نزيل بغداد صدوق له آوهام؛ من 

الثامنة . «التقريب» (۲ .)۱۸١:‏ 


(۲) محمد بن الصباح آبو جعفر الدولابي البزاز مصنف السننء ثقة حافظ توفي سنة 
۷هھه. «الکاشف» )٤۸4:۳(‏ . 
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حصين بن عبد الرحمُن” عن أي عبد الرحمٰن الشلمي عن علي عليه السَلام 
قال: «قالَ لي رسول الله صل الله عليه سياتي من بعدي قوم لهم نب يقال له 
الرّافضة.ء فإن أدركتهم فاقتلهم فإنّهم مشركون» قال: قلث: يا رسول الله 
والعلامة فيهم» فقال: يُقرّظونك فيما ليس فيك» ويطعنون على الملف»'. 


ورَوّوا أيضاً عن على عليه السّلامٌ قال : قال لي رسُول الله صلى الله عليه 
«أنت وشيعتك في الجنةء وإِل قوماً لهم نبز يقال لهم الرّافضةء فإن لقيتهم 
فاقتلهم فإتهم مشركون»» وقال علي عليه اللامٌ: «ينتحلون حجنا أهل البيتِ 
وليسُوا كذلك» وآية ذلك أتهم يشتمون أبا بكر وعمرَ عليهما السّلام» ورَوَوا 
عن کٿيّر الّواء عن إِبراهيم بن حسن بن حسن عن آبيه عن جڏ علي بنِ بي 
طالب عليه السَّلامٌ أن التي صلى الله عليه قال : «يظهرٌ في أمَتي في آخر 
الزمانِ قوم يُسكّون الرّافضة» يرفضون الإسلام»" . 

وروي عن أبي الجحافِ داود بن أبي عوفِ عن محم بن عَمرِ الهاشميَ 
عن زينبَ بنتِ على عن فاطمة بنتِ محمد قالت: «نظر النبنٌ صل الله عليه 
إلى علي كرم الله وجههء فقالً: هذا في الجنّةء وإ من شيحته قوماً يغْطَونَ 
الإسلام ثم يلفظونهء لهم نبز يُسَمّون الرّافضة» من لقيهم فليقتلهم فإنهم 


مشر کون) . 


(1) حصين بن عبد الرحمُن السلمى» أبو الهذيل الكوفىء ثقة حجة مات سنة ست 
وثلائين ومئة . «التقريب» .)۱۷١:1(‏ 

(۲) أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية». ۱۹٤:١(‏ باب ذم 
الرافضة برقم .۲٠۵ ۰.۲٥٤‏ ٢١أ۲).‏ ورواه آبو یعلیٰ ۰٤0۹: ٤(‏ برقم .)۲٥۸١‏ 

(۳) رواه أحمد في «المسنده ٠٠١:١(‏ برقم ۸٠۸)ء‏ وآخرجه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» .)١١٤:١(‏ 
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ورَوّوا عن الفضل بن غانم عن سوار بن مصعب عن عطية العوفيّ عن 
أبي سعيد الخُدري عن أمّ سلمة قالت: «كانت ليلتي» وكان النْبىٌ/ صلى الله 
عليه عندي فأتته فاطمة ومعها علئء فقال له الب يلة: يا على أنت 
وأصحابك في الجنة» أنت وشيعتك في الجنةء ألا إن ممّن يزعم أنه يحبك 
لأقوامٌ يُظهرون ا ثم يلفظونه يقَرَؤون القرآن لا يجاوز تراقيّهم» لهم 
ب يقال لهم الرّافضة فجاهدهم فإتهم مشركونء قال: يا رسول الله ما 
العلامة فيهم» قال: لا يشهدونَ جمعةً ولا جماعة ويطعنون على السلف 
الأول». 


فإن قالوا: جميع هذه الأخبار وما رویتموه من تفضیل علي وولده ا 
بکر ور وجميل القول فيهماء وما رويتموه من قول علي في أبي بكر : 
«رحمة الله على أبي بكر كان أوّل من جمع القرآد بين اللوحين»» وقوله في 
جمع عثمان لمصحفه: «ولو ولت مثل الذي وليّ٬‏ لصنعت مثل الذي 
صنع»» وقوله: إياكمٌ والغلو في عثمانَ وقولكم حرَاق المصاحف» إلى آخر 
الخبرء e TE‏ أبي بكر وعمر 
وعثمانَ وغيرهما من أعداء اس البيت» أخبار مُمَتَعَلةٌ متكذبة لا أصلّ لهاء 

و هي من ا آٻي رة ك او و الها وآتباع 
الا واب الا وار ار > ول في القزل بشي ء ا 
العمل به» وأخبارنا التي رويناها في تقصان أئمتكم من القرآن وغير ذلك من 
الأخبار عن ظلمهم وتجبؤهم و ا و ا ا ة والصفوة 
والقدوَّة من أهل البيت» يوجبٌ العمل على عل روایتنا دون روایتکم لأئكم 


)۱( ناء فرف ضالة من الروافض اندثرت واندرست وما عاد لها دک حتی في تاریخ 
الأمم الدارسة 
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ترُدُون أخبارَ أهلِ البيت» وتقبلون رواية مَعمر والزهريّ وابن المسيّب 
ومالك وسفيان وأمثال من ذكرنا. 


قيل له: هذا الكلامٌ قد أف منكم وعرف به قصدكم والوقث الذي 
تحتاجون إليه» لأتكم إتما تو رود ذلك عند ضيتي الأمر بكم» وبلوغك 
لاف وحين تعلمون أنه لا حيلة ولا مهرب إلا إلى التشنيع والشعب 
TS E e E,‏ فاول ما قول 
لکم فیما تعاطیتم به إثبات آخبارکم ودفع ما رویتاءٌ لكم: أن جميع ما رويناه 
في هذه الفصول› وفي آقوال على عليه السلام» وجمیع من ترون إمامته 
e‏ من آهل البيتِ بصخة القران وسلامة هذا المصحف من التحريف 
والزيادة والتقصان ظاهر منتشر بين أصحاب الحديث وأهلٍ الآثار لا یمکن 
احا دفجهة وطهوره ھچ وکر روا وکا اورت رجا و انان 
اثر شيءٍ ترؤونه» وان علمَهم بذلك وشهرته عن على وعترته کشهرة ة جميع 
ما شهر من مذاهب علي وأقوالهء فلا سبيل إلى جحد ذلك بالقدح في 
مذاهب رواة هذه الأخبار» والطعن على دينهم وأمانتهم فقط بغير حجّة. 

اوی ا هو ار وف وة رک ار وی 
مروان» فإتها دعوى فارغة لا حجَة معهاء وهي بمثابة قول من قال لكم: إن 
جميع أخباركم والفضائل التي تروونهاء وكلّما تذكرونه في نقصان ۰ 
إنّما هو ذ في الأصل من وضع ال شتر النخعيّ» وحجر بن عديّ» وعمرو بن 
الحمق» وكنانة بن بشر التجيبي» والخافيء وحم بن جَبّلةَ العبسيّء وعبد الله 


بن سباًء وسّودان پن حمرانَ المصريّ» والمختار بن أبي عبيٍ» وشيعتهء 
وابن گيسان وطبقته» ومنهة ما وضعه هشام : بن الحكم وعليٰ بن ميتم وآبو 
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جعفر الأحول» وأصحاب البّراء» والقول بالرجعة وأهل الغلوّء فلا يجب 
الإحفال بشىءٍ منهاء ولا العمل عليها. 

فإن قالوا: الأشترٌ وعمرو بن الحمق والغافقئ وجميع من ذكرتم من 
سلف الشيعة» أجل قدراً من أن يحملوا أنفسهم على وضع الكذب . 

قیل لهم : وكذلك أت هريرة وانضن يِن مالك » وجرير بن عد الله » 
والتُعمان بن بشيرء إلى من هو فوق هؤلاءِ من عبد الله بن مسعود» وأبي› 
ومعاد بن جبل» مد وس وأبو عبيدة » وأمثال هله الطبقة مثل ا 
وعمرو بن العاص ومن تبعهم ۰ ال قدراً من أن يحمل أدناهم منزلة نفسه 

E aa e Ss‏ إتما هو 

غير هذه الطّبقات› فإن لم تغيّروا عندكم من الوضع على الرّسول لم يغيّر من 
ذلك مالك الاش وعد الہ بن ا وعمرو بن الحمق› وحكيم بن جبلة› 
وسات هده الطقة» لأنها بأسرها دون أب هريزة ‏ فضلا ممن هو أفضل من 
عمّن يروي أخبارنا عنه. 

فإن قالوا: فكل هؤلاءِ نواصبُ وأعداءٌ لأمير المؤمنين» والكذبٌ غير 

قيل لهم : وجميع من ذكرناهُ لكم روافض وخصماء لأبي بكر وعمر 
وعثمان وعيرهم› وهم غير فض ولا مرن من وصح الكذب عل 
الرسولء ثم على على في ذم السلف والطعن على مصحف عثمان وغير 
ذلك ولا فصل به. 
E e ET‏ 
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قيل : وكذلك بینکم وبين أ والعترة ة التي ذكرتم خلق من العامة لا 
یبعدٌ تکذبُهم ووضځُهم» ولا يمتنع ذلك عليهم» ولا جواب عن هذا أبداً. 

ثم يقال لهم: أنتم لم تلمَّوا عليّاً ولا أحدا من العترَة والأئمَة من ولده» 
وإتّما ترؤون أخباركم هذه عمّن یرویها لکم عن الأئمَةء والوسائط عندكم 
غير معصومين من الكذب والبُهتان والافتعال والغلط والتسيان» فما أنكرتم 
أن تكون أخباركم هذه كذبا على على والأئمَة من ولّده» وآن يکون من وضع 
العاة والأبواب والوسائط» فلا يجدون إلى دفع ذلك سبيلاً. 

فأَمَّا قولکم : إا لا َقَبّل خبرَ الصادق والباقر والرّضا وأمثالهم» ونقبل 
خبر الرهريّ وسعيِ بن المسيّب ومالك وسفيان ومن جرى مجراهُم» فإِنّه 
بهت منکم وکذبٌ علیٰ خصومکم بل من دیننا تصدیق جمیع ما ذکرتم من 
آهل البيتِ ومن هو دوتهم والعمل على خبره» إذا سمع ملم أو ست وثبت 
عنهم» وإِنما درد أخباركم الباطلة عندنا عنهُم ليلمنا بتكذيب الوسائط عنكم 
بينهم ووضعهم عليهم الكذبَ والبهتان» وإن طريقكم إليهم قبيح وعر 
مظلم» فنحن إِنّما نكذبكم ا ر الذين بينكم وبين 
هؤلاء الأئمة»/ فأمَا هم عليهم السَّلامٌ فأئكًتنا وسادتناء ومن أذ علينا ]۳٤۲[‏ 
حجُتهم وموالاتهم والتقرّب إلى الله سبحائه في إعظامهم وإجلالهم وحسن 
ا فكيف بكذبٌُ قوماً هذا قذرٌهم عندنا وفي أنفسنا. 

فما تقريعكم لنا بقولنا الأخبارَ عن الزهريّ ومعمّر وسعيلا بن المسيّب 

ومالك وسفيان ومن جزیٰ مجراهم» فاه آيضاً جهل منکم› لأن هؤلاءِ أعلاحُ 
وأثمَه في حديث رسول الله صل الله عليه والحفظ له والإحاطة به» ونفي 
الكذب عنه» ولكل رجلٍ منهم من الفضائل والأفعال والأقوال الدالَة على 
توخي الصدقٍ وشدة التَحرّي في الحديثِ والامتناع من الأخذ عن الضعفاء 
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ومن ليس الحديث من شأنه ما يطول تتبّعه» وأعجب من هذا کله دعيتكم عن 
روايات هذه الطبقة والؤجوع إلينا مع الظاهر من عدالتها وتشددها والمشهور 
الميثم» وشيطانِ الطاق» ويوس بن عبد الرحمن القَمّيء والسيد الحُميري» 
ودعبل بن على الخزاعي» وأبي عيسى الورّاق» وابن الرّاوندي» وانحطاطكم 
إلى السوسي» والعوني» والناشي› وأمثال هذه الطبقة» وأخذهم الحديث 
عن أبى محنف» وأمثاله من شيوخ أهل الكوفة لا حاجة بنا إلى ذكرهم مع 
ذكره ولولا أنكم فتحتم هذا الباب لم يكن لذكرنا له وجه» ولكنكم 
تتروحون إلى هذه التّرّهات عند ضيق العطن وصعوبة المخرج» ولا بد من 


جوابكم عنه ورفع إلباسكم فلا معن إذا كان الأمرٌ على ما وصفتاه لقولكم 


۰ 
we 


لنا في جميع ما يروونه لكم أنه من وضع أبي هريرة وشيعة بني مروان› وأنتم 
أعداء أهل البيت» فإن جوابه ما عرفتم» وأنفع من هذا السكوت عنكم عند 
لجاتكم إلى مثل هذا والإعراض عن كلامكم في مجالس التحصيل» وحيث 
يؤمّن اغترار العامة بهذه الشنعة التي لا محصول لها ولا يحسن لمن له أدن/ 
مسكة في العلم الاعتصام بها والاستناد إليهاء نعوذ بال من التمادي في 
الأباطيل والتعلّق بالأضاليل. 


دلیل لهم آخرٌ في تغییر المصحف وإفساد نظم القرآن 
ووقوع الغلط والتحريف فيه 


ف وال على تغييرٍ القوم للقرآن وإفسادهم تأليقه ونظمَه 
وجهلهم بترتيبه وتصدًي بعضهم إل الإفساد والوناد في ذلك؛ ا 
على أن القران Sl‏ تم E‏ الناسخ منه نزل بعد 
المنسوخ› ا والتنزيل قله وإِنّ القرآن أولاً نزل لم ينزل 
قبله شيءٌ منه» وٳذا ختم به لم ينل بعدّه شيءٌ منه» وإ أبا بكر وعمر 
وعثمانَ ومن اتفق معهم على تأليف القرآن خاطوا في هذا الباب فقدموا 
المدن نى على المكىّ في التأليف» وال تعال قد رتبه بعده» وجعلوا الناسخ 
باتفاتي في کثير من المواضع قبل المنسوخ واه ما فك اخ روع 
وأنرّله بعده» ولم يبتدئوا في المصحف بما ابتدأً الله سبحانه بإنزاله ولا 
E a‏ 
رتبه تعال في التنزيل والتقديم والتأخير» ولّما لم يفعلوا ذلك دل ما صنعوه 
علىٰ جهلهم بتأليفه أو قصدهم إلى التخليط والعناد بإفساده وتأخير ما قذمه 
الله وتقديم ما أخره. 

فيقال لهم : أا قوأكم إن الله تعالى أنز المكيّ قبل المدنيّ (والمنسوخ 
قبل الناسخ)ء وأنزل من القرآن اولاً لا شيءَ قبله وآځر منه لا شيءَ بعده 
فصحیځ لا حلاف فيه بیننا وبینکم› وأمّا قولكم أق خان ورل صا كه 
عليه كذلك رتباه ذ في التظم والتأليف فدعوى مجردة تعلمون يقيناً آنا وجميع 


)١(‏ في الأصل : (والناسخ قبل المسنوخ)» والصواب ما أثبتناه. اه. 
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فرق الأمَةٍ ومعظم الشيعة المخالفين لكم في هذا الباب والمقرًّين معنا بسلامة 
هذا المصحفِ من التحريف والتغيير واقصان نخالمكم فيهاء وننسبُکم نحن 
وجميع من وافقكم إلى الكذب في ادعائهاء فما الدليل إذا كان ذلك كذلك 
[] على صخة صخة قولكم إن الله تعالى/ ورسوله رتباه وألفاءٌ علیٰ سبیل ما آنزل عليه 
في التقديم والتآخيرء وخبّرونا عنكم باضطرار"“ تعلمون صحَة هذه الدعوى 
n‏ 
فإن قالوا: باضطرار» عرفنا ذلك > عارضناكم بأتنا مضطرون إلى العلم 
a E‏ وأّهم يكذبون في هذه الدعوىٰ. وأ الله 
تعالٰ أمرَ بتأليف القرانِ ونظمه إذ ذاك على ما جِمَعه أبو بكر وعثمان 
وخماغة الانة: وهذه الدعوى أحىٌ وأولى لأن نقلَ الكافة وارد بها وناطو 
بصكتها ودعواهم فارغة لا حجّة معها ولا فصل في ذلك. 
فإن قالوا: إتّما علمنا أن الله سبحانة ألف القرآن على حسب ما نإل 
وقدّمه في التنزيل وأخُره بنقل مَن قال بهذا المذهب من الشيعة عن الأنيّة 
قيل لهم : قد مضي جوابٌ هذا فيما سلف بما يُغني عن إعادته» وجملثه 
أتنا لا نعلم صخة هذا النقل بل نعتقدٌ بطلاتّه ونعرفٌ بحرص ناقله فان کنتم 
تعلمون صِدق مَن نفل ذلكم إليكم من الشّيعة ضرورة» فلسنا نضطر إلى 
ذلك وإن كنتم تعلمونَ صدفّهم بدليل فما الدليل عليه . 
فإن قالوا: الدليل على ذلك كثرة نقلة هذا الخبر من الشيعة وامتناع 


(1) ورد في الأصل في هذا الموضع لفظة (أن). 
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قيل: لو كان الأمرٌ على ما ذكرتُم» وكان أُوَلُ خبَرهم كآخره ووسطه 
كطرقيه لوجَّبت الضرورة إلى صدقهم» وإذا لم يكن يكن ذلك كذلكٌ بطلت آيضاً 
هذه العوى» ثم يقال لهم : فقد نفل سائرٌ من خالفكم من جميع فرت الأَمَةٍ 
رالدهما من اة خاصة أن الله فال :ورسولة الق القران على ها هو 
عليه في مُصحفنا ورتبناء كذلك» وفرق منهُم أكثرٌ منكم عدداً وصح سَنداً 
وٹ رجالا وأوثق وأعدل من سائر من تروونه عنه» بل مخالفوکم الشيعة 
فقط في هذا المذهب أكثرٌ عدداً منكم وأوتَ وأقربٌ إلى الحىّ منكم وأشد 


E: 


أنقة من اهال عار الكذب والبهتان من سائرکم» فیجت إدا کان ذلك 


كذلك تصديق جميع مخالفيكم في نقلهم لتأليفِ القرآنِ ونظمه على ما هو به 
عن الرسول» ولا جواب/ عن ذلك . [Tt]‏ 


وإن هُم قالوا: لسنا نستدل على أن الله جل وعرٌ رتب المكيّ قبل 
المدنيّ» والمنسوخ قبل الناسخ؛ والأول منه قبل آخره بالرواية ونقل الشيعة 
أو غيرهم إذا تعلقنا بهذه الطريقة بل إتّما نستدلٌ على ذلك بأن الله سبحانة 
لما أنرَل المكىً قبل المدنيّء والمنسوخ قبل الناسخ» والأول منه قبل آخرة» 
وَجَبَ أن ن بره و ر ا عليه» î‏ يامُرَهم 

قيل لهم : iin iie‏ 
صَتهاء فإتنا قد علمنا أن الله سبحانة أنرل المكى قبل المدنيّ (والناسخ قبل 
المنسوخ)" ولسنا نعلمٌ مع ذلك أته يجب أن يرتبه في الرَسم والتلاوة على 
ما أنرّله» فما وجه الدليل بما وصفتم› > خبرونا أباضطرار لون وجوت 


(1) كذا في الأصل» والصواب والمنسوخ قبل الناسخ. اه. 
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الف اله سات © وح إاه في الرّسم والتّلاوة على حسب ما أنرَلّه عليه‎ 
. آم بدليل‎ 

فإن قالوا: E ek CG‏ بهتوا» 
وقیل لهم : نحن نعلم باضطرار کذبکم في هذه الدعوى لا یجب ما 
وصفتم. 

وإن قالوا: بدليل علمنا ذلك قيل لهم: وما هو» وقد كان يجب أن 
ا مع ذكرٍ تنزيله إذ كان مجرذ التنزيل لا يدل على وجوب الترتيب. 

فإن قالوا: الدليل على ذلك أن الله جل وعرّ لم يُقدّم ذكر بعضه على 
بعض في التنزيل إل لاستصلاح عباده بذلك» وعلمه بكونه لطفاً لهم وأذعى. 
الأمور إلى صلاح دينهم ودنياهم» وإذا كان ذلك كذلك وجب أيضاً أن 
کن أصلح الأمورٍ لهم بتقديم ما أنزل أَوَّلاً في الرّسم والتاليف والتلاوة 
ا 

يقال لهم : أنتم تعلمُون أتكم تخالفِون في وُجوب فعلٍ اللطف والأصلح 
على الله سبحانه» وآتنا وسائ أهل الحقٌ ننكرٌ أن يكو الله سبحائه أنزل كتابه 
او فل شيا آر ممل ها في القل لا عن الملل روصيب من الأباب 

]٣ ٤٣‏ هو ا غیره» فلو ضایقناکہ في هذا الباب لال الأمرُ بكم 

وطال تعبکم وا حتجثم إل الخروج عنٍ الكلام في نظم القرآن إلى الكلام في 
POE E OEY‏ وبين لکہ 
أته لا يجب مع ذلك ما اڏعيتم . 

ويقال لهم: قد سلّمنا لکم أن اله له تعالى ما أنزله مقدّماً ومؤخراً إلا لعلمه 
بقعلق صلاح عباده بإنزاله كذلك» فلم زعمتم أيضاً أنه لا بد أن يُعلم أن 
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مصلحة عباده متعلقة بتأليفه ونظيه في الرّسم والتلاوة عل حَسب ما أنرل» 
وما الحجَة في ذلك» وباضطرار تعلموتً أن المصلحة إذا تعلْقت بإبراءِ له 
كذلك وجب أن يتعلَىَ بنظمه وتأليفه كذلكٌ أم بدليل . 

فإن قالوا: باضطرار» ظهرَ أمرُهم وبان بهتهم وعجزهم. 

وإن قالوا: بدليل» سألناهم عنه» ولن يجدوا إل ذكر شيءِ سبيلاء لان 
لا لي ن ات ان اام ي افد س ف هات 
المكلفين . 

ثم يقال لهم: ما المانع من أن يكو الله سبحاته قد علم أن مصلحة 

عباده متعلقة بتقديم بعضٍ المدنيّ على المكيّ أو جمعه في الرسم والتأليف 
والتلاوة وتقديم التأليف ب التاسخ كله قبل المنسوخ أو بعضه» وان نظمَه 
وتأليقه على غير هذا الوجه» وأخذهم بتلاوته كذلك مفسدة لهم ولطفٌ في 
عصيانهم وخلافهم وعدولهم عن الحق والعمل به والتصديتق لمورده» فإن 
حاوّلوا ذكرّ حجَة في هذا الباب» لم يجدوهاء وإن مروا على إجازة ما 
سألناهُم عنه أبطلوا دليلهم بُطلاناً ظاهراً. 

وإن قالوا: إذا علم أن تلاوتهم لما أنرّله أوّلاً حين أنزله كانت أصلح 
لهم في الوقتِ من تلاوّة ما أحَرَ إنزاله عنه» وجب أن يُعلم أن هذا حالهم في 
تلاوته في سائر الأوقات . 

قيل لهم : هذه نفس دعواكم وفيها اختصمناء فما الدليل على صحتهاء 
وما الماع من أن يعلم الله سبحانه أن تلاوتهم للتاسخ والمنسوخ والمكيّ 

حير أنزله أصلح من تلاوتهم التاسخ في ذلك الوقت» ون يعلم أن تلاوتهم 
في غير ذلك الوقت» وفي جميع | اك للتاسخ قبل المنسوخ rv]‏ 
والمدنيّ قبل المكيّ من أصلح الأمور لهم» فهل تجدون إلى دفع هذا سبيلا . 
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وإن هم قالوا: إتّما وجب أن يكونَ تأليفٌ المنسوخ قبل الثاسخ» 
والمكي قبل المدنيٌء لأه لو لم يُفعل ذلك لظن سامم المدنيّ قبل المكيّء 
وسامع الناسخ قبل المنسوخ والمشاهد لهما مكتوبّين كذلك أتهما كذلك رتبا 
في التنزيل» وأنَ ا واا ا a‏ ما يدعوا إلى فعل 
الجهل» ويكون شبهة في جواز اعتقاده. ۰ 

يقال لهم : ولم فلتم إل سامعَه مفرّداً كذلك ورائيه مكتوباً كذلكٌ يجب 
أن يعتقد أنه كذلك إنزاله قبل أن يَسأل عن وقتِ التنزيل» ويعرف التاريحَ 
ud‏ يكونَ الواجبُ عليه في الجملة إذا عرف أن إحدى الآيتين 
وا ا أن يعلم أن الاس نزلَ بعد المنسوخ وأن ترتيب 
تلاوته بعده» لأنّ ذلك مما لا شبهة فيه على عاقل› ولن يجوز ف في المكي 
والمدنيّ ای ن و ا و ر أهما المكن من المدزء أن 
هذا أنزل أوَلاً بدل الآخرء e‏ لأن ذلك غير مستحيل 

في العقل وإن رتّب في التَلذوة على ما هو به» فلم فلتم إن الواجبَ التَسرع 
إل اعتقاد تنزيله على حسب تلاوته» وتأليفه. 

فل لا قر ان دل واج عا ل 3ا وة وله 
مما يجوز أن يُظهر ويتوهُّم فيج نفيٌ هذا الظنُ. 

قال لهم: وم إذا عم تعالن جوا توم هذا ممن قل ضط وحصي 
أن لا يولّفه ويجمعه كذلكٌ إذا علم أن مصلحة عباده متعلقة بنظمه كذلك» 
وما أنكرتم من أنه لا يجوز ما وصفتم إنزال شيءٍ من المحتمل المتشابه الذي 
لا يَعلم تأويلة إلا الله والرًاسخونَ في العلمء لأّه قد يط ظانٌ أن المراد به 
غير ما قصدَه الله وأراده» فيجهل بذلك ويعتقدٌ فيه غير معناه» وقد قال الله 


٣‏ ےل e‏ کر کے اص ر بے وا وو رہ وت نس م 


تعالى  :‏ اما ادبن في فلوبهم ديع فيتيعو ما لبه مله اء أَلََِْةٍ € [آل عمران: ۷]ء 
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فیجب علیٰ اعتلالکم آن لا ُنڙّل/ a at‏ وقول ل 
س اء 4 ا ۸]. وقوله: * ولقددًرأنا لِجِهْلَمَ € [الأعراف: ۱۷۹]ء وقوله: 

وجو مار اضر < لل ها اظرة ‏ [القيامة: ۲۳-۲۲]ء وقوله: واللھ حلقک وما 

تعمل [الصافات : ٦۹]ء‏ وقوله: * وقتكهة وأا [عبس : ١۳]ء‏ وأمثالٌ هذا قد 

تعلق به عندکم المبطلون» و الملحدون» فإِن e‏ 


جَحدوا التنزيل› ودفعوا قولّه: « هو آأَرى ار عك الب مه مایت عتکملت هن 
آم التب وار متهت € [آل عمران: ۷]ء وكفينا بالتسرع إل ر كرت غا 
مۋونة كلامهم › وإ أجاوه مح علم اله سبحانة باه سَيفسد ويضل عند ذلك 
ي ترکوا اعتلالّهم» ٠‏ فليس مع العلم بذلك بطري لأهل الزيغ 
والجهل إلى التعلى بالمتشابه واعتقاد غير مُراده به» وإذا كان ذلك كذلك 
تركوا أيضا اعتلالهم تركا ظاهراً. 


وإن قالوا: قد نصَبَ الله وأوضح الأدلة على مُراده بالمجمل والمتشابه 


قيل لهم: وكذلك قد نصّبَ الله وأوضح الأدلة» وبين البراهينَ على 
تقديم ما قذْمّه في التنزيل؛ وتأخير ما أخره» وحفظه على العباد ذلك بنقل من 
قله وحفظ مَن حفظه وضبَطه وعمل المكيّ والمدني والتاسخ والمنسوخ› 
وذكر أوقاته وأسبابه وأيامة وساعاته وأجهد نفسَّه في ذلك» ولم يل بشيء 
منه» فلم يضر مَع ذلك تقديم المدنيّ على المكيٌ» والتاسخ على المنسوخ 
في الرسم والتأليف والتلاوة» وهذا مما لا جوابَ لهم عنه. 

ویقال لهم أيضاً : وما قذْرٌ المآثم والعصيانِ في اعتقاد إنزال الله المدني 


علیٰ المکیٌ إذا صدَّق المرء بجميعه وآمنَ به» حتىٰ لا يجوز أن يفعل الله 


سبحانة ما يكون شبهة في هذا الباب» وهو قد أنزل المتشابة الذي يعلمٌ أنه 


[TEAJ] 
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يضل عند إنزاله الزائغون» ويتعلق به الملحدون لولا النقص وإيثار العتّت: 
ومن احتج بهذا الاحتجاج من اليهود والتصارى في تخليط الرّسول في كتابنا 
الذي ادعی إنزاله عليه من قبل الله سبحانهء واه لما لم تتح رسمه وتلاوته 
]٤٩[‏ بأو ما دعي أن الله/ سبحانه أنرله» علم أله ليس من عند الله» كان الجوابُ 
له ما أجبنا الرّافضة بهء فاه بأسره كأسره لتوهُمهم. 
ثم يقال لهم : لو كان ما قلتموه واجباء لوجب الحكم بتخليط موس 
وعيسیٰ في دعواهما نزول التوراة والإنجيل عليهماء وتخليط قومهما أيضاًء 
لأن التصارى متفقوت على أله ليس أل المرسوم في الإنجيلي هو اول ما آنزله 
الله تعالیٰ منه» وأکد الأناجيلِ التي معهم ا ليس من كلام الله جملةء 
وإنما هي کلام عيسیٰ› ووصف نفسه وسیرټه» وذکرٌ تلامذته ودعوته› وأو 
التوراة عند اليهود في التَلاوة والرسم هو غير ما آنزل على موس أولاً 
و رظ هة ن اون ا أنزل عليه وهو عندهم في التوراة: # كالم تعلیک 
إنك ياوا ألْمُقَدّس طوى € زطه: ۲ ولیس هذا أوَل التوراة فوجبَ بذلك 
القدح في كتابهم» وإن لم يجب هذا سقط ما تعلّقوا به وهم اول من سبق 
ال الاحتجاح في الطَعن على القرآن بهذا الضرب» فظن بعض الرَّافضة أنه 
حجَة فيما قال أو شبهة ينال بها باطلً وأنّى لهُم بذلك. 


CC. 


لا لا لا 


دليل لهم آخرٌ على تغيير المصحف ونقصانِ القرآنء 
وتحریف السّلف له 

ادلا عل ذلك ان فالا ودا ا ا 0 چ 
أن يستعملها إلا من يَحافٌ المُدَاراة أو يحتاج إلى التورية والمُداجاةء وال 
تعالى يُجَلٌ عن ذلك وقد وجّدنا في المصحف : « ليت لر أذ هلكا حَلبلا) 
ا 0 ا وها ا مع ولا و دهن رت الغالمن» وق 
وات من نه ابر الوه علدا اا د 
الذي كتا القَومٌ عن ذكرهء كان رجا معيناً مُسمّى في نفس التنزيل باسمه 
المشهور» فحذف القومٌ ذكره» واتبعهم الواصبٌُ على ذلك واه 
فلاناء قالوا: وكان هذا a‏ قالوا وقوله : ٭ ووم عص 
آلظ الم عل بد [الفرقان: ۲۷]ء قالوا: ر يعني أبا بكر يقول: با ليتني لم آتخذ 
فلاناً خلیلک يعني عمرَ» وإنما قال : ليتني لم آنخذ مر خليا5/ لقد أضني [ro]‏ 
عن الذكر بعد إذ جاءّني» يعني أن عمرَ أضله عن اتباع علي وتسليم الأمر 
إليه» والانقیاد له فندم» - زعَموا عل آن لَّم يؤْمنْ بالرّسولِ ولم يذ معهٌ 
سبل هدیٌ وحقٌ» وتندّم على اتخاذه عمرَ خليلاء وطاعته في غصب علي 
الأمرء قالوا: وإلا فلا معن للكتابة ممن لا يَخاف الاستضرار ولا يقي شر 
العباد. 

فيقال لهم: ليسَ العجبُ من يضح منكم هذه الرهات والخرافات إذا 
کان إِتما يضعُها عل علم منه بتکذیبه وتجاهلهء إمّا لكونه مُلحداً خليعاً 
متلاعباً بالدين وقاصداً بما يصنه من ذلك الغضّ من سلف المسلمينَء 


o۲ 


والقدحَ في الدين وفي رَسُولِ رب العالمين المختصٌ بأبي بكر وعمر 
والمادح لهما والمحسن للثاء عليهماء أو متكسّبٌ متأكلٌ بما بُظهره من ذلك 
مع خلو قلبه من اعتقاده رخو کی اهران وجل اتاب اکال د 
بما يصنعه ويفتريه» وإِتّما العجبُ من لعامَة والرٌعاع منكم الذين يتسرّعون 
إل تصديتي هذا التأويل ويْقَدِمونَ البراءة من أبي بكر وعمر لأجلهء 
وفيهم من يُفْسّرٌ للعامَّة كل آية نَرّلت في الظالمينَ والمشركينَ والفاسقين في 
أبي بكر وعمرَ وجماعة الصحابة سوى نفر (تستشئونهم)“ فيترعون إلى 
قبول ذلك» وينصتون إليه إنصات واثتي به ولج الصدور بما قيلٌ فيه . 
وهذا من جنس تفسير مَن قال: إن الخ والميسر والجبت والطاغوت 
هما بو بكر وعمرًّ» وأن الصلاة والصيام والحجٌ رجال» وأن الخمرَ والميسر 
والأنصّاب والأزلام رجال أمرنا بموالاًة بعضهم والبراءة من بعضهم» أو 
أنهما أسماء أفعال ممدوحة ومذمُومة» وأ الطلاق والنّكاحَ ليس هما الفركًة 
والعقدَ» وهل بينَ هذا التفسير الذي ارتضوه لأنفسهم وبين تفسير الإسماعيلية 
وال رى وهل هم في ذلك إلا بمثابة مَن قال: إن محمد بن إسماعيل 
القائم المنتظرَ العام بما ظهرّ وبطنء قد فر الصّلاة المذكورة في الكتاب 
[] بأتها هي الإمامٌ نفسّه وأنً/ إقامتها هي لزومٌ طاعته والانقيادٌ له» واستدلً 
على ذلك بقوله: # إت آلصلوة تنه عن الفحساء ا الیگ € [العنکبوت : 
٥‏ والصلاة - زعموا - لا تنه عن الفحشاءء وإِتما الإمامٌ هو الآمرٌ 
بالمعروفِ والتاهي عنٍ المنكر» وأنْ الصوم إنّما هُو الإمساك عن ذكر علم 
الباطن وإظهاره فقطء فمن فعل ذلك فقد صام؛ ولا يجب عليه غير ذلك› 
وأن الفطرَ هو ما أطلح الأساسٌ جميع الأئمّة ئمَة الستَةَ عليه من آولاده من علوم 


(1) في الأصل: تستشنوهم» والصواب: سوى نفر تستشنونهم» كما أثبتناه. اه. 


o 

الباطن فقط» وأن الرّكاة إتما هي كناية عن الإقرار ب ببخمسة روحانية وهو 

الأساس› والمقيم وهو التاليء واللاحق واليد والجناح› الذين عنهم ا 

علوم الباطن» ومنهم إله» ومنهم نبيٰ» ومنهم إمام» ومنهم جناح» ومنهم 
ناطق داع مأذون في الدعوة. 

وأنّ الح إّما هو علامة على محمد صلى الله عليه وبابة عليّء والمنازل 

دليلْ الذّعاة حالاً بعد حال إلى حين الوجوع إلى العلمء وأن الإحرَام إتما هو 


تحريمٌ الطتي بغير باطن الشريعة فقط» وأن تحريم الطيب والّساء إتّما هُو 


تحريم اللط بما عرَفه المبّنْ له الحقَء وإن کان حًا وطتبا حت يأذن له من 
فوقه فيصيرٌ عند ذلك مأذونا له وأن معنىٰ تحريم ال ااه ر 
دعاءِ المخالف لحقّهم وقولهم إلا بعد إذنِ من الإمام» وأن معني الطوافِ 
غا ألما هو خمد :والشعة ئة فن ولدة :وان المقات اسم اشاس 
العوةء والتلبية إّما هي اسم إجابة المدعو إلى الحق بالقبول» ونزع الاب 
خلع ما خالف دينهم» ورفضه فقط› اا ااه ر ي 
الدنس» وأن حلق الرس اسم لرّمي ما علن من الناس» وظهرَ من الشرائع 
وترك العمل بها فقط» ومعنى لبس الثوبين الجديدينء إتما هو الإقرار 
دوا ولاو ران ۰ 

وأ الوضوءَ إتّما هو اسم أخذ العهدِ على الداخل في دعوتهم فقط 
وكلّ من لم يَدحل في العَهد لم يكن في الدعوة» كما أن من لم يتوضاً لم 
یدخل في الصلاةء وأن معني التكاح المذكور في كتاب الله إّما هو العهد 
الذي يأخذه المأذون له في/ العوةء وأنّ معن الجماع إتما هو تعليمٌ الداعي 
للمدعوٌ علم الباطن» وأن معنى الحمل المذكور في الكتاب آه حفظ علم 
الباطن والفهمٌ عن المأذون له» ومعنى أنه لا يحل للمرأة أكثرٌ من زوج 


[YoY] 


oY 


واحد» أنه لا يحل لأحدِ من المستَجيبة أن يأخذ هذا العلم ويتلفنه إلا ممن 
أخ غا الد و وأن معن الطلاق أنه مفارقة من أخذ عليه العهدٌ بما 
حلاف عليه» وإفشاءه السرً للناس وإظهاره» و معن أنه لا يحل نكاح المطلقة 
ا 9 N‏ 
التنزیل آله كلام مأذون له ایر ا a‏ 
فالمأذون الثاني الداخل على الأول هو الزاني لكلامه لزوجة المأذون الأرّلء 
والزوجة اسم المتعلم ومعنی الزوج أله العم وان علي بن أبي طالسٍ كان 
عندهم زو للنبیّ» د تم صار لاحقا وإماماًء وان معنی اللّواط أنه 2 
GR‏ منه » وإذا فعلَ ذلك فقد لاط وات 
نطفته» وأن معني السرقة المحرّمة هو أن يتسمّع متسمَّع كلامَهم ثم يُفشيه 
ويُظهره» وأن هذه الشرائع والأسماءَ إّما جعلت دلائل على هذه الحقائق 
ووسيلة إليهاء فإذا عرفها الإنسان سقطت عنه الفرائض وزال عنه التكليف› 
وصاً روحَانياً ربّانياً إذا ترق في علم الباطن رتبة بعد رتبة حتى يصيرَ لاحقاً 


ایس ای ج الد بل للَيت)» وقوله: « ادعو ل 
E N TOT OR‏ مالاع اف »]٥٩:‏ 
وقوله: ادعو لله ليت لَه لرن € [غافر: »]٠٤‏ كله يدل علي أن اش 
سبحانة ليسَ هو منرّل القرآن» لأن الذي هو عندنا الله عر وجل الواح 
الد لم 0 ارا فك وا حل الال را ت ل ا ال 
[Tor]‏ فقط وهو العقل/ عندهم› ویولد م من العقل الرُوحانيّء وهو الثاني عندهم وهو 


O00 


الخالق للعالمء ومنرّل القرآن» ولو كان الواحدٌ القديم هو منرَلٌ لم يكن 
للكتاية معنىء ولوجب أن يقول بسمي بَدل بسم الله» وأن يقول ادعوني بدلا 
من قوله ادعوا الله » أو ادعو الرحمن» ومن قوله ادعو ربّكم» وأن يقول ادعوني 
بدلا من قوله ادعوا الله مخلصين» لأه - زعموا - لا وجه ولا معني للكناية 
من ا حل اتمواقي ار عار 3 ادرا رال اد 
يخاف ولا يذهب ولا بُبقي ضرر أحد» وهذا بعينه هو الذي قالته الرَافضةء 
وعملت عليه في تأويل قوله: فو لین کر أذ فلاا حلبلا [الفرقان: ٨۸‏ واه 
لا معن للكناية ها هنا بذكر فلان» وكذلك قالت الإسماعيلية: إن جميع 
هذه الكناياتِ في قوله: ادعوا الله» وادعوا ربّكم» وادعوا الله مخلصين»ء 
والحمد للهء ولم يقل لي ولا ا دليلٌ على أن القرآن من عند الرُوحاني 
الذي أحدت ا وخلقهء وأ ° ن عند الباري القديم٬‏ وأنْ هذا 
الروحانيّ المتولدَ عن العقل هو الذي فم الرّسول هذا القرآنَ وصوّره في 
قلبه» فاتحد به» وهو معني الوحي» ومعنى جبريل والروح الأمينِ أنه يُصورٌ 
ا E Ca e E CC‏ 
الرسول باللفظ العربيّ والكلامٌ للرسول» ومعانيه المتصورة في قابه للثاني 
الروحاني المتولدِ عن العقل الأول الذي خلقه القديمُ الأزلئ الذي هو عند 
القسل باعث الرْسل ل ا و 


ولولا خحوفٌ الإطالة وخروج الكلام عن غرَّض الكتاب» لذكرنا من 
جنس القاسير عن الرّافضة والإسماعيلية وأشياعهم من الطاعنين على 
الشريعة ما فيه أعجوبة للمتأمّلينَ وأوضح دلالة عل تمام نعمة الله علينا 
وعلى المؤمنينَ بتوفيقه للتمسّك بالدين› ولزوم س سنن المؤمنين» والعدول/ ]٠٤[‏ 
عن عن التورط :في الجهل والأضاليل. 


o۲٦ 
فيقال للرّافضة - لعنهم الله -: إن وجب علينا قبول تفسيركم هذه الكناية‎ 
على ما ذهبتم إليه لاجتهاداتكم إلى ذلك» أو روايتكم له خلفٌ عن سلف‎ 
عن الأئَة والعترة من أهل البيت» وجب لمثل ذلك قبول هذه التفاسير‎ 
بأسرها في الكناية عن أسماءِ الله» وفي جميع أسماءِ الشرائع والعباداتِ»‎ 
لأتهم جميعا يرون ذلك خلف عن سلف عن على عليه السَّلامٌ والأئمَة من‎ 
ولده» وعن محمدٍ بن إسماعيل قَيّم الزمانء ويبَدّلون عليه العهود والأيمانَ‎ 
ویُکڏبون کل من أنكرّ أن يكو ما قالوا مذهبَ علي عليه السَلامٌ والأئمَة من‎ 
رل وهو عند كثير من التاس أحسنُ وألطفٌُ من تأويلاتِ الإمامية» فهل‎ 
نكم وبينهم في ذلك من فضل وكلكم تروون ذلك عن الأئمة» ووالل‎ 
المستعان» وإليه سبحالة الرَّغبة في تعجيل التكال والانتقام ممن حاول إبطال‎ 

الدين» والقدح في التنزيل» وتحريفَ التأويل» إِلّه سميع قريب مجيب. 


ثم يقال لهم : ليس الأمرٌ على ما اذعيتموه من أن الله سبحانة لا يجوز أن 
يكي عن اسم أحدٍ ويعرّضلٌ بذكره من غير تصريح» وأ ذلك لا يفعله إلا 
م يحتاج إلى المداراة والمداجَاةء لأن استعمال الكناية والتعريض مذهب 
العرب في كلامها معروفٌ مشهور» وكذلك يقولون: رب إشارة هي أفصح 
من عبارة» وتعريض أبلغ من تصريح» وقد يقول الرَجلٌ لمن يكذبه ویخالفه 
ويباهله عند الردٌ عليه» والتكذيب له: إن أحدنا لكاذب» وإ أحدنا لخائن 
وجبان» وإِنْ أحدَنا لجاهل ويُقيم هذه الكناية مقام قوله لخصمه 
ومخالفه: أنت كاذب وجبان وجاهل» وربما كان هذا التعريض أبلغ من 
التصريح وأبدع وأنكى للقلب وأبلغ في الرد» وهو مع ذلك أحسنٌ في 
الل واج ان ع ماه ل لرا اقل وال ا اه 
ا ا ا ا 


oV 

الساء في عدَتهنًء فقال تعالی: * ولا جاح کم يما عرصم پء من خِطبَةٍ 

السا او ا ڪَدَنتم ف نشك 4 [البقرة: »]۲٠١‏ وحظر سبحانة التصريح بذلك» 

وقال أهل العلم: أن الكناية عن ذكر التزويج والخطبةء أن يقول الرَجل 

للمرآة: إن الساء لمن حاجَّتي وإتي فيك لراغبٌ وعليك لحريص» ولعل الله 
أن يرزقك بعلا صالحاً ووالله إنّك لجميلة» ونحو هذا من الكلام. 


وقد ورد القرآن بالكناية والتعريض في مواضع على وجوه مختلفة منها 
قوله: ‏ # وهل أتلك بوا احص إذ سور الراب [صَ : ]٠١‏ إلى آخر القضةء 
فكتى عن ذكر المَلكين المَسورين» :وقد كان يجوز أن بذكرهما ويسميهماة 
ولم يعدِل عن ذلك لحاجة إلى مُداجاة وخوف من سطوة ومبادأة. 

وكذلك قول تعالیٰ: 4# دآ أ لم ع وضعو هة ول جه دة فمل 
ا ییا ورن ف الطاب 4 [صَ : ۲۳]» فكتى عن ذكر النساءِ بذكر التعاج» ولم 
يأمُر الله سبحانه المّلكين بهذه الكناية لخوف سطوة ودفع بليّة» ولو تتّع هذا 
لكش وطال. 

وإذا كان ذلك كذلك. وکان اله تعالیٰ قد أراد بقوله: « لى لاذ فلاا 
سلیلا)» الإخبارَ عن كل من أطمَع في معصيته الله وأراد بذكر الظالم كل 
ظالم وعادل عمَا وجب عليه» کٽیٰ عنهم بذکر فلان» ولو جُعل مکان هذه 
اكا ا لطال ذلك وكثر واستهجن ومجُته القلوبُ والأسماع» 
ولخرج بذلك عن مذهب العرب» وطريقة سائر الناس في الكلام» لأّه كان 
يجب أن يقول: # ووم يعض آلظالم على يدَيِ4 غور واو وهامان» وأبو 
لهب وأبو جهل بن هشام» وعتبة وشيبةٌ والوليدء وهذا من الطول والعَثاثة 
من مستعمله بحيث لا خفاءَ على أحدٍ به» وهو مع ذلك قاصرٌ للكلام عن 
تناوله لكل من فُصد به من الظالمينَ والمطاعن في معصيته الله لأنّه لو سم 


o۸ 
a ألفاً أو مئة ألف خرج الكلام صر اة لمن ماه عن تاول‎ 
ویوجد في‎ e جل نزول و ۰ عن وقت‎ e [o7] 
ا ا‎ 8 eT الكناة عنهم ہہ بذک الظالم الذي‎ 
كثير من الناس أولى وأجدرء» وبذكر فلانِ عن كل من أطيع في معصية ال‎ 
ول من تعدید متهم بأسمائهم والتصريح بذكرهم عل وجه يوجب‎ 


ا ار 


قصرَه عليهم فقط » فإذا كان ذلك كذلك بطل ما أصلتموه. 

ويمكنْ أيضاً أن يكون الله سبحَانه إتّما قصرَ بذلك لفلان وبهذه الكناية 
قادة أهل الكفر والشرك وأكابر الظَلَّمة وأئمّة أهل الصّلال والظلم والحدوان» 
E‏ فلن لان الغرت تقول ا E‏ إلا فلان بن فلانء 
يعنون بذلك الأكابرَ والأماثل المعرُوفينَ والمشهورينَ من الناس» والشاعر 
قول اسك فلا عن قيل› يعني عن فلالٍ يُريدٌ في عظم الأمر وتزاید 
الشدة ف في الحرب أو في الحُطابة والكلام و ا ف ا 
اا ا 


ر کک ص ES‏ 


ومن هذا الباب الاق وقول الکافر تى كت ربا [النباً: ٤١‏ 

و« إن اوسن لني حُسَرٌ € [العصر: ۲]ء وإِتّما أراد به سائر الكَمَرَّة والناس إلا 
من استشناهُ منهم بصفته» وفي بعض ما ذکرناه دلیل على فساد ما ا في 
هذا الباب» وليس هذا القدح والاحتجاح من استخراح من قال به e‏ 
بل هو ما سبق إلى الطعن و في القرآن به الملحدونء وقالوا: إن 
اكا اعرش ااال الخائف المداجي» ولیس ۾ هذه صفة. منزلة لله 


o۹4 

ثم يقال لهم: لو سَلَّمّ لكم أن الكناية لا يستعملها إلا من ذكرتم حالّه 

من الخائفين› وأ يجب في حكم اللْغة أن يكونَ في موضع فلانِ هذا رجا 
اورا امه ر ل ا ت ف ا ا نھ غو 
الخطاب»/ وأن يكو الظالم هو أبو بكرء والذكرٌ هو على بن أبي طالب» 
ولم تکونوا بتأویلکم هذا أولى ممن تأوّله من الخوارج في ضد تأويلكم› 
وزعم أن اانا هذا هي مالك الأشكر وأن الذك الى س ن هو عبد الله 
بن وهب الراسبی» أو يزيد بن خضين الفزاريّ» وأن الظالم هو محاربُ 
هؤلاء القوم» وعملَ لذلك إسناداً وطْرَقاً من الحديث عن عمران بن حطانَ 
وقطريّ بن المُجاءة وأبي مالك الخارجيّ وغيرهم من أئمَة الضلال» واذعى 
صحة نقله لما قله وحصول العلم به» ولو خفتم مجاهرة مناظركم على ما 
وو هده لالات بمثل هذه المُقابلة لقلة دعاويكم وقصرت 
ألسنتكم» وقلّ تبشطكم في شتم الصحابة» وقذفهم بكلٌ كفر وضلال» 
ولكنكم لما عرفتم من حالنا إعظام أمير المؤمنين» واعتقاد موالاته» وقولنا 
بفضله» وتبرینا من کل من نَقَّصّه وغضٌ بالیسیر من قدره وتضلیلنا له» وأننا 
لا نستحلٌ ونستجيرٌ مقابلتكم بوصف أمير المؤمنينَ على بغير صفته» وإضافة 
نقيصة أو تقصير أو تبَسطكم وعظم إقدامكم» وصرنا وإياكم كمسلم يناظر 
يهودیاً افا اول اا ف ا عا e‏ من قدره ويقدح في 


رسالته» وال 3 


ر 


بتلا به محوج إلى حل شبهته وتعظیم موسی وعیسی 


عليهما السّلام» والإذعان له بفضلهماء وليس ذلك بتقوية لحجة اليهوديّ 


والتصارىٰ وعامتهم إذا سمعوا اليهودي يقول: للمسلم آنت قد أقررت بنبوة 


[Tov] 


[o^] 


0۰ 


موسیٰ وعظم قدره وجلالة مله وأنا منكرٌ لبنوّة محم صلى الله عليه وما 
تدّعيه ا موضعه» وكذلك سبيل عامَتكم في الاغترار بكم إذا لتم 
عند ضيق الخناق وخلق البطان: قد أقررتم لنا بفضل علي وإمامته» وأنكرنا 
رفا کو وبرئنا منهما وجحدنا إمامَتهما وإسلامَهماء ونحن 
ر يالله من التعلّى/ بمثل هذه الأباطيل والتعاليل . 

واعلموا رحمكم الله أن أهل التفسير قد فسروا هذه الآية وذکروا فلاناً 
هذا الذي جعلت الكناية عن ذكره عامَةٌ متناولةً لجميع من أطٍ في معصية 
الله بما يزيل الريب والشكٌء فقال عبد الله بِنْ العباس : إن سببَ هذه الآية أن 
عقبة بن أبي معيط صنع طعاماًء ودعا إليه أشراف أهل مكّة وكان التب صلى 
اله عليه فيهم فامتنع من أن يطعم أو يشهدَ عقبة بشهادة الحقٌ ففعل» فأتاه 
أب بن خحلف الجْمَحمْ» وكان خليله وصفيّهٌ فقال له: أصَبّات» فقال: لاء 
ولکن دخل علي رجل من قريش فاستحييت أن يَخرج من بيتي ولم يَطعم» 
فقال : ما كنت لأرضى ححتى تبصق في وجهه وتفعلَ وتفعل» ففعل عقبة 
ذلك فأنزل الله سبحانة هذه الآية عامَةً في الظالمين بمثل ذلك الظلم» وفي 
جميع من أطيع في معصية الله » وسببٌ نزولها هذان الرّجلانء هذا مما عليه 
جماعة أهل التفسير وإن اختلفوا في لفظ قصّتهما وسياقهماء فالعدول 
ا ای کر ا موا رت و سی اناب اک 
ونقصانِ اسم الرّجل من كتاب الله وتغييره جهلٌ وفرط غباوةء ولولا تعلقّهہ 
E GN‏ 
ترکه وتنزية الكتاب عن ذكره والحشو به. 


(۱) انظر «تفسیر ابن کثیر» (۳۱۸:۳)ء «تفسير الطبري» (١۷:1)ء‏ «تفسير القرطبي» 
(0۳:۹). 


o۲۱ 


باب 


» ® 


الكلام عليهم فيما طعنوا على القرانِ 
وتحلوه من اللحن 


قالوا: ویدل أيضا على تغيير أبي بكر وعمر وعثمان للمصحف وتحريفهم 
له» وغاطهم فيه ولحوق الخلل والفسّاد به» ما نجده فيه من ال الفاحش 
الل لاجر اروا و ع اقساد ال رة 
والأمر بحفظه وتبقية رسمه ودعوى الإحكام والإعجاز فيه» نحو قوله: # إن 


ت 


دن € [له: ٠۳‏ وهو موضح تصب» وقولو: 3 لتا 
واليت ادو وألصلوون) [المائدة: »]1٩‏ وهو موضع نصب لا إشكال/ فيه على ]٣٠۹[‏ 


0 4 م مت .> ا ”4 س ر ر ا س سے ص ر رت ف ص 
أحد» وقوله: # لکن ال حون ف الأو متهم وال ونون دومون ا أنزل إليك وما آنز ل ِن 
e‏ ا لے ص صر عر کے ردج و ۶ لے 


فيلك والقيمين الصلۆة والمونوت لڪه 4 [النساء: »]۱١١‏ وموضع المقيمين 
رفع واجبٌ في هذا الموضع وجوباً ظاهرا بنا وقوله: # والموفويت بعَهَدِهمَ 
دا عَلهدٌواً والصَدبرت ف الباساءِ اسر 4 [البقرة: ۱۷۷]» وهو الصضابرون بغير 
م ء٤‏ ا رچ ہے 
اختلاف بين اهل الاعراب› وقوله في المنافقين : فاصّدَنَک وا کن ِن 
الصّللجن) [المنافقون:١٠]»‏ وهو موضع نصب» وهو في المصحَف مجرُوم. 
n‏ ۹ و ا و ¢ 8 و وء ت ت 
يترّل القرآنَ ملحوناًء وأن ذلك إِلّما هو تخليط ممن جمع القرآلَ وكتبَ 
المصحف› وتحريفهم إمَا للجهل بذلك وذهابهم عن معرفة الوجه الذي 
أنزل عليه» أو لقصد العناد والإلباس وإفساد كتاب الله وإيقاع التخليط فيه. 


[1°] 


or 


قالوا: وهم إلى هذا الوجه أقربٌ وهو is‏ وما أخبروا به عن 
أنفسهم | لاه قد روي عنهم رواية ظاهرة أن ذ في :القران لخا وأن 
العربت ستقيمه 53 واه من غاط الكاتب» واشت ذلك عنهم في باقي 
الصحابة» ثه لم يُعْيّر قائل ذلك ولا سامعة هذا اللَحنَ ولا أسقطوه» مع 
القدرة عليه » والتمکن منه» فلا وجه لترکهم ذلك إلا قصد العناد 
ا راف ادن كاب اها و ع ا ا ا 
ا ورفع إليه تظر فيه وقال: «أرى فيه لحناً a‏ ا 
E‏ «عن عائشة آنّها قالت: ثلاثة ٿه أحرفِ هي في 
کتاب الله تعالی ا من الكاتب : ۾ ن هڏ ن لسحرَنِ» و:# إن لني امو 
اریت واوو في الماندة» و نکن الي ف يلم الي 
ومو با أل لَك وما مار ین نك یوی اة الۇت ال TT Gk‏ 
فأیٌ عذر للقوم في إقرارهم هذا الح وترکه عل حاله» وأ مخرج لقائل 
هذا أو سّامعيه إذا لم/ ي يتسرًعوا إلى تغييره وإنكاره» وأخذ الاس برسمه على 
وجه ما أنزل عليه فلو لم يدل ل جهل القوم وتخليطهم وإدغالهم للدين 
ودخول الخلل والفساد في الكتاب» وذهابهم عن E‏ قوم منهم 
إلى تحريفه سوى ما وصفناه» لكان كافياً لمن تدبّره. ۰ 


)١(‏ هذا الأثر عن عثمان لم يثبت» ذكره بصيغة التمريض القرظبي في «تفسيره» وجعله من 
کلام المتعسفين المغالين . «تفسير القرطبي» (۲ : (Yr:‏ 

(۲) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام اللأسدي ثقة فقيه ربما دلس من الخامسة» مات سنة 
خمس أو ست وأربعين وله سبع وثمانون سنة. «التقریب» (۲: ۲۹۷). 

(۳) رواہ آبو عبيد غي «فضائل القرآن»» ص۲۸۷ وأبو داواد في «المصاحف»» ص٤"»‏ 
وآبو عمرو في «المقنع٤»‏ ص‌۱۹-۱۱۷١‏ . 


orf 


فيقال لهم : قد جَمعتم في کلایکم هذا بین ضروب من التخليط : 

أحڎها: ظلكم لصحَة هذه الرّواية عن عثمانً وعائشة وقيام الحجَةٍ بها 
ووجوب a a‏ ذلك» ووجوب طلب المخرج لهما منه 
ول ةد ا الخبر عندنا. 


والوجة الآخرٌ: توهُمُكم أن ذلك إن صح عنهما فاه لا عذرَ لهما ولا 
مخرج من إقرار الخطاًء وليسَ الأمرٌ في ذلك على ما توهُمتم . 

والوجة الثالث: قولكمٌ: إل القوم جهلوا الصواب» وذهبوا عنه مع 
اعترافكم باهم قد عرَفوا اللْحنَ وذکروه» وهذا جهل منکم وتخلیط . 

والوجة الرابع: دعواكم أن القَومَ إتما قصدوا بذلكَ إيقاع اللخليط 
والإلباس في كتاب اله مع اعترافكم باهم قد تبهوا على اللحن» وذكروه 
وذكروا مواضعه» واا د 

والوجة الخامسن: توهُمكم أن هذه المواضع ملحونةٌ لا محالة لا وجه 
لجوازها في اللَخةء ا ا ونحن نتكلمٌ عل 


a E‏ ضح الحقٌ ويكشفُ تخليطكم و فساد تعلَقّكم إن 


وول ما نقول في ذلك : أكم قد زعمتّم أن عثمانَ وعائشة قد اعترفا بأل 
في كتاب الله لحتَا وخطاء وه من غلط الكاتب» وأتهما أقرّا ذلك وعَصَيا 
الله بإقراره» وترك تغييره» وإنكاره» وعصى الله أيضاً جميع من سمع ذلك 
من الصحابة وعرفة فلم ينكره مع ظهور هذا القول فيهم وانتشاره بيتّهم› 
وليسَ يجوز أن يُقطع على تخطئة الصحابة وتفسيقهم ونسبتهم إلى العصيانِ 
بقول يُحکیٰ عن بعضهم ويْدّعیٰ انتشارهٌ في/ باقيهم › يوجبٌ ذم قائله وسامعه ]۳٠۱[‏ 


o & 


مع إقراره له بخبر ورواية لم تقم بها الحجَةٌ ولا هي مماعُلم صحتها بضرورة أو 
دلیلء بل يجب أن لا يتسب إلى أدنى المؤمنينَ منزلة شيءٌ من ذلك› ولا 
يقطع به عليه» إلا بخبر تقوم به الحجَة ويلم القَلوبَ العلمٌ بثبوته» وبمثلٍ 
هذا بعينه أبطلنا مطاعنَ الخوارج على علي برواياتِ تروونها لم تمم الحجة 
بهاء ولا عِلم بثبوتها لا حاجة بنا إلى ذكرهاء ولو عَلمنا على إضافة مثل هذا 
إلى عثمان وعائشة والقطع عليهما به وذمّهما لأجلهٍ بخبر الواحدِ ومن جرى 
مجراه» لوجبَ ذم سائر الصحابة وقذفهم بالخطاً والوصيانِ والتفريط لاله 
ليس فيهم إلا مَن قد روي عنه أمرٌ لم يثبت عليه ولم تفُم حجة به» ولمّا لم 
يجب ذلك سقط ما تعلقتّم به» إذ كتا لا نعلمٌ بثبوتِ هذه الرّواية بضرورة ولا 
بدلیل. 


فأمّا عدم علمنا بصختها ضرورة» فأمءٌ لا شبهة علينا ولا عليهم فيه 
لأ أحداً لا يسوغ له دعوى الضرورة إلى العلم بصحة هذه الرّواية» وكيف 
يوع ذلك وهو لو كان مما قد ظهر وانتشر واستفاضَ وبلغ حد التواتر 
الموجب للعلم القاطع للعذرء لوجبَ أن جد أنفستًا مضطرَة إلى العلم بهء 
وغيرَ واجدة للسبيل إلى دفعهء أو الشك فيهء E a‏ نه 
Fa e‏ الرّواية» وأن لطوارق الريب الك فاا 

سبيا على فلوبنا كتسلطه على ذلك في جمیع ما يُرویٰ لنا مما لم تقم به 
ا من أخبار الآحادء ومن دفعنا عن ذلك لم يکن عندنا في حد من 
یجب کلام ویحسنٌ مناظرته ولا ممن يُرجی الانتفاع بمشاجرته» ولم تكن 
الحيلةٌ في أمرهء إلا أن يقال له: إِنَكَّ تعلمٌ ضرورة أن هذا الخبرَ لا يوجِبُ 
العلم ولا يقطع العذر» ويعلم ضرورة اه متكدب باطل» ويْضطر إلى آنه لم 


oo 


يثبت عن عثمان وعائشة» ولم نتشر في الصحابة فاه لا فصل له فى شىء 
من ذلك» وإذا كان هذا هكذا بطلت دعوى الضرورة إلى صخة هذه الرّواية . 


وإن قالوا: بدليل نعلم صكتها وحجَة دون الضرورة. 


قيل لهم : وما ذلك الدليل والحجة؟ أهو إجماع الأمَّة على تصحيح هذه 
الرّواية عنهماء أو توقيف الله ورسوله على ذلك أو إيجاب/ العقلِ 2 [YY]‏ 


لذلك› آم أي شيءِ هو فلا يجدون إلى ذکر شيءِ سبيلا. 


فلو كان هذا الخبرٌ سليماً ممَّا يدل على اضطرابه وفساده» ويمكنٌ أن 
يكو صحيحا عَن عثمانَ وحاله ما وصفناه» لم يجب القطع به والعملٌ عليه 
فكيف وفي نقله من الاضطراب ما يوجبٌ ترك الإصغاء إليه والعمل عليه 
وذلكَ أن هذا CN OCS‏ 
عثمانَ وتارة يرويه عن يحي بن يمر“ وهو لم يسمعه من يحییٰ بن يَعمر» 
وإتما سمعه على ما ذكره من قوم من أهل العلم عن نصرِ بن عاصم 
الجخدري" ویحیی بن يعم يروه عن رجلٍ مجهول مشکول فيه غير 
مخروت وهو ام فل ارا ای ف ول اد هذا ال مهنا 
معروفا لا وقح مل هذا الق في مره" 


ابن سويد ثقة مقريء مفوّه» أخذ النحو على أبى الأسود وهو أوّل من نقط المصحف . 
«الکاشف» (۲۳۹:۳) . 

(۲( نتصر ین E ٠‏ نمه » رمي برا E‏ وح رجوعه نه ۾ من 
(TE‏ 


(۳) لم أجده في التراجم 


o1 


فروّىٰ أبو بكر بنْ مجاهدٍ' عن أبي أحمد بن محمد بن موسي قال: 
حدَثتا ابن أبي سعیِ قال : حدّثنا سلیمانٌ بن خلاد: قال حدثنا شبابة" قال : 
E E ONL rE E‏ 
عرض على عثمان» فقال: إن فيه لحناً ولتقيمنه العربٌ بالسنتها»» وروی ابن 
مجاهي عن محمد بن يحي عن أبي جعفر المكفوف عن شبّابة بن سور عن 
أبي عمرو بن العلاءِ عن قتادة قال: «لما كتبَ المصحفٌ رفع إلى عثمانَ 
فنظر فيه» فقا : إن فيه لحناً ولتقيمته العربُ بألسنتها» . 


فهذان الخبران إرسال قتادة عن عثمانَ بهذه الرّواية» والمرسّل في مثِل 
E OTE A ES‏ 
عندنا وعند السيعة ممن يُقبلٌ خبره» ويُسكن إلى قولو بل لعل أن يكونَ من 
الناصبة وشيعة الجَّمل والمنحرفينَ عن القول بالنصٌ على عليّ» ومن هذه 
صفتة فخبرةُ عند الشيعة مردودٌ غير مقبول» وليس لأحد أن يقول: إن قتادة 
لا سل لا عن فة غد لاه لا لل غل لك وفك رس اله في 
حديثه عكّن إذا سل عنه ونقة وأحسَ الاء عليه ويُرسل عمّن إذا سئل عنه 
]۳٦۳[‏ وصَف بالتّهمة له أو الكذب والتدليس ووضع الحديث وأشياءَ إلينا عليه» فلا/ 
حجة معنا في أن قتادة لا يرُسل إلا عن ثقة» وليس لأحدِ أن يقول إِنّه إذا 
أرسل عن غير ثقة عنده فقد ألبنَ ودلّس وع من روَى له» لأته لا بُعلم أن 
أهل العلم لا يقلدون في ذلك وأتهم يعلمودَ أتهم مأمورودَ بالبحثِ 


(۱) سليمان بن خلاد السامَري المشورد المقرىء المشهور من الطبقة السادسة توفى سنة 
ادى وس «معرفة القراء الکبار» .)١۱۹٤:۱(‏ 

(۲) هو شبابة بن سوار المدائنيء ثقة حافظ» توفي سنة أربع ومئتين. «التقريب» :١(‏ 
(1T‏ 


oV 
الال غ اسل عنه والاجتهاد في الخبر المرسّل» وأنه لا معتبرَ في‎ 
ترف حال الوسائط بالإرسال عنهم» والسكت عن ذكرهم» على أن أيضاً‎ 
حال قتادة آنه لا يُرسل إلا عن قة عنده» وقد يكون الثفة عنده غير ثقَة عندنا‎ 
EB IGS a EY 
وشهادته ويعرفه غير قتادة بما لا يعرفة به قتادة» ولم يوجب اله علينا تقليد‎ 
قتادة في تعديل من أرسَلَّ عنه» ومن هو ثقةٌ عندّه» فإذا كان ذلك كذلك بان‎ 
بهذه الجملة أنه لا حْجَةَ في الأخبار التي أرسّلها قتادة أو غيرّه عن عثمالَ في‎ 
هذا الباب» فهذا هذا.‎ 


وأمّا الرّوايةٌ المسندة عن قتادة في هذا فصفتّها في الاضطراب ما قدّمنا 
ذكرّه» فرویٰ ابن مجاهد قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن»ء قال: حدثنا 
يزيد بن سنانء قال: حدًثنا أبو داود» قالّ: حدًثنا عمرانٌ القطانٌ عن قتادة 
عن نصر بن عاصم عن عبد الله بن فطيمة عن يحي بن يعمر» قال: «قال لي 
عثمان: أن في القرآن لا العربت بألستتها»› ورویٰ ابن مجاه قال : 
جدنا اعفد ین زه قال :حدقا و غر 
ی ی ا ی ا ن ای ا ی یی 
ابن يعمر قال: «لما عرضتِ المصاحف على عثمان» قال: إن في مصجفنا 
لحناً تقيّمه العربٌ بألسنتها»» وروی ابن مجاهد. قال: حدثني أبو عبد الله 


)۱( عمرو ين مرزوق أبو عثمان الباهلي البصري» ثقة قاضل اله أوهام من صخار التاسعة 
مات سنة أربع وعشرين ومتتين . «التقريب» .)۷٤0: ١(‏ 
(۲) هو عمران بن داوود أبو العوام القطان البصري» صدوق يهم رمي برأي الخوارج من 


oA 


أحمد بن عبدوس» قال: حدثنا محمد بن عبد الله المخزومر". قال: 
حدثنا أٻو داود الطال ب قال: حدّثنا عمرانٌ القطان عن قتادة و 
ابن يعمر عن ابن فطيمة» قال: «قال عشمانٌ: إن في القرآن لحنا وإِنَ العربَ 


وفي هذه الروايات المسندة المرفوعة ضروبٌ من التخليط› فمنها أن 
]۳٤[‏ قتادة مرة يروي الخبرَ عن يحي بن يعمرِ ولا یذکر نصراً»/ ومرة يروي عن 
نصرِ بن عاصم عن يحیی؛ وتارة ترذ الرّواية عنه بأ يحي بن يعمر هو الذي 
يروي عن ابن ابي فطيمةء وتارة يرد بن ابنَ فطيمة هو الرّاوي عند يحيى بن 
URS N E‏ 
يقولٌ ابن أبي فطيمة» وهذا أوضح دليل على الجهالة بابن أبي فطيمة هذا 
وخفاءِ أمره وخمول ذكزه وحصول او او وا روت فر 
م والتقل» ولو كان معرٌوفا زالت عنهم الشُكوك في أمره» فمنْ 
أتنا نقطع على عثمانً بصحة هذه الروايةء وأنّه قال هذا القولَ وأذاعة 
rs‏ فقدٌ ظَ بعيداًء وقد بيا فيما سلف أنه لو سلّم جميع 
ما ذكرناه لم يجب من ناحية القطع على عثمانً بموجبه وتصحيجه عليه وإذا 
کا ا ع و د و 


لا لفلا لا 


(۱) هو محمد بن عبد ازله بن الائ المخزومي › مجھول › من السادسة . «(التقريب» 
(41:۲). 
- (۲) اسمه سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري ثقة حافظ غلط في أحاديث› 
التاسعة مات سنة أربع ومئتين . «التقریب» .)۳۸٤:۱(‏ 


o۳۹ 


ص 


ت 
وأمّا روي عن عائشة من قولها في أحرف في المصحف إنّها لحن» 
وإنها من غلط الكاتب» فته أيضاً جاري مجرىئ الخبر المرويّ عن عثمان في 
هذا الباب» لأته من أخبار الآحاد التي لم تفُم الحجْة بها ولا سبيل إلى 
العلم بصكتها لا من ناحية الضرورةء ولا من جهة الدليلء وكل شيءِ تبت 
نه 5 الرّواية عن عثمانَ من أخبار الآحاد» فإِلنّه بتعثّه دال على ان هذه 
اا فن حار اعادو حت بال اع ر وو ا ا 
إلا عُروة بن الربير وحده» وعروة عندنا غير متهم ولا ظنّين بل ثقه أمين 
فا رت 2 ا الف ر ر عر د 
عروة» ولا يقطع على أنه رَوَى ذلك عن عائشة» ولا ندري كيف حال الرّواية 
كذلك عند عبد الله . 
ومت كان ذلك كذلك لم تُجز القطع على أن عائشة حكمت أل في 
المصحَف حروفاً ملحونة أخطأً فيها الكاتبٌ والمملي والمجتمعودَ على كثّب 
المصحفٍ وعرضه» وهم قوم من جلة الصحابة» وأهل ثقةٍ وأمانة وبراعةء 
ولسن وعلم وفهم ثاقب بصحيح الكلام والسّائغ الجائز من في اللَغْة 
والفاخون الفاسد الذي ا جوا التكلْمٌ به لأن ذلك قذفاً منها ]۳٠٠[‏ 
لھم بالتجهيل والتخطئة» والنسبة إلى ما يبعدون عنهء أو بالتهمة وقبح الظنة 
وقصدِ التمويه والإلباس في كتاب الله» وكلٌ ذلك منفيّ عنهم» ويجبُ أن 
يفي أيضا عن عائشة قذفّهم بذلك» لأتها أعلمٌ بعدالتهم وأعرف بثاقب 


(1) سبق الحكم على قول عثمانَ هذا وآنه لم يثبت عنه ذلك في نقل صحيح . 


انفات وفك اي رفا ولنتهي وان الل اغ والکلام 
بها شأنهم ونشوءَهم وديدتهم» وأّه لا يمكنْ أن يذهب عليهم معرفة اللحنِ 
في لغتهم وهم أفصح قومهم أو من أفصّحهم وأعرفهم باللسان ومواقع 
الخطاب ووجوه الإعراب» فمن توهّم آنا لا بد أن تلص بعائشة هذه الرّواية 
ونقطع بها عليها ونحقَقها من قبلها بمثل هذا الخبر الذي الله سبحانة أعلم 
بحال طريقه إلى عروة بن الزبير» فقد توهّم علينا العجرَ والتفريط» وإّذا كان 
ذلك كذلك بطل أيضاً لتعلی بهذ الرّواية عل أن الذي روئ عنها في ذلك 
هو ما رواءٌ أبو بكر بن مجاهدٍ وغيره مِنَ الرواة يرفعونه إلى عروة بن الربير. 


فروىٰ ابن مجاهد عن يحيىٰ بن زياد الفراء» قال: حدَّثني أبو معاوية 
الضرير» وروی أيضا أنه حدثه فضا الوراق عن خلاد بن خالدِ عن أبي 
معاوية و 2 أنه حدّثه موس بن إسحاق“ عن منجاب عن 
علي بن مسهر"" عن هشام بن عروة عن أبيه: «أن عائشة قالت: في 
(والمقيمين الصلاة والمؤتون الرّكاة)» وان الذين اا والذيرً هادوا 
والصًابئون)» (إنَ هذانٍ لساحران)» أن ذلك خطاً من الكاتب». 


وقد بيا فيما سلف أتنا لا نعرف كيف الحال فيمن دون هشام بن عروة 
من الرٌواة عند اللهء ونه لا حْجْة فيما هذه سبيله من الإخبار في الأمر الذي 


(0 )موس ن ا عبد الله بن موسي بن الصحابي عبد الله بن يزيد الأنصاري 
المقريء توفي سنة سبع ومئتين بالأهواز . «السير» .)٥۷۹:۱۳(‏ 

(۲) هو منجاب بن الحارث أبو محمد الكوفي» عن القاسم وشريك وابن مبارك ثقة 
توفي سنة إحدى وثلاثين ومئتين . «الكاشف» .)٠١١:۴(‏ 

(۳) علي بن مسْهر القرشي الكوفي ٠‏ قاضي الموصل ثقة له غرائب من الثامنة» مات سنة 
وا و «التقريب» .)۷٠۳:١(‏ 


o 


يجب القطع به على الله وعلى المروي عنه وما يقتضيه من ذمَّة والبراءَة منه 
أو تعظيمه ووجوب موالاآته» فوجبً بلك أنه لا حجَة في هذه الرّواية» على 
أن في الرٌواية ما يدل على ضعف الخبر عنها وبُعدِها عن أن تكو قالته» 
وذهبَ عليها وجه الخطاً عنه وذلك أنها ذكرت / ثلاثة أحرف: منها حرفان 
صحیيحان E‏ آهل العربية» e‏ والنصبٌ جميعاً في لغة 
كل وره وها ول (راا 0 ووا (والمقيمينَ الصلاة) 
وسندکر وجه جواز ذلك وحجته إن شاء اله فهذه جملة تسقط تعلْمَّهم بهذه 
الرّواية عن عثمان وعائشة 


ثم إنا نقول بعد ذلك: فإن صحت هذه الرّوايةٌ وكانت على ما يعون 


ظاهرة معلومة في الصحابة مشتهرةً فيهم» فقد بطل بذلك قولُهم إن الصحابة 


جهلت وحذفت وأثبتت في المصحفِ ما لا عِلم لها بصوابه من خطئه 
لأجل أن عثمان وعائشة قد عرفا اللحنَ والخطاً وذكرا ذلك عن أنفسهماء 
يعرفاه لما ذكراه ونبّها عليه» وكذلك سائرٌ الصحابة يجب أن تكونَ 
قد عرفت هذا اللحنَّ والحُطأًء إن كانت هذه الرّوايةٌ عن عثمانَ وعائشة 

و فيم عنهماء لأجل أنهم أهلٌ الفصاحة واللسنٍ والمعرفة بوجوه 
العربية ٠ e‏ الخطاب والتصويب في الكلام» واللغةٌ لختهمء وإنما أنزل 
القرآن بلسانهم وفيهم» وليسَ يقصرٌ الخلق الكثيرٌ والدهماءٌ منهم في 
القصاحة والمعرفة بلسانِ العرب والجائز فيه وغير الجائزء عن فة غتمان 
وعائشةء بل فيهم من قد قيل إِنّه أفصح منهما وأكثرٌ انبساطاً وتصرفاً في 
معرفة اللسانِ والقدرة على عل الَكلّم به فإذا شهرَ فيهم قول عشمانً وعائشة إن 
في القرآنِ لحنا وإِنّه من خطأً الكاتب فلم نحفظ أحداً أنكرّ ذلك على عثمانً 
وعائشة أو عارضً فيه أو احتحٌ فيه أورده أو قدَح فيه بوجه من وجوه الطعن» 


[T11] 


oY 

عَم بذلكَ أنّهم لم يُمسكوا عن المعارضة في هذا الأمر العظيم إلا لعليهم 
بصواب ما قالّه عثمانٌ وعائشة ومعرفتهم بذلك» ولولا هذا لأنكروا هذا 
القول وردوه» ولم يکن في و العادة أن لا يقدح قادح م في هذا 
القول» مع اعتقادهم خطاً قائله رفك مان ال اطا وة ولور رة 
[۷] هذا مهم راڏ وقدح فيه قادح لوجبَ في مستقر مستقرٌ العادة ظهورٌ رده وقدحه / 
اذ 4 في سساو اڈ خلت ایر دري کنا ورن ما غر سدع هه من قز 
عثمان وعائشة› وإذا لم يكن يكن ذلك كذلك ثبت أن هذا القولٌ كان مسلماً في 
الصحابة» وغيرَ مردود إن کان قد ثبت ر هذه الرَّواية وظهورها في 
e‏ على ما يعون وإذا كان ذلك كذلك وجب علمٌ سائر الصحابة 
والدهماء منهم بوقوع هذا اللحن والخطاً في المصَحفِ وبا بذلك جهل من 

نسبَهم إلى الجهل به والذهاب عن الصواب. 
وكذلك هذه الرّوايةٌ إن كانت صحيحة على ما يعون فقد ناقضوا في 
قولهم إن عثمان وعائشة وكثيراً من الصحابة قصْدّوا إل تحريف بالمصحف 
وتبديله والإلباس على الأَمَةٍ مَة فيه والخْثلّ لها والإدغال في دينها بإثباتِ اللحن 
والخطاً فيه» لاتهما لو قصدا ذلك لكتما ذكر اللحن ت E‏ 
عنه ولم ياديا به وينّهاء وكذلك الباقودً منهم لو قصدذوا أو بعضهم غش مَنْ 
بعدهم والإلباسَ في كتاب الله لناقضوا عائشة وعثمانَ وردّوا عليهما واحتجوا 
للَّحنَ والخطاً وألبسوا ترتيبه ورد قول من لبه عليه» حتى يُصوّروا الباطل 
بصورة الحق» هذه سيل من قصة الإلباسَ والتموية وتمان الصّواب وطيه 
ونش الباطل وإذاعته» والذّعاءَ إليه» فلمّا أظهرت عائشةٌ وعثمانٌ هذا القولً 
ورضى به الباقون وأقروةٌ وصوبُوه وعدلوا عن القَدح فيه والاعتراض عليه 


)١(‏ في الأصل وتغافلوا والجادة وتغافلا. 


oY 
ثبت أنهم جميعاً أنصارٌ الحقّء وأهل الحياطة والجراسة لكتاب الله والتنبيه‎ 
علیٰ الواجبٍ له وفيه» وما يجب أن تعتقد في صحيح ما بت فيه وعَلط من‎ 
آدخل فيه ما ليس منه» وكيفَ يتسب قوم هذه سبيلهم إلى التمويه وقصد‎ 
الإلباس والإدغال للدين وأهلهء لولا الغبارَة وجهل من يعتقدٌ ذلك فيهم»‎ 
و هذه الرّواية عنهم » ووا التخليط والمناقضة في کلامه‎ 
واحتجاجه» ونحن الان نبي وجه التأويل في هاتين الرٌوايتين لو صختا عن‎ 
عثمان وعائشة وما |/ الذي قصداه بذلك» وأنّهما لم يعتقدا أن في القرآن‎ 
لخا لا جور کی لن ماوغل کا ود‎ 


فنقول وبالله التوفيق: إِلّه يمكنٌ إن كانت هذه الرّواية صحيحَة أن يكونّ 
e‏ «أرى فيه لحناً وستقَيّمه العربٌ بألسنتها»ء إن فيه لحنا 
في لخة gs eG E‏ 
عل الوه الذي أثبت في المصحَف» وأن من . يالف الكلام بتلك 
الحروفي على ذلك الوجه اعتقد أنه لحر وآتّه لا قرا به وان لساته لا ينطلی 
به» ولا يمكنه مفارقة نشوءه وطبعه وعادته في الكلام» فأراد بقوله إِه لحن 
عند من اعتقد ذلك وصعّْبَ عليه التكلّمٌ به» واستكبرةٌ وحمي عليه وظة 
لاجلِ ذلك أن اله لم يتل ولم يقل ذلك على سبيلي القطع باه لحنُ لحن وأته غي 
جائزء وأراد بقوله: لتقيمّه العربٌ بألسنتها أنه ستقرأً تلك الكلماث وينطق 
بها كل ناطتي منهم على الجائز في لخته والمألوفِ في طبعهِ وعادته» فیتکلم 
به قوم على وجه ما ثبت في المصحف إذا كان اكلم به على ذلك الوّجه 
لساتهم» ويتكلم به خرو على الوجه الشائع الجائز المألوف في لته لأنَ 
له سبحانة أطلق القراءة بتلكَ الأحرف على هذه الوجوه المختلفة نظراً 
لعباده وتسهيلاً عليهم وتخفيفاً لمحنتهم في التكليف» ولم يرد بقوله: ولتقَيّمته 


[T1۸] 


o4 

العربُ بألستتهاء أّه ليس فيها متكلّم به على وجه ما تبت في المصحَف» 
وأن ذلك خطأ غير جائز . 

ويمكرٌ أيضاً أن يكو إنّما قصد بقوله: إن فيه ٬لحنا‏ عند مَن توهم ذلك 
وخفيٌ عليه وجه الصضواب في إعرابه على ما ثبت رسمه ولم يعرف الوجه 
في جوازه» وأن يكو أراد بقوله: ولتقيّمته العربٌ بألسنتهاء آي لتحتجِنْ 
العربت وَليتيحَنَ الوجهة في صحة ذلك وصواب ما ثبت في المصحف› 
وليبيحَنَ الله تعالٰ منهم في کل عصر وأوانِ يظهرٌ فيه دعوی وقوع اللحن 

[۳۹] فيما بوهم وبظ أله لحن من / بُعربُ عن صوابه» ویحتحٌ بجوازه» ویکشفٌ 

عن وجه صخته» وتخطئة دعوى الخطاً فيهء وذلكَ إقامة له ممّن صنعَه من 
الحرب وإفصاح عن معناه وصوابه بلسّانه. 

أا أن يكو أراد القطع على أن فيه لحناء لا يسُوعْ بوجه» وهو مَع 
ذلك مق له وغیر مغيّره» فذلك غير جائز ولا بُ من حمل كلامهِ على مثلِ 
هذا التأويل ونحوه» لأجل قيام الدليلٍ القاطع على آله لا لحن ولا خطاً في 
الح :وان هذه الأحرفَ جائزةٌ حسنةً وصوابٌ على ما ثبت رسمُها في 
لمصحف بما سنوضحه ونکشفه فیما بعد» آنه لا بد أن تول عائشة وعشمان 

من أعرف الناس بجواز ذلك وصخته» وأتهما أفصح وأعرف بهذا الباب من 
سائر من بعدَهُما من أهل الأعصار وجميع من ين أ تسد غاا 

ومما يُعتمدٌ عليه في تأويل قول عثمان : أرى فيه لحناًء» هو أن المقصد 
به ما وجد فيه من حذڏف الکاتت واختصاره في مواضع وزيادة حرف في 
مواضع خر وأ الكاتبَ لو كان كتبة عل مخرج اللْفظ وصورته لكان أحقٌ 
وأولى وأقطع للقالة انق للشّبهة عكَن اليس الكلامُ باللّسانِ طبعاً له» وقوله: 
التقَيّمتّه 'العرب بألسنتها»ء معناه أنّها لا تلتفت إلى :المرسوم المكتوب الذي 
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وضع للدَلالة فقط وأتها تنكلّمٌ به على مقتضى اللَعة والوجه الذي أنزلَ عليه 
E‏ والزکا 

والحياة بالواو دون الألف» وكات الأول آن تكتت الصَلاة والزكاة والحيا 

عل مخرج اللَفظ ومطابقتهء وكذلك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق u‏ 

والرحمح وأمثال هذه الأسماء التي سقط الألفٌ منها وهي ثابتة في اللَمَظ 

والمخرج» ونحو إلحاقهم في آخر الكلمة ء من قالوا وقامّوا وكائوا وأمثال 

ذلك ألفاء والألف غ ابت ولا ية في الأَفظء فرأیٰ عثمان كتابة هذه 

بالكلمات أو الأسماء ورسمها على مطابقة الأفظ ومخرجه أولىٰ وأحقّ» وأن 

المتكلّم إن تكلم بها وتلاها / على حدٌ ما رُسمت في المصحفب كان مُخطاً ]٣۷١[‏ 

لاحناً خارجاً عن لغة العرب وعادتهاء ومتك بير لِسّانهاء غير أنه عرف 

هو وکال أحد من كنب المصحف وغيرهم من اهل العلم باللغة أن العربَ لا 

تلفظ بالصلاة والرّكاة والحياة بالواو وتسقط الألفء ولا تحذف الألفَ في 

لفظها بالرحمن وسلمانَ وإسماعيلَ وإسحاق وصالحَ ونحو ذلك ولا تأتي 

بالف في قَامُوا وقالوا وکانوا وأمثال ذلك وأتّها لا تتكلم بذلكء إلا على 

مضل اللفظ ووضع اللغة ة لشهرة ذلك وحصول العلم بهء وتعدر الط به 

على ما رسَم في المصحف. فلذلك قال: «ولتقيّمنة العربٌ بألسنتها»» آي 

انها تنطق به على خو شك في ذلك» لأجل أن الرّسم في الخط 


٣ 


اد ا وه ن و ا اا ا م فر فان 
ما روا آپو عبيڍ عن حجَاج بن هارو بن موسي عن الڙپيرِ بن حريثِ عن 
عكرمة قال: «لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوج حروفاً من 
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اللحن» فقال : لا تغيّروها فان العرب س ستغيرُهاء أو قال : ستَغْيرٌ بها بألستتها»ء 
N O FT PE EEE‏ 


وإتما قصدَ بذلك والله أعلم» أن ثقيفاً كانت أبصر بالهجاءِ وأشد تمشكاً 
في الكتابة بمخارج الألفاظ وأعلم بذلك» وأن هُذيلاً تظهرٌ الهَمرَ فى ألفاظها 
وتڪ ر استعمالها في مواضع لا تستعمله قريش› فال إذا باتت وظهرّت 
في لفظ المولي سمعها الكاتبٌ وصوّرها على مخرح اللَفظء e‏ 
لذلك الرسم مخيراً: بين أن يسك طريقة قريش فين وتسقط الوم وبي 
يهمر على لغة هُذيلء PN‏ 
ثقيف وهذيل معنى يعرف وتقفٌ عليه» ولذلكٌ قال عثمانٌ: «لا يُملة 
مَصاحفتًا ولا یکتبّها إلا غلمان قریش وثقيف» ولم یذكر هذیا لأّه لم يكن 
ير الهمزة في جميع المواضع ع التي تستعمل هذيلٌ فيها الهمزة. 


]۳۷١[‏ وإذا كان ذلك كذلك ثبت أن اللَّحنَ الذي / أرادة عثمانُ هو غاط 
الكاتب وتركة مراعاة مَخرج اللَفظ وحذفه في موضع ما هو ثابت في اللَفظء 
وزيادته في موضع ما ليس فيه» ولم يفصذ بذلكٌ أن فيه لحنا لا يجوز التكلَہُ 
ن E CER‏ والكتة تبه للمصحَفِ وزيد بن ثابتِ أجل قدراً وأفصح 
اوا رف را ی و ويذهبُ ذلك على 
الجماعة سوى e‏ وعائشة» ولو قَصد عثمان بذکر اللحن هذه الحُروفَ 
الأربعة التي يُدّعى آتها لحنء لم يج أن يعِلٌ عن تغييرها ومحوها وإثباتها 
على الواجب الصحيح مع قلتها ونزارتهاء وآنه لا كلفةَ عليه ولا على الكتة 
کل ما ا کی رد ورسمها على الصواب» فلا عذر لهم في 
ذلك . 
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فوجبَ أنه إِنّما أرادَ بذكر الحن الهجاءَ الذي رُسم على غير مُطابقةٍ 

اللفظ ومنهاجهء وأله لا رأ ذلك قد اسم وك في المصحف كثرةً يطول 
تتبّعها» ويحتاح معها إلى إبطال النسخة التي رُفعت إليه» واستئناف غيرهاء 
إلزام الكَتَبة في ذلك وسائر من عنده نسخة منه كلفةً ومشقَةً شديدة» وعَلم أل 
ذلك يصعبٌ على أهل الذكاءِ والفطنة الذين تَصبَهم لكتبة المصحف 
وعرضه» E‏ وأ أيديّهم لا تجري 
إلا به» أو حاف نفورّهم من ذلك وکر 0وا ميل عليهم 
وقدح فيهم» وخشي حصول قالة وتفرق الكلمة فأبقاءٌ على ما رفع إليه من 
لحن الهجاءء وقال: إن العربَ ستَقيّمة بألسنتهاء لموضع شهرة تلك 
الألفاظ»› وعلمه وعلم الاس بأن العت ت واا ا فا 
ورسمت في الخط: وا کان ذلك ار س ما فا وبطلان ما درو 


فإن قالوا: على هذا الجواب فقد صرتُّم إلى أنه قد وقع في خط المصحفِ 
ورسمه خطاًء وما ليس بصواب» وما كان غيرٌّه أولىٰ منهء وأن القومَ أجازوا 
ذلك وأمضوه وسوغوه» وذلك إجماع منهم على خطاًء وإقرار بما ليس 
بضوات: 

يقال لهم: لا يجب ما قلتم» > لأجل أن الله إتّما أوجبَ على القَرَاء 
والحفظة / أن يقَرؤوا القرآن ويْوّدوهٌ على منهاج محدود» وسبیل ما آنزل [۳۷۲] 
عليه» وأن لا يُجاوزوا ذلك ولا يوروا منه مقدَماً ولا يقدموا مؤخراًء ولا 
يزیدوا فيه حرفا ولا يُنقصوا منه شيئاء ولا يأتون به على المعنىٰ والتعريب 
دون لفظ التنزيل على ما بيّناءٌ فيما سلف»› ولم يأخذ على كتبة القرآنِ وحمَاظ 
المصاحف رسماً بعينه دون غيره أوجبة عليهم وحظر ما عداه» لأن ذلك لا 
يجب لو كان واجبا إلآ بالسّمع والتوقيف» وليسَ في نص الكتاب ولا في 
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مضمونه ولحنه أن رسم القرآنِ وخطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحد 
محدود» ولا يجوز تجاوزه إلى غيره» ولا في نص السنَة أيضاً ما يُوجبُ 
ذلك ويدل عليه» ولا هُو مما أجمعت عليه الأمة» ولا دلت عليه المقاييس 
الشرعية» بل السُنة قد دلت على جواز كتبهِ بأ رسم سَهل وسَنح للکاتب» 
لأ رسول او صلی الله عليه كان يأر برسيه وإثباته على ما بيناءٌ سالفا وا 
باخ أحداً بخط محدود ورسم محصور ولا يسالهم عن ذلك ET‏ 
عنه فيه حرف واحد» ولأجل ذلك اختلفت ا المصاحف» وکان منهم 
من يكتبُ الكلِمة على مطابقة مخرج اللفظ» ومنهم من يحذفٌ أو يزيد ممّا 


يعلم أنه أولى في القياس بمطابقته وسياقه ومخرجه» غير أنه يستجيرُ ذلك 
لعلمه بأته اصطلاح وأن الاس لا يخفىٰ عليهم» ولأجل هذا بعنيه جاز أن 
يُكتبَ بالحروف الكوفيّة والخط الأول ران عل اللام على عبررة الكافي 
وآن يُعَوّحَ الألفات› وأن يكتبَ أيضاً على غيرٍ هذه الوجوه» وساغ ان يکتبَ 
E O O ND SE RTO‏ 


. المخدنة: وجاز أن يكب بير ذلك‎ e 


وإذا علم وثبت أن تطوط الصاف و كيرا من بخروفها اة اة 

لوز وأن الناس قد أجازوا ذلك أجمع ولم يكر أحد منهم على غيره 
مخالفة لرسمه وصورة خحطه» بل أجازوا أن يكب كل واحد بما هو عادتة 
[۳۷۳] واشتهر عنده» / وما هو اسهلٌ وأولیٰ من غير تأثيم ولا تناكر لذلك» علم 
أه لم يوجد على الناس فى ذلك حدٌ محدود محصورء كما آخذ عليهم في 
القراءة والاداءء والب فی ذلك أن الخطوط إتما ھی علامات ورسوم 
تجري مجرى الإشاراتِ والعقود والرٌموز وكل شيءِ يدل على اللفظ وينبي 

عنه» وإذا دل الرَسم على الكلمة وطريقها والوجه الذي يجب التكلَمُ عليه 
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بھاء باضه ورات الكاتب له على أىّ صورة کان وأ مل كب 
وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهُّموه. 


وفي الجُملة فان كل من ادعى أنه قد ألرَمّ الاس وأخذ عليهم في كتب 
المصحَف رسماً محصوراً وصورة محدودة لا يجوز العدول عنها إلى غيرهاء 
لزمه إقامة الحجْة وإيراد السّمع الدَال على ذلك وأنى له به وإن عارضوا 
بمثلٍ هذا في قراءة القرآنِ على إيراد معناءٌ أيّ لفظ كان وعلى أي سبيل تسنحَ 
وبوجه» وقد بينا من قبل الحجَة على فساد ذلك بغيرٍ طريتي فأغنى عن 
ا OR‏ 


فاما قول عائشة في تلك الحروفِ إلّها من غلط الكاتب» فقد فُلنا فيه آنه 
أيضاً من أخبار الآحاد التي لا حجَة فيهاء وأّه لا يسوغ لذي دين أن يقطع 
على أن عائشة لفت الاه وغطات الكة واي من الفصاحة والعلم 
بالعربية محلّهم بمثل هذه الرّواية» aT‏ 
عنهاء لأتها خحطأت الكاتبَ في جميع هذه الحروفِ ومنها ثلاثة جائزة سا 
اک کے ی ا E‏ 
ا کی ا ا 
هذا الحرفِ فقط لخروجه عن لغ قريش» لكان الأمٌ أقرب» فأمًا أن تخطه 
فيما لا خلاف في جوازه في كل لغة» وإن كان غير ذلك الوجه أشهرَ وأظهر 
فإنّها بعيدة فيه لبراعتها وفصاحتها وكونها من العلماء اا ووجوه 
الخطاب والإعراب. 


(۱( ورد في الأصل في هذا الموضع كلمة (ورده) ولعلها زيادة والمعنىٰ يكتمل بدونها عند 
كلمة إعادته اه. 


[TV] 
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والأشبة فيما يُروى عنها وعن غيرها من الصحابة في هذا الباب إن صح‎ 
وسلم / مسنده وطريقه» أن يكونوا قالوا: إن الوجه الأشهر الظاهرَ المعروف‎ 
وورد به التنزيل› وإنّ‎ as المألوفَ في هذه‎ 
استعماله على ذلك الوجه غامضل قليل» أ و غاط عند کثير ف الان وان‎ 
عند من لا يعرف الوجة فيه ونحو هذا الكلام فلم بَضبط ذلك الوواة عنهم»‎ 
ولم يسمعوا علته ولم يوردوه على وجهه» إا لسهو لَحقَهم أو لذهابهم عن‎ 
سماع تمام الكلام» أو لاقتصارهم على شاهدِ الحال وإذكارهم بذلك من‎ 
كان سمع هذا الكلام من عائشة وعثمانء فما أن يقطع عثمان وعائشة على‎ 

أن في القرآنِ لحناً وغلطاً وقعَ من الكتبة فذلكَ باطل لما باه سالفاً. 


فما قولة تعالى: « إن هّن لسرن )» فاه يجوز قراءته على موافقة 
خط المصحف الذي قله الجماعة وقامن به الحجة» ويجوز أيشا راء 
بيا خط ال أن «إن هذين لساحران». 

ااا ا و غ ا ا ال ف ا 
الأمَة الّذين ببعضهم تقوم الحجَة على أن القرآنَ من على وجه موافقة 
E E E‏ ان لساحران»» وأن ما تضكَّنه 
المصحف من هذا الحرف وغيره صحيحٌ سليمٌ من الخطأء فلا وجه لإنکار 
ذلك وتخطئة القاريءِ به مع التقل والإجماع الذي وصفناه» وقد قال قائلون 
من جلَة أهل التحو: إن إثباتَ الألفبٍ في الرفع والتصب والخفض في هذانٍ 
هو الأصح وهو القياس» قالوا: لأنّ الألفَ في ذلك بم فتحةً ما قبلها كما 
أن الواوّ في مسلمون تابعة لضمة ما قبلهاء والياءَ في مسلمين تابعة للكسرة 
ما قبلهاء قالوا وغيرهم من سائر الاس والرّواة: وهذه الله هي لغه 
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بالحارثِ بن كعب» وآتهم یقولون: مررت برجلان» وقبضت منهٌ درهمان. 
وجلست بير یداه» ورکبتٌ بغلاه» وأنشدوا في ذلك: / [vo]‏ 

تزود منا بين أذنَاهٌ ضربة دعته إلى هابي الراب عقيم 

يعني موضعاً كثير التراب . 

وأنشدوا فيه : 

فأطرق إطراق الشجاع ولو ير مساعا لناباء الشجاع لصَمَّما 

وأنشدوا أيضاً قول الآخر : 

شالوا علاهَُ فش علاها وأشد ستاحقت حقواها 

وقال الآخر: 

أي قلوصٍ راكب تراها طارقا علاهنً قطر علا 

وإذا كان الأمرٌ في جواز هذا الحرف» وتكلّم أهل اللَغة من فُصحاء 
العرب واحتجاج قوم له وقولهم إته الأصل» وإلّه أقيسٌ على ما وصفناهء 
ووجدناه مكويا في الصف على ذلك وجدنا ا متواتراً قد قامت به 
الحجة» وعلمنا أن الصحاية والفصحاءَ الذينَ كتبوا المصحف مع أمانتهم 
وفضل علمهم وشدة احتياطهم وصحة قرائحهم وأذهانهم» وفُرّب عهدهم 
بالوحي» وكونِ القرآنِ مُنَلاً عليهم» وثاقب معرفتهم بتصرّف الكلام ووجوه 
لإعراب» لم يكتبوا ذلك في المصحفي إلا عن علم واتباع سَّةٍ وموافقة لتوقيفي 
على جواز ذلك وصحته» وجب القطع على صحَة قراءة هذه الحروف على 
واف ا المصحف وتوثيقه» لأن نقل خط المصحف وشهادة الجماعة 


(۱) هذه الأبيات من الشعر غير واضحة في الأصلء وكما اجتهدت في قراءتها أرى آنه 
غير مستقيمة على بحر من بحور الشعر ولم يدر من قائلها. 
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وا و ا ا و 
وعلىٰ موافقته» فوب بذلكٌ جوا هذا الحرفِ وصخته» وتجهيل من أنكره 
واستبعده واستوحش من قراءته على هذا الوجه. 

فإن کان مخالفا للغة قریش» وکانت قریشٌ لا تکاد تكلم به علیٰ هذا 
الوجه فاا وجا جرار راه لاف عط البسحته وان را إن هنين 
لساحران»» فهو : إن الأمّة قد اتفقت على جواز ذلك وترك تخطئة من قرأه 

a ga a 
. قريش مع اتفاقها على أن القرآنَ مرل بلغة قريش‎ 

وإذا كان ذلك كذلك» وكان هذا الحرف في لغة قريش فيتكلم به على 
ا ای ا اع ا ا 
ران كرد ارف عل عله ع ال ا م داكن 
ذلك هو لُه قريش» كما أن القاريءَ لَه بخلاف لُختهم مصحح لنقل الجماعة 
a SUES a‏ 
الأشهرَ الواضح هو المعروف في نة قريش وأكثر العرب» وهو المعروف 
اللىل كه و جا ان م ا ا يش 
ت المصحف» وترك التأثيم والتضليل في ذلك» ولذلك استجاز کثير من 
اسلف أن يقرؤوا: إن هذين لسانحرانهء وروي ذلك عن عائشة وعن عبد الله 
ابن الربير» والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعيّ» وقرأً به 
جماعة من قَرَاءِ الأمصار» منهم: أبو عَمرو بن العّلاء» وعاصم الجحذري› 
و و ا وای ا ت ا 
وأظهرٌ عند أهل التقل من أن بُحتاجَ فيه إلى إطالة وإكثار» حتى إل في الاس 
RR N‏ وقد عل أن 


oor 
هذه الطّبقةً لا تقر بما تعلمٌ أنه مخالف للتّزيلء وأن الأمَةَ لا تترك تأثيمهم‎ 
وتضليلهم مع علمهم بأنّهم قد قرؤوا وأقرأوا الاس بخلاف المنزّل» وبما لا‎ 
يجو ويسوغ» وإذا كان ذلك كذلك ثبت بهذه الجملة جواز قراءة هذا‎ 
الحرفِ على الوجهين واللْحنينِ جميعاً.‎ 
وقد كان عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه يختارٌ أن لا يقرأ الاس إلا بلغة‎ 
: قريش» وروی الاس عنه أيضا: أنه سّمع رجلا يقرا هذا الحرف من يُوسّف‎ 
ليسَجَُْم (عتّل)“ بين [يوسف: ١۳]ء فقال له عُمر: من أقرأك هذاء‎ 
قال: ابن مسعود» قال عمرٌ: (ليَسجتنه حت حين)» ثم كتبَ إلى ابن‎ 
مسعود: سلامٌ عليك» أمَا بعد فان الله أنرل هذا القرآنَ فجعله قرآناً عربياً‎ 
مُبيناًء وأنزله بلخة هذا الحىّ من قريش» فإذا / أتاكٌ كتابي هذا فأقريء الاس‎ 
O بلغة هذا الح من فُريش»‎ 
فهذا عمرٌ يختارٌ أن لا يقرأ الاس إلا بموافقة لغة قريش» وليسَ هذا‎ 
القول من عُمر» ومن كلٌ من رى عنه إنكاراً لأن يقرأ الناسٌ بغير لغة قريش‎ 
إذا كان مُنرّلاً بلغة قريش» وبوجه يخالف لتهم» وكانت الحجَة قد قامث‎ 
بذلك» ولكته اخيتار” منهم لملازمة لغة قريش› لآتها هى الأظهرٌ المعروفة›‎ 
والتاسن لها آلف والألسْنٌ بها أجرى» والقلوبٌ لها أوعى» وليسً يمنع ذلك‎ 
من أن يرّله الله سبحانة بخلافِ الوجه الأظهر» كما أنزلّه على الوجه الأظهر‎ 
المعروف ء وقد ينظمٌ الشاعرٌ قصيدة وينشىءٌ الخطيب خطبة» ويعمل المترسّل‎ 
رسالة» فيْعربُ كل واحدٍ منهم بكلمة في قصیدته وحطبته فیکون ذلك سائغا‎ 


)١(‏ عى : بدلاً من كلمة حتى على لغة هذيل» وهي قراءة غير متواترة ولم ترد عند القراء 
العشرة ولا عند رواتهم . 
(۲) رواه ابن عبد البر في «التمهید» (۲۷۸:۸). وذکره ابن حجر في «الفتح» (۲۷:۹). 
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جائزاً» غير آنه مما يقل استعماله و التاس بجوازه» ويكون الأظهة 
الأشهر غيرُه» وكذلك و أن ينرّل الله الكلمة بقراءتین إحداهما أظهھُ 
وأشهرء ولا ننكر مع ذلك آن يكو الرسول قد آقرا و في اکثر أټامه في آخر 
ر UN e aS‏ 
ليبن لهم أنه منرّل على ذلك الوجه» وليستفيض ويظهر عنه» وأن يكو أكده 
التاس قد قرأوا على عصره وبعدِه بموافقة خط المصحف للَذي هو الأقلٌ في 
ااال وت ا ان د ف مرن ا د دال 
في ذلك القراءة بالجائز» وما كر استعماله وأن يؤثروا القرَءاة على آخر ما 
وقح عليه العرض»› کر ا اا چا و ا ن ااك 2 
بما وصفناهُ جواز القرائتين ين جميعا ون الكلمة منرّلة على الوجهين جَميعاً. 


وما قول تعالى: ‏ وليت هرهم إا عدو كدري فى البأساء 
وسر 4 [البقرة: ۱۷۷]ء فقد اختلفت في وجه القراءة بالصابرين» فقال 
[] بعضهم : هو نصبٌ على المدح» والعرَبٌُ تنصِبٌ على الذم والمدح» كأتهم|/ 
e‏ قا ق المدح ! مجدّد غير متبع لأوّلٍ الكلام» وقال 
بعضهم: إِتّما نصبَ الصّابرینَ لأّه أراد: ‏ وای ألمَال عل بو دی لر 
اتس والسسکین ب لبیل لاہن ف اراب اكام الکو وای ا کو 
والموفورک مهم ڌا علهدوا وأ والصدبرت ف اباسا لَه 4 [البقرة: ۱۷۷]ء لأَنُ 
البأساءَ الفقر» وكانة قال: وءاتى الفقراءَء والضراء: البلاءٌ في البَدنِ من 
المرض والزمانة» وكأته قال: وآتى المال الصابري من الفقراء وأصحاب 
البلاءِ الصابرين على فقرهم وبلائهم الذينَ لا يسألون ولا يُلحُونء وجَعل 
الموفينَ وُسطاء بين المعطينَ والصابرينَ نسَمَاً على مَن آم بالله وهذا بير غير 
متعسّف ولا مستبعد» والقرّاء جميعاً على نصب الصًابرينَ إلأعاصم الجحدري» 


000 
فاته كان يَرفع الحرف الذي قرأ به» وينصبه إذا كتبه كراهية مخالفة ا 
المصحف الذي هو الإمام. 
فأما قول تعالى: # راقم الل € [الساء: »]٠٦۲‏ فقد ذكر فيه 
وجوه» فقال قومٌ: أراد به يۇمنون بما آنزل إليك وإلى المقيمينَ الصلاةء 
وقالٌ آخرون: أراد يۇمنون بما أنزل من قبلك ومن بل المقيمنَ الصلاةء 
قالوا: وكات الكسائئ يردّةٌ إلى يؤمنون بما أنزل إليك ويؤمنون بالمقيمين 
الصلاة» واعتبروه بقوله في موضع آخر : e‏ ۱ 
ا عة و ال المت هر ت ان الت 8# الرت جب 
على المدح» وتفرد الممدوح وتعطفٌ عن رده إلى ما قبله» وقال أبو عبيدة 
من آهل العلم بالعربية: هو نصبٌ على تطاول الكلام بالسبتقي وهم 
نتا ذلك في الكلام إذا طال أو تكرّر الوصف الذي يمدحون به أو 
يذمون» يتحرًجون من الرفع إلى النصب» ومن النصب إلى الرّفع› وربما 
فعلوا ذلك وإن لم يتطاول الكلامٌ أيضاً ولم ينكروا الوصفَ والذم والمدح» 
ويعملون في ذلك على القَصد والنيّة في اتباع الكلام بعضه بعضاًء / ورا 


م 
¢0 
ص 
o‏ 
¢0 


أضمروا شيئاً ينصبون به أو يرفغون» نحو ما قدّمنا عنهم من أنه ته اراد يؤمنونَ 
بما أنزل إليك» وإلى المقيمنَ الصلاةء أو أنه أراد يؤمنون بما أنزل من قبلك 
ومن قبل المقيمينَ الصلاة ونحو ذلك» وأنشدوا في جواز رفع ذلك ونصبه 
على تطاول الكلام وتكررِ الوصفب والمدح قول الشاعر: ۰ 

لا يبعْددٌ قومي الذين هم سم العداة وآفة الجُزر 

النازلينْ بكل معترلٍ والطيّبون معاقد الأزر 


(1) هذه الأبيات للشاعر العربي أبي عبيدة» ذكر ذلك القرطبي في «تفسیره» (۲۳۹:۲). 
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وأنشد فى ذلك أيضا:‎ 


وكل قوم أطاعوا أمر سيّدهم إلا ثتُميراً أطاعت أمرَ غاويها 
الطاعنية ولمَّا يطعنوا أحداً والقائلون لمن دار تځيلي(“ 
وقد اتفقوا على جواز إسناد ذلك على الوجهين جميعاً: 
أحدها: أن يقولوا النازلينَ والطاعنينَ منصوب» ثم يقولوا والطيّبون 
والقائلون فيرفعون» أو أن يقولوا النازلون والطاعنون فيرفعون» ثب ثم يقولوا 
والطيبين أو القائلين فينتصبون› او ن کا 2 اتح 
الكلام بعضه بعضاًء وقد قالوا: إل رفع مثلي هذا ونصبه عند تطاول الكلام 
شائع جائز» وإذا كان ذلك كذلك وجب القولٌ بصحة هذه القراءة وصوابها 
لط من زعم نها ملحونة. 
فأمَا قوله تعالى  :‏ إن لذن ءامنوا وآلدست هادا اعرد 4 [المائدة: 1۹]» 
فقد قيل فيه أيضاً: إنّه رد عل موضع إن الدين ارا فالا وموش 
لان إن ها هنا مبتدآ لا تحِف في الكلام معني أخواتهاء لأئك تقول: زيد 
قائم » ثم تقول : إن زيداً قا ئم فلا يكونٌ بين إدخال إن واطراحها فرق في 
لد ولل ل قائم» نم ل لعل زيداً قائم › فيحدث في 
[ ۰ ا و فل / زیڈ قائم» ثم نقول: لیت زیداً قائم» فتحدث 
ليت معني التمني ٠‏ > ودل على هذا آتهم يقولون: إن عبد الله قائم وزید» 
فیرفع زيداًه لأنكَ فُلت: عبد الله قائم وزید» وول لعل عبد الله قائم 
وزيداً» فتنصبٌ مع لعل وترفع من أن لما أحدثته لعل من معنى الشّك» ولأنّ 
)١(‏ هذه الأبيات أنشدها سيبويه» استدلالاً على القراءة المذكورةء أورد ذلك القرطبي في 
تفسیره» )۱٤: ٦(‏ . 


o0۷ 

إن لم تحدث فيه شيئاًء وكان الكسائئ يجيرٌ: إن عبد الله وزيدٌ قائمانء وإلّ 

عبد الله ET‏ قائم» وإن ل الله ورل والبصريون يجيرّون ذلك 
2 رو و واا م م مص 

ويحتجون بقوله: « لن اله ومک ڪه صلوب على ىَ4(“ [الأحزاب: »]٥١‏ 


وينشدون في ذلك : 
فمن يك أمسى بالمدينة دارة ‏ فإِئّي وقيّارٌ بها لخريبُ 
هذه جمل تنبىء عن صحة هذا الحرف» وبطلان دعوى كونه ملحوناً. 
و وممًا او او ا ی و 


قوله فی في المنافقين : ل قأصَدَّ وا کن يِن جين 4[ المنافقون : LY:‏ وموضعه 
تصنت واا خو فاك بإئبات الواو لا غير ذلك . 


فإنه يقال لهم: ليسَ الأمرٌ على ما قدّرتم» بل الوَجهانِ جميعاً جائزانٍ 
سائغان» وقد قرأ السّلفٌ الآية على الوّجهين» فقراً بعضهم : «وأكنْ» مجزوماء 
وقراً منهم : «فأكون» منصوبا بإثباتِ الواو» ولكلّ من ذلك وَجه» وقد اشتهر 
عنهم قراءة الوجهين جميعاء فقرأً أي وعبد الله بن مسعود وسال مولئ أبي 
حذيفة : «وأكونَ» بإثبات الواو» وروى ابن مجاهد عن أحمدٍ بن الحسن 
قال : e‏ کی سرغو ا 

عمر الثققيٌّ : «أن أ بي بن كعب وعبد الله بنَ مسعود و أبي حذيفة 
کانوا يقرأون. «فأصدق وأکورّ؛» وروی أيضاً ابن مجاه عن شجاع بنِ 
نصرٍ عن حمزة الزياتِ عن الأعمش عن أصحاب عبد الله بن مسعود 


)۱( برقع (ملاٹکته) قراءة عبد الوارث عن آی مرو ) وهي من القراءات الشاذة 6 مختصر 
فی شواذ القرآن - من «کتاب البديع» لابن خالويه ص ٠٠ء‏ طبعة دار الهجرة› بناية 
برجستراسر. | 
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قرأ عليهمٌ الأعمش عن عبد الله بن مسعوو أته كان يقرأً: «فأصدَق وأكون»› 
وهذه القراءة هي قراءة ابن مُحيص وأبي عمرو بن العلاءِ وعيسىٰ بن عمر 
الثقفيّء وكل / هذه الأخبار والرّوايات» وعمل القرَاء بذلك وتجویزهم له› 
أوضح دلیل علیٰ جواز القراءة بهذا الوجه» أعني التصبَ لجوازها بالجزم» 
لأنّ مثلَ هذا الحذف المثبَّتِ في المصحَف على خلاف الوّجه الأشهر الظاهر 
حر دواعي القوم E‏ الا عا و ي 
الإمام بخلاف الوجه الأظهرء E,‏ والمخرج عنه» وكيفَ هو في 
ا O E‏ 
ولا يجوز في مستقرٌ العادة و عليه الطباع إهمال الِأمَة لذلك. 
وذهابٌ أهل القرآنِ عن البحثِ عن ذلك» والسؤالي عن قراءة في حرفي كا 
مشهور بالقراءة» ومعروف بالأخذ عنه» ولو كشفَ لهم البحث والسؤال عن 
أه مقروءاً في کل حرف وعندڌ کل قاریءِ على وجه واحِ لا يسو غیره» 
لتوفرت هممهم ودواعيهم عل نقلِ ذلك عن کافتهم» واشتهاره ولارتفع 
الخلاف فيه› ولم يخفَ عليهم إجماع القرَاء عليه والمُّضىُ على ذلك الخلف 
بعدّهم والمتبعون لهم . 


ولمّا لم يكن ذلك كذلكَ وكانت القراءة بالتصب» وإثباث القرَاءِ ظاهر 
منهم ومشهورٌ عَنهم» وكانت مقروءَةَ ومأخوذاً بها عند جماعة من الأئمّة 
والخّلف إلصالح» ثبت بذلك إشهار القرائتين جميعاًء وأن الحرف مقروء على 
الوجهين» وأن القوم قد وقفوا على أن الحرفَ مرل على الوجهين جميعاء 
فان السنّة قاضية بذلك فهذه جملة تكشفٌ عن جوار القراءتين على الوجهين 
E EE SS‏ 
وصختهاء وغلط من زعم أنه لا يجوز قراءء الحرفِ بالتصب» وإثباتِ الواو. 


00۹ 


فأمّا وجه جواز القراءة بالجزم وحذفِ الوا وهي الأكثرٌ والموافقة لخط 
المصحف› > فهو أله عطفٌ باك على موضع الفاءِ من فاصدقء فيجعل 
حكمهما مردوداً إلى ما يجب لأصدَق من الإعراب لو لم تدخل الفاء فى 
الكلام» فلمّا دخلت الفاء عملت في نصب أصّدق» وبقيت ا 
حکمها قبل دخول / الفاءء اا فن اف اجر [TAY]‏ 

وأمّا جواز القراءة بالتصب» وإثباتِ الواوِ فهو بين ظاهرء لأه عطفٌ 
على الفعل المنصوب الذي هو التصدّق› وموضعه نصب» وقد قال أهل 
العلم اة إن القراءة بإثباتِ الواو ا ال 
ت و تا ها وحكوا: أن في بعض المصاحف 
(فقاد) لمق ا4 [طه: »]٤٤‏ قاف» لام» ألف» بغير واو وقالوا: وهذا 
لا يكونٌ وإن أثبت كذلكٌ وحذفت الوا من فقولا إلا على أن ينطق بالواوء 
وإن كات محذوفةء وإن حذفت من الكتاب على وجه الاختصارء وهذا 
أيضاً ليس ببعيد» ويجبٌ أن يكونوا إِّما أثبتوا اواو في كل موضع ذكرَ فيه 
أكون» لأنّه لا يجوز أن يقرا إلا بالتصب وإثباتِ الواوء افك في هذا 
الموضع أكنْ بحذف الواو» وخص ذلك لأجل جواز قراءته مجزوماً 
ومنصوباًء فأثبت على أحدِ الوجهين الجائزين ¿ وهو الأخضرٌ لحذف ار 
وإن كانت الحجَة قائمة لجواز قراءته ا ت ر ل ا 2ا 
المصحفبٍ الذي حُذف منه الواو» وعلى سبيل الاختصارء وإن لم تكن 
القصة كذلك» وقد ذكرنا وجه جواز التصب وقيام الحجّة به وشهرته وثبوته 
عن السلف» وأخذهم وكثيرٌ من الخلف به. 


وإذا كان ذلك كذلك صح ما قلناه» وبطل قول من منع جوا قراءة هذا 
الحرفِ بغيرٍ الجزم» وبطلان قول من اع كول الجزم في القراءة ملحونا. 


01۰ 


فإن قالوا: إذا أجزتم قراءة هذا الحرف بالجزم والتصب» وأجزتم أيضاً 
قراءة قوله: إن هاذان لساحران»ء تارة كذلكٌ وتارة: «إِلٌ هذين لساحران»» 
فألا أ أجزتم أيضاً قراءة قوله: «والمقيمينَ الصلاة»» بالرفع» أن يقرأوا: 
«والمقيمون الصلاة». وكذلك فألا أجزتم قراءة قوله : «والصابئون» بالتصب»› 
وأن يُقرأوا: «والصابئينَ» منصوباًء وإن كان ذلك ا المصحَف كما 
صنعتم ذلك في «أصدَق وأكن»» و«إِلّ هذين لساحران»» وإن خالفت الاة 
[YAT]‏ ا المصحف حت کو ا ق أعطيتم القياس / حقه ومضیتم مع موجبه. 


يقال لهم : لا يجب ما قلتم لأجل أننا قد بيا جوازً قراءة الحرفين الأولين 
على الوجهين جميعاًء وبيّنا أن قوماً من السّلف» وخلقاً من الحُلف قرأوا 
بذلك» فاشتهر عنهم وقامت الححة به من غير تناکر ولا ترافع › واوا 
ذلك بما يُغني عن ردّه» فوجبَ تجويرٌ الوجهينِ جميعاً في «آصدق واكن». 
وفي إن هڏين لساحرانٍ»» ولم ينقل عن أحد ر السلف» ولا قامت الحجة 
تان أحدا منهم قراً: ن الصلاة) CC‏ «والصابئَينَ بالنصب»» وهو 
إذا قُرىء كذلك مخالفٌ لخطً المصحف» وإذ فُرىء على موافقة خط المصحف 
SG SE TS‏ فلا ُسوغ 
لأحد ترك قراءتهما على موافقةٍ خط المصحف الذي قد نك نمق أته قد أنزل 
كذلك› رة به إلى مخالفة اا في المصحف الذي لا ومن معَه أن 
يکون الله سبحانة ما أنزله على ذلك الوجه» وإن كان جائزاً سّائغاً» وقد 
أوصحنا فيما سلف أن القراءةَ بت تارة جواز ما بخط المصحَف ونقله 
والشهادة بصخته» وتشبث تارة بالنقل عن السّلف وظهور القراءة للحرفِ بينهم» 
اال فا اله و ا و ا ا 
على الوجهين جميعاً ولم يجز فا ET‏ الصّلاة» : «الصّابئونً» 


0۱ 
بخلاف خط المصحف» وعلى ما لا نعلمٌ أن الله سبحانة أنزلة عليه» وإن 
كان سائغا ظاهراً وكانَ هو الأشهرَ في اللغة العربيةء لأنه قد يجوز أن يسرك 
الحرفٌ والحرفان على خلافِ الوجه الأظهر الأشهر على ما بيّناه من قبل إذا 
كان لإنزاله على حلاف ذلك في اللغة توجُهاً صحيحاء وإذا كان ذلك كذلك 
بطل ما سألوا عنه وطالبوا به . 
فما ما بُرویٰ عن عاصم الجُحدريّ من أنه کان إذا قراً: «والضابئون» 
قرأةُ بالرفعء وإذا كتبة كتبه متصوباً كراهية مخالفة خط المصحف» فاته إن 
ثبت عنه رواية لذلك عن السّلف وجب إجازة قراءته على الوجهينء وإن لم 
ين عنده / في ذلك روانة وگان من رأیه واجتهاده وظنّه أن ذلك من 
اال ا ا ا د ا 
يضمر فيه فلا وجه لمخالفته إن لم تكن هناك و هور غ الصا 


الذين هم السَلفُ في جواز قراءة هذا على خلاف خط المصحف وهذه جملة 


نكشت عن بطلان جمیع ما يتومون في هذا الباب من دخو الخللي والغلطا 
في نقلٍ القرآنِ وجمعه وإثباته . 

واعلموا رحمکم الله“ ا السلف والخلف لهذه الأحرف اليسيرة 
المعدودة وخوضهم فيهاء واختلافهم في وجوه قراءتهاء وما دكر عن بعضهم : 
E‏ ا ا ع اا وقول بعضهم: 
نه لک و ا سيءِ منها على مخالفة 8 المصخف.) وقول آخرین 
يەجور ذلك وقول بعضهم : يجور اا ا ف 
وعلیٰ موافقته› ولآ يجوز قراءة بعضها على مخالفة خط المصحف› وحمل 


بعضهم نفسّه عل أن ب يقرا بعضها على مخالفة خط المصحف» اک 


على موافقة قة خط المصحف كراهيةً مخالفة الإمام وكلام الناس في هذا الباب. 


[YA] 


0۲ 


وتخريج الوجوه وتقديرٍ الحرفِ وإظهار الأسباب الذي يخرج بها الكلامُ 
عن أن يكو لحناً إل غيرٍ ذلك ممَّا ذكر في هذا الباب من أدلٌ الأمور على 
صخة نقل القرانِ وضبطه» وشهرة أمره فيهم وظهور نقلهِ بينهم وإحاطتهم 
بعلمه ومعرفتهم بما ثبت منه وإدراکهم بعلم جميعه وبمعرفة نظمه وترتیبه» 
وکماله وسلامتهء لان لد ر2 عا ا القومٌ الذين لم يُهملوا الكلام 
في هذه الأحرفِ اليسيرة» والبحتً عنها وتطلبُ الوجوه لهاء والكشفَ عن 
معانيها والكلام في قراءتها وإثباتهاء لا يجوز أن يذهبوا عن معرفة قرآن قد 
حذف ونقص» وعن علم قران زید وبدل وغيّر واختل عن نظمه وسننه» 
وأزيل عن نظامه وترتيبه» بل موجَبٌ العادة فيهم أنهم لو لحق كتابهم اليسيرٌ 
]۳۸٠[‏ من ذلك» لعَظْمٌ | خوضهم واستدراکهم له وتماديهم وتجادلهم فيه» وإذكار 
بعضهم لبعض موضع الغلط والإهمالء ولتفاقم الأمرٌ في ذلك وظهر وانتشر 
وكثر الحديث به والقول فيه» وظهر ظهوراً تعلمه العذراء في خدرها فضلاً 
عن فَرَّاء القرآن» وأصحاب السنن والآثار» ونَقَّلة الحديث والأخبار» ولكانت 
عنايتهم بلك واشتغالهم بالخوض فيه من أكثر شأنهم وأفشىٰ شيءِ فيهم› 
ولما لم يكن الأمر فيما يدعونه من تغيير القرآن ونقصانه وزيادته ومخالفة 
ترتيبه» وتقديم مؤخره وتأخير مقدمه» على ما ذكرنا وجب بهذه الجملة 
بظاان مع ما بغرن من هدا الات ربت با وضاء أن الل سخا قد 
عصم الأمة من ذهابها عن حفظ كتاب ربهاء ونفى ذلك عنهاء وحفظ عليها 
ولها ما استحفظها من كلامه» ورعا لها ما استرعاها من القيام بحفظ كتابه» 
وجمع لها ما ضمنَ جمعه» وحرسه من أن يأتيه الباطل من بين يديه» أو من 
خلفه علیٰ ما آخبر سبحانه بذلك في نص کتابه» وعلیٰ لسان نبیه ورسوله. 


0۳ 


فهذا من الحجج القاهرة والأدلة الباهرة على بطلان قول من ادعى 
دخول الخلل والفساد على القرآن» وكيف يجوز في وضع العادة أن يذهب 
من القرآن مثل سورة البقرة في المقدار ولا يبق منها إلا آيات» وأضعاف ما 
في أيدينا من سورة الأحزاب» على قوم ضبطوا هذه الأحرفَ وتكلموا فيها 
بما وصفناه وخاضوا فيها الخوضَ الذي قدمناه» وأن توهم ذلك عليهم من 
التفريط الشديد والجهل العظيم والعناد الدال على إلحاد صاحبه وتلاعبهء 
نعوذ بالله من الحيرة والضلال ونرغبٌ إليه في التوفيق والسداد. 

فإن قال قائل: قد زعمتم أن هذه الأحرف مثبتة في المصحف ومقروءة 
على خلاف الوجه الأظهر في اللغة» وعلى ما يظنه من قصر علمه آنها 
ملحونة فاسدة» وأن الأشهر في اللغة غير ما أثبت عليه» فخبرونا لم أثبتها 
القوم كذلك. فإن كانوا إنما أثبتوها على خلاف الوجه المألوف الأشهر 
لأنهم بذلك أمروا وعليه وقفوا / فلم أمرهم الله بذلك وأنزله على خلاف 
الوجه الأظهر وعدل سبحانه إلى الأمر فكتبه على الوجه الموهم للخطاً وما 
يدعو إلى الالتباس والشبهة؟ وما وجه الحكمة والصواب في ذلك؟ 

يقال له: أما إطباق الجماعة على كتابة هذه الحروف على خلاف الوجه 
الأظهر الأشهر فهو أصح دليل على آنهم مأمورون بذلك وموقفون عليه 
ومأخذون به وأنه لولا إلزامهم ذلك وجواز القراءة ببعضها مع إطلاق 


القراءة بغیره رحمه»› وتضىىقه القراءة ىعضها علی وجه ما ئىت › وموافقة. 


خط المصحف» لكتبوه على الوجه الأظهر الأشهر لا سيّما وليس في ذلك ما 
يتعلق باختلاف منفعة أو دفع مضرة» أو يعود بإثبات إمامة وتأثيل محل 
ورئاسة وتفضيل قوم› وبنقص آخرين ولا يضر بهم إثباته على الوجه الأشهر 


[TA] 


0٤ 


في باب دنیا ولا دين » وإاثباته له عل ما أثبتوه» إذا كانت اليحال على ما 


وصمفناه من أدل الأمور على أنهم مأمورون بذلك ومخبّرون بصځته وجوازه. 


فأمَّا وجه الحكمة من آمرهم بذلك وتوقيفهم عليه» فإننا قد بنا في غير 
موضع من الكلام في الأصول أن حكمة الباري سبحانه لا تثبت له إلا من 
جهة فعله وتعبده» وأنه لا يشرع ويأمر وينه ويخفف المحنة تارة» ويغاظها 
أخرىٰ لعلة وباعثِ وخاطر ومحرّك» وأسباب تدعوه إلى ما شرع ويبعثه على 
ما تعبد» وكشفنا ذلك بغير وجه» وأقربٌ ما يقال في هذا أنه إنما أنزله 
سبحانه كذلك وأمرهم بإثباته على هذا الوجهء وإن كان السلف يعرفون وجه 
الصواب فيه» والمخرج تغليظاً لمحنة الخلف وتشديداً لها ولتعمل آراءَها 
وأفکارها» وتکثر تظرها واستخراجها فيما بن صواب هذه الأحرف وتخرجَها 
عن اللحن والخطاء وينقصون تصحيح ما يؤديهم النظر والاستخراح ومعرفة 
لطيف ما يحتج به لصحة هذه الأحرف على من خالفهم من الملحدين› 
وقدح في كتابهم وعلىٰ سلف من الزائغين والمنحرفين» فيكون ذلك ذريعة 
[] إلى إجزال ثوابهم وسبيلاً ووصله / تفضلهم وإعظامهم والاحتجاج على 
أهل الجهل والإهمال والتقصير بهم» والأمر بالرجوع إلى بيانهم والمصير 
إل برهانهم» ولو آنزل تعال جميع كتابه بالأحرف الظاهرة وبما يستوي في 
معرفته الخاصة والعامة لبطلت هذه الفضلية وزالت المؤونةء كما أنه لو أنزل 
جمیع کتابه محکماً بیناً غير مشکل ولا مجمل ولا محتمل للتأویل ولا مما 
يحتاج في معرفة معناه إلى برهان ودليل ت ال رلت المإوة 
وبطلت فضيلة العالم على الجاهل» والمجتهد الناظر على المهمل المقصرء 
وبطل معنیٰ ما قصده تعالیٰ بقوله: ٭ وما یشم مأو إلا ا ولخو ف لر 4 


[آل عمران: ۷]» ولم يكن هذا التعظيم لشأن أهل العلمء والتفخيم والإشادة 


e 


مع تسليم القول بالأصلح» وأن الله سبحانه لم يأمر بذلك ويشرعه إلا لعلة 
وون رالا اه 


وقد يمكن أيضاً أن يكون تعالى إنما أنزل هذه على هذا الوجهء وأمر 
بإثباتها كذلك ليبعث سلف الأمة وخلفها على حفظ كتابه وتأمل ألفاظه 
وتبحر معانيه» وإنعام النظر في وجوهه ومبانيه وطرق إعرابه» والفحص عن 
باقي ألفاظه» وهل في الكتاب ما يجري مجرى هذه الحروف ويشاكلها أم 
لا؟ فيصيروا بذلك إلى ملازمة دراسته وكثرة تصفحه» وتعرف حال ألفاظه 
وحروفه وشدة ضبطه وتكرار الفكر فيه» والاعتبار لألفاظه ومعانيه والاحتجاج 
لما طعن فيه والتنبيه على وجه المخرج منه» ويكون هذا أدعى الأمور لهم 
إلى حفظه وحراسته والإحاطة به» وإطالة الفكرة فيه والتتبع له» والتوقيف 
عند كل شيء منه» ورد بعضه إلى بعض» واعتبار اللفظ بمثله» وقياسه على 
نظيره» ومعرفة السبب الذي خولف ببعضه حكم مثله» وجعل مبايناً لما من 
سبیله ان یکون کهو وجاري مجراه» حت یکونون في کل عصر وزمان وحین 
من الأحيان على مثل هذه الحال من دراسته وتحفظه وتأمل جمیعه وتتنٌعه / [۳۸۸] 
والاحتجاج له» والاجتهاد في الدفاع عنه» ودفع كيد القادحين في تنزيله 
والملحدين في تأويله» ولو أخلاهم سبحانه من أحرف منه غريبة وألفاظ 
شاذة ووجوءِ غير مألوفة عند كثير منهم» يحتاج منهم فيها إلى طلب الوجه 
والمخرج» لعدل القوم عن الدرس والتحفظ والبحث والتأمل» وثقلت عليهم 
مؤونة الاحتجاج» وتكلف النظر والاستدلال» ولعوّلوا على آنه كله ظاهه 
جل ومأآلوفٰ معروف» وأن الحليم العليم سبحانه منزله» ومحمداً صل الله 
عليه مؤديه ومتحمله» والأمة المتلقية حمَّاظه وكتبته» وأن ذلك أجمع يغني 


0٦1 


عن الفكرة والحفظ وكثرة الدرس والتأمل» فيصير بهم الحال إلى قلة الدرس 
له» والقيام به» والإنكار على من قبلهم» والعمل عل حکم منزله وصدق 
رسوله وفصاحة أمته» وكل ذلك أسباب تدعو إلى التقصير والإهمال» وترك 
حياطة القرآن ودراسته ووجود الطاعن والملحد سبي إلى القدح في القرآن 
والتوهين لأمره والتمكين من الزيادة فيه» والنقصان منه. 

فلما أراد الله تعالىٰ حياطته وحراسته وتحصينه وجمعه» والحفظ له على 
أمة نبيه» حرك خوطرهم» وجمع هممهم ودواعيهم على حفظه وتأمله من 
ملازمة دراسته والتفكر والتأمل لوجوه إعرابهء بما أنزل فيه من هذه الوجوه 
العربية والأحرف الشاذة القليلة في الاستعمال» وهذا أيضاً وجه من وجوه 
الحكمة والصواب ينبي عن صحة ما قلناه» وفساد ما دانوا به وتوهموه وبالله 
التأيبد. 


لا لا لا 


و 


باب 


ذكرٍ مطاعنهم في صحة القرآن ونظمه من جهة اللغة 
ووصف شب لهم تجمع ضروباً من مطاعنهم 
على التنزيل والكشف عن إبطالها 


قالوا: ومما يدل على نقصان القرآن» وتغيير نظمه وزيادة الكلمة منه في 
غير موضعهاء والعدول بها عن مكانها الذي هو أولى بها» ودخول الخلل 
والغلط على جامعيه - فإن الصحيح المرسوم على ما أنزل ورتب عند الإمام 
وشيعته القائمين لله بالحق فیه/ والذابین عنه - وجودنا فيه الکلام الذي لیس [۳۸۹] 
له تمام ولا متناسب في اللفظء ولا في المعنى» ووجودنا فيه كثيراً من 
الكلام المنقطع المنبتر الذي لا يقتضي صلته بتمامه» وإيراد جواب له حت 
کن اا ا ووجودنا الاستثناءات منه واردة في غير مواضعهاء ومبطلةٌ 
مناقضة لما قبلهاء وما هي استثناء منه. 

وعلمنا بأنه قد أحيل القول في كثير منه» ووصف الشيء فيه بغير صفته 


ت م p2‏ 
ا ےا 2 


ونسبَ الى ما ليس منه في شيء» نحو قوله تعالی  :‏ قور را من فة درا َا ) 
ر سے سے ب ت کر 


[الإنسان: .]١١‏ والقوارير لا تكون من فضة أبدأًى وقوله: * لغرسل علهم ججار؛ 
من طين ٠‏ [الذاريات : ۳۳]» والحجارة لا تكون من طين» ووجدنا أيضاً 


(1) هكذا الاآيةء وقد وردت في الأصل : «وأمطرنا عليهم حجارة من طين»ء والصواب ما 
آثبتناه . 


0۸ 


المصحف الذي في أيديكم منطوياً على وصف الهادي الباري تعالى بغير 
صفته نحو قوله: # وَارسلته ل إل اة الي او یدوس 4 [الصافات : ]٠٤١‏ وأو 
موضوعة للشك وهو مستحيل في صفته» وقوله: ‏ وَمًا يللت بِيَمِيك 
بلموسّى € [طه: ۱۷] وهذا لفظ استخبار واستفهام» وهو ممتنع على علام 
الغيوب» وقوله: ٭ وهو الى بدو الاق ثم بيده وهو هوت عه € [الروم: 
۷ وذلك يقتضي أن خلقَ بعض الأشياءِ أصعبٌ وأشق عليه من غيره الأهون 
منه» وهو موجبٌ لأن يكون ممن يناله الوصبٌ والتعب» يتعالى عن ذلك . 


وو کک سے کک م وچ ص 


رار وار کزھا) فصت : ؛ ۱ بعد [خباره في آو ول القصة 
4 ب ا ا ا ا > 0 a.‏ [النازعات : 


۳۰-۷[ يريد بعد خلق السماء وبنائها» وذلك خلف وتناقة* من القول . 


ووجدناه أيضاً منطوياً على ما لا معن له وعلیٰ کنایات عن قوم لا 

وجه لترك ذكرهم وإظهار أسمائهم› نحو قوله: # اتی ل أذ فلاا خليلا » 
[الفرقان :۲۸] وأمثال هذا مما سنذكر فى كل فصل منه جملة مقنعة إن شاء الله . 

قالوا: وقد عّلم أن هذا الاختلاف والتخليط واللحنَ والتناقض والتكرار 

]۳۹٠[‏ للقصة بعينها / على وجه يقتضي العي واللكنة والإطالة بما لا معني له» لا 

يجوز أن يكون وارداً من عند العليم الحكيم» فوجب أنه من تحريف جامعي 

المصحف وغاطهم› أو إلباسهم وعنادهم» وإدغال ‏ للدين واهله 


(1) أي : إفسادهم» انظر «مختار الصحاح» مادة (دغ ل). 


0۹ 
واعلموا - رحمكم الله - قبل الكلام عليهم أن هذه المطاعنَ بأسرها 
مطاعن الملحدين في كتاب الله تعالىء وقد سبقوا إلى ذكرها والاحتجاج بها 
وزادوا على قدر ما تذكره الرافضة من هذه الأبواب» لأنها إتما تذك قلي 
من كثير من كلام الملحدين في هذا الباب»ء ومن هذه الفصول التي احتج بها 
الملحدون ما تودعه الرافضة كتبهاء وتحتج به على تخليط السلف في كتاب 
الله › وتغييرهم له وفيما تورده في نفس المناظرة والدعوة إلى ضلالتهم 
على وجه التمويه على المستضعفينَ ممن يذعوته أو يناظروته» وربّما أجهدوا 
أنفسّهم عند قوله للعامّة الغوغاء من أتباعهم: إن هذا المصحفَ مصحفُ 
عثمان» وأنه مير مبدل ومزيد فيه ومنقوصٌ منه ومتواضع على تحريفه› 
وقصد التخليط فيه في إيراد جميع شبه الملحدينَ ومطاعنهم على كتاب الله 
وإن كانوا عالمينَ بفساده ووجه المخرّح منه» وجواز استعماله في اللغة 
قصدا منهم إلى الإلباس وتشكيك من اشتركوه"“ في صحة كتاب ال 
والاستعانة بما يوردونه عليه» ضمنَ شبه الملحدين على ما يحاولونه من 
استجابة الناس إلى ذم السلف» ترك العمل على مصحف عثمانء وتعلق 
قلوب سامع شبههم بالقرآن الصحيح الذي عند الإمام علمه» وليس على 
أحد له أدن فضل ومكة ومطالبة شبهة فيما يتعلّقون به. 
ونحن نذكرٌ من كل ما تعلقوا به جملة بينة على ما وراءهاء ونفتح طريقَ 
العلم بصحخة ما طعنوا فيه وتوهمهم وعنادهم فيما صاروا إليه على سبيل 
الإشارة به والتلويح» وإننا إن قصدنا لاستيفاء الكلام في جميع هذه الفصول 
والأبواب. احتجنا أن نبسطه ونتقَصاه في دسوس واف / وخرجنا بذلك 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: «من أشركوه». اه. 


[411 
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عن غرض الكتاب» ونحن نرجو إغناء من نصح نفسه وهدي لرشده بقدر ما 
نذکره واستقلاله به عن أمثاله» وما هو بمعناه وما توفيقنا إلا بالله وهو 
المستعان. 

قالوا: وممَا يدل على تغيير القوم لكتاب الله تعالى ونقصانهم منه ما في 
مصحف عثمان من قوله عز وجل : < # يسوا سوا تن آهل الككب أمة قايمة 
يلون ءايلمي لَه ءا أل وهم جدود [آل عمران: ]١١١‏ فذكر أمة واحدة ولم 
يذكر أخرى» وسواء ثأتي للمعادلة بين شيئين» يستويان ويتفاضلان» ومتى 
ذكرَ أحدَهما ولم يذكر الأخرى كان الكلام ناقصاء مبتراً غير مفيد» قالوا: 
ومن هذه أیضا قوله : ٭ وولا فصل الو علکر ورتم وان اه واي حي [النور : 
٠‏ وينبغي أن يقال: ولولا فضل الله علیكم ورحمته لنالکم کذیٰ وکذیٰ أو 
لأصابكم بكذى ونحوه» وإلا لم يكن الكلام تاماً. 

قالوا: وفيه أيضاً قوله: وو أن اتا سرت يه لجال أو قيعت به الذرش أو 
کم به لمو [الرعد: ]۳١‏ ولم يقل لكان هذا القرآن أو مثل هذا القرآن ونحو 
ذلك مما تتم به الفائدة» ومن هذا أيضا قوله: $ أَمَهُو قَْت ءانا لل سادا 
وقابِمًا € [الزمر: ]٩‏ ولم يذكر ضدَ هذاء ولا بد من ذكره ضده وخلافهء 
لأنك تقول أم من هو مصدق لك ومنقاد لأمرك كمن هو مخالفٌ عليك 
ومكذب لك» ومتى لم يذكر نقيض الموصوف الأول أخلت» وتبتر الكلام. 

قالوا: فوجبَ أن يكون هذا أجممٌ وأمثاله يقتضي من ناحية وضع اللغة 
ومقتضى الخطاب أن يكو القرآن المرسومٌ في مصحف عثمانً مغيراً ناقصاً 
يقال لهم : لا يجب شيءَ مما ظننتم» لأن سائر ما تعلقتم به واذعيتم الإحالة 
فيه معروف مستعملٌ في اللغة» وقد تكلم فيه أربابها. وقالوا: إِلّه باب حذف 
الجواب المقدر في الكلام على وجه الاختصار والاقتصار على شاهد الحالء 


0۷۱ 


ھر ور رہ ےکور 


ومفهوم الخطاب» فأما قوله: « #لَيسواسواء تن اهل ألككب أكة اة € إلى 
آخر/ الآيةء والمراد وأمة أخرى ليست كذلك فحذف الجواب على وجه 


سے ہے ص 
س کا ور ر ر کے ےو وس یی 


والله أعلم لعذبكم بذنوبكم أو أخذكم بهاء ونحو ذلك الحذف أيضاً على 
الاختصار» وكذلك المقصد بقوله : < وو أن فاا سرت يد ابال أوفََعَتَ به 
آلأرض أذ كم د لمو » لكان هذا القرآن أو مثل هذا القرآن ونحوه» فحذف 
اقتصارا على العلم بالمراد به. 

فأما قوله تعالی: « مهو ِت ءَاتَاء الل ساجداوفًایمًا). فالمراد به وال 
أعلم كمن هو بضد هذه الصفة وتاركٌ لهذه القربة وهذا الاجتهادء فحذف 
اقتصارا على ما ذكره بعد ذلك من قوله: هَل يسوی لذبن يعون وَأَرن ؟ 
بعلمو [الزمر : ۹ وقد ورد مثل هذا في اللخة والشعر كثير من ذلك. 

قال الشاعر : 

عصيت إليها القلبَ إني لأمرها سميع فما أدري أرشد طلابُها 

أراد: فما دري ارشد طلابها» آم غي » فحذف ذکر الغ . 

وقال آخر : 

فأقسمٌ لو أنّا يا رسول سواك ولكن لم نجد لك مدفعاً 

أراد به : رددناه أو حجبناه» فحذف ذكر الرد والحجاب. 

وقال آخر : 


أراك فلا أدري أ هممته وذو الهم یوما خاشع متضائل 


[4Y] 
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أراد أهمٌ هممته أو شيء غيره فحذف ذكر غير الهم» وهذا كثير من أن 


2 
ا ا وا رار # ستلونك عن امال قل انال يله 
س م لے ° 7 ت بر م ر > ص 
e ENE‏ لله ورسوله إن کشر موم 4 
A‏ ر ھج م 


[الانفال : ]١‏ ثم وصفَ المؤمنین ثم قال: ٭ گیا اح TT‏ 
رقا مَنَ أَلْمُومِينَ لَكرهُود [الانفال : ] ولم يذكر الشيء الذي شبَهه بإخراج 
الله له من بيته بالحق» وكما أنه يدخل في الكلام لتشبيه الشيءِ بغيره» وذلك 
[۳۹۳] آن الله تعالیٰ / شبَّه إخراجه من بيه مع كراهة قوم من المؤمنين لذلك بتنفيله 
عليه السلام يوم بدر لسلب القاتلء وجعله لمن اتی بأسیر کذیٰ وکذیٰ› 
وإنّما فعل ذلك لقلة المسلمين يومئذ وكراهة كثير منهم القتال» وکره قو 
منهم أن يکون لکل من قتل قتيلا سلبه» فقال الله لهم : # قل آلأنقالٰ يله 
i‏ أي يضعُها حيث شاء» « فاقوا َه وَأَصلْوأدَات كم € أي 
فرّقوها بینم على ما أمر الله ثم قال: « كما أَخرجك ريك من بيك اّ4 أ 
أتهم كرهوا ذلك كما كرهوا إحراجّك يوم أخرجت من بيتك» فحذف وجل 
ما تقدم في أوّل السورة جواباً لهذا الكلام» واقتصر على دلالة الكلام عليهء 
ومثلٌ هذا قول الشاعر : 
فلا تدفنوني إن دفني مُحرَمٌ ‏ عليكم ولکن خامري أ عامر 
يقول: لا تدفنوني» ولكن دعوني للتي يقال لها إذا صيدت : خامري آم 
عامر يقصد الضبع لتأكلني» فحذف ولكن دعوني» للعلم باقتضاء الخطاب 
له. 


.)۳٥۷:۲( قال الطبري : يقال للضبع خامري ام عامر : آي استتري . «تفسیر الطبري»‎ )١( 


A 


قالوا: ومن هذا الباب أيضاً قوله تعالى: « مكل َة ألى وعد المدثدَ 4 
[محمد: ]٠١‏ ولم يت بالشيء الذي جعل الجتة مثلاً له وهذا يتقضي فساد 
الكلام وخلوه من فائدة» واستعماله على غير ما يجب وذلك ينفي أن يکون 

يقال لهم : ليس الأمر في ذلك على ما قدمتم لأن المثل قد يكون معناء 
السبة الذق هى عمائلة الشيء لغيره» تقول: هذا الشيء مثل هذا 
وأمثاله» كما : تقول هذا شبه الشيء. وشبيهه شبيهه وشبهه» ولون ا ا 
الشيء وصورته» وكذلك المثْل والمغال ره و الف افو 
والخلقة» يدل على ذلك قولهم للمرأة الجميلة الرقيقة الرائعة كأتّها تمغال 
وال ای کا مور وکا ل ا دمية» يعني الصورة» وهذه المرأة 
مثل أي صورة» ومنه قولهم مثلت له كذى أي صورته» وأرني مثال الدار 
ومثال زید أي : صورة ذلك وقولهم: مل له الحظ أي صوّره له ما يقتفي 
فبه اث“ e‏ وهذا أظه”ٌ وأشهرٌ من أن یحتاج إلى إكثار وإذا / كان ذلك ]۹٤[‏ 
كذلك حمل قوله تعالى : * مكل أله الى وعد ألمتَمونٌ ف أ تهر من ما عر ءاسن( إلى 
آخر ما تَعتها به على آتّه أراد أن صورتها وصفتها أن فيها كذى وكذى. 

ومن هذا أيضاً قوله: # محمد رسول اه ولیت مع ياء عل الکار ما ٠‏ 
سم € [الفتع : ٠‏ إلى آخر ما وصفهم وصورهم» لأته لم يَضرب لهم مثلاً 
في آول الکلايء فيرد بمثلهم عليهم» وروي أن علياً عليه السلام كان يقراً: 
«مغال الجنة التي وعد المتقون». و«أمثال الجنّة)» وهذا بمثابة مث الجتّة. 

فما قوله تعالى : 2¥ ايها لاش صرب مل فايع موا ل لے لیے 
دعوت من دوي آله ن لقو ڈ ابا ولو اج معو له اال : ۷۳ فإنه إتما لم 
يات بالمثل» لأن في الكلام معناه» وما يدل عليه وهو قوله : إت الوب 


ي„ 
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دعو من دون أ 4ء فكأنه قال إتما مثلكم أيها الناسٌ في عبادة الأصنام 
وغيرها مثلْ من عبد إلها لا يقد على خلت ذبابة ولا يقد على الاعتصام من 
I N Mp OE‏ 
بالعبادة والتعظيم من لا يجوز له فحذف على وجه الاختصار والاحتذاءِ بما 
يدل على ما في سياق الكلام» ومن الحذف والاختصار أيضاً حذف جواب 
القسم» ومنه قوله: ل لزعت عرق (إلىٰ قوله) ATA‏ © ثم قال) دوم 
رجف أَلرَاجمَة €[النازعات [٦-۱١‏ ولم يذكر ما أقسم لأجله وإِنّما ا والنازعات 
وکذیٰ وکذی لتبعثَ› وكذلك قوله: ف لفان آلمجید لک (ثم قال) بل 

بوا [ق: ]۳-١‏ ولم يأتِ بذكر ما أوقع القسم لهء والتقدي” والقرآن ليعش 
فقال الكافرون هذا شيءٌ عجيب» فحذفَ ذكر البعث لما في الكلام من 
الدلالة عليه من جحد الكمّار للبعثِ والنشورء ومن هذا أيضا قوله: « إلا 
سبط كيه إلى لماه ليلم اه 4 [الرعد: ]٠٤‏ فأراد إلا كباسط كفيه إلى الماء 

]۳٩[‏ ليفيض عليه ليبلغ فاه» فاستطال وحذف لدلالة الكلام / عليه. 

قال الشاعر"؟: 

فإتي وإياكم وشوق إليكم ا ا ا 

أراد كقابض ماءِ ليرفعه تسه أنامله» فحذف واقتصر» وقد يقع الحذف 
والاقتصار بالكناية عن غير مذكور تقذم› كما كني عما تقدّم له ذكر الاقتصار 
على دلالة الحال والخطاب» وما خرح الكلامْ غل و 
هارن ب فعا [العاديات : ]٤‏ يعني الوادي»› وقوله: # إدَاجلَنها [الشمس: ۳] 


gg ي‎ 


يعني الدنياء ولم يتقدم لها ذكر وقوله: حیوارت بالیجاب €[ ص : ۳۲] يعني 


)١(‏ هذا البيت للشاعر العربى ضابىءُ بُ الحارث البرجمى»ء أورد ذلك القرطبي في 
«تقسير ه) (۱۹ (TV:‏ . 
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الشمس» ولم يجز ذكرَّها وقوله  :‏ إن ادت لَثبّرى €4 [القصص :١٠]؛‏ 
أي: بموسئ» وإن لم يذكره وقوله: إا أنرَلْه ف ل مدر € [القدر: ]١‏ 
يعني القرآن» ولم یتقدم ذکره وقال: * ولو واد آله الاس بظلمهر ما ك عَلّبا من 
دبد 4 [النحل: ]1١‏ يعني الأرض» وإن لم يتقدَّم لها ذكر» وهذا أجمع سائغ 
مستحسنٌ في اللغة» ومعروف عند أهلهاء وليس لأحد أن يقول: إن هذا 
كام تافص مب غير مفيدة ذا كانت المقاصد به مغروفة والغادة اغمان 
أمثاله جارية مألوفة. 

قال المثقّب العَبّدي'': 

فما أدري إذا يَممتٌ أرضاً أريد الخير أيّهما يليني 

آالخيرٌ الذي آنا أبتغيه أم الشو الذي هو يبتغيني 

فكنّا بقوله أيّهما عن الخير والشر لما ذكرهما بعد الكناية. 


e 
اذا نى السفته خر إل وخالف والسفيه إلى خلاف‎ 
يعني تال إلى السفه.‎ 

ومنه قول حاتم : 


اما وی ها نے ال اء اله ` 
يعسي عن 


إذا حشرجَت يوماً وضاق بها الصد“ 


aL‏ وهذا البيتان من قصيدة له أولها: أفاطم قبل بَيْنْكْ 
مَتعيني . انظر : «طبقات فحول الشعراء» لابن سلام الجمحي (TV1: ١(‏ 
(۲) يروي هذا البيت بلفظ : لعمرك ما يغني الثراء. وحاتم هو الطائي› وهو بیت تمڅلته 
السيدة عائشة رضي الله عنها لما حضرت الوفاة أبا بكر رضى الله عنه. «الطبقات 
الکبرێ» .)۱۹٦:۳(‏ 


[۳۹1] 


ل0۷ 
وقال لبيد : 
حت إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات التغور ظلامها''“ 
يعنى الشمس إذا ابتدأت فى المغيب» والكافر المعطء والثغور الأودية 
وقد يحذف ويختصرٌ بأن يوقع عل شيئين وهو لأحدهما ولا يذكرٌ فعل 
الآخر» ويقام فعلٌ أحدهما مام ما ذكرٌ معه على وجه الإيجاز والاختصار 
ويْضمرٌ في الكلام ما كان يجب أن يذكرَ ويُظهر ومن هذا قوله تعالیٰ : 


o 2S ر ا‎ 

طوف عك ودن علدو 0 کواب اواز اس ن ن 0 لا یدض عتا وا 
۶ ت کے س ت کا مسر کے ا سرج سای سے ا ص 

رفون 3 وفکهة مما سروت 5 وکر نراقت 5 وغ < € [الواقعة: 


[Y-1۷‏ | والفاكهة الل وال ل اف بها وإّما معنن ذلك آنهم يۇتون 
مع ما يطاف به عليه بلحم طير وفاكهة وحور عین» ومنه أیضا قوله تعالیٰ : 
ل فا جیعوا امک شرك [يونس : ]۷١‏ أي فادعوا شركاءكم . 
قال الشاعر : 
اه كکأن الله يجد تجدع أنققَه وعينيه إن مولاه E EEE‏ 


وإتما عنی تراه کأن الله يجدع آنه ويفقاً سه » فأجریٰ على العين فعل 
الأنف على سبيل الحذف والاختصار. 


)١(‏ أورده القرطبي شاهداً على ما لم يرد ذكره قريباً وإنّما هو معهود في الذهن. ولبيد هو 
القرطبي› (6 :۹7()› #أبجد العلوم» لصديق بن حسن القن و جى (A :Y)‏ . 


0۷ 

وقال الشاعر: 

ورایت زوجك في الوغی قدا قا ورسخا 

والرمح لا يتقلد به» وأجرىٰ عليه فعل السيف . 

وال 

إذا ما الغانيات برزن يوم وزجَجنَ الحواجبَ والعيونا 

والعيون لا تزجح وإنّما أراد زجج الحواجب وكحلن العيونا. 

وقد يحذفٌ أيضا المضاف ويقامٌ المضاف إليه مقاته» ويجعل الفعل له 
ومنه قوله: «وَأشربوأنِ ووم اليج د) [البقرة: ۹۳] أي حب العجل و: 
ا e‏ 8 وقت لج وقوله: 


ر 


فرت س سے 


4 ا [الاسراء: ]٥‏ يريد ضعفَ عذاب الحياة وضعفَ 
عذاب الممات» في أمثال لهذا يطول ذكرٌ جميعهاء وليس لأحدِ أن يذعي 
الفساد والإحالة والنقصان في شيءِ من هذا /» وإن ظ ذلك الجاهلٌ الذي 
لا علم لَه بعادة الاستعمال» وطريقة أهل اللسان» ومن الحذف والاختصار 
المعروف في كلامهم حذف لا في ا و بن آنه کڪُم آن 
توا [الساء: ]۱۷١‏ أي: ألا تضلوا فان کجهر يڪم 
لض أن تاعمد [الحجرات: ۲] أي لا تحبط . 
ا 
فقلث يمين الله أبرح قاعداً ولو فَطعوا رأسي لديك وأوصالي 
وار د س ا ر ی ی م ا 0 0 وا 
الطبراني في «الکبیر» .)٠٠٠:۲۲(‏ 


[4v] 
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یرید : یمین الله لازمة لي > برح قاعداً فحذف على وجه اللاختصار› 
وهذا أكثرٌ من أن يتتبع فمن اذَعىٰ الفساد والتخليط بمثل هذا فقد جَّهل 
وأبعد. 

قالوا: ومما يدل أيضاً على نقصانِ القرآنِ وتغيير نظمه أنّا وجّدنا في 
مصحف عثمان ما ليس بملائم ولا متناسب من الكلام» والله يَجل عن إنزال 
كلامه على هذا الوجه من الفساد والنقصان. 

قالوا فمن هذا قول تعالیٰ: ‏ # جعل أله آلكعبة ألِيْت لرام فما اناس 
وألقهر الحرم ادى ولد (إلى قوله) ديك يلموا أن َه عك ماف الوت وما 


۹ 


ف رض وات آنه يکل سىء َء 4 [المائدة: ۹۷]. 


قالوا: فاي مناسبة بين جعله البيت الحرامٌ قياماً للناس وبين قوله: 
«ليعَلموا أن اله يعلمٌ ما في السمواتِ وما في الأرض وأ اله بكلٌ شيءِ عليم؟» 
وهل کانً أن لو لم يجعل البيت قياماً للناس أن لا يعلموا أن اله بکل شيءِ 
عليم» وإذا كان بكل شيءِ عليمٌ جعل ذلك أو لم يجعله» فما معنى هذا 
الكلام» وما معني جعله البيتَ الحرام والشهر الحرامٌ قياماً للناس . 

فيقال لهم : ليس الأمرُ في هذا على ما ظننتّم» وذلكَ أن العربَ كانت 
في جاهليتها تشن الغارات» وتسفك الدماءَ الحرام» وتأخذ الاموال بغير 
الحق وتخيف السبيل وتطلبٌ الثأرَ فيقتل بالمقتولٍ قاتله وغيرٌ قاتلة 
وبالواحد الجماعة ويْقتل القاتل وجارهٌ ومن في ذمامه فجعل الله الكعبة البيت 

1[ ] الحرام وما حوله والشهرَ الحرامٌ قواما / للناس أي أمناً لهمء لأن الخاثفَ 
منهم كان إذا لجا إلى البيتِ حقَنَ دمه» وسلمث نفسّه وزال خوفهء قال الله 


چ ر ور 2 ف 


تعالى: # ولم روا أا ماتا رما ءانا طف الاس من حولهة 4 [العنكبوت : ]٦۷‏ 


0۷۹ 


يعني بالقتل والإخافة والغاراتِ وكانوا إذا دخلَ الشهرٌ الحرامٌ يكَفولَ عن 
الحرب والقتل وشن الغارات ويتبئطونَ في الأرض آمنين على آموالهم 
اال فل اة ا ا اا ي و ا ا ا 
خلقه» وعائداً بحفظ نفوسهم وأموالهم وحقن دمائهم» ولو تركهم على ما 
كانوا عليه لتفاتوا ولذهبّت أموالهم وأنفسهم ولم يستقرً بهم دار ولا قرار» 
وعرفهم تعالىٰ أنه جعل ذلك من مصالحهم» فقال تعالى: * ذلك لتعلموا أن 
َه عَكَم ما فى لسوت وما ف الأرض وات اله بكر شىء علي 4 [المائدة: ۹۷] يقول 
كما آّني علمث أن جعل الكعبة الحرام والحرم قياماً للناس وآمناً لهم» فإِن 
ذلك من مصالحهم»ء واعلموا أيضاً أنتي أعلمْ ما في السموات وما في 
الأرض من مصالح أهلها ومرافقهم ووجوه دفع المضار عنهمء وأنتي مع 
ذلك بکل شيءِ عليم» فأ كلام الي بكلام وأشبة به من هذا لولا الجهل 
والتخلط. 


وتارس سے ر 


قالوا: ومن هذا الباب أيضا قولة: # ون خف ألا تقيظوا في بتبئ فأنكحوأم 
طابَ لم مَنَ أَليَسَآءٍ € [النساء: ۳] وهل يصيرون مقسطين في اليتامى بنكاحهم 
النساء» وكيفَ يكونُ ذلك وهُم عند نكاح النساء أعجرٌ عن القسط والعدل 
في اليتامی» وأيّ تناسّب بين هذا الكلام؟ 


فيقال لهم : ليس الأمرٌ في هذا أيضاً على ما قدّرتم» وذلك أن الله شبه 


خوفنا بالعجز عن العدل والقسط في اليتام» بعجزنا عن العدلِ بين أكثرَ من 
أربع نسوة» لو أطلق لنا نكاح أكثرّ من أربعة» فقال كما تخافون أن لا تعدِلوا 
بين اليتامىٰ إذا كفلتموهمء فخافوا أيضاً أن لا تعدلوا بين النساءِ إذا 
نكحتموهُنٌ وأكثرتم منهنء فانكحوا إذا كنم تخافونً / ذلك اثنتين وثلاثا 
وأربعاًء ولا تتجاوزوا ذلك» لا تقَصّروا وتعجزوا عن العدِل e‏ قال 


[44] 


OA° 


وإن خفتم أيضاً أن لا تعدلوا , بن الاثنتين والثلاثِ والأربع فانكحوا واحدة» 
واقتصروا معها علیٰ ما ملکٹ أيمالكم من ع الاماءء ذلك اد آنل تلا 
أي لا تميلوا وروا 

وقد روي هذا الذي قلناءٌ بعينه عن ابن عباس؛ فاه قال : «فُصرَ الرجالٌ 
على ربع من أجل الام فقول لما كان الناء مكفولات رل الات 
وكان العدل على البتامٰ صعب شدي على كافلهم قم ی ا ال ا ت 
الواحدة إلى الأربع من النساء» ولم يُطلق لهم ما فوقَّ ذلك لان لا يميلوا»» 
وإذا كان ذلك كذلك بطل توهُمهم وزال تعجِبْهّم . 

وقد قيل : إن تأويل هذه الآية أنه قد كان مُباحاً لهم في صدر الإسلام أن 
ينکحوا ربائبهم اللاتي في حُجورهم من نسائهمُ اللاتي دخلوا بهنَ» وأن 
مھ ن کان اف ان لا غدل اة وس غرها من لست ر 
لكونه والياً على الربيبة ومرَبياً لها ومستولياً على أمرها فقا لما علم ذلك من 
حالهم: وإ خفتّم أن اا إذا أنتم نكحتموهنٌ وتزوجتم 
بهن فيما يتعلق بحقوق الزوجية والعدل بيَنهنَ وبين غيرهن»› فانكحوا غيرهر 
من النساء اللاتي ليس في حجوركم ولا لكم عليهنّ ولايةٌ لْحسَمَ أطماعكہ 
في تحيفهن › وهذا تأويل صحيح . 

وقيل أيضاً: إن تأويلَ الآية اكم إن خفتمٌ آن. لا تعدلوا في .اليتام 
الأطفال إذا تزوجتم بهن وك ذواتِ أموال تخافونً أخدَها وأكلَه بالباطل 
وعجر الأطفال عن منعکم منها وصدکم عنها» واستیفاءِ ما تتلونه منهاء 
فانكحوا ما طابَ لكم النساء البْدَلٍ القادراتِ على تدبير أموالهن» ومنعكم 
م E‏ لأنكم تكونون عند ذلك أبعد ف أكل أموالهنٌ بالباطل» 

]٠[‏ والاعتداءِ عليهن» وهذا أيضاً قريتٌ / ليس ببعيد. 


O۸1 


ويُمكن أيضا أن يكون التأويل في ذلك أتكم إذا خفتم الإثم والنارً بأن 
لا تعدلوا, بين اليتامىٰ فخافوا مثل ذلك في ترك العدل بين النساء» وانكحوا ما 
طابَ لكم من النساء» يعني به من أحلَ لكم منهنًّ وهم اثنتين أو ثلاث أو 
ربُاع» ولا تنكحوا أكثرَ من ذلك فتتركوا العدل بينهنْ إذا كثروا فتتَورّطوا 
لذلك في الإثم والنار» فكأنه قال: إن خفتم النار بترك العدل بين اليتامى 
فخافوا ذلك في ترك العدل بين النساءِ وانكحوا قدر ما أحللته لكم ممَّا أعلم 
أنكم تستطيعون العدل بينهن» ولا تتجاوزوا ذلك» ولو قال مكان هذا فإن 
خفتم أن لا تعدلوا بين اليتام فاعدلوا في الحُكم وأوفوا الكيل 
بالفرائض لتتبرۇؤا من الاثم لكان ذلك صحیحاً جائزاً كما يقول القائل: إ 
فت السلطان فى مع الجرام فلا اقاي المخمتات ولا تشتم الناس» ا 
بذلك فإ الصرر عليك في مثل هذاء eT‏ وقد يمك أيضاً 
أن يکون أراد بالاية أنكم إن خفتم إذا تزوجتم بالایتام أو الأطفال اللاتي لا 
ولىَّ له وطالبتكم بحقوق الزوجية وإقامة العدل چ 
البْذَلِ اللاتي يقدرن على أخذكم بالعدلِ بينهن» وتكونونً عند نكاحهن بعد 


من الظلم له . 
قالوا: ومن ذلك أيضاً ل أل تر أن لمك ری ف البحر , شَعمْت 
I E‏ لت لحل ص بار شکور € [لقمان: ١۳]ء‏ قالوا: فما 


معن تخصرصه للصبار دول غیره» وفيما دکره ایات لکل مكلف 
فر وق وف لست هة 

فيقال لهم : ليس فيما ذكرتموه من هذا متعلقٌ وذلك أن الله كى وهو 
أعلمٌ بذكر الصبّار الشكور عن المؤمن لأجل أن أفضلَ صفات المؤمن الصبرٌ 
المُقترن بالشكرء فكأته قال: إن فى ذلك لآيات لكل مؤمن» وقد قال فى 


OAY 


س سے سے کے 


]٤٠١[‏ موضع آخر: ل فى َلك ية / لومي 4“ [الحجر: ۷۷] فلا تَعلَنَ فيما 
وصفتّم» وإنّما يحُصنٌ المؤمنين المتفكرينَ والمعتبرينَ بالذكرٍ في ذلك 
وتضاف الآيات إليهم دون الكافرين» ومن أهَمل نفسّه وصدَّقَ وعاند وتنكر 
الحقّ لأجل أتهم هم المنتفعودً بالتظر في هذه الآيات» والمستدلودً بها 
والمتبرون بعجیب صنعها ولطيف ما فيهاء وكذلك قوله: # إن ف ذلك 
آزڪری لمن کان لم فلب أو اتی اسح وهو سه يد4 [ق: ۳۷]» يعني من کان له 
علم» وإن كان لو تَظرَ في ذلك من لا علم له لعلم بصحيح النظر ما علمه 
المؤمنون» واتعظ وانزجرَ بذلك» فذلك ما ظنوه. 

قالوا: ومن هذا الباب أيضاً قوله تعالى: « كمل عَيَّب أب الفا 
الم € [الحديد: ١۲]ء‏ وكيف يُعجب النباث الكفارَ دون المؤمنين الأبرارء 
وهذا إذا طلع واخحضر وأيتع› a‏ 

فيقال لهم: لم يرد الله تعالىٰ بذكر الكقار ها هنا الكفارَ بالله تعالى 
وبالأديان» وإتّما عن وهو أعلمٌ بالزراع الكفار» لأن مغطي الزرع إذا بَذره 
في الأرضٍ وستره کافر» ومنه قيلٌ للمتسلح المعتد: کف بسلاحه ؛ آي : 
متغطي به» من قول الشاعر: في ليلة كر النجوم غمامُها. 

يريد غطىٰ الغمامٌ النجومَ وسترها وإتما قال يُعجبٌ الرراع ناته 
وخصّهم بذلك لأتّهم هم المُْبلونَ به والمترقبونَ لما تخرجة الأرض 
والمنتفعون به قبل غيرهم» فأضافَ ذلك إليهم. 

قالوا: ومن ذلك أيضاً قولة تعالى : « قورما من فص هروا م [الإنسان : 
١‏ وقد عُلم أن القواريرَ لا تكونْ من فضة» وفي هذا الكلام إحالة وفساد 


(1) في الأصل «لآيات». والصواب (لآية) على الإفراد. 


oAY 


ونقصانٌ ما لا يم الفائدة» وينتظم الكلامٌ ومعناهُ الآية» فوجبَ أن يكون ما 
هذه صفته فليس من عند الله . 

يقال لهم: ليس الأمرٌ في هذا على ما قدّرتم» لأنَ الله تعالى أراد أن 
تلك الأكواب التي هي كيزان لا عَرى لها في بياض الفضة وصفاءِ القوارير 
عل مذهب النسبةء فكأنه قال: هي أكوابٌ قواريرٌ كأتها الفضة من بياضها / 
فحذفَ كأتها أو مثلَ الفضة» أو تشبه الفضة لحصول العلم بذلك وعلم آهل 


و ے د 


اللسان به» وهذا شبيه بقوله: این سض ون [الصافات : »]٤۹٩‏ و کا 


أليافوت والمرجان € [الرحمن: ۸٥]ء‏ ولو قال: إنهن ياقوت ومرجان وبيض 
مكنون وحذفت كأنَهر» وهو يعنى بذلك لكان صحيحاً سائغاً على طريقة 


أهل اللسانء ولهذا استجازوا أن يقولوا: فلانٌ درة لا قيمة لها وجوهرة 


نفيسة» وهذه الجارية لؤلؤة وياقوتة» وهذا شراب من نار ومن نورء يريدون 
بذلك أنه يشبه الجوهرة والياقوتة» وأن الشراتَ و وإذا كان 
ذلك كذلك سقط ما تعلقوا به هم وإخوانهُم من الملحدين. 

قالوا ومن هذا أيضاً قوله : « سل عَلَمِمَ حِجَارةً ن طِينٍ )“ [الذاريات : 
۳۴۳]» وقد علم أن الحجارة خلاف الطين» فعلم بذلك فساد هذا الكلامء 
وأن الله لم ينزّله كذلك. 

يقال لهم : هذا غلط لأنّ عبد اث بنّ عباس ذكر الذي أرسل عليهم اجر 
والآجرٌ حجارة من طين لأ أصله الطين› وسمّاه حجارة لأّه كان في صلابة 
الحجارة وشدتهاء وذلك صحيح غير بعيد» بأن يكون الله تعالى أمرَ الملائكة 
أن ترميهم بالآَجرٌ» وأن يكونَ هو تعالىٰ رماهُم بهاء فخلق حركاتِ الجر 


(1) وردت في الأصل : «وأمطرنا»» والصواب ما أثبته في الأصل . 
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OA 
واعتماداته على رؤوسهم»› وقد في السيرة أن ولد عليه السلام‎ 
تفرقوا في ا وكانت الأرض لساناً واحداء فلمَّا ارتحلوا من المشرق‎ 
وجدوا بقعة في الأرض سبعة سَبخّةَ فنزلوا ثم جعل الرجل يقول للرجل:‎ 

هلم فلن لينا فنحرقة فيكود الِْنْ حجارة ونبني مجدلاً رأسة في السماء 
واک عن ها واو الا اا ول ارون بل هي 
مخططة وذلك تسويمها» وهذا يزيل توهُمَهم ويْبطل شبَههم . 
قالوا: ومما يدل على تغيير القوم لنظم القرآنِ و 
ووضعهم لأشياءَ منه في غير حقها ومواضعها وجود الاستثناءات” 
]٤٠۳[‏ واردة في غير مواضعها | وموجبة للنقص وفساد المعنى والمقصود قالوا: 
فمن ذلك قوله: ¥ لايدوشوت فیا لمو إل الوك الأو 4[الدحان .]٠٠٦:‏ 


قالوا: وقد ثبت أن أهلّ الجنة وغيرهم أيضاً من الأحياءِ لا يصح أن 
يذوق الموتة الأولى التي ماتوا بها في الدنيا؛ لأن الموت الذي كان في الدنيا 
مض وانقضى» ولا يجوز أن يُعلاً ويُخلق مرة أخرى فيذوقه أهل الجنة ولا 

قالوا: على أنه قد أخبرَ في غير موضع» أن أهل الجنة لا يموتون أبداأً 
ولا يألمونَ ولا ينقطع ويزول ما هم فيه من العيش السليم والنعيم المقيمء 
ومَنْ هذه حَاله لا يذوق الموت جملةء لا الموتة الأولى التي كانت في الدنيا 
ولا في غيرهاء ووجبَ أن يكون قول إلا الموتة الأول استثناءَ يفسد من 


وجهين ۰ 


(۱) فی الأصل بالاستشناء ات ¢ والجادة یدول ياء » أو لعلها «وجودنا الاستتاءإت 


OA0O 
أحدهما: أن الموتة الأول لا تصحٌ أن تعاد فيذوقها أحد والآخر: أن‎ 
أل الجنة لا يذوقون الموت أبداًء لا الموتة الأولى ولا غيرها.‎ 


قالوا فهذا يدل على أن هذا الاستثنى ليس من كلام اللهء أو هو من 
كلامه غير أنه وارد في غير هذا الموضع› أو على غير هذا الوجهء أو كان 
معه كلام من حكاية عن مبطل» أو قول لقائل» أو مقدم أو مؤخر يُخرجة عن 


فيقالٌ لهم : لا يجب شيءٌ مما قلثّم» لأجل أ إلا ها هنا بمعن سوئ 
رر هو بم غر فا فل ال ال افو الفرت غين الوت الى 
كانوا ذافُوه في الدنياء وقوله فيها ليس معناءٌ أهم يذوقون في غيرها الموت» 
ولكن لما ذكرّ الجنة ووّصفهاء بأتها دار مقامهم وقرارهم واه لا دار لهم 
اعا ال ا او و ا و وا 
۶اک اؤ گم ی آلنساي إلا ما َد ست 4 [النساء: ۲۲]» يعني سوى ما قد 
سلف في الجاهلية» وقد يقول القائل : ما ينالك في هذا الأمر ضر ولا حزن 
NENE Aas a URN‏ 
و وا ي لك ا ا ف غ ای ن ل ف وها 
أبين من أن يحتاج / إلى إكثار. ]4€[ 


وأمّا قولهم: إن أهلَّ الجنة لو جار أن یموتوا لم يصح أن NL‏ 
الأول التي كانت في الدنياء لأتها لا تصحٌ أن تخلق وتعادَ مرة أخرىء فإِنّه 
باطل؛ لأنَّ الموت المُنقضي وجميع الأعراض الفانية يصح أن تخلق وتعاد 
بعد فنائهاء وأن بُقَدَمَ خلقَها ويُوْحَرَ أيضاًء وإن استحال بقاؤها واستمرارُ 
الوجود بها وقتين فصاعداء وقد بنا ذلك ودنا عل صحته في کتاب شرح 


O۸۳ 


المع لأبي الحسن الأشعريّ»“ بما تُغني الناظرً فيه وإذا كان ذلك كذلك 
سقط ما قالوه. 

قالوا: ومن هذه أيضاً قوله تعالیٰ : خر فا ما دامَب آلسمو ت والرض 
إلا ما سا ريك عة عبر دوز 4 [هود: ۱۰۸]» قالوا: وقد علم أن قوله غر 
مجذوذ يقتضي أن يكون دائماً غير مقطوع» وقوله: «إلا ما شاء ربّك» يقتضي 
أتهم يمكثون في الجنة دهرا ثم لا يكونون فيها لقوله: «إلا ما شاء ربك»» لأَنّه 
| يقتضي إلا ما شاء الله من إخراجهم› وهذا تناقض واستشناءً في غير موضعه . 

يقال لهم: لا يجب ما قلتم لأن العرب تعبّر عن معنى الأبد والتأبيد 
بألفاظ كثيرة» يقصدون بها الإخبار عن دوام الشيء وتأبيده» فمن ذلك 
قولهم: لا أفعل ذلك ما تكرر العصران وما اختلف الجديدان» وما اختلف 
الليل والنهار» وما طلعت الشمس» وما غربت» وما ظماً البحر» وما أقام 
أحد» وما در لله شارق» وأمثال هذه الألفاظ قال امرؤ القيس : 


وإنّي مقیہ ”ما أقام عَسيبُ 1 ا (۲( 


يعني جبااً قائماً» استجازوا جعل هذه الألفاظ مكان ذكر الأبد لاعتقادهم 


)١(‏ هذا الكتاب ورد ذكره في كتب العلامة الباقلاني في قسم الدراسة وهو مما ثبت نسبته 
إليهء كما نص على ذلك القاضي عياض . . رحمه الله . 
(۲) هذا شطر بیت لامریء القیس والبيت بتمامه هو : 
أجارتنا إن الخطوبَ تنوب وإني مقيمٌ ما آقام عسيبُ 
أجارتنا إناغريبان هاهنا وكل غريب للغريب نسيبُ 
وعسيبٌ: بفتح أوله وكسر ثانيه» العسيب هو جريد النخل إدا عنه خوصه» 
وعسیبٌ : جبل بعالیه نج معروفٌ کما قال ياقوت . «معجم البلدان» .)٠١٤: ٤(‏ 


OAV 


دائماء وأن البحرَ لا يزالٌ ظامياً مرتفعاًء وأن الجبلَ والسموات والأرض لا 
تزولان ولا يتغيران أبداًء فقالوا كذلك: لا أكلمُك ما اختلف الجديدان وما 
ظمأً البحرء وهم لا يعنون بذلك مدة من الزمان / منقطعة متناهيةء وإِتما 
يعنون الأبد الذي لا انقطاع له ولا تأخيرء EERE‏ 0 في 
يعني آتهم د ن السموات ا 
لاعتقادهم في صل اللخة آتهما غير منقطعين ولا مبتعدين . 

فهذا الكلامٌ جواب من قال: كيف قال خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض» وقدرٌ دوام السمواتِ والأرض منقطع متناهي» وهو قد أخبرَ أن 
خلودهم ودوامَهم غير مجذوذ ولا مقطوع› وإن وجب اعتقاد انقطاع دوام 
السموات والأرض من جهة السمعء > قال الله تعالى: « يوم دل الأرض عر 
اض الوت € [إبراهيم : »]٤۸‏ وقال: « يوم وى لاء كي لل 
لاب4 [الأنبياء: ٤٠٠]ء‏ فأخبر عن تغييرها وتبديلها. 


وأمّا قوله تعالى  :‏ إ لاماش ربك فان معناه سوى ما شاء ربك» ومعنیٰ 
ذلك أن الله تعالیٰ لہا علم أن مکت السموات والأرض شت متناهي”"» 
قال : خللرین فما ما امت اموت وا رض إلا ما سا Cs‏ آي سوی ما شاء 


FOE (۱)‏ الكلمة على رواية من يقرأ بالإفرادء وللعلماء فيها مذاهبٌ في قراءتهاء فقد 
قرأ حفص وحمزة والكسائي «للكتب» على الجمع»› وقرأً الباقون بالتوحيد «للكتاب»»› 
وحجة من وحَد أن السجل الرجل كما قال ابن عباس» والتقدير : كطي الرجل الصحيفة› 
وحجْة من جمع» أن السماء موحد يراد به الجمع لأن السموات كلها تطوى. «الكشف 
عن وجوه القراءات السبع» .)١٠١:۲(‏ 

(۲) في الأصل بالياء وهي لغةء والأقوى بدون ياء: متناه. 


[6۰0] 


[4۰ [ 


OAA 


ربك من إدامة خلودهم بعد فناء السموات والأرض وتبديلهما الذي علمهء 
وإن كنتم أنتم لا تعرفون ذلك في وضع لغتكم وتعارفكم» لأه لو لم يقل : 
إلا ما شاء الله أن تكونَ مدة مقامهم في الجنة مدة مقام السموات والأرض 
إلى حين فنائها وتبديلها»ء هذا وجه صحيح › وقد يقول القائل: لأسكنن في 
هذه الدار حولا أو شهراً إلا ما شعت وقد يصح أن يريد بقوله: لاماش 
أن أزيد عل ذلك؛ وقد يصح أن يعني إلا ما شئت شئت أن أنقصَ منه فإذا علمنا 
GS‏ 
لك ESL OL o oo‏ 
دونز € يعني غير مقطوع حمل على أنه أراد سوىٰ ما شاء من / الزيادة 
على قدر دوام السموات والأرض» إذ كان قد دوامها منقطعاً متناه)''. 


ل أيضاً أن يكون تعالىٰ أراد بقوله: «إلا ما شاء ربك»» مع دوام 
السموات والأرض من كونهم في الدنيا ومن كونهم بأرض المحشر»ء لاهم 
في الدنيا وفي الموقف للحساب لا في الجنة ولا في النارء فكأته قال: وهم 
أبداً في الجنة وعبّر عن ذلك بدوام السموات والأرض إلا قدر ما نقصَ من 
ذلك من مدة مقامهم في الدنيا» وفي ي المحشر وهذا أيضاً وجه" صحيح . 


ويجمل ضا أن يكرت تأويل قرلة #١‏ إلا ها شاء ريك من كرت المزمشن 
من آهل الإجرام في النار» فقال خالدين فيها يعني المؤمنين إلا ما شاء ربك 
من مدة كونهم معاتبين في النار على إجرامهم إلى حين تدركهم رحمة الله 
لهم وشفاعة نبيه فيهم» وإذا كان ذلك كذلك زالَ توهمهم للمُحال بهذا 
الاساء رفظ ي. 


(1) في الأصل : منقطع متناهي» والجادة: منقطعاً متناهياً على آنه خبر كان منصوب . 


o۸۹ 


قالوا: ومما يدل أيضاً على تغيير القرآن وتلاوة القوم له ورسمه على 
خلاف ما أنزل الله تعالٰ» وجودنا فيه خطابا للحاضر بما هو مبينٌ للغائب» 
ول ا لدا ا ن فده ف فاضا .ورا ان 
صحيحاً مناظراً فاستعقلته واسترجَّحته» لأنّ ذلك أجمع خطابٌ للحاضر بما 
هو موضوع للغائب» وقد وجدنا مثل هذا في مصحف عثمان فمن ذلك قوله: 
حا كر لَك وجرن بهم ريج طَيٍََ4[يونس :۲۲]» فبدأً بخطاب الحاضر 


فيه بقوله: «كنتم» ثم جاء بخطاب الغائب بقوله: «وجرين بهم»» ومنه أيضاً 
ف اک ی س ا رار رزو , وص سء ص صا دہ مح 
قوله : * ولك أله حب إلكم الإيمن وَرََة فى فلوبك وكره لهه الكفر والفسوقَ 


والعصَانَ 4 [الحجرات : ۷] وذلك خطاب الحاضر› نم قال : # اولك هم 
الرَسْدوت » وهو خطات للغائب». ومنه أيضاً قوله تعالیٰ : # وما ایم من 


سے سے 


رو ا 


رکو ری دوت وجه أله فأولتيك هم أَلْمضوف€[الروم :۳۹]» وهم للغائب وقوله: 
آتيتم وتريدون للحاضر› وهذا تخليط لا يجوز وروده من عند الحكيم العليم. 

فيقال / لهم: هذا توهمٌ منكم. لأن أهل اللغة قد أطبقوا على أنه قد ]٤٠۷[‏ 
يحسن أن يصل الخطاب الحاضرٌ ما يصلح للغائب في مواضع قد عرفت 
وجرت بها عادتهم» ولذلك قد يرذ خطابُ الغائب أيضاً على وجه ما 
ا خحطابت الحاضر»› وب یجب أن يسوغ ذلك و يستحسنه حیث استحسنوه . 

ل 

٠يا‏ دار مية بالحلياء فالسند أقرّت وم عليها سالف الايد 

,بريد : فويت يا دار» وم غلك الف الانك: 


البلدان» (۲۹۷:۳). 


0۹۰ 
وقال آخر : 
يا ويح نفسي كان جلدة خلة وبياض وجهك للتراب الأعقر 
فبدأ بخطاب الغائب ثم وصله بما يصلح للحاضرء وإن لم يجب أن 
يقاس على ذلك سائرٌ ما ذكروه» وكذلك يحسن من الله تعالیٰ استعمال مثل 
هذا وإن لم يستحسن ذلك في كل موضع› وإذا كان ذلك كذلك بطل ما 
تعلقوا به . 
فأما قوله تعالیٰ : وما للت مينك موی 4 [طه: ۱۷]» وقوله: 
e 2 f‏ م ا 
ءآنت فلت لتاس ادون وای )هبن من دون لَه 4 [المائدة: »]١١١‏ وقوله: 
مادا احم اَلمُرَْسَلنَ € [القصص: ۰۲٦۰‏ « من يکڪلؤڪم بالل ولتار 4 
[الأنبياء: »]٤١‏ فإنه وارد على طريق التقرير والتقريع للقوم» والاحتجاج على 
من اذعى على عيسى وأمه ما اعت النصارى» وربّما ورد من هذا الباب لفظ 
الاستفهام والمراد به التعجبٌ نحو قوله: عم سلون ج عن الإ لير )» 
كأنه قال: عم يتساءلون يا محمد؟! قال: عن النبأً العظيم يتساءلون؟! 
وكذلك قوله : ل لی بوم ات4 [المرسلات : ۲ جاء على وجه التعجب› 
قوله تعالى: « أتأتوي ألذكران من لين [الشعراء: »]٠٠١‏ ومذهبُ العرب في 
هذا معروف إذا قال قائلهم: تعرفني؟ أتدري من أنا؟ على مذهب التهديدء 


(1) هذا البيت للشاعر آبي كبير الهذلي» وقد حكاه الطبري كما يلي: يا لهف نفسي كان 
جلدة خالد. . وبياض وجهك للتراب الأعفر . «تفسير القرطبي» (1۷:1). 


0۹۱ 


ومما خلطوا به ما لیس منه قوله تعالى: * وأرسلتة إل ياتَة أي أو 
دوست 4 [الصافات : c [EV‏ وأو موضوع للشك وهو مستحيل على الله› []4°*AJ]‏ 
وهذا باطلٌ وقد قيل فيه ثلاثة أشياءء فقيل إن أو هاهنا بمعنى الواو فكأنه 
قال: إلى مثة ألف ويزيدون» وأنشدوا فى ذلك قول الشاعء ”“: 

بزينتها أو نت في العيسن أملح 

نال الخلافة أو كانت له قَدَراً كما أتیٰ ربّه موسى على قَدّر 

وقال قائلون: إن أو هاهنا بمعنى بل يزيدون» وقالوا: إراد الشاعر بأو: 
أو» قال الله تعالیٰ: * فانکح اما طاب لم من السا مث ولت وريع# [النساء: ۳]» 
ردا م أو ثلاث أو رباع » وقال قائلون : آراد بقوله : آو یزیدول عندكم 
وفي تقدیر کم › فكأ قال : رسا ا مئه آلف أو یزیدول في حزرکم 
وحدذشکم» وهذا أيضاً وجه حسن»› فبطل ما توهموه . 


)١(‏ هذا البيت أنشده الفراء باختلاف يسير في الشطر الثاني فقال: . . . وصورتها أم أنت 
في العين أملح . وأم هنا بمعنى بل . «تفسير القرطبي» .)٠٠٠:1١(‏ 

(۲( هو جرير بن عطية› شاعر زمانه بو حزرة»› التميمي البصري › مدح يزيد بن معاوية 
وخلفاء بني أمية» كان عفيفاً منيباًء توفي سنة عشرَ ومثة بعد الفرزدق بشهر» وهو 
أشعرٌ من الفرزدق عند أكثر آهل العلم. «أبجد العلوم» (۲۹۰:۱)ء» «سير أعلام 
النبلاء» ٤(‏ :0۹۱). 


1*4] 


0۹۲ 


aS TD Gy‏ و 


ازى ll‏ ا أهرٹ عله 4 [الروم: ¥[ قالوا: وذلك يوذل 


بان فعل بعض الأمور أشقَ عليه من بعض . 


ال التخدرن .هااا اا القوم في صفة صانعهم» قالوا ومن هذا 
تعالى : « أله زئ بهم € [البقرة: »]٠١‏ وقوله: « ویمکروت یمر أ 
وال حير لرن € [الأنفال : ١۳]ء‏ واللعب والاحتيال ممتنع عليه» وهذا 
وقد قال الناسُ في هذا ثلاثة آقوال : 


۶ 


أحدها: أنه أراد وهو أهون عليه عندكم وفي تقديركم إذا كان ابتداءُ 
الشيء لا على مثال ونظير تقدّم صعب عندكم من إعادته على مثال سلف› 
فضربَ لهم الا بما عندهم» ثم قال عقيب ذلك: # وله المتل الاأعل 4 
[الروم: ۲۷]ء أي أنني أجل عن أن تكون هذه صفتي» وهذا ضد قوله: أ 
روا ر عا ی وف ا 


وقال آخرون: أراد بقوله: «وهو أهونْ عليه» على الخلقء والهاءٌ في 
عليه مردودة عليهم» وإتما صار ذلك كذلك لأته يقول لهم سبحانه: كونوا 
أحياء ناطقين مميزين وإذا هم بشرٌ منتشرون» وذلك أسهل عليهم من كونهم 

فة ثم علقة ثم مضعة ثم طفلاء ومن التنقل من أصلاب الرجال إلى أرحام 
النساء ومن الطفولية إلى الكبر والهرم حالاً بعد حال فكذلك صارت الإعادة 
أهون عليهم من الابتداءء فيمكنٌ أن يكون أراد بقوله: «وهو أهون عليه» في 
أنه هّن عليه» فيكون أهونٌ بمعنى هيّن» لأن ذلك مستعمل في اللغة وهو. 
المراد بقولهم الله أكبرٌ إّما معناهٌ الكبيرٌ ولم يرد إضافتة إلى شيء هو أكبرٌ منه. 
والمبالغة في تعظيمه عليه . 


فال الفرزدی فهر جردا 

إن الذي رفم العا ل 0ا با دغانهة اع واطول 

یرید أنه عزيڙ طويل ولم یرد وصف بیت جریر به عزيز» وأن بيته أعَرُ 
وأطول منه. 

وقال آخر : 

لعمرك ما أدري وإني لأوجلٌ على أننا نغدوا المنيّة أول 

يريد أني وجل فجعلَ أوجلٌ بمعنى وجل لأن أفعلَّ تستعمل بمعنى 
فعل» وإذا كان ذلك كذلك بطل ما تعلقوا به بطلاناً بيناً. 

وأما قوله تعالى : * سرع لك أيه اَن [الرحلن: ١۳]ء‏ فلم يرد الفراغ 
من الشغل» يتعالى عن ذلك وإتما أراد آنا نقصد لحسابكم وجزائكم» 
والعربٌ تقول: سأفرغ لكلامك وسأفرغ لمسائلتك ومواقفتك يعني بذلك 
القصد إلى هذا دون الفراغ من شغل قاطع» فلا تعلق لهم في هذا الباب. 

وأما قوله تعالی: وکرو يمک أله وقوله: « َه زئ وم4 
وأن المراد به والله أعلم يجازيهم على مكرهم واستهزائهم» وقد نسمي 
الجزاء على/ الشيء باسمه لما بينهما من التعلق» وقد ذكر هذا في إثبات 
المجاز» وذكروا منه قوله: ‏ فما أصبرهم عل آلكَارٍ € [البقرة: »]٠١١‏ وقوله: 
عدوأ عَيهِ بمشْل ما ادى ع € [البقرة: ۱۹4]» وقوله: 8 رۇ سنو سه 
متلا [الشورى ٤١‏ ]: 

وال اا 


ألا لا يجهل اح علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


الإأشلام 


[41١ [ 


04٤ 
يريد فنكافئه على جهله» وقد قيل الجزاء على الشيء إنّما يُسمَى باسمه‎ 
لمقاربته له وتعلقه به وطول الاصطحاب» كما قالوا: القمران والعمران‎ 

والأسودان» وهلاك أمتي في الأحمرين وأمثال ذلك . 
قال الشاع “: 
أحذنا بآفاق السماء عليكم لناقمراها والنجومٌ الطوالع 
يعني الشمس والقمر. 
وقال آخر : 
فقولوا لأهل المكتين تحاشدوا وسيروا إلى آطام يثربَ والنخل“ 
يعني مكة والمدينةء وكذلك لا كان الجزاءٌ مقرونا بالعمل» وکان علیٰ 
كل جرم عقوبة سموا الجزاء على الفعل باسمه للاصطحاب» وإذا كان ذلك 
كذلك بطل ما توهموه من أن الله تعالى وصف نفسّه باللعب» والهزل 
والمكر الذي هو تطلبٌ المكائد والحيل . 
فما تعلمٌهم بأن الله لا يصف رسله بما لا يجوڙ عليهم» وقد وجدنا في 
المصحف أن إبراهيم قال لمّا جن عليه الليل ورأىٰ كوكبا قال: # هنذا رى) 
إل آخر القصةء فقد قيل في هذا إنه كان أولّ حال بلوغه وطلب ما كلفه كلا 
من معرفته رټه تعالیٰ» ولم يعرف کفراً ولا شركا قبل ذلك» ولا في حال نظره. 
وقيل أيضا: إه خرج على مذهب العلم لقومه والبيّنة لهم على وجه 
الاستدلال على حدث هذه الأفلاك. 


.)۲٤:٥( هو الفرزدق» كما ذكر ذلك الطبري رحمه الله . «تاريخ الطبري»‎ )١1( 
هذا البيت من جملة أبيات قيلت بعد غزوة بدرء أوردها ابن هشام في سيرته. «سيرة‎ )۲( 
. )۲۸۱:۳( ابن هشام»‎ 
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الغا (1) „ 
جر ۰ 


كذبنك عينك أم رأيت بواسط غلسَ الظلام من الرباب خيالا؟ 


يريد أكذبتك عينك؟ فحذف الألفَ اقتصارا على ما في الكلام من دلالة 
استفهام» وهو قوله أم رأيت بواسط لأن أم من حروف الاستفهام . 

ويقول الآخر': 
ثم قالواتحبهماقلث بهراً عدد القطر والحصل والتراب 

يريد قالوا أتحنُها. 

وأنشدوا أيضا قول امرىءِ القيس : 

أصاح ترىٰ ومضا أريك ومیضه“ 

أراد صاح أترئ» فحذف الألف على وجه الاختصارء وإذا كان ذلك 
كذلك» سقط ما ظنوه. 
(۱) هذا البيت للأخطل» وواسط المذكورة في هذا البيت هو واسط الجزيرة وهناك كما 

قال أبو الندى: إن للعرب سبعة أواسط» واسط نجد» وواسط الحجاز» وواسط 


الجزيرة» وواسط اليمامة» وواسط العراق» وهناك واسطان آخران. «معجم البلدان» 
.(TEA: 0)‏ 


(۲) هو عمر بن أبي ربيعةء وبهراً يقال : ابتهر فلان بفلانة أي: اشتهر . «معجم البلدان» 
.(A1:۱)‏ 


)۳( هذا صدر بيت لامرىء القيس وعجزه: . . . كلمع اليدين في حبي مكلل . 
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قالوا: وممَّا يدل أيضاً على وقوع التخليط والتناقض والتناقض الذي لا 


يجوز على الله سبحانه في القرآن» ما نجده فيه من الكلام المتناقض» نحو 


قوله تعالی : ٭ هذا بوم لا بنطقون ري ولا بوذن هم مرك [المرسلات : ۳۹-۴۰]ء 


4 وو 
AEE “O “il 3‏ .وک eT‏ = 
ر 2 سرو 


ر E‏ ور رص رټ ر ہے و ر 
# قأقل بعصم على بض سسا لون 4 [الصافات : ° 0[ و # وم تاق ڪل نفيں 
دیل ن نیا ) [النسحل: »]۱۱١‏ وقول : ۵ ر کک بم الق عند روک 


تخلص موت € [الزمر : »]۳١‏ وقال: لا صمو لدی وقد دمت یکر بالود 4 
4 م E Rr RSI 2r‏ ا < Sy‏ و ر رر ٢ے‏ 


م مص ۶ وو kt‏ 
3 : 


[البقرة: »]۲۸١‏ وقوله: # وقد أخترتهم عل علي على ألمي [الدخان: ۳۲]. 
وقوله بعد ذلك : # إن کت فی سَلِ مما ارتا ك4 [یونس : »]۹٤6‏ وکیف یکون 
في شك وصفته ما قدم» ومنه أيضاً قوله: لس ف طعام إل ن ضریع 4% 
[الغاشية: »]٦‏ وقوله في موضع آخر: فليس له الوم هتا َم 3 ول عام لاهن 
لين € [الحاقة : ]۳٠-٠١‏ والغسلين غير الضريع» وهذا - زعموا - تناقض 
على أن الضريع نبت والنار لا نبات فيهاء وكذلك قوله: # إلهاشجرة غر 


ق صل احير ي طلعها اتم رهوش ألسَيَّطينِ € [الصافات : /]٦٤‏ » -قالوا ولا 


معن لهذا التشبيه الذي لا يعرفونه» ولاه لا يجوز أن يكون في النار شجراً 


ونتاء لان انار تى ال جر والنبات ا 
E‏ ۶ ا س ا کے سے ای اوس ت او ری سو طا و اص ر 
الوا: ومن ضا قول : < 667 © ال م ة4 نند 


سے ٠‏ ص سے 


۳ وقوله«على إثر ذلك: وما هر ألا يعدبم َد [الأنفال : »]۳١‏ وهذا 


۳ ا‎ e 
. تناقض بين‎ 


0۹۷ 


القرآن المكي والمدني والناسخ والمنسوخ» والاختلاف في أحكامه التي ضمَته 
العقلية والسمعية شيء كثيرٌ لا خفاء بهء وذلك تناقض , بين وخلل في القول. 


ومنه أيضاً آنه أخبر أنه خلق الأرض قبل السماء ۳ أخبر آنه خلى 
الأرضُ بعد السماء» حيتٌ قال: # # فل آیک لمرو بای حا الرس ف 
ومن (إلی قوله) ٭ مم استوۍ إل الما وهی دخان قال ھا رض نتيا طْوعا أو کرها 
لا اطا [فصلت: ۱۱-۹]» ثم قال في موضع ا ر اا بک ج 0 
ب ستکگھا رھا ے واغطتی تھا وآ یھ ا رآ بد رک دسلا € [النازعات ۰ 
۳۰-۷]» وهذا أيضاً - زعموا - تناقض ظاهر» ومنه أنه أخبرَ في غير موضع 
خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم فصلها لهم في ثمانية فقال: 
ا مرو بای َل آلأرس ف ومین ویسعلو که مادا کرك ر آلعای ج 
وحمل فیا ربی ین فوقھا ور فا ودد فبا HOA I ESIIGE‏ 
اسو ل الا رف دعن قال ا وللاَرّضِ نيا طوعًا و الا ا ايتا طابعںَ 0 
مض ی س را ق ومن و ی ک ا ي ا ا 
مع الستة التي خلقت الأرض وأقواتها فيها ثمانية» فأجمل ذلك في ستة 
وفصلها في ثمانية» وهذا - زعموا - تناقض بيّن. 
قالوا: ومن ذلك أيضاً قوله: ا لکل تن, € و ارتا نی الکتب 


عر رو کر 


من سىء 4 ۸ مع قوله: ¥ وا ما متسرهلت (إلى قوله) وما يكم 
اوي إل أف ا وخوت فی الملم بھولون ءامنا پوے‰ [آل عمران: ۷]/ » والواو ها هنا 
واو استئناف لا واو عطف» وقوله: # ڪهيعص» وحم عسق» والم 4 
وغير ذلك من الحروف المذكورة في أ ائل السور التي لا يعرف معناهاء وقوله: 
وفتكهة وأبا# [عبس: ]۳١‏ ما يعرف معناةُ وغيرٌ ذلك ممَّا لا يعرف الخلقٌ له 
معنىٰ» وهذا - زعموا - نقض قوله : # ينيا لكل سىء [النحل : .]1۸٩‏ 


[41T} 
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0۹۸ 
فیقال لهم : ليس فيما أوردتموه شبهة يسوغ التعلق بها. 


فأمَا قوله : # هذا يم لا يطِقَون€ [المرسلات: ١]ء‏ فان ذلك اليومٌ أوقات 


و ورو 2 


دارم مسين أت سو [المعارج : »]٤‏ و« آلف سكَو مما تعدو [السجدة: ١]ء‏ 
هلدا بوم لا یطقون ج ولا بوذن هم متروت [المرسلات : ١۳-٣۳]ء‏ # ولا سل 
عن ديهم ألمجرمورت € [القصص: ۷۸]» عند قيامهم من قبورهم وحشرهم 
وتبدیل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا له الواحد القهار فلا يزالون 
كذلك إل حين العرض والمسائلة» ثم يؤذن لهم في النطق» فإذا استقر أهل 
الجنة في الجة» وأهل النار في الثار لم يُؤذن لهم في الاعتذار ولا في 
الخصام» وقيل لهم : ا صمو دى وقد دمت إل بالومِرٍ€ [ق: ۲۸]ء وذلك 
ا تخاصمهم في التار وتلاومهم وما ذكره الله من ندمهم في قوله: 

ره فمل حدر الى امل )4 [الأعراف : ۳٠]ء‏ إلى أمثال ذلك» وهذا ينفي 
التناقض الذي ظنوه . 


ا کے ر 2 ر و 


فأما قوله تعالى : * لس فم طَعَام إل من ضريج) › مع قوله: * فليس له الوم هنهتا 
خم 3 ولا طَعَام امن علي € فاه غير متنافي ولا متناقض» وذلك أن عذابَ 
أهل التار دركاتٌ وطبقاتٌ وأهلها فيها على قدر ذنوبهم في الكثرة والقلة 
وكذلك قصة أهل البوار» وفريقٌ منهم طعامّه الضريع» وفريق منهم طعامّه 
الغسلين» وفريق آخر طعامّه الزقوم» كما أخبر الله في موضع آخر» وقومٌ 
شارب الحميم» وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهمّوه» والضريع نبت يكون 


۹د 

بالحجاز يقال لرطبه الشبرق وهو مما لا يُشبع ولا يُسمن ولا يغني شيئاًء 
والعرب تعرفه وتصِفّه بذلك. 

قال الهذلي يصف سوء رعي الإبل: 
وحبسن في هزم الضريع"“ فكلها حدباءٌ دامية اليدين حرود 

والحروج التي لا تلد» فضرب الله لهم بذكر الضريع مثلاء فكأنّه قال: 
إن آهل التار يقتاتون ما لا يُغنيهم ولا يُشبعهم» فهم في ذلك كاكل الضريع 
ی وا ی چ و ا هر ون ا و 
غسالة أهل التار وقال قوم هو ما يسيل من أجسام المعذبين. 

فأما قوله: # إِكَها نها سجر رج ف صل احير 4 [الصافات : ٤1]ء‏ # لس 
هم طَعام إل من ضري )» وقولهم : كيف يكون في النار نبت وشجر؟ فإِنه لا 
تعلق لهم فيه» إن كان كى بذلك الضريع وشجرة الزقوم عن جوعهمء 
وآنّهم لا يشبعون وعن شيء مشبهِ لشجرة تشبه رؤوس الشياطين في قبح 
منظرهاء فليس هناك نبت ولا شجرء وإنّما ذلك أمثال وتشبيه» وإذا كان 
أراد تعال تحقيق نبت وشجر يخرج من التار» فإِنّ ذلك غير مستحيل . 

وما قولهم أنه لا معن لتمثيل طلع الشجرة برؤوس الشياطين من وجهين : 

أحدهما: أن الشجرة لا طلع لها وإتما يكون الطلع دون الشجر. 

والوجة الآخر: أننا لا نعرف رؤوس الشياطين» وليس هو ما تعرفه 
العرب» فيّمثل لها به بعض الأشياء» فإِنّه باطلٌ لأنّه إّما أراد بقوله تعالى: 
0 افر ف ار ااب يه ل ون ايعان و 


شجرٌ من نار ولو كانت في الدنيا لأحرقت الأرض وما عليها وقال عكرمة: والأظهر 
آنه شجر ذو شوك . «تفسیر القرطبی» .)١٠:۲۰(‏ 


[]41٥[ 
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طلمًها ثمرها لطلوعه كل سنة ومنه سمي طلع النخل طلعا“ عند أول 
ا د د وانتقل إل حُکم آخر 
سمي باسم آخر من بلح ويسر ورطب» فطلعها المراد به ثمرُها الطالع» وأما 
الشياطين التى مثلها برؤوسها فإِتّها حياتٌ خفيفات الأجسام قبيحات المناظر 
والرۇوس . 
فال اللاغر 
NEC E E‏ 
يريد كأنه حيةٌ تأوي الحماط» والحماط شجرء والأعرْف الحية من هذا 
الذي له عُرف» والعرث تقول إذا رأت منظراً قبيحا كأنه شيطان الحماط» 
و وی د کاب تعمج شياطين بڏذي خروع قفر 
ايك تشه تلرّي زمامها بتلوّي هذه الحرة التي تسم شيطان› ولم ترد 
الشياطين الذين هم الجن» وإذا كان ذلك كذلك بطل تعجَبُهم وزال تمويههم . 
فأمّا E‏ وا ڪات اله بهم وات فيم وما کات انه EE‏ 
وهم 5# ستعطرون 4 [الأنفال: »]٣۳‏ مع قوله IE‏ ر ا4 الان : 
] فلا تناقض فيه وذلك أن التضرَ ب الحارث قال: # اللهك إن کات 
و ماليا أو اقتا عدا ألير )4 [الأنفال ٠‏ 
[YY‏ يعني بذلك هلکا جما افتخةا ومن اتبعه افا فأنزل الله تعالىٰ : 


وما کات اله معدذبهم وهم تعفرو 4 أي: وفيهم قوم يستغفرون وهم 


(1) في الأصل: طلع والجادة: طلعاً. 


1 


المسلمون» ثم بيّن ذلك قوله تعالیٰ: # وما ڪات اله ليعدبهم وات فيم ڳ» 


ثم قال ا عدبم الله يعني e ps pe‏ 


دو ER Ta‏ آلحرام وما ڪانرا ا ا إن أو اؤ | DE‏ 3 
[النفال : ] يعنى المسلمون» فلا تناقض فى ذلك . 

راتا قول : الأ بن لک دنآ ) مع قوله: 5مم نتو إل أل وي 
دخان 4 فلا تنافي فيه لأن قوله: # دحلهاً ‏ معناه بسطها ولیس معناه أنه 
خلقها وأنشأنهاء» وقد جاء فى الحديث «آن الأرضَ خلقت ربوة غير مبسوطة 


ثم بسطت»» فقوله : دحاها یرید بسطها» وقد يخلقها ر و اسه 


بعدها ثم يبسطها بعد خلق السماء فلا تنافي في ذلك . 


فام قولهم إنه أجمل خلق السماواتِ ا 
لهم في ثمانية» فإنه أيضاً لا تعلق فيه من وجهين: 

أحدهما: أنه إذا أدخل القليل في الكثير المشتمل عليه كان ذلك 
صحيحاً > لأنه إذا خلقها في ثمانية / أيام فقد خلقها في ستة لامحالة لأن 
الستة داخلة في الثمانيةء E SE,‏ 
دراهم ثم أقرّ له بعد ذلك بثمانية فاعترف أن له ثمانية كاذباً في إقراره 


وخحبره» لن أحد إقراريه وخبريه داخل في الآخر» فهذڏا جواب . 


وجوابٌ آخر: وهو أن الله سبحانه لم يخبز أنه خلقّ الأرض في يومين 
هما غير الأر بعة يام التي قدّر فيها آقوات الأرض.» لأّه يمكن أن يكون خلقَ 
الأرضص في يومين» وخلق أقواتها في یومین آخرین› قال: خلق الأرضّ 
في يومين وباركً فيها وقدّر فيها أقواتّها في أربعة أيام» أي أن خلقها وخلق 
أقواتها كان في أربعة أيام» وهذا كما يقول القائل حوطت داري وبنيث 


[£1] 
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سورّها في يومين وفرغت منها ومن بيوتها ومرافقها في عشرة آيام» لا يعني 
بذلك عشرة ليس فيها اليومين اللذين فرغ فيهما من تسويرهاء وإذا كان ذلك 
كذلك سقط ما توهّموه وزالَ ما نحلوه كتاب الله من التناقض والاختلاف . 


فأما قولّه تعالى: ‏ ل إرَاه ف أَلذَنٍ€ [البقرة: ]٠٠١‏ مع قوله: « الوا 
ألمُشْركين € [التوبة : ١]ء»‏ وقوله: # صرب ألرقاب € [محمد: ]٤١‏ وأخذه للعباد 
بالدخول فى الدين ففيه ثلاثة أجوبة: 


أحدها: أنه لا إكراه في الدّين ولا قتلَ ولا حربَ لمن له عه وذمة بقيّ 
عليهاء ويمكن أن يكون التأويل في ذلك أنه لا إجبار ولا حمل ولا اضطهاد 
في الدين» أي ليس يفعله فاعل إلا على سبيل الطوع والاختيار» وعلى وجو 
يقتضي الثواب» ولا بد أن يكون من كَلَمَّه إما قادراً عليه أو على تركه 
والانصرافِ عنه والإيثار لضده عليه 


ويمكن أيضا أن يكون المعنى في ذلك أن ما وقع منهم من التصديق 
على سبيل الإلجاءِ والجهل والفزع من السيفِ ومن ظاهر القول والإقرار» 
فليس بدينٍ عند به وياب صاحبةٌ وإتّما الدين منه ما وقح طوعا مع قصدٍ 


دينه» ولذلك قال تعالى : # #قالت ألا کات امنا فل لم وتوا وکن فووا أسكَمتا) 
]٤۱۷[‏ [الحجرات: ٤‏ آي : / اسشسلفتا رعا ورهبة من السيف وما وقع كذلك 


فليس بدین ولا إسلام. 


ويمكن أيضاً أن يكون أراد بقوله: «لا إكراه فى الدين» أي: لا إكراه 
يقع ويصحٌ في نفس التصديتق والإقرار الذي يكونٌ بالقلب» لأن الإكراه على 
تصديتي القلب والمعرفة لا يصحء لاله يقع مكتسباً مستدلاً عليه بما يختار 
عند إيقاعه» ولا يصح الإكراهٌ عليه كما يتأت ذلك في الأفعال الظاهرة 


۴۳ 


الواقعة بالجوارح» وقد قال خلق من الناس إن الإكراه على العلوم وأفعال 
القلوب لا يصح »› وإتما يتأت ذلك فن آفعال الجوارح› والدين من آفعال 
القلوب» وإذا كان ذلك كذلك بطل ظنّهم أن نفىّ الإكراه عن الدين ينصرف 
إلى نقضٍ أمره بالقتال عليه والدخول فيه. 


r ر‎ 


وما قوله تعالی : 3 وم دراب لاوت هنا €[ آل عمران : 1٤٥‏ 
وقد نر من يريدها فلا يصل إليها ليسَ ينقض لأنَ مِنْ ها هنا ليست للعموم 
والاستغراق» بل يراد بها تارة الكل وتارة البعض فكأته أراد أن من أراد ثواب 
الدنيا آتاه منها إذا كان في المعلوم أنه يؤتاه منها ولم يرد بذلك الكل» وقد 
أوضحنا ذلك في كتابي «أصول الفقه» وغيرهما أنه لا صيغة للعموم بهذا 
اللفظ ولا بغيره بما يغني الناظر فيه» فبطل تعلْمّهُم به» ويحتملٌ آن يكون 
أراد بقوله نؤته منها إِمّا قليلاً أو كثيراًء أو لم يرد أننا نأتيه الكثير وكلما 
يريده» ولیس أحدٌ أراد ثوابَها إلا وقد ا قلیل أو كثير فبطل ما 
ظتوه. 


فاا قولّه في قصة ٳبراهيم: « رڀ ار َي مي لمو ) (ٳلى قوله) 
وکن يمين لى 4 [البقرة: »]۲٠١‏ فليس بنقض لقوله: إن تھے لحل 
َة مج ) [هود: ١۷ء‏ وقوله: وقد نارهم عل علي على اكيب 4 
[الدخان: ۳۲]» فيحتمل أن يكو أراد بقوله: يطمہیً لى 4 بإجابتك لي 
إلى ما سألته وإلى مشاهدة نمرود ومن أنكر نبوءتي إجابَكَ لي» ولم يُرد 


ليطمئنْ قلبى بإزالة شك فى كونك قادرا على ذلك. 


الناسخ بین یتین (آل عمران: ٠٤١‏ . النساء: .)٠١١‏ 


[1 €۱1۸] 


1*4 


ویمکن آن یکون أراد بقوله ليطمئن قلبي مشاهدتي ميتا '“ أحييته› ا 
وإن / كنت عالماً معترفاً بكونِك قادرا على ذلك فإنني غير راء له ولم أره 
قط» فقال أرني لأخبرَ به إذا أخبرت عن مشاهدة. فيطمئنّ قلبي إلى مشاهدة 
ذلك لا إلى العلم باه من مقدوراتك . 


ویمکنٌ أن یکون تأویل قوله: «ليطمئنْ قلبي» أي : as Ss‏ 
الشاكين في ذلك فذكر نفسّه وأراد غیره» وشل هذا قد ول ey‏ 
المحتحٌ على غيره يقول القائل أنا ريد أن أفعل كذا ليراه ويطمئنً قلبي 
روك له ى ارول شك فيطمئنٌ قلبي بسكون قلبك وزوال شكك» وإذا 
كان هذا هكذا بطل التناقض الذي توهموه. ۰ 

فما قوله تعالى : # لن الدب َد إیمنهم ثم ازدادوا كرا ن َقَبَلَ 
و € [آل غمان 2 >۹١‏ فلا منافاة ETA‏ قوله : # يقبل الوب عَنَ 
عبارو 4 [الشورىٰ: »]۲١‏ وقوله: واج کے4 [النور: »]٠١‏ وقوله: # قان 
تاوا اموا السا ٤‏ 4 [التوبة: »]١١‏ ونحو ذلك لاله ا أن يكون اراد 
بقوله : * أن قبل تَوْبَنَمَّم# أي : التوبة الأول من الكفر الأوّلء أي لا تنفعهم 
توبتهم من الكفر مع عودتهم إليه ومفارقتهم الإيمان» وذلك صحيح» لأن التوبة 
الأولة غير نافعة مع العود» فإِمّا أن تكون غير عاصمة من العقاب على الكفر 
الثاني أو يكون العود إلى الكفر والذنب ناقصا”" للتوبة الأولة» حتى يرجع 
عقابُ الأول والثاني على قول كثير من الناس» ولم بُرد بقوله لن تقبلَ توبتهم 
إن تابوا من ارتدادهم»› ووافق الله بالتوبة والإقلاع عن الكفرء فبطل ما ظنوه. 


(۱) فی الأصر: ميثتٌ» والجادة: ميتا 
(۲) وردت فى الأصل : ناقصٌ» والجادة: ناقصاًء كما أبتناه. 
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ويمكنٌ أيضاً أن يكون التأويل في ذلك أنه لن يقبل توبتهم الظاهرةء 
وإذا وقعت على وجه النفاق» فيحتمل أن یکونوا قوماً آمنوا نفاقاً ثم عادوا 
إلى إظهار الكفرء فقال تعالى : إن تابوا منه نفاقاً مثل توبتهم الأول فلن يُقبل 
منهم هذا الجنسٌ من e‏ لاه ليس بتوبة في الباطن» وإن كان توبة في 
الظاهر عند من لا يعرف المواطنَ والأسرار» فلم تكن هذه توبة ندم على 
ا مواقعة مثله» وهذا أيضاً يبطل ما قدّروه من التناقض . 

وقد قيل إن / الآية نزلت في المتربصين من أهل مكة حين تربّصوا 
اض E a O o‏ 
وتبنا فقبل توبتنا فقال الله تعالٰ قل لهم لن تقبل توبتهم هذه لأتّها على 
الحقيقة ليست مخلصة له» وإنما هي للتربّص والمدافعة. 

فاما قوله تعالی: ٭ واوا لا ستطیعوت سما [الکھف : ۱۰۱]ء ما کیا 
ستَطيعون لّمح [هوه : »]۲١‏ وقوله : « انظ َيف صريوا أت اذمل اوا 
فلا ستطيعونَ سيا € [الفرقان: ۹]؛ فلا منافاة بينّه وبين قوله: # لک 
کلف اله فسا إلا وسعها [البقرة: ۲۸۹]» و لا يكلف أله سا إلا مآ انها 4 
[الطلاق : ۷]؛ لأن قوله: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» أراد به بعض الأنفس 
دون بعض»› وكذلك قوله: ¥ إلا ماءاتلهاً). وقوله: ‏ لاستطیغوت ما4 
خبر عن بعض المکلفین دون بعض فزال ما توهموه. 

ويُحتمل أن يكون أراد بالوسع وما آتاها أنه لا يكلف الإنفاق ولا الزكاة 
مع عدم المال» وما كلف ذلك تعالیٰء لأنّه مما لا بستطاع فعلهء ولا ترکه 


ولیس لك ال ع الاستطاعة على الإيمان والقبول»ء لاله قد يستطاع 


والدخول في د فليس کتکلیف الزكاة والنفقة م عدم الطول 
والمال. 


[41۹] 


1٠٦ 


ویحتمل ایض آن یکون آراد بقوله: ‏ الا لا متتطیموی € آنھم 
كانوا لا يستطيعون ذلك لتركه وإيثار ضدَّه لا للعجز عنه» وأن يكون أراد 
بقوله: # ا مكلف آله ضا إلا وَسَعَها. أي ما لا تعجر عنه من تکلیف 
الطيران وتنقيط المصاحف مع العمى» والإخبار عن الغيوب» ونحو ذلك 
وهذا ما لا تنافي فيه ولا تناقض» فبطل ما توهموه. 


وقد قال كث من الناس إن معنى قوله: # لا يسَطيعوت سما » أي أن 
ذلك يقل عليهم وا وک هه كا قول اقا اا اكل دا را 
أستطيع كلامه والنظرَ إليه› ای إن ذلك يثقل علي › لا يعني به نفيٰ فدرته 
عل خطابه» وكيفَ ينفيها وهو قد خاطبه» ويحتمل أيضا أنهم كانوا يُمنعون 
[۰] من سماع بعض ما يضرّون به النبي ً/ من آخباره اال وعن أمته› 
ن لك ر ال د هوه م حر حا وا ل ولیس 
ذلك من باب تکاليفهم في شيء. 
وآما قولھم : « اشر کیت صر لک الاما هلوا ل تيعو سید 4 
[الإسراء: ۸٤]ء‏ أي: لا يستطيعون معارضة القرآن والطعن عليه بوجه يوجب 
فساده وتناقضه» وكونه شعراً ومن أساطير الأولين» كما زعموا ذلك 
وادعوه. ويُحتملٌ أن يكو أراد أنهم لا يستطيعون جعلك مجنونا كما اذعوا 
ذلك عليك أو الكشف عن أنك ساح على ما اذَعوه وراقبوه» وليس هذه 
السبيل التي أمروا بها فيكون ذلك تناقضا على ما قذروه. 


فما قوله تعالى: « لا بيع فيه ولا حل € [البقرة: ٤٠۲]ء‏ فلا تناقض بينه 
ت ەت A.‏ رو 2 
وبين قولە: # الخاد مهنم بعَصهر لبعض عدو إلا َنَت ) [الزخحرف »]٦۷:‏ 


لأنه عن تعالى - وهو أعلمٌ - لا خلة فيه تنفع وإن كانت هناك حلةٌ لا تنفعء 


10¥ 
فيمکن آن يكون أراد لا بيع فيه ولا خلة أي لا خلةٌ مبتدأةء مستأنفة لما 
الناسْ عليه من شغل العرض والحساب والجزاءِ والثواب والعقاب . ويُحتمل 
أن کون آراد به لا خلة في الآخرة أهل النارء فکأنه قال الأخلاء في 
الدنيا يومئذ أعداءٌ لا تنفعهم خلتّهم التي كانوا في الدنيا عليهاء ولم يُرد 
إثبات الخلة في الآخرة من حيث نفاها فتعالىٰ عن ذلك فبطل ما قالوه. 
وأا إلا نعم من َع ارسود من بقلب عل عَمَببَدٍ) [البقرة: ]١٤١‏ 
وقولّه : خی تلم آلمجھرین منک صرت [محمد: ۳۱] فلا تناقض بیتّه وبين 
قوله : عَم ايوب [التوبة: ۷۸]» و « کل سىء عَلِيمٌ 4 [النساء: 1۷1[ 
ونحوه» لأنه عنى وهو أعلمٌ إلا لتعلم أنت يا محمد ويعلم الذينَ معكَّ فذكر 
نفسّه وآراد غيرّه» وذلك شائع في اللغة» والقائل بقول يريد أن يفعلَ كذى 
ليعَلم ويڪت لكذئ» ليعلم مَن المحقٌ من المُبطل»ء والقويّ من الضعيف› 
أ ليعلم ذلك من شك فيه دون المحتج المتقدم العلم بصحة ما يُحتجٌ | 
له. 


e ۹ 


ويُحتمل آن يكون آرادَ بقوله إلا ليّعلم أتباع الرسولِ ممن يتبعه ممْن هو 
کائن موجود» فاه قد عَلِمَه قبل کونه متيقناً معروفاً وهو يَعلمةٌ إِذا کان» 
ووجد ثابتاً موجوداً» وكذلك قوله: ی تعر المجلھرین من € آي حت 
تعلم أنت وهم أو حتىٰ نعلم المجاهدينَ مجاهدين» ونعلم جهادهم كاثناً 
موجوداء لأه يعلمّه قبل وجوده معدوّماً ويعْلّمة إذا وجد كائنا موجودأ 
والتغييرٌ والوقت جاري على معلومه لا على نفسه تعالى وعلمه» لأه لم يزل 
بصفاتِ ذاه غير متَغيَرٍ ولا حائل عل صفته» والعلمٌ من صفاتِ نفسه. 

وقيل إن الله تعال لما أمرهم باتباع الرسولِ ونهاهُم عن المفارقة 
والانقلاب على الأعقاب» قال: ‏ لعل من يع الَو كن قلت عل عَمَبيد4» 


[4۲1] 


1 A 


أي : فليتبعوا الرسول ولا ينقلبوا على أعقابهم» فنعلّمُهم عند ذلك منقلبين› 
ومثله قول ا 


لا أعرفّك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما زودتني زاديِ 

أي لا تكن كذلك» ولا تفعل هذا فأعرفكٌ به وفاعلاً له عل مذهب 
النهي والتخذير اله من ذلك» ومن أن عرف بهذه الضفة؛ .والنهي على 
ل عن المغروف الذى هو القعل لا عن العرفة التي ٠هي‏ فغل 
المعلوم أو صفتهء وكذلك إذا قال القائل : لا أريتّك ها هنا ولا أسمع لك 
كلمة» فإّما هي نهيّ عن الكونِ المرئي والكلام المسموع الا رة 
المكلف الموجودء وليسا بنهي عن رؤية الزاجر المتلوي ا لأن ذلك 


س من مقدورات المخاطب الو فعلٰ هده التأول وع جو الآية 
وفي إبطال ذلك إبطال ما قدّره. 


فما قوله تعالیٰ : ۾ و ا الملوت والضَ [البقرة: ١٠٠۲]ء‏ و 
ان کون کا لأتنا نرى السمواتِ والأرضَ في غير كرسي ولا شيء 
بحيط بهماء فاه لا تعلَىَ لهم فيه» وذلكٌ آله آراد بهذا وهو أعلم أن له 
كرسيا قَدرُ عِظّمه وسَعَته» قَذْرُ عِظّم السمواتِ والأرضينَ وسَعَتهماء ولم يرد 

]٤۲[‏ آنهما في الكرسيّ› کما / ول القائل قد وسع حلم زيدٍ الإغضاء عن کل 
أْحَد وإِن لم يُوجّد من كل أحدِ مكروهٌ عليه حلم عنه. 

وقد يُمكنٌ أن يكون أراد بالكرسيّ القدرة والسلطان» والكرسُي عند 

العرب الأصل» فلمًا كانت الأشياءٌ كلها داخلةٌ ثم فده تعال وسلطانه 


)١(‏ هو طليحة بر عبد اش ويقال له طلحةء قال هذا البيت حينَ سمع راجزاً يذكرٌ خالداًء 
فقال : رحم ال خالداًء فقال له طليحة هذا البيت. 


1۹ 
صارَ سلطانه أصلاً لكل قدرة وسلطان لأحد» ولكل مقدور مخترع» فقال 
لأجل ذلك وسع كرسي السمواتِ والأرض. 

و یکونَ اراد بقوله : وسح سیه TT ERA E‏ 
ا اللأشياء و ا والأرض وما فیهما وبينهما› 
اچ ا أكاتمُة وهل بكرسيّ علم الغيب مُخلوق 

وقال آخرٌ: 
يحفٌ بها بيض الوجوه وعصبه كراسي وبالأحداث حينَ تنوب 

يعني بكراسي : علماءَ بما كان وما يحدث وينوب من الخطوب . 

فأمّا 9 e‏ [ال عمران : CLEC‏ 
ا 

أحذهما : أله لا يمتنمٌ أن يكو فيهم من قد مى الشهادة وأحبَ لقاءَ 
الله تعالی بما یعلمه ویرجوه من تحصیل ثوابه. 

والوجة الآخر: أنه أراد بذكر الموت أنهم كانوا يتمتون اللقاء والحرب› 
ثم قال: فقد رأيتموه أي فاصبروا على ما كنتم تمنونه ولم يُرد تمثي مفارقة 
الحياة» فبطل ما قالوهء وفذ تة القاء والحر ت مرت عل م اون 
آآسباب الموت› وكذلك يقال لمن هو فی الصف والشدة أنه فی الموت ؛ 
أي: فى الشدة. 


[eT] 


1۰ 

قال الشاعر : 

يأيها الراكب المرٌخي مطيتَهٌ سائل بني أسدٍ ما هذه الصوث 

وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا قولاً برک إتي أناالموث / 
ولم يرد أنه ضدٌ الحياة» ولکٽه عن أنه يكون فيه ما هو من أسباب الموت 

فبطل ما توهموه. 

فأمّا قوله تعالیٰ: لوۆشسوى يېم ا آلأرض ولا كمون أله حًا [الساء: ١٤]ء‏ 

فاته لا تنافي آيضا بيه وبين قوله: * عَلمالفيوب)› و يعَلَممَان 

ادرو [البقرة: »]۲۳١‏ و ( مایڪوث من وی َة إلا هو رابع ولا َس ا 

إا هو ساد پم 4 [المجادلة: ۷]» وما جرى مجرىٰ ذلك لأن الله تعالیٰ لا 


يجوز أن يکتم شيئاًء لكونه عالماً بالغيوب» وما أضمرتّة القلوب» وانطوت 


عليه النفوس» وإتما أراد تعالى لو تسوّى بهم الأرض. أي: تمتّوا أن سوئ 


بهم الأرض وتمتّوا أن لا يكتموا الله حَديثاء فحذف واو العطفي اقتصاراً على 
مفهوم الخطاب» وآراد بقوله: * ولا يمون أله حَيِيئًا). أي : لا یھبا لھم 
تمان شيءِ من أعمالهم واعتقاداتهم وإخلاصهم ونفاقهم عنه» ولا يستطيعون 
a e E‏ فكاته قال لست ممَّن أكتمٌ شيئاً أو يُنكتمُ 
عنى شيء . 

ويمکن أيضا آن يکون في جَُالِ الناس من ظنَ آله ٳذا اشتسر بشيءِ في 
نفسه انکتم يوم القيامة عن ربّه» وكان اعتقاده هذا كف وضلالٌ فإذا ورد 
أرضَ القيامة وحاسّبه علیٰ اعتقاده وسرائره وذاته» لم یکن اعتقد في الدنيا 
کتمان شيءٍ عنه تعالیٰ لما انكشفَ وعلم ضرورة أن الأسرار غير خافية ولا 
منكتمة عنه» فندم عند ذلك على جهله واعتقاده فيه سبحانه ما يستحيل 
ويمتنع في صفته» وإذا كان ذلك كذلك زال ما قدروه وبطل ما توهّموه. 
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وأما تعلقهم بقوله: * قال وو ناما كا مُشركين) [الأنعام : ۲۳]» وقولهم 
كيف يُخبر عنهم بذلك وهم مشرکون»› فاته لا تعلق لهم أيضاً فيه من وجوه: 


أحدها: أن هذا القولّ حكاية عنهم وخيرٌ عن قولهم ولم يقل الله إِّه هو 
يقول يوم القيامة إنهم غير مشركينَ فيكونُ ذلك نقضاً لإخباره / عنهم أنهم ]٤١٤[‏ 
مشركون وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قدّروه. 


وقد بُحتمل أيضا أن يكونوا يُخبرودَ بذلك عند أنفسهم عن ظنهم 
وتوهُمهم أنهم كانوا غير مشركينَ بء فيحلفودً يوم القيامة أنهم ما كانوا 
عن أنمُسهم في الدنيا مشركينَ وإن تين لهم يوم القيامة أتهم كانوا مشركين . 
ويل أيضا أن يكونوا يحلفون“ يوم القيامة أتهم ما عبدوا الأصنام في 
الدنيا علي وجه الإشراك بالله واعتقاد استحقاقها للعبادة على وجه ما يستحقه 
اللهء وإتّما عَبّدناها على وجه التقرب إلى الله» وإن كان نفس عبادتِها على 
هذا الوجه شرك بالله. ۰ 


ويم أيضا أن يكونوا إتّما يقولون هذا القولّ ويحلفودً بهذه الأيمانِ 
يوم القيامة إذا اسديم العذابُ وزفرت بهم جهنم» وآمّلوا بهذا القول والحلف 
والاستغاثة والضجيح أن يُخففَ عنهم من عذابهم» فيقولون عند تأميل ذلك 
بالصياح : والله ربنا ما کا مشرکینَ * وکال آي ڪقروا را ارتا الد ااانا ِن 
جن والإض عله ما ت امتا لکا م الذَسْمَلَ [فصلت :۲۹]» و * يرتا 
على ما فرَطتا# [الأنعام: ۳۱ و ٭ کر عل ما قرطت فی جب للم [الزمر »]٠١١:‏ 


و تعمل صلا عار اَی ڪا َعَمَلٌ 4 [فاطر: ۳۷]» ونحو هذا من القول 
رجاءَ التخفيف قال الله تعالن: « اشر کیت كديا عل اس € [الأنعام: ]۲١‏ 


)١(‏ في الأصل: يحلفواء والجادة: يحلفون. اه. 
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أي : كيف أخلفت آمالٰهم وظنونهم بهذا القول» وكيف يكذبون في قولهم: 
3 کاک [الأنعام : ۲۳] رجاءَ التتخفيف› وهو لا ينفعهم . 

قال الشاعر : 

کذبتم وبیت الله لا تأخذولها مراغمة ما دام للسّيف قائم 

یي کیت مالک وأخحلف ظنكم وقد قیل: إن معن کذبوا عل 
أنفسهم» نهم اوتا بقولهم هذا وبكفرهم أيضاً في الدنيا على العذاب» 
كما يقال كب عليهم الحج أي : وجب . 

فامّا قوله تعالى: # اومن ڪا رهم يان لاوم تر [یوسف: ]۱١١‏ 
فاته لا اختلافَ ولا تنافض فيه» لاله عن سبحاله وهو أعلم ما ومن : 
أكثرهم بلسانه إلا نفاقاً وهو مشر بقلبه» ولذلك قال: # فل لم تو اا 
[الحجرات: »]٠٤‏ ويمكنْ أن يكونّ وما يؤمن اکر باللّه أي ما يصدق 
أكثرهم باستحقاق الله للعبادة إلا وهم مشركون مع ذلك e‏ 
لاستحقاق الأصنام والملائكة.» وكلما عبدوه العبادة» كما يستحقها الباري 
تعالىٰ» وذلك شرك بال فلا تنافض في هذا. ويُحتمل أيضا أن يكون أراد 
بقوله : $ وما بون آ ڪرشم ياو إلا وشم شر َ4 بعد إيمانهم فیکون معنیٰ 
مشركون إلا وهم يشركون في الثاني» ويكون الخبرٌ خاصاً فيمن علم ارتداده 
بعد إسلامه» وهذا أيضاً ينفي التناقضَ الذي توهموه إبطالاً ظاهراً. 

فما قوله تعالی: ٭ فم ا بکربوتلت ول کن لوين كات آلو جدود ) 
[الأنعام: ۳۳] فإنه لا تناقض بيه وبين إخباره بأنهم يكذّبونه» وقد كذَبوه في 
کثیر من المواضع کقولهم : اسداس مى [القصص: »]۳١‏ فك 


)۱( أورد في الأصل «قل لن تؤمنوا» وليس ثمَّة آية بهذا اللفظ والجادة ما أثبتناه ذ في التحقيق . 
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افده € [الفرقان: »]٤‏ و: « إِفْكَ قَرِيمٌ4 [الأحقاف: »]١١‏ و: # آم ولور 
ارب 4 اتسجدة ١آ‏ و ما هدا الاس مى قفص ١ا‏ و 
سط الأول تَا [الفرقان: ٠]ء‏ وأمثال ذلك ممَّا يطول تتبعه» 
لأنه تعالیٰ إنما عن بقوله: َم لا یگزبوتلت € إنهم لا يستطيعون جحد 
حجتّك ومعارضة آياتك» وإقامة برهان على تكذيبك وكذبك» فلمّا عجزوا 
عوك فل فا ا ارك غا اااي ا و عن ا 
یکذبونّك أيضاً بمعناه» ولم يرد بذلك ا یکذبونه في شيءِ یخبرهم به» 
ولا أتّهم لا يقولون إِنّه كاذب ولكنه عليه السلام لا يصيرٌ بذلك كاذباًء وإنما 


يون مكدًّباً» ومكذبا إذا أقاموا على كذبه حجَةٌ وبرهاناً. 

فأمّا قوله تعالى في قصة الملائكة والرسل: « قَالوأ عار ا € [المائدة: 
۹٩‏ فاته لا تناقض بینه وبين إخباره عن کونهم کراما کاتبین وعن قوله: 
قَكیّت إا جا من كل أَمَمَ هير € [الساء: »]٤١‏ وكيف يجيء بأنبياءَ 
وملائكة للشهادة على الأمم» وهُم يقولون إتّنا لا علمٌ لنا بما هم عليه أو 
بما كانو عليه» وذلك أنه إّما يقول الملائكة والرسلٌ / : إِّه لا علم لنا ]٤١١[‏ 
بسرائرهم وما في ضمائرهم من إخلاص لك ونفاق› أو لا علم لنا بما 
استسروا به من الأعمال دون آنبيائهم› ولا علم لنا بما حدث منهم بعدنا 
وبعد مفارقتنا لهم فأمّا أن يقولوا لا علم لنا فيما قد علموه ورأوه وشاهَدوه 
من أفعال الأمم الظاهرة» فذلك محال في صفتهم فبطل بهذا ما قالوه. 

وما قولّه : « ٤بت‏ فلت للا دون وَأ هّن ِن دون أ [المائدة: 
٦‏ فاته ليس بمخبر عن إثباتِ قولهم لذلك حتى يكون نقيضاً لإخباره 
عنهما بأتهما مؤمنان» وإتما هو قول صورتة الاستفهام» وإتّما يقال لهما 
ذلك في القيامة على مذهب التقرير لهماء ليسمع مدعي ذلك عليهما وأنهما 
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قالاه إنكارا لقوله وتكذيبهما له» وليس ذلك على وجه الاستفهام لهما ولا 
على تحقيق O NEE‏ وإنما هو 
على وجه ما قٌلناه. 

واا قوله: وقد عَکقتڪم م صررننگم م ُت ميگ أسَجُدوا 4د 4 
[الأعراف : »]١١‏ فإته لا تناقض بينه وبين e‏ باه خلق ادم وأسجد له 
ملائکته قبل خلت ولده وتصویرهم» لاله تعالیٰ لم بُرد بقولهِ ثم صورناکم ثم 
قلنا للملائكة قبل خلق ولده وتصويرهم» لاه تعال لم يرد به الترتيبَ 
والتراخي» وإتّما جعل ثم ها هنا بمعنا واو الجمع» فكأته قال: خلقناكم 
E hS SL‏ ووا الجمع لا توجب الترتيبَ ولا 
تراخي ولا تعقيب» ومثل هذا شائع في اللخةء قال الشاعر : 

سأالث ربيعة من خيرها أباثم أمَا فقالت يزيداً 


یرید أن يزيد خيرّهم آبا وأا ولم يرد بثم ها هنا التراخي والترتيب› 
وإتّما أراد سألث ربيعة مَّن خيرها أباً وأمَا» وهذا يبطل ما قدّروه. 
ويمكن أيضاً أن تكون ثم إنما جاءت لست خبر على خبر كأنّه هو الذي 
أخبرك أنه خلقكم وأخبركم أنه صوّركم» وأخبركم أنه أسجد الملائكة لادم 
[TV]‏ وآمرها بذلك» وهذا الأمر بالإاسجاد هو المتقدم |« وقد وقع في الخبر 
متأآخراًء وذلك شائع في اللغة والعربُ تقول: فلا جوادٌ كريمٌ طريفٌ ثهہ 
شريف الوالدين» ولا يعني بذلك أن شرف والديه يكون بعد هذه الصفات» 
بل هو متقدمٌ» وإن تأخرَ في الذكر والخبر. 
وكذلك الجوابُ عن قوله تعالىل : ل« وا رتك بت ایی توم أو تو بإ 


4 ر ور 


جع هر م شم آله مید عل ما يفعلوت € [يونس: ]٤٩‏ وهو شهيدٌ على ما يفعلون 
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قبل أن يرجعوا إليه» وإن تأخر في الذكر» وثم ها هنا بعنى الواو على ما 
ذكرناه أو بمعنى مع» كأنه قال وهو مع ذلك شهيدٌ على ما يفعلون ثم 
صوّرناكم» وقلنا مع ذلك للملائكة اسجذوا لآدم» وإذا جعلث ثم بمعنى مع 
أو بمعنى الواو بطل توهمَُهُم وما حاوَلوا به الطعنَ في القرآن. 


فأمَا قول في إخباره عن صالح : فا دوق عر سير 4 [هود: »]٦۳‏ 
ولیس بقَض لإخباره عن ثواب الرسل ورفع درجتهم ومنازلهم بغيرهم على 
رداتتهم وتکذیږهم. لاله لم برد بقوله: فما تزیدونني غير تخسیر لکم» 
وضلا وش لاحقٌ بكم دوني» وكذلك قوله: « رة ص الوباد ما ييور 
ن رولو [يسَ : ۳۰]» ليس بتحسر من الله» لان التحسيرَ لا يجوز عليه 
ولكن يا حسرة لهم في تخلفهم عن إجابة الرسل» وكذلك يقول القائل منّا 
لمن يبظ ويرشده إذا طغى ولم يَقّبل: ما تريد بي إلا شرا ووبالاء يعني 
بذلك شرَاً ووبالاً عليك دوني فكذلك تأويل الآية وهذا ببطل كيدهم 
وإلباسّهم إبطالاً ظاهراً بيّاً. 
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وأمّا قولّه تعالى: «وسّم امور الوط لوم ألْقَيمَةٍ فلا كم 4 [الأنبياء: 
۷ فاه لا منافاة أيضاً بيه وبين قوله : * فلا نقيم هم َم المد ورنًا) [الكهف : 
)٠‏ لاله تعالىٰ لم يرد بالآية الثانية نفى الموازئة ونفيّ الموازين» وإِتّما 
أراد أحد أمرين : 


إِمَّا أن يكون أراد أتنا لا نقيمُ لهم مع أمرهم قدراً ولا جاها ولا نخلطهم 
بهل الجا والأقدار عندنا كما يقال: فلان لا وزنَ له عند فلانِ يعني بذلك 
أته لا قَذْرَ له» ولیس يعنی/ ته لا یزن شیئا وأته لا ثقل له» ولا یمک وزنّه» ]٤۲۸[‏ 
Ea E EE‏ 


1٦ 
أعمالهم باطلة وطاعاتهم معدومة» مُحْبَطةً فموازيتهم يومئذ خفيفةً شائلة لا‎ 
حسنة ولا طاعة ترذّها وتقوّمهاء فلا نقيم وزنا إلا ناقصاً متفاوتاً.‎ 

فما د بقوله تعالی: # ون دحل کن اا 4 [آل عمران: ۹۷]» 
وقولهم مَل الخلق بالحَرّم والثبت من الأماثل والأفاضل كعبد الثم بن الزبير 
ومن جریىٰ مجراه» وهذا تکذيت للحبرء فإنه ال ت لن هذا 
القول حرج مخرج الخبر والمراد به الأمرٌ بأمانٍ من دخل البيت» وأن لا يقل 
ولم يرذ الإخبارَ عن أن كل داخل إليه آمن» وعلى مثلٍ هذا خرج قول 
الرسول: «من الق سلاحه فهو آمنٌ» ومن دخلَ دار ابي سفيانَ فهو آمن› 
ومن دحل الكعبة فهو آمن»» إنما قصد به الأمرَ بأمان من ألقى سلاحهء 
ودخحل هذه المواضع» ولم يُرد بذلك ا ومثلٌ هذا قوله تعالیٰ: 
والمطلقدت ربصت بانفسهن کله ورو 4 [البقرة: ۲۲۸]» وهو يعني بذلك 
الأمرَ لهم بالتربص دون الخبر عن تربص كل مطلقة لأنها قد تعصي الله ولا 
تتربص» وكذلك قال: ومن دخله کان امنا اي: امّنوا من دخله وهو على 
صفة من يحب أن يؤمّن» فمن لم يفعل ذلك عص وخالف» ومتى جعل هذا 
القول أمراً بطل تمويههم. ‏ 

وقد يمكنْ أيضاً أن يكون أراد بقوله: ومن دخله كان آمناً عام الفتح› 
وقتقال الرشول صل الله عله قهن أل سلاحة كان اما ومن دعل دار 
أبي سفيان كان آمناً ومن اعتصم بالكعبة کان آمناً ومن أغلق بابّه كان آمنا»» 
فلا يناقض عدم الأمن في غير ذلك الوقت وجوده فيه 

ويُحتملٌ أن يكون آراة أن كل من دخلَ البلد الحرام الذي هو مكة كلها 
كان آمنا في بعض الأوقاتِ دون بعض جميعهاء وإذا كان ذلك كذلك بطل ما 
توهُموا به . 
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فأمّا قولّه: قن ص روا الا نوی ف €[ فصلت :٤۲ء‏ فإنه لا تناقضَ/ ]٤۲۹[‏ 
بيه وبينَ إخباره عنهم بالضجيج» والاستغاثة وعض الأنامل والتأسف» 
والحسرة وشكوى العذاب والآلام» لأنه لم يقل إنهم يصبرون على نار جهدّمء 
فيكو ذلك نقيضاً لإخباره عنهم بالضجيج والاستغاثةء وإِنّما قال: «فان 
بصبروا فالنار مثرى لمما» يقرل: فإن يصبروا آوايجرغوا لا يتقعهم ذلك فإ 
النار مثوىٌ لهم . 


ويمكن أن يكون إنما أراد بقوله: فإن يصبروا على آلهتهم والعبادة لها 
ومداومة تعظيمهاء فالنار مثوىًّ لهم» وإن ينتقلوا عن ذلك ويرجعوا عنها 
يسلمواء لأ الله سبحانه قد أخبر عنهم اتهم قالوا: لن ڪا تَا عَنَ 
لتا لول أت صبا عها 4 [الفرقان: ]٤١‏ فقال في جواب ذلك : فإن 
يصبروا فالنار مثوىًّ بهم يعني ما قالوا إنهم صبروا عليه . 


فما قوله تعالی : وما معنا أن ِل ايت إل ن ڪَد ب ها آلذولون 4 
[الإسراء: ۹٠]ء‏ فاته أيضا غير مناف لإخباره عن إرساله بالآيات وقوله: 
ستريهم ءايتتا فى الفاق وف نشي € [فصلت: ١٠]ء‏ وإخباره عن انفراق 
البحر وقلب العصا حيّةء وإبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى» وغير 
ذلك من ناقة صالح وطوفانِ نوح» لأته يُحتمل أن يكون عنى تعالى وما 
منعنا آن نرسلٌ بالآيات المهلكة المُْصطَلمة إلا أن كذَّبَ بها الأولونء فكأ 
قال حكمُنا بإرسالها على من كدب بها من الأولين» وليس من حُكمنا أن 
نرسل بها على من كذبَ بها من أمة محمد صل الله عليه. 

ويمكن أن يكون إنّما أراد وما منعنا أن نرسل بالآيات التي طلبَهًا اليهود 
وقومٌ محم عليه السلام إلا اتنا قد حكمنا تنا إذا أرسلنا بها وكذّبت عجَلنا 
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العقابَ واصطلمناء فقال حكمًا بذلك منعنا من أن نرسلّ بها في هذه الأَمَة 
وهذه الآياتِ نحو قوله : « كك آَهْلُ الككب أن تَر عَم كما مَنَ السا 4 
[النساء: »]٠٠١‏ وقوله: لن ومرس لك حی تفجر نا من آلذرض بذبوعًا . .. اوتف 
۰ ف آلکماو وکن نوی لرقیک ق ار عا كنا قرم [الإسراء: ۹۳-۹۰] ونحو | 
ذلك . 


ويمكنٌ أيضاً أن يكون تأويل قوله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن 
كذّبَ بها الأولونًّء وتكون إلا ساقطة وعلى وجه الزيادة في الكلام» فكأنّه 
قال : ما منعنا آن تُرسل بالآياتِ تكذيبٌ من كدب بها من الأولين» بل ترسل 
اون کات ا مل وله ول ااع 

وكل أخ مفارفه أخوهٌ لمرو أبيك إلا القَرقدانِ 

أي : والفرقّدان» فدخل إلا زيادة في الكلام» وهذا يبطل أيضا ما ظنوا 
الانتفاع به. 

وأمّا قولّه تعالى : لاتا مى لكب وَلمرََانَ4 [البقرة: ۳٥]ء‏ فاه لا 
منافاة بيه وبين إخباره باه آتن محمدا"“ الفرقانَ وأنزله عليه» لیکونّ 
للعالمين نذيراًء لأن أكثرَ ما فيه أن يكون آتاههما جَميعاً الفرقان» وأنزل 
عليهماء وهذا غير متناقض ولا متضاد لو کان المراد بالفرقان كتابَ محمد 
صل الله عليه» وكيف وليسَ ذلك هو المراد» فيحتمل أن يكو أراد بفرقان 
موس آياته التي فرق بها البحرَ وفرَق بها بيه وبين فرعو والسحرة» فتكون 
تلك الآيات فرقانا بين الحق والباطل» والنبي والمتنبي. ويُحتمل أيضاً أن 


(1) في الأصل: محمد» والصواب: محمداً. 
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یکونٌّ أراد بذکر الفرقان انفرافق دون کتاب آنزله فيقاة a‏ لاله 
قال : ولذرقا بک ال [البقرة: ٠‏ 

رتل اا أن کون ا موسا کا واا کان له اه دقن 
كاسم كتابناء ويُحتملٌ أيضاً أن يكون أراد بالآية أتنا آتينا موس ذكر القرآن 
الذي آنزلناه عليك وأوحينًا بذكره إليه ليصدَّق ويوصي بتصديتي من يرل عليه 
ويثبتونه» لیکون ذلك حجة على قومهء وعلیٰ وجه الحجة للنبي صلى الله 
عليه في دفع ذلك عن موسي . 

ويمكنْ أيضاً أن يكون عنى بالآية وإذ آتينا موس الكتاب وآتيناكم 
الفرقان فحذف واتيناكم على مذهب الاختصار والاكتفاءِ بشاهد الكلام» 
وإخراج القول على المعن» كما قال الشاعر: / 

تراه كأن الله يجَّدع أنقه وعينيه إل مولاهٌ بان له وفرٌ 

أي ويُعمىَ عينيه» فَحَذَفَ واختصّر» وإذا كان ذلك كذلك سقط ما 
تعلقوا به من التأويل . 

فأمّا قوله: دخو ءال فرعت أَسَد ألْمَدَّاب) [غافر : »]٤١‏ فاه لا منافاة 
بينه وبين إخباره عن قولهم في الدنياء لاه يمكنْ أن يكونوا يحَيون في 
قبورهم ويُعدّبون بعذاب دود عذاب الآخرة» ثم يقال لهم في الآخرة أدخلوا 
أشد العذاب»› ووقت عذابهم ذ في القبر غير وقتِ موتهم في الدنيا. 

ويمكنْ أن يكو أراد نقلهم في جهنم من طبقة إلى طبقةٍ أسفلَ منها إلى 
ما هو أشدٌ منه» فقال لهم: أدخلوا آل فرعو عذاباً أشدّ مما كنْتّم فيه 
ويجوز أن يكو أشدّ العذاب هو نفسٌ العذاب بجِهكَّم الذي وُعدوا به» فقيل 
لھم أدخلوا اشد العذاب» وهو الذي کنتم توعدون بە» کما يقال القائل : 
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أدخلوا فلاناً المسجى والمُطبقَ ثم يقال أدخلوه إلى أضيقق محبس» ويكون 
الأضيقٌ هو السجن» والمُطبق الذي ذكرّه من قبل فلا تنافي بينَ هذا الكلام 
وبين شيءِ من کلام الله سبحاله» وقيل معناه أنهم بعُرضها أي : قاربَوا 
ا فلان بعْرضٍ هُلكةٍ آي : قارا وقيل أعمالب أعمال من 
CR‏ المقام على الذل ونحوٌ ذلك» فکأتهم یغدون ويرجعون إليها 
بأعمالهم كما يقول القائل : غدو فلان يغدوا ويروح إلى النار أي من غدوٍ 
و 

فامَا قوله تعالی: * ملسك آلزي أرَسِلَ اليه e‏ 
[الأعراف: »]١‏ فته لا مناة بيه وبي . EIS‏ مو 4 
[القصص: ۷۸]» وقوله فى المرسّلين : اال ااا E‏ 
٤‏ ونحوه من اذا الرسل» لأنه أراد بقوله: * ولا ستل عن ذ ويهر 

۰‰ سؤال استخبار واستفهام لإحصائها وتقدم العلم بها والكتابة 
بقوله: # ولنستا لَسَعَى أَلْمَسَلَ 4 ال ف ير للحجة على الكافر 
[] ليستمعوا / قول رسي ود وشهادتهم عليهم بالأداء د 

ویک ان کن مال الرسل سوال تخصيص لهم وأمر بإقامة الشهادة 
على الأممء كقول القائل: هذا يقوم» وهذا يضربٌ زيداً 0 ا ذلك کما 
آرت وقد کون الال سوال تقريع بالعجز كقولك: هل تعلمٌ من الغيب 
شيثاء وهل يستطيع أن يتكلم وقد يكو السؤالٌ سؤالّ توبيخ وتفنيٍ مواقفة 
على ترك الواجب» كقول الشاعر: 

الم أك جاركم فتركتموني لكلبي في دياركم عَواء 


یرید التوبيخ لهم بتضييع جارهم وقلة حفاظهم . 
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فما قولّه تغالى في قصة التي صلی اله عليه وأمره له بأن يقول: # ولو 
کت َعَم ميب لس ڪ رن يِن الْستر ٠4‏ [الأعراف: ۱۸۸] فاه غير مناقض 
لخباره عنه باه يتلق وخبّر عمّا کان وک وعن أمور السموات› لن ذلك 
إنما يعلمه ويدركة بتوقيف جبريلٌ له» وليسَ ذلك من الخغيب في شيء» وإِنّما 
العالم بالغيب من علمّه بير خبر وتوقيف» وحجة ودليلل وضرورة وطباع» 
وهو الله تعالى . 


.ویحتمل آیضاً آن کون تاویل ذلك أتني لا أعلم وقت موتي فأسكثر من 
فعل الطاعاتِ والير؛ وهو وإن عَلم بعض الغيوب بالوحي إليه فغيرٌ عالم 
بجميعها» ویجوز أيضاً أن يكون معنىٰ الاَية إن أهلَ مكة لما قالوا للرسول 
الا ربك بالبیع الرخيص فتشتريه فتربحَ فيه» ويُخبرك بالأرض التي 
تريد أن «تجدبَ فترحل عنها إلى الحَصبة» فأنزل الله فل : ولو كنت آنه 
الي کڪ رن من أَلَْير € [الأعراف : ۸ أي : لا أعلم هذا ولا يجب أن 
أعلمّه» ولا يجب غل الله إعلامي أياهء لأن له امتحانٌ قلبي ونفسي بما 
a‏ 


فأمّا قوله في قصة إبرااهيم : يلاف ري لوط 4 [هود: ]۷٤‏ فإنه ليس 
بنقیضر للإخباره باه # کے اوه میب [هود: ]۷١‏ منقاد» لاله اراد وهو أعلم 
بقواله أي تکلماا وتسنًالنا في قوم الوط» ولم رد اند يناظرنا ویخاصمناء وروم 


إبطال 2 وإخبارن وآمرنا | e‏ ا لعبده» يجب 


۱)٠‏ ».في الأصل : «قل: لو كنت أعلم الغيب لاستڪثرت من الخير»» والصواب أن الآية: 
ولو گنت عَم لَب 5 ڪرت من لحر € بدون لفظة قل . [الأعراف: .]٠۸۸‏ 


E 


1۲۲ 
في المسألة والطلب» ويُحتمل أن يكو أراد بقوله تجادلنا في قوم لوط 
يجادلٌ رسلنا من الملائكة الذينَ أخبروه بأنهم جاؤوا بعذابهم واصطلامهم» 
ويُحتمل أن يكو ذلك الجدالٌ ليس بمنازعة ومناظرة إِتما هو سؤال لهم 
وبحت عن قصْتَهم كقوله: فا حط يا الْمرسلون € [الذاريات: ]۳١‏ ونحو 
ذلك مما باحثهم عنه وفيه. 

اا قىل a‏ [الإسراء: ۹۷]ء فإِنّه ليس 
بنقض لقوله: كلا بحَمَفُ عَم € [البقرة: ۸1]» و: 3 لا بقار نهر 0 
[الزخرف: ١۷]ء‏ لاه لم يرد بالخبو السكون والهدوءء وإِتما أراد كلما أرادث 
وقارىت ان تخو ا اها سرا ويحتمل أن يکون أراد كلما قدّروا أنها 
تخبوا وتهدا زدناهم سعیرا» بخلاف ظنهم . 

ويمكٌ أن يكو أراد أن الخبو هو نفس الزيادة في السعير» فكأنه قال 
خبت ازداد حوٌها وتضرُّمّها وا و ال عذابهم وألمهم› فیکونٌ 
ذلك خبراً عن نفس خبَوهَا هو ن نفس الزيادة في سعيرها الذي به يزيد لمهم 
ونحو هذا قل الا 

فقلثت أطعمني عميرٌ تمراً ET EC EE‏ 

فجعل نفس الككثرة والزند تمراً. 

eh UE‏ [الشعراء: ۳۲] وهو أكبرٌ الحيات› 
فلا منافاة بيه وبين قوله: « هر كايا جن € [القصص: ١۳]ء‏ لأن الجان هو 
الصغير من الحيّات» - زعموا - لأن التأويل أنه رآها في فة حركتها 
وسرعتها وتلوّيهاء وتلفًفها كأتها الجا الصغيرٌ في خفته وسرعته» وهذا من 


)١(‏ وردت كلمة (من عذابها) في الأصل وهي ليست من جملة الأية. 
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) أحسن التشبيه» ويمكنٌ أن يكون أراد بقوله كأنّها جان» ا 
هول منظرهاء وقبجها وبشاعتها والهلع والترویع برۇيتها. 

فما قوله: 3 كوف قو ةمسن [طه: »]٦۷‏ فاته آیضا غير مناف 
لإخبار الله عنه بتصديقه وسكونِ قلبه» لأ تلك الخيفة طباعية بشرية غير 
كسبية اختياريّة » وليست من الشك في قوله: $ حدما ولات [طه ]۲٠:‏ في/ ]٤۳٤[‏ 
شيءِ ولا من جنسه ولكتها خيفة بشرية» ويمكن أن يكون أوجسَ خيفةً في 
غير الوقت الذي قال له فيها لا تخف. إمّا قبل أن يول له ذلك إلى أن قال 
خذها ولا تخف. أو بعد ذلك الوقت»› لأه لم يقل لا تخافٌ أبداً فلا تعلق 
لهم في ذلك» ويمكنٌْ أن يكون تأويل الآية أّه حاف أن يفت قومه ويظُونَ 
أن ما أت به سحرٌ كقول السحرة فقال له: لا تخف إِنّك أنت الأعلى» أي إن 
أيتك تنكشف عن صدقك وتزيل كل ريب من قلوب أتباعك المؤمنينَ فيكونً 
كذلك أعلى بالحجة والبراهين. ۰ 


ص 


فما قولّه تعال : تم يموت فما ولا ًى €[الأعلى :۱۳]. فاه غير متناقض › 
لاله لم يرد أنه يكون غير ميتِ ولا حي وإِنّما عن وهو أعلم أن حياته لا 
تنعدمٌ فيستريح من العذاب وإدراك الآلام» ولا يحي حياة طيبة يسلم فيها 
من العذاب وإدراك الآلام. 

قال الشاعر : 
ألا مَنْ نفس لا تموث فينقضي قَضاها ‏ ولاتَياحَياةلهماطه 

ولم يرد آتّها غير حية ولا ميتةء وإتما أراد المعنى الذي وصفناه. 

وأما قوله تعالى: ‏ سيوأ ها تفيظًا وفيا( [الفرقان : ١٠]ء‏ فإلّه ليس بخبر 
باطل على ما توهّموه» لأ الغيظ لا يمع» E‏ 
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الآخرة إدراكٌ النفس للغيظ ووجوده في أسماعهم» ويْسمَى سّماعاً للغيظ› 
وكذلك القول عندنا في جواز سماع کل موجور وريته من أفعالٍ .الجوارح» 
وأفعال القلوب» وأما تعلَقهم بأتها جمادٌ لا اظ فيّسمع غيظها أو لا يمع 
فباطل» لأنّه إّما كى بذكر الغيظ عن تسعّرها وشدة لهيبها. 
وقد يمكنٌ أن يُحييها الله عز وجل على يبسهاء ويخلق فيها غيظاً على 
أهلهاء لأنّ الحياة لا تحتاحٌ إلى بينة ولا بلةء ولا يُضادها اليبوسة والحرارة» 
بل لا تحتاج إلا إلى محلها فقطء وقد بيّا ذلك في الكلام في الأصول بما 
بغي عن تأمله» وتحتمل أن يکود أرادَ سَممُوا لها زفيراً وتلهُباء وزغا غا 
اولك تغظهاء .واسعدلا / على العلم بالتغيظ والزفير واللهيب المسموع». 
E ANAT‏ 
فأمّا قوله تعالی : قأؤک دت دل اله تاه م حلمب [الفرقان : ]۷١‏ فإِلّه. 
غير متناقض من حیث کان السیعاتٌ لا تبدَلُ حسنات أبداًء لأنه تعالى لم يعْن 
هذاء وانّما أراد وهو أعلم ا أل عذابهم وجزاء e‏ حسناتِ في 
نعيم ورحمة بما أحدثوه وجذدوه من الإنابة والتوبة فلا تعلق لهم في الآية . 
فأمّا قول تعالى : # إذا دم ار کد برا تھا [النور : »]٤١‏ فإِنّه لا اختلاف 
فیه ولا تناقضَ لاه لم يکن يعنِ بذلك آتها بحيث يجوز آن يراهاء وناک 
ذلك فیها مع قوله: 3 لمث بحْصَمادَرَىَ بعض€ [النور : ]٤١‏ والعادة على ما هي 
عليه في رؤية الله وامتناع روية الكائن فیما هذه سبیله» وإِنّما أراد بقوله لم 
يكد يّراهاء لم برد أن يراها أي: لأته لا يطمع في ذلك ولا يرجوه» فکان. 
معنی یرید . 
قال الأفوةٌ الأودي : 


فإن تجمَع أوتادٌ قح و ا 
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فأما قوله تعالل : اعد أخْفِْبًا) [طه: ]٠١‏ فتأويله أكادُ أذنيها آتي بها 
على وجه التقريب كذلك» والتهديدء ثم قال: أخفيها ليْجْزي كل نفس بما 
س قال الشاعر : ) 
هَمَمث ولم أفعلْ وکذت وليتني ترکت عل عثمان تبکي حلائله 

فأما قوله تعالی : * وی أَنبورك س في لار ) [النمل: ۸] فليس فيه نقض 
لذم من في النار ولعنهم» وإتما اراد بورك مو سی المقارت للنار التي رآهاء 
كما يقال: فلانٌ فى النار وفى الماء إذا قارب ذلك» وإن لم يكن فيه» وكما 
يقولٌ القائل : إذا بلخت_المحول ومطربل فأنت في بغداد» على وجه التقريب 
لذلك. فيقال إن الله سبحاته بارك بهذه الآية على من في النار. 

فما قوله تعالی: # وهل زى إلا اكمور ) [سبا: ۱۷]ء فاه ليس بنقيضٍ 
لقوله  :‏ لجر ی کل تفس بمَادَسعن) [طه: :]٠١‏ وقوله في المؤمنين : * جرء ما 
انوا بعملون 4 [السجدة: ۱۷] ونحو ذلك لاه إتما / عن بقوله: وهل نجازي ]1[ 
إلا الكفور» .مغل ما يُجازي به الكفور» أي لا يعاقبَ في الثار بعقاب الكفر 
إلا کافر؛ ڊویحتمل آن یکو عنیٰ وهل تُجازي بما جززوا به من ته نغيير النعم 

فأَمّا ل تعالیٰ : $ بکل عجبت ورون 4 [الصافات : ]١١‏ فإنه غير مناف 
لإخباره عن عصمة الله ووفاء رب وتصديقه» وإِتما أراد بل جازیتهم على 


f 


تعجبهم منك وممَا جئت .به ويَسخرون آي وهم في تماديهم» ويم 
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فما قول  :‏ ف يوم كان مِفُدار4 أت سَ4 [السجدة: ١]ء‏ فاه غير مناف 
لقوله  :‏ مقدارم مسين أل سٍَ4 [المعارج : »]٤‏ لأنه أحوالٌ وتارات» فتارة منه 
ا تی ی ا و 
يعرج من الأرض إلى حيثٌ يخرج من السمواتِ ما مقدارةٌ من سني غيره ألفَ 
سنة من أيام الدنياء فلا تنافض إذاً في هذا. 

وأمّا قولّه: َمل ألقَمَرَ فين € [نوح: ]١١‏ لم يرد أنه جعلها في 
الكواكب» وإتما عنى وهو أعلم» وجعل القمرَ معَهْنٌ نوراً فجعل فيه مكاناً 

فما قوله : « إا عرضتا آلذمانة عل الوت والأرْض وا لجال مأ أن ص 
[الأحزاب: ۷۲] فليس بخبر علیٰ نها أحياءٌ مكلفة» وإتما قصْدهٌ تعالىٰ تعظيم 
شأنِ حمل الأمانةء وأ كل أحدِ يضعفٌ عنهاء وإن عَظْمَ حَله» ويضعفُ 
عن أن يطيقهاء قالوا: وذلك نحو قول العرب عَرضت الحملَ على البعير 
فأب أن يحملهء أي أنه صغيرٌ لا يقوىٰ على الحمولة لصغره وضعفه. 

وقيل إنه أراد بذلك أنه تعالى عرضها على أهل السمواتِ والأرض 
والجبال فأبوا آن يحملوها لثقلهاء والقصور عن القيام بحقًهاء كما قال 
E O CTE ONG‏ 
3 لها آأنس€[الأحزاب: ۷۲] يعني : الكفور بجهله بحت ال فيهاء واستحقاره 
لها فبطل ما قالوه أن تجيءَ السموات والأرض ويعرض عليهنّ القيام بحقَ 

[۷]] الل فيما فرضه» والخروح من جميعه فأبينٌ ذلك واعترفنَ بالعجز / عنه فلا 

إحالة في هذا ولا تناقضَ من كل وجه. 

فما قوله: ووم توچ لم ڪڏبوا الرس ) [الفرقان: ۳۷] وأنّه ليس بنقيض 
لإخباره أنه هو وحَدّه كان الرسول» لأنّه يمكن أن يكذبو لما كذبوّه صاروا 
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بذلك إلى ا بنوع ووصوا بتصديقه وقبول 
قوله› ا ے له مکذبا لمن کان قبله» وكذلك هم مكذبونٌ لمن بعد 
و ا الذین یخبرونٌ بنبوته ومکدّبون لمن کان قبلهٌ ھن جر 
بذلك» ویمکن أن IES‏ أنبياءَ قبل نوح» فکذبهم؛ أو من 
اتصلت بهم دعوة الرسل وحججهم فكذبّهم› وأرسل جا وىة اا 
ویمكن أن يكوت مع قرول لما كديرا اليل أئى كذبره» فكذيرا الملانكة 
التي كانت تنزل بالوحي عليه» وإذا كان ذلك كذلك اضمحل إلباسهم. 

فأمَا قوله: « وَلنَجَو إا هَوّى € [النجم: ]١‏ فليس بخبر عن باطل لرؤيتنا 
a‏ ا 
النجوم ES Ee‏ وراعَ ذلك قريشا 
والعرب» وسالوا بعض الكهان عن ذلك فقال: إن كانت النجوم العوامل 
تنقض فهي القيامة» يعني البروجً الإثنا عشرَ والطوالع السبعة» وإن لم تكن 
هي فيسظهرٌ آم عظيم» فظهر بعت النبي صلى الله عَليه وآياته» فلمَا كذبت 
قریش قال الله سبحاته : ولج إا هوی لما صل صاب وما غوئ أي : هو 
الذي دل انقضاض النجوم على أمره» فلا إحالة في هذا ولا اختلاف. 


لا لا] لا 


[4A] 


TTA. 


فصل من هذا الباب 


فاَمًَا دعوى الملحدة تناقض ما ورد من آي القرآنِ في الهدى والضلال 
وخلتي الأفعال والقضاءء وتقدير الأعمال وتكليف ما لا يطاق وما يكثر ابن 
الرواندي وأضرابه من هذا الباب وتضل به القدرية والمعتزلة ومن تابعهم من 
التعلتى بهذه الآياتِ في حَمْلهم لها على غير تأويله وما قصَدَهٌ الله بهاء ما 
للجهل بذلك أو لقص العناد وإيثار التمويه والإلباس» فاته لا تعلق للفريقين 
في شيءٍ منه» ونحن نين / ذلك بياناً يوقف على الواضحة إن شاءَ الله . 


قال الملخدون وسا ورد متنافياً متناقضاً من آي القران تناقضاً لا خفاء 


به على أحد د قوله: ٭ ویضلٰ آل اللہ 4 [إبراهيم : ۷ وقوله  :‏ أفيتَ 


a‏ سے سے کے سرت 


ن الع إل عر واناه آله ل ار کته لى سيو موو وقلبےے وجعل عل بصرو وة 
[الجاثية: ۲۳]» وقال: # ومن صلل الله فا لم مِنْ هَادِ 4 [الرعد: ۳ في آمثال 
هذه الآیات ما فیها ذكرٌ إضلال الله لمن. أضله ونحو قوله: # واعلسرا ا 


آله کول ییک ا ا ووو € [الأنفال: »]۲٤١‏ وقوله: إ ناجعلا عل قلوبهم ڪه 
ن يفقهوه ٥و‏ دایم ا 4 [الكهف: »]٥۷‏ وقوله: * ومن يرد أن يضام عل 
ا ,))٥ e‏ بعد 2 3رمن رد ل نتم فان 
نزک که 


n 1 EE‏ صرت کے اکر 0 :۷ وقال: 
9 وندر فط e‏ ود4 الام ۰ وقال: 
سموه EP‏ لر 4 [البقر: : ۷ وقوله: قاعق عقب ماقا ف فلو 
لل يوم قوم يما أخلفوا أله ما وعدوة) [التوبة : ۷۷ وقال: ' : 29 اند 


1۲۹ 


وابصدرشم گما ل و TE‏ ر ونذرهم ف طعيلنهم يعمه 5 [الأنعام »]١٠١:‏ 
وقال: ا ين لمهم آله فأصكهر وأعص أبصلرهم€ [محمد: ۲۳]» وقوله: 


ومن رث ل الله فلن 2 جد لم سيلا 4 ]اcluil: [A^‏ وقوله: ٭ من م 
ية € [الأنعام: ۳۹]ء وقوله: * وألقتا ينهم المد لصا [المائدة: ٤٠]ء‏ 


س َد 


وقال في هزيمة المؤمنينَ يوم أحد: وعصیتم ين بر جیما اسک ماشجیوت 
ونڪم ن ري الذي a E I‏ ا 
بلک € [آل عمران: ١١٠]ء‏ في نظائر هذه الآيات مما أخبر فيها أنه تعالى 
تولیٰ إضلالهم والختم على قلوبهم» وتغشية آبصارهم وجعل الأكنة على 
قلوبهم . 


ف دق ا نق ات کر اه لد 
لأنفسهم والخاتمون عليها وتبريه من معاصيهم وإضلالهم» ونقض ذلك 
أيضاً بان أضافَ إضلالّهم مرة إلى آلهتهم ومرة إلى / الشيطانء ومرة إلى ]٤١۹[1‏ 
فرعو والسامرىّ ومرة إلى الشياطين» وكلٌ هذا متهافت متناقض لا شبهة 
في تنافضه بزعمهم . 

فما نقضه لذلك بإضافته إلیهم فکثیر» منه قوله سبحانه : * كارا ڪسدا 

مَنْعِند اهر [البقرة: »]٠١٠١‏ # قل هو ar‏ [آل عمران : 
Ny‏ 3 إن احسنتم أحسن سنہ لاشیک ون اسا سات لها € [الاسراء: ۷]ء» 
وقوله: # ولک فن لئد شک دتم راز ) ٤4‏ فأضاف ذلك 
إليمم دونه وقوه : ٭ کا بل رن عل ایهم تا كوأ كوي € [المطففين : .]٠١‏ 
ورل و ر عل الاد ما یا و ی سول اا کو ی این 
فأضافَ ذلك إليهم وقال: # جَراء يما انوأ يمون [الأحقاف : .]٠١‏ ۴ لله ۴ 


۳۰ 


دمت يدال و: ۾ لک لا ستل عما یفعل وشم سوت )4 [الأنبياء: ]۲١‏ يعني عما 
يفعلون» فأضاف أفعالَهِمٌ إليهم» كما أضاق فعل نفسه إليه تعالى وق 
کین ر جج ت لمأتت بمرت اه ومن أل ن اج حوب َر 
دی ت ا4 [القصص: ]٠١‏ فأضاف الاتباع إليهم› ق # ظهر الفساد 
ف الرٰوالبحر ما کسَبت یری الاس ) [الروم: ]٤١‏ فأضاف ما عوقبوا عليه إليهم 
و تتا راغا اع اه رهم ) [الصف: ]٠‏ فأضافَ الزيغ الأول 
> وجعل الثاني و و ويفو لوت هو من عند الله وما هو من عند 
n‏ ان2 ¥ ول : وما مود فهديتهم فاستحبوا الع عل آدَى) 
[فصلت:۱۷] » وقال: e A‏ ون ®¢ 
[الانشقاق: ۲۱-۲۰]» فاستبطأهم استبطاء من يَعْلمْ أن الفعل لهم ومنهم 


وبایدیهم 


وكذلك قوله: * مادا نوم لو اموا بالل - [النساء: ۳۹]» 


وقوله: # ومامتع الاس أن ومسو إذجاء شم مهم آلهدّئ# [الكهف : 


لا لا]ا لا 


)١(‏ في الأصل: «ذلك بما كسبت يداك a‏ الكريمة وإنّما الآية 


ak e‏ رص ر 


هي : $ ذلك بماقدمت يداك وا ان آنه لس بطل ايد4 [الحج: ٠١‏ 
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‌ 


فصل 


راا ةماما عو ا ةا غ هر ات ل 
63ا أصّابك من ةر فن أل وما أصابك من سي ن َفيك € [النساء: ۷۹]ء وقوله: 


ry 


وما حف حلفت أن وآلإضی لل يعدو # [الذاريات: »]٥١‏ ق في ذمّه الكمار 
بقولهم : « لو سا لرن ماعبدكهم € وقوله: « سيقو ألذين أا لو ساء هما 


اقرا ولا اناا ولا راون َر فذگهم واا لفل الى اع باج 


نفسه / في قوله: وکو کے آل ما ماو درم وما اروت 4 [الأنعام: ]٤٤١[‏ 
۷) وقوله: ولو شتا لاتا کل یں هُددھا) [السجدة: ۱۳]ء في أمثال 
هذا ما خبّر فيه بمثل قول المشركينَ الذي ذمهم وعيرهم به» وقوله: # وما 
ڪات اق ل رما بد لحد ھم کی بیت ھر ابو [التوبة: ]٠٠١‏ 
و ویضل آنه ایی 4 [إبراهیم : ۲۷]» e‏ مايل بد إل 
لْمَسيى € [البقرة: ١۲]ء‏ وقوله: وما ربك بطل إَلْعَبيٍ € [فصلت: ١٤]ء‏ 
e E‏ 
وذلك هو الظلم بعينه. 

فما نقض ما أخبرّ به من توليه لإضلالهم بإضافته ذلك إلى غيره من 
المجرمينَ والشياطينَ وغيرهم فظاهر كثير» منه قوله: « لخ کن 
هَدَى€ [طه: ۷۹] » وقوله: ‏ وما أضلا إلا المجرش [الشعراء: 4٩۹]ء‏ وقوله: 
را ارا لذبن أضلدتا مِنَ أن ولإ جعلهمًا ت قَدَامسا لیکتا من اَلاَسَمَلَ 4 


[فصلت: ۰۲۲۹ وقوله: ملم ار [طه: ]۸٥‏ » وقولّه: 9 را ھتۇلاء 


ا 


اسلو تا فاتم دابا ضمقا من اار4 [الأعراف : : «ITA‏ وق السَيطن سول لهم 


[¢1 [ 


1Y 


وام لَه 2 4 [محمد: »]۲١‏ وقوله: فوکزم موی قى علي َال َا ِن عَم 
اتیک إن عدر اا د 
وَين لهم الَيْطن أعَمكَهَمَ 4 [النمل: ]٠٤‏ ثم نقض قوله: # وس يرد آله 


E‏ ر ر ر 


فته فلن ملت لَه هِ a‏ مت آله سیکا 4 [الماتكة: ]4١‏ واه لا حت 

آلا [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله : # ولا يى ليبا ا گار ¢ 
[الزمر: ۷]» وقوله: } ت الد عون أن ييح اة ف أذ ١امثرا4‏ [النور: 
a a E E a E‏ وهذا زعموا تناقض 

قالوا ثم أخرج نفسّه والشياطينَ عن أن يكون لهم في الإضلال صنع 
وساطال قوله : فمن سام اد إل ریہ سبیلا) [المزمل : ۰۱۹ الإنسان: ۲۹]ء 
و فمن اء أذ د إل رب ماب [النباً: ۳۹]»ء وقوله: * ومادا عم لو ءامنوا پا الله 
الوم الخ € [النساء: ۳۹]› وقوله: # قماهم ا ومِنون# [الانشقاق : ۲۰] وبذمه 
لهم على هذه الأفعالء ولو کانت من عنده أو من عند قادتهم آو من / لل 
الشياطين لما ذمهم على ذلك› ولکان ذمٌ من بقىّ من قبله أولىٰ. 

ويف يقول: # مامت لتاس أن يمرأ [الكهف : ۰]٥١‏ * مادا عَكَم َو 
سرا س و ۹ . ر و 2 E‏ ر ر ا 
اموا 4 [النساء: ۳۹] وهو يقول : # ختم الله عل قلوبهھ وعلل سمعهم وعلح 
ات بره 4 اة [v‏ # ومعلا من E‏ ا ا 
o^‏ رتس رر وو e‏ ےو 


فم لا یرو 4 [ټس: ۹ ويقول: ملا کل اريم ڪا بتري 


اام وق 4 [الكهف : ».]٥۷‏ وكيفَ يسمع أو یخنع ویستجیب من ختم على 


قلبه وبصره وسمعه» وحیل بینه وبين قلبه ورشده. 


واعلموا رحمكم الله أنه لا تنافىّ ولا تناقض في شيءِ مما تلاه الملحدون 
e‏ ولا حجْة فيه ولا شبهة لقدرىّ يحاول بما يتلوه من ذلك إبطال 


TT 

إضلال الله الضالين بالختم والطبع والتخشية» وتقليب القلوب والأبصار 
والتفرقة بين المرء وقلبه. ۰ 

ونحنُ نكشفٌ ذلك كشفا يزيل ما حاوَلوهٌ من الإلباس والتمويهِ ويجلي 
غماءَ الشبهة بإذن الله عن ذي الجهل والنقص منهم. ٠‏ 

فأوّل ما يجب أن نثبته في هذا الفصل الفرق بين الإضلال والضلال. 

فنقول: إن الضلال هو الذهابٌ عن الحقّ» وضده ادى وتصو” الأمر 
على غير ما هي به» وهو من فعل النفس» والخبرٌ عن ذلك باللسان عبارة 
عن الضلال الذي في القلب» 2 فعل النفس وهو أيضاً في نفسه ضلال» 
لاله خبرٌ باطل وقول كذبٌ وضد الح والصدق» والذي هو الخبرٌ عن 
الشيء على ما هو به» وهو محرَمٌ على المخبر به إذا شرح بالكفر صدراً ولم 
يكن معتقدا به» كما أن اعتقاد الباطل معصية محرَّمة على معتقدهاء فقد 
غوئ المد والقرل الذين ليسا بي وما عة المدئ ٠‏ والضصرات فى آنا 
ملاات وذهانات عن ال اأخدها عفد والاج فن و ااا 
الذي هذه صفته لا یکون إلا لضال به ومن ال و ته وان بقدرته 
إذا كان منتهياً عنه ومأموراً بتركه» هذا / أصلٌ الضلال» ومنه سمّىَ الضلالٌ ]٤٤١[‏ 
عن الطريق المحجة إذا عدل عنها للجهل بها ضالاً عن الطريقء ومنه 
الضلال عن الرأي الذي هو الذهات عن صوابه» وة الضالدل عن الحق 
الذي هو العدول» ومنه سيت الضالّة ضالة. 

وقد قيل: إن الضلال عن الحىّ الذي هو بمعنى العذاب» واستشهد 
قائل ذلك بقوله : 8 إن آلمَجرمين فيضلل وسر € [القمر ١٤]ء‏ يعني : في عذاب 
با وا ی ی ا کرو م اسیا 
في الدنيا في ضلالٍ عن الحقّ وفي سعر في الآخرة» أو في ضلا في الدنيا 


[cer] 


1٤ 


وا ر ا عن الحق» وإتما سَمَى أعمالهم سَعْراً 
على معن أنه يستحق بها الكون في السعير» كما قال: e)‏ 
آلكَارٍ € [البقرة: ١۷٠]ء‏ يعني على عمل أهل التار فلا حجَة في الأية» وعلى 
أّه لو كان الأمرُ على ما ذكروه لصار تقديرٌ الكلام إن المجرمينَ في عذاب 
لأن السعيرَ نفسّه عذاب» وهو يُغني عن ذكر العذاب» وهذا مستثقل مستغت 
من الكلام» فوجب أن يكون قوله: في ضلال يعني ذهاب عن الحقّ» وفي 
سُعُر من أعمالهم هذه» أو سيكون في سُعُر يوم القيامة» وعلى أنه سَمَى 
العذات ضلالاً فعلى معني أنه ذاهبٌ بصاحبه عن الثواب واللذات» فهو 
راجع إل الذهاب عن الجنة على وجه الشبه بالذهاب عن الحقّء والامر 
المقصود الذي فيه السلامة والنجاة. 


وقيلً إن الضلالّ يكونٌ بمعنى الهلاك بدلالة قوله: ودا صتا في 
رض 4 [السجدة: ]٠١‏ آي : ھلکناء وقد یمک أیضا أن یکون ضلالهم في 
الأرض ذهابٌ عن مواضحٌ مقصودة فيها المصالح والرشادُ وإن سَلَّم أن 
الضلال بمعنى الهلاك والبلى في القبور» فذلك غير ضار ولا نافع للملحد 
ENE a,‏ وقيل إل الضلالٌ يكن بمعنى الغفلةء 
ومنه قوله: # أن َل إِحَدَدهىًا € [البقرة : ۲ / وقوله: $ وَوَجَدَ الا 
دى € [الضحى: ۷] أي: تفل إحداهماء ووجدك غافلا على النبوّةء 
فهداٌ إليها وشرّف قدرلك بهاء وهذا أيضا عائد إلى معن الذهاب عن الشيء 
وذلك أن غفلة إحداهما التي خيفت إتما هو ذهابُها عن ذكر الحق وإقامة 
الشهادة عليه بحسب الصواب» وما يجب في التحمَل N‏ والذهابت عن 
ذلك بالغفلة ذهاتٌ عن الحق» كما أن الذهاب عنه بالقصد والاعتماد ذهاب 
عن الحق» غير أن إحداهما معتمد» والآخرٌ غير معتمد. 


10 


وقوله: ‏ وَوَجَدَ صَالافَهَدَى) أي غير عارفي بشريعة بعينها قامت بها 
الحجة لحصول الفترة والذهاب عن العلم» فذلك ذهابٌ عن آمر من 
الصواب؛ الواجب على من علمّه وقامت الحجّة عليه به وإن لم يُكلفه عليه 
السلام مع الفترة» وليس كل ضلالٍ مذموماً بنفس الاسم وبكونه ضلالاً 
وإتما المذموم من ذلك ما حظره الله ونه عنه؛ ولذلك نقول قد ضلَ زي 
عن الرأي» وذهبَ عليه رُشده وإن لم يُقصد بذلك ذمهء بل الإخبار عن 
ذهابه عمَّا قصده فقط» وربّما كان قَصده التذكير على المؤمنين. 

فما قوله: * فَعلنها إداوأتَاعءِنَ € [الشعراء: ١۲]ء‏ فليس فيه دلالة عل 
آنه کان من الغافلين عمّا فعله» بل لا ينكرٌ عندنا أن يقَع منه الذنبُ على وجه 
العمد وإن كان مغفوراً ويمكن أن يكون وقع عن عفلة وسهوء أعني القتلَ 
ولكن ليس حجة ذلك قوله: وآنا من الضالين بل شيءٌ آخر إن دل على 
ذلك» وکل شيءِ يُسمَیٰ ضلالاً فان هذا أصله وهو مأخوذ منه ومشته به. 

فما الإضلال فإِته غير الضلالِ وهو متعلق بالمضلّ للضالَ دون الضال 
بقدرته» وإن قيل أحياناً زيد قد أضل نفسّه بكفره وخلافه عن الحق» فعلل 
وجه التشبيه بإضلال غيره له» والإضلال الحقيقي الذي هذه الأسماءُ اس 
قولنا إغواءٌ وتزيينٌ للباطل وتقبيح الحق» إتّما هو الحيلولة بين المرءِ وقلبه 
وإزاغة القلوب عن الحق» وخلق الباطل فيها الذي / هو اعتقاد غير الحق. ]٤٤٤4[‏ 

وقولنا ختم وطبع وغشاوة وصمٌ وعميّ وسداً إِنّما هو عبارة عن هذا 
الاسم من المفعول في القلوب والمضاد لاعتقاد الح والصواب» والله هو 
المنفرد بخلق ذلك في قسمه لنا به وعدل عليه في حکمه وقضائهء 
والمتفرد بالقدرة على تقليب ۰ وو بين أصحابها وبينها» 
والقدرة على خلق ضد الحق فيها لا ي يش رکه في القدرة على إغواء القلوب 
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وتصوير الأمور به بغير ما هي به والخلوص ا ال و ا ل 
ولا نبي مرسل › ولا شيطان متقول› ولا آا ن ی هذا هو حقيقة 
الإضلال . 


وقد مى الدعاءٌ إلى الباطل والتزيينٌ له» والتحمّل في اعتقاده 
والوسوسة المخيلة لكونه حقاً إضلالاً لمن قبل ذلك وأجاب إليهء 
واستصير به وإغواء الشيطان ووسوسته إضلالاً لمن قبل دون من لم يقبلهء 
وكذلك دعاؤه إلى الضلال ودعاء سائر أئمة الكفر إليه إضلالاً لمن قبل 
ذلك» واستصير به» وكذلك سحر السّحرة وفعلل السامريّ الذي هو صياغة 
العجل إضلالاً وإغواءً لمن قبل ذلك واستصير به دون من خالفه» وبعد عنه» 
وقد يسمي تسميته الضال ومن ليس بضال والحكم عليه باسم الضلال 
إضلالاًء وإن لم يكن إضلالاً على الحقيقة؛ ولكن على وجه التشبيه له بفعلِ 
الضلالِ في الغير وبما يستصير به المفعول فيه قال النجاشي : 
ما زال يهدي قومَة وبْضلنا حقّا ويسبنا إلى الكفار 
ولسوفَ يعلمٌ حي يلق ره من شنا وأحشا بالتار 
يعني ما زال يسمَينا ضالين ويحكم لنا بذلك ويسمي قومه مهتدين؛ 
وقال آخر : 
وما زالَ شرف الراح حت أشرني صديقي وحتىٰ سائني بعض ذلك 
يعني: تسميةٌ صديقّه وجليسّه له شريراً دون خلت الشرّ فيه» وهذا إن 
[é0]‏ جار / استعماله فمجاز وعلى وجه الاستعارة والتشبيه بالإضلال الذي هو 
نفس الذهاب عن الحق» وكأنٌ الخبرَ بذلك قد صار بمثابة من فعل ذلك فيه 
إذا كان عند المسمَى قضيّة ف فا اه ان ا ا ال ال ع 


AY 


من خلق الضلال في قله وتسمية المسحيٰ المخبر بذلك على وجه التشيه 
بفاعل الضلال في القلوب. 

ویمکن أن یکونّ لما كان الحكم والتسمية للغير بالضلال يضر بالمسم 
ويغمّه ويُصوّره عند الناس قبح حاله» كما أن وجود الضلال في قلبه يمه 
ويضره ويُهلكه أجرى على التسمية لهذه ه الوصمة والمضرّة اسم ضلال للقلب 
الذي هو الذهابُ عن الحق . 

والضلال في الحقيقة» هو ضد الهدى الذي يوجد في محلّه ويعاقبهء 
قال الله تعالى: * ومن صلل آله فا لمحاو [الرعد: ٣‏ وقال: ل فينهم من 
هى اله رينم es E‏ [النحل : ]۳١‏ وأمثال لهذه الآيات فبها 
تحقیی الضلالة التي هي ضد الهدى”"“ والذهابُ عن الح والصوات. 


قال لبيد , بن الربيعة : 

من هدا سبل الخيرٍ اهتدى نَم البال ومن شاء أضلّ 

ولم یرد بالهدى الذي به ينعم ل المهتدي› الحكم والتسمية ولا 
بالضلال› التسمة به »¢ بل اراد شرح الصدور و نصییی القلوب . 

فأمّا الهدى فهو ن الضلال وهو معرفة القلب بوجوب کل واجب 
وتصديقه بذلك» واعتقاد د الأمور على ما هي به» والإخبار عن ذلك باللسان 


هدی اشا اوش ج ضاي و ا به »¢ الات التي هي 
الإرشاد من الله خلق الهدى في القلوب وشرح الصدور وتوسعتها e‏ 
بالحقٌ وتسهیله وتیسیره ٠‏ عليها وفعل الألطافِ الجامعة لهم على فعل الطاعاتء 


() كلمة (ضد) في الأصل ساقطة» ولا تستقيم العبارة إلا بإثباتها. 
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¢3[ وقد کون الهداية دمعنی ' الدعاء إلى الشيء٠‏ و | الدعوة إلى الحق 
هدايةً إليه إلا لمن قبلها وانتفع بها. 
ماذا هُداكَ لتسليم على دمن بالغمر غَكَرهَُ الأعصرٌ الأول 
یرید بقوله (ماذا هُداك): ماذا دعاك إلى الهدى إذ اهتديت لتسليم على 
دمن بالغمر غيرهن الأعصر الأول وبعثك على ذلك . 
وقد تون الهداية بمعنی التوفيق وشرح الصدر وتسهيل القول الحى 
على ما بيّناه من قبل» وهي الهداية الحقيقية المقصودة بقوله: * إتك لا تى 
E E IONE E‏ ٩]ء‏ آي : الك لا فی هن 
ا ولم یرد أك لا تأمره بالهدى وندعوه إليهء› وهی هی المراد بقوله : 
ومن كد َه ّا لم مِن مضل € [الزمر : ۳۷] والمعتمد في الرغبة إلى الله في 
الهداية في الرغبة› لأنَ الدعوة قد حصلت لكل»ء ولاه قد ضل کثير ممن 
دعي إل الحق»› فدلٌّ ذلك على أن الهدىٰ المرغوب فيه والذي لا يضل 
صاحبه› ولا يهدي به النبي عليه السلام من أحبَ هدایته هو التوفیق وشرح 
الصدور الذي قدمناه. 
قال الحطيئة : 
تحن على هداكً المليك فن لكل مقام مقالاً. . 
يريد: وفقك المليك للحق» وشرح صدرك به ولم يرد دعوته إلى 
ذلك لأتّها قد سلفت ووّجدت . 
وقد تكونٌ الهداية إلى الشيء بمعنى التقديم إليه» ومنه قولهم: قد أقبلت 
هوادي الخيل أي : مقدّماتّهاء ويقالٌ هوادي الخيل أعناقها لاأنّها تتقدمّها. 


1۳4 

قال الشاع ”“: 
إذا لم يختزن للبيت لحماً غريضاً من هَوادي الرَحش جاعوا 

يعني : تدخرٌ لهم من أوائل ما يتدم إلى الوحش. 

وقال الأعشى : 
إذا كان هادي الفتى في البلاد صدر القناة أطاع الأميرا 

يعني أوائل القناة ومواضع الأسنة منهاء والعصا تسمَّى الهادية إما لأتها 
تتقدّم / المتوكىء عليهاء أو لأنها من شدة تهدیه بحسه بها وتوقیه الوهاد 
والتلاع» وما في سبله من الأذى» وما يريد معرفته. 

وأمّا قول من رَعم أن الهداية تكون بمعنى الزيادةء واعتل لذلك بقوله 
تعالی : * ون اهدو راد 4 [محمد: ۱۷]» فِنّه تعلق باطل» لأ قولّه زاذهم 
هدئء إنما يريد بزيادتهم رشاداً وتبصراًء واتخاذاً للهداية في قلوبهم في 
مستقبلٍ أزمانهم وأعمارهم» وليس بين معن الهداية بجعله زياد عل هدي 
کان قبله» وکما أنه قال قائل لما علموا زذناهُم علماً إلى عِلْمهم» ولم يكن 
في ذلك إخبار عن خاصية العلم وحده» وحقيقته المحيطة به» فكذلك ذكء 
الهداية والزيادة فيهما لا ينبىءَ عن معناها. 

وقد قيل إن الهدى ثواب الجتّةء واحتَجٌ لذلك بقوله: « ولوان سيل 
او فان یضل آعم ن سدم ولح با5 [محمد: »]٥-٤‏ يعني : أنه يهديهم إلى 
طريق الجنةء وهذا أيضاً إن صح فعلىٰ وجه تشبيه الثواب في نفعه بهدى 
القلب واستبصاره في الانتفاع به» واستدفاع الضررء هذه جملة في معن 


(۱) هو ربيعة بن مقروم › دکره بقصيدته هذه ياقوت الحموي ف (معجم البلدان» (0: 
۹( 
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الهداية والهدى والإضلال والضلالٌ كافية» وإذا كانت هذه الجملة ثابتة 
وت أن تكشف بعد ذلك باه لا تناقضَ في إضافة إضلال كل ضال من 
العصاة بالكفر وغيره إلى نفسه» وبين إضافته إلى الفراعنة والمردة مرَة وإلى 
الشا طن وال فرغو والاهری وکل داع إل «ضلالة وإِنٌ القرآنَ يشهد 
بعضه لبعض» ويصدَّق بعضه بعضاً. 


فنقول: إن الهداية التي أضافها الله تعال إلى نفسه وأخبرّ بها لا يُشركه 
فيها ملك مقرب ولا نب مرسلٌ ولا أحد من حَلقو» وهي شرح الصدور وتطهير 
القلوب» وخلن الإيمان والتصديق فيها وتسهيله عليهاء وخلق الألطافِ 
الجامعة الدواعي والهمم على a‏ القدرة على فعلهء والأسباب المسهلة 
]٤٤٨[‏ له» وغیر ذلك مما لا يقد عليه أحد من / خلقه› فهذا الضرب من الهداية 
لم ُضفه الث تعال إل الملائكة ولا إل أنببائه ولا إل أحد من خلقه» ا م 
يكن ذلك من آفعالهم ولا ما يدخلٌ تحت قدَرهم. وإتما معن الهداية التي 
يضمُها الله تعالن ورسولّه والمسلمون مرة إلى الأنبياء ومرّة إلى الأئمة 
والعلماءء إنّما هي الدعوة إلى الإيمان وشهادَة الحقّ والإرشاد إليهاء بذكره 
الأدلّة والتنبيه على موضع الحجة والتزيين لذلك والتقبيح لتركهء والتحذير 
والوعيد عن التخلف عنه وتجنبه٠‏ وكثرة الحثتٌ والحض على فعله» والإخبار 
بما عليه من جزيل الثواب وبما في تركه من ليم العقاب» إلى غير ذلك . 
وجملةٌ هذه الهداية المضافة إلى غير الله من سائر أوليائه» إنما هي 
معني الدعوة إلن الإيمان والتزيين له والإرشاد إليه والتنبيه على مواضع 
الهداية عليه» والترغيب في فعله والتحذير من تركهء فأمّا أن يكون لأحلٍ 
منهم سلطان على فعل في القلوب وشر الصدور وخلتق القدر والألطاف 
وتقليب القلوب والأبصار وصرفها والحيلولة بين المرء وقلبه» فإن ذلك غير 


1٤١ 
جائز على قول أحدٍ من الأمَة» وممَا قد قامت الأدلة على بطلاه وكذب كل‎ 
E MC E TIT 
والمؤمنين هدايةٌ الخلق بما يهديهم إليه سبحاته به ليهدوا الناس أجمعين‎ 

اوا ا وکرهوا إضلاله. 

و كور ذلك كلك ورات فال رل لا وك ا ن 
ا ولک اف دف من کا [القصص : ».]٥٦‏ وقال له: أفتراه إِنّك لا تام 
من أحببت ولا تدعوه إلى كلمة الحق ولا تزينٌ له الصواب» ولا ترغبُ 
وترهَبٌ مع إخباره عنه بأّه موضمٌ لرسالته» والأداء عنه؟ هذا مما لا يقوله 
مسل ولا ملح لان الكل قد اتفقوا على آنه عليه السلام بيّن وأنذر وحذر» 
وإتما قال له: «إك لا تهدي من أحببت»ء أي ليس إليك هدايته بشرح 
الصدور وتوسعته وتطهير / القلب» وخلق الإيمان فيه وتسهيله عليه ولذلك ]£44[ 
روي عن النبي ية أنه قال: «بعشت داعياً ومبلغا» وليس إليّ من الهدى 
شي ء» وخلق إبليس مزيناً وليسَ له من الإضلال شيء»'» وقد ورد القرآن 
بتصديق هذا في قوله : « لِك هری من € وقوله: # وماعل اسول إل 
ابع لمث € [النور: ٤‏ وقوله: # # لس عي هد هم وڪن اله 
بی من اة € [البقرة: ۲۷۲]ء وقوله: # وما زيل المرْسَلن إل مسرن 
ومذ رت €[الکهف .]٥٦:‏ وقول تال + # إا اساك هداوم ودر 2 
وداعیًا إلى آلّه بإذنو وسراجا ميا & € [الأحزاب: ١٤-١٤]ء»‏ في أمثال هذا مما 
خبر فيه أن الهداية إليه وحدَهٌ وليسَ يجوز أن يكو إليه وحدَهٌ ما هو مشتر 


() رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲۷۲:۹) كتاب السنة وذم البدعة» باب في ذكر 
القدر» وأخرجه ابن عدي فی «الکامل فی الضعفاء» (۳۹:۹). 
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واعلموا - رحمكم الله - أن دعوة الرسول لا تكونٌ هدايةً لأحد ولا 
توصف بذلك حت يقارنها قبول المدعو وانتفاعه بهاء ومتى عريَّت من ذلك 
لهب وسائرَ من كفرَ به من قريش» ولم ينتفع بدعوته لأه إذا لم ينتفع 
المكلف بالدعوة لم ت من أسباب هدایته» وصارت ضرراً عليه فو 
وطريقاً إلى عقابه» a ES‏ العقاب»› فهي ٳذن 
e a‏ القبول و قال سبحاته وتعالیٰ : ٠‏ الم ذلك الكت 
لاس فه هدى لق < 30 [البقرة: «]۲-١‏ وت ل وما بضِْل بی إل 
آلتَسقَينَ 4 [البقرة: [۲٦‏ وقال: وهو عه ء عی4 [إفصلت : »]٤٤‏ فس 
بذلك أجمع وأمثاله من الأخبار أن الدعوة هداية لمن قبلها وانتفعَ بها دون 
من رذها واستضرَ بورودهاء فبان بهذه الجملة أنه لا منافاة بين إضافة الله 
سبحاته الهداية إليه» وبين إضافة الهداية إلى رسّله وملائكته والمؤمنين إذا 
كان من أضافه إلى نفسه من ذلك غير ما أضافه إلى خلقه. 


على أن الهداية التي أضافها إليهم إنّما هي الدعوة والتزيينُ والإرشاد 

والته والترغيبٌ والدي .وغل ذلك يدل قول وما زل المرْسَلنَ آذ 

مرن مرت ) [الكهف: /٠]٠١‏ وقوله: وماع السو إل ا 
[النور: »]٠٤‏ وکل هذا مما قد هدى الله سبحالّه المؤمنير به على وجهين: 

أحدهما : أن نفس دعوة الرسل وترغيبهم وترهيبَهم وإرشادهم من فعل 

الله تعالٰ وخلقه وترتیبه وتدبیره» فهو أيضاً هاد بذلك للمنتفع بالدعوة حسبَ 

هداية المكتسب له من الوّسلء ولا يجوز أن يكون الباري الهادي بهذه 

الهداية الک با درن خالقها الذي صارت نفساً حادثةً موجودة به دون 

المكتسب OT‏ لذلك أن يكون لا تناقض بين إضافة الهداية الواحدة 
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إليهم تارة وإليه أخحرىء لأنها مضافة إليه تعالى من جهة الخلق والاختراع» 
- ومضافة إليهم من جهة التصرّف والاكتساب» وقد شرحنا هذه الفصول» 
وکت رن غدل راخدا اعا وهاه لامي وز ال قاق م ى 
الهداية والعدل واكتسابها وطريت تعلقهما وإضافتهما في «شرح اللمع» وغيره 
مما يغنى الناظرَ فيه إن شاء الله . | 


والوجة الآخرٌ: أن الله تعالىٰ قد هدى كل قابل للإيمان بمثل هداية الرسل 
في الدعوة والإرشاد والتزين والترغيب والترهيب» فصارت هذه الهداية 
مشتركة ومضافة إلى الله تعاله 6 ومعت الاشتراك فيها أن 
المضافَ إلى الله سبحاته منها كالمضاف إلى رسوله وأوليائه» والضرب 
الأول هو الذي انفرد الله تعالى به» ولم يضفه إلى أحد من خلقهء» وهو الذي 
عناه بقوله : ٭ فمن برد اله أن يديم شرح درق لوسر ومن يرد أن يضم صل 
CE E E‏ الما € [الأنعام: »]٠١١‏ وقوله: 
ریک کڪ ف ارم € [الجادة: ۰۲۲ وقوله: ( ع إت 
آلإیمی ورسم ف اوی وگه إل لكر ولوق وَلِْصان اوک هم اذوب 4 
[الحجرات: ۷]ء فلم يضف من ذلك شيئًاً إلى رسله ولا إلى أحدِ من خلقهء 
فبانَ بهذا أنه لا تناقضَ في إضافاتِ الهداية مرة إلى الله سبحاته» ومرة إلى 
رسوله» ومرة إلل المؤمنين والملاتكة إذا رلت / بحسب ما يناه ورتبتاه. ]٤٥١1‏ 
فاا إضافتة الإضلال مرَة أخرى إلى نفسه تعالى ومرَّة إلى الشياطين 
ومرَة إلى المجرمين ومرّة إلى السامري وإلى فرعون وغيره من الكمارء» فاه 
لا تناقض أيضاً في ذلك ولا تنافي» وذلك أن الإضلال الذي أضافه الله إلى 
نفسه هو الذي لا يدخلٌ تحت فدرة أحدٍ من خلقه من جميع الفراعنة والشياطين 
والمجرمين» وهو الطبع على القلوب» وجعل الأكتة عليها والختم والإعماءء 


٤٤ 
وما ذكره من المد في الطغيان والوقر في الآذانء وتقليب الأفئدة والأبصارء‎ 
والحول بين المرء وقلبه وتضييق صدره وما يعقبه من الفاق في قلوب أعدائه‎ 
الأشرار» وكل هذا مما ينفرد الله بالدرة عليه» وكذلك خلق نفس الكفر‎ 
والإضلال والإقدار عليه والتمكينِ منه» مما ليس لكافر ولا لشيطانٍ مارد‎ 
سلطانٌ و لا ر ع ا ری ااا الله تعالى شيئاً من ذلك إلى‎ 
أحد من خلقه بل قال: «ختمنا» واطبعنا» و«جعلنا على آبصارهم غخشاوة)»‎ 
«نقلبٰ أفئدتهم وأبصارهم)ء و«أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقو ته»»‎ 
و«جعَلنا من بين أيديهم سدَاً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون»»‎ 
فلم يضف تعالىٰ شيئاً من ذلك إلى أحدِ من الشياطين أو المجرمين أو فرعون‎ 
أو السامري› إذ ما كان ذلك من صفاتهم ولا مما يدخل تحت قدرهم.‎ 
وأما الإضلال الذي أضافه الله تعالى إلى الكقّار والمجرمينَ فهو الدعوةٌ‎ 
إلى الضلال» وتزيينه وإيراد الشبهة فيه» وليس ذلك من خلق شيء في‎ 
القلوب بسبيل» وأما الإضلال المضاف إلى فرعونً والسامرى خاصة ومن‎ 
جرىٰ مجراهم فهو إلباسُهم في الدين ومكرهم بأهله» وجيَلهم التي َصبوها‎ 
لإيقاع الشبه في الحقء وليس ذلك من خلت الضلال في القلوب في شيء.‎ 
وما الإضلال المضاف إلى إبليس والشياطين فقد يكو أيضاً معن‎ 
الدعوة إلى الضلالء ويكون الوسوسة في الصدور» وحديث النفس بما جعلّ‎ 
لهم من السلطان على هذه الوسوسة / وعلى سلوك بني آدم وختومه على‎ ]٤٥۲[ 
قلوبهم» فهذا مما يختصٌ به الشياطين دون سائر الخلق» وك هذه التفاسير‎ 
ف اال ال اف قو اا ون ع ا س‎ 
منه» وإذا كان ذلك كذلك. لم يكن من إضافة الإضلال إلى نفسه تعالى‎ 


10 
وإلى جميع من ذكر من خلقه منافاة ولا مناقضة على ما يظلّه الملحدون ومن 
تابعهم من القدريّة والمتحيّرين في مذاهبهم من أهل الملةء فبان بهذه الجملة 
أن الله تعالى لم يجعل ال أحد من خلقه إضلال أحد» وإن جعل له القدرة 
على هذه الأسباب التي ذكرناهاء ولو قدر إبليسٌ والشياطينْ والمجرمون 
على إضلال أحدِ من الناس» وكان ذلك إليهم وفي أيديهم لأضلوا الأنبياءَ 
وسائ المؤمنين» وكل من آثروا إضلاله وحاوّلوا الإلباس عليه في دينهء 
ولمَا لم يكن ذلك كذلك؛ ثبت أن الإضلال الذي أضافه تعالى إلى نفسه لم 
يجعل لأحد من خلقه إليه سبيلاء ولا عليه سلطاناً. 


وكذلك قال رسول الله &4: «وخلى إيليسن مزيتا وليس له من الضلالة 
شىء » وقد قال الله تصديقاً لهذه الرواية ولما قلناه: ل عکاوی لس لك 


که ره 4 [الاسراء: ٥‏ الحجر: IES‏ وقال: % # وقیص تا هر قرناء 
رتوا نم کا ب يرم وما لمهم َس يهم امول ) [فصلت: »]۲١‏ وقال. 


® و 


# إن كيد أَلسَيطن كان صعيقًا [النساء: ]۷٦‏ فأخبر أن القرناء إتما إليهم التريين 
فقط» وأتهم إّما ضلوا بما حق عليهم من القول والقسمة لجهنم. 

قال الله تعالی: ٭ کناہداًک شوة ‏ وریقا دی قناع بے کا4 
[الأعراف: ۲۹-٠۳]ء‏ ثم قال: ل من هد آنه مهو الْمْهكَدى مصلل اوک هم 
ارون € [الأعراف : ۱۷۸]ء وقال: ٭ ومن يضلل فان جحد لم ولا مدا ) 
(الکھف : ۲۱۷ وقال: ‏ الاش الله یکافی عبدم رفوت لیے من دونو 
ومن صلل آل مما لم من هاو 3 ومن بهد آله ا لم من مضل €[الزمر : ۳۷-۳۹] 
فبيّنَ بذلك وأمثاله أن الضالَ من أضله الله» وأتّه لا هادي له وأن / المهتدي 
EE a r a ka e Be a‏ 
القدرية والملحدة» وقد أخبرَ سبحاته أن الإضلال منه ما وصفناهٌ من الطبع 


[tor] 


3 


الختم على القلوب وتغشية الأبصار وتقليب القلوب والحَول بين المرء وقلبه» 
وغير ذلك ممّا عددناه» وخبّر تعالىٰ أن إضلال الشياطين إتّما هي الوسوسة 
والتزيين والتسويل للتفي» :ووعد الش وأمقال:ذلك. 


قال الله تعالی: * نم برنکم هو ويلم من حَيَتُ لا دروم € [الأعراف : ۲۷]ء 
د غ 2 2ے و و ب 


سے سے 


ر ر وے رور Ez‏ 


الشيطن دكم امقر ويأمُرڪم بالنحساء € [البقرة: »]۲١۸‏ وقال: 
ليطن سولهم وام لَه [محمد: ١۲]ء‏ والشيطان يضلٌ على وجهين : 
أحدهما: الدعوة إلى الضلال والوعدٌ والتزيينٌ للباطل . 


والآخر: الوسوسة» وقد ورد عن الرسول تصديق ذلك والإقرارٌ به 
فروىٰ عبد الله بن مسعود عن النبي ية أنه قال: «إن للشيطان لمة بابن آدم» 
وللملك لم اقا ل الان [نعاد بال وتكذي بالحى: رامال الاك 
فإيعاد بالخير وتصديق بالحقء فمن وجد من ذلك شيئاً فليعلم أنه من الله 
وليحمدِ الله» ومن وجد الأخرى فليتعوّذ بالل من الشيطان الرجيمء ثم قرأً 
عليه السلام: * الشيطن يودد الفقر ويام رڪم الفح واه يود كم مَعْهرةً 
ةوفصلا [البقرة: ۲۹۸]). 

وروىٰ أنسٌ بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن 
الشيطان واضع خطمّه على قلب ابن آدم» فإن ذكر الله خنس» وإن نسي الله 
التقم قلبه»» وروي عن عبد الله بن عباس أنه قال: «إتما سمی الشيطانّ 


(۱) رواه الترمذي (۲۱۹:۵) کتاب تفسیر القرآن برقم ۰۲۹۸۸ ورواه ابن حبان في 
«صحیحه» انظر «الإحسان» (۲۷۸:۳) کتاب الرقاق برقم ٩٩۷‏ . 


۷ 


الوسواسٌ الخناس لأته خاتمٌ على القلب» فإذا ذكر الله خنس» وإذا لم يُذكر 
وسوس»'» في رواياتِ كثيرة في هذا المعنى» من نحو قوله: «إِنَ الشيطانَ 
ليجري من ابن آدم مجریٰ الدم»""» وقوله: «ما منكم من أحدٍ إلا وله 
شیطان» قالوا ولا نت يا رسول الله» قال ولا ناء ولكن الله يعينني/ عليه» ]٤٥٤[‏ 
وفي رواية أخرى: «ولكن أعان الله عليه»“ وأمثال هذاء فهذا القدرٌ من 
الإضلال هو الذي إلى الشيطان» وهذه الوسوسة هي تزيينٌ وحديث وكلام 

خف لا يسمعه الموسوس له ثم يعتقده إن لم يُعصم ويوفق ويعان» وليست 

شيئاً يفعلها الشيطانُ في قلب ابن آدم لأنّه لا قدرة له» ولا لأحدِ من الخلق 

علىٰ أن يفعل شيئاً في غير محل قدرته من قلب ادمي وغيره من الأماكن 
والمحال. 


وأما إضلال المجرمين» فقد أخبرَ الله تعالىء أنه هو دعاؤهم إلى 
الضلال وإلباسهم في الدين في غير موضع من کتابه» قال تعالٰ: # وما 


سا إل المتجرمور َ4 [الشعراء: 1۹۹ يعني : : الذين نصبوا الأصنام وعنّدوها 


ر ہک ےک کے کو 


وسوا ذلك ودعوا إليه» وقال تعالی : « الوا رامن هدم لا هددا فده عذَاباسمًا ن 
آلكارٍِ € [صَ: ١٦]ء‏ يريدون من ققدم لنا الدعوة إلى ذلك وآمر به» وقالوا: 
رتا آرت الین اد ع ان ولإ تھا ت ادایت یک و الاس ) 


(۱) رواه آبو یعلیٰ من حديث آنس بن مالك (۲۷۸:۷). 

(۲) رواه الإمام مسلم .)۲۱۹۷:٤(‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهمء باب تحريش 
الشیطان (برقم .)۲۸٠١ ۲۸۱٤‏ بألفاظ متقاربة» والإمام أحمد (۲۸:۲) برقم 
(:06) برقم ۰۳۷۷۹ و(1۱:۲) برقم ۲ بالفاظ متقاربة مع ما أورده 
المصنف رحمه الله . 

(۳) رواه البخاري (۲۸:۲) كتاب الاعتكاف باب زيارة المرأة ا في اعتکافه برقم 
۸ ومسلم )۱۷۱۲:٤(‏ کتاب السلام» برقم ۲۱۷۵ . 


[400] 


1٤۸ 


[فصلت :۲۹]» وقد تظاهرت الروايات بان المضل من الجن إبلیس › والمضل 


من الانشن ابن آدم الذي فقتل ااه 


وأما إضلال فرعو لقومه» فإتّما هو الدعوة إلى الضلال وإلباسُه عليهم 
بالشبهات وإشغالهم عن تأمل آيات موس بقوله: ی CE‏ 
[غافر »]۳٠:‏ ومنه قوله: # إن هذنِ لحرن يردان أن ع من ارک 
رهما 4 [طه: 1۳]» وبقوله: # درون اقل مو [غافر: »]۲١‏ 
يوهم بذلك آنه قاد علیٰ قتله وأن رب موسیٰ لا ینفعه» ومنه قوله: # يموم 
یس لی مل وم دزو الان ری یں ی اف یرو ) [الزخرف: ١١]ء‏ 


يوهم ن EET‏ أن يُعبد» وقوله: ا ی [طه : 
›]٤‏ وقولە: ارد لی یتدم عل الین تاحمل نى س ك اَم لإ 


س رر 


موی ونی لأظنۂ بے آلکذٍن €[القصص c(۸:‏ يوهم قو مه أنه نادي صاحب 
الخضر أو يشغلهم ببناء الصرح عن النظر في آيات موس وتصديقهء ويتحمل 
في المدافعة بالارفات/ ومتة ك ا آنا ڪب من هدا ری هو مھین ولا کا 
يك € [الزخرف: »]٠١‏ يعني : موس لأجل لثغة كانت في لسانه» وعقدةء 
cS‏ فر THA‏ 


r‏ ا 


ل الى عدا سوره من دهي أو 
ج مم المڪ م مرن €[الزحرف »]٥۳:‏ يوهم أنه لو كان عظيم الشأنِ 
لکان مسوراً بسوار من ذهب› لته كذىٰ كان شأن إذا ارتفع منهم › أن 
وار [ من ذهب» فهذا قدر طاقة ه فرعو ل و مبلغ ما عنده في إضلاله 
a‏ ا أن یکو ااا 9 ر والتفوس وا E e‏ 


1۹ 


فأمّا إضلال السامريّ لعبدة العجلء فهذا أيضاً بالدعاء لهم إلى ذلك 
الرسول وما سوّلت له نفسه» وقد قال الله تعال في قصة موسى: « قئاقد 
سنا ومک من بعك وَأَضلَهمُ ألسَامرىٌ [طه: .]۸١‏ فبدأ بذكر الفتنة التي بها بدأ 
وذلك أن الله بصْره أثرّ الرسول فقبض منه القبضة وجعل للعجل بعد أن صنع 
خواراً يخورٌ به ويمشي» وليس ذلك تحت قدرة أحد من الخلق ولولا الخوار 
ومشيه لما عبّده القوم» ولا كان عليهم فيه شبهة» وروي من غير طريق عن 
ابن عباس: «إن العجل كان يخور ويمشي وإن موس قال: يا رب هذا 
السامريٌ أمرّهم أن يتخذوا العجل» أرأيت الروح من نفحها فيه؟ قال الربُ : 
آنا» قال: فأنت إذاً أضللتهم وفي رواية أخرى «يا رب علمت أن الحلي حلي 
آل فرعون» وأن السامريّ صاغ العجل» والخوارٌ ممن؟ فقال مني يا موسى› 
فقال : إن ھی لل فتك تل یا من َا وبّیی من کا 4 [الأعراف: )]٠١١‏ 
اوري ان امن وا ا اه عى ع ا و اف 
يشاء / ولم يضف إلى السامريّ ذلك ولا جعله إليه» وموسى عند القدرية 
مجبرٌ مذموم بهذا القول» وإن كانوا يخافون في إظهار ذلك من خوف السيف» 
فان ھا ا ا ا ا 0 
فى الا E o oad oooy‏ 
تناقض في ذلك ولا تنافي إذا كان منرّلاً مرتباً على ما بيّناهء وبطل بذلك ما 
قاله الملحدون وتوهموه. 


واعلموا - رحمكم الله - أن خلق الله الروح والخوار والمشي في العجلء 
ودعوة السامريّ وإلباسٌ فرعو والمجرمينَ لا يكونْ ضلالاً إلا لمن استضر 
به وأجاب إليه» وضل عند مشاهدته› وکان ممن قسمه الله لنارهء ولا رز 


[4٥٦] 


۰° 0 
أن يكون شيءٌ من ذلك إضلالاً لمن خالَفه واعتقد بطلانه» ودعا إلى خلافه 
وتمسّك بالحقٌ الذي أمر به» ولذلك لم يكن مضلا بما خلقه من حياة العجل 
وخواره أحداً ممن لم يعبده» ولا كان فرعونُ والسامريٌ والمجرمونً 
والشياطينٌ مضلين لأحدِ من الأنبياء والمؤمنين والمتمسكين بإيمانهم› لما لم 
يستضروا بذلك ولا أجابوا إليه» فوجبَ بذلك أن تكون الدعوة إل الضلال 
إضلالاً لمن أجابَ إليهاء دون من خالفها وردهاء ولو لم يكن الأمرٌ في 
ذلك على ما قلناه» وکان على ما قاله الملحدون في آيات الله وتوهَمته 
القدرية لما أخبر الله بعضَ قولنا هذاء وتأويلنا عن أصفيائه وأنبيائه 

والمتحملينَ لرسالته ومن جعلهم واسطة بيلّه وبين حَلقه. 


قال الله تعالٰ في قصَة شعیب بعد وصفب سیرته مع قومه  :‏ # قال الأ 


و س کک ی وو رو 2 ا رور ھم ص چ کے 4ے 
دين استكبروا من قويوه لنرجك يشميب والين ء اموا معك من فريتنا أو نعود ف متا 


ا سے 


کا سے ِ OTO A OOEST‏ عت ٭ 2 2 و ےرہ 
ل ولو کا گرھین ر قد آفریتا عل اہ کزبا إن عَدتا ف يڪم بعد ذختا هه ما وما 


\ 


]٤٥۷(‏ یکوت آنا آن تمو فیا إلا آن جا آیلہ/ ربا وسم تا کل ی علا صل آنه كوا ربا 
فح بَيْستا وین وما حى وَأنت حير لشن [الأعراف : ۸۹-۸۸] فأخبر عنه عليه 
السلام باعترافه بأن الله قد نجّاه من ملتهم التي هي الكفرء وقد علم أن هذه 
النجاة لبست. هى الذغرة والانء لاه لى كان ذلك كلك لكان تجا بد د 
جميع قوم شعيب وسائر الكافرين» ثم قال: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا 
أن شا ا ربناء فأخبر أن عوده وعود كل أحد إلى ملة الكفر ودخوله فيها 
لا يكون إلا بمشيئة الله » وهذا نفس ما قلناه وأخبرنا به. 
فأخبر تعال عن موس بمشل ذلك فقال: « واتار موسی قوم سبعین راک 


i A Î Î ت سے عط رس‎ 


ا و نلا 
سے چم سے 


بے سے څا رسا ہے تت ر ےک وی ا س ررر 
خدتھم أَلرَجمَّة قال رب لو سنت اهک هم من قبل وی نهگا ما عل 


101 
لسمَهاءُ ِت إن هی إلا فنتاك تل با سن تما وی من تاھ آم ولا عفر ا 
واا € [الأعراف : 00\[« فأخبرَ عنه أنه أضاف فتنتهم وضلالهم إليه› AF‏ 
يض بها من يشاء ويهدي بهداه من يشاءء هذا مع المرويّ عنه في التفاسير 
مما قد بنا ومن قوله : ۰ و قال : e‏ قال : ا 
ا عنهاء و هذا ايشا قول موس : E e‏ 
زه وأم وا ف ألو ألديا رتا ملو أعن سيلك [يونس : ۸۸]. 
وآخبر تعالیٰ بمثل هذا بعينه عن نو E‏ 


و و سے رص ا 


دعائه لهم فقال تعالی : ٭ الوا یی قد دتتا ڪرت جد ايتا 
ڪت من لصفي قال ما يځ به FOIE e‏ تی 53 
سی إن آرت ان نصح لک إن کن اھ رید ن ویک هو دیک وله نے 4 

[هود: »]۳٤-۳۲‏ فأخبرَ عنه آنه اعتقد وقال إل تصكة غير افم لهم إن کان 

الله يريد أن يغويهم» ولو لم جز آن يعذبهم الله وأا ر ]0۸<[ 
يضف إرادة ذلك إليه سبحاته» ویحیل عليه ضيق المقاليد بالأمر عليه» ولو 
تتبّعَتْ قصص الرسل وأقاويلهم لوٴجدت خا فة ا ا ول 

يجوز أن يكون لرسول من الرسل قول ومذهبٌ في القدر وخلق الأفعال 
والهدى والضلال يخالف مذهبَ نوح وشعیب وموس عليهم السلام» لأن 

ذلك يوجبٌ تكذيبَ بعض أنبياء الله لبعض» واعتقاد بعضهم فيه تعالىٰ ما لا 

يلي به» ولا يجوز في صفته وقد نزههم الله عن ذلك ورفع آقدارهم وعظم 
بالإيمان والتقدم في العلم به على سائر الخلق شأتهم ومكانهم. 


يقول في كتبهم مثلَ الذي قاله لرسولنا في کتابه» وما هو بمعناه مما حکاه 


HT 


[40۹] 


1o۲ 


کے کے ےی 


والله يقول في كتابنا المنزل على رسوله: # ولول فصل 
اکر ایک وخم لامش لکیل (اساء: 1۸۳ وقد علم كل ذي حصي 
o rT‏ وما زرکی 
منهم من أحد» وكانوا من الخاسرين» هو نفس البيانِ والأمر الذي هو على 
من ضلّ وخسر واتبع الشيطان» فدلٌ بذلك على أن هذا الفضلَ هو الهداية 
لخلتي الإيمان وتوسعة الصدور والتوفيق» وجمع الهمم والدواعي على إيثاره 


e‏ وعلیٰ هذا دل قوله: 


بمو لیک آل سلما مل لہ کمن ع شک بل اک م نگ ان مدن این 4 
[الحجرات: ۱۷]ء» ولو كانت الهدايةٌ هي الدعوة والبيانٌ فقط» لكانت هذه 
المنة بعينها له على أبي جهل وأبي لهب وسائر الكافرين» ولو كانت الكتمانُ 
والضدي والطاعة والانقیاٌ من اختراع المؤمنين وخَلقهم وتقديرهم دون 
رب العالمينَ ودون رسوله لم يكن لله عليهم / منة بالإيمان والتصديق ولا 
لرسوله» إذ كان الإيمان فعلهم ومن تقديرهم وواقعٌ باختيارهم» وکان من 


المحال أن يمُنَّ الله عليهم بفعلهم وخلقهم» ولا قدرة له عليه عندهم ولا 
ملك ل ا ل ولا هو رت له ولا اله له. 


وكذلك قولّه سبحانه : حب لک يسن رم ف ریک کک کے یک الک 
اشر ینای ارت چ ور رَد [الحجرات : ۸-۷] 
وقوله: نَا ازب سمت هم ما الحسئ وليک عنهامتعدود4 [الأنبياء:١١٠]»‏ 
وقد علم الله انه ا کر ان یکزن هذا التحبيب للإيمان والتزيين له والتكريه 


للكفر› هو نفس الأمر والنھی › والوعد والوعيد» والترغیب والترهيب» اد 


دازا ذلك لمن ليس بمحبٌ الإيمان ولا كارو للكفر» وكذلك فلا يجوز 


أن تكون الحسنى السابقة بقة للمؤمنين هو سبق بيانه إليهم وترغيبه إياهم» لن 
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ذلك أجمع مما قد سبق للكافرين» وهم غير مبعدين من النار» ولا يجوز 
أيضاً أن يكون سبق الحسنى لهم بمعنى آنها الجنة بما كان لأمره ونهيه 
إياهم» وإتما سبقت الجنّة إن كانت هي الحسنى بما سبق لهم من الهداية 
وقسمهم لها دون البيان والأمر والنهي . 


e 


وعلیٰ هذا دل قوله: # وان ريدو 
ر ر و ر ر رو ور ° سے 2 K1 e,‏ س سسس چ س س 
بسّصرو وبا لمۇمنىت 3 الت بت قلو بم لو آنفقت ما ی الارْض ییا ما القت ب 


NE ٤ ۶ و پور‎ f بجر‎ ST 
وقوله في‎ »]٦۳-٠١ : قلوبه وللك ن آله ألف بيهم إِنَمْ عر سكيم € [الأنفال‎ 


4 رر د‎ E ا‎ A ge 
أن عخدعوك فإ حسبك أده هو لى أيرك‎ 


گر 2 2 و ر 


مثل هذا: ٭ وَاعَتصموا بل الل جویعا ولا رفوا واذ گرا نعمت آلو لیک ل كنع 
عداء الت بن ویک َاصبَحعم نیو ودا وکنع ل شقا حقر ق م اللا اند ہا 
کدلك بین آله ککم ءایکتدہ تعکر هتد ود [آل عمران: »]۱٠۳‏ فأخبر سبحاته أن لو 
أنفق جميع ما في الأرض ما ألف بين قلوبهم وأتهم أصبحوا بنعمته إخوانا/ 
وأنقذهم من الثار» وامتنٌ بهذا أجمع عليهم» وقد عَلم أّه لا يجوز أن يكون 
هذا التأليفُ بين قلوبهم والاستنفاذ لهم هو نفس الدعوة والبيان» لأنّ ذلك 
أجمع موجود في الكافرين لا يوجبٌ أن لا يكون الله سبحاته في هذا التأليف 
والاستنفاذ من النعمة إلا ما للرسول» وما لبعضهم على بعض» لأن الدعوة 
والإقدار قد وجد من الرسول ية ومن بعضهم لبعض» فدل ذلك على أنه 
إتّما امتّ عليهم بما هو وحدَهٌ القادرٌ عليه» والمختصٌ بالتفضل به. 

وکیف يکون التأليف بين قلوبهم هو نفس الدعوة والإنذار وهو يقول 
لارسول کل  :‏ آوأنققت مان آلأرض یماما أت بیت وه )[الانفال .]٦۳:‏ 
وهو عليه السلام على قولهم قد آلف بين قلوبهم» إن لم يكن التأليف بين 
قلوبهم شيئاً سوى الدعوة والإنذار» هذا خحلفٌ من القول وبما يتعالى الله 


ىة . 


]4*[ 
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ثم أخبر تعالى فيما قدمنا ذكره من الآي وغيرها أنه فعلَ بالضالين 
والكافرين من ضيتق الصدور والطبع على القلوب والختم» وجعل الاكنة 
عليها» والتغخشية على الأبصار نقيض ما فعله بالمؤمنين وأخبرَ عن أوليائه 
وأصفيائه› ومن هو أعلم باه من جميع المُلحدة والقدرية أتهم رغبوا في آن 
يفعلَ بهم ما فعلهٌ بالمؤمنين وأن يجمعهم عليه ويُجتّبهم ما فعلةٌ بالكافرين» 
تعال فيمن أحسن الثناء عليه وأقر بالاقتداء به: ل والیے جاو مِنْ 
بعَدِھم قولوت ربا عفر اوخوا آل سبھوتا بیسن ولا عل نی فوا 
لاب اا [الحشر: ١٠]ء‏ وهذا قول من قد عل أن جعلَ الغلٌّ في 
قلوبهم من فعل الله رب العالمين» ولو لم يج ذلك عليه» وكان فعله ظلما 
وسفهاً على ما يقوله المبطلون» لكان ذلك رغبة إلى الله في أن لا يفعل ما 
يستحيل في صفته وما إذا فعله كان بفعله ظالماً جائراً سفيهاً» وکل سائل 
وراغب إلى / اله فيه جاهل به ومستخفٌ مفتر عليه والله تعالٰ يُجَلْ عن آن 
يثني عل قوم هذه سبيلهم وصفتّهم . 
وليس يجوز أن يكونَ مرادهم بقولهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 


آمنوا أي لا تسمينا غالين ومُذْغلين ومنافقين ونحو ذلك» لأّهم لا بد أن 


يكونوا إنّما رغبوا إليه في أن لا يسمَيهم بذلك» إذا فعلوا الغل والنفاق 
والإدغال وإذا لم يفعلوه» فإن كانوا رغبوا إليه في أن لا يسميهم بقبح 
أفعالهم وموجب صفاتهم» وإن فعلوا ذلك ووقع منهم بذلك رغبة إليه في 
السقه والإغراء بمعاصيه وقلب اللغة» وإبطال الترغيب والترهيب والكذب 
في خبره» الو و ع ا والظلم بأهل طاعته إذا لم يفرّق في 
الأسماء القبيحة بيهم وبين حالي الإجرام والذنوب» وال سبحاته لا يثني 
على قوم هذه صفتهم» وإن كانوا رغبوا إليه في أن لا يسمّيهم بذلك إذا لم 
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يفعل الغلٌ والنفاق فكأتهم إتّما رغبوا إليه في أن لا يكون عليهم ولا يضيف 
إليهم ما لم يكن منهم» ويصفهم بما ليس في صفتهم» وفي أن لا يظلہهم 
ولا يجورَ عليهم في ذمّهم بما لم يكن منهم› والله يج عن هذه الصفة وعن 
مدح قوم رغبوا إليه في أن لا يكون على هذه الأوصاف . 

وك هذا يدل على ما قلناه» وعلى إبطال ما قاله القدريّة والملحدون 
في آيات الله » وكذلك القول في كل رغبة وقعت من مؤمن في أن يجعله 
مؤمنا مصدَقاً وأن لا يجعله کافراً ولا ضالاً نحو قول ارا رتا واَجُمَلتا 


“2 


ممن اك ومن درَيناً امه مُسلِمَهٌ لك [البقرة: ۱۲۸]» ولا يجوز أن یکون معن 
هذه الدعيّة أن سمَينا مُسْلمَيْن إذا أسلمنا أو سمّينا بذلك وإن لم سلم ولا 
أن ن لتا وأمرنا لاحي سب مته هلا الام وتقئم إلبه وال يره من 
الكافرين» فالتعلَقٌ بكلٌ هذا تعليل وتمريض. 

وقولهم بعد ذلك: إن هذه الدعوات من الوسل والمؤمنينَ إِّما وقعت / ]٤٦۲[‏ 
على وجه الرغبة فقط» لا معنى لها ولا يجوز على غير ما رغبوا إليه فيه 
وآتها بمثابة قوله لنبيّه: قل رب اتک اّ4 وقد علم أنه لا يجوز عليه 
الحكم بغير الحقّ وإِنّما ذلك أمرٌ بالرغبة فقط› إِنّما هو لبس وقصذ للتمويه 
لأن التأويل في قوله: كَل رب َك َل ): أي عجّل الحكم به كله أو 
بعضه» لأنّه تعالى له تعجيل الحكم بالحقٌ وله تأخيره» وليس له عند 
الا ي ج ا او ق اا ا ت ك ا 
يقع منه بحال» وهذا يبطل تمويهاتِهم بهذه الأباطيل . 
(1) ورد في الأصل: «وقل رب احكم بالحق»ء والحى أن الآية بدون واو» ورواية حفص 


فيها : «قال رب احكم بالحق» بالفعل الماضي (قال)» وقرأً الباقون بضمٌ القاف وإسكان 
اللام من غير لف على آنه فعل أمر «قل» . «غيث النفع في القراءات السبع» (ص‌٩۲۹).‏ 
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کیت لا يجوز عل الله ما قلناه وهو تعالیٰ يقول: وما اکم يوم اتی 
ممما تاو نه وليعلم وميك [آل عمران: ]٠١١‏ وليس يجوز أن تكون هزيمة 
من انهزم وانحرافه بأمر الله وإيجابه» وإِتّما آراد بذکر أذنه اء وقدرة وما 
قذفه في قلوبهم» وقد قال تعالى: « فما تقضهم كمه ا وَجَمَلْتَا 
ومهم يك رفوت ت الڪ ڪن اوو وذ اسا کراپ 5 
راطع عل تة َم ا ملي نيم نم (إلى قوله) اغا بيهم مداو رالتاي 
إل يوم لیم4 [المائدة: ١١-٤٠]ء‏ فأخبر أنه جعل قلوبهم قاسية وأنّه أغرى 
بينهم العداوة والبخضاءَ إلى يوم القيامة» وليس هذا من الحكم والتسمية 
e‏ ذلك لو كان كذلك لكان النبي ية والمؤمنين وكل منتم لهم» 
وحاکم عليهم ت إيمانهم فك اغرى:الحداوة د بينهم وجعل قلوبهم قاسية› 
وهو ما لا ا اجك 
وقال سبحاته : # وجملتا ڪل فلوم کته أن يققهوه ون ءاڏانپم وڏا ون روا ڪل 
ایر ا منوا سا 4 0 6 قلوبهم وليس ذلك من التسمية 
بسبيل» وقال: # ومن درِيَدِ داو د وليم وَأوبَ وبوسف وموس ET‏ 
SG‏ ری المجين 0 ورک ریا وی رعیسیٰ e‏ من کک 0 
وسیل وال ویوش لوا و ڪلا لاع ا 2 ومن ءابایهم و ودر 
[é1]‏ وون | واجدبینم وهدیتهر إل صرط مَسَقیم 2 کلك هکی الله ہیی بے من مشا 
من عاد 4 [الأنعام: »]۸۸-۸٤‏ ولو کان المد منه لا یکون إلا بمعنی 
الدعوة والبيان ل يكن لهذا الامتنان عليهم معنیٰ» ولکان قد هدیٰ بهذا 
الهدى جميع الكل ولم یکن لقوله: # یری یہ من یسا٤‏ 4 معنیٰ» وکل 
هذا یہطل ما قالوه. 
وقال تعالٰ“ e‏ هولاء الأنبياء: # فل إنما لأت عند أله 


کہ اناد ۴ ر > 3 e‏ ون کد - 2 رص ر و ژر cé‏ 
شعرکم آنا هاء ت:. لا بۇمنون 3` 3 : نقلب أفغد افد ۴ م وابصرهم گم ا وهنوا به 7 


oV 


وودرم نی طغیانھم يمهو ن [الأنعام: »]۱٠١-٠٠۹‏ افترى أنه فعل بهؤلاء 
ما قعله بمن قال وألّف بين قلوبهم» و د کس د ا ر ي 
الثار فأنقدّكم منهاء لولا الجهل والعناد وقصد التمويه والإلباس؟ 

وكيف يكون ذلك كذلك وال تعالی ل واا رت لل الاس ان 
ود یاون فی SIS‏ ربك للك فهر وَتَمّت كمه رَبك كملا 
جَهدَّم ِن لَه ولتاس اعون [هود : ۸١١-۱۹]ء‏ فأخبر أله للخلاف الذي لا 
یزالون عليه خلقهم» وأته قد حقّت کلمته بان يملا جهنم من الجنة والناس 
أجمعين» ولا يجوز أن يكون قوله ولذلك خلقهم منصرفاً إلى الرّحمة وهو 
یغول: ومن رة آن با مل مدر صقا حا انما سد ن الك 4 
لاام ا1 وقول A‏ [الأنعام: ١١1]ء HE‏ 
د ییا کل نفیں ھا ) ا [r‏ رلو کا ا ما 4 [الأنعام: 
۷ # ولو سَاء لله ا ا ¢ [الأنعام: »]٠١۷‏ فكل هذا ذل عل بطلان 
e‏ 

وأمّا تعلق القدرية في كثير من إخباره تعال بإنعامه على المؤمنين 
وتأليفه بين قلوبهم واستنقاذهم جهنم وحرمان الكقار ذلك أجمع» بأ 
إتما أريد بذلك إعطاؤه تعالى للمؤمنين الألطافَ الداعية لهم إلى فعل 
الطاعة» والجامعة لهمّمهم عليهاء أنه ليس له مثل هذه اللّعمة والهداية على 
الكافرين» فاه أيضاً باطلٌ من قولهمء لأنَ الأطف عندهم واجبٌ على الله 
سبحاله / فغله بعد تکلیفهم وفَبّحَ منه ترکه» ما أّه يجب عليه فعلٌ الإقدار 
والتمكينٌ وفعل الثواب والجزاء بعد الطاعة» فمحالٌ منه إذاً أن يمت على 
المؤمنين بما هو واجبٌ عليه ولازمٌ له» ولاه تعالٰ أيضاً عندهم غير قادر 
على إعطاء مثل ذلك اللطف للكاقرين» ولا هو عنده وفي خزائنه وسلطانهء 


[¢4] 
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لأّه لو كان ملم بفعله بهم لوجبَ بُحلهُ عليهم واستفساده لهم» وذلك إخراج 
له عن الحكمة» فإذا لم يكن عندهم قادرا على التسوية بينَ الكافرين 
ولون فا ن اا ل اون وإخباره بتخصيصه لهم بأجر لو 
حاول فعله بالکافرین لم یکن عنده ولا تحت فر عل ان القزل ان 
الهداية لطف من فعل الله فيهم نقض لقول من قال منهم إِنّها لا تكون بمعنى 
الحكم والتسمية» وجميع ما قدّمناه ونرّلناه يدل على إبطال ما الس به 
الملحدون» وتعلقت به القدريّة» وتكشف عن ترتيب الإضلال من الله ومن 
غيره» وترتيب الهداية منه وتفضيلهاء ويوجبٌ تنزيل الظواهر التي يوردونهاء 
وحملها علیٰ ما رتبناه دون ما قالوه. 


فأمّا إضافة المعاصي وضروبُ الكفر والضلال في آياتِ كثيرة من کتابه 
إلى أنفس العصاة والكفار» فإه أيضاً غير منافٍ لإضافة إضلالهم تعالى إلى 
نفسه» لأته سبحانه إتّما أضافَ ذلك إليهم من حيثٌ كانوا مكتسبين له 
وقادرین عليه» وعلیٰ ترکه» ومن حيثُ كانت هذه المعاصي صفاتِ لهم 
وحالّة فيهم ومتعلَقةٌ بهم ضرباً من التعلق وأضاف إضلالهم إلى نفسه تعالى 
من حيث هو الخالق لها والقادر على اختراعها دون جميع الخلق» ومن 
E eR A‏ 
حكيما بذلك أجمع» لأ الخلق خلفقَه وهم تحت قبضته لا اعتراضَ لمخلوق 
]٤٤٥[‏ في حکمه وقضائه وقدره» فهذا التتزيل آيضا لا يناف إضافة | المعاصي تارة 
إليهم وتارة إليه» من جهة الخلق قال الله سبحاته : ٭ والله لک وما مو4 
[الصافات : ۹1]ء» وقال : eg reya‏ [سا: 


٨۸‏ وقال: کل شىء لته مدر 4 [القمر: »]٤۹‏ وقال: # ومن ءابلیٰےے خلق 
الوت والأرض ايف اترڪ اریگ € (الروم: ۲۲]» وقال: ايرا 
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فوك أو هروا بي ِنَم عي دات الضدور © ألا بعل من علق وه اليف لر 4 
[الملك: »]٠٤-١۳١‏ يقول: كيف لا آعلم القول وإن أخفيتموه» وأنا الخالى 
له» في نظائر لهذه الآيات خبّر فيها عن خلت أفعال العباد. 
ثم قال في إضافة الأفعال إليهم: * كارا سا من عند ايهر 4 
[البقرة: ۹٠۱]ء‏ وقال: ل ذلك يماقدمت يداك [الحح : ١٠]ء‏ وقال: « جراء بَا 
كاوأ يسملون [الواقعة : ٤۲]ء‏ وقال: # إِنَهر ساءما كانوأ يلون [المجادلة: »]٠١‏ 


وقال: 3لم یبوا كم عمو انما ازل لم اَم 4 [هود: ٤۱]ء‏ * فاعَلم اما 


ا فوا شم ومن صل مسن آم هول پیر دی ت ال 4 [القصص : ›]٥١‏ 


فأضاف اتبا الهوى إليهمء وقال: # وککک فن فشر شنكم ريع ورش 
وغرد کہ الاما کن ج ا الله وغ کہ باه النرور # [الحديد: »]١٠٤‏ وقال: 
۶کت إا اصبتهم م مَصِيبة يما قَدَمت أيه 4 [الاء: ٣ا‏ وقال: 
# إذ جعل عل لیے کنیا ن رین ال ية لهي 4 [الفتح : ]۲١‏ فأضافَ 
جعل ذلك إليهم في نظائرَ هذه الآيات يكثرُ تتبّعهاء أضاف في جميعها 
الاكتساب إليهم» وذلك لا ينافي ما أخبرَ به من حَلقه لأفعالهم على ما بيناه 
ورتتاه. 


ثم بین تعالیٰ أن سبب ضلالَهم بما اکتسبوا ممَّا نوا عنه» کان من عنده 
ومن قبله في آياتِ كثيرة» كما بيّن أنه خالق لأفعالهم في آياتِ كثيرة فقال 
تعالیٰ: # ثب ارفا صر الله فلوبهم ¥ [التوبة: ۱۲۷]» فأضاف صرف 
قاری ا س ر س اه الا رل واو 

ى لذبن ate‏ بير الق ون يروا ڪل ءاي لا ونوا ڀا 4 
e‏ قال 8 ولا تلع من أغفلتا لبم عن ذأرتا واتمع هوبه وات مرم 
(Es‏ [الكهف: ۲۸]ء وقال:/ # إتمائملى هم لمزدادوا إا[ آل عمران :۱۷۸]ء ]٤٩٩[‏ 
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فأضافَ الإملاءَ والصرفَ عن اياته إلى نفسه وجعلة من أسبالب ضلالهم» 
وقال تعالى : * ومن بعش عن ذذر امن قيض لم سيطنا فهو لم فَرينٌ€ [الزخرف : 
٦‏ فأضاف تقييضَ الشيطان إلى نفسه» وجعل ذلك من أسباب ضلال 
المسبع لخيره» وقال: ودا ردنا أن نهلك فرية أمرتا مغرفها ففسقوا فبا فى لها الول 
فدمَّرتها مرا € [الإسراء: ١١]ء‏ فأخبر أن سببَ هلاكهمء هو إرادته لذلك 
وتأميره لمن في أهل القرية . 
بين تعالىٰ بجميع هذه الآيات وجه إضافة الضلال والإضلال إليهمء 
ووجةٌ إضافة ذلك إليه وأكذبَ من افترى عليه وقال إِله غير خالتي لأفعال 
عباده ولا قادر عليها ولا مالك لهاء ومن قال من العباد کن فاو 
یقدرون عليه ولا یتعلق بهم أمرٌ من الأمور وأتهم كالباب والحجر والجمادء 
متى يرث هذه الآيات ونْرّلث التنزيل الذي وصفناه ورتبت الترتيت الذي 
ر فال وراد اف عا العا رالات وهار ها ةة 
لبعض gs NAE TA E Eg a E,‏ 
القرآن ببعض» واعتقد تنافيه وتناقضهء ذلك ذريعة إلى تعطيله 
وتلاحدِه نعود بالله من الحيرة والضلال. 
فأمًا تعلق الملحدة والقدرية في معارضة ما تلوناهُ من الآي في أن الباري 
مضل لمن شاء من العياد بضروب الضلال الذي ذكرناه بقوله تعالى: «6ًا 
أصَابكَ ِن ستاو ین اللو وما أَصَابك ن سین تَفيبک€ [النساء: »]۷٩‏ فاه من عِناد 
الزنادقة وجهل القدرية وغفلتهاء وذلك أن الله سبحالّه عاب هذا القولّ من 


Li ۹ 2 2 2 4‏ . ۴ ص egfAos‏ سے لھ ر ر .» 2 
قائله ودمه وفنده عليه » فقال فی اول القصة : وإن تصبهم حستة يقولوا هلزو مِنْ 
e 2‏ ر س ہے ر 


م ہو ے کک ¢ ر ص ۰ 
EE‏ وإن نوبهم سييفة يعولا هلزو مِنْ نرك 4 [النساء: ۷۸] فعيّرهم بهذا القول 
۹ 2 ۰ م ٭ ب a‏ ت“ کے ر٤‏ ۾ ك“ ٠‏ 
[۷] وآخرجه مخرج الذمٌ لهم عليه» ثم قال: # كلمن عِند سو فرد هذا القول / 
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وأخرجّه مخرج الذمٌ الذي عيّرهم عليه وأكذبَهم فيهء ES‏ 
فل کل من عند لَه (ثم قال) مال هتؤلاء القوم لا یکادون یفقھون ییا A‏ مااصابك ن 
تة فن أل وما ايك من س ن َفيك 4 [النساء: ۷۹-۷۸]» 2 وجه التعيير 
لهم بهذا القول اقتصاراً على شاهد الحال ومفهوم ذمّهم وتعييرهم بهذا القول 
في أوّل الخطاب» فكأنّه قال كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادونَ 
هرن ا ا اتات ن حه ك ا وا أا ك ت 
فمن نفسك» فحذف يقولون لأجل دلالة الخطاب ومخرج القصدِ والبينة 
والكلام» ويدْلٌ على أن هذا هو التأويل أمران: 


أحدهما: إجماع الأمة على أن الله ذم قائل هذا في النبي َء فلا يجوز 
أن يذمهم بقوله ويْصدّقهم فيه ويقول مثل قولهم ولا جوابَ عن هذا. 


والوجة الآخرٌ: أن الله تعالیٰ قال: ٭ ون تصبهم حسكه مولا هزو مِنّ عند 
ا و ون تصبهم سيكة 9 کو من عند € فهذا بد على أن الذي يصيبَهم من 


قبل غير واه ليسَ من اكتسابهم» لأن أهلَ اللغة لا يستجيرون أن يقول 
القائل منهم : أصابتني سيئة إذا اكتسبت معصيةء وإتّما يقولون أصبتُ سيئة 
آي فعلتهاء وكذلك إذا فعل الحسنة لا يقول: أصابتني حسنةء وإنما يقول 
أصبت حسنة» والمصابٌ عندهم بالحسنة والسيئة هو الموجود ذلك به» من 
فعل غيره من نعمة هي حسنة أو , بلية وأذيَةٍ ونقمة» هي من فعل غيره» فأمَا 
استعمال أصابني ذلك في فعل الإنسان نفسهء فذلك محال ممتنع» فبطلَ 
بذلك ما قالوه. 


فأتا القدري فاته لا قول إن الحسنة التي هي الطاعة وضد السيئة من 
الله» لاه لا يقول أن الله خلقَ الحسنة كما لا يقول أنه خلق السيئة. 
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فإن قالوا: أراد بقوله: « ا أصابك من َة فن أل ٠€‏ أي : فال 
ودعا إليها ولم يرد أنه خلقها. 


[] فقيل لهم : فكذلك / أراد بقوله: « وما أَصَابكَ من سيَو ن َفيك أي : 
من نفسك الأمرٌ بها ودعاؤها إلى فعلهاء ولم يرد أنك تخُلقها كما لم يرد 
بإضافة الحسنة إلى نفسه تعالى بأته خالق لها فإتما أضاف السيئة إلى رسوله 
على وجه ما أضافَ الحسنة إلى نفسه» فإن لم يكن أراد بأحد الإضافتين 
الخلق منه» ولم يرده أيضاً بالأخرئ» ولا جوابَ لهم عن هذا. 

وقد أجمع أهل التأويل والعلم بالقرآن على أن المراد بذكر الحسنة 
والسيئة في هذه الآية التصرٌ والغنيمة والإنصراف والهزيمة وذهابُ المال 
والكراع وغير ذلك من الأموال» وأنها منرّلةٌ في شأن الحرب. 
قال الله سبحاته: « تاا ارين ءامدو خُدوا ڃ ڏ رڪم اروا نات أو آنفروا 
A‏ ناتك مَصِبَة (أي هزيمة) فال فد آعم اله عك لذ 
EE‏ ہیا 3 نایگ تتا (آي نصر من الله) ليقو گان 
e‏ نتم موده ينی کت مَمَهم اور فوا عَِي ا ) (إل قوله) 
يتما كوا ي رٹ وو کن ی فک اس مولو 
ر ِن ثصِبَهُم سك فووا زو ِن عن (قال الله تعالی) فل كلمن 
عند آنه قال هلاي ألمَوم لا بکادو ھون حًا € [النساء: ١۷۸-۷]ء‏ يقولون ما 
أصابك من حسنة فمن الله على وجه الذمٌ والتعيير لهم بهذا القولء فأمَا أن 
iS‏ 
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لزوم آماكنكم وانصرافِ الرّماة منكم يوم أحدِ لطَلبَ الغنيمة» وتّركهم الصف 
حت أعقبكم ذلك السيئة التي هي الهزيمة. 

قال ل تعالیٰ في قصة أحد: «أوَلَمًا أصبتكم مَصِيبةٌ (يعني ما أصابكم 
وم ا اا يا (يعني يوم بدر) نهدا (يعني ما أصابكم يوم 
أحد) فل شر ن ود اش [آل عمران: ]٠٠١‏ أي: عقوبة بما کان من 
عصيانكم لأمر الرسول ية للرّماة منكم بلزوم مركزهم فلمًا انكشف العدؤ 
قال الرماة أو بعضهم : نخاف أن يجعلَ رسولٌ الله لكل قاتل وكلّ إنسانِ ما 
يصيبّه من الغنيمة وسَلب من فته ففارقوا مكانهم واختلطوا بالمشركين» 
ودخلوا رجالاتهم» وأصابَ المشركون فرصة وخللاً في ا فانوا 
SS E‏ فالملحد يقدّرٌ أن هذه الآية نقضلْ لإخبار 
الله سبحاله عن نفسه بأنه يُضل ويختم على القلوب» والقدريٌ يتوهم أنها 
معارضة لما يحت به به أهل الحق ونافية لكون السيئات التي هي المعاصي من 
عند الله » فإن الله سبحاه ما عرض لشيء من ذلك وإِنّما تأويل السيئة الشدة 
والة. 

قال ال سبحاته : أو لما أصبتكم مصيبة َد أَصبَث با4 ولم برد 
أصابتكم ذنوبٌ أصبتم مثليهاء وقال: 9 وا ت وة فما سيت 
ادیک ویعفوا عن کشر 4 ر من شدة ونقمة ولم يرد ما أصابكم من مصيبة 
فبما كسبتم من معصية» فوجب أن يكون التأويل في ذلك على ما وصفناه 
وأن لا يكون للملحد والقدري في الآية تعلق . 

وقد قيل إن تأويلٌ الآية أن القومٌ كانوا إذا أصابهم الجدذْبُ والشدَة قالوا 
هذا من عند محمد وبشؤم طائره» وإذا أصابهم الخصبٌ والرخاء قالوا هذا 
من عند الله وبرًأوا الرسول منه غضاً من قدره وتطيْراً به» فأنکر الله تعالیٰ 
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ذلك من قولهم» وقال لرسول اله ڪل : فل کل من عند أو e‏ 
E Aa lS‏ الله ا إن بدت 
N‏ ال 
[التوبة: »]٠١‏ وقال: رل کی ا ر E a‏ 
والنصر والهزيمة ولم / برد الطاعة والمعصية. 

وممَّا يدل على ذلك ويشهدٌ له إخبارٌ الله تعالى عمّن سلف من منافقي 
الأمس بهل هذا القرل الذي اخبر به عن منافقي E‏ 
# ولَقَد أحذا ءال فرعونَ بالسنان و ونقَص من e E O‏ لدا 
جاه هة اة الوا لا هرد (يعلى الخصب) وان تم ساحة (يعلى السين 

نقص الثمرات) [الأعراف : ١١۳٠-١۱۳]ء‏ يقولون هذا 
بشؤم موسی ومن تبعه. 

وكذلك كانت قصة المنافقينَ مع رسول الله ية إذا أصابّهم نصرٌ ورخاءٌ 
وإنعامٌ آو هزيمةً وشدة وجذب» فعابهم على ذلك» كما عابَ قوم فرعون 
وقال لصالح: « E SS‏ أْحَسََةٍ (يعني بالعذاب والنقم 
قبل العافية) ولا ستَعْفروت الله لعَلّكم رحو € [النمل: ]٤١‏ فكل هذه 
انات ب الاخو ندل ۳ أن الس والكي اا ضور د اط 
ip es DG‏ 


راما تخلى الملخك والفدرى برل تعالی: # سیقول الس مدا لو سا ا 
I O O EEE‏ کے لیے ین له 4 
[الانعام: ۸) وقوله: # وقالوا لو سا الجن ماعب متهم ماهم للت من علو إر 
م الارصود) [الزخرف: ۰ وقوله: # وال الت أشركا وسا آله ماعبدت 


من دونِي ِن َىء نحن ولا ازا [النحل : »]۴١‏ فالجوابُ عنه أن القوم إِنّما 


0 


قالوا ذلك على وجه النفاق واعتقاد خلاف ما يظهرون من هذا القول» وعلى 
وجه الهزل بالرسول والإنكار لقوله: ولو اء َه ما فلوةٌ ‏ [الأنعام: 
۳۷ ولو ساء ا ا اکا 4 [الأنعام: ۷١٠]ء‏ ولو شتا لا ییا کل نفیں 
هدطهًا) [السجدة: ١١]ء‏ ونحو هذا القولء فقالوا هذا القول على وجه الرد 
والإنكار» كما قال سبحاته في ذمَهم بقولهم: أطوم من لو ستاء أله ام4 
[تس: »]٤١‏ وهذا القول حقٌ لمن قالوه معتقدين لصخته ولكتهم / قالوا ذلك 
غلل سا اکا وکما ذم المنافقين بقوله تعالى : #إذا جاك 
المفِفون قالوا دهد إنك لرسول أنه واه بعلم إنك لرسولم وال هد إن ميقي 
کذوت 4 [المنافقون: »]١‏ فأكذبهم في قولهم› لهم قالوه نفاقاً على غير 
وجه الاعتقاد لصخته» ويدل على ذلك أن القوم كانوا يجحدون الرحمن 
وینکروته ولا یعرفون الله سبحاته فيكف يصدّقون بأنه لو شاء الرحمن ما 
عبدوهم . 

قال الله تعالی: * ودا قیل لهم اسجدو للرََنِ قالوأ وما لرن أ جد لما اما 
وزادهم نورا & € [الفرقان: ] وقال تعالى : ¥ وو سسا ادما he ÎT‏ 
ا ) [الأنعام: ١١٠]ء‏ فقالوا هم لما سمعوا ذلك لو شاء ال ما 
اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيءِ قال الله سبحاته : # ڪَدلك كدب 
الت من لھ حى افوا با4 ۸ فأخبر نهم قالوا هذا القول 
على وجه التكذيب» وكل هذا ر د على الملحدة والقدرية» وكيف يجوز أن 
يعرف الله سبحالَهُ ويعرف أنه لو يشاء آن يؤمن لآمن من هو کافڙٌ ومن هو غير 
عارف به» هذا جه ممن ظته وتوځمه لأنهم لو عرفوا الله وعرفوا أله قاد 
على أن يلطف بهم ويجعلم 
کافرین مکذبین ولم يقل اله گتیك كدب بن یل € | [یونس: TA‏ 


[7۷1] 


هم مؤمنين لكانوا مصدقين آبراراء ولم ایکونوا ۰ 
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وإِن اسر اجو 4 أي : تكذبون فكيف يرد هذا القول على المشركين لو 
قالوه علي وجه الإقرار والتصديیقی وهو س سبحاته يخْبرٌُ بصخة ذلك ويدعوا 
ٳليه» ويقول: « وَكدلك جَمَلَتَا لڪل تي عدوا e‏ 
oy a a‏ ويقول: « الما 
نح ادون ورک 5 الهلا ھر داقر کی ار ےک وکو سا آنه ما آشركواً وما 
جعلتدک علوم حيطا و و نت لهم وکيل 4 [الأنعام: »]٠٠۷-٠١١‏ ويقول: 
ل وڪدلت رت ڪر تت المٽرسڪيت قت دهم 
E OPO ANNETTE ER‏ مالو فعلوه) [الأنعام: 
)٧۷‏ في أمثال / لهذه الآيات يخبرٌ فيها أنه لم يكن ما كان من الكمار إلا 
بمشیئته » وأنّه لو شاء أن لا يكون لما كانء فكيف يكذبُ قوماً قالوا هذا القولّ 
ادرا ف للا جل م ل اا ورغاد هة مو افدر و اة 
وممَّا يدل أيضاً على أن التأويلَ في ذلك على ما قلناه وإن كان ظاهراً لا 
يحتاج إلى تأويل عند من تأّل صدور الكلام والقصص» وإعجازهاء 
ومخارج الكلام وأسبابهء أن الله تعالى قال: # سيقول آلَذين اما لو سا أله ما 


3 وص د م ہے ت o e‏ 


شر ڪا ول ءاباؤتا ولا حرَمتا من سيو ڪَدلک كدب ليت ين له ) 
[الأنعام: »]۱٤۸‏ بالتشدید کما كذّتَ قومك يا محمد ولو آراد الإخبار عن أن 
هذا القولّ كذبٌ منهم لقال كذلك كدب الذين من قبلهم مخففاً من الكذب 


ول يقل کذت مشدد من التكذيب› فهذا أيضاً دليل واضح من نفس التلاوة 


على أن القوم قالوا ذلك على وجه التكذيب للرسلء ولمّا ورد من إخبار الله 


تعالٰ بما قدّمنا دکرّه ولم يقولوه على وجه الاعتقاد والتصديق . 


فإن قالوا: قد قال الله تعالى عقيبَ قوله: e‏ 
اا 


ف ص 
َوَن 


کک ا 


لهم حى ذافو اکا ملحل نڪ نيار شخرچ آنا نبوت إل 
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إلا رون6 [الأنعام : 1۱4۸ أي : تكدّبون في قولكم لو شاء اله ما أشركنا 
ی القول . 
قيل لهم: معاذ الله أن يكون أكذبهم في هذا القول مع اعتقاد صخته 
والإیمان به» a E a a‏ 
وإتما عن تعالىٰ بقوله: # إن يوت إلا الط وإ ند إلا حرصو 4 أي : 
تكذبون بقولكم إن الله حرم هذا وحرَّم السائبة علينا والوصيلة والحام» 
رالخ ةوان شرع ذلك لهم» قال الله تعالی: ¥ ما جل أله من حيرو ولا سايبةر 
ولا وصيلة ولاحار 4 [المائدة: e‏ لم يفعل يفعل ذلك» وقال تعالى : ر0 
فعلواً ف تة قالواوجدتا علیہ اانا وان امنا با [الأعراف : ۸ قال الله تعالیٰ : 
قل إت آنه یمه احا ن تقو لون عل أل ما لا موت [الأعراف : ۲۸]ء فعل 
مثل هذا قال: إن أنتم إلا تخرصون في اذعائكم تحريم الله [ev] vie‏ 
يحرّمه فبطل بذلك ما تعلَقوا به. 

ااا و 

فاه لا تعلََ فيه» لأن الله تعالی قال: « وا ڪي يٽ آَل التب لو 
بردوتگم صن بد إیملیگ كارا ڪسكًا) موضع الوقف وانقطاع الكلام ثم 
تبداً بقوله: #٭ دا م من عند ايهر )» [البقرة: »]1٠۹‏ وذلك أن اليهود 

قالوا: کل الانتات ف ولك ا :مايال هذا من ولد إسماعيل؟ فحخسدوه 
إذ لم يکن من أنفسهم من بين إسرائيل وعاندوه وأصحابه» وحتىٰ بعت 


(1) هكذا جاءت في الأصلء وهذا يفيد بظاهره أن تمام الكلام عند كلمة حسداًء وأظنُ 
هذا سهواً من الكاتب» والصواب أن يكون انتهاءُ الكلام وتمامه عند كلمة كقاراً. 
ليكون البدء بكلمة: «حسداً من عند أنفسهم». وهذا ما أشار إليه الباقلاني في تعليقه 
على الآية الكريمة . 


TA 


رؤساؤهم طائفة منهم يؤمنون بالنبىًّ ية وقالوا لهم آمنوا أوّل النهار واكفروا 
آخره فإن سئلتم عن ذلك فقولوا قد كتا نظن أنه النبىٌ (الذي) بشرنا به 
فآمناء فلمّا رجعنا إلى أحبارنا وع ا ل هم اا ا 
فلعلهم إذا فعلتم ذلك أن ینفضٌ جمعه ویکفر به أصحابه» ومتیٰ کان آمن به 
فأخبر تعالى نبيّه يي بذلك والمؤمنينَ فقال: ‏ قات طايمَة ًن اَهَل آلكتب 


لے س ر د 


اموا پاۍ رل عل الذي ءامنوا وجه التهار وأكفرةا ءارم لعلهم عون [آل عمران: 
۲ یعنی عن الإيمان بما آمنوا به من تصدیق محمد َة ثم قال : کار 
داي 4% [البقرة: »]۱٠١۹‏ آي لن النبي کا لم يڪن من بی 
Ks e E N < AA e ٤ f‏ ژ. 
أمَتهم وأعمامهم قال الله تعالی: قد جا ڪم رسوا ين شڪ ۾ 
[التوبة: ۱۲۸] أي من بني أمتكم ومن بنبي عمّكم» وقال: * لا فكو 
دما کم ولا رجو نكم من يسرك € [البقرة: ]۸٤‏ أي : لا يُخرج بعضكم 
بعضاء وقوله  :‏ ولا تاوا نکم إن اله کان یگ رمیا [الساء: ۲۹] آي لا 
يقتل بعضكم بعضاًء ولم يذكر النفس في هذه المواضع الروح والحياةء 
والنفسَ التي في الجسد» وإنّما أراد بالتفس البعض . 


ویمکر ان کون اراد بقوله: کارا اام عدا نقسھہ cc‏ ا أن 
قولهم أن اله أمرنا بتكذيبك وردّك إلى دين موسى كذبٌ يفترونه من عند أنفسهم 
ما أنرَلّه الله“ ولا وقفَ عليه ولا أمرَهم به ولم يرد إِتّني ما خلقت تكذيبهم ولا 
]٤۷‏ قدّرته ولا قضيتة وإذا كان / ذلك كذلك سقط ما ظنه القدريّة والملحدون. 


u‏ ۶ وو ص چ ص وص 2 2 سے مر ص سر سے اص 
وما قوله تعالیٰ : « يلون الهم پال کڌب تخس بوه من الڪ تب وما هو 


م س ص رر ر م رصا صم > ی 
مس اکت ویفولوت هو من عند الله وما هو من عند أله 4 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصل» ولا يستقيم النصٌ إلا به. 


11۹ 


ليس بنقض لإخباره عن إضلالهم والطبع على قلوبهم والخلق والتقدير 
لأعمالهمء لأ القوم لم يدّعوا أن الله حلي أفعالّهم وقضى وقدّر أعمالّهمء 
فينفي الله سبحاته ذلك عن نفسه بقوله: # وما هو من عند أل وإتما اذعوا 
أن التوراة أنزلها الله محرّفة ومبدّلةً على ما أوهموا سفَلتهم وعامتهم وأوغاد 
الناس» وإتما اذعوا ذلك بعد أن حرَفوا التوراة وغيّروهاء وغيّروا وصفَّ 
الرسول وذكر البشارة به في التوراة فقال الله تعالى: « يلون اليستتهر 
بالكب ) يعني : التوراة واللَّنْ الكذب» ومنه قولّه تعالى: « ليا بأَلَيكَبء 
وطعنا فى ألرَبٍ) [الساء: »]٤١‏ ثم قال  :‏ لحيو من آلب وما هو وت 
الت (کما يڏعون) ویفولوت هو من عند اللو وما هو من عند أله € [آل عمران: 
۸ آي: لم ينرّل الله عليهم الكتاب بذلك» وإذا كان ذلك كذلك بطل ما 
ظتّه الملحدة والقدريةُ من التعلّق بهذه الآية. 


۹ 


فما قو له ل أن اله رى م المشركين ورشو م4 [التوبة : ۳] وأنه أيضاً 
لا معارضة بيه وبين إخباره عن إضلالهمء وتوليه لخلق أعمالهم لأنه 
تعالىٰ إتما قصد بذلك البراءة من العهود التي كانت بين رسول الله ية وبي 
المشركين» ولم يعرَض لذكر شركهم ومعاصيهم» فقال الله تعالى : « براه 
من أو ورسوليو إلى أن علهدش ن المشركن ر يحوأ ف الارض أربعة أضهر ألما 
اک عير معجزی آنه وان لَه زى الكفرنَ © (إلى قوله) اذا اسح ادير أذ 
فاقللوا اَلمُنّرکن) [التوبة :١-٥]ء‏ فكل هذا يدل على أن البراءة من الله ورسوله 
اما هي براءءةَ من العهود وإنفاذ الرسول لسورة براءةء والقصَةً في ذلك 
مور .وا قال: «لا يؤدى عني إلا رجل مني يعني علبًاً عليه السلام» 
فحَمْل الآية على التبرّي / من شركهم ومعاصيهم جه وغباوة أو عنادٌ ]٤۷٥[‏ 
وإلباسٌ على الضعفاءء ولو كانت براءة الله فيهم براءة من خلت أفعالهم 


1۷۰ 


لكانت براءة الرسول منهم براءةَ من خلق أعمالهم» وذلك جهل ممّن صار 
إليه» ولو كانت براءة الله من المشركين براءة من خاتق أعمالهم لكانت أيضاً 
براءةَ من خلق ذواتهم» لأ البراءءة براءة منهم دون شركهم» لأن الله سبحاته 
لم عرض لذكره» وإِتّما ذکرهم بأعیانهم» ولو کانت براءته من E‏ 
براءة من خلت أعمالهم انك ولات للمومن وق اله وَل لذ 
اموا [البقرة: ]۲٠۷‏ تولياً لخلتق أعمالهم وإيجاد طاعاتهم› رانا ب 
ذلك بطل ما قالوه. 

فما قول تعال : ما رى ف حَلَقٍ أَلَََنِ يِن تَقَلوتٍ € [الملك: ۳]ء فاه 
أيضا لا معارضة بيه وبين إخباره عن خلت كثير منهم ومعاصيهم المتفاوتة 
الو لإضلالهم والختم والطبع على قلوبهمء لأنه إنّما عن بخلق 
الرحمن في هذه الآية السماءء يدل على ذلك .أنه ابتداً وقال: # خاق سبع 
سوت لاا ا ری فف ڪل لن من ْ4 [الملك: ۳] يعني في السماءء ثم 
قال : # فاجع صر هَل رى مِن هور € [الملك : ۳] يعني هل ترى في السماوات 
ي وشوق وخلل وقد علم أن الكفرَّ لا يرجع البصرٌ فيه وإليه» ولا 
يجوز أن يكو فيه فطور” وشقوق» فثبت أنه إتّما نف التفاوت عن السماواتِ 
من المخلوقات› ولم يعرض في هذه الآية لذكر المعاصي وغيرها من أفعال 
ال قان ل ر 

زیمکن أا أن نكزة إنما ت القارت غ جم ما لى ن ج لم 
يقع شيءٌَ منه وغيره متفاوتاً على إرادته» وبخلاف ما قصده» ولا قصد أن 
يكون شيئًاً منه قبيحاً فوقع حسناً» وحسناً فوقع قبيحاً بخلافِ القصدِ بالكفر» 
وإن کان متفاوتاً على مکتسبه من حيتٌ قَصدَ كوه حسناً ديناً فوقع قبيحاً 

]٤۷٦[‏ فاسداًء فإِته غير متفاوتٍ على الله لأته / منافي خلقه على ما فدهو أراذة 


1۷۱ 

من القبيح وخلاف للحسن» فوجبَ بذلكٌ بطلانٌ ما قالوه» وهذا كما يقول: 

إن رمي الكافرَ للمؤمن وإصابته له غير متفاوتِ عليه» من حيتٌُ كان إصابة 

لما قصده ولتأتيه ل ي آراده وإن کان متفاوتاً عليه من حيثُ قصدٴ حستاً 

دیناً فکان قبيحاً فاسداًء فإِذاً ليس في جميع خلق الله ما هو متفاوتٌ على الله 
تعالیٰ» وإِن کان منه المتفاوت على غيره لتأتيه بخلاف قصده وإرادته. 


وأما قو له تعالیٰ : لئ اح کل سىء عمد 4 [السجدة: ۷]ء فإته لا 
معارضة بيه وبين إخباره عن إضلال الكَقّار وخلق أعمالهم والختم على 
قلوبهم» لاه لم يقل الذي حسّن فيكون معناهُ جعلٌ الشيء حسناًء 5 قال 
الذي أحسن يعني يحسنٌ كيف يخلق ويعلمٌ ذلك» وهذا كما يقول: إن الكافر 
قد أحسنَ الرميّ إذا أصابَ نبياً ومؤمناً فقتلهماء ولا نقولٌ إن رميه حسن» 
ولا آله محسنٌ في فعله» وإتما نعني بقولنا أحسن الرميًّ أي علم ذلك 
واحسنه» علیٰ آله یمکن آن يکود راد بقوله: لن کل کی د4 من 
خلال المعاصي التي نهى عنهاء والعمومٌ عندنا لا صيغة لهء وهذا كقوله: 
$ َه ڪي ڪل ئو وهو ڪل کل ىو وکی€ [الزمر : ۲٠ء‏ اوت من ڪل 
شیو [النمل : ۲۳]» ندر کل سىء ) [الاحقاف : ١۲]ء‏ ٭ ی لله مرت کڑ 
شىء 4 [القصص: ]٥۷‏ ا بعض الأشياء فكذلك قوله: اصن کل سى ) 
[السجدة: ۷]ء معناه بعض الأشياء إن كان من حَسُنَ يحسن» وإن كان من 


og ^~ 


وآما قوله تعالیٰ: ‏ وَمَاخلقتا الما وال رض ومابینیما بطلا [ ص : ۲۷]ء وم 


خلفنا لسوت والارض وما بها إا الي € [الحجر: ١٠1۸ء‏ وإتما المعنى فى 
ذلك اه را“ | بقوله کوناء ل الحقى› وقوله: وما بینهما باطلاً» ائ ما 


[evv] 


YY 


خلقناهما ونحن لا نري إثابة المنيبين الطائعين وعقوبة المجرمين العاصين 
قال / الله تعالي : ل کرک طن لزت کفرو رت لی کا ىالتار € [صَ: ۲۷]. 


ونل آغا أن بكرن اراد ئي ما خاقت: ذلك ولس لي ضاف 
وإحداله وما خلقثّه إلا ولي ذلك وأنا مالك لذلك وفاعل لما لي فعله وعادل 
وه سحا غل ا اخ من ب بلك ودره وص ف من حت ل 
ذلك لا عقت لحكمه ولا اعتراضَ لمخلوق عليه» ,ولذلك غال: * لايل 


سے کہ رو ےا رو ۶ 2 


عمايفعل وهم سلوب [الأنبياء: ۲۳]. 


اما تع الملحدة ر افدر قر قیال ونا علقت ىوا لس إا 
ليعدونر ¶ [الذاريات: ]٥٦‏ فإِنّه لا تعارضسٍ بينّه وبين قوله: گا بذاک 
نودو ۰ ریا دی ریما حي ہم الک 4 [الأعراف: ۲۹-١٠۳]ء»‏ وقوله: 
E E‏ مى لمن وألإنس € [الأعراف: ۱۷۹]ء وذلك أنه أراد 
تعالٰ بعض الإنس وبعضَ الجنْ» وهم الذي قسمَهُم للجنة» وعلم وقوع 
الماد عدن الا ان ي لارو اجن ال ان 
خحصوص الآية» لأته لم يرذ بها الأطفالَ من الجن والإنس ولا المجانين 
المستنقصين ولعلهم مثل عدد العقلاء البالغين» فكذلك لم يرد الكمَارَ الذين 
أخبرَ أن الضلالة حقّت عليهم وأنه خلقهم لناره. 


فان قالوا: ما آنکرتم أن یکون إِنّما أراد بقوله: ‏ ولقد راتا جهنم کیا 
امن ولوس 4 آي : سيذرا لها في الميعاداخلقا من الجن والإنس . 


قيل لهم : هذا صرف الكلام عن ظاهره بغير حجَة» ا 


الدعوى ساغ لناا أن نقول إتما آراد بقولي وما لقت ل آلإ إلا 
یعون 4 [الذاريات: [0٦‏ آي : ا أخلقهم في لاخر 1 ليعبدون» وذلك 


1Y1 


منهم أجمعين في الأخرة اضطراراً فیکون واا لک 


ع 
رھت سے ا رک 


المستقبل كما قال: « قالط ءال فوت لكو لهر عدوا وحرنا 4 
[القصص: ۸] يعني عاقبة أمره وهم إِنّما التقطوه ليكون لهم حبيباً» وكذلك 
ااال و ا و ا 
ااا ولك ف0 إن أرن أَعَصِرٌ حمر € [يوسف: ١۳]ء‏ أي ما 
کرد خا وزو اله إل ذلك واو كان ذلك كذلك بطل :ماه 
الملحدون من تعارض» وما ظنه القدريّة من التأويل . 


وما يدل على ذلك أيضا أن أهلَ التأويل قالوا: إن قوله # إلا ليود 


أي لکي يعبدون» وکل کي من الله تعالىٰ فهي نافذة واجبة» وإن كانت غير 
سے سے 3e‏ 


نافذة ولا واجبة من المخلوقين في جميع الأحوال قال تعالى: ل فإنماسّريه 
پلسان تک لنب ر بو التق وزد بد رادا ا 


6 سے ۶۴ 8 ٤‏ : : ٍ 8 ب ر 2ي 
وقد يسّر به وأنذر ونفذ الأمرٌ فيها كما آخبرء وقال تعالى : # فينسخ الله 
lol‏ | م 


ا ١‏ د و ر ایر س ا ص ا 2 
ما یلقی المَيطن ثر محکڪم آله ءايديء والله علي حكيم لإ ليجعل ما بلقى الشيطلن 


I Sele.‏ .رر ےر وو رمه را و وو لق ا 
َة للب ف فلويمم مرض وألقاسِية فلوبهم € [الحج : ]٠١-٠١‏ وقد قر ذلك 


وكذلك قوله: * تارك لی رل لمران عل عدو کون للعدکووى نَا €[الفرقان : ]١‏ 


وقد كان وتك وقامت حجة النذارة به» في أمثال لهذه الآيات كثيرة قد تم 
وانبرم فيها خبرٌ كي» لأنها من الله تعال واجبة نافذة» فلو كان الله أراد أنه 
خلق جميع الإنس والجن لعبادتهم له» ولم يمتنع أحدٌ منهم من عبادته» 
ولكنه تعالى أراد البعض منهم دون الكل . 


[6۷۸A] 


1V٤ 


ویمکن أيضا أن يکوت أراد بقوله: « وَمَّا لقت أ ولاش إلا ليود 4 
اي إلا للأمر بعبادتي والتكليف لذلك. وقد كانوا مأمورين وعلى صفة ما 
أراة منهم من كونهم مكلفين مأمورين بالطاعة والإيمان ولم يرد أنه خلقهم 
لکي ڊ تقع العبادة منهم أبداء وفي کل وقت» وإِتّما آراد آتهم يكونون مأمورين 
بذلك في سائر الأوقات» أعني أوقات السلامة من الجنون والآفاتء 
والأحوال المانعة الصادة عن التكليف» وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قاله 
للد والقدرة. 


]474[ فأما تعلّقهم / بقوله تعالى : * واماتمود فهديتهم سبوا لمعل هدّى) 
[فصلت: ۱۷]» فلا معارضة بيه وبين إخباره بأته أضل الكافرينَ من ثمود 
وغیرهم» لاله یمکنٌ أن یکون اراد بقوله: هدینامُم آرشدناهم ويا لھ 
فاستحبوا العم على الهدى. أي فلم ينقادوا لما بين لهم وذلك لا ينفي أن 
يكون قد خلق استحبابهم العمى على الهدى وضلالهم عن الحق» لان خلقه 
لضلالهم لا ينافي بيات للحق لهم من طريتق القول والخبر» وذكر الأدلة 
ومراقيها فكأته إتّما أراد بالهداية ها هنا الإرشاد بالقول والدلالةء ويكون إِنّما 
سمي البيانْ والإرشاد بالقول هداية على معني أنَنا بنا لهم بالقول بيان لو 
قبلوه وانتفعوا به» لكان هداية لھم E‏ وإن 
لم يقبلوه وينتفعوا به» وتقدیر الكلام: وما ثمود فهديناهم وآتيناهم من 
القولٍ والبيّنات ما لو قبلوه ه٠‏ وصاروا إليه لكان هداية لهم فلا منافاة إذاً بين 
هذه الهداية وبين إضلاله لهم بخلتي الضلالِ وتضييق الصدور. 

ويُحتمل أن یون أراد بقوله: * وما مود فهدیتهم اسَتحبوا الم عل 


ّى الإخبار عن قوم خلق هدايتهُم» وإيمانّهم ثم استحبوا العم بعد 
ذلك على الهدئء بالردة عن الإيمانء وذلك لا ينقض بعضّه بعضا لأنّا 
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نقول: إن الله حلق هداية كل مهتدي في المعلوم أنه يرتد ويرجع بعد هدايته 
ا ا ا ا ستحبًّوا ما يدل على أنه غير خالق 


ويُحتمل أيضاً أن يكون إتما أراد بقوله: وما مود فهدتهّمَ 4 » فهدینا 
فريقاً منهم وهم المؤمنون ويكون قوله  :‏ قاسَحبوأ لمعل دى مقصوداً 
به الكافرين منهم دون الذين لم يستحبوا لأتهم كانوا فريقين مؤمنون 
وکافرون» قال الله تعالى: # إل“ مود ات اهم صخا أن آعَبدوا لَه ذا هم 
ان خت موت 4[النمل :]» فيمکن أن يكون الذين / 2 المؤمنون»› 
والذين استحبّوا العم على الهدى هم الكافرون» فيكون قله : هدیناهم 
على الخصوص» وكذلك قوله: فاستحبواء فبانَ بهذا أنه لا اعتراض لملحد 
ولا لقدَّريّ بهذه الآية علينا ولا تعلق . 


وأمّا تعلقهم بقوله: وَمَايضِل وء إل أَلَسِيِيك) [البقرة: »]۲١‏ وقوله: 
# فما زاغو وا راع آنه وه 4 الف دا ق :و وما كات انه لل 
وما بعد هدم حى ّت لهم ما َون [التوبة : »]١٠١‏ وأنه أيضاً لا تعلق 
لملحد فيه ولا لقدري» بل هذه الآيات كلها شاهدة على فساد قول القدرية» 
وذلك أنه لا تعارض بين قوله: #فلماراعوا غو راع آنه فوب 4 وبين إخباره عن 
إضلاله لكل ضالٌ على سبيل الابتداء والجزاءء لأته يُحتمل أن يكون أراد 
اتهم لما اا I‏ أزاغ الله قلوبهم ا تا هو اد و الول 
وإعماءَ لهم أكثرَ من الأول لأنه تعالى حكم أنه لا يزيغها ذلك الزيغ الشديد 
إلا در أو هو دوله» وأن يجعل ذلك جزاءَ لهم وعقوبة على الزيغ 


(1) في الأصل: (وإلى)ء والآية الكريمة بدون واو في هذا الموضع . 
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اللأول» وإن كان هو الخالقء لأن الجزاءَ عليه لم يقع من حيث الخلق» 
ولکن من خت ابوه غل نما ناه ق کتاب «خلقی الأفعال)› وكذلك 
قوله: وما يِل بوه إلا ألَْسِيِيَ 4 كاله ضلالٌ عظيم مخصوص حك 
تعالیٰ باه لا يضل به إلا بعد خلقه بضرب من الضلال دونه في الفاسقينء 
فإذا فسقوا بالضلالة الأولة» أضلَهم بالضلال الثاني الذي هو أعظمٌ وأضرُ من 
الأرّل» وكذلك قوله: « وما ڪات الله إل فما بد د هدم حى ب 
يوك6 [الرية: ]٠٠١‏ إثما هو متوجة إلى ضلالي مخصوص» فكاقة 
قال: وما کان الله لیّضلّ قوم بذلك الضرب من الضلال حتى بين لهم ما 
يتقون ثم يعصون في البيان الأرّلء يُضلهم بالإضلال العظيم الثاني على 
]٤4۸1[‏ سبيل العقوبة والانتقام» وإن كان / قد قيل في تأويل الآية وجه آخر» وليسَ 
بين إخباره بأتّه لا يضل بضرب من الضلال إلا قوماً فسقوا وضلوا وزاغوا عن 
ا ضلال ابتداءَ فهو المضلٌ به تناقض ولا منافاةٌ 
وإذا كان ذلك ا 


فأمّا القدريّة فإن جميع هذه الآيات عليهم لأنهم فريقان» فريق زعم أن 
لله لا يضل أحداً بفعلِ شيء فيه» وإنما يُضلٌ بمعنى الحُكم والتسمية 
بالضلال» وهو عندهم يضل بالحكم والتسمية على طريتي الابتداء» وعلى 
غير وجه الابتداءء لأه لا يجوز عندهم أن لا يسمي أحداً بضلالة ضالاً إلا 
حت يكون منه ضلالاً قبل ذلك وزيغ قلب» لأنه يسمَّى بالضلال والؤيغ 
الأول» وإن لم يكن قبل ضلاله ضلال ولا زيغ» فلا حجة لهم في هذه 
الآيات . 

ولو جار أن لا يسمي الله بالضلال إلا من کان فيه فسقٌ وضلال تقدم 
لجاز أيضاً آن لا يسمَى الفسق والضلال الثاني إلا من كان منه ضلالٌ أولء 
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وما الفرق بين ان لا يسمَٰ بضرب من الضلال وبينَ آن لا يسمَيٰ بشيء منه٬‏ 
ولجار أيضاً أن لا يُسمّى بالهدى والطاعة من ابتداً بالهدى والطاعة» وأن لا 
يُسمَّى بذلك إلا من كان منه هدىٌ وطاعات قبل ذلك وهذا عندهم ظلم 
وتخليط وخروحٌ عن مقتضى اللغة والاشتقاق» وإيجاب الأحكام فبانً أنه لا 
تعلق لهذا الفريق بهذا الباب. 


والفريق الثاني : منهم من خلط على أصله ولم يحقق» يتسرع إلى القول 
a ls Ca SG‏ ولذلك قال: 
< تلتا5 شرا رع كمه . 

فيقال لهم: قد قدرتم بان الله يضلٌ ويخلق الضلال في الضالين على 
وجه الجزاء فكأته عندكم يفعل القبيح والجهل والذهابَ عن الحق على وجه 
الجزاءِ والانتقام» وهذا ترك لقولكم إِّه لا يفعلٌ الكفر إلا كافر» ولا يفعل 
القبيحَ إلا سفيه ولا يفعل العصيانً والشر إلا عاص شرير» فإذا جاز / أن ]٤۸۲[‏ 
يفعل الله ذلك أجمع على وجه الجزاءء وإن لم يكن سفيهاً ولا عابثا ولا 
موصوفا بهذه الأفعال الواقعة منه فما أنكرتم أن يفعل ذلك ابتداءً وإن لم يكن 
سفيهاً شريراً» ولم يوصف بشيءِ من أسماء هذه الأفعال؟ وهذا ترك قولهم. 

ويقال لهم : وکیف جاز عندکم أن یضلٌ من کان منه ضلال متقدم› ولم 
يجب عليه نقله عن ذلك الضلال ورده عنه وإرشاده إلى الحق»ء وهذا بدأه 
بالضلال كابتدائه وفعل ما هو عندهم مذمومٌ فاعلّه في الشاهد» وممَّن وقع 


منه. 


فان 1 إتما اا ا الرات منه ا الجزاء ا 
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من قبل. قيل لهم: فكان الله عندكم لا يسمي الفاسق العاصي بمعصيته 
وفسقه حتیٰ يتقدم وان قبل ذلك» فإن كان قالوا: أجل . قيل 
لهم: فإذا جاز أن لا يسمّيهم بالفسق والعصيان الأول وإن كان كالثاني ومن 
جنسه ويكون ذلك عدلاً وصواباً منه» فلم لا يجوز أن لا يسميهم أيضاً 
بالفستق والعصيان الثاني؟! ويكون ذلك عدلاً وصواباً منه؟! ولم لا يجوز أن 
لا يسمَّىٰ العبد بطاعته وإيمانه الأول المبتداً ويسميه بمثل ذلك إذا وقع منه 
ثانياًء وهذا جهلٌ منهم وتخليط. فبانً بذلك أن هذه الآیات بان تکون على 
القدرية أولى» وأته لا مغمرَ ولا مطعنَ لملحد فيها. 


وقد فر الناسٌ قوله تعالی: # وکات اله ليل وما بعد دهده 

ی ّت هر ما سقو على أنه لم يكن الله ليضل المؤمنين بعد أن آمنوا 
واهتدوا» ويترك أن بين لهم ما يجب أن يتقونه ويحذرونه من استغفارهم 
للمشركين» وذلك أن المؤمنين كانوا يستخفرون للمشركين» وأن النبىّ كاز 
أراد أن يستغفر للمشركين» لأبيه أو لبعض عمومته؛ فأنزل الله تعالى: * ما 
۳7 کات لى والب ءامنا أن عفرو / نرين € [التوبة: ١١١]ء‏ فقال 
لنب ي : «إن إبراهيم استغفر لأبيه»» وقال المسلمون: «إن استغفر انب لامّه 
أو لعمه استغفرنا لآبائنا وأمّهاتنا؛ فنهاهم الل عر وجلّ عن ذلك» ولو تركهم 
وذلك مع حكمه بأّه لا يغْفرٌ ولا يحل الاستغفارٌ لهم لكان ذلك ضلالاً منهم 
وذهاباً عن الحق الذي هو حكم الله ودينه» فلم يدعهم الله وذلك وأن يضلوا 
بفعل ما یظنونه جائزاً سائغاً فأنزل جل ذکره: « وما گات آَسَحَعْمَارُ رهيم 


ع 
e‏ ت ي ا Ad e‏ 0 2 و e ll e‏ 
ايه إ لاعن موع دة وعدها إاه فما يان له أن عدو رلو تبر € [التوبة : [11٤‏ 
ا م م ا ا کے ص ص ا صت وی ر و ص ٦ے‏ 4ے 
إلى قوله: ٭ وما ڪات اله ليضل فوما بعد د هدنهم حى بب لهر ما 
ور 


نفو € فإتما أراد بهذا الإضلال ترك البيان للمؤمنين ما يجب أن يبن 
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لهم ولم يرد خلق الضلال فيهم على وجه الابتداء والجزاء» فبان أنه لا 
تعلق لملحدٍ ولا لقدري في ذلك . 


دغ وه سے 


وأمَّا ماف بقوله تعالی : « #وقضى ريك ألا بدو إل لياه € [الإسراء: 
۳ وإِن هذا نقضْ لإخباره أنه خلق المعاصي وقذرهاء وأضل أهل 
الضلال» وختم على قلوبهم» فإِته ليس الأمرٌ فيه على ما توهمه الملحدون 
والقدرية في هذا الباب» وذلك أنه إِنّما أراد بهذا القضاء الأمرَ بعبادته 
والوصية بذلك» وذكرَ أن عبد الله بن مسعود كان يقرأ «ووصى ربك آلا 
تعبدوا إلا إياه»» وأنّه كذلك مثبت في مصحفه» وهذه الوصيّة عامة للكافرين 
والمؤمنين» وذلك لا ينقض أن يكون قد قضى معاصيه والكفر به على معن 
الخلق لذلك» والإعلام لكونهء والكتابة له» والقضاء يكون بمعنى الأمر 
وهو قوله < ## وقي ريك ألا عبد إل يه . أي : أمرَ ربك ويكون بمعنى 
الخلق والإيجادء نحو قوله: ۶ فقضدهنّ سبع سوت فی ومن [فصلت: ]١١‏ 
ى خلقهنَ» ونحو قوله: 3 فسا قضسا علد ألموْتَ ت ما دشم عل موتو إلا داه 
لار ض 4 [سباً: ]٠٤‏ يريد خلقنا موته» وقد قيل القضاء نفسّه بمعنىٰ الموتِ 
ومنه / قولّهم : نزلٌ به قضاءٌ اله » وقضی فلان نحبّه إذا مات» ويكون القضاءٌ ]٤۸٤[‏ 
بمعنىٰ الإعلام والإخبار قال الله تعالی: ٭وَقَصَسا إل ب إِسََوِيل في آلکتب 
ية ف اض مرَتَيِ على علا بيا € [الإسراء: »]٤‏ أي: أعلمناهم 
وأخبرناهم في الكتاب كقوله  :‏ # وكطى ريك ألاعبدا إلا € إِلّما يعني به 
أته أمرَ بذلك» وهذا لا ينفي قضاءه للكفرء والخلافُ على معن التقدير 
والخلتي والإيجاد فبطلَ توهمهم وتوهُم القدريّ لانتفاعه بهذه الآية . 
وأما تعلقهم بقوله : وکرم موی فقضی عل قال هلدا من عمل المَيْطن 4 
[القصص: ]٠١‏ فاته أيضاً لا معارضة بيه وبين إضافة ذلك إلى الله تعالى وبين 
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إخباره باه خلق الوكزة وما كان عندهاء وذلك أنه إِنّما أراد بقوله: # هذَامنٌ 
َمل السَيْطنٍ € أنه يأمر به الشيطان ويْرَينّه ويدعو إليه ولم يرد أن الوكزة من 
خلق الشيطان وفعله وتقديره» وكيف يقول ذلك وهذا جهل ممن صار إليه 
قال ول E I moe ann‏ 
أله من دينه وما يدعو إليه» أن يكون ذلك منافياً لإضافة خلقه وتقديره إلى 
الله » فثبت أنه لا حجة لملحدِ ولا لقدريّ في التعلّق بهذه الآية . 
فما تعلو الملحدة والقدريّة بقوله تعالى : # ولا یری Ee‏ 
مكروا َة لك € [الرمر : ۷]» وقوله : أله لاب اقساد [البقرة: ١٠۲]ء‏ 
وقوله : # إت الي عَم أن ييمع اة ف أت اموأ [النور : ۹] الآية 
فاته لا تعلق لهم أيضاً فيه » لأنّه أراد بالآيتين المتقدمتين أنه لا يحب الفساد 
لأهل الصلاح ولا يرضى لعباده المؤمنين الكفرء» ولم يرد أنه لا يرضاه لأحد 
من خلقه ولا يحبّه من أحدِ منهم» وكيف يكون ذلك كذلك وهو يقول: 


عا 


CTO 
1 > سم‎ SE وھ ر کو کے‎ 
ويقول: ولو سا یھ ما اسا [الأنعام:‎ »]٠٠١ صدرم صَبقَا حرجا 4 [الأنعام:‎ 


۷,) فدلت هذه الأخبار على أنه لم يرض / لعباده المؤمنين الكفر» ولا 
يحب منهم الفساد» وإن كان قد أحبً ذلك ورضية لأهل الكفر والفساد» ومن 
نحو هذا قوله : اشرب پا عاد اَ4 [الانسان: »]٦‏ وقوله: « هباد اتقون 4 
[الزمر: [١١‏ وقوله: لین ا لهم الاس إن الاس َد جمعوا لک € [آل عمران: 
۳ وكل هذا على الخصوص دون العموم» وكذلك حكم الآيتين . 

ويمكن أيضاً أن يكون إِتما أراد وال لا يحب الفساد أن يكون صلاحاً 
ودين مشروعاًء ولا يرضى لعباده الكفر أن يكون ديناً لهم وشرعاً مأذوناً فيه 
وأنه رضي أن يكون قبيحاً مذموماً فسقط بذلك ما قالوه. 
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ويحتمل أيضاً أن يكون أراد بالرضا والمحبّة الاجتباء والتفضيل 
والاصطفاءء فقال: لا يحب الفساد» ولا يرضل لعباده الكفر أي لا 
يصطفيهما ويفضلهماء لأن المحبة والرضى عند كثير من الناس اصطفاء 
وتفضيل» وذلك منفي عن الكفر والفسادو لأ الله سبحاله قد حقَرهما 
وذمّهماء وقال أصحابُ هذا الجواب: وإطلاق المحبّة والرضى يوهم الاأمرَ 
بهما ويدين العباد بفعلهماء وذلك باطل . 

فما قوله  :‏ إت أل حون أن َي اة فى آل ٤امنوأ4‏ فما ذقهم 
بمحبّتهم أن يكون ما قيل في أَمٌ المؤمنين حقًاً وصدقاء فالله سبحاته لم يحب 
أن کرد اا ف اا روا عل ا ا وان کون إِنّما 
ذمّهم على هذه الإرادة لكونها قبيحة منهياً عنهاء لأنهم قد نُهوا عن إشاعة 
الفاحشة في المؤمنين والتخرّْص عليهم والأراجيف بهم» ونهوا عن محبة 
إشاعة الفاحشة في المؤمنين» فنفسلُ الإشاعة ونفسلٌ الإرادة لذلك معصيتان 
قبيحتان» وإرادة الله لذلك ليست بقبيحة ولا معصية» فلم يجب أن يكون 
مذموماً بإرادته المعصية أن تكون قبيحة فاسدة ممن علم وقوعها منه» إذا لم 
يكن منهياً عن إرادته لذلك / كما يجب أن يكون مطيعاً لإرادته للطاعة من ]٤۸٦[‏ 
العباد إذا لم يكن مأموراً بإرادته لاطاعة» وإن كانت إرادتنا نحن لاطاعة طاعة 
و اا و ا ا 
من حصول طائل ونفع لهم في التعلق بهذ الآيات. 

فأما تعلق الفریقین بقوله تعالی: * وهي الح من يکر فمن TE‏ 
سا کف € [الکهف : ۲۹]» وقوله : # فمن اء د إل ربد مابًا) [النباً: ۳۹]ء 
و لقن سَاء افد إل ریو سا)4 [المزمل: ۱۹] فإنه لا ل لهم في ذلك› 
لأجل أن الأمّة متفقة وجميع أهل اللغة والتفسير على أن المراد بقوله: فمن 
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اه ليون ومن سَاه يمر إنّما أخحرج على وجه الزجر والتهديد» وعلى نحو 
قوله : علو ما ِم 4 [فصلت: ]٤0‏ ولم يرد به التخيير لهم بين الكفر 
والإيمانء ولا الإخبار عن كونهم مخيرين في ذلك ورد المشيئة إليهم› 
وقد روي عن ابن عباس أنه قال : «فمن شاء الله له الإيمان فليؤمن بمشيئته» 


فما قوله: فمن سا تخد إل ربو سيلا 4 فمن بسا آخذ إل رد 
ابا فاه غير معارض لإخباره بان الأشياءَ كلها كائنة بإرادته» ومشيئتهء 
لاله قد خبّر في آياتٍِ أخر أن هذه المشيئة التي ذكرها وأثبتها لهم لا تكون 
و داو يشاء لهم كون ما أرادوه» ولا أن يشاءَ لهم أن يسوءَ ذلك الشيء 
فقال سبحانه : ¥ وما امون إل أن مسا اد 4 [الإنسان: ]۳١‏ فأخبرً أتّهم لا 
يشاؤون شيئا إلا أن يُشاءَ لهم أن يشاؤوه» وقد يُشاء مشيئتهم للشيء وإن لم 
اوا ما شاو بأن يكون شائياً لتمتيهم لذلك الشيء. وإن لم يكن متمنياً 
لھم» وقال سبحانه : لمن که میگ آن مسقم چ وما ساو إل أن يسا اه بُ 
المت 4 [التکویر : ۲۹-۲۸]ء فنص لهم على أنّهم لا يشاؤون الاستقامة 
[۷.] حت يشاءَ لهم» وفي ضمن / هاتين الآيتين آٽني إذا شئت لكم ان تشاؤوا 
الإيمان شئتموه لا محالةء وإلا فلا وجه لتمدحه بقوله: ‏ وما قَكَاءود إل أن 
سا آ4 وقوله : لن که میک أن سق € وما ماو إل أن سا آم رب 
العلْميت &» ولأتهم إذا شاؤوا الاستقامة على ما يقول المعتزلة فلم يشاؤوا 
ما شاء لهم آن يشاؤوا لم يكن لقوله : وما سامون إل أن يسا أ4 معنىء 
لأنه قد شاءَ الله عندهم أن يشاؤوا ذلك فلا يشأه» والمعقول من قول 
القائل: ما بُطلق فلانٌ من محبسه إلا آن أشاءء آى: إذا شعت أن يطل أطلىَ 
لا محالةء وأن كوته في الحبس لا يكون إلا بمشيئته» وإلا فإذا شاء أن 
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یخرج فلم یخرج وخبس بغیر مشیئته کان کاذبا في تمدحه بقوله: ما یخرج‎ 
فلانٌ إلا أن أشاء وإذا شئت إطلاقه أطلق» فهذه الآيات دالة على صحة ما‎ 

نقوله ونذهب إليه» وعلى إبطال ظن الملحدة والقدرية. 


وآما تعلُقهم بقوله : # مادا عَم َو اموا اه ماخر € [النساء: ۳۹]ء 
وقوله: « فما هم لا ومنو [الانشقاق: ]۲١‏ ونحو ذلك فإنه غير معارضٍ 
لإخباره بإضلالهم والطبع على قلوبهم لاه إتّما ورد ذلك على مذهب 
الترغيب والحث لهم عل اكتساب الإيمان» ولیس بينَ ترغيبهم وحثهم على 
اكتساب الإيمان بالقول وبين إضلاله لهم بالفعل تنافي ولا تضاد. 


ويمكن أيضاً أن يكون إنّما قال ذلك على وجه الرد لقول من يقول إنهم 
ممنوعون من فعل الإيمان لعجز وآفة» وغير قادرين عليه» ولا على تركه» 
وأتهم مجبرون على الكفر الذي وقع منهم» فأخبر نهم غير ممنوعين ولا 
مجبرين» وأتهم مختارون لترك / الإيمان ومؤثرون للكفر عليه» وأن ما كان 
منهم لم يكن على وجه الجبر والاضطهاد» وذلك غير مناف لإخباره 
بإضلالهم» وإن کانوا مختارین ومؤثرین له» فبطل ما توهموه. 


فأمَا تعلقهم في ذلك بذمٌ العصاة ونهيهم عن المعاصي» وأنّه لا ينه 
عمّا قضى وقدّر وخلق وينه عنه» فإنه باطل لأته لم ينه العصاة عن خلق 
مضه و نادار ديرا لان ذلك ما ل بص م لرل و ول 
يدخل تحت قدرهم» وإِنّما ينهاهم عن اكتساب ما حَلقه وهم على ذلك 
قادرون ولما خلقه فیهم مکتسبون» وأثابهم وعاقبهم على اكتسابهم للأفعال 
التي هي متعلقة بهم فالثوابٌ على الخلقء والعقاب والذمٌ عليه ليس يتوجه 
من حیث کان خلقاً غير متعلق بالمکلف» ولکن من حیث کان کسبا مقدوراً 


[AAJ] 
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له ومتعلقاً به على ما قد بيّناه وشرحناءٌ في الكلام في المخلوقين» وإذا كان 
ذلك كذلك بطل ما تعلقوا به. 

فأما تعلق الملحدة والقدرية بقوله  :‏ وو ام آهل ڪب لكان حا 
مہ 4 [آل عمران: »]۱٠١‏ وقوله: # فما هم لا بومِنونَ % [الانشقاق: ١۲]ء‏ 
وقوله: ‏ أفلا درون ألفرءات € [محمد: ٤۲]ء‏ « وما مع الاس أن بوم إذ 
جاءهم آلهدی وستغفروا ركه ) [الكهف : »]٠١‏ في أمثال هذه الآيات مما فيه 
توبي لهم على ترك الإيمان واستبطاءه» وقول الفريقين فما معن توبیځه 


إټاهم واستبطائه لهم مع قوله: وََعلتا من بن ایدم مدا ومن حَلفه سا4 
سے سے 7 ر ر ا ج وو 


[يسَ : »]٩‏ وقوله: ل جعلتا ڪل فلو بهم آڪ تة ان يمهو [الكهف: »]٥۷‏ وقوله: 
وَطيح عل لويم 4 [التوبة: ۸۷] وختم عليها بنفس الكفر المضاد للإيمان 
الذي يطالبون به» وقوله: # ومن بضلل آله ا لمن هار 4 [غافر: ۳۳]» ونحو 
ذلك . 


فالجواب عن سائره أنه أراد تعالى أن يبيّن لهم بذلك أن جميع ما ذكروه 

من الختم والطبع وتغشية القلوب والأبصار والتفرقة بينَ المرء وقلبه» وغير 

].۸٩[‏ ذلك ممّا ذكره ليس بمنع لهم عن فعل الطاعة والقبول ولا عجز | عن ذلك› 
ولا جهل بما بيه لهم من الح ودلّهم عليه من الهدى والرشد» ولا مُخرج 
اغ ر ر 0 ع راز و 

و ع مغاس لو ال عا ال رف وار فة رائ قرا 

وتات منه» ولو حاوَله لم يعوزه ويتعذر عليه فعلهء فكأته أراد تعالىٰ الإخبار 

عن أن جميع ما فعلته بالكافرين وخبّرث به من الطبع على قلوبهم غير مخرج 

عن اختيار الكفر وإيثاره وكراهية الإيمان واستقاله» وأتهم مختارون للکفر 

على الإيمان» ومؤثرون لتركه عليهء وربّما تجاوزوا إيثار ذلك إلى حدٌ من 


TAO 


التمسّك به» يؤدون عليه الحريّة ويقيمون على الذل ولا ينزلون عن اعتقاد ما 
هم عليه وإظهاره برغية أو برهبة» فلمَا كانوا مع الختم والطبع وتغشية 
القلوب والأبصار قادرين على الكفر الذي دخلوا فيه ومختارين لترك الإيمان 
وکارهین لفعله وعلىٰ صفة من لو أراد الإيمان لوقع منه ولو كره الكفر لتأتى 
له ترکه والخروج ا e‏ والختم عاجزاً عن فعل ما 
مر به ولا ممنوع منه ولا محال بيه وبیله ولا مخبولٌ منتقص؛ ولا ممن 
يتعذر عليه الاأستدلال على الصواب الذي رغب فيه وفساد الباطل الذي 
ار لدل ته بل اهت واف كا رادل اله ل 
واضحةء صح لأجل ذلك أجمع أن يقال لهم # ماهم لا يۇنون. « وَمامتع 
۰ ما جام لدی ٭ واا کلم آو اموا پائ)» « ار أ 
موا ونحو هذاء لأن لا يظ ظانٌ ویتوهم متوهم انهم مجبرون 
9 را ع ا ا ا 
عنه » وأتهم ممّن لو حاول الإيمان والنظرَ في الاستدلال لتعذر منه وامتنع 
عليه و معاد الله ان کون ولك کذلك وان نکر نرا عة او جرب غل ا 
ظنه الملحدة والقدريةء أو أن / يكون تكليفهم لفعل الإيمان وصحيح الثظر ]٤4١[‏ 
واالاستدلال» بمثابة تكليف المُقعد القيامَ والأخرس الكلامَ والضرير تنقيط 


چ 


المصاحف وإدراك المرئيات» وتكليف التاس علم الغيوب ومعرفة ما كان 
ويكون مع قصد السّبيل ر الدليل» وكيف يكون ذلك والأدلة على 
التو حيد لائحة ف ور دة ەل عقل الكافر موجود كائن» ومعه 
من كمال العقل والالة ما يصل به إلى معرفة الغوامض واستخراج اللطيف. 

الجندال بوالبيان يوم اللخصام» والإعراب عمافي النفس والغلبة والإلباس في 
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ااا د و ن و ق‎ 
النظر ومُحالاً بينّه وبينَ صحيح الفكر والرؤية.‎ 
وإذا كان ذلك كذلك کان جميع ما أخبر الله أنه فعله بالكافرين من‎ 
الختم والطبع والإضلال لم يصرفهم إلى حال العجزة الممنوعين والأطفال‎ 
المنتقصين» ولا إلى صفة المكرهين المجبرين على فعل ما هوا عنه» وكونهم‎ 
: غير قادرین عليه» ومؤثرین له على ضده حسن› لأجل ذلك أن يقول لهم‎ 
متا م لا ویون € وماذا علوم لو اموا الو € ولو ءام آهل‎ 
الڪ تب لكان حا لهم € « وما مَتَمَ الاس أن وينوا أي أن ما فعلته من‎ 
ذلك لیس بعجز عمَا کلفوه ولا منح لهم ولا مبطلٌ لکمال عقولهم وآلتهم ولا‎ 
رافع لقدرهم على فعل ما دخلوا فيه» وترك ما أمروا به» وهذا بين في إبطال‎ 
ما توهمه الفريقان. فإن قالت الملحدة والقدرية: فالإنسان المختوم على‎ 
قلبه الذي لق في قلبه الكفر وض الحق قاد عندكم على الح وعلى فعل‎ 
الإیمان حتیٰ يصح أن يُوبّخ على ترکه ویستبطیء في تأخره عنه.‎ 
قيل لهم: إن نفس قدرتهم على الكفر هي قدرة على الإيمان وإِتها‎ 
تصلح للضدين وتكون قدرة / على الفعلين الخلافين» وإنّما يكتسب بها ما‎ ]٤41[ 
٠ تؤثر القادر على الفعل دون الذي يأباه ويكرهه.‎ 
فإن قالوا: فكان يمكنه أن يفعل بقدرة الكفر الإيمان» قيل لهم: أجل‎ 
على هذا الجواب» غير أنه اختار الكفر على الإيمان» فتصرّف بقدرته في‎ 
فعل أحد مقدوريهء وإذا كان ذلك كذلك زال جميع ما تشبعون به وتشنعون.‎ 
فإن قالوا: أفيمكنه أن يجمع بقدرته بين الإيمان والكفر الذي اكتسبه‎ 
وخلق فيه» قيل لهم: لاء كما لا يمكنه عندكم أن يجمع بين الإيمان والكفر‎ 
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في حال ما جد بقدرته أحدهماء وإنّما يمكنه أن يفعل بالقدرة على الضدين› 
وکل واحلِ منهما بدلا من صاحبه»ء فأمّا الجمع بينهماء فإِنّه باطل ومحال 
ممتنع في قدرة كل قادر» وإن كانت قدرة على الضدين» والجواب الآخرٌ 
يقول: إن القدرة على الكفر غير القدرة على الإيمان» ونقول مع ذلك إن 
الكافرَ في حال كفره قد كان يصح وقوع الإإيمان منه» ویتوهم بأن لا يکون 
كان الكفر منه» بل كان الإيمان بدلاً منه. ۰ 

فإن قالوا: أفيصح من الكافر ترك الكفر الذي خلق فيه؟ قيل لهم : 
أجل» بأن لا يكون كان خلق فيه فهو عندنا على هذا الجواب» قادر” على 
الإيمان لو آثره واختاره» وكره الكفرَ وأباه. 

فان yy‏ قيل لهم : بأن يختار الإيمانء 
فإن قيل : أفيقد فيدر على اختيار الإيمان وفعله؟ قيل لهم: أجل» إن كره الكفر 
وآثر الخروج عنهء فليس هو عندنا بمثابة الزمن والمقعد والعاجز» ومن لو 
حاول د ور ا ومنع الآفات له من إيثاره بل 
الا ا عا دوي ةو اا وف و امان ن 2ا 
وأحب وكره الكفر وتجلّبه» وهذا الجواب أيضاً يبطل ما توهّموه إبطالاً بيا 
وينبغي في الجملة أن تكون المحاورة والمشاجرة في الاستطاعة والبدل 
والعجز والمنع والفعل والترك وتشبيه عدم القدرة على الفعل بفقد كمال 
العقل وعدم الدليل» وبطلان الجوارح / والآلات بيننا وبين القدرية المعتزلة. ]٤4۲[‏ 

والكلام في هذه الأبواب مذكور معروف» واستظهارُ آهل الإثبات 
عليهم في هذه المذاهب التي يعتقدون بطلاتها على وجه قد صار معهم فيه 
الجلة و و اق أهل النظر وسائر البخاريّة والقدرية» وأنّهم قد بلغوا 
بالحذق والتمويه في باطلهم إلى حدٌ ما صاروا به في استهواء الناس أكثر من 
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أهل الحق» وصار الح أكثر شبهة المثبتة والبخارية مهجوراً» وصار صاحبه 
خحائفا خذرا» وضار فة مغموزا لا در غله أن هره ب الخامة وك 
كثير من الخاصةء ولا في الجوامع والمساجد والثغور والمواسم أمرٌ بين لا 
خفاءَ به» وهو من أدل الدليل على كذب القدرية والمعتزلة في تسميتهم 
خصومَهم في هذه المذاهب حشو وعامّةٌ ونائبه . 

وعلی أتباعهم عند تضايق الأمر بهم ا إخوانهم الملحدة في تسمية 
كافة المسلمين والملتين طغامٌ وحشو وعامّة» غير موهن لحن المثبة ولا حاط 
عند ذي تيفَّظ وتحصيل عن رتبة التدقيق والحذق› وإیراد ما يذهل القدرية 
ويخرس المعتزلة› ويملا قلوبهم وصدورهم غيظاً وخنقاً» ويحذرون معه 
عل ی و د ا ا ا ا 
يخلقون كخلق الله ويصنعون كصنعه وينْفّردون بتقدير أعمالهم وإنشائها دون 
ربهم ویکون ما يؤٹرون ویشاؤون» ولا یکون ما شاء الله مع قول الأمة ما شاء 
الله کان وما لم يشا لم یکن . 

فما الملحدون فلا ينبغي أن يُقبلَ من مطاعنهم واعتراضاتهم ما يصيرون 
به إلى قول بعض المتكلمين من المسلمينء لأنّه إذا صاروا إلى ذلك تركوا 
الإالحاد والطعنَّ على النبوة والقرآن» وإتّما يجب أن تكون مسائلهم 
واعتراضاتهم أموراً تبطل دين المسلمين جملة» ويقدح في سائر مذاهبهم› 

لأتهم لا يقصدوا ذكرّ هذا التناقض والاختلاف الذي يظتونه / في القرآن لإبطال 

مذهب المثبتة دون مذهب القدريّةء وإتما قصدوا اللإدخال على الجملة 
وضمنوا بما أوردوه إبطال القران والتوحيد والنبوءة» فإذاا صاروا إلى نصرة 
بعض مذاهب المصلين إلى القبلة فقد عجزوا عمّاا ضمنوه وظهر بخة 
تخلفهم» وكذلك فمتى سألوا عن آية وشيءٍ من القرآن متوهمي. 
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وتناقضّه فيخرج» ويصح جوابُه على مذاهب بعض الأمة» فقد زالت العهدة 
ووضصح الحى» وبطلت الشبهة» وهكذا يمعل الله سبحانه بمن ضل وعنا عن 


وقد علموا أن من الأمَة من يقول إن قوله : # وقد درأنا لِجَهَِم € [الأعراف : 
۹ مراد به اننا سنذرأ يوم القيامة» وأن قوله: « و القت الجن إل 
ليعدوير € [الذاريات : »]٠١‏ على عمومه» وكذلك قوله: < اما مود فهديهم 

اسا ا سحبوا الممی على ادى [فصلت: ۱۷]» وأن قوله: ¥ و راون لف ف 
إلا من جم ريك ويلك مهد 4 [هود: ]1۹-١١۸‏ أي: أته للرحمة ا 
وأن قوله: وم برد لَه َنَم فلن ملک لک لھ ور یت الہ سیا4 [المائدة: ]٤١‏ 
أي: من أراد عقابّه بما كان من كفره» وأنّ الفتنة تكون بمعنى العذاب» قال 
الله تعالی: ‏ إت الت فوا اومن والومتت لبوأ [البروج ]٠١:‏ يقول عذبوا 
المؤمنين والمؤمنات»› وأن جمیع ما ذکره الله من الختم والطبع والتغشية 
واللإضلال إنما المقصد به الحكم والتسمية دون فعل شيءٍ في القلوب» وأن 
قوله: ولو اء آله َعَم على أَلْهْدَى € [الأنعام: r‏ وکو اء اه م 
فعلوة € [الأنعام: ۱۳۷]ء ولو سا أله ما اكوا [البقرة: ۳٠٠]ء‏ # ولو 
es‏ [السجدة:١۱]ء‏ إننا ااا تجبرهم ونلجئهم 
إلى ذلك» لفعلناه دون مشيئة ذلك على وجه الطوع والاختيار» وأنّه ليس من 
2 فان ال إلا وقد أعدوا له عند أنفسهم جواباًء وإذا كان ذلك 
كذلك» فجميع ما يتوهمونه متناقضاً من هذا الباب» فإِته على خلاف ما 
توهّموه من قولنا وقول المخالقين من أهل القبلةء وليس يجب على المسلم 
في جواب ما يتعلّقون به أكثرَ من تخريجه وتصحيحه على بعض المذاهب 
والوجوه» وإذا كان ذلك بطل ما قالوه وكان / الكلامٌ معهم إذا صاروا إلى ]٤4٤[‏ 


14۰ 
اعتقاد ذلك المذهب كلاماً في القدرء وزال الطعنْ على القرآن والإسلام 
وهذا بين في إبطال جميع ما يحاولونه. 


فتأملوا رحمكم الله فصول الأجوبة لهم على ما نزلناه وييناه يتضح لكم 
جهلهم وتعرفون حيرتهم وتخليطهم ا بالأباطيل والتعاليلء وأتهم 
کحاطب لیل وکالخریق بما يجد تعلق وعلیٰ ما وصفهم الله تعالیٰ به من 
ف إن هم إلا کلام بل هم أل سيد [الفرقان: ٤٤]ء‏ لأنّ الأنعام ممنوعة 
من التظر والاستدلال والخلو من تصحيح النظر ولطيف الفكر إلى كشف 
الغامض وحل الملتبس . 

والملخدة في تركها النظرَ ومعرفة وجوه الخطاب وتصاريف الكلام» 
ومعرفة ما يراد به وعليه من مجمل ومفسّر» وخاص وعام» ومطلق ومقيد» 
ومنسوخ» ومحكم ومتشابه» ومستثنىٰ في تصاريف الكلام» و 
ومحذوف ومختصر» وكناية م وتصريج وتأکید وتنبيه» وحقيقة ومجاز» واتار 
وتشبيه» وقصدٍ إلى ضرب مثل وتشبيه» ومستعمل على سبب حادثِ وأمر 
حاص وجواب شامل» وشخص مخصوص وأمر محصور وعهلِ متقدم» 
وعرفٍ مستقرٌ وعادة في الخطاب» وتعويل على متقدَم أو محر من البيانء 
أو على العرف وشاهد الحالء ار إا وربطه بدلائل العقول وقضاياها 
والرد إلى المستقر فيهاء وبما جاء في الخطاب بلفظ المواجه الحاضرء والمراد 
به الخائب وبما جاء باللفظ الموضوع للغائب» والمراد به الحاضر» على ما 
ناه من قبل » وربّما e‏ د لوار 
EL‏ المشترك ب بينَ أمور مختلفة والمراد أحدهاء وإن كان 
الظاهر لا يتبىء عنه فلذلك أمرَ الله سبحانه بالتدبر والاعتبار والاستبصار 


وجعل أهلٌ العلم درجات» وفضلهم على ذوي الجهل والنقص . 


۹۱ 

وليس في شيءٍ مما حکیناه / عنهم ونحکیه مستأنفاً إلا ومعناه ثابتٌ 
صحيح إذا حمل على بعض هذه الوجوه» والقرآن لا بطل ولا تستحيل 
معانيه» ويناقض لظر” الملحد لذلك وحمله عل ما يصنعه لنفسه ويقدّره 
بجهله »› أو تجاهله وإلباسه» وإِنّما يصيرٌ وضعه وتوهمه فاسدا متناقضاً دون 


التنزيل وكلام رب العالمين . 


فكيف يكون ذلك كذلك وا يقول: « إا خن برلا ال كر ولا م لظو 
[الحجر: ۹]» ويقول: لا یأیي از أ بان يديه ولا من حَلَفِدِ# [فصلت : »]٤١‏ 
ويقول: # إن عتا جعم فانم € [القيامة: ۱۷]ء ويقول: « تيتا لڪل سىء 4 
[النحل : ۸۹]ء و هلدا بیان لتاس [آل عمران: ۱۳۸]ء و اکتا ن اکب ین 
سیو( [الأنعام : ۳۸]ء في نظائرَ هذه الأخبار الواردة في حفظ القرآن وحياطته 
وصونه عن مطاعن الملحدين والزائغين وحراسته» وقد بان بما قدّمنا وما 
سنذکره من آجوبتهم صدق ما خبّر الله به من حفظ كتابه وحصول الاهتداء 
والبیان به . 


فما تعلقهم بقوله تعالى: * كدرك را لكل اَمَو عَمَكَمَد 4 [الأنعام: ۸١٠]ء‏ 
وقوله: ٭ رتا هم أعسهم هم هم يَعَمَهونَ€ [النمل : »]٤‏ وقوله: * رين لاس حب 
الَو ك الصا اسن 4 [آل عمران: »]٠٤‏ إلى نظائر هذه الآيات» فقد 
قلنا من قبل في تآويل هذا التزيين» وأته ليس من تزيين الكافرين والشياطين 
بسبيل» وأنه ليس هو الدعوة إلى ذلك والترغيبُ فيه» وفي الاس من يحمل 
ذلك على أنه إنّما أراد بالتزيين خلقَ الشهوة وما جُعلَ في الطباع من الميل 
والتوق إلى ذلك SS SES‏ 
أن معنى زيا ننا أمرَّنا بذلك ودَعونا إليه ورغبنا فيه . 


[]440[ 


1۹۲ 


فأما قوله: # لكل جعلتا نكم رَه وَمنَهَاجاً ‏ [المائدة: »]٤۸‏ فلو حمل 
على أته خلق لكل أهل دين ديتهم وما هم عليه وطريقتهم» لما أحلٌ ذ 
بصخة القرانٍ ولزوم التكليف» وحصول البيان على ما قد بيّناه من قبلء 
ولكن ليس هذا و اد وإِنّما أراد بالشرعة ما شرعه لهم وتعبّدهم به 
وهذا الجعل بمعنى التعبّده وتقدير الأديان وتوظيف الفرائض والعيادات› 
[.] وليس من خلق الفعل / في شيءٍ فبطل ما قدروه. 


وأما اق بقوله: # القت ينهم ألعدوة وَألْبعْصاءَ إل ومر المد 4 [المائدة: 


سے“ ےت ت 


»]٤‏ فإن حمل ذلك على أنه خلقَ عداوة بعضهم لم بُخرجهم ذلك عن 
التكليف إلى يوم القيامة» وإمكان النظر والاستدلال وتأتيه وقيام الحجة 
عليهم» ولزومها لهم على ما بيّناه من قبل › وإن حمل على أن معنن ذلك آنا 
ألقينا بينَ ضروب آهل الكفر التعادي على كفرهم » وتبري بعضهم من بعض » 
لم يكن ذلك عند أحدِ قبيحا ولا ظلماء فكأته ألقى في قلوب اليهود عداوة 
النصارى على القول بالتثليث» وذلك عداوة لباطل» وألقى في قلوب النصارى 
عداوة اليهود والمجوس على شتم المسيح وتكذيبه والقول بالنور والظلمة 
وذلك عداوة لباطل» فكأانه على هذا الفرق ألقَى بين أهل الباطل الذين ذمَهم 
على التعادي على باطلهم ولم يلق في قلوب المبطلين عداوة للح وأهلهء 
وإذا كان الكلام محتملاً لذلك بطل ما توهّموه وزال التناقض الذي قدّروه. 
فما تعلقهم بقوله تعالی : # إتما ئل ف لیرد ادوا تما €[ آل عمران :۱۷۸]ء 
فإن حملناه على أنه خلقهم للتار والضلال فذلك صحيح على ما قلتاه. 
ويمكن أيضاً أن تجاب الملحدة أن يقال: إنّما عنى بقوله: * لمزدانوا 
إقَمًا 4 على عاقبة الفعل وآهم سيزدادون في الآخرة» وكذلك قوله: 
فزادَمََم رسا إل رجَّسه € [التوبة: ]٠٠١‏ أي: سيزيدهم عذاباً بما كان من 


1۹۳ 


ر ا ا 1 سو ےی 2~ ٤‏ 
رجسهم وأمرهم بذلك»› كما قال: # فالمطة: ء ال فرعو ڪون هر عدوا 
ر رر 


وحرنا # [القصص : ٨۸‏ على عاقبة آمره» وما يۇ ول به الحال إليهء ولم يلتقطوه 
وقت أخذه إلا ليكون لهم حبيباً وأنيساً. 


وأمّا تعلق الملحدین بقوله تعالیٰ: # وَمَا هم ارين ِء من أَحَد إلا 
َو [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقولهم فما ذنبٌ الساحر إن كان بإذن الله فعلء ما أبيح 
له وأمرَ به» فإِته ليس على / ما قدذره» ولم یرد بقوله: بإذن الله» بأمر الله 
وإطلاقه وإباحته له فعلّ السحر الذي قد اتفق على أنه قد نهاه عنه» وإِنّما 
أراد بإذن الله آي أن الله لى ذلك المت وقدره فا باطلد كما قال جاه 
المطر بإذن اللهء ومات زيد ومرض وصح بإذن الله أي: بخلق الله ذلك 
وتقديره وإيجاده» ولیس ذلك بمعنیٰ قوله: # في سو أن َه ان رقع وڙ ڪر 
فا آَسَمَمٌ [النور: ]۳١‏ وما جریٰ مجراه» ویمکن أيضاً أن یکون أراد بالإذن 


ها هنا أن الضرر الذي يكون عند فعل الساحر» والألم ليس من كسبه وفعلهء 


ولکن الله هو الذي يخلقه › وا المسحور به بجري العادة» ویمکن آيضاً 


أن يكون بإذن الله أي بعلم الله وسابق ما كته عليه في اللوح المحفوظ فيعبرٌ 
عن ذلك بالإذن. 

ويمكن أن يكون أراد بالإذن أن ترك الساحرَ وسحرهء وترك إماتته 
وإعدامَه وإبطال لساته وجوارحه. وغيرَ ذلك مما يمتعه من السحر لم يكن 
إلا بإذن الله » فكأنه قال: لو شئت أن أمنعهم بهذه الأمور من السحر لمنعتهم 
ولكن تركتهم» وذلك بإذني» ويمكن أن يكون أراد بالإذن خلق الشخص 
المسحور ممن يقبل الألم ويستضر به كل بإذن الله وإيجاده له كذلك. 
ويحتمل أيضاً غير هذا من الوجوه» فبطل قولّهم أن الإذنَ لا يكون إلا بمعنى 
الإباحة والإطلاق . 


[44V] 


1۹٤ 


وأما تعلقهم بقوله تعالى: # ونا آ او يڪم لمعل م هذى وف صل ميِ )4 
[سباً: ]۲٤‏ فإِنّه لم يخرج على الشك والارتياب بما جاءهم به» وكيف يكون 
ذلك كذلك وهو يخبرهم بأته الحق» ويحذرهم بالثار من مخالفته» وإِنّما 
عن وهو أعلم ولكته على مذهب التوبيخ والتنبيه لهم والتعريض بهم هم 
المبطلون كما يقول القائل لمن يلاخه ويشاجره: إمّا أن نكون جميعاً مبطلين 
أو محقين» وإني وإياك لعل حى أو في ضلالء يعني بذلك أن أحدنا محى 

[] أو أتنا على أحد الأمرين إذا قال الرجل / لمن يشير عليه بترك ما هما جميعاً 
فيه إلى غيره إِنّي وإياك لعل هدى أو ضلالء يريد أننا على هذا فلا يفارقه 
في خط ومهلكة» فلا يخالف في الخلاص من ذلك» وقد قيل إن معنى الأآية 
الكريمة أتنا لعل هدى وإنكم لعل ضلال فحذف تكرار ذكرهم» وأوهاهنا 
بمعنى الواو كما قيل: قال الخلاقة أو كانت له قدراً أي : وكانت له قدراً. 


rer‏ رر e E‏ و e‏ سر سے س 


فأما تاتا بقوله تعالیٰ : قل مع ینتا رتا ٹم فح بیتتا بالحقّ € [سباً: 
e ET 5‏ فإنه باطل» لأته إنّما 
ورد ذلك على وجه المتاركة والزجر لهم عما هم عليه» كما يقول الرجل 
للرجل مجلس الحک بيا تم كم با بالخ ليس عل وجه الك فى 
حقه ولكن على وجه المتاركة وقطع المزايدة والتحذير من الحكم عليه بباطله. 


+ 


فأمّا ا بقوله: # وما ادر ی انل ري4 [الأحقاف : 4] وأن ذلك 
شك هة ونقض لما وعد وتزعد به فته بعد وتخاط متهي لأنه لم يعن 
ذلك وإنّما أراد ما أدري ما أتعبّد به ويُّفرض على وعليكم من الوظائف 
والعبادات واتباع شريعة من سلف أو استئناف سواه وتبعية ما قد شرع لي أو 
نسخه وتغيُره» ولم يرد أتني لا أدري هل يثابُ المؤمنون ويجازى الكافرون 


ام ل؟ 


140 

وقد قيل: إه كانت له عليه السلام ذنوبٌ خاف منها قبل أن يقال له 
وينرّل عليه : ليغفر ك أله ما تدم من دند وما َأَخَرَ ‏ [الفتح : ۲]» فقال لما 
خاف من ذلك: وما أدري ما يُقعل بي ولا بكم معاشر المذنبين من غفران 
لي ولكم أو عقاب أو مجازاة» ولیس هذا من الشكٌ فی دینه ونبوته بسبیل . 


f f n‏ کے ےر € وو حو ہے 
وأا تعلقهم بقرله تنال :د ور اماق اض ين واف وال د 


ا ملت آله [لقمان: ۲۷] ونحو ذلك وأنّه نقيض 
لقوله  :‏ ویشتلوتلک عن آلو فل آل من / مر روما اوش مَنَ اليا إلا اد ]٤۹۹[‏ 
[الإسراء: »]۸١‏ وذلك أنه لا جواب لما سألوا عنه من ماهية الروح وصفتها 
إلا ما قال لهم» فكأتهم ظتّوا أن الروح جسم محسوس» وشخص مدرك وشيءُ 
متمثل متجسد» ذو طعم وهيئة ومُحسة ورطوبة ويبوسة فقال «ويسألونك عن 
الروح يعني أهي صورة أم صغيرة أم كبيرة أم حلوة أم حامضةء أم رطبة أو 
يابسة أو بيضاء أو سوداءء فقال: قل الروح من أمر ربي» اها جنس يخالفُ 
جميع هذه الأجناس المدركات وذواتِ الصور والهيئات والصفات التي 
سألتم عنها»» وكذلك سبيل الجواب عن نعت كل شيء لا يدرك بالحواس› 
وعن ماهيته في ان هذا جوابه. 

ولو قال قائل: خبرونا عن الحياة ما هي وما صفة العم والشرور واللذة 
والألم» أمتحر هو أم ساكن» أم أسودٌ أم أبيض» أم صغيرٌ أم كبير» مربعٌ 
أو مسدس» لوجب أن يكون هذا هو جوابه» فيقول: هذه الأجناسٌ التي 
سألت عنها من الحياة والحزن والسرور شيءٌ من خلق اللهء وأمورٌ من فعله 
لا يعلمها إلا هوء أي لا يتأت فعلها وجعلُها على صفاتها إلا له» وليس فيها 
ذو هيئة وشکل وطعم ورائحة يخبرك عنه» وإذا كان ذلك كذلك بطل ما 
توهموه من قصور القرآن والرسول عن الجواب عن الروح» وهم يعنون 


[0۰۰] 


1۹ ٦ 


بالسؤال هل الروح حي أم لا؟ وهل تبقى أم لا؟ وهل الروحاني روحانيّ 
بمعنى أو بنفسه؟ وإتّما سألوا عن ماهية الروح ونعته كأنّهم يعنون صورتها 
وهيئتها» وإدا کان ذلك كذلك بطل ما قدّروه. 


وأما تعلقهم بقوله: ‏ # يلوك عي الأَهِكَة فل هى موقي الاس 
اَ4 [البقرة: ۱۸۹]ء فإنّه تعلق باطلء لأهم لم يسألوه ما جنس الأهلةء 
ولم تطلع وتغرب؟ وكيف سَيرُها؟ وما جنس الزمانِ ومعناه؟ وإِنّما أرادوا لم 
ضعت / الأهلة؟ ولماذا حلقت؟ فقال: هى مَوقيت لاس وَأَلْحَجٌ4 أي : 
لهذا خلقت ووضعت» لأجل ديونهم ومُدّد أعمالهم وأجورهم» ومعرفة 
أوقاتِ حجُهم وصيامهم ووظائف دينهمء وقول من زعم أنّهم سألوا عن 
كيقية الأهلة الغامضة جهلٌ منه» ولو سألوا عن ذلك وهم يعنون بالكيفية 
جنس الهلال وطبيعته أو ل وحركته» وعن جنس الوقتِ نفسه وجنس 
التقدير »› لأخبرهم بجميع ذلك . 


فاما تعلقهم بقوله: * أو ڏكڪر لون أ حلفت ِن َب وکر بك سا4 
[مریم : »]٦۷‏ # وقد خلقتت من قبل ولو َلك سَيًا) [مريم: ٩]ء‏ وأنه نقيض 


ر 
ر ھت وکر ےم ثّ ے رم و ےر 


r‏ و ا 
لقوله : ٭ سبلن ازى حل آلاأڙواج ڪلها مما تبت الارض ومن أنفسهمُ ويِمًا ل 
يعَلَمونَ [يسَ: »]۳١‏ وأ ذلك إخبار بأنه قد خلتق الأزواج كلها من أنفسهم 
ومن أشياء أخر لا يعلمون» فإِنّه أيضاً مما لا تعلق لهم فيه لأنّه لا يمكن أن 
يكون إتما أراد بقوله: ولو تك سَيًا # أي: آنه لم يكن شيا مذكوراً 
ومدرکا وشیئاً عامل مکلفاً وشیئاً فطناً حاساً بل کان طيناً جماداً إن کان عن 
آدم عليه السلام» أو نطفة وماءً مهيناً إن كان أراد المخلوق من ولده» وقول 
المسلمين إته خلق الإنسان لا من شيء صحیح › وليس بنقيض لهذا الكلام» 
لأته أراد أصول الأزواج وأوّل الحيوانات وعناصر الأشياء وليس الماء 


1۹۷ 


والهواء والترابُ والنارٌ التي هي عند الفلاسفة أصول الأشياء التي هي قديمة 
لم تزل» ومنها تنم الأشياء وتزيد» وإليها تنحلٌ وتَقسدء وإذا كان ذلك 
كذلك بطل ما قالوه» وقد يقول القائل لمن يسمع كلامه ویدرکه ویشاهد 
فعله ویحسه: ما قلت شیئاً وما صنعت شيئاًء أي : ما صنعت شيا نافعاًء 
وما قلت شيئاً مفيداً محصلاء وليس يعني بذلك كوه ووجوده» وهذا يزيل 
توهمهم ويقطع مادة أشغالهم . 

فأما تعلقهم بقوله تعالی:/ « لتم لقول رسو کرم > ذی فوَوّ عند ِى لمش 
کن ر ماع تم امین < € [التكوير: ۱۹٠-٠۲]ء‏ وأنه نقيض لقوله: « أسَْعْفِرَهب 
أو لا عر هم إن عفر هم سین مره فلن يعفر آله ی 4 [التوبة: ٠۸]ء‏ وأنٌ 
هذه صفة معصي غير مطاع» فإِنه جهلٌ منهم لأن الرسول المطاعَ هو جبريل 
في قول كثير من المسلمين› هو مطاع في السماء وعند الملائكة ولم يرد به 
إجابة محمد َي إلى جميع ما يلتمسه. ) 

ویحتمل أن یکون الرسول هو محمد یی ویون معن قوله: * ماع ت 
مين عند المؤمنين به وعند خزدة الجنّة» وليس يُعقل من قول مطاع أن الله 
هو الذي يطيعه» وإنما يُعقَلٌ من ذلك أنه إِنّما يطيعُه من يأمره وينهاه ممّن 
أجابه وعرف حقه ونبوته» فبطلَ ما قالوه. 

فأما تعلهم بقوله في قصة نوح ومحمد عليهما السلام وقوله: # ولا اقول 
کم عندى حرَاين ألو ولا آعم ألمَيَبَ ولا فول إن مت € [هود: »]۳١‏ وقوله في 


قصة محمد مثلَ ذلك وأنه نقيض قوله تعالى: # علطم أَلَْيَّب فلا بظهر عل 
و واو سس 7ری 


[الجن : «[YY-11‏ فاته ليت عل ما ظنوه» لن نوحاً ودا إتما نفا عن 
أنفسهما إدراكً الخيوب من غير توقيف وإخبار على وجه ما یدرکه اا 


َ‌ ا کو کک ن کک ۴ ق 
عرو احدا إ. إلا من انض من رسول فإنم يسلك من بن یدید ومن خلفِوے رصدا 4 


[0*۱] 


۹۸ 


(من)"“ العلم بمعلوماته الغائبة من غير اضطرار ولا استدلال ولا خبرء فإذا 
العا على ذلك صارا يَعلمانه من جهة الوحي والتوقيف. وإذا كان ذلك 
كذلك بطل ما قالوه. 

ویحتمل أن يکون ل إلا من آرَنضی من رَسول نَم ساك من بين يديه كه 
قطع الكلام واستئنافاً لذكر الرسول وقصته وتأييده وحفظه وغير ذلك وإذا 
كان ذلك كذلك بطل ما قالوه. 

فأما تعلق الملحدة بقوله: وفيا ما شه يه آلأنمُش وَنَكدٌ الأع 4 
[الزخحرف : »]۷١‏ وذكر فيها من صحاف الذهب والفضة والولدان وغير ذلك 

[۲٠ه]‏ من تعظيم شأن نعيمها وإيصال لذاتها وشرورها / وأنّه منقوصٌ بوصفه لها 

بأ فيها أنهاراً من ماء غير آسن» وأنهاراً من لبن لم يتغْيّر طعمه» وأنهاراً من 
خمر لذ للشاربين» وقولهم أن اللبنَ والخمرَ ليس مما يُستلذ» واللبنْ خاصة 
لا يطلبه ویشتهیه إلا جائع مضرور» وأن الموضع الموصوف بأن فيه ماءَ غير 
آسن لا يكون إلا جدباً قحطاً غير مخصب فإِته باطل»ء لأن الخمرَ عند كل 
أا ولذلك حرمت ومُنعت كسائر اللذات. وما تدعوه إليه 
النفوس والطباع› وذكره الأنهار إتّما هو إخبارٌ عن كثرته» وأنّه غير محصور 
ولا مغيّر مقتر محدود. 

اما ذكره اللبن فاه صحيح» E NS‏ 
الاو :غا وتجعله بمثابة الطعام والشراب» ST ETT‏ 
مفطور' مخلوق من غير صنعةٍ ولا مزاج» وشرب غیره من کل مان سواه» 
فاه لا يلد بشربه إلا بصنعة ومزاج وتعديل» وكذلك ذكره العسلء a‏ 


يلذ ويحب . 


N la a ab (۱) ) 


144۹ 


فاه کذب» لان کا من الناس يستهيه صرفاً ولعله مزج لمزاجته 
ممزوجاًء والله سبحانه إِنّما ذكرَ لهم الأشربة في الجنّة من هذه الأجناس› 
ليدلهم على أن هناك لبن وعسل وخمرٌ وماءٌ وأنواع ما تدعو إليه الأنفس»› لا 
لكي يدل بذلك على أنه مثل طعم الذي في الدنيا وصفتّه لا يفوقه ويزيد 
عليه» وكذلك إنما و صف الماء باه في آنهار واه غير آسن ولا متغير» لن 
القومٌ الذين خوطبوا بذلك إنّما كانوا يشربون من العيون الضيقة والاآبار النزة 
رما كان الماع لقكه اسنا متا فعرّفهم آنه هناك غير قليل ولا محصور 
مغير مقر محدود» فبان بذلك بطلان ما قالوه» وكذلك قوله: # فكهة وضل 
ورمَان 4 [الرحمن: 1۸]» # ولتي رمَا يسْتَهود € [الواقعة: ١۲]ء‏ وغير / ذلك ]٥٠۳١[‏ 
إّما ورده لكي يعرّفهم أنواع ما في جنانه» ولم يذكره لكي يعرَفهم أنه على 
صفات ما في الجنة من الثمار واللحوم» عل صفات ما تقع عليه هذه 
الاسماء والنعوت فى الدنيا من عير تحصيل مزية ولا زيادة حسن وطيب 
ولذة» وما لا يقدر جميع من على وجه الأرض على تركيب طعام وشراب 
يبلغ لذته» وإن صنعوه وعالجوه بکلٌ مزاج وترکیب» وإذا كان ذلك كذلك 
بطل ما توهموه. 


فأما تعلقهم بقوله : < يق وم 3 مسك € [المطففین )]۲١-۲١:‏ 
وإن ذلك نقيض لوصفه أنهارَ الخمرء لأن الختم يقتضي العرة والقلةء 
وقولهم: ولم ختمه الخشية الغارة واللصوص؟ ونحر ذلك من الجهالاتء 
فاه حمق وبل“ وتلاعبٌ من الملحدةء لأن معن (ختامه مسك) أى منقطعه 
يوج عنده طعمٌ المسك من رائحته وهو من أجمل الشراب» ولو كان الختام 
هو الختم والطابع لم يدل ذلك على القلة ولكان على التشريف لأولياء الله 


[o* €] 
]0۰0[ 


Vo 
والكرامة» ولذلك يتخذ الملوك خزائن الشراب ويضعون عليها الخواتيم‎ 
والأقفال ويغطون الآنية بفاخر الثيابء ويتهادون الأشربة مختومة مضمونة›‎ 
وإن أرسلوها مع أمَنائهم وأولادهم إلى أخحصٌّ الناس بهم مع أمان السم‎ 
واللإدغال ومزاج الشراب ما يؤذي شاربه» وكل هذا على وجه التكرمة‎ 

واللإعظام فبطل بذلك ما قالوه. 

يتلوه إن شاء الله فی الورقة التى تلیها بعد البياض الذي یلی هذه 
الصفحة فإن قالوا: مزاجها كافوراً وزنجبيلا فإنه غير مفسكِ لطعم الشراب› 
وآاله الطاهرين وسلامه وحسبنا الله ونعم الوكيل. / 


فصل / 


لا لا ل 


. جاءت هذه الصفحة بياضا كلها‎ )١( 


فإن قالوا: مزاجها كافوراً وزنجبيلاًء فإِلّه غير مفسدٍ لطعم الشراب لأنّ 
مِنَ الناس من يعجبّه الشراب عند مقطعه شيءٌ من لذع الزنجبيل والكافور 
وطعمهما وريحهماء ويميل إلى شدّة برد الشراب» ولعله تعال أراد طعم 
الكافور وريحه وبّرده» أو برده خاصة وكلٌ ذلك محبوتٌ مشتهى عند أكثر 
افر 

ويمكن أيضاً أن يكون عنى تعالى أن برد ذلك الشراب ونفادً عَمَله في 
اللذة وطعمّه وريحّه اللذين هما له» كنفاذ برد الكافور والزنجبيل وطعمه 
وريحه» من غير أن يكون معنىٰ ذلك الشراب في الطعم والريح معناهماء 
وقد يقول القائل: إن له لساناً أحد من السيف» وشراباً مثل شعل النيرانء 
وأنْ ريح هذا تيم كريح المسك والكافور ولا يعني بذلك تساوي معنى ما 
ذكره وما شبّهّه» وإنما يعني نفاذ عَمَّله ورائحته» وإذا كان ذلك كذلك بطل 
ما قالوه. 

فما قوله  :‏ لون فيا من أَسَاودَ ِن دَهَبٍ€ [الكهف : ]۳١‏ وأن ذلك ليس 
تعظيماً في ا ولا من زينة الرجالء فإنه كذ لأن العسجد من أفضل 
الزينةء وإنما کره للرجال لموضع التشبيه بالنساء» ولعله أن يكون لأجل ما 
لى اللو الكت وصار ذلك مستهجناً في الدنيا لموضع التعيّد 
والعادة» وفي عامَة الاس وأوساطهم» > فأمّا ملوك العرب والعجم والروم 


[0۰<] 


V۲ 


فهم إلى اليوم يتسوّرن تاتون الأطواق والإسورة والتيجان ويبالّغ في 
ذلك ويتنوق فيه ويرصعه» ولكن ذلك لعظمائها دون صغارها وسفاسفهاء 
وأهلٌ الجتة في أجل رتبة وأرفع منزلة وأيسرهم نعيماً في الجنة» وإن لم يكن 
في نعيمها يسيراً أعظم من سائر نعيم ملوك الدنياء فزال ما قالوه. 


<+ اق ~~ 


E علب میم اث مناي خف شتف 4 1الانسان‎ O PE 
وإن ذلك نقص منه» تعظيم شأن ما فيها لأجل أن: لسن هن الروت :د‎ 
زعمواء والإستبراق غليظ الديباج / » فإِّه لا تعلق فيه ؛ لأنه إن كان الشندس‎ 
هو البزيون» فإن لهم من الفرش ما هو على نمط البزيون وصفته» ومخالف‎ 
لجنسه في کونه وهَيْتته ولینه» ولعلمه أن يکود ألينَ من کل سندس من‎ 
مرْعَزيّ الأوبار وألين الأصواف وما لا يقدر البشرٌ أبداً على إيجاد مثله ولا‎ 
تهون إليه» فما الإستبرق فاته إن کان غاظ الديباج فاه من الحسن‎ 
والهيئةء وجميل المنظر وليّن الملمس» بحيث يقصرٌ عنه وصف الواصفين»‎ 
وليس كل الناس ترغب في ضعيف الديباج ورقيقه» بل الهماء منهم ترغْبُ‎ 
في متینه وغلیظه. > لأته أجل ولذلك عظّم الروميْ والملكيّ على التستريّ وما‎ 
جریٰ مجراه» فكيف بغليظه إذا كان بصفة ما قلناء؟! وكل هذا تلاعبٌ منهم‎ 
وتخالع واستهواءٌ للعامَة من أتباعهم› والأوغاد من معظّمیهم وشيعتهم›‎ 
ومن أل الأمور على ضيق الأمر بهم › وعدم المطاعن على شيءِ من كتاب‎ 


الله . 


فأمَا تعلقهم بقوله : $ لَه لايظلم الاس ًا [يونس : ومارك 
1 رور r‏ 


بم بَلَعَبيدٍِ 4 [فقصلت : »]٤٦‏ ولا تزروازرة وذر اخ f‏ [فاطر : ۱۸]» ونحو 


)١(‏ هكذاالاآية› وقد وردت بقلم الناسخ في الأصل : وتلسو ن تایا سدس خر و[ستری): 


٠۳ 


هذاء وأنَّ ذلك منقوض بقوله تعالی: ٭ کہا تخت جلود هم بد لهم جلودًا عرهًا 
ليدوفواً ألْعدَابٌ € [الساء: ١٠]ء‏ ولا e.‏ - للجلود التي لم تكن 
عليهم في الدنياء ولم تصحبهم» وتكون من جملتهم وقت المعصية» فعقابُ 
جلودهم وليلامها على ذنب"“ لم يکن منها ولا“ هي من جُمُلته وقتَ 
اقترافهما: ظلمٌ وعدوان» فإِنّه باطل لا تعلق فيه من وجوه: 


أحذها: O E EE‏ 
ايلام الحي على غير جرم ولا لعرض ظلم» وإتّما يكون ذلك ظلماً ممن 
لیس له فعلهء ومن ٺهيّ عنه وتجاوز ما خد له وتصرَّف في ملك غيره» 
والذي هو أمْلك بالمخلوقات منهء والله تعالیٰ لیس هذه سبل إیلامه لما آلمه 
من خلقه» وقد أتلفَ الأطفال في الدنيا وأباحٌ إيلام الحيوان وذبحه وسلحه 
اكل وكا وحمل الأثقال / عليه لغير ذنب ولا e‏ کان مصیر ]٥۰۷[‏ 
اا ا و ا 

والجواب الآخر: إتّما أراد بقوله: (غيرها) انها كلما نضجت واحترقت 
فصارت حمَماً ا حينئذ رطبة مؤتلفة محتملة للألم والعقوبة» فقيل 
غيرها أي ا كالذي كانت وعلىٰ صفتها التي صارت بالاحتراق إليهاء 
كما يقول جاءني زید اليوم بغير الوجه الذي فارقني به بالأمس» أي: بغير 
- صفة الوجه التي كان عليهاء وكذلك قولّهم: زي هذا الذي عرفناه وأنت غير 
الذي کنا نعرفك» یعنون تغایرَ صفاته دون ذاته. 

ویمکن أيضاً أن يُقال: إن العذات إنمَا هو على الأرواح ونال 
إذا عَظمت جلودهم وأنضِجّت آلمت أرواحَهم» وهي العا دون الجلودء 


OT › ضيفت : من في الموضعين‎ )١( 


٤ 


انقطع رجاؤهم وزال إشغابهم» وصح أن القرآن هد ونور منزل من عند 


١ 1 o 
وو ر رات ہے ص سے چ سے ت ی ے‎ 


ا تعلقهم بقوله تعالیٰ : 3 آل ببلغون رسلللتټِ الله وموتم ولا عخشون 
لدا إل [الأحزاب: ۳۹]ء وأنه تقض ذلك قوله: * ولد تقول لدی اسما لله 


EE eS‏ ونی فی دیلک ما الله مدید و وخی 


ج سے 


ا اغ ۲ I:‏ [الأحزاب: [YY‏ لن هذا تصریح أنه خشيی الناس 
re‏ أو كاد أن لا اة وهو نقيض الخبر الاوّلء فاته مما 5 


تعلق لهم فيه من وجوه: 


أحدها : أن في الناس من يحمل هذا علیٰ ان الله سبحاته حكی قول 
رسوله لزيد بن حارثةء واک بمثل هذا الكلام» وبقوله : * واتق أله 


e SE‏ کان الرسول ية قال لزيد: وتخمي في 
نفسك ما الله مده › وقال له: و وکنتی الاس سآن ن ولیس هذا 


عتاب للنبي صلی الل عليه مل هذا التأويل سائغ غير بعيد. 


5 و‎ e / والوجه الآخر‎  ]٥٠۸[ 
زيد تكون زوجة لك فكَتَم هذا ولم بُخبر به زيداً ولا غيره؛ مخافة أن يتسرع‎ 
زيدٌ إلى طلاقها إذا عَلمّ رغبة الرسول فيهاء وأن يقول عند ذلك المنافقون‎ 
مره بطلاقهاء وفرّق بينه وبينهاء نم تزوّجهاء ويجعلون ذلك وصمة ت ومطعناً‎ 
ا ت عليه والقذح في فضله خب للك ا ارتا آنزل‎ 
AE AEE الله علبه فأخبر به خشية ما ذکرناه فقال:‎ 
آي : لا تخف في إظهار ذلك فإنّهم لن يضروك بشيءِ خفته.‎ 


V+ 0- 


e‏ کے ا 


وقوله: وال ا که آم له بأن يەخشى الله ونه آنه ا 
وأولى أن يُخشي. وذلك لا يدل على مخالقة المأمور إلى ضده: ن 
لتركه أو العزم على ذلك» فبطل التعلق بهذا الموضع . 

لى أيضا: أن يكوت كره إظهار ذلك لئلا يقول المنافقون: قد حرم 
انه على امه حلائل أبنائهم» وزید أینه» وقد تناه نم تزوج حل تحليلته » فقال : 
کا کان عد آبا حر ن راک وکن رسو َد [الأحزاب: ]٤٠‏ أي ليس زي 
أ تمنع من ترویح امرآته» فقا : ل لهم هذا :ولا تخشاهم»› فان الله 
ای أن تخشام» EE‏ ن ذلك بر کو چ لمأثم : 


ثم إنه لو سَلّم أن الرسول صلى الله عليه كان راغباً فيها ومؤثراً. لطلاقها 
لكي يتزوجها إذا فورقت واعتدّت .وحلّت للأزواج» وأه حاف أن يُظهرَ ذلك 
الموضع للقالة التي قدمناها والقذف لهء لم-يّكر 
الناس وتركه لخشية الله لأن ميل الطباع وشهوات النفوس والرغبة في 
التساء والوقوع في سبائلهن» وتعلّق القلوب بيهن إذا خرج عن' اكليف 
والاكتساب لم يكن صاحبه ملوماً مذموماً إذا عزم لازم على التزويج بمن 
يُثره إذا حلت / للأزواج» لتسكين طبْعه وإحمام تَفسه ودفع الوسوسة» ]٥٠۹[‏ 
:والحوم حول الحمى :ومكابدة لال ومدافعة :التق وطلب. الاشتغال عن 
ذلك. بطاعة الله افإنه بهذا العز م و القصد مطيع لله فکأته قال له عليه السلام 
هذه الحال r‏ انها مظافة ساح e‏ أن .الله 


لھ ر 


4 و2 


الا تخف التاس“ يک بو 


۷۰*7 


فما قولهم: إته لا معنى لقوله في أمٌ الكتاب يتر أل 
آل ای + 4 ا ا ولا لقوله: 
« مد نه رب العتلييت) لأنه إن كان حَمد نفسّه فأيٌ فائدة في حمده 
لهه واد كان أراد الام بجخده فالا قال ف لرا الخد رت العال» 
فاه تعلَقّ باطلٌ وليس الأمرٌ فيه على ما توكّموه» لأنّ في قوله : لتر 
1 إضمار كلام مقدر قد حذف لاله قد عرف أن القصد به بسم الله أفتتح 
اواد اانا ا ولكن لما كثر استعمال ذلك وما 
يقوم مقامَةٌ في فواتح الكتب والخُطب والرسائل وعُرف الغرضٌ فيه ومقصد 
العرب بقولهم في مبادىء كتبهم: «باسمك اللهم» حذف ذكرٌ الابتداء أو 
الافتتاح أو الاستعاذة وما يدر في هذا الكلام ممّا تتم به فائدة» لأنّه إن لم 
يقدّر ذلك لم يكن للقول: «بسم الله معنىّ ولا خبرٌ فتنعقد به الفائدة» وهذا 
سقط ما توهموه. 

فما قوله: و ای ای + 4 فإ ابنَ عباس قال في تأويله: 
انها اشمان دقان احدىا أدقٌ من الآخر صاحبه» فالرّحمن الذقيق والرّحيم 

]01۰[ العاطف على خَلقه بالرزق والإنعامء وهما اسمان مشتقان من الرّحمة» / . 

وقد يجوز أن يكون إِنّما كرّر الاسم باللفظين؛ لأن في أحدهما من 
المبالغة ما ليس في الآخرء لأن رحمان من أبنية المبالغة على وزن قولك 
شبعان وغضبان وملآن إذا امتلأ غضباً وشبعاء فقال: «الرحيم» وهو اسم 
ووت ولك تقول: الله رحیم» وزید رحیم» ومول رحیم» 
ثم قال: «الرحمن» على وجه المبالغة» لأن رحمته رسعت كل شيءِ ولان 
عنده من الرّحمة ما ليس عند خلقه ثم قال: «الرحيم» على وجه المبالغة 
أيضاء فاه بمعنى العاطف الرقيق على حَلقه بالرزق والانعام» وإن كانت 


V۷ 


الرَقة منتفية عنه تعالى فوجب أن يكون إنّما كرّر الاسم المشتقٌ من الصفة 
الواحدة بلفظين لمعنيين متزايدين مختلفين على ما بيّناه من قبل . 

وقد قيل إِنه إتما كر قوله: آل ال € على وجه 
التوكيد وتمكين المعنى المقصود وأّه بمنزلة قوله تعالى : # فأو إلى عَبْدو ما 
أ4 [النجم: »]1١‏ وقوله: ‏ مَََلهاماعّى) [النجم: »]٥٤‏ و « شيهم مَنَ 
أل ما عَضيَهَمّ 4 [طه: ۷۸] وكلٌ هذا على وجه التوكيد» على أنه قد قيل إن 
قوله  :‏ فعَشيهم مَنَ أل مَاعَضْبمَمَ € أي : غشي قوم موس منه مثل ما غشي قوم 
فرعون فسّلم قوم موس من مثل ما هلك به قوم فرعون» وقيل: * فغشيهم من 
آلے ماغش 4 أي : غشيهم قدر” منه دون حميعه» وقيل إِّه أراد أنه أظلم منه 
قدرٌ ما جعل ما تحته يَبَساً فمشوا فيه . 

واا قرا فال :وال ىدن و0ف فة وهر ل خو انا 
به الخبر بان الحمد لله a‏ ل و 
هو الله المنعم على جميع الخلق» ولكل نعمة أنعم بها أحد على أحدِ فأخبرهم 
بذلك آته هو تعالىٰ مستوجبَ الحمد» ويُحتمل أن يكون أمراً» ومعناه إذا كان 
أمراً مضمراً وإن كان محذوفاء أي : قولوا الحمد لله ومثل ذلك قول الشاعر: 

وق يهاب ايالة ولف شاه ا 

ا کک کا جا ا ف 

يريد : أقول يا ربع ء فحذف» ومثل هذا کثيرڙ فبطل ما توهموه. 

فما تعلقهہ بقوله: # هر CEE‏ [الحشر: ۲۳-۲۲]» 
وبقوله: رار پا ۰ و هو اله الق آلّارئ € [الحشر »]۲١:‏ 
و فل هو أله د € [الإخلاص: .]١‏ وقولهم : ما فاندة القرلة إن كات 


[011] 


مدحا فهو قبیح»› وإن لم یکن مدحا فما فائدته؟ فإتّه لا تعلق فيهء لأننا 
أحدها“ أنه امتدح لخیر اجتالاتب منفعة ولا فع مصرة › ولیس كذلك 
سبيلى مادخ تَهْسَه منّاء ولذلك قبح أن يمدح نفسه. ` 
والوجه أنه إنما ق ٣‏ متا بكلى صفة لاه لا بد أن يلحقنا 
والثالثة : آنه إتما قبح أن نمدحَ أنفسنا؛ لأن غيرنا هو الجاعل لناء والله 
سبحاّه لم يجعله جاعل على ما هو به من الصفات» فحَسّن منه لذلك مدح 
وقد يجوز أن يكون قال ذلك ليعلمنا كيف نَمْدَحه وي عليه لا ليمدح 
هو تَفسّه» ويجوز أيضاً أن يكون قال ذلك الكلامٌ في معن التكرار وفوائده. 
فما :5 تعلقهم بقوله 2 # ون من شىء لل سح عرو وکن لا كقَمَهونَ : 
شيهم [الإسراء: »]٤٤‏ وقولُهم: أن الم ات وال جم اد والا عراف ا جز 
أن تسبح › ف ا ا فن إتّما أراد بذلك وإن من شيءِ ناطق حى إلا 
یسبح بحمده» ولم يرد کل ما يقع عليه اسم شيء» وقد يجوز أن يكون اراد 
وإن من شيءِ ناطی مؤمن مصدف إلا يسیح بحمده » لان الكافرٌ والمنون 
والطفل أحياءٌ ناطقون”'“ غير مسبحين له» وقد قيل إِّه أراد بالتسبيح في هذه 
الآية الإخبارٌ عن فاقيه وحاجَته إلى مدير يديره ومقيم يقيمه» فاته قال: لو 
کان کل مخلوق یعرف نفسّه وخالقّه لسبّح بحمد خالقه» واعترف بربوبیته 
لموضع حاجته وافتقاره إليه. 


(1) ورد في الأصل بقلم الناسخ: ناطقين» والجادة: ناطقون» على أنها صفة. 


۷۹4 


وأمّا تعلقهم بقوله تعالى: ‏ رمَا لَمَا َه من ية لَه € [البقرة:٤۷]ء‏ 


e 8 م ت و س ر ر و و‎ e ٠ 
وقوله: والطير صمت / کل قد علم صلائم وضی حه [النور:١٤]» وقوله: $ الم‎ 
رص رم ۶ے ےر‎ at ر م سر صر ا م کے ر کے‎ 2 i 
تر أت الله يسجد لم من في السملوي ومن فى الارض والس والقمر وَالنَجوم ولال‎ 
والشجر والدَوابٌ وَ َر من ألا [الحج : 1۸]. وقوله: « ولجم واللَجَرُ‎ 


چ ور م ر صت ےم 


دان € [الرحمن: 1]. وقوله: # لو أزلتا هدا القران عل جل لرام حا 
مص ڪام ية آله 4 [الحشر: ١۲]ء‏ فإته تغل ل في شيءِ منه» ولا 
اغالا فة وجه 

وذلك أن قوله: « راسم حلشعا مدعا 4 آي : لو آنزلناه عل جبل 
يعقله ويسمعه لانقض وتصدَّع على ما هو عليه من عظمة وصلابةء ولوار 
ممن يعقل على وجه التقدير» ويمكن أن يكون أراد آنا لو عقَلنا الجبل 
وأسْمّعناه القرآن لانقضّ وتصدَءَ من خشية الله . 

فأمَّا ما أخبرَ به من سجود الشمس والقمر والجبال والشجر وغير ذلك 
EE E gC oa,‏ 
والذل والتواضع الحاصل فيها إِنّما هو فقرٌها وحاجتها إل صانع يصنعهاء 
ومدبر يدبُرها ويقيم ذواتهاء ولولاه لم تكن» وكذلك قوله: E:‏ 
حَشية آله أي: أن فيه آثارُ الصنعة ودلائلٌ الفاقة والحاجة» فسُمى بذلك 
هبوطاً وخضوعاً وسجودا وتسبيحاً على هذا التأويل» ولم يرد السجود 
بالجبهة والتسبيح الذي هو النطق» قال جرير : 


ر 


لما أت خبرٌ الأبير تضعضعت ‏ سور المدينة والجبال الحشع 


وعرفت من شرٌفات مسجدها حجرین طال علیهما العصرُ 
اگ کا 


[o1۲] 


AE 


الخا ةا تبکي ولا تخشع إلا على التمثيل والتقدير والإخبار عن 
عظّم الأمر وأنّه مما تَهدٌ هد الجبال وتبكي له على وجه التعظيم للشأن. 


قال ا 4 

ساج المنخرلايزفعه خاشع الطرف أصم المستمع 
رل ا 
وقال آمة 


سبحانَ من سبحت طيرٌ المَلاة له والرّيح والرَعد والأنعامٌ والكفرٌ 
يعني بالكفر مواضع الرهبان» وهي الصوامع» وقال أيضاً: 

هو الذي سكَُر الأرواحَ ينشرها ويسجد النجِمٌُ للرحمن والقمرٌ 
وإتّما أراد بذلك ما قدّمناه من الفاقة والحاجة إلى الصانع الحكيم. 
وکن اھا ان کرو ا راد غ ق 

ولجم وال کج مدان « لر ترات اه جد م من ف السموت ومن في رض 


لک ال ا أي: لو رأى ذلك المسگر المتدبّر بحاله وحاجته 


إلى صانع يقيمه لسجد لله ولسبّحه ولهبط عند التأمل والفكر من خشية الله 

الخالقء كذلك لما في ذلك من أوضح الأدلّة والبراهين» قال الشاعر : 

أا اهار ففي قيدِ وسلسلة ‏ والليل في جوف منحوتِ من الساج 
يعني بذلك أن مَنْ ذ في التهار وفي الليل على هذه الصفة واللفظ للَيْل 

والنهار والمراد به غيرهما 


)١(‏ هذا الشاعر هو سويد بن أبي کاهل» يصف عدوا له بأه ذليل. «تفسير الطبري» 
(٦0 :۱(‏ . 


۷11 
قال الطرماح”'؟: 
وأخو الهُموم إذا الهمومٌ تحضرت ‏ جَنح الظلام N‏ 
فجعل الوسادة لا ترقد» یرید أن من عليها لا يرقد لطرق ا 
e‏ فكذلك إتما الله هذه الأشياء e‏ بهذه ا 
وهذا أيضاً ليس ببعيد» وإذا كان ذلك كذلك 8 CETERA‏ 
معنیٰ هذا الكلام وحصول الإإحالة فيه . 


وقد دکروا أن مما لا معن له في القرآن قوله تعالی: « #ھ يابا الرس 
ب ما رد ّنك من ريك ون لر َمل فا بلقت رسا 0 له بعص مت من الاس 4 
[المائدة: ۷٦]ء‏ قالوا / : وقد عَلِمٌ كل سام لهذا الكلام أنه لا معن لقوله: ]٥٠٤[‏ 
«بلغ وإن لم تبلغ فما بلْت»» ا ا ا و 
أعلم أك إن لم تبلغ فما بلغت . 

يقال لهم : في هذا آجوبه: 

أحدها: أنه إتّما أراد بقوله تعالى - وهو أعلمٌ - «فإن لم تفعل ما بلغت 
رسالته» أي لم تبلغ كل ما أرسلت به على كماله وتمامه وترك الكتمان والطيّ 
لشيءِ منه» ولم يرذ بقوله: ‏ فا بلْقَتَ را في الشيء الذي لم تات 
بعينه» فان ذلك آم معلومٌ على ما وصفتم› وإذا كان ذكر الرسالة مجملا 
معرَّضا لأن يراد به كل الرسالة على الاستيفاء لها والاستيعاب» وأنه يُعنى به 
البعض منها دون جميعها كان حمل الآية على هذا التأويل صحيحاً ممكنا 
وآن يكون إنّما حت على تبليغ الرسالة في شيء بعينه حي إليه» قيل له فيه 


(۱) هو الطرماح بن حكيم . 


۷1۲ 


إن لم تفعل ذلك فما تحكّلت عن الله سبحانه كل ما أمرك به ولا أَدَيْتَ جميع 


رسالاته» وهذا واضحٌ من التأويل وبالله التأييد. 


[610°] 


وجوابٌ آخرٌ وهو : أنه يمكن أن يكون المرادٌ بقوله تعالى: « ون لر 
فمل فا ّت رِسَالةٌ € أي : فما تستحقٌ ثوابا ولا جزءاً على أداء ما أذيته منها 
إذا أخللت بأداء شيءِ من جميعهاء كما يقول السيد لعبده والمستأجر 
لأجيره: ابنٍ داري هذه وعلَي شرَقهَّا وإِن لم عل الشُرف منها فما عملت 
شيئا ولا ثوابَ لك على عملك» وهو ليس يعني بقوله: فما عملت إلا 
إسقاط الاعتقاد بما عملهء وهذا أيضا بين في جواب ما تعلقوا به. 


وجوابٌ آخر هو : أنه بُختمل أن يكون المراد بقوله: * يلما أل ّنك 
من رَبك هو المراد بقوله: «كَاَصَكَع بمَانُْمَرٌ) أي: تبلَغه تبليغا شائعا ذائعا 
مكشوفا تقوم به الحجّةء وينقطع به العذرء ويوّئر في النفس التأثيرَ الذي يقع 
معه العلمٌ بصحته ولذلك قال: «اصدع» لاه عن به شدَة البلاغ وكشفه على 
وجه يور تأثيرَ الصدع في الزجاج وغيره ممَّا يتصدَّعٌ / وينكسر» فكأنّه 
سبحاته قال له: بلع ما أنزل إليك من ربّك بلاغا ظاهراًء وأراد بقوله: ‏ وإن 


ي ري رو کرک e‏ م 


لتقمل ابت رسالتمٌ€ء آي : إن لم تُظهرء وأذيته فيا مكتوما فما بغت 
البلاغ الذي قيل لك بلغ“ وهذا أيضا واضح في إسقاط ما تعلقوا به. 

وقد طعنوا أيضاً في القرآن وفي تصديق الرسول صلى ال عليه بقوله: 
ومن امنا [آل عمران: ۹۷]ء قالوا: وقد فُتل فيه الخلق من عبد الله 
ابن الزبير وغيره» ولعلّ الخوف والقتل فيه وفي المسجد في كثير من 
الأوقات کان آکثر وأظهر منه في غيره» فهذا كذت لا محاله - زعموا- وهذا 


() في الأصل في هذا الموضع ورد لفظ عليه» ويبدو آنه لا داعي له. . 


V1 


باطلٌ لا تعلق لهم فيه لأ لم يرذ بذلك الإخبارَ عن حصول الأمر» وإِنّما 
هو كلام صورتة الخبر» والمراد به الأمرٌ كأّه قال تعال: ليكن من دخله آمنا 
غير مخوف» وهو جاري مجری قوله: « والمطلقت ربصت بأانفسهن كله 
روو [البقرة: ۲۲۸] وصيغته الخبرء والمراد به ليتربصن المطلقاث ا 
ثلاثة قروء» وقد لا يفعلَ ذلك ويعصينَ بترك التربّص» لأن هذا القول ليس 
بخبر عن حصول ذلك منهنء وإتما هو أمرٌ ورد بصيغة الخبر فزال ما 
توهموه. 

وقد يمكن أن يكون خبرا عن الأمان من عذاب الآخرة وسوء النكال إذا 
وله افا ف وخاشها له ونادا عل هو و 
بعد المهاجرة من داره وبلده» ولم يرد أنه آم من ظلم الخلقء أو من إقامة 
ما يجب عليه من قصاص وقود وحدٌ وقد یمکن إن کان خبراً عن حصول 
الأمر أن يكون أراد به وقتاً مخصوصاً وعامَاً مخصوصا وناساً مخصوصين › 
فيكون صيغته العمومٌ والمراد به الخصوص إن ثبت للعموم صيغة . 

فما طعنهم في القرآن بقوله: « اَن يظنوب أنَهم ملَموا رَه اَم ليه 
i O GP E‏ والظةٌ - 
زعموا - شك وضدٌ اليقين» وهم بذمّهم لأجل ظنّهم لذلك / وشكهم فيه 
وترك العلم به أولى بالمدح. 

والجواب عنه : أنه أراد تعالى بذكر الظنٌ ها هنا اليقين ؛ لأن الظنٌَ يكون 
بمعنٰ اليقين» ومنه قولّه تعالى: « ودا ألمجرمون التار فظنا انبم مواعوهًا 4 
اله 6 د ا لك و و اا 0 وجوه ومنب 

باسرة و تظنّ أن يقل با رة [القيامة: »]۲٠١-۲٤‏ رید د تتيمن المفاقرة» وترى 


وتشاهد العذات غير أته لما ذكر رؤية المؤمنين ارہ باسم النظر ثم ذكر 


]٥1٦[ 


V1٤ 


رؤية الكافرين للعذاب وما يقع به النکال عبر عن رؤيتهم بذلك بغیر اسم 
النظر فقال : # َظن أن عل با فة [القيامة : ٠٠]ء‏ أي : تریٰ العذابَ وما يقع به 
وتتيقنه» وقول من قال: إن الظنَ لا يكون بالوجه باطل» لأتّه إذا كان بمعنى 
اليقين ورؤية البصر كان واقعاً بالعين التي في الوجه. قال الشاعر“ 
فقلت لهم ظتُوا بالفيٰ مُدَجّج رات ف الفارس الم 
أراد أن ئقنوا بذلك واعْلَموه. 
وقد طعنوا أيضا فى القرآن بقوله سبحانه: # وولا فصل أ الو عَم 
رمثم سعد لبط إل ليا [الساء: ۸۳]ء قالوا: وهذا نقض ظاده 
وإبطال للمعنى المقصود بالكلا لأه استشنى بقوله  :‏ إلاقًليلا» بعض من 
أخبر بفضله عليه وعصمته له التي لأجلها جى من سلِم من اتباع الشيطانء 
وإذا جل فضله عليهم هو الماح لهم من اتباع الشيطانء فكيف عه قليل 
ممن تفضلَ عليه ورحمَه» وان جاز آن يسع بعضل من عليه فضله ورحمت 
للشيطان› فلم لا يجوز اتباع جميع من تفضل عليه ورحمه الشيطان؟ وهذا 
هو الإحالة والإفساد لمعنى الكلامء والإفسادٌ لمعن الكلام» وإثباث التفضل 
والامتنان. 
فيقال: الاستثناء في هذا الموضع بقوله: إلا ليا لم يرجع إلى 
أقرب المذكور إليه في الآيةء إنّما رجَع إلى المذكور المتقدّم قَبْلَ الذي يليهء 
[۱۷] لأن الله سبحانه قال: « ودا اهم / ممن امن أو اَلْحَوف داعو به ولو 
ردوه إل اسول أؤلي آلذمر مِنْه لعلمة آأذر سو ومن [النساء: 1۸۳ 
ث عله بقوله: وآ کل اکر عات رغم ات لیکن إلا ی 5) 


. هو درید بن الصمة› الشاعر المعروف‎ )۱١( 


V1 0 


ر 


[النساء: ۸۳]ء فقوله 3 إلا قليلا» إما أن يکون اسْتثنيّ من قوله # لملم لذن 
يتنودم مِنَهمٌ € إلا قليل لا يستنبطون ولا يعلمون لتركهم الاستنباط» أو 
لمقاربة معنى استنباطهم من ¿ إفساد له باستثقال الحى» أو تخليط فيه بتقديم 
أو اجر رط الل ونا جى مجر ل اال اله ات 
يستنبطوله منهم إلا قليل لا يستنبطون فلا يعلمون» أو إلا قليلاً يستنبطون 
استنباطاً فاسداً فلا يعلمون. 

آو آن یکون اس ستثني من قوله : ¥ ولا جاءَهم رمآلا مَنأو الَو داعو 
بد 4 إلا قليلا منهم إدا جاءهم ذلك لا يدفعونه» فيردٌ الاستشناء فيه إلى 
المذكور المتقدم» والاستثناء في الكلام ربمّا رجع إلى قرب المذكور وهو 
الذي يليه» وربّما رجع إلى جميع الجملة المقدم ذكرّهاء وربّما رجع إلى 
أبعد المذكور منها إذا وَسعَّه» وإتّما يجب إيقافه على حكم الدليل لموضع 
الاحتمال لرده إلى كل شيءِ من ذلك وقد بيا ذلك وأوضحناه في كتاب 
«جامع الأبواب والأدلة»» واستقصينا القول في الأصول الشرعية وفي غيره 
من أصول الفقه بما يُغني الناظرَ فيه إن شاء الله . 

فاا تعلقهم بقوله: قان کت فی سل َم ارلا للك هسل الت يشرو 
آل ڪب من تلك € [یرنس ۰1٩٤:‏ وان هذا نقيض ما وصف به سائر رسله من 
أتهم أعلمْ الحَلّْق به وأعرفهم بصدقه وصفاته» وأتّهم مختارون ومصطقَون 
على علم على العالمين» فإنه لا تعلق لهم فيه من وجوه. 

أولها: أن هذا القولَ ليس بخبر عن حصول شكه عليه السلام فيما أنزل 
عليه ونما هو تقريرٌ له وتنبيه أنه منزل على غيره أيضاًء وقد يقول القائل لمن 
يعلمٌ أنه لا شك عنده في الأمر» ولا / ريب : فإن كنت في شك مما آنزله ]٥٠۱۸[‏ 
وأخبّر به فسل غيري وسل الناس عنه» وسيما إذا كان يريد بذلك إطهارُ 


[٥۱14] 


AR! 


صدقه بحضرة من يُنكر ذلك ويدفعه» وربما قال له ذلك في الأمر الشائع 
الذائع ليجعل له طريقاً إلى سؤال الناس وإخبارهم بما عندهم من العلم في 
ذلك الأمر ليزول ذلك الشك ويقوى سلطانُ الحجة» وتبطل الشبهة. 

والقومٌ أعني قريشاًء ومن خالف الرسول كانوا يقولون له فيما نقلوه إفكٌ 
افتراه» وإفك مفترى ومحدّث ومجنون» وإن هذا إلا خلق الأوّلين» وشاع 
مجنو فقال له : # إن كتف سلما ارا َك مَل آرت يرو آ لكب 
من َلك ليجعل له ذريعة إلى ذلك ومطالبة علمائهم مثل عبد الله بُ 
سلام وغيره بما في كتابهم من ذلك تصديقا لقوله آنا قد أبنّا بذلك مَنْ كان 
قبلك» ولم يمل إنّك شاك فيما أنزل عليك. 

ويُوضح هذا أيضا أن القائلَ قد يقول لمن يعلم بتينه ظلمٌ زيدِ وجهله 
وتخليطه وأته لا شك في ذلك: إن كنت في شك من ظلم زيدِ فعامله لتنظرء 
وإن كنت في شك من تخلیط فلانِ وخبطه فقاوله وناظره» وإن كنت في شك 
من هول البخر فاركبه» وإن كنت في شك من جود فلانِ أو بُخله فمن يعرف 
حال فسلة والتمس منه لتعلم رده أو إجابته» في أمثال هذا ممَّا قد ظهر 
استعماله بینهم» فعلیٰ هذا الوجه ورد قولّه  :‏ بن فَ4 . 

وقد يمكن أن يكون النبي َة ظنَ أن بعض ما أنزل إليه من العبادات أو 
ق علدو العا ر وأحبً الله أن يقطع شكه في ذلك 
فقال : ق ف ها ارا الف دغل مرس ون کت 
قبلك فسَلهم عن ذلك ليخبروك عنه» فیزول شكّك»› وقد یکونُ من مصالحه 
ومصالح أمّته أو بعضها الأمرٌ بسؤال / أهل الكتاب عمَّا يشكّ عليه السلامٌ في 
أله منرل عليهم» وربّما كان ذلك تقويةً ليقين غيره إذا عَرَفه» فلم يُرد بذلك 
الشكّ في أنه من عند الله وإتما راد الشكّ في آنه منزلٌ على غيره آم لا. 


e 


VV۷ 


وقد يجوز آيضا ن کون 8 ل عليه جمالة قصة وعبادة مجمَلة أحُرَ عنه 
بياتها إلى وقت الحاجة» وقد بين تفصيلها وشرح القصة في كتاب 
موسێ» فقال له: ‏ إن كتف سلما اراتا يك يعني في شك من ¥ 
فارجع في ذلك إلى چ الكتاب فإنني قد أنزلت تفصيل ذلك عليهم» و 

) لل فی ان ما ازل ع ا غد اه سا 

وقد يجوز آن يكون أراد بقوله: ‏ إن كك4 أي إن كان قومُك أو 
بعضهم في شك فسل آهل الكتاب ليخبروهم بمثل ما تخبرهم به فيومنْ عند 
ذلك من كان إخبارهم إياه به لطفاً له» فيكون ذاكراً للنبي صلی الله عليه 
وال به ق وان ج خا رودا 97 8 0 300 
مِنَ لسري 4 [الزمر: »]٠١‏ الخطاب له في الظاهر والمراد به غيره الشالً 
فزال بذلك ما قدحوا به. 


ا 


فاا تعلقهم بقوله عز وجل : ۶ ق يوم داز لت سَكَد €[السجدة: ٥]ء‏ 
وأنّه مناقض لقوله: # ي بوم کان فدارم مسين أل سَوٍ€ [المعارج : »]٤‏ فاه 
باطلل لاه آراد بقوله ألفَ سنةء أن جبريل ينزل من السماء ويصعدٌ إليها في 
e‏ مسيرة آلف سنة من سني خمسمقة البشر في الدنياء لأن ما 

e‏ م هة e‏ فلذلك ك ار 


ا 


جت مقلا سر کم ل ورش لے ر وق ر الت 
“2 کے کا : آراد به - وهو أعلم = ايوم م القيامة» وان الله سبحانه یحاسبت 


الخلة قىه» ومقدار” حساب جمیعم الخلى لو ولاه عير اله حمسین الف 


1 ا الدنياء ولةلك قال عر e‏ في الكل اسع ]٥۲۰[‏ 


۷1۸ 


الحلق گی مدة خمسينَ الف سنه » فصار لذلك أسرع الحاسبين › وقد روي 
ورور e‏ رہ 


السماء ل الأرض» وقوله: PET‏ یرید قدر نزوله من 


العرش إلى الأرض وصعوده إلبهء لأن ما بين العرش إلى الأرض أضخاف غا 
بين السماء إلى الأرض». 


يتلحقهم من الشدة والهول مر عظيم كما يمول القائل کان یوما هذا سنة» 
وكانت ليلتى شهراً يعنى بذلك ما ناله فيها من الشدة فيعبرٌ عن ذلك بالطول . 
فأمَّا اعاؤهم التناقض في قوله تعالى : * رب أَلْمشّرق وَالْمعّرب€ [الشعراء: 


۸ و رب ألْكَرفَنِ ورب لحري € [الرحمن: ۷١]ء‏ ورب اشرق أرب 4 
[المعارج: ١٤]ء‏ فإنه باطل من وجوه: 


أحدها: أنه يمكن أن يكون أراد بالمشرق والمغرب اسم الجنس العام 
لكل مشرق ومغرب» فيكون المشرق والمغرب على هذا التأويل هما 
المشارق والمغارب وهذا نحو قوله: ‏ إن اوسن لى خُر € [العصر: ۲]ء 
و فل الإن عا أفرم [عبس: ۱۷]» والإنسان ونحوٌ ذلك مما يراد به الجنس 
دون الواحد. 


وقد يتأوّل الناسٌ ذلك على تأويل صحيح لا تناقض فيه» وهو أنه إِنّما 
أراد برب المشرق والمغرب الوم الذي يستوي فيه الليل والنهار» فتشرق 
الشمس فيه في مشرق واحدِ في ذلك اليوم» وتغربُ في مغرب واحلِ أبداً في 
ذلك اليوم إلى أن تعود إلى الشروق ا ا إل مثلهما إلا 
بعد حول في ذلك اليوم. 


AR 


فأما قوله : # رب ألْشَرَّنٍِ ورب لعٍ ) [الرحمن: ۱۷] وأنه عن أطول يوم 
في السنة يشرق فيه / في مشرق وتغرب في مغرب ولا تعود إل مثلها إلا ]٥۲۱[‏ 
بعد سنةء والآخرٌ أقصرٌ يوم في السنة تشرق فيه في مشرقٍ وتخربٌ في مغرب 
لا تعود إلى مثلها إلا بعد سنةء وأما قوله : ب اشرق لري €[المعارج : .]٤١‏ 
فإتما ا افخ كلها ومغار يا لأتها تطلع كل يوم في مشرتيٍ 
غير المشرق الذي تطلع فيه في اليوم الثاني وكذلك غروبها ترب كل يوم في 
مغرب غير المغرب الذي عربت فيه قبله وعلو الشمس ود نها من العالمء 
وقربُها وبعدّها وحرٌ الزمان وبرده واعتداله أحدٌ الأدلة على اختلاف مغاربها 
ومشارقهاء e‏ 


فام أ بقوله تعالیٰ : 3ن لنم إلاعترا) [طه: »]1٠۳‏ و# إن لر 

لاوما [طه: »]٠٠٤‏ و« إِنلَشْتر إلا ليلا [المؤمنون: 4 و مالتواعر 
سا4 [الروم: »]٠١‏ وادعاؤهم الاختلاف والتناقض فيهء فإِلّه باطل لات 
لما خرجوا من قبورهم ورأوا ما (کانوا)'“ يبون من النشور قال بعضهم 
لبعض إن لبتم إلا عشراًى ڈ ثم استكثر بعضهم العشر فقال: إن لبتم إلا يوماًء 
وقد دل على ذلك قوله : يفوت متمم ِن ماعنا [ط: NE‏ 
قال : * عن ألم ما يوون إذ يمول الهم طَريمَة إن تَر لابوا [طه: 4 ثم 
شكّوا في اليوم» فقيل لهم : 3 گن رف الأ ض دد سنو چ الوا شتا بوا و 

بعص دوم €[المۇمنون: ]۱۱۳-۱١۲‏ ڈ ثم استكثروا ذلك فقالوا: إن لبشتم إلا قليلا 
ثم استكثروا ذلك فحَلفوا ما لبثوا غير ساعة» والاختلاف في القول والتلون 
إّما يكون من الكمّار ومكذبي البعث يوم الحساب» لاختلاف ظنونهم وشدَة 


(1) في الأصل : ما كان» والصواب: ما كانوا. اه. 


A 


ما يمرابهمء وهذا يَلحق الناس مع الأمن والسكوت» أعني السكون واختلاف 
الظنون› فکیف به مع الحيرة والهول 


e ) ٍ‏ 5 ا 
فأما تعلقهم بالتناقض عندّهم قي قوله: # مادا أجبتم قالواً لا عِلَمَ آ 4 
[المائدة: »]٠٠۹‏ وأنه تقيض قوله : 3 کت إذاجئًتا ی اا بسھی وجنا 


0 


بك عل ھتۇلاءِ سيدا € [الساء: »]٤١‏ وقوله: ل لنڪوو شٻدآءَ عل الاس 

[۲] ويکوة السو عَليَكمَ / هيدا [البقرة: ١٤۱]ء.‏ ونحوه فإِنّه باطلء لأ روي 
أن الله عز وجل يسأل الرسل عند زفرة جهنم الرابعة وغلبة. الجزع 
على قلوبهم وزوال الذكر غي وشغلهم ا فیقولون عند ذلك: 
علم لناء ثم تن جهنم ويزول عنهم الرَوع والقزع» ويعود الذكر والعلم 
فيشهدون عند السكون وزوال الرّوع على أممهم» وقد يلحق الناس ذلك عند 
شدَة الموج وعصوف الرياح وظهور الزلازل» والسواد والصواعق والآيات 
والأمور المخوفة» فينقطعون بذلك عن التمييز فكيف بهم عند هول يوم 
القيامة وزفير جهنم ورؤيتها؟ 


رت ر کیت کے ر کے 4 


وأقا تلهم طاشن قوله : هدا يوم لا ينطقون اډ ولا بوذن م يترون 
[المرسلات: »]۳٠-٠١‏ وقوله: یالوک 4 [الصافات : ۲۷]» و # لومون 4 
۰] ونحوه» فقد أجبنا عنه بأنّه تاراتِ ينطقون في بعضها ولا يُنطقور 

في البعض» ويمكن أیضاً أن کون عنی بذاك اتهم لا پناقون فیه بعذر ولا 
حجة» والعرت تقول واقفت فلانا علیٰ جر مه » وما صنع» فما تکل 
تنقس ولا اعتذر» E‏ وكذلك يتولون: مر 
فلانٌ فیما يقوله ودين به فما اتی منه بكلمة ولا حرق یراد بذلك كلمة 
احتج بها وحرف دل , به على مذهبه» وإذا كان ذلك كذلك. سقط ما 


V1 
4 وكذلك الجوابُ عن قوله: اا شتاب يته ومين لا سابوس‎ 
یعنی عند 2 من القبور لشدة الروع› فإدا اختلطوا‎ «1۰١ [المؤمنون:‎ 


وامتز جوا وطال الوقوف e‏ وتساءلوا وتلاومواء وإدا دخلوا ا 


کے کر ا ہے ے عط 


ا فقال: # كلمادخلت أة لَمتَت أخبً 4 [الأعراف: ۳۸]. 


وكذلك الجوابُ عن قوله: « أخسواً فبا © [المؤمنون: ]٠٠۸‏ يعني في 
وقتِ منها ثم يُنطقون بعد ذلك من شدَة العذاب فيقولون ربَنا أخرجنا منهاء 
وارجعنا نعمل صالحا / » وغير ذلك مما حكاءٌُ عنهم تعالٰ» وقد يمكن أن 
یکون أراد لا یتکلمون بعذر ولا يحتجون بحجة» وكذلك لا يتساءلون ولا 
ينطقون بحجة» ولكن بالتلاوٌم والتوبيخ والندم والتأسّف على ما كان منهم . 


فاا تلهم با ادعوه م من التناقض في حَلق آدم من قوله: # حلم من 
راب 4 [آل عمران: »]٥٩‏ وقوله في ت آخر: # ين سللږ ين طِينِ 4 
[المؤمنون: »]١١‏ وقوله في موضع آخر: * يِن صَاَصل کال ر 4 [الرحمن: 
٤‏ وقوله في موضع آخر : ين [الحجر: »]۲١‏ وفي موضع 


آخر: # و دال آل نکن رن بلینٍ) [السجدة: 


وقولهم إن هذا غاية التناقض والتضادٌء فليس الأمر على ما اذعوهء 
ما وردت به التفاسير» فلذلك اختلفت ألوان ذريته» ثم بل ذلك الترابٌ بماء 
فصار طيناً ثم صار سلالةٌ يعني لازق إذا عصر ينسل من بين الأصابع» ثم 
مره فان فصان ما مرا فخلق م الخماة خد تقل أحرال الشنء فلن 
صور جسمَه قبل آن يح فيه الروح جف ويس فصار صلصالاً كالفخار يابا 
إدا ضربَ مع له صلصة ثم تخ فيه الروح فصار إنساناً. 


[oF] 


V۲ 


فام قله : من سال من ما سين ) [السجدة: ۸] فلم يعن به آدم» وإِتما 
أراد به ذريته أوّل إنسانِ خلق منهمء خلقَ من نطفة آدم وحواءَ ثم كل 
أولادهم من نطفة إلا عيسى بن مريم . 
فاتا تعلقهم بقوله: < وشو ربنا ما گا مشركينَ € [الأنعام : ۲۳]» وأنّه نقيضَ 
له: * ولا يمون أله حَدِيًا € [النساء: »]٤١‏ لأنهم إذا حلفوا له أنه غير 
ل وای حديث» فإنّه لا تعلق لهم فيه» لأجل أن الله 
ضمن للموحُدين غفرانَ ما دود الشرك إن شاء» والتجاورَ عنهم» والجزاءُ 
على إيمانهم» فلمّا رآى المشركون الصف عنهم» وذكروا ضمان الله الغفران 
ا تی فی إلا ا 2 8 لم ا ت ن جن ار د 
]۲٤[‏ وذلك قوله  :‏ یوم سعنہم اة بای / م کاجیفو لک ویو آم عل ر 
[المجادلة: 1۸]ء فلمَّا اجتمعوا قال لهم تعالٰ: أين شركائي قالوا عند ذلك : 
وشو ريتاما امرك [الأنعام : »]۲١‏ فلمًَا كتموا الشر الذي كانوا عليه في 
الدنيا ختم الله عند ذلك على أفواههم وأنطق جوارحهم فتشهد بالشرك عليهم 
فيودون أن الأرض انشقت بهم» ولم يكتموا الله ما دانوا به من الشرك. 
اغا 2 ا 
وى بهم ألأَرَض € [النساء: “٤١‏ من شدة الهول والجزع» ثم ابتداً فقال : 
ولا يمون لَه حَيِيئًا) [النساء: »]٤١‏ لأنه عالمٌ به ولا يَقَدِرون على كتمان ما 
هو أعلم به منهم» ویمکن أن يکون أراد نهم يحلفون آنهم ما كانوا عند 
أنفسهم مشركين بالله أي آننا كنا نظن أتّنا على الحىٌ» وكتا غير متعمّدين 
للشرك»› وذلك آن ما حَلفوا عليه غير نافع لهم ولا مقبول منهم؛ لأتهم كانوا 
بصفة من يصح عِلمُهم بباطلهم ويتأتى لهم مت آرادوه وقصدوه. 


(1) هكذاالآية» وقد وردت في الأصل : «يودون لو تسوَى بهم الأرض»» والصواب ما أثبتناه . 


AQF 


فاا تعلقهم في قوله تعالٰ في قصة موسئ: اتا ول المت ) 
[الأعراف : ١٤١]ء‏ فإِنّه أراد المصدّقين بأن أحداً لا يراك في الدنياء لأته قال: 
« ببب ليك وأا أل مومت € يعني من سؤاله الرؤيةء والقصة تشهد 
بذلك» والتوبة ها هنا الرجوعٌ عن المسألة فقطء لا على أن ذلك ذنبٌ قبيح 
تجب التوبة منه» والندمٌ عليه الذي هو الإقلاع عن الذنب» وقوله في قصة 
السحرة: کان کا أو ألْموْمِينَ € [الشعراء:٠٠]‏ يعني المصدقين بموسى 
ونبوته» وما جاء به» وقوله في قصة محمد صلی الله عليه  :‏ اتا وَل اي4 
[الأنعام : ]٠١١‏ يعني أنه أوَلُ المسلمين من أهل مكة» فلا تناقض في ذلك ولا 
تضاد . 

فأمّا ف بقوله تعالى : * ادوا ءال فوت أَشد لداب #[غافر :١٤]ء‏ 
واه نقيض قوله : ان أعذِبم عَدَابا َة عرب لدا مَنَ كیَ4 [المائدة: »]١١٠١‏ 
فاته غير متناقض لاه عنى - وهو أعلم - أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الذي 
هو عذابٌ الدخول من الباب الذي يدخلون منه / إلى جهنمء وقوله: # فإ ]٠٠٠[‏ 
أعذِبم عدا لا أمذبةء مدا هَن المي € يعني بالمسخ لهم خنازير ولم يعدب 
بذلك في الدنيا أحداً غيرهمء وقوله في المنافقين: ‏ لك أَلْكَفِيِينَ في أَلدَرَّكِ 
1 سََل يِن لار 4 [النساء: ]٠٤١‏ فيمكن أن يكون آل فرعون والمنافقين 
جميعاً في شد العذاب بأن يدخلوا جميعاً من باب واحدِ ويحصلوا في درك 
جهنم › فما الذي يمنع من ذلك؟ 

وقد يمكن أن يكون الدرك الأسفل فيه مراتتُ وطبقات من العذاب آل 
فرعو في أشده» والمنافقون في قريب منه» وقوله: * يس َم طَعَامٌ ِن 
ضريج€ [الغاشية : »]٦‏ و غلبن [الحاقة : »]۳١‏ ول سراب ينيم [الأنعام: 
۷° و سجرب الرفوم ج مام َير 4 [الدخان: ۳٤-٤٤]ء‏ فاه غير 


سے اھ ےے 


V٤ 
متضاد لأه طعامٌ أهل طبقاتِ جهنم وأحوالهم مختلفة وكنللك الحمية‎ 
والغسلين لأهل طبقتين» وقد يجوز أن يكون الغْسلينٌ من الحميم والضريع‎ 

من شجرة الزقوم فلا يكون في ذلك تناقضا ولا تنافياً. 

ف تعلْقَهم بقوله : وان الکقر لا مول کن 4 و ق 
قوله : ٭ م ردو إلى أله مهم ألْحَيّ €“ [الأنعام: ١٦]ء‏ فاه غير متناقض لأنه 
أراد لا ناصرَ لهم من دون الله » ومنه قوله: * فان الله هو مَولَله) ال «(٤‏ 
وقوله: ٭ م ردو إل أ مودهم ألْحَيّ € [الانعام: ١٠]ء‏ فلأتهم اتخذوا مواليا 
عبدوهم وعنوهم وقلدوهم» فلمَا جروا وراءهم حَذلوهم وتبرءوا منهم› 
ولم ينفعوهم» فقال الله : * مم ردوا إلى أل موكَدهُم الي فلا تناقضَ في ذلك . 

فأمّا ا بقوله : ¥ والمۇمنون وا ممت بعصم أولياء بعض 4ه [التوبة: »]۷١‏ 
وئه مخالفتٌ لقوله : # الاموا ولم بهاچروا مالک من توم ن ىء سی باجا 
[الأنفال : ۷۲]ء فاه ليس على ما ظتوه لأ الولاية الأولة ولاية الدين والَصرة 
والمحبّة في الله» والولاية الثانية ولاية المواريث. لأنّ الله كان حَكم في بّدء 
الإسلام بقطع المواريث بين من لم يهاجروا جميعاً» فإن مات مسلم غير 

]٥[‏ مهاجر رد ماله على من هاجرَ من المسلمين دون أهله / وأقاربه حثاً وحضاً 
على الهجرةء فلمّا كثر الإسلامٌ واستقل الناسنٌ واستغنى المهاجر ET‏ 
رد الله المواريت بير الآهل هاجروا أو لم يهاجروا» قسقط بذلك ما قذّروه 
من التناقض . 

فأمَا تعلقهم بقوله  :‏ لا ندرك امسر [الأنعام: ١٠٠]ء‏ وأنه نقيض 
قوله: ل ر رة € [القيامة : ۲۳]ء فاته باطلٌ لأته أراد آنّها لا تُذركه في 
الدنياء وقوله إلى ربها ناظرةٌ يومئذ وهو يوم القيامة» فلا تناقض في ذلك ولا 


(1) في الأصلل: وردواء والصواب: «ثم ودوا إلى الله». اه 


VYTo 

احتلاف» وقد بيّنا الكلامٌ في الآيتين وجميع ما يمكن أن يقال فيهما في 
الكلام في الأصول بما يعني الناظرَ فيه إن شاء الله . 

فما تعلقهم بقوله تعالیٰ: ٭ وکات آله عَليمًا كيا € [النساء: ۷١]ء‏ 


وکات اله فوا عا € [الأحزاب: ١۲]ء‏ و ميا بصيا) [النساء: ۸٥]ء‏ وأنه 
نقیض قوله: وهو کل شىء عل [الأنعام:٠١٠]»‏ و# ل کل سی ودر ) [البقرة : 
٦‏ لان قوله «کان» موضوع لما مض وباد وانقضی» وقوله # وهو کل 
شىء َل ) ونحوه يقتضي وجوده في هذا ا وکوته عالماً وعلیٰ هذه 
الأوصاف» وذلك مختلف متضاد»ء فإته لا تعلق لهم فيه» لأن لفظة كان 
موضوعة لما مضیٰ وسبق وتقدم» وقد يکون ا باقياً وقد یکون 
معدوماً منقضباًء لأن الجالسَ في مكانه قد يقول: كنت جالسا من أول النهارء 
وكنت ذاكراً لما تجاريناه عند لقاء زيد» وهو لا يعني بذلك أتّه كان جالا 
وقام ذاكراً ثم نسي وذهبَ ذكره» وإتما يعني تقّم جلوسه وذكره» وكذلك 
لو قال كانت الشمن مذ أول الذهرء -وكانت الما يوم ادى الخال 
ونحو هذا لم وجب بذلك الافظ ا وعدمهما بعد الكون السابق› 
وإتما يوجب بذلك سَبْقَهما وتقادم وجودهما ونفيٌ حدوثهما في هذا الوقت» 
وكذلك قوله: وکات آله عَليًا يا 4 و فوبًا عير 4 و يما 
بصا ۰ أنه لم يزل على هذه الأوصاف وأته لم يستحدثها ولم يتجدد له 
ولیس / يو جب ذلك عدمه بعد تقدّمه وخحروجه عن هذه الصفات بعد تبوتهاء» ]٥۲۷[‏ 
وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهموه. ۰ 

وقد يقال کان زیڈ موجوداً» وکان مرضه شدیداً» وکان ماله کثیراً ویعني 
بذلك أنه کان وعدم وتقضى بلفظة «كان» التي تفيد التقدم وسبق ما جریٰ في 
وصقه» ثم قد تقدم الدليل على عدمهء وقد لا يکون. معدوماً. 


AR 


ر کے کے کے 


فأما تعلقهم بقوله : # يرهم وهم € [الزحرف : ۸۰]ء « لا عو 
ىء € [آل عمران: ]٥‏ ونحوه» وأنّه نقيض قوله : # ولا ينظر مم [آل عمران: 
۷] فاته باطل لأنه عن بالأول أنه عالمٌ وأنه سميع بصيرٌ لا تخفىٰ عليه 
الأوصاف والمرئيات ولا تسترٌ عنه بعض المعلومات. وأراد بالثاني نظر 
التعطّف والرحمةء من قولهم فلانٌ لا ينظْرٌ لنفسه وعيلته» يراد أنه لا يتعطف 
عليهم ولا يرحمهم» وليس هو مِنْ نظر الرؤية في شيء. 


وأمّا تعلّقهم بقوله تعالى: « ولان منم افا أ كفوً) [الإنسان: ١۲]ء‏ 
وأته نقيض قوله: ولا ع من أعَفلتا قَلَبم عن درا [الكهف : ۲۸]ء لان الآثم 
وة سن اق قا س کر في الارن تخیر لد في ان ل ن 
الآثم إن شاء أو الكفور فاته باطلء لأن أو في هذا الموضع بمعنى الواوء لا 

بمعن التخيير» وهو مل قوله: « وأرسلتة إل ية آلف أو دوست 4 
[الصافات : ]۱٤١‏ يعني ویزيدون» ومنه قولهم: ما أكرّه أن يأكل طعامي أو 
َلبسَ ثيابي أو يتبسط في ملکي» ويرکبَ مرکوبي وليس هو ها هنا واو تخيير 
وإتّما یرید أتّه لا يكره أن يأكلَ أو يلبسَ ويركب وقد مض في هذا من قبل 
ونحوه ما فيه مقتّع . 


مھ ر 


وأمَّا قوله: « أت فلَتَ Dr‏ 
١‏ فإنما يريد التقرير على ذلك ليكذبهم وتقوىٰ الحجة عليهم» وليس 
يعني به السؤال والاستخبار» وكذلك قولّه: ‏ وَمَّا تلك يك وى ) 
[طه: 1۷]ء إنّما هو تقوية لإظهار ما يريد فيها من الأعجوبة» وقد قيل إن 


[ه] عيسى عليه السلام / لم يعلم ما أحدثوا بعده من الكفر بعبادته» فقال له ذلك 


ليقول لا فيعلمه انهم قد عبدوه بعده . 


VY 


فأما تعلقهم بقوله تعال: # ما مسَعك ألا جد د د آمك [الأعراف: ١١]ء‏ 
وأ نقيض قوله وأمره بالسجود لأنه تفنيدٌ له على أن لم يسجده وهو قد 
أخبرَ في هذه الآية أنه قد أمره أن لا يسجد فكيف يلومه على أن لا يسجده 
فاته باطل لأته إتّما عن أن لا يسجد أن يسجدء لأتهم يقولون ما منعك ألا 
تجيبني وتتبعني إذا خفت› O PC‏ 
وإلا زائداً في الكلام» قال الشاعر : 


وما ألومٌ البيضَ ألا سرا إذا رين الشْمْط القَمَندَرا 


يعني : لا ألومهنَّ إن يسخرة إذا رأينَ الشَيْبَ. 
وأمَّا تعلق المّلحدة والقدرية بقوله تعالیٰ : ¥ وضلقوت إفکا €[العنكبوت : 
EEE «1۱۷‏ من لين كه اسر 4 [المائدة: »]١١٠١‏ و إن هدا إلا خلى 


را صر نے اص نے َ2 


الأول [الشعراء: ۱۳۷]ء» و فتبارك اله أحسن ألتَلقين4 [المؤمنون: »]١٤‏ وأنَ 
ذلك أجمع على زعم الملحدة خاصة نقيض قوله: هل من خللق عير لله 4 
[فاطر : ۳]» ل والییت تعن من دون أله لا عقون سسا وه ار 4 انحل : 
۰ وقوله: * آم جعلوا ئو شرك لوا € [الرعد: ١١]ء‏ فاته باط لا تعلق 
فيه لأنْ الآيات الأولة كلها وردت لنفي الخلق والإبداع وإكذاب من قال إِنّه 
أو بعض من يعبده يخلق ويبتدع ويخترع وهو بمثابة قوله: * من لله عير أله 
بتڪم يل كنوت في4( [القصص: ۷۲]ء و أوله مع ل ونحوهما مما 
مي به إل غير اله» وليس يجب إذا وصل قوله: هل من للق عير اَل 4 
[النمل: ١1]ء‏ بقوله: برزیکہ 4 [فاطر : ۳]» أن يكون a a‏ خالقاً 
غير اله يرزق على ما تزعم القدر ا و من لله 


Fe e‏ و فی ا 


[o4] 


V۸ 
امتدح بنفي إله معه کما امتدح بنفی خالی وعیره معه علیٰ کل وجه» فلذلك‎ 
ولو کانوا‎ »]١١ [لقمان:‎ Ce ESMER : قال‎ 
یخلقون خاو غاا من الاع اق ارا عة ناء يام لى اة‎ / 


N‏ الله ومثله› فو جت أن أن يکون کل ما قڏموه من نفي خالتي 


فأمَا قوله: n‏ [العنكبوت: ۱۷]ء فإتما يعني به أتكم 


تختلقون كذباًء لأن الخلق يكون بمعنى الاختلاق الذي هو الكذب» 


خلق 


قولهم : حدیث مخلوق يعنون مختلی متكذبٌ وقوله: إن هدا | 
اول [الشعراء: ۱۳۷] إتما هو حكاية عن قول الكفار في وإِنّما 

عنوا به أنه من كذب الأولين» وقوله: « فتبارك الله أحس ن اليك [المؤمنون: 
٤‏ إتما يعني به - وهو أعلم - أحسنٌ المصورين تصويراً وأحسنْ المقدرين 
تقديرا لأ الحلى يكو يمع اللضوير والتقذيرء وكذلك التاونل فى قوله: 
3 وتلق من لطن كَهَْةٍ لبر €[المائدة: ۰ا يعني تصوّر وتقدّر» والتصوير 
والتقديرٌ قد يُوصّفبُ به الحَلْقّ كما يُوصّف به الخالق » وليس التقديرٌ والتصوير 
من الإبداع والإنشاء في شيءء فإتّما نف خالقاً غيره مبدعا منشئاء ولم ينف 
تف اور ازل ا او ااا الصو و ا رو 
معنن المقدّر أنه حل الفكر والتقديرء وإنّما معناه أن له تقديراً وتصويراًء 
وهل هو خالقٌ لما هو له من ذلك أو غير خالتی له؟ معتبرٌ بالدليل . 

قال الحجاج : 

أني لا أهم إلا أمضيث ولا أخلق إلافرّيث 

يعني : قر إلا أمضيتٌ» وهذا التقدير فك وروية وطلبٌ للعلم بصواب 

العاقبة» وهذا غير جائز على الله سبحانه. 1 


۷/4 

وقال الشاع © 
ولا ىما فت وبعض ال قوم EEE‏ 

يعني بذلك تقدر ما تمضيه وتنفذه» ومنهم من يقدر وک ولا يمصضي 
لتردّده وتشگکه أو تهيئه ورهبته» وذلك أيضاً غير جائز على الله سبحانه» 
وقال آخر : 
ET‏ بأيدي الخالقينَ ولا أيدي الخوالق إلا جَيّدٌ الأدّم | 

يري بأيدي المقرّبين والمصورين» وهذا التقدير الذي معناه التصوير 
للشيء يجوز على الخُلق وعلى الخالق سبحانه فقوله: وإ لق مي 
ألطِينِ € يعني تصوّر» وقوله: «أحسن أَلَكلقية ). يريد أحسنٌ المصورين 
تصويراً» فصار التقديرٌ ضربين : 

أحدهما فك وروية واستخراج صواب العاقبة وذلك ممتنع على الله 
شخان 

والآخر التصويرء وذلك جار على الله سبحانهء وتصویرٌ الله تعالیٰ لما 
يصوّره خلق له سبحانه» وموجودٌ بالأجسام المصوّرة وهو تأليفها وجعلها 
على مقدار ماء وصورة مخصوصةء وتصويرٌ العباد إِتّما هي حركات أيديهم 
وآلتهم وقبضها وبسْطها في الجهات وفعل الاعتمادات التي يفعل الله عتدَها 
تقطيع الأجسام وتوصيلها وتألفها على وجوه مخصوصة بجري العادة وتلك 
الحركات والاعتمادات موجودة بأنفسهم» وقي مجال قدرهم وليس هي من 
تقطيع الأجسام وتوصيلها واختراع تأليفها في شيء. والعباد و لما 
يوجد بهم من هذه الحركات والاعتمادات التي توصف وتسمَّى تقديراً 


[(or»] 
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وتصويراً وغيرٌ خالقين لها ولا مبّدعين لأعيانهاء وقد بيّتا هذا وفصلناه في 
الكلام في المخلوق بما يغني الناظرٌ فيه إن شاء الله. 
فأمّا تعلْقهم بقوله تعالیٰ : } فل إن كان رمن ود قاتا أول المتبدي1€الزخرف : 


۱ وأته نقيض قوله : # وعبد ريك حى يأيک ألَْقَثُ€[الحجر :٩۹]ء‏ وقوله: 
چ واعبڈوا آل وکا نرکا پو سيا € [النساء: »]۳١‏ ونحو ذلك فإِنّه باطلء 
لأه لم يرد بقوله: «فأتا أول ليدبك المقرّين بالولدء ولا أراد بقوله: « فل 
إن كان لِلرَّمي ود € الشكٌ في ذلك والارتيابَ به وإلّما هو على معني قول 
العرب إن آنكرها يقول فإني آنكر ما يقول وتقولون» واللهٍ إن کان لفلان 
عندي حقاء ووالله إن کان لفلان ولد أي : والله ماله عندي حقاً ومالّه ولد 
فإِنْ هاهنا ليس للشكٌ ولا للشرط على الحقيقةء وقوله تعالى: # قاتا أول 
آلمَلبدي# فإتما يعني به الآبقين الضابَ له من ذلك. 
[o1]‏ قال الشاعر / : 

مت يُشادوا الوصلَ تصرَمٌ حَبّله ‏ ويَعبُذ عليه لامحالة ظالم 
يعني بذلك أنه يأف ويکب عليه. ‏ 

وقد قيلَ إن العابد يكون بمعنى الجاحد» تقول العرب: عبدني حمَّي أي 
جحدني» والأوّل أولىٰ . 

فأما تعلّی المُلحدة بقوله: « أقر ألصَلَوةَ دلوك اسمس € [الإسراء: ۷۸]ء 
وقوله: # وام اهلك بالاو طبر َا [طه: ۱۳۲]» وقوله عن أهل النار: 
لر تك مت ألَمْصَلَِ € [المدثر: »]٤١‏ فان ذلك أجمع نقيض قوله: « فويِل 
إََمّصَلّي)€ [الماعون: ٤]ء‏ لأ أوجبَ بذلك الويلٌ للمصلين وهو قد أمرهم 
بها ودعاهم إليهاء ومدحَهم عليهاء فإنه من الباطل الضعيف. لاه قد وصل 


V۱ 


قول : ول صلم بما يدل عل نهم مذمومون بصلا فعلوها عل 
سے کے ~~ 


E e‏ لأه قال بعد ذلك : « اَذ هم عن صلاتهم ساهو ي 
ادبن هم راموت ن وَيسَْمودَ لماعو € [الماعون: »]۷-٠١‏ فكانّه ذمَهم على 
الصلاة المفعولة في غير وقتهاء وذمّهم بالسهو عن أدائِها في وقتهاء إمَا 
بالتغافل عن ذلك أو بالاشتغال عنها بالتجارة واللهو وغير ذلك» ومؤخر 
الصلاة عن أو قاتها عاص مذموم. 


و اَّمم برآئودت) یمکن آيضاً أن يكون ذم للمصلین للرتاء 
والنفاق لا لله تعالیٰ› والمصلي على هذا الوجه منافق مذموم» ویمکن أن 
يكون أراد بقوله: # فول إَنَمْصلّر € لغير الله تعالى من الجن والنيران أو 
الشمس أو الملائكة أو الكواكب الذين هم عن الصلاة لله سبحانه ساهون 
تاركون لها» وقوله: * ويمنعون الماعونَ » أي: يمنعون أداء الزكوات 
وحقوق الأموال» فأيّ تناقضٍ في ذلك لولا الجهل والعناد؟ وقوله: لرن 
مت المصلنَ 4 إتما هو إخبار” من الكفار عند سؤال الخزنة لهم : ماس کڪ ؤ 
سَفَرّ ‏ [المدثر: ١٤]ء‏ فقالوا: A E‏ 


بر و ر 


وتا وض حضون 9 وكا تكب وم آلرَبنِ€ [المدثر : ۳٤-١٤]ء‏ فقالوا: إ 

عوقبنا على هذا أجمع› وذلك أحد الأدلة على أن الكفار مخاطبون E‏ 
والأحكام بشريطة تقديم فعل التوحيد والإيمان بالله ثم تعقیبه قب تعقيبه بالصلاة / وما 
يترتب بعدها من العبادات» ولو لم يكونوا بالصلاة ا 
تركها معاقبين» وقد تكلمنا على ذلك وعلیٰ ما یمکن أن يتعلق به فی هذا 
التأويل في أصول الفقه بما يقنع من تأمله إن شاء الله فمن ظرَّ أن ذلك 
نقيض قوله : « قر أَلصَلَةّ4. وكان يأمر أهله بالصلاةء وأمُر أهلك بالصلاةء 


2 


2 
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الله تعالى» وللمصلي رياءَ ونفاقاًء ولقبول الوصايا وأخذ الودائع والحيل 
على أموال الناس ولذلك تمثلوا: 
ذيباً تراه مصلياً فإذا بَصرت به ركع يدعو وجل دعائه ما للفريسة لا تقع 

وكذلك قال: ولا بأو اللو إا وهم ڪسال ولا فقو إلا وهُہَ 
كرهودً 4 [التوبة : ٤٠]ء‏ فترى أنه ذمّهم على الصلاة أم على فعلها بالكسل 
وغير نيه ولا على وجه العبادة والقربة؟! 

وأمّا ل بقول الله تعالى : « إن أله عيب المَقَسطين# [المائدة: »]٤١‏ 
وه نقيض قوله: وَأما المَِطوَ كا لجَهَلَدّ حطْبًا) [الجن: ١٠ء‏ فاه باطلٌ 
لا تعلق به لأ القاسط غير المُقسط لاه بالميم العادلٌ المنصف فإذا قلنا 
فاون مق أردنا به أنه عادلٌ منصف» والقاسط بلا ميم في الاسم إِلّما هو 
اسم الجائر الظالم وهو حَطْبُ جهنم › فهذا مما یشتبه لفظه ویتقاربٌ ومعناه 
مختلف» وإتما هو كقولهم هجد وتهجد» فهجد بلا تاء معناه نام ورقد» 
وتهجد بالتاء بمعنىٰ قام لله وسهر. 

فأمَا قوله تعالى : # وله أن واوبًا € [النحل: ١٠]ء‏ وقوله: « وم عَدَابُ 
اص [الصافات : ٩]ء‏ فمعناه متف لأنّ الواصبَ هو الدائمٌ الثابت الباقي› 
فقوله : # وله الي واصًاً) يعني باقياً دائماً» والدينْ خير محمود وقوله: « واب 
عَذَاب واصِبٌ€ يعني مقيمٌ دائمٌ غير آنه لا خير لهم فيه ولا فرج . 

آما تعلُقهم بقوله تعالى: 5 لاه عفر الوب ًأ [الزمر : »]٠۳‏ وأنه 
تقيض قوله: ‏ إن أيه لا فر أن هرك به ويعّفر ما دوك ذلك لمن يَكا € [النساء: 

[۳۳ه] 1٤6۸‏ فإِتّه لا تناقض / فيه من وجوه: 

أولها: أن العموم لا صيغة له بمقولة الذنوب جميعاً ولو وصله بقوله 

كلها وسائرها وقليلها وكثيرها وصغيرها وكبيرها» لم يكن ذلك أجمع مفيداً 


vr 


للعموم الذي هو استخراق جنس ما وقع عليه الاسم لما قد يناه في الفقه 
وعیره من الكلام في الوعيد. 
والوجه الآخر: أنه أراد بقوله: يعفر ألذثوب جَيعًاً€ أنه يغفرها بالتوبة 
EE‏ ترك معاودة أمثالهاء وقد دخلى قي ذلك الكفر 
والشرك وما دونهما وقوله تعالی : # إن لہ لا عفر آن یر پو وعْفر ما دو درك 
لمن َا 4 يعني أنه يعفر ما دون الشرك بغير توبة تفضلاً منه» ولا يةه 
الشرك بغير توبةء ولا يتفضل على المشرك بذلك فخالف بين المشرك 
والموحد في هذا الباب» وهذا أيضاً ينفى ما ظنوه من التناقض eT‏ 
٠ 8‏ اه ا SA‏ 
ا بون م 


گر کی [النساء: »]۳١‏ قهذه الآ اف مفسرة للك 
ومشته لمعناهاء وإدا كان لك زاك س ا وة 


وما قولّه تعالیٰ: هل اق عل اشن جين مَنَ لخر لم کن سا ددا 4 
ال ا وق اوها ا اھ 
إنسان حينٌ لا يكون فيه شيئاً وهو مع ذلك إنسان» فإلّه باط لأّه أراد - وهو 
أعلم 5 أحد معنیین 

أاحدهما: آنه أت عليه وهو معدومٌ حينٌ لم يكن فيه إنسانا ولا شيا بل 
کان عدما متلاشياء» وقوله: # عل اوسن إنما يعنى: هل أت على الإنسان 
آي علىٰ مَنْ صار إنسانا بعد آن لم يكن شيئاً ولا إنساناً. 

والوجة الآخر I‏ راد مذلاك أنه قد على آدم عله السلام حين وهو 


مصوّر من طين» لم يكن شيئاً حي عاقلا مذكوراً بالحياة والتمييز والتحصيل 


V€ 


[٤۳ه]‏ ثم تفخت فيه الروح /» فصار حياً عالماً مذكورا بالخيرة مخاطباًء والعربُ 
تقول: كم أت عليك من دهر وزمانٍ لم تكن فيه شيئا تعني بذلك آتك لم 
تكن مقدّراً فيها إنساناً يُذكر» وممن يُفكر فيك وتَخْطرٌ علىٰ بال» وإِن کان قد 
کان شخصا ماثلا وشیا ثابتاً. 
فأمّا تعلقهم بقوله: « وتر الاس سشکری وما هم پسکری€ [الحج: ۲]ء 
و وهم ينظرون اليك وهم لا يبصرود€ [الأعراف : ۱۹۸] وأمثاله» فإتّما عنى به 
سبحانه أتهم من شدة الخوف والمَرَع بمثابة السكران والتمل وما هم مع ذلك 
بسكارى» أي هم عقَلاءُ عالمون بما يََالهم» والعربُ تقول: فلا قد أسْكره 
الجوعٌ والعطش» وأسْكره المال والغمرء أي : جعله بمثابة السكران وإن كان 
عاقلا مميزا» وقول : برهم يرود لك أي: كاتهم ينظرون إليك» 
وهم لا بنْظْرون» يعني به أمثلة العيون من الأصنام وضربه مثلً لمن يَسْمع 
ولا يَعْقَل ولا ينتفع ويْبْصر ولا يستدلء ا و 
وأمّا تعلقهم بقوله تعالیٰ : قدا هى تبان مبين €[ الأعراف : »]٠١٠۷‏ وقوله: 
ر كانها جا € [النمل : ١٠]ء‏ وأنّ ذلك متناقضلٌ لأنْ الجانَ صغيرٌ الحيات 


والثعبان کبیڑهاء فاته باط لاه قال  :‏ داه نبان مید ثم قال: « مار 


کنیا جا فقال : كانت مع كبرّها وعظّمها تهتز وتسرع في المشي والتلوي 
والتثني اهتزار الجان الصغير» وهذا غاية الول من منظرها وإظهار الآية 
والأعجوبة فيهاء ولم يقل فإذا هي جاب فيكون ذلك نقيض قوله» فإذا هي 
ثعبانٌ مبین» وإِتما قال تهت کأتها جال فبطل ما ظنوه. 

فاا تعلقهم بقوله تعالی: « ون کا ن فل أن رل يهم من بل 
ميت € [الروم: ٩٤]ء‏ وقولهم : كيف أدخل «قبلً» مرتين وما معن هذا 
الكلام؟ فاه أيضا لا تعلق فيهء لأه يجوز أن تكون «قبل؛ الثاني لغير ما ورد 


Vo 


له «قبل» الأولء لأنّه قال: ۶ ون کانوا من قبل أن يغزل ڪا 1 طهر ¢ يعني قبل / ]٥٠٥[‏ 
إنزال العذاب عليهم» وما أنزله فيكون «قبل» ها هنا قبل إنزال العذاب عليه 
وما أنزلهء فتكون قبل ها هنا قبل إنزال» ثم قال: من قبله» أي من قبل 
رۇيتە› والظر إليه» فيكون «قبل» الثاني وارد بغير ما ورد له الأول فالأول 
قبل إنزال ما أنزل و«قبل» الثاني قبل اللَظرء وقد يجوز أيضاً أن کون ذكرٌ 
قبل مرتين على وجه التأكيد وعلى مثال قولهم: عجّل عجُّل» واضرب 
اضرب» والأسَد الأسّدء ونحوه قال الشاعر : 

يري بها من فوق فوق وماؤه ‏ من تحتٍِ تحتِ شربه يتغلغل 

فما تعلقهم بقوله تعالیٰ: « وقالوأما هی إلاحیائا لدا نموت ويا وما ما إل 
الدَهَر ¢ [الجاثية: »]۲١‏ وقولهم: هذا قول دهرية جحدة» فكيف يقرون 
بالحياة بعد الموت» وهم يستجهلون معتقَدِ ذلك فاه لا تعلق أيضاً فيه من 
وجهين ٠‏ 

أحدهما : آنهم قالوا ذلك على وجه التقديم بما هو مؤخرٌ عندهم 
فکأاتهم قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نحيا ونموت» فقالوا مكان ذلك 
نموت ونحياء كما تقول العربٌ شربت وأكلت. والأكل قبل الشرب» يعنون 
اكل ورت وكذلك قولهم: نروح ونغدواء والغدوٌ قبل الرواح. 

والوجة الآخر: أنهم لم يريدوا بذلك أنفسّهم فقط؛ بل عَتّوا به جنس 
الناس» فقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت» ويحيا قوم بعدنا من تَسْلناء 
ويموتٌ أولئك ويجيءٌ بعدَهُم آخرون» وأن آهل الدنيا لا فون من موتِ 
وحياةء ولا حياة ولا موت في دار غيرها فأكذَبَهِمٌ الله تعالى في ذلك 
وقال: إن ذلك ظنٌ منهم وتوُمٌ وأخبرٌ به في غير موضع فبطل ما قدّروه. 
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فأمّا تعلقهم بقوله تعالى: 9 وننزل من القَرء ان ماهو شِعَاء€ 1الإسراء: ۸۲]» 
وقالو: وأنتم تقولون إنه کله مبارڭ وشفاء» والجوابُ أن من ها هنا صله» 
۴ انه فال وينزل القرآن شفاء» فأدخلٌ من زائدة وهو کقوله: فر لک ين 
دویک) / [نوح : «٤‏ و فلالٌ في صحَة من عقلهء يعنون في صحة 
عقله» وقولهم : عبن من هذا الثوب قميصاًء ومن الفضة خاتماًء یعنول 


جميعاً دون اليبعض وكقولهم : خاتم من حدید» وثوتٌ من حر » وآدخلوا من 


زائدة في الكلام 


فاا تعلقهم بقولِه تعالى: ‏ لا عَاعِم الوم من مر أل إلا من رح [هود: 
وقولهم: A‏ له» قالجواك عته: لا 
معصوم من آمر الله إلآ من رحم فأقام عاصم مقامٌ معصوم» وقد يمكن أيضا أن 
يكون آراد لا عاصم اليم من مر الله إلا من رَحم بأن جَعال اله شقاعة .ودعاءَ 
مقبولاً في دَفْع العذاب فیكون بدعائه ورغبته عاصما من آمر الله وعذابه . 

فأمَا تعلقهم بقوله تعالى: « مص الي حَدِ ر4 [ق: ۲۲]» فاته نقيض 
قوله : : کیت می الل رور ین عرف ن ) [الشورىٰ: ١٤]ء‏ فكيف 
ينظرٌ من طرف خفی من یکول ب رة ديد e‏ آنه e‏ 
أعلم فبصرك اليوم ER‏ ماك وتيف 
شاک آو جاحداء .وقوله: < خلشموت من 


الذلة والخوف والاستكانة والاستسا 
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الم آنه يجيء و ت بغیر زوال ولا انتقال ولا تکییف بل يجت تسلیم ذلك 
عل ما روي رجاه به قران والجواب الآخر: أنه قعل معنى يُسمّيه مجيئاً 
واتباناء ف a‏ بی آنه فعلَ فعلاً كانه جائياًء کما يقال أحسنَ 
وتمَضلَ على معن أنه غعل فعا استوجبَ به هذه الأشياء. 


ويمكن أن يكون راد بذلك / إتيان آمره وحكمه والأهوال الشديدة التي 
٠‏ ا مھ خش وہ ت ات تاھ ا ا کم کک ت [الحشر: ۲]ء ولا 
خلاف أن معن هذه الآية أن أمرّه وحكمَّه إياهم وعقوبته ونكالهء 
وكذلك قو ا ناتا لله شک el‏ مر القواعد 4 [النجل: .]۲٣١‏ 


فام قولهم : وما معن ظلل الغمام» وي مدخل ا الوعيد 


واالتحذير » وی ضرر عايهم بکونه آتيا في مام فاته باطل لن الظلل ها 


مو = 


هنا الأهوال وشدة الحساب» وهو عل نحو قوله عر وجل : ¥ ولذاغشی بم ع 
کالظللٍ) [لقمان: ۳۲] أي: في عظم الات وما لى م غا وكيا 
ويجوز أن يكون الظّلل هو العْمَامٌ بعينه ويجعل الله عز وجل ما يَتالهم من 
كونه إذا أظلهم وغمَّهم به دليلً على حضور وقت المحاسبة والمسائلة وهول 
یقاسونه ویخافونه من ذلك. ٣‏ 


اح تي لرل ويار القرآن بقولهعز وجل عن 


واعترضوا أيضاً قي الة 
ری ا 


لرام عليه السلام : ربا ري ڪيف تحي 


ع ے 


موق قال ولم ومن کال بن وکن 
لظمير لی ¢ [البقرة: ۰٠۲]ء‏ قالوا وهذا يوجب شکه واضطراب قلبه 
ومعرفته» وذلك تقيض وله ووصمه لهم باتهم مصطقون ومهتدوان وخلاف 
بالرڪتداء e:‏ في قوله: هد نهدت نهم أو ق ¢ [الأنعام: ۰]. 


مره 


[ory] 
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والجواب عن ذلك أمور” منها: آه قال ليطمئنٌ قلبي على معني أنني 
أزداد إيمانا بك» ويمكن أن يكون أراد ليطمنً قلبي بإجابتك لي إل ذلك 
ولتكون آية لي وحجة على قومي» لأن في ترك الإجابة توهُمٌ لانحطاط 
قذره» ويمكن أن يكون آراد بقوله: ليطمئن قلبي آي لأغلم ذلك 
ومشاهدة» وإن كنت عالماً به من جهة النظر والاستدلال فإن الخواطر تز 
مع المشاهدة وهي قائمة طارقة NEE‏ 

]٥۳۸[‏ النبيين / والصديقين يدفع العارض منها بحجج الله القاهرة وأدلته الباهرة. 

فإن قالوا: فقد سأل موسى عليه السلام مثل ذلك في قوله: # رب أن 
آنظر إكّكت 4 [الأعراف: ]٠٤١‏ فلم يجبه وقال: لن تراني» يقال لهم: قد 
يجوز ن تكون إجابة إبراهيم إلى ما سأل من مصالجه أو مصالح بعض أمته 
وآن تكون إجابة موس إلى ما سأل عنه ليس من مصالحه ومصالح أحد من 
قومه» ویجوز آن يُمْنع موس لأّه أراد منعَّه» وأجاب إبراهيم لأّه أراد 
إجابته» ولو منعهما جميعاً أو أجابهما لكان ذلك جائزاًء على أن إبراهيم لم 
يسل إزالة المحنة جملةء وإنّما سأل إزالة المحنة بالنظر في إثبات القدرة 
على إحياء الموتى فقط» وموس سأل رؤية الله ببصره» وفي ذلك زوال 
المحنة والتكليف جملةء فبطل ما اعترضوا به. 

قالوا: ومن الإحالة في القرآن قوله: ‏ ولا سب ِن ياوا ف سيل آله 
موتا بل اَحياءُ عند ديهم رفون رح با اتهم الله من قله 4 [آل عمران: 
۱۷۰-4]» قالوا: فكيف يكون المقتول حياً» فرحا مع موته ونقض بیته 
e‏ ومشاهدته على حاله؟ وما ظنّوه من الإحالة في هذا باطلٌ لانّ 
أكثر الامَّةَ تقول: إن اله يحييهم في قبورهم وينْعَم أرواحهم في أجسامهم أو 
بعضهم » فمنهم من يقول: إن ذلك حالهم دائماً ومنهم من يقول: يکون 


V4. 
ذلك عند المسائلة في القبر» وبعد فراق منكر ونكير له» وكذلك قولهم‎ 
عذاب الكافرين» وقد بيّن هذا الكلام ما ورد فيه من الأخبار في باب عذاب‎ 
القبر ونعيمه» وهذا ليس بمستحيل من جهة العقل والحياة» وعند أهل الحى‎ 
لا يتاج إلى بنية وبلة ورطوبة» فبطل ما توهّموه» ومن الناس من يقول:‎ 
أراد بقوله: أحياء» الإخبارٌ عن عاقبة أمرهم وما يؤول إليه حالهم من النعيم‎ 
بثواب الآخرة وفرّحهم / بذلك. كما يقال: ما مات من ذكرٌه باقي» وما مات‎ 
من خلف مثلَ فلان من الولد بل هو حيٌء وكما يقال للمظلوم المقهور: أنت‎ 
الغالبٌ الراب وظالمك هو الخاسرء يراد بذلك أن عاقبتك الربحَ والنصر‎ 
وعاقبته الخُسْران والنقص» وكما يقال: ما مات فلانٌ ما بقي ذكره وأثرٌ‎ 

اجا رك د ونان 

قال الشاعر : 


فقلت والدمع من حزن ومن فرح في اليوم قد أخذ الخدين مُلْسجمه 
ألم مُت يا شقيقّ الجود من زَمَنِ ‏ فقال لي لم يَمُّت مَنْ لم يَمُت كرمه 

قال وعلىٰ هذا قال رجل للنعمان بن مقَرَنٍ وقد كتبَ إلى عمرَ بن الخطاب 
کتاباً یقول له فیه: «وقد يَریٰ الشاهدٌ ما لا رى الغائب»» فقال له الرجل 
ألعْمّر تقول هذا؟ بل هو والله الشاهد» وأنت الغائب» يريد بذلك أن فَهّمه 
اجرف وك فر ا لك م حالف ون فت حا 
القع على أنه لا بد من بلاءِ الشهداء وتقطّمٌ أؤصالهم» فاه لا طريق"إليه» 
بل الروايات بخلاف ذلك على ما يَرويه أهلْ البصرة في طلحة بن عبيد الله» 
ران فا بك لما أحرجة من فرق ار وقد ران في :الوم شك ذلك 
ويخبر بتأذّيه فوقعت المسحاة على إصبع له فدمت. 


[o4] 
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وروی جار بن عبد الله قال : «لما أراد معاوں يه أن يجرى العين التي عند 
قبور الشهداء أمرَ منادياً فنادى في المدينة من كان له قتيل فيخرج إليه» قال 
جابر : فخرجنا إليهم فأخرجناهم رطابا ينون وأصابت المسحاة إصبح رجلي 
منهم فانقطرت دماً» فقال الحسن البصرئ وقد سّمع ذلك : آلا پنکر بعد هذا 
منکر؟ 
قالوا: ومن الإحالة أيضاً قوله : « كل تفس ايق اَلَو[ آل عمران: ]۱۸١‏ 
وفي الناس خلق يقتّلون» وفي الألمس بهائِمٌ تذبح والمقتول ليس بميتٍ ولا 
[٠ه]‏ ذائق للموت» فيقال لهم: إن كان الأمرٌ على ما من أن المقتول لا 
موت فيه» فإِتّما أراد بذلك كل نفس ماتت حتف أثفها نها ولم تقتل فیکون قولاً 
مخصوصا وبمثابة قولہ : < کل فی ں ةلوت وھ کل نی یا گت و4 
[المدثر: ۳۸]ء ولم يُرد أنفسَ الأطفال والبهائم والمتنقصين فزال ما ظننتم . 


والصحيح أن المقتول مت وأن الله e‏ ويرفع بالموت ما فيه من 
الحياةء لأله مع نقض البنية محتمل الحياة والموتِ ولا يجوز ارتفاعٌ الموتِ 
إلا بضدّه من الحياة وإلاً آل ذلك إلى جواز تعرّي الجواهر من جميع 
المتضادات من الأكوان وغيرها من الأعراض› وذلك باطل يخال لها قدا 
في غير هذا الكتاب» وقد يجوز أن يقول قائل أراد بذكر ذوق الموت مفارقة 
الحياة» فعبّر عن ذلك بذكر الموت كما يجوز بقوله ذائقة الموت» والموتُ 
لا يُذاق ولا يجوز ذلك عليه» ولكنه هو من مجاز الكلام فسقط ما قالوه. 


قالوا: ومما ورد ولا معنی له قوله عر وجل : دنهم ظلد يک 4 


[النساء: »]٠۷‏ والظل لا يكون إلا ظليلاء وهذا باطلٌ لأن من الظلّ ما هو 
ظل» تَتَخرَقه السماء ثم الرياح» والسافي المؤذي فيكون ظلاً وليس بظليإ 


۷٤١ 

وآراد وهو أعلم بقوله ظليادً أنه ظلٌ لا يتخرّقه شيءٌ من ذلك وان أهله على 
سلامة من جميعه . 

وقالوا: ومن الإحالة في الكلام قوله: # أا يب الله ألجهر بألشوء من 
الول إل من َر 4 [النساء: ]۱٤۸‏ فكأنه يحب من المظلوم أن يجهر بالسوءء 
وهذا متناقض جداً - زعموا - فيقال لهم : ليس ذلك على ما توهّمتم» ومعنی 
هذه اللفظة الذي هو لفظ الاستثناء لكن لا يحت الله الجهرَ بالسوء من القول 
ولکن من ظلم فله آن يُخْبرَ بظلم من د ظلمَه ودخول الضرر عليه» ولا يجب 
الكشفٌ عن عورات الناس وزلاتهم وكثرة التتبع لهم والتحشنُ عليهم. 

وقال بعضهم : قوله إلا من ظلم فإنه / يحل له أن يدعو الله عل ظالمه ]٥٤١[‏ 
ویستکقّه شرّه» ویرغبٌ إليه في منعه من ظلمه» وقد قال قوم قوله: لا ثُحبُ 
الل الجهر بالسوء من القول كلام تام» ثم ابتدأً فقال: إلا من ظَلمَ فإِنٌّ له أن 
ينتصر ويمنع الظلم ويدفعه فبطل بذلك ما قالوه. 

قالوا: ومن هذا قولّه تعالی أيضا: * ولنم آهل آلکتب إل لوم ب َل 
مو [النساء: »]٠۹‏ قالوا: ونحن نجد خلقاً یموتون ولا يؤمنون به» فیقال 
لهم: إنما عنى بقوله: قبل موته» قبل موت المسيح عليه السلام» ولم يرد 
أن کل من هو من آهل الکتاب يؤمن بالمسيح قبل موته أن يموت وتضربَ 
عنقه »› فان من فتل ولم يؤمن به فقد مات ولم يؤمن» فليست الهاء راجعة 
على المكلف من أهل الكتاب» وإتّما أراد أن أهلَ العصر الذي ينزل فيه 
عيسىٰ من السماء من أهل الكتاب» يؤمنون به عند نزوله ويعرفون صدقه. 

قالوا: ومن هذا حكايته عن اليهود لعنهم الله أذ هم قالوا: ٭ حن ابا َه 

وأحۇد 4 [المائدة: ۱۸]» واليهود لم تقل ذلك ولا ذهب اليه أحد من 
أسلافهم ولا أخلافهم . 
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والجوابٌ عن هذا أن المذكور في تأويل هذه الآية أن أسلافهم قالوا لنا 
قربة ومحبة منه كقرب الولد من والده ومحبّة الوالد لولده» ولم يقولوا إّهم 
أبناء الله على مثل قول النصارى لعنهم الله في المسيح إِلّه ابن الله وقنومٌ من 
أقانيمه» وقد يقول القائل: آنا ابنك وأخوك. أي: خبرٌ لك ومكاني منك 
مكانُ أخيك وأبيك» وتقول: أنت ابني وولدي أي: مكانك مني ولطيف 
منزلتك عندي ومني كمنزلة ولدي وأقرب اا ای ومثل هذا غير منکر 
في مجاز الكلام» وإذا كان ذلك كذلك سقط ما تعلَقوا به. 


سے ص ےر رت 


قالوا: ومن الإحالة الواردة في القرآن قولّه: تَا رمه هم رمي 


[o €]‏ س بوت ف آلَر 4 [المائدة:۲]ء قالوا وقد روي / أتهم كانوا عسكراً 


كثيراً ومحالٌ في مستَقرٌ العادات والضرورات أن يتيه العالّمٌ الكثيرُ في قطعة 
من الأرض اتسعت أو ضاقت أربعين سنة لا يهتدون إلى الخروج منها. 

فيقال لهم : خرق هذه العادة من آيات موسي عليه السلام وكان زمن 
خرق العادات» فإذا أراد الله تيْهَهم والانتقام منهم بذلك مَحى الاثارَ وأبطل 
العلاماتِ وخالف بين الآراء وطمسَ على القلوب وألقىٰ في القلوب الشكوك 
في غير المحجةء فتاه الخلى عند ذلك ey,‏ العادة» وكان 
ذلك من حجَج النّبوة فزال ما قلتم . 

وقد تأول قوم الآية على أنه لم يرد بالتيه أربعينَ سنة ضلالهم وذهابهم 
عن الطرق» إتّما عنى بذلك. آنه فرض عليهم الجولان في تلك الأرض 
أربعينَ سنة وحَبّسهم فيها وحرّم عليهم الخروح عنها عقوبة لهم على ما 
سلف من خلافهم وإجرامهم» فشبّه مقامهم ودورانهم في تلك الأرض 
أربعينَ سنة بحال الذين يتيهون في الأرض» وهذا إن صح الخبرٌ عنه فليس 
ببعيلٍ في التأویل» فبطل ما توهموه. 
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فما قوله تعالى: لمل يدك أو سى [طه: .]٤٤‏ وأمثال ذلك فليس 
بوارد على الإيجاب» وهو نظي قول الرجل لمن يخاطبه: كل من هذا الطعام 
لعلك تشبع» نحو قول السيّد لعبده: أطعني لعلك تَسْلمٌ من ذمّي» وتنا ما 
تحب من جهتي» وهذا ترغيبٌ منه» لو أراد الشكَّ لم يكن من عن في 
طاعته ولک إدخال لعل في الكلام أرق وأ[طف ودع إلى المراد وا 
للهمة على الطاعة. 


وما اعتراضهم عل قوله: جيب دعو أل 
وقد يدع فلان يجيب فإِنّه باطل من وجوه أقربُها: أنه أراد بقوله: أجيب إن 
شئت أن أجيب» ففيه إضمار» ويمكن أن يكون / أراد أجيبٌ إن كان في ]٥٤١[‏ 
معلومي آي أجيب» ويحتمل أن يكون أراد بقوله: أجيب إن كانت إجابة 
المسألة مصلحة للسائلء فإذا لم يُجبه عَلم أنه لم تكن مصلحة له» ويكون 
قد شرط في إجابة الذعاء أن تكون مصلحة للمكلف» فمن أجيب بذلك كان 
من مصالحه» ومن لم يجب فليس ذلك بصلاح في دين ولا دنياء وليس 
يعترض هذا الجوابَ سؤال من قال لنا فهو لا بد أن يفعل الأصلح» سأل 
ذلك أم لم يسألهء لأ هذا قول القدرية» ويجوز عندنا أن لا يفعل بالعبد ما 
هو الأصلح له ويكون قد حَكم آنه لا يجيب دعوة داع إلا بأن تكون إجابته 
من مصالحه . 

ويمكن أن يكون أراد: أجيثُ دعوة الداعي من قبیل دون قبیل وفریتق 
دون فریق» ولم يرد جمیع من يُسمَیٰ داعیاً» ومن یکون منه دعاءٌ وإِن اعترض 
في ذلك فلا نقض عليه بالعلم» لأن الله عز وجل لا بد أن يكون عالماً بما 
يفعله» ولا بد أن يفعله» وما لا یفعله ولا بد أن لا يفعله. ويقال لهم : فما 
معن الدعاء إذا كان لا يفعلٌ مع سَبّْي العم بأّه لا يفعلٌ ولا بد أن يفعلَ مع 


للع إا دعَانٍ# [البقرة: ١۱۸]ء‏ 
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سَبْقه بآن يفعل» سال السائل أم لم يسأل» ولا جوابَ لهم عن ذلك إلا نحو 
ما قلناهء وإذا كان الطاعن بذلك منجّماً مثبتا لأحكام النجوم» قيل له فما 
معن السعيٌ والكدح من المنجُم» والاضطرابٌ في طلب الكسب والمعاش› 
وإذا كانت النجوم والطوالع توجبٌ حصول المطلوب» فلا بذ من حصولهء 
وإن كانت لا توجبّه فلا بُ من عدّمه» وعدم الانتفاع بتمتيه والسعي له» ولا 
جوابَ عن ذلك . 

واعترضوا أيضاً على قوله تعالى : « سهد اله أ ل إ كه إلاهُو€[آل عمران: 
۸ وقالوا: وما معن هذه الشهادة من الله عز وجلء وأي فائدة وحجَة فيها 
على التوحيد وهي شهادة منه لنفسه» والجوابُ عن ذلك أن هذه الشهادة 
تنزيه" منه لنفسه وتعظيم له سبحانه وتعالٰ عمًا يقول المشركون المتخذون 
معه إلهاً غيره. 

]٥٤4[‏ وشيءَ / آخر وهو أنه يجوز أن يكون معنىٰ شهادته لنفسه بذلك هو ما 
أظهره من إتقان صنعه وعجيب تذبيره في كل حادثِ وإلزامه إمارة الصْنْع 
والالتجاء إلى صانع صتعه ومدبر دبره لتقوم دلالة أفعاله على وحدانيته مقام 
الشهادة ذلك کنا يقال: أفعال زيد تشهد بعدالته وتقاه» وأفعالٌ فلان 
تشهد بفجوره وفسوقه» E Ca‏ آتها ندل دلالة الشهادة عليه وله بذلك› 
ومعنیٰ شهادة الملائكة ا لي العلم له بذلك» هو إ يضاحهم لهذه الأدلة 
والتنبيه عليها والدعاء إلى النظر فيهاء يكون تنيههم قائما مقام الشهادة به« 
فبطل ما ظنُوه. 

قالوا: ومما لا معن له» ومن الإحالة في القول قولّه تعالى في قَصّة 
عيسى  :‏ إيمتوقيك ورافعك إ4 [آل عمران: »]٠١‏ قالوا: وما الفائدة في أن 
يُرفع إليه أو إلى ملائكته ميتاً» وكيفَ يَرّفعه إليه حياً أو ميتاً وليس هو في 
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مكانِ ولا تحويه الأقطار» فيقال لهم: هذا من المقدَم المؤخر فكأته قال: 
إتّي رافعك إلى ومتوفيك» والواو لا توجبٌ الترتيب» وإتّما توجبٌ الجمع 
بينَ المذكورين» وقد قال قوم إِنّه أراد برفعه رفع درجته وتعظيم شأنه وتبليغه 
المنزلة التي مَّن بلغها عَظمت منزلته. 

قالوا: وقوله إلىّء أي: إلى موضع كرامتي ومواضع أوليائي وهو بمثابة 
قول إبراهیم: 3 إئی داهب إلى رى € [الصافات: ]۹٩‏ أي : إل حيث أولياؤهُ 
وحیث یعبد ویذکر . 

وقال أكثر الأمة: أراد بقوله: « ورايعك إل أنه رفعه إلى السماء حيا 
وأته لا يموت حت ينزل فيصلي خلفَ المهدي» ويكون داعياً إلى شريعة 
نبنا عليه السلام ومؤكداً لها غير داع إلى شريعتهء فأمّا قوله: متوفيك فقال 
أكث رهم : مميّك بعد رفعك وإنزالك من السماءء وقال قوم: متوفيك بمعنى/ ]٠٤٥[‏ 
قبضتك إلى لا بمعنى الموت» قالوا: والتوفي القبض ولذلك قيل توفي زيد 
إذا قبض» فبطل طعنهم بما ذكروه. 

وقالوا: ومن الإحالة في الكلام قوله عر وجل : وداد ربك من بن ءام 
ین ھور ریم انہک ل شم ات ریک اا ل که نة ات تفرا بم 


رھ سے سے Ae Ir A, AI A2 E (2 oe ٤‏ ی 
القَيَمَدَ تا ڪتا عن هڌا غلفلين ر و تقولا اا أشرك ءاباؤنا من قبل وڪنا ذرية م 


بهم ټی امامل الي د) [الأعراف : »]۱۷۳-١۷۲‏ قالوا: وليس في العالم 
مكلف ولا غير مكلف يذكر أخْد مثل هذا الإقرار عليه» وإشهاد الله نفسّه 
على ذلك» e EE‏ له» 
وهذا باطل من تعلقهم من وجوه: 

أحدها: أنه لا يجب ذكرنا لأخذ الإقرار عليناء وإن كنا إذ ذاك عالمين 
به» لأن الله سبحانه أنسانا ذلك فأذهب ذكرّه وحفظه عن قلوبنا وَفعّل من 


V٦ 


ذلك عا ا وق ي الان اغا كر كان راغا وها وادور 
كانت منه ومن غيره إذا تطاول بها الدهرء وإذا كان ذلك كذلك لم يكر ما 
ذكره تعالٰ وأخبرَ به من أخذه الإقرار عليهم بالربوبيّة على آنه لو كانت 
العادة جارية بان مثلّ هذا لا سى في وقتنا وعادتنا لم يَجبْ أن يكون مله لا 
تساه الذريَّةء لأ العادة المتقررة في وقتٍ من الأوقات لا يجب أن تكونّ 
مقرّرة مستمرة أب الدهر وفي سالفه» ولا يجب أن تكون العادة لقوم عادة 
لغيرهم إلا فيما ساوى الله فيه بين أحوال الناس على اختلافهم» وإذا كان 
ذلك كذلك لم يجب أن تكون عادة الذريّة أن لا ينْسى ما كان من إقرارها 
وأخذه عليها وشهادة أنفسهم عليهم. 
فإن قالوا: فآنتم خاصة تذهبون إلى آتهم استخرجوا من ظهر آدم عليه 
السلام كأمثال الذرّ صعراً مستضعفين» ومَنْ هذه حاله لا يصح كمال عقله 
]٠٤٩[‏ وتمامٌ / فكريه ووقوع النظر منه» لأن العقلّ والنظرَ يحتاج إلى بنية وبلةٍ 
وذاك متعذرٌ في الذرةء فبطل ما قلتم . 
يقال لهم: العلم والأقدارٌ والكلامٌ والنظرء والإستدلال لا يحتاج شيءٌ 
منه ولا من غيره من الصفات إلى بنية وبلة على ما بيناه في غير هذا الكتاب› 
فبطل ما قالوه» على أنه إن احتاج إلى ذلك فلا يَمنع أن تبنى الذرّة وما في 
قدرها بُنية تحتمل العلم كما بُنيث بنية تحتملٌ الحياة والإدراكً والإحساس» 
ونحن نجد الذرَّة والنملّ والبعوض حياً مُذركاً مُلهماً لأمور اذخار الأقوات 
وحفظها وإظهارها ونفي ما يزيل العفنَ والفساد عنها إلى غير ذلك من 
عجيب أفعالهاء فيجوز أيضا إكمال عقل الذرّة وما هو أصغْرٌ منها. 
فإن قالوا: فيجوز أن ينطق ويُسأل ويجيب» قيل كل ذلك صحيح في 
المقدور» وإن لم تجريه عادة» فإن قالوا: فيجوز أن تَقّدِر الذرة على حمل 


V۷ 


الجبال والأرضين والسموات كما يجوز ما قلتمء يقال لهم: المحدثات 
بأسرها ما عَظّم جزمه وما صَغْر من مَلَكْ وإنسانِ وشيطانِ لا يصح أن يفعلَ 
في المحمول حملا وأكواناً تتحرك وترتفع بهاء وإتّما يفعل الحمل في نفسه 
وهو حركاته واعتماداته التي يفعل الله عندَها ارتفاع الأجسام المرفوعه» ولو 
سكن الخردلة عند اجتهاد جبريل في دفعها لم ترتفع» ولو رفع الجبال الثقال 
عند محاولة الطفل والبعوض لرفعها لارتفعت. وإذا كان ذلك كذلك بطل 
هذا التعجُّب ووجبَ إثباتٌ الخبر باستخراج الذرة وأخذ الإقرار عليهم» 
وإكمال عقوا ونطرهم. 


وقد قال قوم : إنهم إذ ذاك كانوا ملهّمين ومضطرين إلى المعرفة والإقرارء 
والأول أن يكونوا مُكتسبين لذلك؛ لأنَ الكلامَ خارحٌ مَخرح الاحتجاج 
عليهم في e‏ إقرارهم وإشهادهم أنفسهم عليهم/ » وقد قال ]٠٤١[‏ 
سبحانه : وکین ات کشر م آزیکنو إل س ن كتا يل ) 1مراف : 
۲ فأخبر آنهم يُخبرون بغفلتهم عن ذلك ا وآشہدھ شید 
ج اسم م الست لست ریک الوا ب [الأعراف : ۱۷۲]ء فالاية كلها تذل وتشهد 
يذهب 2 أهل الحقّ ودهماء الام . 

فان قالوا: فقد قال الله عز وجل: * ول رگم من بطون اهک لا 
نعلموت شيا 4 [النحل: ۷۸]» فإذا لم يلعموا وهم اطا كاملوا البنية 
والحواسٌ كانوا عن العلم والأمور والتوحيد إذا كانوا كالذرّ مستخرجين من 
صلب آدم أولى . 


يقال لهم : لا حجّة فيما تعلَقتم به لأه لا يمتنع أن يمنعّهم من العلم 
إذا كانوا أطفالاً ويعطيهم ذلك إذا كانوا كالذرَ» وقد أعطى الله عر وجل 


VA 


عيسى بن مريم النطق وهو صب ساعة ولدء وأعطىٰ يحيى بن زكريا الحكم 
صبّياًء وإذا كان ذلك كذلك بطل ما اعترضوا به. 
وقد قال قوم من مدعي الأمَة إنه ليس معني الآية ما طعنَ به الملحدون 
ولا صح الحديث باستخراج الذريّة» بل ظاهرٌ الآية يوب أخد الإقرار من 
ني آدم في کل حين يبلغونً فيه حد التكليف» لاله قال: وداد ريك ِنْب 
ادم من ظهور هر 4 [الأعراف : ۲ ولم يقل من ادم وقال من ظهورهم» ولم 
يقل من ظهره» وقال ذرټاتهم ولم يقل ذريته» قالوا: فهذا وجب أن يکون 
الإقرارٌ مأخوذا على ذريّة آدم في كل حين (حيْنَ)"' بلوغهم حد التكليف. 
قالوا: وكذلك قال: # أو تقوو ما أفرك ءاباؤتا من َل [الأعراف: ۱۷۳] 
ولم يقل أبوناء وكا ذريّة من بعدهمء يقول: إلَني لو أمتّهم أطفالاً لقالوا: 
إتّما أشرك آباؤنا وكنا نحن أطفالاً لم نبلغ حدً التكليف وتلمّي الدعوة» فأراد 
لله تعالى الإخبار بأّه بلغهم حدّ من أشرك من آبائهم قبل شركهم» وإذا كان 
ذلك كذلك فقد زالَ طعْنٌ الملحدين عن أصحاب هذا الجواب. 

]٤۸[‏ والجواث الأول هو الح لأنّ الله تعالى قد أخبرَ عن الذريّة / أتها أقّت 
بالرّبوبيّة» وقالت بلیٰ» ونحن نعلم أن كثيراً من بني آدم المكلفين لم يقولوا 
عند التكليف: بلى أنت ربناء ولا آقرّوا بذلك» وأنّهم ماتوا وهم كفار 
جاحدون مكذبون فبطل الجوابٌ الثاني . 

فن قالوا: لم برذ بقوله: «قالوا بل القول المسموع وكذلك قوله: 
# الست يكم ). ليس هو من القول المسموع وإِتما أراد آنه ألزمَهم آثار 


3e 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصل › ولا يستقيم الكلام إلا يإثباته . آه. 


V۹ 


يكم € يريد إلزامي لكم صفات المربوبين» وقوله: بلىء أي لم يمتنعوا من 
ات الحدث» ولم e‏ | الانفكاك 2 لزومَها لهم مقامَ قولهم 
لم يطيقوا وصدّقوا بلى» وقوله: « وأشهدم عل آم معناه ما أوجده في 
انفسهہ وأراهم إياه بعد النسيان و اد من تغير ر الحالات والزيادة والنقصان 
والكبرٍ والهرم بعد الشباب والقوّة من الخبر إلى غير ذلك. 


يقال لهم: كل هذا الذي قلتموه إن ساع استعماله في اللخة فاته مجاز 
واتساع وليسَ بحقيقة ولا وجه للعدول بالكلام عن ظاهره في إخباره عن 
قوله الهم وجوابُهم ببل بغير حجَةٍ ولا دليلي بل الواجبُ التمسْك بظاهر 
الكلام» فإن قيل: الذي يدل على ذلك استحالة نط الذرّ وعلْمّه فقد با 
فساد ذلك بما يُغني عن ردّه» فدعواهم لذلك باطل. 


فان قالوا: فقد قال من بني آدمَ وأنتم تقولون من آدَم» يقال لهم: الخبر 
الثابت عن الرسول صل الله عليه أنه استخرجها من آدم فيجب إثباته» وذلك 
لا يُنافي قوله من بني آدم» لأّه استخرجها من آدم عليه السلام كما ورد به 
الخبر» د تم استخرج بعضهم من بعض» فاستخرج من المستخرج ذريّه» ومن 
الذرية ذرية أخرى إلى آخر هم» وأحصاهم وعدهم عداًء وإذا كان ذلك 
كذلك ثبت الاستخراج من صلب آدم بالخبر والاستخراج / من الذرية ]٥44[‏ 
المستخرجة منه بالقرآن» وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالته القدريّة وما 
علقت به الملحدة وبالله التوفيق . 


Se a OLE E : 


[00۰] 
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الله عر وجلل ضربَ هذا المثل للكافر الذي إن وعُظ وزجرَ نفرَ وكفر» وإن 
ترك أو رُفق به استكبر وكفرَ فهو مع العظة والتذكرة ضالٌ مُعرض» ومع 
الترك ضالٌ معرض» وكذلك الكلبُ حالّه تخالفُ سائرَ الحيوان لأنَ كل ما 
يلهث من الحيوان فما يله لمرض وتعب وكلالٍ وعارضٍ یزول اللّهْتُ 
بزواله» والکلب يلهث في جميع حالته في صځته ومرضه وراحته وکلاله 
وريه وعطشه» فلا مثالَ لمن ذكر الله حاله من الكمار من جميع الحيوان إلا 
الكلب» وإذا كان ذلك كذلك سقط ما قالوه. 


قالوا: ومن هذا أيضا قولّه تعالى : « قل لا امّلك لِتَفْسى تًا ولا ضرا إلا ما 

سا ا وکو کت ألم لَب لس ڪرت من احبر وما مسن آلشو إن آنا إل بزب 

وكشي لوم ومون € [الأعراف : ۱۸۸]ء قالوا: فكيف أمرّه بأن يقول: قل لا 

أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله › وهو يملك تصرْفة وجميع أفعالهء 
۶ھ چ ر 


ویتصرَفٌ فیها بإرادته وما معن قوله : ولو کت ت ملم المَيَبَ لس ڪرت من 


لحر 4› وقد استكثر من الخير من لا يعلم الغيب . 

يقال لهم : ليس الأمر على ما توهّمتم لأن النبيّ عليه السلام وغيره لا 
يملك لنفسه نفعاً ولا ضرَاًء وإتّما مالك نفعه وضرّه الله عر وجل الخالق لعين 
النفع والضر القادر على إيجادهماء والخلى > تقدزول عل ذلك ولا 
يتصرًفون فما يریدون أو يكرهون إلا بأن يشاء الله تصرٌّفهم . 

وفى هذه الآية دلالة بيه واضحة على أن الله خالق أفعال عباده وما 
يضؤهم / منها وما ينفعهم» فاه مالك لها وقادر”عليها وموج لها إذا وُجدت› 
وھی ۇز له» لأن مالك الشىء والقادر عليه فاعل له إذا وسل مقدوره 
ومملوکه» ولیس یکون فاعلاً لمقدوره إلا لوجوده فقط . 


۷01 
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وأمّا التعليٌ بقوله : وولو کت آعم اليب اسک ڪرت ين ابر مامي 
الس 4 فمعناه - والله أعلم - ني لو كنث أعلمٌ الغيبَ لكنث إِلها قدیما 
والقديمٌ لا يناله السوءٌ ولا يلحقه نقصٌ ولا تغيير. ويمكن أن يكو أراد أنّني 
لو كنت أعلم الغيب لنجوثت من الحوادث والتوازل أو اعتددث لكل أ 


عتاده وما يدفعه ويزیله. 


ويُحتمل آيضا أن يكون أراد أتّني لو كنت أعلمٌ أجلي ووقتَ موتي وقربه 
لأكثرت الطاعة لله والجهاد في سبيله» وإِنّما أوْخُرٌ بعضَ ذلك لإخفاء وقت 
أجلي وليس يمتنع أن يستكثرّ من الخير من لا يعلمٌ الغيبَ على غلبة ظلّه 
وقوة حَذسه أو الاحتياط والتحرّر» وإن صح أن يستكثرَ من الخير من قد 
علم حالّه واطّلع علیٰ ما یون منه فلا تناقض في هذا. 


وف قل إن الس المدكور ها هنا هى الال والكرة» وة قر 
تعالى  :‏ إلا أعتريدك بعض ءالهيَسًا د يسرو [هود: ]٥٤‏ قیل: بخبال وجنون نسبوه 
إليه فكأته قال: لو كنت أعلم الخيبَ ما مني من المرض والنوم والآفات 
المستغرقة القاطعة عن التمييز وما يجري مجرى السوء الذي هو الخبال. 


قالوا: ومن هذا أيضاً قولّه: « َب لا تلن فف رر ييي 4 
[المؤمنون: ›]٩٤‏ و کف يجعله مع الظالمين وهو قد نهاه عن الظلم وعن 
الكون مع الظالمين» يقال لهم: قد بيا الكلامّ في هذا في باب خلق الأفعال 
والتعديل والتجويز بما يغني الناظرَ فيه » وقد يجور ن يجعله الله ٍ 
الظالمين بأن يُضله صله ولا يلف له ویحرمَه التوفيق › ذلك غل به ضرا 
في حکمته» وإِنما آمره بان يرغب إليه في التثبيت على الإيمان وأن لا / [١٥ه]‏ 
یزیغ قلبّه بجواز وقوع ذلك منه تعالی. 


Vo 


ولا وجه لجواب القدريّة عن هذاء فإنه ق له بالدعاء لیزید في ثوابه» 


لا آنه يجوز أن يجعله مع الظالمين» لأن الله لا يأمرٌ برغبة لا معن عنهاء 
وبان نرغب إليه في آن لا يفعل ما إذا قعله به. كان سقيها عند القدرية» فإن 
كان رغب إليه في أن لا يضله ولا يخلق ضلاله فتلك عندهم رغبةٌ با 
وإن کان يرغْبٌ إليه في أن لا یجازیه عل ظلمه وأن یحکم بثوابه ولا يحكم 
بعقابه » فذلك أيضاً سوال باطلٌ لا وجه له فبطلَ جوابٌ القدرية عن الآية . 


قالوا: ومن الأخبار الباطلة في القرآن قوله: « فلا ْح في ألصور فلا 
انات نهم وميد ولا ساوک 4 [المؤمنون: »]٠١١‏ وكيف لا يكون بينهم 
انات مع ثبوت آنسابهم» وکون بعضهم ابن بعض وأباه وآخاه وأمّه» وكيف 
لا يتساءلون مع قوله: كاقل بعصم عل بعض يَسَاءَلوكَ 4“ [الصافات : .]٠١‏ 


وقد قدّمنا الجوابَ عن هذاء وقلنا إتهم لا يتساءلون تارة ويتساءلون 
أخرى»ء ويمكن أن يكون أراد لا يتساءلون ساعة النفخ فو في الصور وانتشارهم 

من القبورء فإذا نفخ فيه أخرى قاموا ينظرون» وال بعضهم على بعضهم 
يتساءلون و قالواي ويلا من بعتا من روَا [يس: »]٠١‏ ويسألون إذ ذاك عمَّا 
هم فيه» وقد روي أن النبىَ بل قال لعائشة رضي الله عنهاء وقد سال عن 
هذه الآية «هي ثلاث مواطىَ يذهل الناس فيها: وقث إلقاء كتاب كل إنسانِ 
إليه» ووقتٌ نصب الموازين وعند الجواز على جسر جهّم»"» فهذه الثلاث 
ال امان د ا ولا ا 


. في الأصل: وأقبل بعضهم » والصواب: ما أثبتناه في أصل التحقيق‎ )١( 
£10: 4( › رواه الإمام آحمد في (المسنكة ڊٽنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )۲( 
.)۲٤۸٤۷ برقم‎ 


Vor 


فما قوله: فلا شاب ب يته 4 يعني فلا يتعارفون في هذه المواطن 
أنساهم» وعلیٰ هذا دل قوله: « بوم a EEE‏ 
اض ضعت 4# [الحج: ۲] » ویحتمل أن يكون أراد بقوله: ااب چ 
می 4 E‏ ولا نساب بينهم يتراحمون ويتعاطفون ‏ 
۴ کتعاطف ذوي الأنساب / بعضهم على بعض في الدنياء وإذا كان ذلك ]٥٥۲[‏ 


كذلك بطل ما توهموه . 


قالوا: ومن هذا أيضا قوله تعالى: * يومي يمم لَه ديهم € [النور: 
٥‏ وقد علم أن أكثرَ الأديان التي وا افا اس > وعد اا 
باطلٌ من توهّمهم» لأه لم يرذ تعالى بالدين ها هنا الدينونة بالمذاهب 
والتديَنَ بالأقوال وإتما راد الحسابَ والجزاء» من قولهم: كما تدين تدانء 
أي كما تفعل بعل بك ومنه: ملك بوم الب € [الفاتحة »]٤:‏ يعني 
يوم الجزاءِ والحساب» ومنه قوله : # إعِدة ألشهور عند أله . . . (إلى قوله) 
لك لين ال4 [التوبة: ]۳١‏ ان الحسات الصحيح › وفي قوله : يوفيهم 
اله دلي على ذلك» لأله إتّما يوفى العالمينَ جزاءَ اكتسابهم من ثواب أو 
عقاب. 

قالوا: مها لا معت له قول تعال 2 و وما رت د رمت ولک ى ا 
رب € [الأنفال: ۱۷]» وكيف يكو الله هو الرامي والرسولٌ لم يرم» وهو 
الرامي على الحقيقة » فيثبث الرميّ لمن لم يكن منه وينفيه عمّن وقع منه» 
يقال لهم: إتما أراد بذلك -.والله أعلم - أتني أنا المقدّرٌ لك على الرمي 
وأالموقق لك فيهء والتبليغ برميكَ ما لم تظنّ أك تبه بها فأضاف الرمي إلى 
نفسه عل هذا التاريل؛ ونفاه عن نبيّه على معن نفي إقداره لنفسه وتوفيقه 

لها وبلوغه بالرّمية ما قيّضه الله من هزيمة العسكر يوم بدر» وذلك أف الي 


[oor] 
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ية حينَ حَميّ الوطيسٌ في ذلك اليوم قبض قبضة من تراب وحثاه في وجوه 
المشركين وقال «شاهت الوجوه» فانهزم القومٌ بإذن الله ولم يدر النبيْ عليه 
السلام أن يبلغ رميته تلك ما بلغ» وإ القوم ينهزمودً ونظيرٌ هذا قول الرجل 
لغیره: ما أنت عملت ما عملت» ولا أنت كلَّمتنى ولقيتنى بهذاء وإِنّما فلانٌ 
فعله بي اکنا ال دت و ن اعد عا 
وميد انامه وذ كان ذلك كذلك سقط ما توخموه سقو طا / ا ظاهراً. 

قالوا: وممَّا ورد في القرآن من الإحالة ا والله حل کل داد 
فینھم من یمْشِی عل بطو ونم من ينی عل رجلین لين ومهم من شی عله آرم بلق آنه م 
مسا [النور: ]٤٥‏ قال الملحدون: وفي هذه الآية إحالة من وجوه. 

أحدها: قوله أنه خلىَ كل دابة من ماء» وليس الأمرٌ كذلك لأنّ منها ما 
خلق من البيض والتراب دون النْظْف والماء الدافق» فبطل أن تكونَ كل دابة 
من ماء. ۰ ۰ 

ومنها حصرّه مشي جميعها على بطنها أو على رجلين أو على أربع » وليس 
الأمرٌ كذلك. لأنْ فيها كثيراً يمشي على أكثر من أربع كالعنكبوت وكرخان 
الأذن والسرطان وغير ذلك فلا وجه لحصره المشيّ على قذر ما ذكره. 

ومنها أنه لا فائدة فى ذكر هذا وإعلامنا إيّاه لأتنا قد علمنا أن الدوابًّ 
تشي كذلك: وأ فافدة فى كر إلا الحشر به والشاغل بها لا مغثن لأ 
لرا عل أف قال قنع وعذا كا عن القلته وقول كل اة بل 
فيها ما يعقلٌ وما لا يعقل . 

يقال لهم : جميع ما ذكرتم لا يوب القدح في القرآن. فأمَا قولّه: ٭ کل 
داب 4 فإن لفظة كل ليست موضوعة للاستغراق ارا ي 
للعموم والخصوص» وكذلك جميع وسائ وأيّ ومن» وکل لفظ يدعي 
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القائلون بالعموم أنه موضوع هو محتمل للعموم e e‏ 
في آصول الفقه وغيره بما يُغني الناظر فيه» فبطل تعلمّهم بالعموم ولو ثبت 
أيضاً لجاز تخصيصه بدليل فإذا علمنا أن منه ما لم يُخلق من ماء كُلنا آراد 
بقوله کل داب ذكرهاء وولا بي ع ب او عل وان ا وع ازع 
دون ما عدا ذلك» على أّه لم يقل من ماءٍ دافقء وإِنّما قال من ماء» وكل 
دابة مخلوقة مما فيه صو من البلة والرطوبة» فان الأصول عند كثير منهم 
الماء والأرض والهواء والنار” ا أضول الأشياء التي منها تنموء أو إليها 
تنحلٌ وتفسد فكل دابة مركبة / من صل فيه بل ورطوبةٌ وجزءٌ من المائية ]٥٥٤[‏ 
فبطل ما قالوه. 

فما قولهم فمنهم فن ابتدأ فقال كل دابة وهو لفظ يصلح تناولّه للناس 
وغيرهم» ويجبٌ عند قوم تناوله لذلكء ثم فصل وذكرّ الناس منهم فقال 
i E N o EE‏ 
والعربُ تقول : لا يكون المشي (إلا)' لما له قوائمٌ يمشي بها المعتمدٌ عليهاء 
ولكلّها مع ذلك إذا خلطت ما لا يمشي مع الماشي وُصفَ الجميع بأّه يمشي 
كما يقول: أكلث خبزا ولبناء والخبرٌ هو الذي يقال آتّه يؤكل واللبنْ يشرب 
فيقولون أكلت خبزاً ولبناً لجمعهم لهما في الذكرء ولا يقولون: أكلث لبا 
فكذلك يقولون: الحيّةٌ والإنسان يمشيان ولا يقولون الحيّةٌّ تمشى وكذلك 
العربُ تبر عا لا يعقل إذا ذكر مع العاقل في اللفظ الموضوع لما يعقل 
فيقولون: الرجل وإبله مُقّبلونء ولا يقولون ذلك في الإبل وحدهاء ويقولون 
في الإإنسان وغيره هذان مُقبلان» وهذان الشخصان مُقّبلانء ولا يقولون 
ذلك في اثنين لا عاقّل فيهماء وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه. 


(۱) ما بين القوسين ساقط من الأصل› ولا تستقيم العبارة إلا به . 
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فأمَّا قولهم إه حصر مشي جميع الدواب على ربع وفيها ملايمشي على 
أكثرَ من ذلك» فإنه باطل لأنه لم يحصر ذلك ولا قال لا شيءَ من الدوابٌء 
وإ كل الدوابٌ تمشي على أربعء وإِنّما قال فمتها من يمشي كذا» ومنها من 
يمشي كذا» ومنهم من يمشي كذاء ولا شك أن منهم من يمشي على ما ذکر 
فهذا لا ينمض أن يكون منهم من يمشي على أكثر من ذلك ولا کون من 
کی غل کا ن آربع قوائم ناقضاً بمشي ما يمشي على أربع وأقلَ منهاء 
وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه. 


على آنه قد قال كثيرٌ من الملحدين إن كل حيوان إذا سعى ومشى فإِلَّه لا 

يمشي إلا على أربع من قوائمه» ويكون معتمداً عليها في ربع جهاتِ لا على 

]٥٥٥[‏ أكثرَ منهاء فإن كان ذلك / کما قالوه. فما یمشی حیوانٌ وإن زادت قوائمهة 
على أربع على أكثرَ من آربع منهاء وبطلٌ ما قالوه. 


وأما قولهم فلا معني لذكر ذلك إذا عَلِم قبل بره فاه باطلٌ لأنّ معن 
ذلك إخبارٌهم بقدرته على إقدارهم على المشي مع احتلاف آلة المشى» وأنّه 
لو شاءًَ أن يجعلها كلها تمشي على بطونها أو على قوائم تعتمد عليها لقعل 
ذلك» فكأته يقول: انظروا أفليس فى الحيوان ما يمشى كذلك لجنسه أو 
إيجاب خلقته أو لصورتهء وإتّما ذلك بتقدير العزيز العليم الذي يُعطي القدرة 
على المشي على وجه واحدِ تَقَطْع به المسافةً مع اختلاف الآلةء وإذا كان 
ذلك كذلك بطل ما توهّموه. 


ا . E‏ 2 ¥2 ر ٢‏ ہے ہے کے 

قالوا: ومن هذا أیضا قوله عر وجل : ( 6 کات اتی ان یکن له اسر 
FE JEP. E‏ رر م وص رو ert‏ ر رو ٤‏ 8 
حیّ بخ فی الارض تریدوت عرص ألدنا واه ريد الأخرة واه ریز كيم © 
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ر یھ رر ر اہ اَذ َا SS‏ 2 کا 1 : 
ولا کشت ا Lk:‏ لله سبق ا شک اا ب عظیم 2 لوا مما عَيْمتہ r.‏ 


واتقرا ہو 


تقو اة إت أله خف بے 4 14-۷]» قالوا: وفي هذه الآية 
ضروب من الإحالة. 

فمنها لومّه للنبيًّ ية وعتابّه له على أخذه الفداءء وقوله إل ذلك ليس له 
مع قولکم بأنّه معصومٌ في الأداء عن الله ووضع ا وإخباره تعالیٰ باه 
مصطفیٌ معصوم . ۰ 

ومنها ا في العتاب له ولهم بقوله: تریدڈوت عرص لديا والله درد 
الكخرة4» وهذا نص منه علیٰ عصيانٍ رسوله وعصيانِ متبعيه علىٰ رأيه» وإِنهم 
خالفوا بما صْتعوا من ذلك حکمه ومراده» واتبعوا عرض الدنیا مؤثریر له 
على ثواب الآخرة. 

ومنها الزيادة في بيان اقترافه وإياهم الذنبَ في أخذ الفداء بقوله: « َو 
کب ص ن اہ سی لمکم فیا اذم عَدَابٌ يم 4 وهذا تعظيمٌ منه لشأن 
معصيتهم وبح تجرمهم. 

ومنها أنه قال عقيبَ ذلك : ٭ فکلوأ ًا عَيْمْسّم کا طلا طيماً € قال: وکیف 
يأكلونه حلالاً / طيَباً وهم قد خالفوا فيما أخذوه ا ا 
أخزٍ عرض من الدنيا يسير فشان بين الإخبارٍ عن أكلهم له حلالاً طياً وبين 
الإخبار عن قَصدِهم به تحصيل عرض الدنيا والإاعراض عن ثواب الآخرة 
ليوافقه أمرَّه في الإثخان في القتلء قالوا: : وهذا كله متناقض جداً. 
فيقال لهم : لا تعلُقَ لکم في شيءٍ مما ذکرته . 
فما قول الله تعالیٰ : ما کات لی ان یکن ل سی حى تخر فی رض 


ر 


فليس بعتاب للنبيّ صل الله عليه وال أعلمء ولا لوم منه له عل ذلك لخطا 


[00٦] 
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كان منه في أخذ الفداءء لأنّ الناس في أخذه الفداءَ وقتل من فتل» ومنّه على 
من أطلق على أقاويل . 

فمنهم من يقولٌ كان قد نص له عليه السلام على التخيير بين القتل أو 
ل أو اعد الاب والفاتلرن هدا لا مس له القرل ان لم تكن له اح 
الفداءِ مع نصّه له عليه ومنهم من يقول لم يكن عنده نص في ذلك وٳإِٽما فعله 
باجتهاده وعضده مشورة أبي بكر ومن كان على مثل رأيه في المنٌ وأخذ 
الفداء وهؤلاء على قسمين . ۰ 

فمنهم من يقولٌ إِنَ الرسول لا يجوز عليه الخطاً في الاجتهاد» فكيف لا 
يكون له فعلٌ ما أذّاه إليه الاجتهاد» وهو فرضه وصواتٌ مقطوعٌ عليه إذا 
فعله» ومنهم من يقولٌ يجو على النبيّ صل الله عليه الخطاً في الاجتهاد 
غير أن المأثم عنه في ذلك موضوع» وفرضه الحكم بما آذاه إليه الاجتهادء 
ولا يجوز لقائل هذا أن يقول: إن لم يكن للنبي عليه السلام أخذ الفداء ممّن 
رأ أخذه منه» رمع قوله: إن ذلك فرضه عليه السلام إذا رآه» وكان جُهد ما 
عندّه لأن ذلك تناقض من القول لا شبهة فيه على أحدء فعلم أنه لا عتبَ 
MG Sam‏ 
والتخييرَ له بيه وبين غیره» أو كان ذلك بقباسة وجهد ریه وإذا كان ذلك 

]٥٥۷[‏ علم أنه / ليس التأويل في الآية على ما توهُموه. 

وقد زعم قوم من ضعفة المفشرين ومن الفقهاء والمتكلمين أن النبي 
صل الله عليه إتّما عوتب لأّه أخذ الفداء من غير تقدّم من الله عر وجل إليه 
في ذلك ولا أذنَ له فيه» لا من جهة نص له على التخيير في ذلك ولا من 
جهة الاجتهاد المؤدي إلى أن الواجبَ في الحكم أخذهء وإذا كان ذلك أنظرً 
للأمَة وأبصرَ للذين› ا ا الطعن على 


۷0۹ 

الرسول والقدح في عدالتهء لأته إذا فعلٌ مِنْ ذلك ما لم يأذن الله له فيه من 

جهة نص أو اجتهاد» فقد عص الله بذلك› وتقدم بين يديه وافتات في دين 

اله وحکم فيه بهواهُ وذلك نقيض وصفه عر وجل له في قوله: ‏ وَمَا ينطق عن 

فی ن خو للا ر ب [النجم: ۳-٤]ء‏ وإن جاز ذلك عليه لم نامه منه 
في جميع ما أذاه ووضعه من الشرع . 


وليس يجوز لمسلم أن يقطع على تخطئة دن المؤمنين منزلة في قول 
او فعلٍ وهو يجدٌ سبيلاً إل حمل ذلك منه عل تأويل يُخرجة عن الخططا 
والعصيان» فضلاً عن الرسول عليه السلام ونحن نجد للآية من التأويل ما 
يوجبٌ نفي ما قالوه عن الرسول عليه السلام» وعلى كل حال فلا بد من أن 
یکون له في الأسریٰ حکم شرع أو حكم عقلئٌ» فإن کان له حك شرع 
في ملة الرسول عليه السلام فلا يجوز أن يخفى ذلك عليه باتفاق. 


ر 


وإن لم يكن له في ذلك حكم شرعيٌ وجب تبقيتهم في أنفسهم 
وأموالهم على حكم العقل» فما أن تكون أنفسَهُّم في العقل وأموالهم مباحة 
أو محظورةء وكلٌ ذلك لا يوصفُ باه مباحٌ ولا محظور» ولا بد أن يکون 
لنب ية أعلم الناس بهء وإن كان ذلك مباحا في العقل أو غير محظور فيه 
وإن لم يوصف بإباحة ولا حظر لم يكن في أخذ الأموال منهم جرم لألّ 
حكم العقل الواجبٌ التممْك به إلى حين نقل السمع له إلى غيره» فلا عيب 
على فاعله» وإن كان ذلك / محظوراً في العقل ولم يرد السمعٌ على الرسول ]٠٠۸[‏ 
بإطلاقه وتغيير حكمه فقد ركب عليه السلام محظوراً مخالفا لحكم الله وذلك 
منتفب عنه ية وإذا كان ذلك كذلك بطل قول من زعم أنه فعلَ من ذلك ما لم 
یکن له بنصٌ ولا اجتهاد . 


V1 
وقد اعتذر قوم منهم في هذا بأن قالوا: ما فعله الرسول من أخذ الفداء‎ 
ممن أخذه. كان هو الصوابُ عند الله والأنظرٌ للأمَة والأقوى والأصلح في‎ 
باب الدين» ولكن إِنّما عاتبه لأنه فعلّ الذي هو الأصلح والأولى من غير أن‎ 
يأمرَ الله به فلامّه وعّفه على ذلك لفعله قبل أمره» وإن کان لو أمرَّه لم‎ 

يأمره إلا بذلك بعينه. 

قالوا: وعلى هذا نجد كثيراً من السّادة يلومون مَنْ تحت طاعتِهم على 
فعل الأصلح والأصوب الذي لو اروت م ارو ا 2 لأجل فعّلهم له 
بغير إذنٍ منهم» وهذا الاعتذار غير مخلص لهم مما آلزمناهم وإن کان ما 
فعله النبيْ هو الأنظرٌ للدين والمسلمين» لأته لا بد إذا لم يكن أمَّره به من أن 
یکون قد نهاه عنه» وحظرَّه عليه في عَقل أو سّمع» أو لا یکون ناهياً له عنه. 
وإن كان ناهياً له عنه» فقد أخطأ واعتمد ترك الصواب» ومخالفة النهي› 
وهذا تصريح بالقدح فيه والطعن في عدالته وأمانته حاشاه من ذلك» وإن 
کان غير ناء له عنه ولا محرّم لفعله في عقل ولا سمع فلا عیب عليه ولا وجه 
لقوله: ما کات تی أن ر ل ری د له ذلك» وهذا ما لا 
مرج لهم منه. 

وقد احتح قوم بهذه الآية في إبطال الاجتهاد جملة» واحتج بها آخرون 
في إبطال اجتهاد النبىَّ ية وأته لم يكن مأموراً بذلك» وهذا الاحتجاج باطل 
من قولهم› وذلك أنه لا يخلو النبي ية من أن يكون اجتهد» أو لم يجتهد 
i a RE‏ 

[ه] کان قد / اجتھد وحکم بر أيه » فقد أَقرٌوا أنه كان مجتهداً. 

فإن قالوا: كان مأموراً بالاجتهاد فقد أبطلوا قولهمء وإن كان منهيَاً عن 

ذلك»› ومحظوراً عليه الحكم به ففعلَ من هذا ما هي عنه عاد بهم الأمرٌ إلى 


۷٦۱ 


الطعن على الرسول والقدح في أمانته والجرح لعدالته فبطل ما قالوه. ولو 
صح أن ابي عليه السلام منهيّ عن الحُكم بالاجتهادء لم يدل ذلك على 
نهي الامَة عن ذلك ومتعهم منه» وأن أكثْرَ القايسين يقولون إِّه كان محظوراً 
عليه الاجتهاد» وإن كان مفروضا على الامّة لعلل قد ذكرناها في أصول الفقه 
بما يني الناظر فيها وفي الاعتراض عليها. 


وإذا كان ذلك كذلك بطل التعليُ بالآية في إبطال آمر النبىَ عليه السلام 
بالاجتهاد و آمر الأمة به ولو ثبت أن النبيّ عليه السلام أخطأً في اجتهاده في 
هذا الحكم - وحاشاه من ذلك - لم يُوجب خطأه قيه أن يكون في الأصل 
منهياً عن الاجتهاد» فهذا بعيد من المعتل به في إبطال القياس» ثم رجَعَ بنا 
الكلامٌ إلى تأويل الآية على وجه ينفي الخطأً والعصيانَ والعيبَ عن الرسول 
عليه السلام. 


فإن قال الملحدونء أو بعض من ذكرناه من ضعفة المسلمين: فما 
معن الآية عندكم؟ قيل لهم : يُحتمل - والله أعلم - أن يكون أراد بقوله: ما 
کات لی ان یکین لم ری حَیّ نخر نی آلذرض) » آي: لم 8 ذلك لنب من 
قبلك» وإنما خصصناك آنت بذلك تخفيفاً عن الأمة التي بع بعثت إليها وتكرمة 
لذلك بتمييز قومك و آهل عصر 1 بتحليل العفو عنهم» وأخذ الفداء منهمء 
فکألّه قال ما كان لنييّ غيرك فحذف ذكر الغير وما يقومٌ مقامَّه لكونه مما يُفهم 
ويُعلمٌ من حال الرسول. 
ويُحتمل أيضا أن يكون أراد ما كان لني أن يفعلَ ذلك إذا كان الإثخانٌ 
في القتل هو الأحوطً في باب نصرة الدينء والأصلح الأنظرٌ للمسلمين» ولم 
يمل إن ذلك ليس لنبييّ على الأطلاقء ولكن بهذه الشريطةء / لآل كل نبي ]٠٦٠[‏ 


V۲ 
مبعوث بما هو الأحوط للملة في نظام أمر الشريعةء فكأّه قال: ما كان لنبىّ‎ 
أن يكون له أسرى وأخذ فداءٍ دون القتلء والقتلٌ عنده أحظ» وما فعلت من‎ 
ذلك إلا الأحظ الأصلح في باب الدين وهو أليقّ بالنبيٌ صلى الله عليه وغيره‎ 
من النبيين» ويدلك على صحة هذا التأويل أنه قد يقوى المسلمينَ بأخذ‎ 
الفداء» واه فد أ عله فن ارك الأرى. وآمن خلقٌ من نسلهم وولدوا‎ 

أنصاراً للدين والمسلمين» ولا يجوز عند كثير من الأمَة أن يأمر الله بقتلِ من 
في المعلوم أّه إن باه امن وأسلم» وسل أذكياءَ طاهرين» وأنصارا للدين 
والمؤمنين» حت حلطوا وضافُوا ذرعا في جواب هذا السؤال لما طولبوا به. 


فقالوا: كان الأصلح أن لا يقتلَ من أخذ منه الفداء» ولكن لم يج للنبي 
عليه السلام أن يفعل هذا الأصلح الأصوبَ إلا بإذنِ الله» وحتى يكون هذا 
الذي يشرعه له ويأمره به» فيكو الأصلحَ للنبّي أن لا يأخذ الفداءء وأن 
ينتهي عن آخذه حتى يأتيه آم من الله عز وجل بذلك. 


وهذا يّؤول بهم إلى أن النّي عليه السلام قد كان فعلَ ما هو الأصلح 
اللأصوب عند الله» ولکته فعله بغیر أمره وتقدّمٌ ذلك بين يديه وهو لا يعلم 
ما الأصلح من ذلك عند اء فإن كان قد نهاهٌ عن أخذٍ الفداءِ بعقلٍ أو سَمْعٍ 


ا 


إلا بأن يأمره بأخذه» E‏ بغير أمره فقد عصا واعتمد الخطاً وحاشاه من 


ذلك وإن كان لم هه عنه فلا معنىٰ لقولهم ليس له فعل ذلك حتیٰ ياذن له 
فیه» ولغیرهم أن يقولٌ لهم وليس له الامتناع من أخذه» وإن كان ذلك 
الأضرً في باب الدين» حت يحظر اله عليه فعلّ ذلك» حتى يكون هو الناهي 
له عنه والمنزل فيه وحياًء وهذا جوابٌ من قال منهم قد فعلَ الأصلحَ عنده 
من غير ن أذ لهف 


V1 


وقد تحتمل اليه أن يقولوا في جوابها وجواب هذه المطالبة /» إِنّما 
أراد في الجملة أنه ليسَ لنب آن يكودً له أسرئ» وإن كان ذلك هو الأصلح 


عند الله» إلا بآذن الله دون أمره» ولم يخبر الله أن رسولّه فعل من ذلك شيا 


بغير أمره» وإتّما ذكر هذه الجملة فقط» فكل هذا يبينٌ صحَة التأويلين اللذين 
ذهبنا إليهما دون الحكم بتخطئة الرسولِ في نص أو اجتهاد. 

فان قالوا: فما معنیٰ قوله : « يدوت عرص ألا لويد الأرة قيل 
لهم: أراد بذلك - وهو أعلم دل کو اا ما ر الدنياء 
ولم يقصد به تُصرة الدين والأحظ للمؤمنين» وأنّه ته أخذة مع الغناء عنه» فإما 
أن تكودً هذ صفة للرسولِ عليه السلام وأبي بكر وعِلْةٍ المؤمنينَ ين الذينَ قالوا 
إن أخذه منهم فداءً ق للدين › ولعلَّهم أن يؤمنوا فیکثروا المسلمينَ› ا 
الله أن e e‏ ابتغاءٌ و الدنياء o N‏ 
اا اثر من ثواب ا ا إليها E‏ واش سبحانه إتما عاتب 
هذه الطبقة دون من عَداها وهذا بين في سُمَوط ما قالوه. 


لا لا لا 


[]o 1] 


V٤ 


فصل 


فإن قالوا: فما وجه قوله : ٭ لوا کلب من او سب لمكم فيما أذ عَذَابٌ 
عَظيمٌ€ [الأنفال: ]٦۸‏ قيل له: معن ذلك أنه لولا سبق حكمي وآمري بإطلاق 
أحذ الفداءِ لكم وتحليل أكل غنائم المشركينَ من محاربتكم› وأنني فرقٹُ 
في ذلك بيتكم وبين من عداكم من الأمم السالفةء لتا لكم ومسّكم فيما 
أخذتم عذابٌ عظيمء لأله قد روي في السيرة وذكرً المُفسرون آنه لم تخل 
الغنائم لأمة نبي قبل نبينا عليه السلام وأمة قبل أمَتناء وأتهم كانوا إذا أخذوا 
الغنائم حازوها ولم يردوها على المشركين» ولم ينتفعّوا بها ولکن يخرفونها 
بالنار» فأكرم الله هذه الأمة وزاد في تفضيله عليهاء والتوسعة في أحوالها؛ 
[.ه] لتحليله لها أحذ الغنائم / والانتفاع بها في وجوه التصرفِ من الأكل وغيره› 
فهذا تأويلٌ قوله: ¥ رکد کک من او س 0 فا آذ مدا یلد يعني 
سبق حكمُه بإطلاق ذلك . 


فاا ل ال ا ت مته ڪا طا ) [الأنفال: ]1٩‏ فهذا هو 
N E OE ENT‏ 
على سائر الأمم قبلكم» فسَلمتم بأخذه مع التحليل بسَبّق الكتاب به من 
العذاب» ثم أكد تحليلة وإطلاقّه وبيانّ الفرق في ذلك بيّنا وبين من سلف من 
الأمم بقوله تعالى: «فكلوأمِمًاعَيْمْثم علطيب أي : لستم في أكله ولحوقٍ 
E‏ فيه کمن قبلکم» > ممن حرمت ذلك عليه وإذا كان ذلك كذلك بان 
سقوط قدحهم في القرآنِ بهذا الضرب من الاعتراض . 


۷5 
قإن قال قائل من المحلدة والقادحينَ فى أخبار رسول الله صلى الله عليه 
روي من قول النيّي عليه السلام «لو نزل عذابٌ من السماءِ ما نجا ما إلا عمر 


M4 2F 
1 ابن‎ 


قيل له: أراد بذلك آنه لم يکن ينجو إلا هوء ومن كان على مثل رأيه 

وصدّق نبيّه في مناصحة الرسول وتصرة الدينء والاحتياط على المسلمين› 
وإتما خصه بالذكر لما كان أظهر نَمْسَّه وإشهاره بالسيف» وسواله للرشول 

بان يسلّم إل كل رجلي آقربَ الناس إليه ليضربَ عنقّه» وقوله إفعل يا رسولً 
الله اله واقطم شأفة الكفرء فهؤلاءِ الذين أخرجونا من مكة وفعلوا وفعلواء فلما 
کان آکثرهم حرصاً على ذلك» وإظهار القول فيه نسب أهل رأيه من الأمة 
إليه» فقال عند ذلك: لو نزلَ عذابٌ من السماءِ ما نجا منه أي من الأمة إلا 
من کان على مثل رآي عمرَ في منصاحته الدينَ ممن أشار بالقتل واستئصال 
شأفة الكفر» وممن أشار بالمنٌ وأخذ الفداء إذا كان ذلك هو و الأنظرَ 
للأمة» وليسوا مطالبير بها / عند الله في هذا الباب» وإنما يُطالبُ کل واحد ]٥٦۳[‏ 
مه بان شير وقول بجا هو غد الأحظ للدينة راء كانه ال ا غ 
اله أم لاء وحرامٌ على من الرأيّ عنده أخذ الفداء والمئٌ أن يشير بالقتلء 
وحرامٌ على من رأى الأحوطً للدين والمؤمنينَ بالقتل أن يشير بأخذ الفداء 
والمنٌء لأن فرض كل واحلٍ من المشيرينَ وأهل الرآي» خلاف فرض غيره 
إذا اختلفت عندهم الآراءٌ ووجوةٌ الصواب» وان كانوا إذا اتفقوا على الرأي 
صار فرضهم واحداً کمشاهدي القبلة ة والذينَ يغب على ظّهم كوتها في جهة 
واحدة في تساوي فرضهم ووجوب اخحتلاف فرائض من احتف في 
اجتهاداتهم وارائهم في جهة القبلة. 


۷171 
فإذا كان ذلك كذلك بأنَ الرسول عليه السلام لم يرذ بهذا القول إن ثبت 
جميع الأمة› وهو منهم كانوا مستوجبين للعذاب لو نزل إلا عمرً بن الخطاب› 
فهذا بعيڈٌ من الصواب» ولكته أرادَ عليه السلام أه هو ومن كان على مثل 

رأيهِ هم الناجون. 


فإن قيل : وما معنی نزول العذاب على قوم قد أشار كل واحدٍ منهم بما 
و والأولى في الدين ان ر كلهم إذا كانوا كذلك 
بمثابة عمر بن الخطاب› فی رأیه ومشورته وأداثه بما شار به لفرضه . 


يقال لهم : لم يعن الرسول عليه السلام أحداً بذلك ممن ذكرتمء وکانت 
حاله في الاحتياط للدين والمسلمين كحالِ عمرَ بن الخطاب» لأتهم كلهم 
على ما ذكرتم بمنزلة واحدة في درجة من الح والصواب متساوية› ولکنه 
عَم عليه السلام أن فيهم قوماً منافقينَ ينَ قصدهم بما يذكروته من الرأي إضعاف 
الدين وتوهينَ المسلمين» ومنهم أيضاً طبقة من المسلمينَ هم إلى جمع 
]٠[‏ الأموال وتعجل عرض الدنيا أميل منهم إلى ثواب / الآخرة لعاجل النفع 
ومرکب الميل والطبعء فهم بذلكَ عصاة غير كفار» وإن كانوا ليسوا من أهل 
القوة والبصائر في الدين» وتحصيل وافر الحظ من ثواب الله عر وجلّء فإذا 
كان ذلك عنده عليه السلام متقرّراً ساغ أن يقول مثل هذا القول في عمر 
وموافقته وطبقته تحذيراً من قلَةَ المناصحة في الدين والمثابرة عن نيل قطعةٍ 
من الدنيا وفانٍ حقير» وهذا بين واضح في إبطال ما تعلقوا به وبالله التأييد. 


الوا وما ۆز من الإحالة ة في القرآنِ قوله عز وجل : * ولوا اریت 
ا منوت باه ولا يألو الأخر ولا عرمون ما حرم کرم آنه ورسولم ولا یدیلوت دين 


لكر الم ور ال کت ی بناجیک رشم و انون 


يوار 


V1 


۹ فمن الإحالة في الآية أمرُه لهم بإعطاءِ الجزية وأمرنا بأخذها منهمء 
وإن كانوا يمتنعون بإعطائها من الإيمان به ويقيمودً بها على الكفر؛ فلا 
يخلوا إعطاؤهم الجزية من أن يكو طاعة لله أو معصية له e‏ 
له لاه طريق الامتناع من الإيمانِ والاعتصام به به مع المُقام على الكفرء فكيفَ 
يأمرهُم بما هو معصية له؟ 


والمعصية هي ما نه عنه فهذا يوجبٌ أن يكونَ أداءُ الجزية طاعة منهم 
فن دت اروا ا وفص من حیث امتنعًوا به من الإیمان» والإقرار 
بالرسول عليه السلام وهذا هو الاحالة» وإن كان ا الجزية طاعة منهم 
وليسَ بمعصيةٍ فکيفَ يکو طاعةٌ لهم وهو ممتنعٌ به به من الإيمانِ به» هذا 
أيضا إحالة من القول. 


قالوا: وكذلك إن كتا نحن والرسول مطيعينَ في أخذ الجزية منهم ؟ 
وجب أن نکون مطیعین بأخذ ما يمتنعُونٌ به من الإیمان باش ا 
لأن الواجبَ علينا ترك (كلّما) يدي فعلة إلى الصدٌ عن الإيمان به. 

قالوا: ومن / الإحالة في الآية أيضا قوله ج يال الكتاب أنهم: ]٥٠٥[‏ 
$ لا منوت با با َه ولا يالوم الآخر 4 ولست هذه صفة ةه أهلٍ الكتاب› لاهم 
ئۆشوڭ بالله وبالثواب والعقاب ا الآخرء ا ا تقول عليهم 
ووصف لهم بغير صفتهم . 

فیقال لهم : ی کم ف ےا مما وصفتم وذکرتہ» فأمّا قولکم 
إتهم مأمورون بدفع الجزية إلينا فإنه باطلء لأتهم مأمورون بفعل الإيمانِ بالل 


ورسوله وبترك ما فون به من ذلك فإن کانوا يمتنعول بأداء الجزية من 
الإيمان فهم مأمورون بترك الأداءء ولكن ليس أداء الجزية مما يمتنعون به 


VIA 


من الإيمان بالله وتصديق رسوله» وإنما يمتنعون به من عَتّلتا لهم وعتالتا اهم › 
فاتما يا حذها منهم بدلا من فتل قتلهم وقتالهم ل من الإإيمان بالله وبرسوله»› ولو 
آمنوا بهما لزالّ فرضنٌ فتالهم» وإذا زالّ فرضه لم يجز إثبات بدل مته يقوم 
مقامّه» فبان بذلك أن الجزية اليست بيدل من إيمانهم . 


وأما قولكم : إنهم مأمورون بأدائها مع المقام على الكت 


هر يالله وبرسوله» 
فاه ایشا کلام باط محال» لأن الكافر لا عالم له بالهء ولا ایمان قه به وقد 
أقمنا أوضح الدليل على ذلك في باب الكلام في الوعيد والأسماء 
والأحكام» وإذا ثبت ذلك» ثبت أن الله سبحانه لا يجوز أن يأَمُرَ الكافرَ به 


بأن يفعلَ طاعة لوجهه» من أداء جزية أو صدةة آو بر آو شيءِ من اقرب مع 
المُقام على الكفر به والجَحد له ولرسلهء له لا يجوز وقوع طاعة من الكافر 
يصح أن يراد الله بهاء وأن لا يراد بفعلها من المَقام على الجهل» والكافر 
كذلك عندنا غير مأمور مع المُقام على جهله بالله وكفره بشيءٍ من القرب إلى 

1 الله عر وجلًّ» وكيف يُومر بالقمُرب إلى الله سبحانه وفعل طاعته لوجهه من / 
بجحد الله ولا یعرغه؟؟ ۰ 


والیهود وکا 
إيمان فيه به علىٰ ما بيّناه في غير هذا الكتاب› وإذا صح ذلك بطل أن یکون 
لکافر و 2 بشيءِ من من القرب إلى | الله عر ر وجلء ك 
Jf‏ موب اليه بفعل الطاعة اله 4 ر أن أهل الكتاب لو آمنوا بالل وبرسوله 
لم يجب الهم وقتلهم ولم يفرمهُم أداءٌ الجزية إليناء يكون بدلا من قتلهم 
قتالهي لأ ذلك محظوراً علينا إذا آمنو! بالل وبرسوله؛ فسقط بذلك ما 


2 


Me. 


ل کافر بالله وجاحدِ لنبوة بعض أنبیائه غير عارف باه ولا 


3 


وه س أمر الكاقفر بأداءِ الجزية 


۷1۹ 

وقد قال من خالف أهلَ الحق من القدرية: إن أهلَ الكتاب مأمورونٌ 
بأداء الجزية إذا أقاموا على كفرهم ولم يؤمنوا بالل وبرسولهء وآنّهم لم 
يؤمروا بأدائها ليمتتعوا بها من اللإيمان» ولكن يمتنعون به من قتلهم وقتالهم . 
آتهم غير مثابین ا ف اطافات: في الآ امتاعھم من الإيمان 
الذي بقعله يصلون إلى ثواب أعمالهم› وذلك معرض لهم لو أرادوا 
الوصول إليه بأن يؤمنوا ليصلوا بذلك إلى ثواب طاعاتهم» فقدَرَ أصحابُ 
هذا الجواب على آتهم مأمورون بأداء الجزية وغير ذلك مما إذا فعلوه كانوا 
مطیعین به› غير آتهم ليسوا بمثابين على طاعاتهم» فلا سوال لهم عليه من 
حيث طعنوا. 

ولكن يجب البيان للقدرية بأتّهم مُخبّطون في قولهم على أصولهم 
الفاسدة بأنهم مأمورون بما لا ثوابَ لهم عليهء لأن ذلك جور على 
أصولهم» لأن الأمرَ بالطاعة والعبادة أمرٌ بإدخال ضرر على النفس ولم وکدّ 
مع المقام على / الجحد» فإن کان لا ثوابَ عليه وفى تركه عقاب» فكان ]٥٦۷[‏ 
الكافرٌ والفاسق المصرٌ عندهم مأمورين بفعل الطاعة لله مع المقام على الكفر 
والفسق» ومعروف نهم غير مثابينَ على الضرر الداخل عليهم بفعل العبادة 
إذا فعلوهاء وإن عليهم في ترك ذلك عقاباً فهذا عندهم نفس الظلم 
والعدوان» والقول بجواز إدخال آلم وضرر على المكلف› لا نفع له فيه في 
عاجل ولا آاجل» ولا و شى .ولا مقصود به النفع» وهذا عندهم حد 
الظلم وحقيقته» فكأن الكافرَ والفاسق إنما يجب أن يُطيعا الله عز وجل خوفاً 
من عقابه فقط› لا لرجاء ثوابهء زاس ادن ولا کی عدن ال ااي 
هذه صفته › فهذا نقض لأصولهم بين . 


A 
فأمّا نحن فإتنا مأمورون لا محالة بأخذ الجزية من أهل الكتاب بما‎ 
أقاموا» على كفرهم ومطيعون بذلك. لأته مأخودٌ علينا ذلك فيهم» سواءٌ‎ 
امتنعوا من أدائها إلينا من الإيمان» أو من قَتلنا لهم والقتال» ولو قال لنا‎ 
سبحانه صريحاً خذوا الجزية ممن يمتنع بأخذكم لها من الإيمان بي؛ لوجبَ‎ 
أن نكون بأخذها طائعين» وإن كانوا هم بالمقام على أدائها والامتناع من‎ 
الإيمان عاصين» كما نكونٌ نحن طائعين بطاعة الإمام إذا أمرنا بتنفيذ حكم‎ 
يقول لنا قد علمث وجوبَّه» أو قامت البيّنة عندي به ا ي‎ 
وإن كان هو عاصياً بالأمر بإنفاذ الحكم إذا علم من جرح الشهود ما لم‎ 
ا ا ا ا ا ع ا ن‎ 
ل ي و 5 0 الي لعا را رن و ل‎ 
ذلك العامي» وإذا كان ذلك كذلك! لم يستحيل أن ا فعل اق‎ 
غير المكلف معصية» ويكون اتباعه عليه والانقياد له منا طاعة وبطل بذلك‎ 

[ ۴ کل ما قالوه في هذا / الفصل . 


فأما قوله عر وجل في صفة أهل الكتاب بأتهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر» فإته صحيح على أصول أهل الحق خاصةء لأنهم كفا بالله» والكافر 
بالله غير مؤمن به من وجه» وقول الله باهم غير مؤمنين أصدق من إخبارهم 
عن أنفسهم بأنهم مؤمنينَ بالله» ولو علم أنهم مؤمنون به لما قال إنهم 
كافرون به» لأن ذلك تحيّْفٰ لهم» ووصفٌ بغير صفتهم» ولم يقل إن 
الجاحد لنبّوة الرسل يجب كونه كافراً باه وغيرَ مؤمن به» لأجل إيجاب 
العقل ليضمن بالنبوة لعدم العلم بالله» والإقرار وو وقدمه 
وربوبيته» لكن لأجل ورود السمع بأل جاحدها كاف بالله» فصار جحد النبوة 
أحد الأعلام والأدلة على كفر الجاحد لها باله» وبمثابة كونٍ دخول الدار 


۷۷۱ 


علامة على الكفر والإيمان إذا قال الرسولٌ لا يدخل هذه الدار إلا موم بالل 
وبرسوله» أو كافرٌ بالله وبرسوله» لا لأجل تضمُن الأكوانٍ التي هي دخول 
الدار لوجود الإيمانِ بالله أو الكفر به على ما بيناه في غير أهل الكتاب» وكل 
مُخبر من أهل الكتاب المُظْهرٌ لليهودية وغيرها من المللء إما أن يكون 
BEES Sg O‏ 
لوجود الباري وقدمه وتوحيده» وتقليد منه في ذلك وهو يظنه علماً» 
فيكون لذلك جاهاً بالله وغيرَ مؤمن به وإذا كان ذلك كذلك بطل قولهم إِنَ 
اليهودي موم بالله واليوم الآخر E‏ 

وقد أجاب قوم عن ذلك بأن قالوا إنما أراد بقوله في صفة اليهود وأهل 
الکتاب بعد قوله: « إلَما المنروت ت بم لالجد لكام بنك عابم 
دا4 [التوبة: ۲۸]» بأنهم لا يؤمنون بالله أن آفعالهم › فال من لا يمن 
بالله ويضاهون أفعالهم وطرائقهمء فيكون / ذلك على طريقة التشبيه لهم ]٥٦۹[‏ 
بمن لا يؤمن بالله» ECE Sa E ah‏ 
القائلٌ : هذا الظالمٌ الجبارٌ لا يوم باللهء أي : فعله وطريقتّه فعلٌ من لا يمن 
بالله على مذهب التشبيه. 


وأجاب آخرون عن ذلك بأنهم قالوا: إنما عن بقوله: ¥ ولوا آأزي ‏ 
ومو بال الذين ابتداً ا قوله : # ما مرت س فلايق روا 
مسجد أ لرام بعد امهم دا فقال : یلوا اریت لا مورت اللہ وک 
يالوم الخ ولا حرمو ما ا کم آله ورسو لم ولا ییوت وین أَلْحَیَ مِنَ اأزیت أوثوا 
آلكىَبَ€. فحذف تكرار لفظة الذين» وقد بكر هذا اللفظ تارة وسخقا 
تراز أخرى» وتف عل وك هة دف واحدة غل وجه الخذف و الاحتضار 
وإذا كان ذلك كذلك بطل ما تعلقوا به في هذه الآية من جميع الوجوه. ۰ 


VV1 


قالوا: ومن الإحالة الواردة في القرآن في صفة اليهود قوله عر وجل : 


لوقا اليهود عر أبن أله وقالت لص رى اليح أب أل 4 [التوبة: 
٠‏ قالوا: واليهود جميعاً تنكرٌ ذلك وقد علم أن هذا ليس من دينها. 


فيقال لهم : صيغة الظاهر لا توجبٌ استغراق جميع اليهود» وقولهم 
كلهم بذلك وتناوله لمن مضي منهم ومن في الحال» ومَن هو آت بل هو 
قول محتمل للخصوص والعموم» وظاهره أيضاً مفيد لفعل ماضٍ من قوم 
الوا ذلك وسلفوا من اليهود» وليس يُخبرٌ عن يأتي بعد ابي عليه السلام 
من أهل عصرنا وغيرهم من أهل الأعصارء وإذا كان ذلك كذلك وكان الله 
وا و ل ا ا ا 
بثبوتِ نبوته» وجب حمل الآية على أن طائفةَ منهم ممن سلف قال ذلك 
واعتقده» أو رئيس من رؤسائهم وداع من دعاتهم؛ وقد ورد في الآثار عن 
بعض السلف أن الذي قال ذلك واحد منهم» هو المسمى فنحاص» ويجوز 
]٥۷٠[‏ أن يكون / هو الذي ابتدأً القول بذلك واتبعه عليه قومٌ منهم فقال: وقالت 
اليهود» وهو یرید البعض منهم ۰ إما رئيس منهم أو طائفة منهم» وإذا كان 
ذلك كذلك بطل ما تعلقوا به . 


وآما قوله تعال: وو ک6 ِن عند عر أل دوا فيو ًا با ) 
[النساء: ١۸]ء‏ فإنما آراد - وهو أعلم - نهم کانوا یجدون فيه تنافیاً وتناقضا 
کثیراً لا معنیٰ له» ولا يسوغ ويجوز استعمال مثله في اللغة العربية ولو وجد 
نظمة مختلفاً متنافاً من ضروب من أوزان كلام العرب» لا يخرج عما 
يعرفونه ولوجَدوا فيه الثقيلَ الجزل الرصين» والخفيف المستغْتٌ السخيف› 


كما يوج ذلك أجمع في كلام جميع العرب من أهل النظم والنثر» ولم 


VVY 
› يجدوه عل حد وأاحد ونمط عیبر مختلف ولا متزاید فی جزالة اللفظ‎ 
وحسن النظم والفصاحة» والبراعة الخارقة للعادة.‎ 


ولم يعن بقوله: « لوَجَدوأ فيه الَا يا اختلاف قراءته واختلافاً 


في تأويله وأحكامه الغامضة» فكيف يريد ذلك وهو تعال قد آنزل القرآلً 
على سبعة أحرفٍ كلها شاف كاف» وقد تظاهرت الأخبارٌ بذلك عن الرسول 
عليه السلام وأته أقرأهم قراءاتِ مختلفة وصوبهم »› فلم يقل له قائل منهم هذا 
اختلاف في التنزيل . 


ولو كان الأمرٌ على ما اذعوه لم يذهب ذلك على الصحابة» ولم يجز 
في مستقر العادة إضرابهم عن ذكر هذه الموافقة» وكذلك لا يجوز أن يكون 
على اختلافه في الأحكام والتأويلء لأ ذلك لا يجعل القرآن نفسه مختلفاًء 
والله قال : ل لوجدوأ فيه آخونًا كيا والاحتلاف في تأويله غير الاختلاف 
في تنزیله ولا خلاف بين أهل اللغة أن التناقضَ والكذبَ يسم مختلفاً 
وخلفا هن القرلء ولالك د لاقم افدر فة اكات ك اب 
وقد اختلفت روايته وقوله في هذاء وهذا خلفٌ من الكلام» والله تعالىٰ إنما 
نف عن كلامه هذا / الاختلاف لأن ذلك يوجثْ أن يكون نفس كلامه 
مختلفاً» وليس الاختلاف في تأويل كلامه اختلافاً فيه» لأن الله تعالى قد 
نصبَ الأدلةً القاطعةَ على مراده بالمحتمل؛ إما ببيانه في آية أخرى أو سنةٍ 
ثابتة و إجماع من ¿ الأمة» آو دليل عقل وخبر جل ثناؤه فيما 
كثيرة من الأحكام الشرعية نحو قوله: # والمطلقنت يربص بأنفسهن تة 
قرو [البقرة:۲۲۸]ء وقوله: * وفوا a E‏ 
وقوله: ¥ أولمسة ليسا [النساء: ١٤]ء‏ وأمغال ذلك . 


[o۷1] 


VV٤ 


E aE‏ إذا استوت عندهم 
التأويلات» وخيّرت ا منهم أن يكون ذلك مصيَراً 
لكتابه مختلفاًء كما أنه لا يجب إذا خير العلماء والعامة في الكفاراتِ الثلاثة 
آن يصيرَ حكمُه مختلفاء فإذا كان ذلك كذلك ثبت أن التأويل في نفي 
الاختلاف ما قلناه دون ما ظنوه. 


وقد يمكنٰ أيضا أن يكون تعالى عن بقوله: « لوجدوا فيه آخْيَْفا 
ڪيا) عارياً من دليلي قائم عل صحيح ما اختلفَ فيه من فاسده» حت 
يصيرَ لعروّه من ذلك مُشكلا مُلبساً لا سبي إلى معرفة المراد بتأويله والقصد 
به» ولم يرد نفيّ الاختلافِ الذي قام الدليل على صخة صحيحه وبطلانِ 
فاسده» فإذا كان ذلك كذلك زال ما تعلقوا به . 
فأما قوله تعالى : $ تريبهم جار نْسجبل) [الفيل: »]٤‏ و سل عَم 
ججارة من طين 4 [الذاریات : ۳۳] ° وقوله : # وار د قواردرا من َة فدروها قد 
[الإنسان: ]١١-٠١‏ فإننا قد أيّا الجواب عنه والمراد به فیما سلف بما يغني 
عن رده. 
فأما قوله تعالیٰ: ‏ إن كت ف سل مما راتا لك € [يونس: »]٩٤‏ مع 
قوله : # ءامن الرس ا [البقرة: ١٠۲۸]ء‏ والخطاب له عند 
كافة أهل التأويلء والمرادُ به أمته» وهذا مما يسوغ ويجوزٌ في اللغة» ومثله 
قوله : * لين أشركت ليطن عمك [الزمر : ١٠]ء‏ الخطاب له والمقصد به غيره 
[۷۲] على أنه قد يجوز أن يقول القائلٌ لغيره في الأمر الذي يعلم أنه يحقه ويعرفه / 


(۱) ھکذا الآيةء وقد وردت في الأصل: «وأرسل عليهم حجارة مںن طين» ولیس في 
القران اية على هذا النسق» والصواب ما أئبتناه. 
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يقيناً فإن كنت في شك مما قد أخبرتك به وریب مما قله فسل فلانا» وسل 

أّه في الحقيقة شا مرتابٌ في خبره» وكذلك قد يهدد المرءٌ من يعلمٌ أنه لا 

يخالفه ولا يعصيه ويقول له: إن عصيتني عاقبتك» إذا علم أن ذلك لطف له في 

التمُسك بطاعته والانزجار عن معصيته وإذا عَلم أن سامعي توعده يصلحون 
ويرهبون سماع ذلك الوعيدء وإذا كان ذلك كذلك زال تعلّقهم بالآية. 

وأمَا قوله تعالیٰ: « بيا لكل مَىَءٍ) [النحل : ۲۸٩‏ و مَاقرطتا في لكب 


ب رس ال کے 


من سىء [الأنعام: ٨۸‏ وقوله: هنذا بیان لتاس 4 [ال عمران: ۱۳۸]» فلا 
٤‏ رص 


ا سم م 2 اک رار کے نے ص سے وور ەر 
منافاة بيه وبين قوله: ‏ هو الَذۍ أل عك آلکتب ونه مایت متكمت هن ام لكب 


ر ا ص ص اص رر ’2 


وار متسر هلت ام أبن ف پو َع تيعون ما َه مه [آل عمران: ۷] لأمور: 

أحدها: أنه يمكنْ أن يكو المرادٌ بقوله تبياناً لكل شيء» وهذا بيان 
للناس على قول من وقف على قوله : # ومايش كم أو إل َد [آل عمران :۷]» 
قوله : # والَسحود فى املو € [آل عمران: ۷] واو استئناف» أنه سبحانه ما 
فرط فيه من شيءٍ فرضَ على المكلفين عِلْمَةٌ والعمل به والمصير إلى موجبهء 
وجعلهم في حرج ومأثم في الجهل به» أو رعاهم وندبهم على سبيل القصد 
إلى معرفته» وكذلك قوله: « یا لكل سیو و بيان نَا إنما أراد به 
أّه لما ألزموه وكلفوه وأخذوا بمعرفته» ولم يرد تعالى أنه بيان لما لا نهايةً له 
من معلوماته على وجه التفصیل» ولا أنه بيان لجميع ما تعبّد به من شرائع 
من سلف من النبيين ومشتمل على شرح جميع سنن المتقدمين وأقاصيص 
الاو 

ولذلك قال: ۾ ورسلا فد فَصصتهم ليك من بل ورس لم تقَصصهم 
ع 4 [الساء: ٤٠۱]ء‏ ولا أراد أنه بيان لتأويل ما لا يعلم تأويلّه إلا الله 


[avr] 


VV٦ 


وحكده» وبمعنی قوله : # ڪهيعص 4 [مريم : 1[ وعير :ذلك من الحروف 
المقطعة في أوائل السور وغيرها من الكلمات التي لايغلل سفناها | إلا الله 


تال غل رل من وففت غد قزل وما شم توي إلا ا قالوا: لا 


القران خاصٌ وعام» وكذلك قوله : « بيا لكل ى۰ و مَاَرَطتا في لكب 
من سیو ٠»‏ مخصو ص فيما ألزم الناس معرفته دون ما أسقط الله عنهم فرض 
العمل به من المتشابه وهو بمثابة قوله: «خَللق كل نو [الرعد: ١١]ء‏ 
ا الد مرت کل سىء 4 [القصص : »]٥۷‏ $ وأويٽ من ڪل سى 4 [النمل : 

[YY‏ ویر کن [الأحقاف: »]۲١‏ وکل ذلك على الخصوص ٠)‏ وإن 


فأمَّا نحن وكثيرٌ من أماثل أهل العلم» فإتنا لا نعتقد أن للعموم صيغة 
تبث له» ونقول إنه يجب التوقيفٌ والتثبث في قوله : # نينا لکل سىء 4 

e‏ طا فی الكت من سیو »» وهل أراد به الخصوص أو العمو لآل 
عندنا كلام محتمل للأمرين جميعاً فلا .مطالبة لهم عليناء والذي نختاره 
ونذهب إليه في تأویل قوله: وأ مت ت4 آنه ما اشتبه ظاهره» واحتمل 
تأويلات كثيرة مختلفة» واحتيج في معرفة المراد به إلى فحص وتأمّل» ورد 
له إلى ظاهر آخر ودليل عقلٍ وما يقومٌ مقام ذلك» مما يكشف المراد به» 
وإ ذلك مما يعلم اله تأويله» ويعلمه أيضا الراسخون في العلم» وأن اله 
سبحانه لم ينزل من كتابه شيئاً لا يعرف تأويله» ولا طريقٌ للعرب الذين أنزل 
عليهم» ولا لهم سبیل إل العلم به» ولا يجو أن يکلمهم بما هو سبیله مع 
قولە: ¥ إا حملت اعرا [الزحرف <]» وقوله: « وما مسلتا من رَسول إلا 
يسان فَومِ4ِء€ [إبراهيم : »]٤‏ وقوله: اث لدی يلج دوت إلّه أعجي 
وهَددًا سان عكري ميث € [النحل: ]٠٠١‏ في نظائر هذه الآيات الدالة على 


۷۷۷ 
أّه نزل بلسان العرب» وما تعرفه وتعقله في عادة خطابهاء» ولا نقول بالوقف 
على قوله : # إلا سد بل الواو عندنا في قوله : # وألرَسِځودًنٰ أ4 واو نسق 
وعطف» وأن جميع ما روي عن بعض المفسرين وأهل اللغة أنه لا يعرف له 
تأويلدًء فإته معروف المعنى والتأويل/ عند غيره» ومما قد كشف الله سبحانه 
عن المراد. بواضح أدلته» وبيّن براهينه» وإذا كان ذلك كذلك بطل توهُمهم 
أن الله سبحانه قد أنزل في كتابه ما لا يعرفه أهلٌ اللغة ولا طريق للخلق 

جميعاً إلى معرفة المراد به. 


فإن:قالوا: فلا معن على هذا التأويل لقوله: # وأ متشلرهلت ب4 لان 
قل أوضحَ الدليل على المراد به وعرف به معناه فليس شاه 
قيل لهم : ليس الأّمرٌ على ما ظننتم لأن ما عرف بالدليل إذا كان ظاهره 
محتملاً لتأويلاتِ مختلفة» فهو مشتبه على من أهمل وصدف بنفسه عن 
صحيح النظر» وعلى من نظر واجتهد إلى أن يعلم ويعرف المراد به» وتزول 
الشبهة والريبُ عن قلبه» وهو أيضاً مشتبه على من ارتد عن دينه» واعتقد 
الجهلَ وصخة الشبهات بعد معرفته وصحيح نظره» لأنه إذا لم يكن طريق 
معرفة 'المراد بالمتشابه الضرورات ودرك الحواس وتركيبَ الطباع والعادات» 
ولا صيغة. للكلام as‏ جار أن يُلحق الناسة ا و و 
الشيء المقصود بالآية ألطف وأغمض؛ كانت معرفته أصعب وأبعد» وكان 
الاشتباه فيه أكثر» وكلما قرّب كان أجل وأظهر» ولو كان كل قول إلى 
معرفة المراذ به سبيل. وطريقا غير متشابه» لم يجز على هذا أن يكون في 
كلام .البلغاء والشعراء أو الخطباء والعرب العاربة شيءٌ متشابه» ولوجب أن 
تكون الخاصة والعامة في منزلة متساوية» وطبقة واحدة من معرفة اللغة» 
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الفصحاء ونوادر اللغةء إذا لم يكن في ذلك شيءٌ مشتبه» وهذا جهل ممن 
صار إليه وحمل نفسه عليه. 
وإذا كان الأمرٌ على ما وصفناه وكان كل ما ذكرنا حاله من غريب الكلام 
ومُشكل الألفاظ متشابهاً على مَنْ لم يعرفه» وعلى من عرفه قبل تحفقه» وعلى 
]٥۷٥[‏ من جهله وشك / فيه بعد العلم به» وإن كان الدليل على المراد به قائماً 
منصوباً معرّضاً لمن طلبه سقط ما قالوه» ووجب أن یکون ما هذه سبیله من 
كلام الله سبحانه متشابهاً وإن كان الدليل على المراد به منصوباً لائحاً. 


فإن قالوا: أفليس قد قال كثيرٌ من أهل التفسير إن الوقف واجب على 
قوله # إل سّ4 وأنكروا ما قلتموه. 

قيل لهم : أجلء فقد غلط ووهم من قال ذلك لأنّهم لم يَرْووهٌ عن الله 
تعالى ولا عن رسولهء وإنما صاروا إلى ذلك بتأويلهم واجتهادهم وهم غير 
معصومين من الزلل . 

فإن قالوا: فقد يجوز عندكم أن تكون الواو في قوله: # سحو ني 
لير 4 واو استئناف لوصف المؤمنين باتهم يؤمنون به» ويسلمونه من غير 
معرفة بالمراد به» ويجوز أن تكون واو نس واشترالكٌ في الصفة. 

قيل لهم : يجوز ذلك عندنا وعند سائر أهل اللغة وصحة الاستعمالء 
غير أن الله تعال ورسوله عليه السلام قد دلا بما قدمنا ذكره عن الآي على 
أن الله سبحانه أنزل القرآن بلسان العرب» وما تجدٌ وتعتقدٌ في خطابهاء 
فلذلك جعلنا الواو ها هنا واو نس واشتراك. 


فإن قالوا: كيف يسوغ لكم جعل الواو واو نسق» وأنتم إذا فعلتم ذلك 
(قطعتم الراسخون في العلم) عن أن يقولوا آمنا به» لأنه ليس في الكلام واو 
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نسق توجبٌ للراسخین فعلین» ولو کان التأويلٌ عل ما ذكرتم لكان من حقه 
أن يقول: وما يعلمٌ تأويله إلا اث والراسخودً في العلم» ويقولون آمنا به 
حت يوجبَ لهم الواو الأول نسَمَهّم على الله سبحانه والواو الثاني قولهم: 
آمنّا به كل من عند ربناء وإذا لم يفعل ذلك بطل ما قلتموه. 

يقال لهم : لا يجب ما طالبتم به لأ أهلَ اللغة قالوا: إن يقولون ها هنا 
في معنىٰ الحال واسم الحالء وبمثابة قوله لو قال والراسخون في العلم 
قائلون آمنا به لأتهم يُحلون الفعلّ المضارع محل الاسم من وجوه: 

أحدها: إِنّك تقول مررث برجل يأکل» ویقوم ویقول» فیحله محل 
قولك مررت برجل / قائم» وقائل هذا - زعموا - أحدٌ وجوه المضارعة بين ]٥۷٦[‏ 
اا راو ار ي د ا ع 
يقول: آنا مسرو بزيارتك» يعنون لا يأتيك إلا عبد الله زيدٌ قائلاً أنا مسرور” 
بزيارتك» فجعلوا يقول بمنزلة قولهم: قائل مسرور. 

قال الحميدي يرثي رجلا في قصيدة أولها: 

اضرمت: خبلك من 1 بعد يام برامه 

الريح تبكي شجُوه والبرق يلمع في غمامه 

يعني بذلك البرق لامعا في غمامة تبكي شَجُوه أيضاًء لأّه لو لم يُرد أن 
البرق يبكي شجوه» كما أن الريح تبكي شَجْرّه لكان هاذياًء ولكان قوله: 
والبرق يلمع في غمامة كلام متقطعاً أجنبياً مما قاله» ولم يكن لذكر لمعان 
ارق حه ل ا قل ين لعن ار و ال ر ن كان 
ارو و کک و ا و و ا 
بكاء الريح وركوب زيد» فدل ذلك على أنه أراد بقوله: والبرق يلمع في 
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غمامة أنه لامع في غمامة تبكي أيضاً شجْوه ولم يحتج أن يقول الريح تبكي 
شجْوهٌ والبرق يلمع في غمامه» وإذا كان ذلك كذلك بطلت هذه الشبهةء 

وصح أن التأويل على ما وصفناه. 

وقد اخحتلف الناس في معن وصف الخطاب بأته متشاب* ومحكم» فأمَا 
معن وصفه باه محکم فاه منصرف إلى معنين 

أحدهما أن يكون ظاهراً مبيّناً عن المراد بنفسه وظاهره» نحو قوله: 
وغد تل انر [الفتح : ۲۹]ء أا اتن 4 [التحريم: »]١‏ * حرمت 
ڪڪ اک وسانک )4 [التساء: ۲۳]» # ولا قروا الزن ِنَم کان 
فة [الإسراء: ]۳١‏ ونحو ذلك. 

وقد يوصف أله محكم على معن إحكام النظم والتأليف» وتضمنه 
لمعن الصحيح من غير اختلاف ولا تناقض ولا غيره من معن يصح أن 
يُقصد بالخطاب إليه» وكذلك صارَ غريب حديث رسول الله صل الله عليه 
وصحابته» ومشكل كلامهم وكلام البلغاء من الشعراءِ والخطباء / والمترسلين 
محکماًء وإن كان غامضاً يحتاج إلى تفسير وتأويل. 

فأما معن وصف الخطاب بأنّه متشابه» فقد اختلف فيهء فقال قائلون: 
المتشابه هو المنسوح من الآيةء وأن المحكم هو الناسخ» وقال آخرون: 
المتشابه هو مثلٌ قوله: الم انر ڪهيعصض» طت حم عق 
ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السور» وما عدا ذلك فهو محكم 


بأسره. وقال قائلون: المحكم الذي يعرف المراد به من نفس ظاهره من غير 


تأويلٍ ولا نظر واجتهاد وو والمتشابه : ما کان المراد به في 
تأویله دون لفظه» والمحكم اھ اوی عر ف له عن ظاهره 
ا وقال آخرون: المتشابه ما اشتبه لفظه واختلف معناه. 
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والذي نختاره في ذلك أن المتشابه هو كل ما أشكل والتبسَ المراد به 
واحتيج في معرفة معناه إلى طلب التأويل» وسواء كان مشتبة اللفظ وإن 
اختلف معناه» أو كان لفظاً غير مشبه للفظ آخرء غير أن المرادَ به لا يعرف 
ولا يوصَل إليه من نفس ظاهره وفحواه ولحنه» ولكن بالتأمل والاستخراج» 
وإتما شم ما هذه نسل ايها شاه اة و أغتلاطة والقاة يره عد 
من لم يعرفه ولم يوف النظر حقه. 


وأصل المتشابه في الكلام أن تة الا اللفظ في صيغته وصورتهء 
وإن اختلف معناهماء ومنه قوله: بهت فلودهرٌ 4 [البقرة: ]1١۸‏ آي : 
O TT‏ 
الجنة : # ونوا وء مها € [البقرة: ١٠۲]ء‏ يعني في الصورة واللون والهيئةء 
وإن اختلفت الروائح والطعوم» ومنه قولهم: أشبة زید مرا في خلقته 
وحسن هدیه وطرائقه» وقولهم: اشتبه علي الأمرُ إذا ال بغیره» ومنه 
E‏ المصوّرة للباطل بصورة الحق شبهة» ومنه سمي نصار 
الباطل» وأصحابٌ الحيل والنارنجيان أصحاب الشبه» / هذا أصل التشابه 
في اللغة» وقد يكون المشتبة من كتاب الله مشتبهاً بأن يت فة وضور 
ویختلف معناه» وقد یکول بأن یغمض ویدقٌ ویخفیٰ معناه» فلا بد من تبیین 
الإمعان بالنظرء والبحث عنه» وليس فيه إلا ما قد عرف أهل العلم تأويلهء 
والمراد بحجّته ودليله وليس في أهل التأويل من قال: إني لا أعرف معن 
هذه الكلمة والآية منه» بل قد فروا سائره وينوه وكشفوا عنه» وکل ما 
يُروىٰ عن أحد منهم من السلف» ومن بعدهم آنه لا يعرف معني شيء منه› 
ل واجد وت ال ا قدو 0و دان 
كان لا يعرفهء أو إلى أنه هو وحده لا يعرف ذلك دون رسول الله وصحابته› 
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والراسخون في العلم» وليس يحفظ عن أحدٍ منهم أنه قال: لسث أعرف 
معنىٰ هذه الكلمة ولا رسول الله» ولا أحد من علماء الأمةء وإذا كان ذلك 
كذلك بطل شغبُهم وزال توهُمهم. 

فاما قوله: ا4 ار ح4 « عَنَق4. هيحص 
ونحوه من الحروف المقطعة في أوائل السور» فقد اختلفَ الناسٌ في 
تأويلها» فقال بعضهم: إنها من المتشابه الذي لا يعْلمٌ تأويله إلا الله 
سبحانه» وهذا باطل بما قدمناه من قبل» ومن قال إن معناه معروفٌ عند أهل 


العلم في ذلك آقاويل. 


فقال بعضهم: هي أسماء السور وبمثابة الأسماء الأعلام الموضوعة 
للأشخاص . وقال اخرون: إنها أقسامٌ أقسم لله بها لأجل تضمُنها لأجل ما 
ستَصفه بعد ذكر الخلاف» وقال آخرون: هي حروفٌ مأخوذة من أسماء الله 
تال واه وکل حرف منها کنايةٌ عن اسم هو منه. 


وقال بعض من تكلم في هذا الباب: هذه الحروفُ كنايةٌ عن حساب 

كحساب الجُمّل» وأن كل حرف منها لقدر من عدد سني بقاءِ أمة محمد 

/ صلی الله عليه» وقال آخرون: معن التكلّم بها وجعلها في أوائل السور‎ ]٥۷٩[ 

أن قوم الرسول صلى الله عليه كانوا يلغون في القرآن ولا يسمعون له 

ويصدّون عن سماعه وفهمه قصداً للطعن فيه والصّدف عنهء فأراد الله أن 

يبدأهم بهذه الحروف المقطعةء ليفرغوا لذلك ويصغوا إليه ويستكثروه 

ويطمَعوا في آن يقول بعضهم لبعض اسمعوا ما يقولّه ويهذي به» وٳذا نصتوا 

له أقبلٌ عليهم بالقرآن ووالى حكم الكلام وفصيحَ الخطاب بعد ما صرقهم 
بالحروف المقطعة عن اللغو والإعراض . 


VAT 


وقال آخرون: إنه لا معن لهذه الحروف أكثر من ابتداء الكلام بها 
وتقديمها آمامهء لأنْ ذلك من شأن العرب وعادتهم عند التكلمء لأنها تبداً 
بالحرف والحرفين» فيقول القائل منهم : ألا إني ذاهب» إلى قائل لفلانِ كذا 
وکذا. 

هذه جملة ما يُعلمٌ أنه قيلَ في تأويلهاء ولیس يخرجٌ عن أن يكونَ بعض 
ما قيل في ذلك . 

فأمَّا من قال: إنها أسماء أعلام السور التي هي في أولهاء فليس ببعيد 
لأن صاد وقاف ونون قد صارت أسماءَ أعلام لهذه الور كزيد وعمروء لأنّه 
قد علم من قول القائل: إني قرأث صاد أنه قرأ السورة إلى آخرهاء التي هذه 
الحروف في آولهاء ويجبُ على هذا أن يقال إن الله سبحاله قد أحدت في 
الشريعة أسماءَ لهذه السُور لم تكن من قبل أسماءَ لشيءٍ في اللغة» وليس 
هذا من تغيير الأسماء اللغوية في شيء. لأن تغييرَ الاسم عن وضع اللغة إنما 
هو نقله إلى غير ما وضع له» وهذه الحروف لم تكن في اللغة أسماء 
لأشياءء ثم صارت أسماءَ في الشريعة لغيرهاء فلم يكن لذلك تغيير اللغة. 
وعلىٰ أن في الناس من أجارَ تغيير الأسماء اللغوية» ووضعها في الشريعة 
لإفادة ما لم تكن مفيدة في اللغة» ولا سؤالَ عليهم في ذلك. ٠‏ 

فإن قيل : أو ليس قد وقع بعض هذه الحروف مشتركاً نحو حم اللتين 
هما في أوائل الحواميم السبعة. فكيف يجوز أن تكو أعلاما؟ 

قيل لهم : إذا اتفق ذلك ضم إليها شيءٌ تصيرٌ مع ذكره / مميزة لما بقّىّ ]٥۸٠1‏ 
له» فيقال: قرأت حم السجدة» وحم المؤمن» وحم الأحقاف» وذلك بمثابة 
الأسماء المشتركة التي تكون أعلاماً مميزة مع ضمَها إلى نعوت أصحابها 
وصفاتهم وغير ذلك. 


۷۸٤ 

فأما من قال: معناها أنها أقسامٌ أقسم الله سبحانه بها فإنه أيضاً غير 
بعید › ووجه القسم بها أمران: 

انخد ا تعظيم هذه الحروف وتمخيم انها وإتما E‏ بالقسم 
لأتها مبادىء كتبه المنزلة بالألسنة المختلفة ومبادىء أسمائه الحسنى وضفاته 
العل» وأصول كلام الأمم التي بها يتفاهمون ويتخاطبون ويوحدون الله 
سبحانه» ويسبّحونه» وموقع الانتفاع بها عظيم خطير» والجهل بها ضرر 
عظيم › فاته اراد بهذا التأويل بحم عسّق» أي وحروف المعجم لهو الكتابُ 
لا ريب فيه» وحروف المعجم لهو كتابٌ أنزل إليك فلا يكن في صدرك 
حرج مه ٠‏ والعرب قد تکني عن جميع الشىء بكلمة منه وتذكرٌ بعضه» . 
فقول القائل : قرات البقرة والحمد» وأنشدت فما ا یرید بذلك جميع 
السور والقصيدة» كما يقول القائل: تعلمث أ ب ت ث يريد جميع المعجم 
لا هذه الأربعة أحرف فقط . 

قال الشاعر : 

لما رأيتث أمرَها في حطي وأژمعَت في لددي ولطي 

آخحذت منها بقروق شمہط 

ولم يرد حطي فقط» وٳِٽما كتا بذكر حطي عن ابي جاد التي منها حطي› 
لاه قصد بذلك التمثيل لعودها إلى أول ما تكرههء کتبدي الصبي بتعلم آبي 
جاد. 

فاما فول من قال انها ماخودة من اما اله وضفانة وكانة يكل جرف 
عن الاسم الذي هو فيه فليس بمستنكر أيضاً» وقد روي عن عبد الله بن 
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عباس : «أته قال في كهيعَص: إن الكافَ من كاف والهاء وا 
حكيم والعينَ من عليم والصادَ من صادق»'“. 
والعربٌ تستعمل الترخيم في كلامهاء ويكني ببعض حروف الاسم 
والفعل عن جميعها فيقولونك يا حار يریدون يا حارث» ويا صاح / يریدون 
ااج وا ف ا او اا ال م ا 
«ونادوا يا مال ليقض علينا ربك»ء يعني : يا ملك» فرخم» قالوا: والعربُ 
تقول امك فلان عن فل يعون غو فلان» وأنشدىا فرل :العا 
فواطبا مكة من ورق الحمى 
يعني الحمام. 
وقال آخر : 
فقلت لها قفي فقالت قاف 
آي وقفت وأومَأت بالقاف عن اسم الوقوف› e‏ 
أن يُحصى» وإذا جار ذلك وساغ في اللسان جاز أن يُكنى الله تعالى بكل 
جر او ن ا من أسمائه هو من جملته على وجه الحذف 
والاخحتصار»ء فكأنّه قال: الكافي الهادي الحكيم العليم الصادى الذي اك 
عليك الكتاب» وقد يجوز أن يون أقسم بالاأسماء والصفات التي هذه 
الحروف منهاء فكألّه قال: والعليم الحكيم وصاحب هذه الأسماء» لقد 
آنزل عليك الكتاب . 


۰)٥‏ آخرجه البيهقي في «الاأسماء والصمات» ص۱۹ 1 باب مأ جاء في حروف المقطعات 


في فواتح السور آنها من أسماء الله عز وجل» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲: 
١‏ كتاب التفسير» تفسير سورة مريم» ورواه الطبري في «تفسيره»» لكنه أفرد لكل 
حرف روایة عن ابن عباس .)٤٤ ٤۳ ٤۲ ٤۱:۱70‏ 


[o۸1] 


۷A٦ 

فأما قول من قال: إنها حروف وضعت لحساب قدر بقاء الأمة فقد 
يجوز ذلك إذا أطلع الله نبیه علیه» أو بعض ملائکته بان يُعرّفه أن کل حرف 
منها لقدر من السنين كما قيل: ألفٌ واحد وياءً اثنين» وكذلك في سائر 
حروف الجمل. 

فأما قول من قال: إنها ابتدئّت في أوائل السور ليروعهم سماعها 
تصرف همال ااا اليا فلن بعد اعا له رن أن قا 
ذلك» ولکن لا بد لها من معنىٌ هو القسم بها أو بأسماء الله التي هي من 
جملتها أو توقيفٌ على وضعها بحساب السنين» وإلا عَريّت من فائدة» 
وليس يجوز أن يُلهيّهم عن لغوهم وصدفهم عن سماع القرآن بأصواتِ وأمور 
اس يا 

۴ كان الأمرٌ في تأويل هذه الأحرف على ما وصفناه زال وبطل 
لے ا ورل ا تی مما ر و الات عاو لت أن 
جميع ما أنزله الله من مُحكم ومتشابه معلومٌ معروف المعنى. 


[0۸۲] وقوله تعالى: ‏ وَفَكهةٌ / وبا [عبس: ]۳١‏ إِتما أراد به الحشيش لأن أبا 
اسم الحشيش على ما ذكر» وليس من شيءٍ ذكره الله تعالىٰ إلا ومعناه 
معروف وإليه سبيل»ء وإن جهله أهل التفسير ومن لا إغراق له في البحث 
والتأمل . 

فإن قالوا: فما الذي أراد بإنزال المتشابه؟ قيل لهم: أراد بذلك امتحان 
عباده واختبارهم وتفضيل الذين أوتوا العلم درجات» وأن ينفع بذلك من 
يعلم قوة يقينه واستبصاره بمعرفة المتشابه ون يُضلٌ به ويَضرَ من علم أنه 
يصدفٌ عن تأويله ويْلحدٌ فيه ويستبصرٌ ويُعمي عند إنزاله بصيرته ويصيرٌ 


VAV 

طريقاً وسبيلاً إلى تعلقه به وإيثار الفتنة به وسوء التأويل فيه» كما وصمَهم 
بذلك في ظاهر التنزيل» فلا سؤال علينا في ذلك ولا مطعن. 

قالوا: ومما يدل أيضاً على وقوع الخلل والتخليط في القرآن ما نجده 


٠ ١ ۲ ± :‏ ّ 2 
فيها من الحشو للكلام الذي لا معنى له نحو ما فيه من قوله: « يفولوت 


بوهم تا س نی ويم € [آل عمران: »]۱١۷‏ والقولٌ لا يكونٌ إلا بالف 
وقوله: $ َوْل لَلَذَِ تبون آلب بايد 4 [البقرة: 1۷۹« والكتابة لا تكونْ 
إلا باليدء وقوله: ‏ ولا طير يطير يايد [الأنعام: ۳۸]ء والطائر لا بطي إلا 


e‏ سے هه 


بجناحيه» وقوله: « قتا لا ى الأبصر وکن تعبى اقلوب لى فى الور 4 
[الحج: ١٤]ء‏ وقوله: <3 عب اقفن درفي [النحل : ]۲١‏ والسقفُ 
لا يخر إلا من فوقهم» وقوله: 9 راع عَم د صَبا يمين € [الصافات : ]٩۳‏ ولا 
معن لذكر اليمين دون الشمال» وقوله: $ فام ن EE‏ 

ك مر ية € [البقة: اغ الاش وأقلهم ا ة يعلمٌ أن 
ثلاثة وسبعة عشرة» فلا معنىٰ لهذا الكلام. 

فیقال لهم : N‏ 

أحدهما: أن العرب قد تكرر وتريد اللفظة التي معناها معنى ما قبلها 
للتوکید» وتستجيز ذلك وتستحسنه في عادتها وصرف خطابهاء ولذلك يقول 
القائل منهم : ري عينيّ وسمع آذني» وكلمته من فمي» وسمعتّه من فيه 


على وجه التأكيد للخبرء وكذلك قولهم: / عجل عجل » وفم فم فإذا ساغ 


ذلك وجاز تكرارٌ الكلمة لتوكيد» كان تكراره بلفظين مختلفين أحسنْ 
وأولىٰ» والله سبحانه إنما خاطبَ العرب على عادتهاء والمألوف من 
خطابهاء فسقط بذلك ما فُلتم. 


والوجه الآخر : أن لکل شيءٍ مما أوردتموه معنى زائداً صحيحاً. 


[oAY] 


VAA 


فما قوله تعالی : * بقولوت بأذوههم € فإنما a‏ 
بأنفسهم وأفواههم بغير إشارة ولا كتاب ولا مراسلة لأن القائل قد يقول: 
Sr bs ME all‏ 
وأشرت إشارة ورمزث رمزأً قال الله تعالیٰ : # ايك ألائكزم الاس « تة 
انام مرا [آل عمران: ١٤]ء‏ وقال الشاعر: 
لت ك ان ما ف وا ل ا ي 

وقال اخر: 
وتخبرني العينان ما القلبُ كات فإذا قال له قلت له بفمي ولساني 

زالت التأويلات. 


وكذلك الجواب في قوله : ¥ يتبون السب ايدبم 4 لاه أراد أتهم 
تولّوا حَطّه بأيديهم لا بواسطة وأمر منهم» وعلى وجه ما يقول القائل: كتبَ 
رسول الله إلى النجاشيّ» وكتبَ الخليفة إلى فلانء أي أمرَ بالكتاب إليه. 
فما قولّه تعالی  :‏ وا طر بطي عِتَاحَيَدٍ4 فإِتّه أراد جنس الطيران دونَ 
السرعة في الأمر والقصدِ لأن القائل من العرب قد ول لها ظر 
و أي بادر» طرت إل فلان» أي أسرعت» فإذا 
قي طارَ الشيءٌ بجناحيه انصرف إلى جنس الطيران بالجناح الذي هو الأصل 
ایا ا 
فاا قوله : وکن می وب الى فی الور € فإنما أورده تعالٰ على 
apr EE‏ ونقسه لا تکونٌ إلا بين جنبيه. 
فأمّا قوله تعالیٰ : َر عم الَف ين فوقو )» > فهو لأنٌ السقفَ قد 
[۸] يخر عليهم من / تحتهم إذا كانوا في الغرف» وقد يقول القائل : خر علي في 


۷۸۹ 


بيتي سقف» وإن كان تحته» وقد يَحْرٌ عليهم السقف أيضاً وإن لم يكونوا 
تحته ولا فوقه» كما يقول القائل: خر علينا في الدار سقف» وإن لم يكونوا 
تحته ولا فوقه» وإنما يقصد الإخبار عن سقوط السقف فقط في ملكه وداره» 
أو قربه وجواره» فإذا قال: من فوقي أفاد آنه كان تحته. 

وتا قوله تعال: < ئ عَم ضرا ليون فإِتّما ذكرَ اليمينَ لأه بها وقع 
دون الشمالء وقد ر يقع الضربُ بالشمال كما يقع باليمين ولان اليين اک 
EL‏ 

قال الشماغ'“: 

إذا ما راية رفت لمجي/ تلقاها عرابة باليمين 

أي أخذها بقوة وبطش وتبسط في الكرم. 

وأمّا قوله تعالیٰ : لبك عكر م4 [البة :: : 1۹٩‏ ففيه وجوه : 


أحدها: أن ذلك عادة العرب فى كلامها وإكمالها للعدد الذي تفصله 
قال ااا 


» ت س ؟ * 4 1 »1 ر * 
تجمّعن من شتی ثلاث وآربع ووأحدة حتی کملن تما 


(1) هو الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان الغطفاني» يكن أبا سعيد» كان شاعراً 
مشهوراًء أدرك الجاهلية e‏ والشماح لقب» واسمه معقل» وقیل قيل الهيثم› وهو 
من طبقة لبيد» أسلم وحسن إسلامه وشهد القادسية» وبيته هذا في عرابة الأوسي 

رأيث عرابة الأوسي يسمو إلى الخيراتِ مُنقطع القَرين 
الإإصابة .)٠٠١١:۳(‏ 
(۲) اسمه الراعي . 


[0۸0] 


۷۹۰ 
وقال اخر : 
توت ,اتان ف حح اة تيل إل ان 
ولم يستهجن هذا آحد في تخاطب هل اللسان وعادتهم› وكذلك حکم 


سے ر سے ی 


قوله : تلك عكر کا ى وقوله تعالی: ل چ ووعدتا موس شيت اة 


چ کے ج کے کے ےت 


امنا شر ممت ربب نبوت إ4 [الأعراف: .]١٤١‏ 

والوجه الآخر: أنه قال تلك عشرة كاملة» أخرج الواوَ هاهنا عن أن 
تکون بمعنیٰ التخيير وبمثابة قوله أو سبعة إذا رجعتم» كما قال: * مس 
وت وم [النساء : ۳] يعني أو ثلاث أو رباع» ا 
السبعة في الحضر بدل من صيام الثلاثة في السفر› واا ي و 
فرفع سبحالّه جوار ذلك وقطعه بقوله تلك عشرة كاملة. 

اا کن ر ف کا ل ف 
السبعةَ في الحضر / هي أيامٌ أيضاًء لأنه لو قال فصيامٌ ثلائة أيام في الحج 
ذلك فلما قال: تلك عشرة كاملة دل بذكر العشرة والكمال على أن السبعة 
يام لا يحسنٌ أن يقال ثلاثة أيام وسبع سنين» او هة آرطال عه کا 
وإنما دحل ذكرٌ التكميل فى جنس المعدود. 

ونمل اشا فرله كام ها اة الأجر والكرات: راذا كان ذلك 
كذلك سقط جميع ما يتعلقون به من هذا الجنس سقوط بيناً. 

قالوا: ومما يدل أيضاً على وقوع الفساد والتخليط من القوم في القرآنء 
ودخول الخللل في الكتاب ما نجده فيه من الكلام المنقطع عن تماءه ونظايه 
والمتصل بما ليس من معناه في شيء› نحو قوله في العنكبوت في قصة 


۷4۱ 


إبراهيم عليه السلام ووعظه لقومه في قوله: # اعد E BY‏ 
ا لما ڈو من مون اہ اوا و شرب إفکا ارک 
الت او فن رن اہ کا لے ر کم رمَا فاغواً عند الله الرزف واعبدوه 
a e EKE‏ [العنكبوت: »]۱۷-١١‏ ويجت ن يتصل بذلك : 
8 نا ڪات جواب ريه إلا أن الوا اتوه أو رفوه فاده أنه م الَا ِن ف 
ذلك ليلب لموم بوم € [العنكبوت : ]۲١‏ فقطعوا تمامَ القصة وبتروها ووصلوا 
ول اا ا ا ی ع ا را 
وهو ّ فق ا e‏ إا 
gE‏ ا r‏ 


و و ےا کو م ر و ر ا کے 4 ص بک ٤ے‏ 
ڪل شىء یر ر عب ن اء وحم من کسام ولیه تقلبوت لاب وما انسر 
بممجزیے فی آلذرض لا فی الاو وما گم تن د و آلو ب وَل ولا تير ' 7 / [o^]‏ 


ی 


والزیت کفروا بات الله ولقایهء ولك ييشوا من حم نی الیھک مج عدا 
ِ4 [العنكبوت: ۲۳-۱۸]ء ثم أتبعوا ذلك بقوله: e‏ 
إل أن قالواً الوه أو حرفُوه € [العنكبوت: »]۲٤‏ وهذا تمامٌ قول إبراهيم لهم: 
اا کو ف ی وا ا 
تخلیط ظاهر وبتر للکلام وقطع له عن صلته وخلطه بما لیس منه بسبیل . 


فیقال لهم : ليس الأمرٌ في هذا على ما توهمتم» ولك ان اسان 
فو الى رنه كذلك: ورسر ل صل ا عة عل ما اه من قل وا 
a‏ فأما ظتّكم أن هذا بتر للكلام وإفسادٌ له فاته جهل 
وذهابٌ عن معرفة فضل الفصاحة والقدرة على التصرف في الكلامء لأن 
أهل اللغة يدون هذا الباب من ضروب الفصاحة والبلاغة والقدرة على 


۷4۹۲ 


التبسط في الكلام» والخروج عنه إلى نعت ما يعرض فيه ووصفه»ء ثم العود 
إليه على وجه غير مستهجن ولا مستثقل › ويصفون من صنع ذلك في خطبته 
وشعره بالاقتدار على الكلام. 


ويسمّون هذا النمط في الشعر الاستطرادء ومعنى ذلك أن يكونَّ في 
وصف شيءٍ ونعته فیْعٌرض عن ذکره إل ذكر غيره الذي عرض ذکرّه فیما کان 
فيه» أو لم يعرض ثم يعود إلى صفة ما كان فيه واستيفاء ما قصده عن الإخبار 
عن معانيه بالكلام السهل والرجوع المسلسل المتناسب» ويسمّونه الالتفات» 
وهو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار وغير ذلك من الالتفات» وهو 
الخروجٌ من معنىٌ يكون فيه إلى معن آخر» وليس يقدرٌ على مثل ذلك كل 
فصيح لسن حتى يكون ذلك مع فصاحته قادرا منبسطا في الكلامء لأن إتمام 
ال وكات إذا طالت ربما تعذر نظمه على وجه الفصاحة والبراعة على 
أهل البلاغة واللسن» وربما احتاجوا في ذلك إلى تلف شديدٍ مختلفب فيه 
[۷] کلامهم حت يكو منه الجزل الرصين» ومنه اللينٌ الخفيف» وكيف / 
بالخروج عن قصة إلى غيرها : ثم العودُ إليهاء لأنّ ذلك أشدٌ وأصعبٌ عند كل 
متكلم بلغة» ومتعاط لنظم حكاياتِ السير والقصص وضروب الأمثال» 
ومحاولة البلاغة في الكلام» وهذا النمط من الخروج عن كلام إل غيره وما 
ليس من معناءٌ ولا مما قصد بافتتاح الكلام ثم العود إلى ما ابتداً بالكلام فيه 
وفصدَ إليه كثيرٌ معروف» ومن الاستطراد قول حسان بن ثابت""“ رحمه الله : 


(1) هذان البيتان لحسّان بن ثابت يعيّر فيهما الحارتٌ بنَ هشام وکان قد شه بدراً مع 
المشركين فانهزم فيمن انهزم» فكتب الحارث بن هشام ياتا يعتذرٌ عن فراره يوم بدو 
وآته لم يجبن» وقد أسلم الحارث بعد ذلك وحسن إسلامهء روى ذلك الحاكم في 
«المستدرك) .)"١۱۳:۳(‏ 


4۳ 
ia‏ التي حديثني ‏ فنجوت. منجا الحارثِ بن هشامْ 
ترك الأحبَّة أن يقاتل عنهم ونجا برآس طميرة ولجام 
ل ۳ أن حسانَ لم يقصد بابتداءِ الكلام والتحذير من الكذب في 
الحديث إلى ذكر هرب الحارث بن هشام ر ا 
غير ذلك وإن کان قد أدخلّه فى كلامه» وخرج به عما ابتداً الكلام لأجلهء 
وقال أبو تمام الطائي'“ 
صب الفراق علينا صب من كثب عليه إسحاق بعد الروع منتقماً 
وقد عرف أيضا كل سامم لهذا الشعر أن الشاعر لم صد بابداء الكلا: 
الإخبار عن انتقام إسحاق ممن انتقم منه بعد ترويعه» وإنما قصد الإخبار عن 
صفة الفراق وشدته فقط ثم خرج إلى الدعاء عليه بانتقام إسحاق» فخرح 
من معنى إلى غيره. 
ای ای ا رن ی ل 09 
سه وارد ولو أوردتة يوماآخلائق حَمْدَويه الأحول 
وقد عَلمَ أن البحتري لم يقصد في هذا الكلام وصفه خلائق حمْدويه 
وشجيته» وإنما قصدَ غير ذلك» ثم عاد إلى ذكره. 
وقال سرىٌ الرفا: 


نزع الوشاة لها بسهم قطيعة رمي بسهم اليّن من يرمي ب 


(۱) اسمه حبيبٌ بن أوس الطائي» نشا في مصر› وقال الشعر فأجاد وبلغ المعتصم خبره؛ 
فطلبه إليهء فجاءه E‏ وقال فيه قصائد» كان موصوفاً بالظرف وحسن 


الأخلاق وکرم النفس› أقام بها وبالموصل أقل من سين ومات سنة إحدى وثلاين 
ومئتین وکان مولده نة تسعين وة : «تاريخ بعداد» )°۲:A؟(.‏ 


[oAA] 


۷۹٤ 


ليت الزمان أصابَ حب قلوبهم بفتى بن عبد الله أو بحرابه/ 
بسلاح معتقل السلاح وإّما يعتل بين طعانِه وضرابه 

وقد علم أيضاً أن الشاعرَ لم يقصد بما شرع فيه إلى وصف سلاح ابن 
عبد الله واعتلاله» وما لأجله يعتل من الضرب والطعنء وإنما قصد إلى ذم 
الؤشاة وما حاولوه من الأمور الموجبة للضرر والقطعية» وإن كان قد خرج 
بينَ ذلك إلى الدعاء عليهم بقتال ابن عب الله وحرابه وبعثِ السلاح» وما لم 
يبتدىء بالكلام لأجله» فامَّا الالتفاث في الكلام الذي هو خروج من معنى 
كان فيه إلى معني آخر ما على أن يعود إليه بعد ذكر ما يعرض ونعته» أو بأن 
يضرب عنه جملة» فاه كر في كاب اف رفي كلام الفرب وشير الأضحا 
وأظهرٌ من أن يُحتاح معه إلى إغراق» قال الله تعالى : « حَىإدا كََرَّ ف الملل 
وجرن بهم برچ طَيَبَدٍ € [یونس: ۲۲] فعدل عن خطاب الحاضر إلى ما هو كناية 
عن الغائب» وسواء كى عن الحاضر الذي ابتداً بخطابه أو غير الحاضر فقد 
خرج» وقال الله تعالیٰ: إن کا يښک وباتِ لق جڍیدر ا وما ذلك عل اه 
بعزيز € [إبراهيم: ۱۹]ء ثم قال: * وبرزوأ يله جميعًا € [إبراهيم : ]١١‏ وذلك 

وقال جرير في هذا المعنى : 

مت كان الخيامٌ بني طلوع ‏ سقيتِ الغيتَ يها الخيام 

أنسى يوم تصفَل عارضيها ‏ بقرع بشامة سمي البَشام 

ولو لم یخرج من معنىّ إِلىٰ غيره لكان من حقه أن يقول: متىٰ کان 
الخيام بذي طلوع أيتها الخيام» لأن هذا هو تمامٌ ما ابتدأً به من الكلام فقط› 
فما الدعاء للخيام بسقي الغيث» ووصف عارضي صاحبته وفرعهاء فليس 


740 
مما ابتدىء الكلامٌ لأجله» وشرع فيه بسبيل» غير أنه اقتدارٌ في البلاغة 
وحسن الفصاحة. 
وقال أيضا الطائي : 
وأنجدتَمُ من بعد اتهام داركم فیا دمع آنجدي على ساکني نجد / 
فخرج عن الإخبار بانتقالهم من نجد إلى تهامةء إلى التحزن واستدعاء 
الدمع» وقال أهل اللخة ومن جنس البلاغة والتمكن من الخروج عن الشيء 
إلى غيره ثم العود إليه اعتراض الكلام في كلام لم يتم معناه ثم العود إليه. 
وأنشدوا قول النابغة الجعدي : 
ص اي ا ااي 
فاعترضَ في كلامه وخبّر أخباراً عنهم بأنهم كذبوا فخرجً عن الإخبار 
عن قولهم قبل تمامه إلى الإخبار بكذبهم عليه» ثم عاد إلى تمام الإخبار 
ھبوا فد ا کت رل رع و یدای کان ان 
وقال كشي عزة : 
واا و ي ,ااا 
)١(‏ هذا البيت للنابغة مناسبته آنه قال الشعر بحضرة النبي ية فقال له الرسول: أجدت لا 
يفضض الله فاك . وعاش النابغةٌ بدعوة النبي ية حتى تت عليه مه واثنتا عشرة سنة 


فقال فى ذلك : ) 
أك هة لام ولات وة ش_ ”سد ذلك واثتتان 
م و وعشر ر و 


ا ا : + 
وقد أبقت صروف الدهر منى کیا اق ف الدكر الیماني 
آلا و اجا EEE E EY‏ 


قال ابن عبد البر : قد روينا هذا الخبر من وجوه. : وهذه أتمها وأحسنها. «الاستيعاب») 
(101۷:۸). 


[0۸4] 


[104۰] 


۷⁄41 
فأعرضَ في ذكر الإخبار بأنٌ الباخلين لو رأوه لتعلّموا منه المطال إخبار 
بأه من جملة الباخلين› Eee‏ ذلك لكان من حقه أن يقول: لو أن 
الباخلينَ رأوك لتعلموا منك المطالا. 
وقال آخر : 
ظلموا بيوم دغ أخاك بمثله على مُشرع يروي ولما يُصرد 
ولو لم يعرض في الكلام طلبَ ترك آخيه لمثله لقال: ظلموا بیوم على 
مُشرع تروي ولما يصرد»ء وهذا أكثر من أن يتتبع . 
قال أبو حية البحتري : 
آلا حي من أجل الحبيب الغوانيا لبسن البلى مما لبسن اللياليا 
ثم رجع بعد قوله لبسنْ بما لبسن الليالياء أي تتميم ما شرع فيه. 
وأكد من هذا أجمع وأبينٌ قوله تعالى : ص وَلمَرمَانِ زى الرَكَرٍ 4 [ص: ]١‏ 
ثم أضربَ عن ذلك وخرج منه إلى غيره» فقال: * بلٍ الذي كفروأن عرق شقا ) 
[ص:۲] فعدل عما بدأ بذكره إلى غيره اقتدارأً على الكلام والبلاغة وإذا كان هذا 
أجمع وأمثاله ما قد عد في الفصاحة والبلاغة والقدرة على التبشط في الكلام. 
وکان ما خاطب الله سبحانه / به ورسوله عليه السلام مما تعلَقوا به 
أقربَ من كثير مما ذكرنا وأشبه وأشدً تلاوة» إلا أّه خرج من قصة رسول الله 
وحكاية كلام قومه إلى قصة رسول الله هو مخاطب له» وإلى تفنيد قومه من 
قريش على تكذيبهم ورذهم» تثبيتاً للنبي عليه السلام وحثا له على الصبر وقوة 
العزم» وكل هذا مناسب» لأنه قصل على رسول الله قصة رسول قبله وخطابه 
لأمته» ثم حرج من ذلك إلى أن ذكر قريشاً في تكذيبهم لرسوله وتشبيه ذلك 
بتکذیب ب الأمم قبلهم وصبر أولي العزم من الرسل على ردهم ومكارههم» ثم 


V4۹%۷ 


خرحَ من ذلك إلى تنبیههم عل آثار قدرته وشواهدٍ ربوبیته وحدّرهم عقابه 
ثم عاد بأحسن الرجوع والنظم إلى إخبار رسوله بخوافي قوم إبراهيم» وكل 
هذا اقتدارٌ على النظم لا خفاءً به ومما يتعذرٌ على أكثر آهل العلم والخطابة 
والنثر ولا يسهلٌ ولا يتأت إلا للقليل منهم» فمن توهُم إفساد الكلام به 
وإخراجه عن طريقة البلاغة وعادة أهل اللغة» فقد ظنٌ عجزا وتقصيرا. 
وكذلك الجوابُ عن كل ما خرج الله تعالى في قصة من حكايتها وذكرهاء 
إلى شيءِ غيرهاء ثم عاد إلى تمامها واستيعابهاء ولا تعلق لهم بهذا ونحوه: 
قالوا: وما يدل أيضاً على فساد كثير من المودع بينَ الدفتين وتغييره 
وخروجه عن سنن الحكمة وجودنا فيه ما لا فائدة ولا غرض في ذكره ولا 
معن له معقولٌ يجري ال فادته نحو قوله  :‏ فلم كَل آلڪَٽي ٳن تيل 
عله يلت أو ركه بهت € [الأعراف : ]۱۷١‏ وما لهذا الكلام والمثل معنى 


O EE. ١‏ 2 ن 
يعرف» ونحو قوله : وير معطلت وقصر مَشِياٍ 4 [الحج : 4°[ وقوله: 
#وبری الس إڏا طلعت رور عن كهفه دات امین و ذا عربت تقرضهم ذا 
لمال ه [الكهف : 1¥[ ولا فائدة تزف فی الإإخبار عن تزاور الشمس عن 


كهفهم ذات اليمين وانقراضها ذات الشمالء وأمثال هذا ما يطول تتبعه› 


وقسَمّه بالتين / والزيتون» وبمواقع النجوم وبالنفس وما سواها وبالفجر» ]٥۹۱[‏ 


وغير ذلك مما لا معني للقسم به. 

فيقال لهم : ليس شيءٌ مما تتعلقون به وتظنون أنه لا فائدة فيه إل وفيه 
من الفوائد وضروب الحكمة ما بُبطل توّهمكم. 

فأما قوله: « فلم کمتل آلڪٽب ن َمل ميه يلَهٽ او ترڪ 
َّث € فان الله سبحانه ضربَ بذلك مثا للكافر الذي لا يرجم ويَرْعوي 
وينزجرٌ إن وُعظ وذعى إلى طاعة الله وذكر بآلائه ونعمه» وإن ترك ولم 


۹۸ 
يُوعظ فهو في ذلك كالكلب الذي يلهث عند التعب» والإعياء والعطش› 
ويلهٹ في حال الراحة والصحة والشبع والريّء وكل ما سواه من الحيوان 
إّما يلهث عند الإعياء والمرض والعطش» فمثل الكافر في عدم انتفاعه 
بالعظة وتركها كالكلب الذي يلهث كيف تصرَّفت به الحال. 

وآما قوله: ¥ # وی اسمس اذا طلعت رور عن كَهُفهمُ دات اَليّمين وَإَِا 
a UE a aN OP ONE‏ 
اختیاره لهم صلح المواضع» وأنّه تعالى بوآهم كهفاً في مغناة من الجبل 
مستقبلاً بنات نعش» وأنها إذا طلعت تزاورٌ عنهم يمينا وتستدبرهم في 
ا إليهم وتدخل كهقهم فتؤذيهم بحرّها 
وسمومهاء» وتشحب ألوانهم وتبلي ثيابّهم» وآنّهم مع ذلك كانوا في فجوة 

a‏ ينالهم فيه : سيم الريح وبرذها وينفى غتهم غمة 
الغار وكربهء فهذا هو الفائدة في ذكر طلوع الشمس وتزوارهاء والفجرة من 
الغار وما في ذلك من حسن الصنيع واللطف والاختيار. 

وما قوله تعالیٰ: وير معطلة وقصر مَشِيٍ4. فإِنّه راد به تخویفَ 
الكافرينَ وعظتهمء والتنبيه لهم على انقراضهم وتعطيل مساكنهم ولحوقهم 

]٥۹۲[‏ بالأمم قبلهم فیتعظون ویعتبرون بالنظر إلى آثار من کان قبلهم وخلو مساكنهم/ 

وانهدام قصورهم فيتعظون عند رؤيتهم لبيوت من سلف قبلهم خاوية قد 
سقطت على عروشهاء وبئر كانت يشرب أهلها قد غار معينهاء وعطل 
غشاؤّهاء والعرت أبدا الآثار وتندبُ الديار وتصفٰ الدَمَنَ والأطلال 
وتقول: يا دار أي ساكنوك وبانوك وعامروك قال الله سبحانه : # فتلا 
ونم اوت٤‏ يماط مرا [النمل: ۲٥]ء‏ وقال: ٭ فیللت مسدکنھم لرک ين 
هر إلا قيا € [القصص: »]٥۸‏ وقال: « هَل تش متهم هَن أَحدٍ أو ْم لهم 


۷⁄۹۹ 


را 4 [مریم: »]٩۸‏ وکل هذا ا وتحذیر من الله سبحانه عذابه ونزول 
نقّمه ومذكرة العمل للدار الباقية» وقال الأسودٌ بن يعفر : 
جرت الرياح على محل ديارهم فكاأتهم كانواعلى ميعاد 
فأرى النعيم وكلّ مايُلهابه يومايصير إلى بلى ونفاد" 

وما ذكره الله تعالىٰ أبلغ في الموعظة وأوجرٌ وأبدعٌ نظماً وأجدرٌ أن يلوذ 
به سامعه ویعمل لمعاده. 

فما قوله تعالیٰ: ٭والَمیں وها ب . . . (إل قوله) وتقیں وما سرا ) 
[الشمس: ١-۷]ء‏ الجر ر ولال عَثّر € [الفجر: ١-۲]ء‏ ون ورون ) 
[التين : »]١‏ وكل شيء أقسم بذكره فإتّما المرادٌ به - والله أعلم - القسم بخالقه 
تعال ومقدره والنافع به والمحكم لعجيب صنعه وتدبيره» فحذف ذكر 
الخالق لذلك واختصاراً» وقد يمكنٌ القسم بنفس الشيءِ العظيم 
التفع به ولذلك أة قسم بالتين والزيتون» لأن الانتفاع بهما وبما يعتصرٌ من 
زيت الزيتون كثير» وقد قيل إن التين والزيتون جبلان: 

أحذهما: الجودي الذي نزل عليه نوح» والآخرٌ جبل طور سيناء» وقيل 
غير ذلك من المواضع الشريفة» وقيل هما مسجد بيت المقدس ومسجد مكة» 
وقوله : # وَهَدًا لر آلأّينِ€ يعني مكة » وقد يجوز القسمٌُ بالمواضع الشريفة على 
وجه التعظيم» كما يجوز القسم بالله تعالىء وليسَ يسم بالشيء إلا على وجه 
التعظيم / إما لكونه خالقا إلهاً أو لكونه رسولاً له أو لعظم الانتفاع به آو لغیر ]٥۹۳[‏ 
ذلك مما يوجب تعظيمهء وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه وبالله التوفيق . 


(۱) ورد هذه الأبيات ياقوت و (معجم البلدان» ضصمن قصيدة طويلة› وكذلك آوردها 
الخطيب في «تأاریخه» بشي ء من الخلاف› بدلا من فکأنهم قال : فکأتّماء وبدلاً من 
فأریٰ النعيم» قال : وإذا النعيم . «تاريخ بغداد» .)١١۲:١(‏ 


باب 


ه0 


الكلام في معن التكرار وفوائده 
ونقض ما يتعلقون به فيه 


قالوا: ومما يدل عل فساد نظم القرآن ووقوع التخليط فيه كثر؛ ما فيه 
من تکرار القصة بعينها مرة بعد مرة وتکرار کا وما هو بمعناها وتکرار 
اللفظ والكلمة بعينها مرات كثيرة متتابعة» والإطالة بذلك» وذلك - زعموا- 
ع وحشو” للکلام بما لا معن له واستعمال له عل وجه قبیح ضعيف 
و ق ا و 
الفائدة بتكرار القصة الواحدة والقصص المتماثلة. 

يقال لهم: ليس الأمر في ذلك على ما قدّرتم» وللتكرار فوائد نحن 
ذاكروها - إن شاء الله - فمنها أن الله سبحانه لما خاطب العرب بلسانها على 
وجه ما تستعملها في خطابهاء وكانت تستجيرٌ الإطالة والتكرار تارة إذا ظنوا 
أن ذلك أبلغ في مُرادها وأنجع» وتقتصرٌ على الاختصار أخرى في مواطن 
الاختصار» خاطبهم الله سبحانه على ما جرت عليه عادتهم» والعربُ تقول : 
عجُل عجّْلْ وفُم فُم» فتقول: والله لا أفعله» ثم وال لا أفعلهء إذا أرادت 
التوكيد وحسم الطمع في فعلهء وتقول تارة: والله أفعلة بإسقاط لا فتختص* 
ls‏ ويقول قائلهم: امرك بالوفاء وأنهاك عن الغدرء وآمُركٌ 
بطاعة الله وآنهاك عن معصيته» والأمرٌ بالوفاء نى عن الغدرء والأمرٌ بطاعة 
الله نهی عن معصيته . 


کم نعم کانت لتا کم کم وم 

وقال أخر : 

هلا سأالتَ جموع كندة حي قوم ولوا أينَ أينا 

وقال عوف بن الجزع : 

وکادت فزارة E‏ بنا وأولى فزارة او فزاراً / [04€][ 

وذلك كثيرٌ لو تثبع» فعلى هذا الوجه من الكلام جا فول اله تعال : 
اک ای ا [القيامة : »]۳۰-۳٤‏ و اسف قَعْلَسود 9نم 
سى مون [التکاثر : »]٤-۳‏ وقوله: ٭ وما آذریک ما بوم الین ج شم ما ا أَذرَنڭَ 
ما وم آل € [الانفطار: ۱۸-۱۷]» ول لن مع لتر سا ل إن مع لمر 
را € [الشرح : »]٦-٥‏ على أنه يحتمل أن يكو معن قوله: « إن مع امسر 
ا إن عسرا کان معه يُسراء i a la e‏ 

O CT‏ ل کا سو َعَلَمَونَ ) إذا حضرتم وعاينتم 
الملائكةء ل سوت تعلموں ی د کلاسوف د تعلمونَ إذا ورن خو 
ورآيتم أهلَ الجنة وأهل النار فيكون ذلك في وقتين› ا 

ووچ آخرٌ في حُسن التكرار من الله عز وجل ا 
مرة من التثبيتِ لرسوله عليه السلام والمؤمنين» والمواعظة والتخويف لهم 
والرغبة في طاعة الله والانزجار عن معصيته عند تکرار الكلام؛ وإعادة 
القَصصٍ وضرب الأمثال ما ليس في المرة الواحدة ولا شبهة على حل في 
تعاظم 2 بتكرير الزجر والوعظ وعظيم موقعه من النفس وتوفيقه للقلب 
والتثبيت على طاعة الله» والإذكار لجنته وناره› قال الله سبحانه: # وَل 


۸۰۲ 

الین کفروا ولا رل عله لقان جاه دة ذلك لذت به فرادك رلته بريد 
[الفرقان: ۳۲]» ا أن إنزاله أجزاءَ ونجوماً وتكراره عليه في الأوقاتِ 
المتراخية تثبيتاً له وللمؤمنينَ لهم إذا سمعوا ما أخبر الله سبحانه من إهلاكه 
العاصينَ وتنجيته المؤمنين كانوا أقربَ إلى طاعته وأشدً انزجاراً عن معصيته . 

ووجه خر في حسنِ ذلك E EEE‏ 
e‏ وأسباب ا فحسَ منه تکرار القصة للزجر والموعظة» كما 

]۹٠[‏ يَحْسْنٌ ذلك من الخطيب إذا حَطَّبَ وتكلَّم في / المحافل ويوم المجتمعء 

ودع إلى حقن 0 ونصرة الجار» أو التطول والإفضالء فقد يجوز 
ويحسنٌ أن کر في هذه المواقف إذا تغايرت واختلفت أسبابه وخطبه 
وقيامّه في الناس ببعض ما كان ذكره في غير ذلك الموقف» وإنما يستثقل 
وت ار 9 مف واخ وم و اة وله ا ا 
كرّر بعض القصص والوعدِ والوعيدِ في أوقاتِ متغايرة ولأسباب مختلفة 
فحسْنَ ذلك منه تعالٰ وساعٌ على عادة أهل اللسان. 

ووجه" آخرٌ أيضاً يوجبُ حسَْ ذلك من القديم تعالى» وهو أن النبي 
عليه السلام كان يحتاج إلى إنفاذ الرسل والدعاة إلى النواحي والبلدانِ 
ليدعوا إلى الح وإلى طاعة الله وليقرأوا عليهم القرآنَ فأنزل الله سيرة نبي 
بعد نبي وقصةٌ بعد قصةء والقصة واحدة بألفاظ مختلفة لتقَرَا كل ھا 
أهل ا ولقراً القصة الواحدة بالألفاظ المختلفة على أهل الأطراف 
اااي المختلفة» وربما علم أن سماع آهل النواحي المتغايرة القصة 
الواحدة يكونٌ لُطفاً لهم في الانزجار والانقياد إلى الإيمانِ فكررها وأنزلها 
بألفاظ مختلفة على قدر ما أراده تعالٰ وعلمه من اللطف» ثم على سماعه 
لتلك القصة بالألفاظ المختلفة» وربما كان لطف آهل الناحيتين والمصيرين 


A‘Y 


في استماع قصتين من قصص الرس والإخبار بنوعين من العقاب» وإن 
كانت سيرة النببّين مع قومهما سواءء وإذا كان ذلك كذلك ساغ وحَسنٌ منه 
تعالىٰ تكرار القصص والقصة الواحدة على سبيل ما وصفناه. 


ومن الفوائدِ في تكرار القصة والقصصِ و د المختلفة على 
الوزن الواحد» أنه تعالى إنما كرّر ذلك لأن لا تقول قريش ن أو بعضها للنبي 
صلی الله عليه كيف تتحدانا أن ا NR‏ الذي حکيت به قضة 
و ووی وابراهیم» ولیس له لفظ ُحکی به ویورده من البحر / والوزنٍ 
الذي آوردته إلا اللفظ الذي بدأت به وسعيت إليهء فإن آوردناه بعينهء 
قلت : هذا نفس ما تلوته عليكم وتحديتكم بمثله» وإن طالبتنا بمحاولة لفظ 

> فليس للقصة والمعنى الذي عبرت عنه بهذا الوزن من الكلام لفظ غير 
الى أورذه وتف اله كاك إا سال بالفحال وع شي كنار 
فأراد الله تعال حسم أطماع العرب في التعلتي بذلك فكرر القصة الواحدةء 
والقصص المتماثلة والمعنى الواحد بألفاظ مختلفة من بحر واحدٍ وعلى وزنٍ 
واحدِ هو وزنُ القرآن الخارج عن جميع النظوم والأوزانِ ليْعْلمَمّم اقتدار 
وعظم البلاغة في كلامه ويعرقهم عجرَهُم عن ذلك ويقطع به شعتهم 
شهب وهذا من جِيّدِ ما يُعتمد عليه في فوائد التكرار. 


ر 2 


فإن قالوا: فما الفائدة في تکرار : فل تاا كروت 6[ الكافرون ١:‏ 
قيل لهم : قد ذكرَ في ذلك وجوه. 
عادو ما عبد ولا آنا عاب ما عبد : ا ولا نتم عابدون ما 
أعبد في المستقبل وإنما لت الور ق ن ال فد ا ر ا 


[04٦] 


۸۰٤ 
آتهم لا يؤمنون ولا يَعبدون الله أبداً وإذا كان ذلك كذلك خرج الكلامٌ على‎ 
هذا التأويل عن أن يكون تكراراً.‎ 

وبُحتمل آیضا آن یکو أراد لا أعبدٌ ما تعبدونَ مع عبادتي الله بل أفردهةُ 
بالعبادة وحده» ولا أنتم عابدون ما أعبد مع عبادتكم الأصنام ولا أنا عاب ما 
عبدتم مفرداً لعبادته ولا قارناً بينها وبين عبادة الله تعالى وهذا أيضاً يخرج 
الكلام عن التكرار. 

ویُحتمل أیضا آن یکونوا قالوا له: أا س الا ا 
e E IE‏ ا 


و 


n‏ کیت رارسا رارسا 
[۷]ط] حتیٰ نعبد إلهك یوما / أو شهراً أو حولاً فأنرل اش تعالی  :‏ ولا آنا عاد ما 

عب EHO‏ عدون ما أعَبد€ [الكافرون: »]٠-٤‏ على شريطة أن تؤمنوا به 
في وقتِ وتشركوا به في وقتِ آخر» وهذا أيضا يُزيل معني التكرار. 

وقد قيل أيضا إن قريشا أرادت النبي بيه على عبادة آلهتِها ليعبدوا ما 
يعبد وأنهم كرّروا هذا القول وأبدوا وأعادوا به» فكرر الله سبحانه جوابهء 
وأبدى وأعاده لكي يقطع بذلك أطماعهم فيما أرادوه منه. 

قالوا وهو تأویل قوله : ودوا لو ندهن فدهوت 4 [القلم: ۹] آي : تلين 
لهم فيلينون في أذاهُم» وهذا أيضا فائدة أخرى في جنس التكرار في هذه 
السورة وترداد الكلام فبطل تعلقّهم بهذا e‏ الأمر فيه. 

وإن قالوا فما معن تکرار: # ول مذ لذبت € [المرسلات: ١٠]ء‏ 
وقوله: #فهل ين مدكر€ [القمر: ۳۲]ء ان س الرحمن: « فاي ءالا 
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المستكره بل هو الفصاحة وما عليه عادة أهل الخطاب. 


فأما قوله تعالی فى المرسلات: ٭ فول يوْمَینٍ إَلگڏَبن) فهو : أنه ذكر 
افو فال ا ت ارس تی رادل الكفر N re‏ 
پسليِهم ثم قال عقيبَ کل شيءٍ یذکره من ذلك فويل يومئذ للمكذبين بهذا 
الشيء الأولء الذي ذکرته» ثم ویل يومئذ للمكذبين بالشيء الثاني الذي 
ڏک فالويل الثاني غير الويل الأول وربما كان لغير من له الويل الأول كان 
المكذبً بالويل الأول مما ذكره غير المكذب الثاني لأنه تعالى قال: لر 


مرت م کے o32‏ 


نهلك دوين E‏ كذلك دقعل پالمجرمينَ و ويل بوم EE‏ 


E 


[المرسلات : [۱۹-۱١‏ بإهلاكنا الأولين وإلحاقن بهم الآخرين› م قال : 3ال 


ن يم a‏ 


فک بن تاو ھون 3 جلت ف رار کین © إل در علوم 9 درام لقره 9 

وبل مهركذي [المرسلات : ١۲-٠٤۲]ء‏ ثم كذلكَ أخبرّ بالويل لمكذب كل 

کی وای ی ره ور ا ااا و ی ف د 
عن أن يكون تكراراً لأنْ القائل قد يقول لغيره» ألم نعم عليكٌ بإيوائكٍ 

ا قرا ور و و میا 
آتکذْبٌ بهذا؟ ويقولٌ: ويل لمن كفر نعمتي وويلٌ لمن جحد حقي» وويل 

لمن ظلمني وويل لمن كذبَ علىَ› و في أمثال ذلك مما لا يعدّه أحد من أهل 
اللسنان عيًا ولا لكنا.وإطالةً وتكراراً. 


اما ا تعالیٰ في سورة القمر: مهل ن مدر € فهو جار أيضاً على 
هذه السبيا O eh PO‏ 
ثم قال عقيبَ كل شيءِ من ذلك: فهل من د لر € يعني متَعظ ومنزجر بهذا 


وت 1 


لته قال تعالیٰ: ٭ ولیہ ل دات لوج ودسر 9 ری باعینا جرا لمن کان کر € 
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وقد رها ءايه فَهل ين مُدَکر 4 [القمر: ]٠١-١١‏ ثم قال: # کف کان عرَای 
ونر کے وقد کک آلا لل ھل ین کر 4 [القمر : »]۱۷-١١‏ وتيسير القرآن 
غير الآية والسفينة والغرق» ثم قال في آخرها: ومد آهککا اش أشياكفَهَلّ 

من مد ڪر 4 [القمر : ]١١‏ يعني أشياع هل الكفر والخلافِ على النبي صلی 
E‏ فھل من مدکر منکم بما کان 
من إهلاكي لمن كان قبلكم وأشياعكم . 

فأمَا قوله في مواضع من هذه السورة: * ولقد سرا لمران لادد هل ِن 
مَدَكر € فاته تعالى إتما قال ذلك لأته أودَعَ في القرآن أقاصيص الأوَلينَ 
وسيرَ المتقدمين» وما كان من تفضله على المؤمنين وإهلاكه للكافرينَ 
بضروب الهلاك والانتقام وقال عقيبَ كل قصة من تلك القصص» ولقد 
يسرنا لكم قراءة القرآن وحفظ القصص المتغايرة التي أودعناها فهل من 
مدّكر» ومتعظ بتيسيرنا لذلكٌ وسماعه وحفظه له. 

[۹] وقد يقو القائل: لقد يسرت / سبي هذا الباب من العلم فاسلكه 
واعرفه» ثم قول في غيره أيضاً: ولقد سهلت لك هذا البابَ الآ من 
العلم فاضبطه وحصّله ثم كذلك شأن ما نه عليه وسهّل السبيل إليه» وكذلك 
لما أودع الله سبحانه كل شيءٍ من القرآن وموعظة وقصة غير الأخرى جار أن 
يقول: ولقد يسّرنا القرآنّ الذي فيه ذكرٌ هذه القصة فهل من مدَكر بهاء ثم 
يقول: ولقد يسّرنا أيضا القرآن الذي فيه ذكرٌ القصة الثانية والثالثة وما 8 
فهل من مدكر بذلك» وإذا كان هذا كذا لم يكن ذلك من المعنى والتكرار 

وكذلك حكم قوله تعالى في التمل: أ حى السموت والذرط بو 
کم ف آلا م انیا بی عتا کات بے 2 ا ڪات لک أن توا 
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ظ 
سے ی وو ر و ا ر مر اص کر وی ص کو اص م ص 
E‏ 


شجرها أولله مع أله ثم قال: * أن جعل الارض قرارا وجل جلها أنهدرا وحمل 


ا رر ر بر معےے ر ر قاج وو ےہ مہ ,رو 
ھا روسے وجل بیت الْیحرنِ حاجرًا أوله مع أله [النمل : ۰٠-۱٦]ء‏ يقول الله 
تعالیٰ مع ذکر کل نعمة من نعمه وآنه من آثار قدرته وشواه ربوبیته : هل مع 
الله إل يفعل ذلك أو يقدرء على وجه التنبيه لهم والإذكار بنعمه والدعاء إلى 


اللاستدلال على وحدانيته › ولیس هذا ونحوه من العيٰ والتكرار في شيء. 


فما تكراره في سورة الرحمن: « فاي ءال ريا تكگَرّبانٍ) فاته أيضا ليس 
بتكرار» لأنه عدّد لهم ضروباً من الإنعام مختلفةء ثم قال للإنس والجنّ 
عقب ذكر نعمهء فبأًيّ آلاءِ ربكما تكذبانء أي باي هذا تكذبان أم بهذا أم 
ام لك عل کر ن ف راه ل ی أن رر 
ويجُحَدوا شيئاً من ذلك . 


وقد تقول العربٌ لمن تنهاهٌ عن البغي والفساد في الأرض» أتقتل فلاا 
وأنت تعلمٌ براءَة ساحته» وتقتل فلانا وأنت تعرف نسكة ودينه» وتقتلٌ فلاا 
وأنت تعلمْ إجابة دعوته» وحسنَ قبوله في الناس» ولا يزال يعدد عليه 
أوصاف / من ينهاهُ عن قتله» ويعتقد انزجاره بذكر صفاته» ویکرر ذكر القتل 
وليسَ ذلك بعي ولا تكرار من القولٍ بل هو نفس تعبير البراعة» وحسن 
لاسء فسقط ما تعلقوا به.' ۰ ۰ 


فإن قالوا: فإن الله تعالى قد كرّر في هذه السورة قوله: فاي »او ری 
كران عند ذكر ما ليس من التعم والإفضال فى شىء فقال: « هزو 
جم ای کرب ا ریو ا بطو تھا و یی مان 9 یی الہ ریا گر با 
و و کے 


8 رد ءا ص کے کے 2 
[الرحمن: »]٤٥-٤۳‏ وقال: سل یکا شواظ من نار واس فلا ران و أي 
ر را ر ا وص د 
ءال ریما تَكدّبان4 [الرحمن : .]۳٣-۳۰١‏ 


e 


[1° ۰ | 
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يقال لهم: إن ذكرّه للمؤمنين وإعلامَه أيّامهم ما أعدّه لأهل الكفرِ من 
عذاب السعير ووصفه لجهتم وشواظها وشرّها نعمة له على المؤْمنينَ الذين 
عَلم أنهم ينتفعون بهذا الوعظ والتحذيرء وأتهم ينهون بذلك عنه ويعرفون 
مراد ویخافون سطوته وعقابه ویرجون رحمته وثوابهء لان ذلك لطفاً وداع 
إلى الطاعة وحسن الانقياد لله المفضي لهم إلى 0 في العيش ا 
والنعيم الدائم المقيم فذكرٌ الوعيدِ للمؤمنين ووصف جهّم وحرَّها وشدة 
ا أعظم النعم غل المۆ هن هن الجن و الاتس و إذا كان :داك 
كذلك صح ما قلناه واضمَحل ما تعلقوا به. 

فأما قولّه تعالى: «يعَكَم سِرَهُرْ وََجْوَبهّم € [التوبة : ۷۸] فليس بتكراز» 
لأه قيل إن السو ما أسرّوه في أنفسهمء والنجوى ما أبدوهُ وتناجوا به بينهم» 
ول كان الس هو التجوى لجاز أن يذ مکرراً بلفظین متا شما واحد کا 
يقول القائل: آمرك ببر والديك وأنهاك عن عقوقهمء وآمرك بالوفاء وأنهاك 
عن الغدرء ومعنى اللفظين واحده را ا أيضاًء وهذه جمل 
تكشف عن نقض ما ذكرناه من مطاعنهم في كتاب الله عز وجل من جهةٍ 
اللخةء وتنب على طريق الجواب عما أضربنا عن ذكره إن شاء الله تعالى. 

اة الأوّلةء يتلوه في المجلدة aS‏ 

PE NE OT ME E 

وبال التأييد والحمدٌ لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محكَّلٍ النبي 
واله الطاهرينَ وسلامه. 

وفرع منه کاتبه حامداً الله تعال ومصلیا عل رسوله محمَبٍ وآلوٍ 
وصحابته وحسبنا الله ونعمٌ الوكيل . 


۸۰۹ 
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الدين القدسي» دمشق»› ۱۹۲۸م . 

۸- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لأبي العلي محمد بن عبد الرحمن المباركفوري»› 
تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف › ط۳ القاهرة» محتبة ابن تیمية» ۱۹۸۷م . 

۹- تذكرة الحفاظ : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الذهبي»ء دار 
الكتب العلمية » بيروت . 

-١‏ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» ٩۱۹۰م‏ . 

. التعريفات : علي بن محمد الجرجاني» القاهرة» مكتبة مصطفى البابي الحليي‎ -١ 

-١‏ تفسير آبي السعود (المسمئ: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم): لقاضي 
القضاة الإمام أبي السعود محمد بن محمد العمادي» دار إحياء التراث» بيروت. 

۳- تفسير القرآن العظيم : شهاب الدين آبو الثناء الألوسي» بيروت. 

٤١‏ تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني» دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية › بیروت» ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۳۳م . 

-٥‏ تكملة الإكمال في الأنساب والأسماء والألقاب: جمال الدين أبو حامد محمد بن 
علي المحمودي المعروف بابن الصابوني» بیروت عالم الکتب» ۱۹۸٩١‏ م. 

١-التمهيد:‏ لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» المكتبة الشرقية. 

۷- تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للمزي جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن 
عبد الرحمن» تحقيق وضبط : بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة. 

۸- الثقات من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين : الحافظ ابن حبان» تحقيق: عبد الخالق 
الأضفاني» حیدرآباد» ٩۱۹۸م‏ . 

۹- جامع البيان عن تأويل آي القرآن : الإمام الطبري» دار الفكر»ء بيروت. 

٠١‏ الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» تصوير 
مؤسسة مناهل العرفان ومكتبة الغزالي عن الطبعة المصرية. 
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١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي› قدم له وحققه : محمد عجاج الخطيب› بيروت»› مؤسسة الرسالة» ۱۹۹۷م . 

-١‏ الجرح والتعديل: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي» حيدرأبادء دائرة 
المعارف العشمانية» ۲٥۹٠م‏ . 

٣‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لأبي نعيم الأصفهاني» تحقيق : مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» ط۱ ۱۸٤۱ھ‏ ٩۱۹۹١م.‏ 

١‏ دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية: د. عرفان عبد الحميد» مؤسسة الرسالة› 
ط۱ ٤۰٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م‏ . 

-٥‏ الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق : محمد أحمد شاكر» المكتبة العلمية› 
پبروت : 

-١‏ الزهد: ابن المبارك» تحقيق : حبيب عبد الرحمن الأعظمي. الهند» مجلس إحياء 
المعارف» ٩١۹١م.‏ 

۷- سنن ابن ماجه: آبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحیاء التراث العربي» ۱۳۹۰ ه_ ١۱۹۷م‏ . 

۸- سنن آبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: محمد محمد الدين عبد 
الحميد» المكتبة العصرية» بيروت . 

۹- سنن البيهقي : أبو بكر أحمد بن الحسين› بیروت» دار الجیل»›» ٩۱۹۹م‏ . 

-٠‏ سنن الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي» تحقيق: أحمد محمد شاكر» دار 
الكتب العلمية » بيروت . ) 

١‏ سنن الدارمي : بو محمد عبد الله السمرقندي»› بیروت» دار إحیاء السنة» ۱۹۹۰ م. 

۲ سنن سعيد بن منصور: آبو عثمان بن منصور بن شعبة الخراساني» حققه وعلق عليه : 
حبيب الرحمن الأعظمي» بيروت» دار الكتب العلمية» ۱۹۸۵م . 

۳ السنن الكبرى: الإمام النسائي» تحقيق: عبد الغفار سليمان البغخدادي» سيد كردي 
حسن» دار الكتب العلمية» بيروت› طا› ١١٤١ه.‏ 

-٤٤‏ سير أعلام النبلاء: الإمام الذهييء تحقيق وتخريج الأستاذ شعيب الأرناؤوط› 
مؤسسة الرسالة» ط۱› ۱۷٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م.‏ 
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-3 سيرة ابن هشام : السيرة النبوية › آبو محمد عد الملك ابن هشام المعافري› تحفیق : 
مصطفیٰ السقا وجماعة» ضمن سلسلة تراث الإسلام. 

. السيرة النبوية : محمد أبو شهبة‎ ٦ 

۷- شرح السنة: الإمام البغوي» تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد 
الموجود» دار الكتب العلمية › بیروت » ط١‏ » ۲ هھ _ ۱۹۹۲م . 

۸- شرح مشكل الآثار: الإمام الطحاوي» تحقيق: الأستاذ شعيب الأرناؤوط » مؤسسة 
الرسالة» ط۱› ٤۱١‏ ۱ه ٩۹۹٠م.‏ 

۹- شرح معاني الآثار: الإمام الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجار» دار الكتب 
العلمية› دروت » ط١»‏ ۹ ھھ_ ٩۱۹۷م‏ . 

E‏ شرح المعلقات السبع : الزوزنی أبو عمد الله الحسين بن أحمد بن الحسن › القاهرة› 
المطبعة الأزهرية» ۹۲۱٠م‏ . 

. شعب الإيمان: القزويني أبو القاسم بن عبد الرحمن» القاهرة» إدارة الطباعة المنيرية‎ _٠١ 
. دروت »› ط۲ » ۲ هھ _ ۱۹۹۲م‎ 

۳- صحيح ابن خزيمة : أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي» تحقيق : مصطفى 
الأعظمی» بیروت»› ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م . 

٠ ٤‏ صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل › دار الكتب العلمية› دروت »› ط١‏ » ۲اه 
۲مم . 

-٥‏ الكامل في ضعفاء الرجال: أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجانيء دار الفكرء 

٠‏ الطبقات الكبرئ.: محمد ین سنعل » دار الفكر العربي› القاهرة. 

۷- ظلال الجنة في تخريج السنة: ناصر الدين الألباني» على هامش كتاب السنةء 
المكتب الإسلامي » طا ٤٠١١‏ ۱ه ۸۰م : 

0۸ العلل المتناهية في الأحاديث 'الواهية : ابن الجوزي» تحفیق : الشيخ خليل الميس» 
دار الكتب العلمية» ظا » ۳ هھ _- ۱۳م . 

۹ عون المعبود ف 1 شرح سنن آي داود: بو الطيب مغحمدك شمس الحى العظيم أباديء 
ضبط وتحقیی : عبد الرحمن محمد عنشمان» المديثة المنورة» المكتبة السنلفية› ۸ . 
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٠-غاية‏ النهاية في طبقات القراء : ابن الجزري» شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن 
محمد الدمشقي » تحقيق : جوتهلف برجستراس» القاهرة» مكتبة الخانجي» ۱۹۳۲م . 

١‏ غيث النقع في القراءات السبع : لولي الله علي النوري الصفاقسي» مطبوع بهامش 
كتاب سراج القارىء المبتدي لابن القاصح»› طبعة البابي الحلبي» ٤١۹٠م‏ . 

-١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ابن حجر العسقلاني» دار إحياء التراث العربي› 
بیروت› 0۵م 

۳ الفصل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزم الظاهري الأندلسي» مكتبة ومطبعة 
محمد علي صبيح› القاهرة. 

-٠٤‏ فضائل القرآن: أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: مروان العطية واخرين» الطبعة 
الأولی» دار ابن کثیر» دمشق»› ١۱۹۹م‏ . 

-٥‏ فقه السيرة النبوية: د. محمد سعيد رمضان البوطى» دار الفكر المعاصر» بيروت› 
دار الفکر» دمشق» ط۱ ۱٤۱۲‏ ه۔ ۱۹۹۱م. ۰ 

. الفهرست : ابن النديم » محمد بن إسحاق» القاهرة» المكتبة التجارية‎ -١ 

۷- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للإمام الذهبي» طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولیٰ»› ۱۹۸۳م. 

۸- الكامل في التاريخ : عز الدين أبي الحسن بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثيرء 
تحقيق : عمر عبد السلام تدمري» مكتبة الرشيد» الرياض» الطبعة الأولیٰ» ۱۹۹۷م. 

۹- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من أحاديث على ألسنة الناس: إسماعيل بن 
محمد بن عبد الهادي العجلوني › القاهرة› مكتبة القدسي › ۱م 

١-الكنى‏ والأسماء: للإمام مسلم بن الحجاج» دراسة وتحقيق: عبد الرحيم القشقري› 
الطبعة الأولیٰ»› ٤۱۹۸م.‏ 

-١‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأعمال: علاء الدين علي بن حسام الدين الهندي› 
مؤسسة الرسالة› بیروت»› ۱٤۰٩۹‏ هھ ۱۹۸۹م . 

-١‏ لسان الميزان : ابن حجر العسقلاني» تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
معوض ٠‏ دار الكتب العلمية › ا 

۳- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» القاهرة» مكتبة 
القدسي» ۱۹۳۳م . 
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٬ةيريمألا مختار الصحاح» زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي» القاهرة» المطبعة‎ ٤ 
۰م‎ 

٥‏ - مختصر في شواذ القرآن : أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه» تحقيق : جوتهلف 
برجستراس» القاهرة» المطبعة الرحمانية لجمعية المستشرقین الألمان» ۱۹۳٤‏ م. 

١‏ مختصر شعب الإيمان: أبي جعفر القزويني» صححه وعلق عليه: محمد خير 
الدمشقي» القاهرة» دار الطباعة المنيرية ۳ 

۷- المدخل إلى دراسة علم الكلام: د. حسن محمود الشافعي» مكتبة وهبةء القاهرة› 
ط۲ ۱۹۹۱م . 

۸- مرآة الجنان: عفيف الدين أبو السعادات عبد الله بن أسعد اليافعى» دائرة المعارف 
النظامية » حيدرأباد» ۸م . 

۹- المستدرك على الصحيحين في الحديث: أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف 
بالحاكم النيسابوري» دار المعرفة» بيروت . 

. مسند آبي عوانة : يعقوب بن إسحاق الإسفراييني» دار المعرفة» بیروت»› ۱۹۸۰م‎ -٠١ 

۸۱١‏ مسند آبي يعلى الموصلي : تحقيق : حسين أسد» دار المأمون للتراث» بيروت 
ودمشق»› ط۱ ۱٤۰٥١‏ هھ_ ۱۹۸۵م . 

۲- مسند الإمام أحمد بن حنبل: تحقيق: عبد الله الدرويشي» دار الفكر» طا 
۲ ھ_ ۱۹۸0م . 

۳ مسند الحميدي : تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » المكتبة السلفية » المدينة المنورة. 

. م٠۹۱٤ مشكل الآثار : الطحاوي» حيدرأبادء دائرة المعارف النظامية»‎ ٤ 

-٥‏ المصنف في الأحاديث والآثار: ابن أبي شيبة» تحقيق: سعيد محمد اللحام» دار 
الفكر» بيروت . 

٦‏ معجم البلدان: آبو عبد الله ياقوت الحموي» دار صادر» بيروت. 

۷ معجم الفرق الإسلامية : شريف يحل الأمني » دار الأضواء» ط۱ ٩۰٤۱ه-١۱۹۸م.‏ 

۸- المعجم الكبير : الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد» تحقيق : عمر ماجد الكيال»› 
1م 

۹- المعجم الأوسط : الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد» تحقيق: محمود محمد 
الطحان» الرياض» مكتبة المعارف» ٩۱۹۸م‏ . 
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0٠-المعجم‏ الصغير : أبو القاسم الطبراني» بيروت دار الكتب العلمية» ۱۹۸۳م . 

-١‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأمصار : الذهبى» شمس الدين أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد بن عثمان» تحقیق : محمد سيجاد الحقء القاهرة» دار الكتب الحديثة› 
۹م 

-١‏ المغني : موفق الدين أبي محمد بن قدامة المقدسي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

۳- المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد سعيد الكيلاني› 
القاهرة» محتبة مصطفىئ البابي الحلبي»›» ۱۹٩۱‏ م. 

٤-المقتضب‏ : لابن المبردء تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة› القاهرة» وزارة الأوقاف› 
لجنة إحیاء التراث» ۱۳۹۹م . 

-ه١٠٤١١ موسوعة الإمام الشافعي » تحقيق : أحمد بدر الدين حسونة› دار قتيبة» طا›‎ -٥ 
7م‎ 

-١‏ الموضوعات : ابن الجوزي» تحقيق: عبد الرحمْن محمد عثمان» المكتبة السلفية› 
المدينة المنورة» ط۱» ١۱۳۸ه-٦٦۱۹م.‏ 

۷- موطاً الإمام مالك» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي› 
ھ۱۹۸1م . 

۸- ميزان الاعتدال: الإمام الذهبي» دراسة وتحقيق: علي معوض وعادل أحمد عبد 
الموجود» دار الكتب العلمية» بیروت› ط۱› ١۱٤۱ھ‏ ٩٦۱۹۹م.‏ 

-٩‏ النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة: جمال الدين أآبي المحاسن يوسف بن 
تغري بردي القاهرة» مطبعة دار الكتب المصرية» ۱۹۲۹م . 

-١‏ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : علي سامي النشار. 

-٠١‏ نصب الراية لأحاديث الهداية : جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي 

الزيلعي» المكتبة الإسلامية› بیروت»› ۱۹۷۳ م. 
-١‏ نكت الانتصار للقرآن: دراسة وتحقيق: د. محمد زغلول سلام» نشر منشأة 
المعارف بالإسكندرية . 

۳- نهج البلاغة: مجموع ما اختاره الشريف أبو الحسن الرضي من كلام أمير المؤمنين 

علي بن أبي طالب» شرح محمد عبده» تحقيق: عبد العزيز سيد الأهل»› دار 
الأندلس» بیروت»› ط ا۱ء ۱۳۸۲ھ ۳٦۱۹م.‏ 
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فت الوضوعات 
الموضوع الصفحة 
الإهداء EIT TOTTI TOTTI CETENRLEE‏ 
مقدمة التحقيق . ' E O O O‏ 
أهمية موضوع الكتاب ea ETL INSEN OS‏ 
عقبات البحث ومشكلاته NE S0 O O a‏ 
توصيف منهج العمل في الدراسة والتحقيق E E A SS‏ 
ترجمة الإمام الباقلاني .. IEE N E‏ 
اجه ون ELUDES‏ 
مولده ونشأته وأسرته E O OTE‏ 
مذهبه في العقيدة والفقه RSSICON E OOD EPOSA REESE‏ 
شو نه CO A EEE E O SR OSE‏ 
تلامیذه E TPE TEE TEEET‏ 
مۇلفاته واثاره E EOS CENA DEES VERNON CORT‏ 
ثناء الأئمة على الباقلاني O E Ss‏ 
تحقيق اسم الكتاب «الانتصار للقرآن» A RT‏ 
نسبة الكتاب إلى مؤلفه Od EL OSLER OSES EOE‏ 
سبب تاليف كتاب «الانتصار» والداعي لذلك ES ETAR‏ 
تسخ الكتاب O O EET‏ 
وصف المخطوط CG O a O‏ 
موازنة بين «الانتصار» و«نكت الانتصار»  E SLES oS‏ 
تبذة عن كتاب «نكت الانتصار» E SS E Oy‏ 
بين «الانتصار؛ و«النكت» PV NECN AOE E ORES‏ 
الجزء الثاني من «الانتصار» ومحتوياته O EEE‏ 


A1۸ 


الموضوع الصفحة 
الخاتمة في النتائج والتوصيات CO RR E‏ 
صور صفحات الأصل الخطى OT‏ 
النص المحقق لكتاب «الانتصار للقران› A ETE DET‏ 
مقدمة الكتاب» وتتحدث عن إعجاز القران وبديع وصفه» وذكر سبب التأليف .... ٠٣‏ 
تمهيد فيه ملخص مذهب المصنف في مسائل الكتاب وذكر الشبهات المثارة حول 

القران ON ASO E EDR SORES SEDI ARLES‏ 
ترتيب الآي والسور E lO OAR CO Sa‏ 
الأحرف السبعة وما يتعلق بها من أبحاث E SO‏ 
مصحف عثمان E EE O O ao‏ 
معن إضافة الحرف للصحابى ESERO SDE SSS‏ 
مك البساة rr‏ 
حكم المعوذتين وما ورد عن ابن مسعود في ذلك N E E‏ 
تنزيه الصحابة عن الطعن في القرآن ونفي طعن أبيّ وابن مسعود في مصحف عثمان . . . 1۲ 
ابن آبي سرح وقصة الغرانيق NARE E IEICE‏ 
طريقة أبي بكر والصحابة في جمع القران NESTE AS‏ 
قصد عثمان رضي الله عنه جمع المسلمين على القراءات الثابتة المعروفة عن الرسول 

وإلغاء ما لم يجر مجرى ذلك OE GEES DARASSS RR DTRS‏ 
القراء السبعة متبعون في جميع قراءاتهم الثابتة عنهم وما عدا قراءة السبعة مقطوع 

على إبطاله وفساده وممنوع من إطلاقه والقراءة به ODD ea E ES‏ 
لا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن بخلاف الأحرف والوجوه التي آنزل عليها E‏ 
عدم جواز القراءة بالفارسية U TE‏ 
أوجه إعجاز القرآن الكريم E E N OC O‏ 


أ - ما فيه من عجيب النظم وبديع الوزن والرصف المخالف لجميع أوزان كلام العرب 


ب - ما تضمنه من آخبار الغیوب وذکر ما سیحدث ویکون 
ج ما انطوی عليه من شرح أقاصيص الأولين وسنن النبيين وأحوال الأمم المتقدمة 


۸۱1۹ 


المو ضوع الصفحة 


زعم قوم من الرافضة أن القرآنء قد بُدلّ وغيّر وخولف بين نظمه وترتيبه. وأن أا 

بكر والجماعة أخطأوا في ج جمع القران بين اللوحين AP TOTTI TEE‏ 
زعم الرافضة أن أبا بكر والجماعة لم يرجعوا في جمع القرآن إلى ثقة 

استشهدوا الواحد والاثنين وآن هذا هو سبب اختلاف المصاحف A.‏ 


قولهم إن نقس القرآن ثابت صحيح وتأليفه ونظمه هو الفاسد NS N‏ 
قول بعض المعتزلة : إن عثمان جمع الناس على بعض الأحرف التي أنزلها الله ومنع 

من باقيها وحظر NS NL O O‏ 
قول قوم من الفقهاء والمتكلمين: يجوز إثبات قرآن وقراءة حكماً لا علماً بخبر 

الواحد دون الاستفاضة N ARS‏ 
قول قوم من الفقهاء والمتكلمين: إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات 

القرآن Oreo ENIS SEC E EAE SE E PERE‏ 
فصل : فيما اعترض به أهل الفساد على مصحف عثمان ورد شبههم Vials‏ 
حال السلف مع القرآن O SESSA CERES RE CRESS‏ 
فضل القران وتعلمه وتعليمه E N PT TTT TTT CTT OTT TET TEE‏ 
فضل القرّاء وحملة الكتاب العزيز KO lS EAA ASS ESEASES‏ 
خطبة جندب بن عبد الله في البصرة E SIVE EASINESS E‏ 
معنىٰ حديث : «إن القرآن يلق صاحبه يوم القيامة كالرجل الشاحب» TT‏ 
أحوال الصحابة مع القرآن O SS E aa A‏ 
القرآن. الذي بين أيدينا هو جميع ما نزل ETT ET‏ 
زعم الشيعة أن الحجًاج غير المصحف وزاد فيه ونقص ونشر ذلك في مصاحف العراق o...‏ 
فصل في القول فيما يُعتبر في العلم بصحة النقل aS SEED TEESE‏ 
الشروع في نقض د شبه المخالفين NV NSE AOTC OCS‏ 
دليل آخر على آن القرآن المنزل هو ما بين الدفتين PT SEIR‏ 


دلیل آخر على صحة نقل القرآن وأحوال الصحابة الناقلين له والرد 2 
الرافقضة أن أبا بكر والجماعة فصلوا الكلام المتصل المتناسب ا 
منبتراً وقدموا المدني على المكي وحذفوا بعضلَ ما كان أنزل EY‏ 


A1 ٠۰ 


الموضوع الصفحة 
دلي آخر على نقل الصحابة كامل القرآن بوجه تقوم به الحجة وهو أنهم آثبتوا في 

المصحف ما كان ظاهراً مشهوراً IEE SDT SSS TEI‏ 

دليلٌ آخر على أن القرآن والأحرف لم بُلحق بها ما ليس منها E O‏ 


دلي آحر على صحة نقل القرآن بإجماعنا نحن الشيعة على قراءة علي عليه السلام 


له واقراثه به TE CED EN E O a‏ 
دلي آخر على صحة القرآن من آيات القرآن نفسه وهو قوله تعالى: ‏ إا عَقَن رتا 
لكر وئام نطود E a oy‏ 
وصف أحوال سلف الأمة مع كتاب الله وخدمته وما ورد في ذلك من الأثار ..... 4 
سبب جمع عمر رضي الله عنه الناس في صلاة التراويح على إمام واحد OV es‏ 
مطعنٌ للرافضة في عمر الفاروق والردٌ عليه O E SRE‏ 
بيان الحكم المستفاد من امتناع النبي َة عن الخروج للتراويح TESTO Sessa‏ 
اعتراض الرافضة بقلة عدد من جمع القرآن من الصحابة وتفنيد ذلك SET‏ 
معن حمل القرآن وحفظه في الصدر الأول E RS N‏ 
فصل في فضل الصدّيق رضي الله عنه وحفظه للقرآن MES ee‏ 
فصل في فضل الفاروق رضي الله عنه وحفظه للقرآن . . I TAs‏ 
فصل في فضل عثمان رضي الله عنه وحفظه للقرآن Asas EE‏ 
ف ا EES GE‏ 
باب القول في حكم بسم الله الرحمن من الرحيم والناس والفلق ودعاء القنوت وترتيب 
سور القرآن ونظم آياته وعددها والقول في أول ما أنزل منه وآخره ER‏ 
باب ذكر اختلافهم في عدد الآي وتقديرها ومعن وصفها بأنها آية i EY a‏ 
فصل من الكلام في هذا الباب i ETT TT‏ 
باب e‏ الحكم في أول ما تزل من القرآن اة ومگه ودن وهل 
نص الرسول عليه السلام على ذلك آم لا LE ETT TTT‏ 
أدلة المثبتين لقرآنية البسملة ومناقشتها POSSE LES aa‏ 


باب القول في بيان حكم كلام القنوت وما روي عن بي من الخلاف في ذلك ETT‏ 


na الموضوع‎ 

باب القول في ترتيب سور القرآن وهل وقع ذلك منهم عن توقیف آو اجتهاد . .... ۲۷۸ 
باب الكشف عن وجوب ترتيب آيات السور وآ ذلك إنما حصل بالنصَ والتوقيف 
دون الاجتهاد. وأنه ليس لأحد أن يخلط آيات السور بغيرها ولا يضع مكان 

الآية غيرَها مما قبلها أو بعدها TOLL NGOS‏ 
باب الكلام في المعرلذتين والكشف عن ظهور نقلهما وقيام الحجة بهماء وإبطال ما 
ذعونه من إنکار عبد الله بن مسعود لکونهما قرآناً منرَلاً وتأويل ما روي في 
إسقاطهما من مصحفه وحكه إياهما وتركه إثبات فاتحة تحة الكتاب في إمامه» وما 

يتصل بهذه القصول .......... EF eel EEE RES‏ 
باب ذكر اعتراضهم في نقل القرآن بما روي عن النبي ية من قوله : «أنزل القرآن 
على سبعة أحرف» كلها شاف كافي٤»‏ ووصف تواتر الأخبار بذلكء وذكه 
تأويلها واختلاف الناس في تفسيرهاء وهل نص رسول الله ية للأمة عله 
جميعها وجملتها وتفصيلها ووقفهم على إيجابها عل حسب نصه وتوقيفه 
على نفس القرآن وجميع ما ظهر من دينه من الأحكام أم لاء ووصفٌ ما 

E O a ETE نختاره في هذه الفصول‎ 

فصل فيما جاء من الروايات أن القرآن منزلٌ على ثلاثة أحرف وأربعة وسبعة ..... Yor‏ 

باب القول في تفسير معن القراءات السبع التي أنزل الله جل وعرٌ القرآن بها PAV ee‏ 
فصل : القول في تفسير اللغات والأوجه والقراءات السبعة التي قلنا إنها المعنية 

بقوله: «أنزل القرآنٌ على سبعة أحرف؛ AE SASS‏ 
باب ذكر ضروب أَحَرَ من اعتراضات الرافضة وشبههم وغيرهم من الملحدين 
والمنحرفين» ووصف حال الروايات التي يتعلقون بها فى هذا الباب مما 
اتعوا فيه نقل المؤالف والمخالفء ومما انفردت الشيعة خاصة بنقله عن 

علي بن أبي طالب عليه السلام والعثرة من ولده» والکشف عن فسادها .... ۳۹۳ 

باب ذكر ما روي عن أبيّ بن كعب في هذا الباب N ET e‏ 

باب ذکر ما یتعلقون به من الروايات عن الفاروق رضي الله عنه والإبانة عن فساده. . ۳۹۹ 

باب الكلام فيما يتعلقون به عن آبي موس الأشعري في هذا الباب والدَّحَل عليه O‏ 


AYY 


المو ضوع الصفحة 


باب تعلقهم بما يروونه من مشاجرة الحسن بن علي عليه السلام لسعيد بن العاص 
باب تعلقهم بالشواذ والزوائد المروية عن السلف رواية الآحاد» وبيان فساد تعلقهم 


ORR E E DD ES aa بذلك‎ 
ALES a فصل في الاستدلال بالإجماع على صحة القراءات‎ 


فصل في رواية الشيعة عن أهل البيت قرآنا ليس بين الدفتين وكشف زور ذلك ... . 
دليلٌ آخر للشيعة في إثبات تحريف القرآن بأن الصحابة تصرَفوا في ترتيبه» والرد 


دلي آخر لهم بأن في القرآن ما لا معن له واتهام السلف بذلك» والرد عليه ... . 
باب الكلام عليهم فيما طعنوا على القرآن ونحلوه من اللحن متهمين الخلفاء الثلاثة 
بذلك. والرد عليهم ED ASE CIEE OOS PSS‏ 
فصل فيما روي عن السيدة عائشة من قولها في أحرفِ من المصحف آنها لحن 
والجواب عليه AAS E EDS a‏ 
باب ذكر مطاعنهم في صحة القرآن ونظمه من جهة اللغةء ووت د تع 
ضروباً من مطاعنهم على التنزيل والكشف عن إبطالها TET‏ 
الرد على دعوى الملحدة تناقض ما ورد من آي القرآن في الهدى والضلال وخلق 
الأفعال والقضاء وتقدير الأعمال وتكليف ما لا بُطاق مما يُكثر منه ابن 


الراوندي والقدرية والمعتزلة ومن تابعهم» ونقض شبهاتهم ETT‏ 
بيان معاني الضلال والفرق بينه وبين الإضلال O‏ 
بيان معاني الهداية O N O a‏ 
بيان معاني الإأضلال في النصوص EAE OE EA AS ES‏ 
دراسات تطبيقية في النصوص للمعاني المتقدمة» مع الرد على كل ما يتعلق به 

القدرية من ايات ENSUES ORNS EDS CSCA SRS‏ 
بيان أوجه جهل الملحدة ES USES CSE SEERA SESS‏ 
عرد للجرات عا تعلفرا به من الأبات O‏ 


تفسير معني الحياة ما هي وما صفة الغم والشرور واللذة والألم EE SAS‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل في رد شبهاتهم حول آياتِ تعلقوا بها في نسبة الخطاً إلى القرآن ET‏ 
كلام مهم في عصمة النبى ييز VONAGE ESSLENN ODDIE EDD‏ 


Lr op 0% 
°. 


فصل في بیان معن قول تعالی  :‏ اوا کت من ا سَبَیَ سک ویم أذ عدا 


O OTEK ]٦۸ عَظْيٌ) [الانفال:‎ 

کل کافر بالله جاحدٍ بالنبوة فهو غير عارف بالله ولا یمان له VASE‏ 
ابتداء البحث في موضوع المحكم والمتشابه VVE Sol‏ 
معني الحروف المقطعة في القرآن A‏ 
طعن الملحدة في القرآن بوجود الحشو فيهء والرد على ذلك O TT‏ 


طعن الملحدة في القرآن بان مما يدل على وقوع الفساد والتخليط ودخول الخلل 
فيه ما نجده فيه من الكلام المنقطع عن تمامه ونظامه والمتصل بما ليس من 


VT e ei RE AS EE E aE e معناه فی شىء . والرد عليهم‎ 
TET باب الكلام في معني التكرار وفوائده ونقض ما يتعلق به الخصم في ذلك‎ 
REN sw LAA ESE ASE OOS r E COREE TS قائمة المراجع‎ 
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